ا وا 
ا فا او واا 
۴ سرک 


2 جض ‏ 
۰ 
ثا 
پا SEH‏ 
اا ا ا 4 
2 و ھا 9 7 اپ 


GEESE 


یں ریک ار کو E‏ وکر 
ا اا 


کک اا5 


صف وتحقيق وإخراح: 


کا اک 


الیمن ۔ صعدة۔ ت (۵۳۱۵۸۰/ )۷۱۳۸٤۲۹۸٩‏ 


الطبعت الأولى 
۸ھ 


حقوق الطبع محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۳ 


»« »مھ مهھ مم‎ «e» 
مقدميٰ مكنبيٰ اهل البيت (ع)‎ 
ن ل‎ 3 
اا ا‎ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» وبعد: 

فاستجابة لقول الله سبحانه وتعالل: ليا أيها الَذِينَ ءَامَنُوا اسُتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ 
إا دَعَاكُم لِمَا خیم داند»»» ولقوله تعالل: وَلْكَكَنْ شڪ اما عورال 
لر وَيامُرُونَ المَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمن وليك هم المفْلِحُونَ) ال عرد؛» 
ولقوله تعالن: فل لا امالك عَلَيّه اجر إلا المودةَ في المي سررى» 
ولقوله تعال: ّما ُد اله لِيذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْس أَهْلَ ايت وَيظهركم 
تظهیرا) ددرب» ولقوله تعال: نما لِم الله وَرَسُولّه وَين امَو الَذِينَ 
بقيمُونَ الصلاة وَيوُْونَ الرَكةَ وَهُمْ را كَعُونَ) [سء١٠].‏ 

ولقول رسول الله ٤إ‏ اٍ:((إني تارك فیکم ما إن تمشکتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا 
حتى يردا عل الحوض))» ولقوله إا: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» 
من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوی))» ولقوله وا: ((أهل بيتي 
أمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لأهل السماء))» ولقوله لا 
((من سڙه ان يجيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسکن جنة عدن التي وعدني ربي؛ 
فلیتول علياً وذریته من بعدي؛ ولیتول وليه؛ وليقتد بهل بيتي؛ فام عترتي؛ 
خلقوا من طينتي؛ ورزقوا فهمي وعلمي)) احبر وقد بین واا بأنہم: 
علي» وفاطمة» والحسن والحسين وذريتهما للا- عندما جلّلهم اا بكساء 


٤‏ التطسير/ الجزء الأول 
وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)). 

استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(). 

ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 
ممثلاً في الزيديةء أنواع الهمجمات الشرسةء رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل 

جاو عبر تشر ما خلفه أئمتهم الأطهار ليلا وشيعتهم 

الأبرار سء وما ذلك إلا لقتنا وقناعتنا بأن العقائد التي حلها أهل 
البيت عليلا هي مراد الله تعاللى في أرضه» ودينه القويم» وصراطه المستقيم 
وهي تعب عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد في كتاب 
الله ع وجل وسنة نببه 6اا . 

واستجابة من أهل البيت ل لأوامر الله تعالل» وشفقة منهم بأمة 
جدهم إا كان منهم تعميدٌ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وني کل مکان» ومن تأمّل التاريخ وجَدهم 
قد ضخوا بكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتشبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهدّامة» منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزه سبحانه وتعال» 


والإی‌ان بصدق وعده ووعیده» والرضا بخیرته من حَلَقّه. 
دين الله تعالى وشرعه» ومراد رسول الله ب 
وإرنه» فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك إلا مصداق 
قول رسول الله إا : ((إن اللطيف الخبير نبأني أنبها لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض)). 
قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واعَلَمْ أن الله جل 
جلاله م یرتضٍ لعباده إلا ديناً قوي» وصراطاً مستقي» وسبيلاً واحداً» وطريقاً 
قاسطاً» وکفی بقوله عر وجل: ون ها صِراطي مُسَْقِيمًا قبعو ولا يعوا 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 0 


السبل تفر فَتَقَهَ ق بڪَمُ عن سَبيلِه دِلِڪُمُ َا ڪُمُ به لَعَلّڪُم تون لشٻ٣٠..‏ 

وقد علمت أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: ولوا بع ا ق أَهُوَاءَهُمْلقَسَدَنِ 
السمَوَاتُ رض الومنونا۷]» مادا بعد ال ا الشلال رس۲ شَرغوا 
لَه مِنَ الدّين مَا م به الله [الشرری۲۱]. 

وقد خاطب سيد رسله ا بقوله e‏ ومن 
اب مَعَكَ ولا كَطعَوا نه بَا تَعْمَلونَ بَصِيرً ® لا ترگئوا إلى الَذِينَ ظَلَموا 
فتمَسَّڪُمُ الَارُ وَمَا لَڪُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ ية م لا ثُنْصَرودَ@) ر 
مع أنه با ومن معه من أهل بدر» فتدّبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبارء 
فإذا أحطت عل بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك 
علمت أنه يتحتّم عليك عرفان احق واتباعه» وموالاة e‏ يا 
اها الد عام او اة ركوو م م الصَادِقِينَ€ [نرة»٠»‏ ومفارقةٌ 
وأقافة) ومباینتهم ومن يولم مڪ نه نه متهم انس ٠ه»‏ ملا تد و قوم 
يۇمون بال ولم الخ رادو من حَاد الله TE‏ 
أو إِخْواتَهمُ HF‏ عشیر رتهم سجدت» يا اها الْذِينَ عَامَنوا لا تَتّخذوا عَدوّي 
وَعَدوّڪَمْ ياء لفون إليهمْ بالْمودّة4 ادسة]» في آيات تلن» وأخبار مل 
ولن تتمكن من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتهاد على حجج الله الواضحة» 
وبراهينه البينة اللائحة» التي هدى الخلق با إلى الحق» غير معرّج على هوى» ولا 
ملتفت ااال ولا ولا مبال بمذهب» E,‏ یا انها 
َامَنوا کووا ومين ڀالقشط شُهڌاءَ يله ولو ڪل أَنمُيِڪُم او لوين 

لاقر قَرَبينَ4) [النساء Oro:‏ 

SS 
تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حزة(ع) ٤٠ه مذيْلاً بالتعليق‎ »يناشلا-١‎ 


(1)- التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


1 التضسير/ الجزء الأول 
الواني في تخريج أحاديث الشانيء تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
ا لحسن بن الحسین بن محمد را ۱۳۸۸ ه. 
١-مَطلع‏ البدوْرٍ وَحجْمَعٌ البْحُوْرِ في تراجم رجال الزيدية» تأليف/ القاضي 
العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال رال ۲۹١٠ھ‏ - 
۲ ه. 
٣-مَطَألِعٌ‏ الأنوأرٍ وَمَسَأرق الشَمُوْس وَالأَفْمَأرٍ - ديوان الإمام المنصور بال 
عبدالله بن حمزة(ع) - ٦١٤‏ ه. 
٤‏ -مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) ۳۷١‏ ه ١ ٤-‏ ٤ه.‏ 
هحايس الأَزَْارِ في تََصِيْل مَنَاقَب العنرَة الأَطهَأرِ» شرح القصيدة التي نظمها 
الإمام المنصور بالل ا بن حمزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حيد 
بن أحد المحلي الهمداني الوادعي كال - ٠٠۲‏ ه. 
- مجموع السيد حيدان» تأليف/ السيد العام نور الدين أبي عبدالله حميدان 
بن بحيى بن هيدان القاسمي الحسني رضي الله تعالل عنه. 
۷-السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية» تأليف/ الإمام أحمد بن 
هاشم(ع) - ت ۱۲۹۹ه. 
۸-لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار» تأليف/ 
الإإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲١ه۸٩٤٠١ه.‏ 
-٩‏ مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)» تأيف/ 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(ع) ۷۵ھ - ۲۲٠ه.‏ 
١-شرح‏ الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) - ت ١٤‏ ٦ه.‏ 
١١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۷ 


حهمزة(ع) ت٤۱‏ ٦ه.‏ 
۲-المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار 
وشيعتهم الأخيارء لِمُحْتصره/ السيّد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد 
SS‏ د ن جن 
۳ -هداية اغبين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام الهادي بن 
إبراهیم الوزیر(ع) -ت۸۲۲ه. 
٤‏ -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أي طالب يحيى بن 
الحسین ا لهماروني(ع) - ٤۲٤‏ ه. 
١٥-النير‏ - على مذهب المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحد بن موسى الطبري ا 
-١‏ نهاية التنويه في إزهاق التمويه» تأليف السيد الإمام/ الهادي بن 
إبراهیم الوزیر(ع) - ۸۲۲ه. 
۷-تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن 
محمد بن كرامة رخالل - ٤٩۹٤‏ ه. 
۸- عيون المختار من فنون الأشعار والآثار» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۲۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 
۹-أخبار فخ وخبر يجیی بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبداله(ع)» 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي وكاي. 
١-الوافد‏ على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن 
إبراهيم الرسي(ع) - ۲٤٠١‏ ه. 
١-الهجرة‏ والوصيةء تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 


۸ التضسير/ الجزء الأول 

۲-الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-۲۸٤۱ه.‏ 

۳-المختصر المفيد فيا لا يجوز اللإخلال به لكل مكلف من العبيدء تأليف/ القاضي 
العلامة أحد بن إسماعيل العلفي وای ت ۲۸۲١ه.‏ 

٤‏ - خمسون خطبة للجمع والأعياد. 
٥٠-رسالة‏ الثبات فيا على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة 

عبدالله بن حمزة(ع) ت٤۱٣‏ ه. 

١-الرسالة‏ الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل» تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ ه -۸٩١٤٠ه.‏ 

۷-إيضاح الدلالة ني تحقيق أحكام العدالةء تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۲۳۲ه -۸٩٤۱ه.‏ 

۸-الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤیدي(ع) ۱۲۲۲ه -۸٩٤۱ه.‏ 

۹-النور الساطع» تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحي القاسمي(ع) ۳٤١٠ه.‏ 

١-سبيل‏ الرشاد إلى معرفة رب العباد» تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن محمد(ع)۱۰۱۰ هھ -۷۹١٠٠ه.‏ 

١-الجواب‏ الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقي على مسائل العراقي» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن 
الحسین بن محمد (ع) ۱۳۹١۸(‏ هھ - ١٩۳٤۱ه).‏ 

۲-أصول الدين» تأليف/ الإمام اهادي إلى الحق جى بن الحسين(ع)٥٤۲ه‏ - 
۸ه 

۳-الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضي العلامة عبدالله بن 
ا العنسي را - ٠1۷‏ ه. 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۹ 


-العقد الثمين في معرفة رب العالمين» تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين 
محمد بن أحمد(ع) ۳٦٦ه.‏ 

٥-الكامل‏ المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ الإمام القاسم بن 
إبراهیم الرسي (ع) ٤١‏ ۲ه. 

-كتابٌ التحريرء تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحي بن 
الحسين اهار وني(ع) - ٤۲٤‏ ه. 

۷-مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسیني(ع) ۹١١٠١ه.‏ 

۸-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد» تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن بجیی بن الحسین بن محمد (ع) (۱۳۵۸ هھ - ١٩٤۱ه).‏ 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠١‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه» تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

٤١‏ -معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين» جعه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

-الاختيارات المؤيّدية» من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
جد الدین بن محمد بن منصور المژؤیدي(ع)» (۱۳۳۲ه - ۸٩١٤۱ه).‏ 

۳ -من ثمار العلْم والحكمة (فتاوى وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
غا غر ع ا ا 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإماميةء تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 


5 التطسير/ الجزء الأول 


٥-المنهج‏ الأقوم ني الرّفع والصّم وال جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 
حي على حَيْرٍ الْعَمَل في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها النقَع الأعَمُ 
تأليف/ الإمام الحجة/ جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

-الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

۷-البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۱۳۲۲ھ - ٤۲۸‏ ۱ه. 

۸ -الأحكام في الحلال والحرام» للإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن براهیم(ع) ١٤۲ھ‏ - ۲۹۸ه. 

.)ه۹٠١ -المختار من(كنز الرشاد وزاد ا معاد تأليف/ الإمام عزالدين بن ا لحسن(ع)ت‎ ٩ 

١‏ -شفاء غليل السائل عا تحمله الكافل» تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

٥١‏ -الفقه القرآني» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفضه الله تعالل. 

١‏ -تعليم الحروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

۴۳-سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
المجائية» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

»)٠١ إلى‎ ١( -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من‎ ٠ ٤ 
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).‎ 

٥‏ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

١-أزهار‏ وأثهار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۷-متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول» تأليف/ العلامة محمد بن 
ججیی هران (ت: ۹۵۷ ه). 

۸ -الموعظة الحسنةء تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -۱۹١۳١ه.‏ 


مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) ۱۱ 

۹-أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠‏ --المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستباط» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١‏ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني الحركات وتركيب 
الكلهات» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

١-سلسلة‏ تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني» إصدارات 
مكتبة أهل البيت (ع). 

۳ االمركب النفيس إل أدلة التنزيه والتقديس» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٤‏ -المناهل الصافية شرح المقدمة الشافيةء تأليف/ العلامة لطف الله بن محمد الغياث 
الظفيري» ت ۵ ه. 

٥-الكاشف‏ لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل» تأليف/ السيد 
العلامة أحمدبن محمد لقیان» ت ۷١١٠ه.‏ 

٦-مجمع‏ الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد. تأليف الإمام الحجة/ 
مجدالدین بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۲۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 

۷--المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن 
الحسین بن محمد (ع) ۱۳١۸(‏ هھ - ١٩٤۱ه).‏ 

۸ -ححاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية» تأليف السيد العلامة/ محمد 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 
وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالى» 

نسأل الله تعالل الإعانة والتوفيق. 
ونتقذم ني هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل 


1۲ التطسير/ الجزء الأول 


الجليل إل النور -وهم كثر- نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان 
الحسنات» وأن يجزل هم الأجر والمثوبة. 

وختاما نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالى عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث 
أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار رورش . 

وأدعو الله تعالل بها دعا به (ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآله» وأتمم علينا 
نعمتك في الدارَيْن» واكتب لنا رحتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما 
ينفعناء وانفعنا بها علّمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ رتا اعْفِر لتا وَلإخُوايتا 
دين سَمُونَا يمان ولا عل في وتا غاد لين منوا رَبنا ِلك رمو 
رجیم دسر» نرجو الله التوفیق إل قوم طريق بفضله وكرمه» والله أسأل أن 
يصلح العمل ليكون من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحته يوم القيام» وأن يختم 
لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختام» إنه ولي الإجابة» وإليه متتهى الأمل والإصابة» 
لَب اوزغ أن اشكر نِعْمَنَكَ الي أَنْعَنت ڪل وَل واي ون أعْمَلَ اجا 
راء وََضلٍځ لي في ُي ي ْب يك يِن ملين الاسدده.:. 

وصلل الله على سيّدنا حمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 


إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


[تقديہا] ڪڪ 


اتقديء] 


AAA 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله» وبعد: 

فهذه محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية إلى أذهان 
الحاضرين أثناء تلاوة القرآن في ليالي شهر رمضان» وقد كان العامة هم الغالبية 
فلزم أن تكون المحاضرات علن مستوى أفهامهم» فلم نتعرض لا يعسر فهمه 
عليهم» وما يشوش عليهم الفهم والمعنى» فلم نذكر شيئاً من الخلافات 
الكلامية» ولا من استنباط الأحكام الفقهية» ولا من اختلاف المفسرين» ول 
نتعرض للنحو والإعراب والبلاغة. 

ولم نكن نراعي عند المحاضرة قوانين الكلام العربي وحدوده؛ لأن الغرض 
کا ذكرنا تقريب معنى الآيات إلى أفهام الحاضرين. 

ولم أكن أحب سحبه وإخراجه في كتاب؛ لقصوره عن ذلك» ونقصانه عن أن 
يسطر في كتاب» إلا أن بعض الإخوان والطلبة استحسنوا ذلك وأ كوا علي في 
السهاح فسمحت هم» فقام بسحبه من الذاكرة وصفه على الكمبيوتر الولد علي 
بن محمد» وبعد صفه أخرجوا لي منه صورة لمراجعتهاء فراجعتهاء فإذا هي 
بحاجة تغيير لكل ما كتب فيها من أوها إلى آخرهاء أي: تبديل ذلك التفسير 
بتفسير جديد» وشطب التفسير الأول إلا أن الظروف ل تسمح لي بذلك. 

فعزمت على إصلاح ما أمكن إصلاحه» وسنعود إذا أذن الله تعالى إلى 
الإصلاح والتحسين عند الطبعة الثانية» ومن الله نستمد المعونة والتوفيق» وصلن 
الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين» والحمد لله رب العالمين. 

محمد عبدالله عوض 


٤‏ / 14۳۷ھ 


1٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


سورة الفاتحب 
لسم الله الرَحمَن اريم اند يله رَبَ العَالَيينَ الرَّمَن الّجيمك 
مالك يَوْم التين لباك عبد وباك سكعي اهْيِتًا الَرَاط السْتَقِيم 
صِرَاظ الَذِينَ أَنعَئت عَلَيْهْ عَيْرِ الْتَعْصُوب عَلَيْهمْ رلا الصَالنَ@): 
افتتح الله سبحانه وتعالى فاتحة الكتاب وكل سورة من سور القرآن الكريم 
ب: يشم الله الرَختن الرّجيم) وقد قال تعال في أول سورة نزلت: اقرا باسُم 
رَبك الى حَلَقّ© «سن» المعنى: استفتح قراءتك ب: ليسم الله الَْمَّنٍ 
الرّحيم# » متبركاً باسمه» ومستعيناً بذكره. 
وقد ذكر الله تعالى في البسملة من أسمائه الحسنى ثلاثة أسماء هي: الله» 
الرحمن» الرحيم. 
ولفظ الجلالة: اسم جامع لمعاني أسماء الله الحسنى فهو يحمل في معانيه معنى 
ا لحي القيوم العلي العظيم العليم القدير الحكيم اللطيف و..إلخ. 
والرحمن: اسم يحمل معنى المتفضل على خلقه بجلائل النعم الحفية وبالنعم 
التي هي دون الظاهرة المكشوفة. 
فإذا استعان المؤمن باسم الله تعالل في قراءته فانه سيعينه ويبارك له في قراءته 
وني فهمه؛ لأنه تعالل القوي القدير والعليم الخبير الذي بيده الملك كله» وبيده 
ا خير کله» یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. 
- وذكر اسم الرحمن الرحيم في فاتحة كل سورة يدل على أن القرآن الكريم 
وكل سورة من سوره من أعظم النعم وأكبر المواهب الإهية على 
الإنسان» وذلك لما في القرآن الكريم من الهدى للإنسان لطريق سعادته 
في الدنيا والآخرة. 


سورة الضاتحت 1۵ 

وني ذلك دلالة على أن الله بحب هذه الثلاثة الأسماء أكثر من غيرهاء نسميه اء 
ونستفتح بہاء ونتبرك بہاء وإذا ذکرناہ بہاء واستعنا بأسمائه فهو سيعيننا ببركة أسمائه» 
ويه اء ا حى فَاذْعوة بها دلار:.٠»‏ وهذه الثلاثة أفضل الأسماء. 

«الرحمن» أي: المتفضل على عباده بالنعم العظيمة الواضحة. 

«الرحيم» معناه: المنعم بالنعم الخفية الدقيقة 

SEE 

ولذا قال تعال في سورة الرن: «الرمَوْت عَلَمَ القرءَادَ حَلَق 
الإْسَانَّ@) يعني إذا ذكر الرحمن فمعناه المنعم بالنعم الواضحة. ِعَلَمَهُ 
ابيا يعني النطق باللسان» والإفصاح عا في القلب. #الشَفْش وَالقَمَرُ 
يحْسْبَانٍ©€ وهي من النعم العظيمة الظاهرة. 

واستفتاح القرآن وكل سورة من سوره ب لسم الله الرَّحَن الرَّحيم# يشير 
إلى أن القرآن من النعم الواضحة» وأن القرآن رحة عظيمة للناس؛ لأجل أن 
نعلم أن الله لم ينزل القرآن» ولم يرسل الرسل إلا لأجل رحته العظيمة بالإنسان. 

و#الله#: يعني الجامع لصفات الكمال» فهو في العلم والقدرة و...إلخ- هو 
وحده وكل شيء سواه ناقص» وهو وحده المنعم والمتفضل لا سواه» وهو 
الرزاق وحده لا قدرة لأحد غيره» ورزقه من الساء؛ فهو ينزل المطر وبسببه 
ينبت الشجر وهي تخرج الثمر» ومنها يأكل الناس والأنعام» فإن أمسك رزقه 
فمن يرزقنا. 

وقالوا: إن الاسم الأعظم هو في هاتين الآيتين: هڪم إل وَاحِد لا إل 
إلا هُرّ الرَحمَنْ الرَحِيٌ@) دبتره» اكه لا لله إلا هُوَ الى مومه «بر»٠٠٠»‏ 
دلالة على أن الاسم الأعظم في الفاتحة وني أول آية الكرسي» لا يوجد هنا ك اسم 
أعظم في إذا دعي الله به أجاب» وأسماء الله الحسنى كلها ظاهرة في القرآن» 
وقد أعلمنا الله بهاء وأحب الأسماء إليه: الله» الرحمن» الرحيم. 


۱٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


وآية الكرسي فيها فضل عظيم» لكن هذه هي التي تكررت» وتكررها دلالة 
على أنها أفضل الأساء. 
وهو يعني أن الإنسان إذا أراد الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالل يدعوه 
هذه الأساء: #وابُتَغوا ليه ۾ الوَسِيدَةً» [الادة:٠٣]»‏ يعني أن نتوسل إليه با يحبه: يا 
الله يا رمن يا رحيم» فهو يحب أن يثنى عليه بهذه الأسماء. 
فإذا أراد الإنسان التماس شيء من غيره فهو يقدم له المدح والثناء عليه فالله 
بحب أن يثنى عليه» وأن نمدحه» وأن نذكره؛ لأجل أن يجيب دعوتنا. فإذا أردت 
الدعاء له فقدم الثناء عليه ثم ادعه. 
ففي السورة بدا بالثناء ثم الدعاء وهو قوله: اهيا الصَرَاط 
اي49 أول السورة ثناء وآخرها دعاء» ففيها دلالة على أن المتوسل إذا 
أراد الدعاء بدا بالثناء. 
والرحيم: يعني أن هناك نع خفية لا نعلمها ولا ندركهاء كدفع البلاء ني كل 
أحوالك وأنت لا تعلمهاء وهذه من أكبر النعم أن يدفع عنك الشر والبلاء 
و...إلخ» وهي خفية لا ندركهاء ولا تخطر في بالنا. 
#الحند يله رَبٍ الَْلَميَّ۵) افتتح الله تعالى كتابه بعد البسملة بالحمد والثناء 
عليه» على نعمه على العالمين» والتي من أكبرها وأعظمها نعمة القرآن الكريم. 
ومعنى الحمد: آنا نعترف لله بالفضل والإنعام فنحن نحس ونشعر بهذه النعم 
العظيمة ولو لم ننطق بها باللسان» فإذا امتلأً قلبك بالإحساس بالنعم والفضل 
واللإحسان ولو لم تنطق بهاء فإذا استشعرت هذه النعم ثم نطقت بالحمد والثناء 
بعدما امتلاً قلبك بهذا الإحساس والشعور ثم نطقت: #الحنْد لله رب 
الْعَالَيينَ@€ كان في ذلك التعبير تعظيم أكبر تعظيم» وهذا هو المغروض أن لا 
نقول: #الحَمْد لكّهِ رَبَ الْعَالَيينَ@) إلا بعد الاستشعار لعظمته في القلب 
وإحسانه إليك وإحساسك بالنعمة» وهذا هو ذكر الله الأعظم» وأن هذه النعم 


سورة الفاتحت ۱۷ 


من فضل الله عليك» وأنك لا تستحقها بحولك ولا بقوتك» فالمفروض أن 
تستشعر ذلك الإحسان العظيم الذي أولاك ربك حتى لا تقول: # المد يله 
رَبَ الْعَالَمينَّ@) إلا ترجة عا ني القلب من الشعور بنعم الله» فإذا انعدم 
الإحساس فينبغي أن يتفكر الإنسان وينظر فيا أنعم الله عليه» ليحصل له 
الإيمان» وينتعش قلبه ويوقظه إلى الإيمان بالله» لكي لا يكون كافر نعمة عند 
تناسیه لنعم الله عليه حتی ولو لم يتكلم وینطق لسانه بالحمد إذا کان معترفاً لله 
بنعمه» المهم أن يكون قلبه حياً بذكر الله وبنعمه وفضله» هذا ذكر الله الأكبر. 

فأما باللسان فقط والقلب ميت فليس له فائدة. 

والحمد هو الثناء على الله والاعتراف بنعمه. 

رَبّ الْعَالَيينَ@) يعني رب المخلوقات ومالكهاء وهو المستولي عليها 

بقدرته» وأنه الملحسن إليهم والمنعم عليهم والمتولي بسلطانه وربوبيته عليهم» ول 
يستحق الله سبحانه وتعال الحمد إلا لأنه رب العالمين ومالكهم والمنعم عليهم. 

#الرَّمَن الرَّجيم©4 يعني أنه المستحق للحمد وأنه المنعم عليهم بالنعم 
الحظيمة والدقيقة والظاهرة والخفية. 

مالك يوم الّين@) وملك( قرأ مها النبي واا وهي صحيحة: هو 
وحده المالك ليوم الدين» أي: الجزاء» يعني يجازم ويجحاسبهم على الأعمال كلها 
صالحها وطالحها: لقن يَعْمَل مقا دَرَِ حَيرا ير وَمَنْ يَعْمَل مِقَال ذَرَوٍ 
ا o‏ [الزلزلة]. 

فهو الذي يجب أن نتوجه إليه ونحمده ونخاف منه؛ لأنه اللجازي لناء لمن 
املك اليم لَه لاجد الْقَمّا ر63 إن يعني لا يوجد هناك نفوذ إلا له وحده. 

فقد أمر الله أن تقرأً هذه السورة في كل صلاة: ((لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب))؛ لأجل أن نحيي ذكره في قلوبناء ونستشعر سبوغ نعمه علينا» وعظيم 
رحته بناء وأن مرجع الخلائق اليه في يوم الحساب؛ لتجزی کل نفس با كسبت. 


1۸ التطسير/ الجزء الأول 


وعليهم أن يتوجهوا إليه وحده ويخصوه بالعبادة. 

#ليًاك تَعْبد4 يعني نتذلل لك» ونخضع لك غاية الخضوع وغاية الطاعة» 
E‏ 
علیهم» وکل ما یعبد من دون الله لا یسة يستحق العبادة؛ لأا لا تعمل هم شيئاء ول 
تنعم عليهم بنعمة» ولم تحدث خلقاً. 

#وإيًاك ذه E TS‏ 
ودنيانا إلا منك» وكل ما دونك لا يستحق أن نتوجه إليه بالطلب. 

وعدم اللإجابة من الله لنا فله فيه حكمة؛ وذلك لئلا يدخل العجب في قلوبناء 
ونفتتن في دینناء ويدخلنا الغرور» وهذا من رحته بناء أي: لو أن الله تعال يعقب 
السؤال بالإجابة عندما يسأله العبد لربما داخل السائل الغرور وظن أنه قد بلغ 
منزلة من التقوى رفيعة» وني هذا الظن خطر عظيم على المؤمن» إذ يوقعه فيا 
هى الله عنه من الغرور وتزكية النفس. 

هذاء ومن شأن المؤمن أن لا يمسي ولا يصبح إلا هو متهم لنفسه بالتقصير 
في طاعة الله والتفريط في ذكره والتضييع لشكره. 

وهذا لا يمنع أن نطلب المعونة من غير الله» لكن لنعلم أن الله هو المعين» 
وهو المسخر» وأن كل شيء بيد الله لا ينفع إلا إذا أراد الله؛ فالنبي قد استعان 
بالمشركين ودعاهم لمعاونته. 

وأن إعانته مبنية على الأسباب» والله هو المهيى هذا الذي يعينك» والمسخر له. 

اهيدا الصَرَاط الْمُسَْقَيمَ@) آخر الفاتحة دعاء وأوها ثناء على الله» يعني 
أن الله يعلمنا الطريق القويم» وهي سبل الأنبياء التي سلكوها ليصلوا إلى 
ر اللّه. ار المستقيم يعني: الدين الحتق الذي جاءت به أنبياء الله 


سورة الفاتحت ۱۹ 


ودلالة على أن هذه الدعوة التي أمرنا الله بها في كل صلاة هي التي توصلنا 
إلى طريق الحق وإلى السعادة والنعيم الدائم التي هي أمنية كل إنسان» وهي نعمة 
من الله أن يفرضها علينا لندعوه بهاء ونتوصل بها إلى هذا النعيم الدائم» ول 
يعلمنا كيفية الدعاء له إلا وهو سيستجيب لنا» وهو كريم لا يخيب أحدا لديه. 

وينبغي أن لا يقطع أحد رجاءه وأمله في الله» بل يستغفر ویتوب إليه إن کان 
قد عصاه فسیغفر له وتوب علیه. 

وهو عام ببني آدم» وأنهم مرة يخطئون» ومرة يصيبون» ومرة كذا ومرة كذاء 
فلا خب أمل المرء في الله ورجاؤه فيه» فينبغي أن يقبل إلى الله بالدعاء ويستغفره» 
لله ا بيكش مِنْ روج الله إلا الْقَومٌ ارود ® نرسد» ولو فعل ما فعل 
فلا ييأس ويقول إن الله لن يغفر لي» ولن يقبل توبتي ودعوتي؛ فالله يغفر لك 
ا معاصي كيفما كانت إذا رجعت إليه وندمت. 

فالله حسن إلينا غاية الإحسان» ومنعم علينا بأجل النعم؛ فينبغي أن نتأم إذا 
عصيناه» ونندم أشد الندم» ونحرص على أن لا نفعل شيئاً مما نى عنه. 

وهذه هي التوبة وهي أن نتألم لما وقع منا من معصية الله» وبعض الأئمة قد 
قال: إن التوبة هي الندم» أي: ولو م يصحبه استغفار. 

والصراط المستقيم: هو الدين الحق» فإذا هداك الله إليه فسوف تتوب وتستغفر 
وتفعل كل الطاعات» فهي دعوة عامة تشمل كل خير وطاعة في الدنيا والآخرة. 

وهو: #صِرَاظ اين َنَت عَلَيْهِمْ# من النبيين والصديقين والشهداء 
والضالحن: 

لكن: #ِغَير الْمَعْصوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالَينَ © وهم اليهود والنصارىء 
فقد أنعم الله عليهم لكنه قد غضب عليهم وضلوا عن الطريق. 

واليهود والنصارى فقد حرفوا وبدلوا وضلوا وأضلواء فليسوا على طريق 
موسى طللا؛ لأنه على الصراط الحق. 


۲۰ التطسير/ الجزء الأول 


هذه اسمها سورة الفاتحة» وسميت الفاتحة لأن الله افتتح كتابه الكريم بهاء 
وها أساء عدة» والفاتحة هو المشهور بينهاء أو (الحمد لله رب العالمين)» 
وكذلك: (السبع المثاني) في روايات» وها فضل كبير» وورد فيها آثار» منها: انها 
لم تقرأ على مریض إلا شفي» ولا قرأها مکروب إلا فرج الله كربته. 

ولم يشرعها الله في الصلاة إلا لفضلها الكبير. 

وسميت السبع المثاني لأنه يثنى بها في كل صلاة» وأراد الله أن نذكره بها في 
كل صلاة دلالة على أنها أحب الذكر إليه. 

وعندما قال الله تعال: ااا الین اموا اذ كوا الله درا گثیرا۵ درب 
فمصلي الصلوات الخمس فهو ذاكر لله ذكراً كثيراً؛ فإذا كان حافظاً على الصلوات 
ا لخمس -ولو لم يصل النوافل - فهو من الذاكرين الله ذكراًكثيراً والذاكرات. 

فإذا ذكرنا الله بالفاتحة في الصلوات ففيه دلالة على أا أفضل الذكرء وأفضل 
القرآن» ودلالة على أن الله يحب الحمد والثناء عليه» وأنه أفضل الذكر. 

قال أمير المؤمنين علا ما معناه: (الحمد أرجح ما وزن وأفضل ما خزن) 
يعني أفضل ما يقل الميزان يوم القيامة» وأفضل ما يخزنه الإنسان ليوم القيامة. 

فإذا أراد المرء ذكر الله تعالى فليقرآ الفاتحة» وكا قلنا الذكر في الأصل هو ماني 
القلب من الإحساس بنعم الله وفضله وقدرته و...» واللسان ليس إلا مترجاً 
عا في القلب؛ ولذا قال و إاا: ((التقوى هاهنا التقوى هاهنا))» فليست في 
الجوارح» ولا في حركات اللسان» فلا يكثر الله الحسنات ويعظمها ويباركها إلا 
عندما تكون صادرة من القلب» فإذا امتلاً القلب من ايبة لله وتعظيمه ثم اندفع 
اللسان إلى ذكره كان أعظم عند الله» وحصلت اللذة في ذكره» والأريحية» وكان 
ها قيمتها ووزنها ومكانتها عند الله» وحصل النشاط في الذكر والاندفاع القوي. 

فلیحاول الإنسان أن يجيي قلبه بتذکر نعم الله عليه في بدنه وني هله وأمواله 
وجميع ما أنعم الله عليه. 


سورة الفاتحت ۲١‏ 


فليتذكر نعمة العينين والأسنان والسمع والشم وما في باطنه؛ من يتوللى 
الرعاية ها؟ ومن يسيرها التسيير الدقيق من دون خلل ولا اختلاف؟ #وَإِن 
تَعَدوا ذ ا ا تحَصوهَا# زيرمي:٠٠)»‏ وإذا ذكرت ذلك زادك الله صحة 
وعافية» وحفظ لك صحتك وعافيتك: #لین شگرد م يدك اير .[v:‏ 

ولا كَكَنْ مِنَ الْعَافِليَ@) اعرد الذين أنعم الله عليهم ولا يذكرونه 
ولا بجمدونه» ویعطیهم فلا بحمدونه ولا یشکرونه. 

وهناك عوام من النعم فينبغي أن يتفكر كيف يحمد الله عليهاء وأنه لا يستطيع 
أداء الحمد على جميع نعمه» وأنه عاجز عن حمده حق حمده» وهذا هو حمد» ومن 
أعظم الحمد» وهو الذي يحبه الله؛ لأنه اعتراف له بالعجز عن أداء حقه. 

وساعة في التفكر يقال: إنها أعظم من عبادة عشرين سنة» والفكر يجيي 
الإيهان في القلب» ويملأه إيماناًء ويزيد في اندفاع الإنسان إلى الطاعة» وهذا هو 
الذكر الحق والصدق» وهو أحسن وأفضل ما يقرأ ني الصحائف مثل صحيفة 
زين العابدين وأمير المؤمنين» وهو ذكر الله الأكر (ذكر القلب)»ء وإن كان ما 
ينطق به اللسان ذكراً لكن ليس كذكر القلب. 

فينبغي أن لا يمل المرء نفسه» وأن يجعل هذه من الأمور المهمة العظيمة التي 
لا یصلح الإیہان إلا بہا. 

وقد قيل: إن الإيمان أفضل الأعال» والمراد به هذا الذي هو حاصل في القلب» 
وبقاؤه في القلب حياً بجتاج إلى تعب وحراسة وذلك بمعاهدته بالنظر ني آيات الله 
وآیات عظمته وقدرته وآیات رحته» وما أسبغ الله على الإنسان من نعمه وکثبر مننه» 
ثم النظر في مواعظ الله التي فصلها ني كتابه الكريم» والحرص على ملازمة التقوى 
وسلوك سبیل الهدی» ودين اهمد دوا رَادَهُمْ هُدّی وَعَانَاهُم تَقَواهُمْ) [عہ]. 

وشرع الله الصلوات الخمس لأجل أن تذکره بنعم الله عليه» فالكرامة في 
تقوى الله» والعزة في طاعته. 


۲ التضسير/ الجزء الأول 
سورة البقرة 
#بسم الله الرَّحَّن ي الرجيم الم ذلك الْكِتابُ لا رَبْبَ فِيهِ هُكّى 
يَف لين يون قيب وَُقِيمُونَ الصَلاءَ وَِمًا رَرَفَاهُمْ ُنيفُودَ 
لين يومِتُونَ بَا نز إل ليْكَ وَمَا زل مِن َلك وَبالَخِرَة هُمْ قود 
رليك عَلّ هُكى من رَه وليك هم الشفيځودن4: 
# الم # من حروف الهجاء افتتح الله تعالى به بعض سور القرآن لفوائد منها: 
-١‏ ليستدعي بذلك الافتتاح إصغاء المشركين» وفتح آذانمم للاستماع إلى 
آيات القرآن» وذلك لما في هذا الافتتاح من الغرابة التي لم يعهدها 
العرب في كلامهم. 
۲- وللإشارة إلى أن هذا القرآن الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله هو 
من جنس كلامهم المركب من حروف اهجاء. 
۳- وللإشارة إلى أن الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن هي الأكثر 
استعمالاً في كلهات القرآن» والحروف المفتتح بها ني سور القرآن هي: «أ- 
ل مک د ود ك ت ی د ی ع س ان ق تاطا وبذلك 
SIRS‏ 
- وقد قيل: إنہا حروف أقسم الله بہاء وقيل: إنها رموز» أي: أن كل حرف 
رمز إلى اسم من أسماء الله تعالل أو إلى عدد. 
- ومن الفوائد: تسمية السورة با افتتحت به من الحروف» فيقال: سورة 
«(ص» وسورة «ق»» وسورة «طه»و..إلخ. 
- وهذه السورة من السور التي نزلت في المدينة المنورة» وهي أطول سور القرآن 
الكريم» وفيها أطول آية» وفيها آية الكرسي أفضل آية. 
وقد افتتح الله سورة البقرة بصفات المؤمنين وختمها بذكر صفات المؤمنين» 
وذكر فيا بين ذلك ما اختص الله تعالل به بني إسرائیل من الآیات» وما انعم به 


سورة البقرة ۲ 


عليهم من الفضل العظيم بالتفضيل» وبيان ما حصل منهم من التمرد» وكيف 
قابلوا نعم الله فیهم» وکیف تلقوهاء وأنہم حرفوا» وکتموا» وغیروا» وبدلواء 
وكفروا» وأفسدوا ني الأرض» وذكر عقاب الله هم» وغضبه عليهم. 

وكيف قابلوا دعوة النبي ااا بعدما عرفوا صحة نبوته» وتحققوا صدق رسالته. 

وذكر النصارى وما هم عليه من الضلال. 

وذكر شهر رمضان وأحكام الصيام» وذكر القصاص وأحكامه» وذكر 
الطلاق وأحكامه» وذكر الرضاع والفصال والنفقة» وذكر الحج وأحكامه» 
وذكر الصلاة في الأمن والخوف» وذكر الحيض وأحكامه» وذكر النفقة في سبيل 
الله وأحكامها ومصارفهاء وذكر الربا وأحكامه» وذكر الدين والكتابة والشهادة 
والرهن» وذكر القبلة والتوجه إليها وأحكامها. 

وذكر بدء خلق آدم وما يتعلق به من سجود الملائكة وامتناع إبليس من السجود» 
وعداوته لآدم» وإخراجه من الجنة بسبب إبليس» ووسوسته لآدم وحواء. 

وذكر قصصاً وأخباراً عن نبي الله إبراهيم ويعقوب» وعن بعض أنبياء بني 
إسرائيل فيها عبر وعظات. 

# ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه...) الآيات» المعنى: أن هذا الكتاب الذي هو 
القرآن كله بها فيه هذه السورة الكبيرة هو الكتاب الكامل» الرفيع المنزلةء المهيمن على 
كل كتاب» الذي لا يوجد فيه ما يدعو إلى الشك» بل کله حق واضح مکشوف» لا 
يوجد فيه مدخل للريب» ولا منفذ للباطل» بمتدي بمديه أهل التقوى» ويستضيء 
بأنواره المؤمنون» الذين يحافظون على إقامة الصلاة وأداء الزكاة» وهم مصدقون ب 
جاء به رسول الله اشا وما جاءت به أنبیاء الله ورسله اا 

فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن» ويتدون بهدیه» ويؤمنون به» وهم الذين 
استحقوا الفوز والظفر برضوان الله وثوابه في الدنيا والآخرة» دون غيرهم من 
المشركين وأهل الكتاب فلا حظ هم في ذلك ولا نصيب. 


۲٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


قسم الله الناس في سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون» ثم الكافرون» ثم 
المنافقون؛ فهؤلاء الثلاثة الأصناف هم الذين كانوا في عهد النبي ااا. 

فبعد أن ذكر المؤمنين وأثنى عليهم ذكر الذين كفروا فقال: # سَواءٌ عَلَيْهمْ 
ءَأندَرْتَهُم اَم لم تُذْذِرْهُم لا يُوْمِنُونَ@€ أي: لا تتعب نفسك في إقناعهم فقد ختم 
الله على قلوبمم» وعلن سمعهم» وعلى أبصارهم غشاوةء لا تنفذ دعوتك إليهم أبدا. 

وليس المراد الختم الذي هو التغطيةء وإن أراد الله تعالى أن يصور لنييه 4ا 
حالة المشركين وموقفهم من دعوته فصورهم تعال له وإ بصورة مقنعة 
للنبي لا م يبق بعدها له اة طمع في إيماغم ولا رجاء لإسلامهم» ولیس 
هناك في الواقع أغطية على قلوم تمنع دخول الهدى إليها ولا على أعينهم أغشية 
تحول بينهم وبين رؤية الهدى» وليس في آذانہم ما يمنع من سماع الهدى. 

ثم ذكر الله بعد ذلك المنافقين فقال: ومن الاس مَنْ يمول ءَامَنَّا باللّهِ 
وَباليوْم الآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ®( أي: بينكم أا المؤمنون ناس قد دخلوا في 
الإسلام وما هم بمسلمين» وهؤلاء هم الذين أقلقوا النبي» وكادوا الإسلام 
وعانى منهم النبي معاناة شديدة» ولذا أنزل الله فيهم أكثر مما ذكر في الكفارء 
وذلك لأن تأثيرهم على الإسلام تأثيرٌ كبير» كإثارة الفتن» وغرس الريبة والشك 
في قلوب المؤمنين» وإغوائهم» وخاصة من كان قلبه ضعيف بالإيمان. 

ياعون اللَة وَالَذِينَ ءَامَنُوا» يعني يخادعون أولياء الله ويخادعون نبي 
لله» وهو المراد من الآية؛ لأن الله لا يخدع. 

وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَّا َشْعُرُونَ@4 أي: ما ضروا إلا نفوسهم 
بصنيعهم وهم لا يعلمون شؤم ما يفعلون» يظنون نم في خير العمل. 

و e‏ ۴ ا 
#فى لوبهم مَرَصه يعني التكذيب بالقرآن والشك ني النبي» وهذاكفر في الواقع. 
#قَرَادَهُمُ الله مَرَصا يعني لم بہدهم» بل ترکهم على ما هم عليه» يعني کل 

نزل قرآن کذبوا به» فزادهم مرضاًء» وازداد کفرهم» فكلا نزلت آية ازداد 


سورة البقرة ۲۵ 


كفرهم» لأنهم يكتسبون كفراً إل كفرهم» وهذا هو المراد بالآية» وليس المراد أن 
اله يدخل كفرأًفوق كفر. 

لولم عَدَاب اليم ا گاوا يبود أي: عذاب جهنم بسبب 
تکذیبھم E EL OS‏ 

ودا قِيلّ لَهُمْ لا ُفْسِدوا فی لأر قالوا ما عن ُن مُْصلِحُونَ ®4 يظنون 
أنهم ني خير العمل» وأنهم و 
يفطنون» ويقولون: نحن الذين علن الحق والصلاح دون المؤمنين. 

i‏ نهم هُمُ الْنُفْيِدُونَ وَلَڪِنْ لا يَشْعُرُونَ@) لا يعلمون أم 
دون بما هم عليه من النفاق والسياسة والخداع. 

ودا قِيلَ لَه ا ا ا ا کا ا 
أي: أنؤمن مثل إيمان هؤلاء السفهاء؛ استخفافاً هم وبالنبي اشا ویعتقدون 
أنهم أصحاب ا السديدة» والعقول الراجحة. 

الا نهم هُُ السُمَهَاءُ وَلَڪِن لا يَعْلَمُونَ وَٳدا لما الِينَ ءَامَنُوا قاو 
ءامنا e‏ غ انما خن مهرون » 

يكشف الله تعالى ستر المنافقين في هذه الآيات» ويبين حقيقة إيمانمم» وأم 
إنها يصانعون بإيمانجم المؤمنين. 

الله يَسُتَهُزئ بهم وَيَمَذهُمْ فى طْفْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 4 وهذا جزاؤهم» أي: 
يخليهم ويمهلهم ويتركهم يسترسلون في استهزائهم بالمؤمنينء ثم بعد ذلك 
a ea La‏ 

اوليك اين اشْتَرَوا الصَلالّة بالْهْدَى قَمَا رَبحَٿ نارهم وَمَا کانوا 
مُهْدَدِينَ ©4 الهدى هو الثمن دفعوه وأخذوا الضلال» وصل المدى إل أيديم 
فتركوه» وآثروا الضلالة فلم يربحوا في أعماهم هذه التي يظنون أا عين 
الصواب» ولم يمتدوا إلى طريق الحق التي ستسعدهم. 


۲٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


ملم مکل الى اسوق تارا قَلَئا أَصَاءَٺ مَا حول ذَهَبَ الله بنُورهِْ 
وَكَرَگهُم فی طَلَمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ@4: 
- وصف الله تعالى حال المنافقين وما هم عليه من النفاق بين ظهراني 
المؤمنين فشبههم وصورهم لنا بصورة من استوقد ناراً وأشعل هبها 
حت إذا زان له هبها وأنارت له ما أراد أطفأها الله عليه فبقي في ظلمات 
الل ار ارلا مدي 
والمعنى أن المنافقين حينما دخلوا في الإسلام استناروا بنور الإسلام 
وأبصروا طريق المدى إلا أن ذلك النور انطفاً عليهم فعاد عليهم ظلام 
الشرك والكفر بسبب الشك في دين الإسلام وعود الكفر إل قلوہم. 
- في هذه الآيات التي أنزها الله تعالى في المنافقين شرح متكامل» وتوضيح 
مفصل لحالة المنافقين؛ ليحذرهم المؤمنين؛ فأخبرنا تعالل عنهم: 
- ہم ليسوا بمؤمنين. 
- وأنهم كافرون بدين الإسلام» ويسخرون من أهل الإسلام» ويستهزئون 
بمم» ويحتقرونهم. 
- وأم معجبون بأنفسهم وبكفرهم ونفاقهم» ويعتقدون في أنفسهم آم 
نجحوا في خديعة النبي بيا والمؤمنين حيث إنهم استطاعوا بحسن 
سياستهم الاحتفاظ بكفرهم مع الأمن على أنفسهم وأولادهم وأمواهم 
مت يقالن 
- وأنهم مع نجاحهم في ذلك يحاربون الإسلام ونبي الإسلام وأتباعه حرباً 
هي أشد من الحرب بالسيف» وأعظم فتكاً بالسلمين من تجييش 
الجيوش» والزحف عليهم بأسباب الحتوف؛ فيشبطون الناس عن مناصرة 
البي ااي وڃخدلوهم» ويرجفون عليهم» ويحذرونهم من عواقب 
مناصرته» ويجدون ويجتهدون ني إفساد أمره» وإفشاء أسراره» 


سورة البقرة ۷ 


وعلى الجملة فحربمم على الإسلام كانت أعظم من حرب المشركين» 
وأشد نكاية بالمسلمين؛ فحذر الله تعالل المؤمنين من هذا العدو المندس 
بينهم الداخل فيهم» والمتلبس بہم» حتى لا يغتروا بهم» ولا يركنوا إليهم» 
وليكونوا على أشد الحذر منهم» والتحرز عنهم» «هُم الْعَدُو قَاخدَرْهُْ 
قَاتَلَهَمُ الله ا يُوْنگونَ ®4 [المنافقون]. 
#ِصمُ بُڪم عي َه لا يرون( عندما م يستفيدوا من هذا الهدى 
وذلك النور الذي جاءهم به رسول الله إا وصفهم بهذه الصفات تعبيراً عن 
مكهم في الشرك وبقائهم عليه فهم مثل الصم البكم العمي الذين لا يتأتى متهم 
الاهتداء إل مراشدهم» فهم لا يرجعون إلى النور والهدى» ولا يمكنهم ذلك. 
«او گصَيَّب مِنَ السَمَاءِ فيه طَلَمَاتُ وَرَغد وَبَرْقُ يَعَلونَ أَصَابعَهُمْ ف 
ءَاذَانِهِمْ مِنَ الصَوَاعِق حَدَرَ انوت وهذا هو المثل الثاني للمنافقين» والصيّب: 
ا لمطر القوي الذي يصحبه ظلمات في الليل ورعد وبرق» اجتمعت ظلمة الليل 
وظلمة السحاب وظلمة المطر على المنافقين فلا يرون مع ذلك سبيل هداهي» 
ولا يبصرون طريقهم؛ لتراكم الظلمات عليهم. 
لكا الْمر طف أبَصَارَهُ 4 من شدته بين تلك الظلات. 
ّما أَصَاءَ لَهُمْ مَسَوا فيه وإِدا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ولم يتحرکواء شبه الله 
تعالى حال المنافقين بمن هو بين تلك الظلمات حيث إن المنافقين دخلوا في الإسلام 
مع كفرهم بالإسلام بقلومم فلم يروا من نور الإسلام والهدى إلا ما يزعجهم 
ويخيفهم» فهم ني ظلهات الشرك والجهل مقيمون كغيرهم من المشركين. 
وقوله: # كما أصَاءَ لَهُمْ مَسَوا فيه المراد به أنه قد أصبح هم حكم 
الإسلام» وقد حصل همم شيء منه» وهذه هي الفائدة التي حصلت هم من 
الاسلام وهي المرادة من قوله تعالى: كلما أصَاءَ لَهُمْ مَسَوا فيه ولكنهم 
على خوف أن ینزل بهم شيء یکون فيه هلاکهم. 


۲۸ التطسير/ الجزء الأول 


ولو شَاءَ الله لَدَهَّبَ...) الله قادر على أن لا یروا شیئاًء ولکنه خلاهم 
وتركهم بين السلمين لا يلحقهم شيء» وهو قادر عل أن هلكهم #إِنً الله عل 
کل سىء قَدِير). 

هذه ثلاث عشرة آية نزلت في المنافقين؛ لأن خطرهم على الإسلام والمسلمين 
شد من خطر الكفار؛ لأنمم بين أظهرهم» وغخالطون هم» وهم يجيكون المكائدء 
ويتحيلون الحيل للقضاء على الإسلام» وهو أكبر همهم» والبلاء منهم مستمر 

على النبي بلا وهم الذين ألصقوا بعائشة تهمة الزنا؛ ليلطخوا عرض 
نبي بإلارء وينفروا اناس عنه بهذ التهمة القبيحة التفرة. 

یانما الاس اعْبُدُوا رَبََّمٌ خاطب الله جيع الناس المؤمنين والمنافقين 
ا 

ایی حَقڪ ورباكم ورزقكم ودين من قبل فهو الذي 

يستحق العبادة دون غبره من الأصنام وغیرهاء» للَعَلّڪْ َة تقون إذا عبدتموه 

فقد اتقيتم عذابه وسخطه» وعبادته هي الوسيلة إلى اتقاء عذابه وسخطه. 

ایی عل ا لاز ص فراش مهدها لتعيشوا على ظهرها. 

#والسَّمَاءَ بتَاءً# سقف انر م مِنَ السّمَاءِ مَاءَ# المطر ًاحرج ب په مِنَ 
القَمَرَاتِ رِزْقًا ك4 هذا هو الذي يستحق العبادة» وهو أهل لأن يعبد ما دام 
قد أوجد لنا هذه النعم دون غيره. 

قلا َجعَلوا يله ندا وَأذْمُمْ َع مُونَّ@ 4 لا تجعلوا له أمثالاً آهة فليس له 
مثل» وأنتم من أهل العقول والعلم» فكيف تجعلون له أمثالاً وأنتم تعلمون أن 
هذه الأمثال لا تغني شيئاء ولا يتأتى منها خلق ولا رزق. 

لوان كنم فی ريب متشکكین في هذا القرآن أنه من عند غير الله يما بلا 

ل عَبيتا اوا ڀِسُورَة من مله واذعُوا شُهڌاءَڪُ من دون الله ِن کن 
صَادِقينَ ©6 ما دمتم قد كذبتم به فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من الناس. 


سورة البقرة ۳۹ 

تحداهم بالإتيان بمثل فصاحته حين كانت البلاغة في وقتهم قد بلخت قمتها 
والمهارة في أعلاهاء وقد حاولوا ولم يستطيعواء وقد كان هناك القصائد السبع 
(المعلقات السبع) التي هي أفصح الأشعار في ذلك الوقت» ولم يأت أحد بمثل 
بلاغتها قد علقت في أستار الكعبة» وحين سمعوا بالقرآن أزالوها من الكعبة؛ 
لأنهم رأوا وسمعوا شيئاً حط مرتبة هذه القصائد في الحضيض. 

وكان كبار العرب وفصحاؤهم يذهبون خفية ليستمعوا إلى النبي الا 
حين يقرأ القرآن» فيتعجبون من بلاغته وفصاحته» مع أنم كانوا يمنعون 
صغارهم من الاستماع إليه؛ لئلا يتأثروا ويؤمنوا به» وكل من وصل إلى مكة 
حذروهم منه» ونعتوه بأنه ساحر وكذاب؛ لينفروهم عنه. 

#راڏغوا شُهَدَاءَڪُم يِن دون الله ِن كنم صَادِقِينَ@4 وادعوا من 
استطعتم من دون الله ليعاونوكم على الإتيان بمثل القرآن» إذا كنتم ترون أن 
دا اة 
٠‏ إن لم تَفْعَلوا وَل تَفْعَلوا قَاتمُوا الارَ الى وَفودمَا الاس وَاليجَارَةُ 
أَعدَّت لِلْگافرينَ@)€: فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله فاعلموا أنه حق من عند 
الله فاحذروا سخط الله وعذابه في جهنم الذي حذركم منه القرآن الذي جاءكم 

فالتبي اة قد أخبرهم أن هناك عذاباً وهناك ناراً أعدها الله في الآخرة 
للكافرين؛ فمن المغترض أن العاقل إذا سمع النذير ينذر بالخطر واهلاك أن يتحرز» 
ويتحذر» ويبالغ ني النظر والتحقق» ويأخذ حذره» حتی ولو کان الخبر مشكوكا فيه. 

وقد اكتشف العلم الحديث كيف يمكن أن تكون الحجارة وقوداً وذلك 
الوقود النووي الذي يفجر الذرات فتصير ناراً وفيه إشارة ودلالة على أن القرآن 
حق؛ لأنه قد أخبر كيف يمكن أن تكون الحجارة وقوداً» وهى من المعجزات 
الدالة على صدق القرآن. 


۴۰ التطسير/ الجزء الأول 


وقال : اعد عدت لِلگافرين ول يقل: للمنافقين؛ لأن لفظ الكافرين يشملهم 
وغيرهم» فهو أعم. 

قال الله تعال: #وبشّر الد اة مَنُوا# بعد أن ذكر الله النار التي وقودها 
الناس والحجارة وأا أعدت للكافرين قال: #وبشر# يا محمد المؤمنين 
والمصدقین بها جئت به #وَعَيلوا الصّالجاتِ) . 

يعني بشر الذين جمعوا بين الإيان والأعمال الصالة بجنات النعيم التي 
يخلدون في نعيمها؛ لأن بعضهم يقول: إنه من قال: (لا إله إلا الله- دخل الجنة) 
فمن قاها دخل الجنة» وهذا غلط؛ لأنه قال: إوَعَيلوا الصال جات فلا بد من 
الجمع بين الإيمان والعمل الصالح» وقد تكرر ذلك في كثير من القرآن دلالة على 
أنه لا بد أن ر MDS‏ 
قد رد عليهم بہذه الآية وَالْعَصرٍ ِن الْإْسَانَ لى < حشر إلا الَذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَيلوا الصا لجات [سمر» وغيرها. 

أن لَهْمْ جَنَاتٍ بَجْرى من نها الأََْار4 يعني أشجاراً كثيرة متنوعةت 
وخضرة قد غطت الأرض» وحجبت الشمس عن الأرض من كثافتهاء والأنهار 
تجري من تحتها. 

ّما رفوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رقا قالوا هذا الى رُرفتا مِن قبل يعني 
أثهاراً متشابهة في أشكاها حتى يظن أا نفسها ولكن لكل ثمرة طعم غير طعم 
الثمرة الأول أو أن المراد أنها مثل الذي قد رزقوا منه في الدنيا. 

واوا په مُكَكابهًا) أي: هذا الثمرء ولمم فيا أََاج مُطْهَر4 لا قذر 
فيهن مثل ذلك الذي يحصل في الدنيا من الحيض ونحوه. لِوَهُمُ فِيهًا 
ES‏ 

لن الله لا يى أن يَصْربَ معلا عندما ضرب اله المثل بالذباب 
والكرت ار الغ رة اران وعترا ف فان ِن الله لا كى 


سورة البقرة ۳ 


يضر معلا ما البعوضة وما هو أصغر منها. 

و اين َيَعْلَمُونَ اد َه الح من رَه يعني هذا الثل» وأا 
الذي مروا قيقولون مادا اراد الله بهذا مكلا استهزاء بالقرآن وما 
الفائدة من ذكر هذاالمثل. 

يض به گثیرا وي هی په گییرا وما يُضِلُ به إلا لقا سي اَن 
يَنْقَصونَ عَهدَ عه اله مِنْ بَعْدِ مِياقهِ وَيَفْظعُونَ ما أمَرَ اله به أن يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ فى الأَرضِ وليك هُمٌ الَاسِرٌودً ®4 كان هذا المثل سبباً لضلال 
كثر من الناس» وسبباً لزيادة الهدی عند آخرین» ولکن لا يكون سبباً لضلال 
ال كف سا لاان الاج هن دوه اق 
والمعروف الذين عرفوا عند الناس بنقض العهود وقطيعة الأرحام» وعرفوا 
SE‏ 

# كيف تڪمُرونَ باللّه وكنن راا ني النطف» والنطفة ميتة 
«أخياڪم ف يڪم م يي ى اي رجَمُون@4 للحساب. وهذا 
هو مشاهد محسوس أن نكون أمواتاً في النطف ثم يجحيينا ويخرجنا من بطون 
أمهاتنا ثم يميتنا بعد ذلك» وهذا مشاهد محسوس» ثم بعد ذلك يحييهم 
للحساب» وليس في الآية دلالة على الحياة في القبور. 

«ِهُوَ الى حَلَق الُم مَا نى الأَرْض كييعًا) لا غيره من الأصنام التي 
تعبدونها من دون الله فإعما م تخلق شيئاً ني الأرض ولا ني السماء» بل لا قدرة ها على 
فعل ما ينفعها أو يضرهاء فكيف تعدلون أا المشركون عن عبادة الإله الذي خلق 
کم ا فن جا ل ا ن 9 بعت ی ی ا ا 

لئم اتو لل السََاءِ سواه سَبْعَ سَوَاتِ وَهُوَ ٻڪل ىء 
عَليمٌ®@€: هذا ني بداية الخلق خلق الله الأرض ثم خلق السماء بعدها وجعلهن 
سبع سماوات. 


ن 


۲ التضسير/ الجزء الأول 


والساء المراد به الجنس بدلالة الجمع في #فسواهن) ذكره الزخشري» 
والسماء الدنيا هي التي فيها المصابيح المضيئة والنجوم الكبيرة كالشمس» أو 
مراد بالسماء الارتفاع والعلوء فما ارتفع سمي سماءً. 

وقوله: فل اثكرُوا مادا فى السات والأَرْض نبرس:٠٠٠»‏ دلالة على أتا 
نرى السماوات وهي تلك النجوم البعيدة» ورغم التطور في زمننا هذا م 
يستطيعوا أن يصلوا إلا إلى السماء الدنيا؛ فأقرب نجم إل المجموعة الشمسية 
يبعد عنها حوالي ٠١‏ سنة ضوئية» كا يقول العلم الحديث. 

ذكر الله حاورة حصلت بينه وبين الملائكة وذلك حین| راد خلق آدم فقال: 
ئی جَاعِل فى الأَرْضٍ حَلِيَةً4 يسكن الأرض ويعمرهاء فاستنكرت 
املائكة ذلك؛ لأنمم يعلمون أن من يسكن الأرض أنه جهول» وأنه سيحصل 
شر منهم وسفك دماء» وقد عرفوا ذلك حينا رأوا ما بجحصل من الجن» أو نم 
کانوا قد عرفوا آنه من سکنها کانت هذه طبیعته. 

وهذا الاستفسار ليس فيه اعتراض على الله» وإنما فيه حث على السؤال 
ليحصل العلم» وفيه حث على المشاورة» فعلن كبير القوم أن يشاور المقربين إليه 
ني أمورهم» وأما الله تعالى فليس في حاجة إلى ذلك» وإنما هو من سبيل التعليم» 
وسؤالهم هذا لأجل أن يبين هم الحكمة في ذلك الخلق البشري» وأن هذا 
الخليفة سوف يكون مؤهلاً لحمل العلم. 

لقلا باهم ایهم قال أل فل ك إن أعلَمُ عَيْبَ السََوَاتِ 
والاَرْض َعَم م و رمَا کن ڪئنرنَ@) ed‏ الله من 
خلتق آدم حين أنبأهم بالأسماء» وظهرت أهليته لحمل العلم» وانكشف أيضاً من 
هذا أمر إبليس وما كان يخبئ في قلبه من الكبر. 

وسمي خليفة لأنه قد خلف الجن عندما كان قد أسكنهم قبله. 


سورة البقرة ۳ 


لاوا أَنَجَعَلُ فيا مَنْ فيد فِيهَا وَيَسْفِك القِمَاءَ وَين سبح بحَمِْكَ 
وَنْمَدَس لَك yy‏ ليعبدوك ويسبحوك؟ قال لی 
غلم مَا لا تَعْلَمُونَ@) من الحكمة في خلقهم» وله حكمة في كل ما خلق 
يختص بعلمهاء ونحن لا نعلمهاء وقد أظهر الله تعالل للملائكة بعض الحكمة في 
خلق آدم. 

وَل ادم الأَسْمَاءَ ّا ف عَرَصَهُمْ على المَلابگة# المسميات» قَقَالً 
يوني بأَسْمَاءِ هَولاءِ إِنْ كُْعْمْ صَادِ قِينَ@) فسأم فلم يعلموا بہاء وسأل 
آدم فأخبرهم بأسمائها. 

لقاأّوا سُبْحاتك لا عِلْمَ آع إلا ما عَلّنتا اك انت الْعَلِمْ الحكير). 

قال ياادم ا م نيهم تابو َلَمَا باح باب4 أخبرهم آدم. 

أو المراد بلعل اد م الأَسْمَاءَ: أنه قابل للعلم والتعلم بخلاف الملائكة 
فإنا لكل ملك وظيفة يقوم بها ولا يتعداهاء فبعضها وظيفته التسبيح وبعضها 
TS e sl e‏ 

#قال ل فل لڪ ن غْلَمُ عَيْبَ نالرات واا رفن َعَم مَا ثبْدُونَ 
وما كنم د تَڪئمُونَ@#ه ا یرت آنا ن لی آے ی 
قال هم: ألم أقل لكم إنه لا وجه لاستنكاركم عل ني خلق آدم» لأني أعلم غيب 
السهاوات والأرض» وأعلم ما تبدون وما کتتم تکتمون» والآن قد تکشفت 
لكم أا الملائكة أسرار الحكمة في خلق آدم. والذي حكى الله تعالى من أسرار 
الحكمة هنا أمران: 

الأول: أن هذا الخليفة الذي جعله الله في الأرض مؤهل لحمل العلم والحكمة. 

والثاني: نه ظهر بخلق آدم ما يكتمه إبليس من الكبر والتعالي الذي حله على 
رفض أمر الله والتكبر عن طاعته. 


٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


وهذه الآية إشارة إل قوله إن أعْلَمُ ما ا تعْلَمُونَّ@) وما كنتم تكتمون يعني 
أن إبلیس کان یکتم الکبر في قلبه فظهر کبره عندما أمره بالسجود لآدم فاستكبر. 

لاذ لتا لِلْمَلایگة اسْجُدوا لدم قَسَجَدوا إلا نليس أ واشتكير4 
فقال: كيف أسجد لبشر لم يعبد الله وأنا على عبادته ستة آلاف سنة؟!! وهو 
خلوق من طين» وأنا خلوق من نار» والنار أفضل من الطين. 

لتا ياآدمُ اڪن انت وَرَوجُك المتة وا مِنْهَا رَعَدا حَيْتُ شما وَل 

َفْرَبَا هَذِ الشَجَرة فكوا مِنَ الطَالِيينًَ@ وهذا اختبار هماء وابتلاء لطاعتها. 

وهذه الجنة في الدنياء والمراد بالرغد: الترفه» أي: كلا في تنعم ورفاهية دون 
منغصات. 

ألما السَيْانُ عَنهّا) أوقعها ني الزلة وهي الأكل من تلك الشجرة 
فوسوس إلیھما ان الله ما منعھ) إلا من أجل أن لا یکونا ملکینء أو یکونا من 
الخالدين» فطمعا بوسوسة الشيطان في منازل الملائكة» وني أن يكونا من الخالدين. 

لفَاخْرَجَهُمَا مسا انا فيه من العيش الرغد ني هذه الجنة. 

وَفلْتا ايوا انزلوا إل حل ثانٍ؛ لأن الجنة كانت في مكان مرتفع. 

لَبَعْصْكُم لِبِعْضِ عَدُو أنتم والشياطين. 

وڪم فى الأ مقر وماع لل جين( آدم ومن ولد له» لكم في 
الأرض متاع إلى يوم القيامة. 

لفکلقی ءام مِنْ رَه گلمَاتِ فَتابَ عَلَيِِ إِنَهُ هُوَ الاب الرَحِيمٌ@4 حزن 
آدم وأسف وندم فتاب الله عليه» وعلمه الله كيف يتوب» فعلمه أن يقول: رَبَنَا 
لتا أَنْفُْسََا وان ل تعفر لتا ورتا اک نن مِنَ ا ارين ©4 [الأعراف]» 
فقاهاء فتاب الله عليه» وغفر له. 

وني هذه الآية وما قبلها دلالة على شرف العلم عند الله تعالى» وأن له شأاً 
عنده؛ وذلك أن الله تعالى علم آدم من علمه» فحمل العلم الذي علمه ربه» 


سورة البقرة ۳0 
وألقاه على الملائكة فعرفوا حكمة الله في خلقه» وكبرت عندهم كرامته ومنزلته» 
حيث كان عنده من العلم ما ليس عندهم» وحمل من الحكمة ما لم يجملوه» ثم 
أمرهم الله تعالى بالسجود له تكريي)ً له بها يستحق من الكرامة التي جعلها الله له 
بسبب هله للعلم والحكمة. 

«فُلْتَا اهُبظوا مِنْهًا جَييعًا» أي: اخرج أنت يا آدم ونت يا حواء وما 
تحملانه من الذراري والأجيال والقرون. 

لما ايڪ يٽى هى فَمَنْ تبح هُدَاى قلا ڪوف عليه ولا هُْ 
ردن @# وسأبعث فيكم رسلي وأنبيائي يدعونكم إل الهدى» ويستنقذونكم 
من الهلاك» فمن استجاب فم واهتدى بهديم فهو في مأمن من عذاب الله لا 
يلحقه خوف ولا مكروه ولا حزن» ومن كذب الأنبياء والرسل وكفر بهداهم 
وبا جاءوا به من آیات رم - فقد استحق عذاب الله وسخطه في نار جهنم 
خالداً فيها. #وَالَدِيَ ڪَقَرُوا وَكَدَّبُوا باياتا) باهدى والرسل الذي يأي إليهم 
اوليك َضَحَابُ التَارِ هُمْ فِيمًا حَالِدُونَ ®4 أخبرهم بأنہم سيخرجون إل 
الأرض ويتعبون فيهاء بخلاف الجنة التي كنتم فيها فلا تعب ولا خوف ولا 
نصب» وسأرسل إليكم الرسل فمن اتبعها فلا خوف عليهم» ومن كفر بها 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وأخبرهم بهذا لأجل أن يكون عندهم 
استعداد آنه إذا جاء‌هم نبي يؤمنون به. 

ابن إِسْرَابيلّ# خاطب الله بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة: بني 
قينقاع وخيبر وبني النضير وغيرهم. 

#اذگُروا نعمت الى أَنْعَنْت عَلَيْڪ )لان اله قد أنعم على اليهود بنعم 1 
ينعم بها على أحد من العالمين؛ ومن المفروض نهم إذا تذكروا هذه النعم أن 
يکونوا أول من يؤمنون بالنبي محمد 6اا. 


ii‏ التطسير/ الجزء الأول 


ووا يهى أو بعَهْيك) وكان الله سبحانه وتعال قد عهد إلبهم في 
كتابهم أن يؤمنوا بالنبي الذي سيبعثه إليهم الى الذي الى يَجِدُوتَة مَكئويًا 
عِدَهُمْ ف القَوراة وَالإ جيل يأمُرَهُمْ بالمَعرُوفِ وَيَنهَاهُمْ عَن المُنگرِ وَيُحِلْ 
َه الطَيّبَاتِ #٭ [الأعراف:۷١٠].‏ 

#وٳيای قارَحَبُون@ أي: خافوني ولا تخافوا غيري ولا تعصوني» 
وعهدكم يا بني إسرائيل الذي جعلته لكم إن وفيتم لي بالسمع والطاعة أي 
أرفعكم» وأثيبكم» وأجعل لكم في الأرض رفعة وشرفاً ونصرا وتأييداً. 

واوا ما أنرَلْتُ مُصَدَقًا ِا مَعَة€ وآمنوا بالقرآن لأنه مصدق 
للتوراة وموافق ها. 

لوا ت ڪونوا اول افر په بالقرآن؛ وکان الله قد أخبرهم في کتاہم بهذا 
النبي وبصفاته» ومن المغروض أن يكونوا أول المؤمنين به» لما يعرفون في كتابہم 
من صفته. 

ولا َشتَرُوا بآیاتی نّا قليا) لا تتركوا الهدى الذي جاءكم وتأخذوا 
مقابل ذلك ثمناً قليلاً من متاع الدنيا. 

ويا قَاتَقُون۵) فسخطي عظيم وبطشي شدید» فخصوني بالتقوی 
لتسلموا من سخطي وعذابي. [ 

ولا يسوا الق ابال ونوا الق وَأَنْنمْ تَعْلَمُودَ@4 كان 
النبي اا معروفاً عندهم بصفاته» فأرادوا أن يلبسوا على الناس 
ويغالطوهم» فضللوا أتباعهم أن هذا ليس هو النبي الذي في التوراة وليست 
هذه صفاته. 

يثرا الله وتر رة وازثرا تع الزاكيدج) طب بي 
إسرائيل بأن يقيموا الصلاة مع النبي والمسلمين» وأن يتبعوا الشريعة الجديدة 
التي تاهم بہا. 


سورة البقرة ۷ 


ات مُرُونَ الئاس باليرَ وََدْسَوْنَ َنْسَوْنَ أنْفْسَڪ4 کان علماء بني إسرائيل 
o‏ الناس به» فاستنكر 
الله عليهم ذلك» وذمهم بهذا الصنيع. 

رانم لون لكاب وأنتم من أهل العلم بالتوراة وما فيها من ذم هذا 
الصنيع وکراهته. 

أفلا تَعْقِلُونَ@) أي: أن من شأن العاقل أن لا يقدم على فعل ما ذكرنا 
مع علمه بقبحه» فأين عقولكم يا أهل التوراة؟ أما بقي لكم منها ما يزجركم 
ويردكم عن أعمال الجاهلين؟! 

#واستيئوا بالصَبْر وَالصلاة# وهذه عامة للناس جيعاً. كان النبي لا 
إذا عرض له أمر لجا إلى الصلاة؛ لأنها تخفف الهم وفيها فرج» فالصبر والصلاة 
هما العون على مجاوزة الشدائد» والخروج من المكاره» وبا تستفتح أبواب الفرج 

اونما بير الصلاة عمل شاق وئقيل لا عل ک‫ 
المتواضعين له وهم: الذي يطو انهم ملاو رَبَهمْ َنَم ليه 
راجِعُونَ@€ وهم المؤمنون بيوم الحساب والجزاء والثواب والعقاب» فليست 
كبيرة عليهم. 
لْعَالَيينَّ@) تذكروا هذه النعم التي أنعمت بها عليكم لعلكم ترجعون إلى 
شكري وطاعتي» وتستحون من معصيتي والتمرد عل عند تذكرهاء فتذكروا 
إحساني إليكم وحسن صنيعي بکم. 

لواتفُوا یَوْمَّا لا زی تَفْس عن تفي سَيْئًا) اتقوا عذابي يوم القيامة 
u GS‏ 

لوَا يُوْحَدُ مِنْهَا عَذلٌ أي: لا يقبل منها فدية تفتدي بہاء فخافوا هذا 
اليوم الذي ستلاقي فيه كل نفس جزاء أعاها. 


۸ التطسير/ الجزء الأول 


وذ يڪم من ءال فرُڪَوْنَ يَسُومُوڪُم سُوءَ العَذَاب يدون 
ُتاءَ ڪڪ رسكيو ذسَاءَڪُم وف لِم بء ِن رَبَُمْ عَظِيٌ@4 يعدد 
لله هنا النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل» يذكرهم بها لأجل أن يؤمنوا بالنبي 
الذي جاءهم» يعاتبهم الله لعلهم أن يتراجعوا عن غيهم ويرجعوا إليه فيؤمنوا 
برسوله ااال ويستجيبوا لدعوته. 

وذ يتاڪ يِن ءال عون يسومُوتَڪَم سُوءَ الْعَدَّاب# ينزلون بكم 
أشد العذاب» والعذاب هو: دجون أَبْنَاءَُ وَيَسْكَحَيُونَ فِسَاءَ ك كان 
آل فرعون يذبحون مواليد بني إسرائيل» فإذا كان المولود أنثى تركوها حية ثم 
يسخرونها في أعاهم. 

لوف ذَلُِمْ بَلاءٌ ِن رَبَُمْ عَظيمٌ@) وهذه نعمة كبيرة حين نجاكم 
من هذا البلاء» وقد كان بنو إسرائيل كلهم في مصر من عهد النبي يوسف طلا 
تناسلوا وتكاثروا فيها قرناً بعد قرن» وكانوا قلة قليلة ومستضعفين في أرض 
مصر» فکان آل فرعون یعذبونمم ویستعبدونمم» ثم أخیراً کان من ولد ذكراً 
منهم قتلوه» ثم نجاهم الله علن يدي موسی ڪللګاا. 


e 


ود9( فتحه الله هم لیمروا منه لینجوا من فرعون: مق فان ك 
فرق کالطودِ العَظيم@) [الشعراء]» ثم بعد أن نجاهم من بين البحر وتبعهم 
فرعون ومن معه أغرقهم الله أمام أعينهم وهم ينظرون؛ ليتشفوا برؤية عدوهم 
حين أخذهم عذاب الله بالغرق» وهذه من النعم العظيمة التي أولاها الله تعالى 
بني إسرائيل. ِ 1 
وذ وَاعذتا موی ربعن ليله ف اَذ الجْل مِن َيه وَأ 
طَالمُونَ@€ وعد الله موسى أربعين ليلة ليكتب التوراة عند جبل الطورء 
ويأخذ معه من بني إسرائيل سبعين رجلا فذهبوا معه ليشهدوا اهم سمعوا 


سورة البقرة ۴ 


التوراة حين أنزلت على موسى» وذلك لزيادة الحجة عليهم حين يكتبون التوراة 
بأيديهم في الألواح» ولِسَدٌ الطريق على المشككين في التوراة لثلا يكذبوهاء فقام 
بنو إسرائيل خلال هذه الفترة التي غاب فيها موسى لكتابة التوراة باتخاذ العجل 
ليعبدوه» وقالوا: هدا َّم وله مُوس ى [:»). 

ل عقوتا عَذڪُم يِن بعد ڏَلك لَعَلّڪُم ڌَشكرُونَ@): عفا الله عنهم 
لأجل أن يشكروه؛ فكان العفو نعمة أنعم بها عليهم» ويريد الله تعالى من بني 
إسرائیل أن یشکروه عليها ویذعنوا بطاعتهم له ولرسوله اا. 

وذ ءَاتیتا موی الاب وَالمُرقَانَ لَڪ َهَْدونَ@) وهذه نعمة 
من الله أن آناكم الكتاب: التوراة التي تفرق بين الحق والباطل» ويقال للقرآن 
فرقان لأنه يغرق بين الحق والباطل فكان من المفروض بكم يا بني إسرائيل أن 
تكون التوراة سبباً لسلوككم طريق الهدى ولكنكم قابلتم هذه النعمة العظيمة 
بالكفران ها والتهاون اء والإعراض عنها وتركتموها وراء ظهوركم وسلكتم 
سبيل الضلال. 

وذ قال موی َوه يَاقوم إلّڪُ َل انم ات 
TT‏ ا باریم إن 
هو لتاب الرَحِيمٌ@) فلا تب موسى ڪالك 9 ف مدة أربعين يوماً 
عاد إلى قومه بني إسرائيل فوجدهم على غير ما تركهم عليه من الدين» فتركوا 
عبادة الله واتخذوا هم عجلاً يعبدونه» فغخضب عليهم وأحرق العجل» وبين هم 
خطأهم وضلاهم» ودعاهم إلى الرجوع إلى الله» وأرشدهم إل التوبة التي كتبها 
الله عليهم وهي أن يقتلوا أنفسهم» فتابوا وقبل الله توبتهم» وقبول توبتهم نعمة 
عظيمة مَنٌ الله عليهم بها فكان من المفروض أن يقابلوها بشكر الله وبطاعته لا 
بالکفر برسالته وآیاته وبنییه عمد 6اا 


ی التضسير/ الجزء الأول 


وذ فلم موی لن وین لك حئی تر الله جهو ادن 
الصَاعِقَةُ وَأَنْتُمْ َنْظْرُودَ@) ل يكن السبعون الذين ذهبوا مع موسى علق 
بأرشد من قومهم الذين عبدوا العجل وكفروا بالله بل صنعوا كصنيعهم فإم 
لما وصلوا ميقات ربمم لكتابة التوراة كفروا بموسى وبدينه وبا جاءهم به من 
عند الله» وقالوا: لن نؤمن أبدأ حتى تظهر لنا ربك فنراه عياناء وتقع عليه 
أبصارنا جهرة» فإن م تفعل أقمنا على الكفر بك وبرسالتك وبدينك» فراجعهم 
موسى» فأصروا على مطلبهم فغضب الله عليهم وأخذهم بصاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود لکفرهم وتقردهم وتعنتهم عل الله تعالل وعلن نبیه موسی عيكلا. 

لم بَعنتاڪُم من بَغِ مَؤْيِڪُم لَعَلْڪُم تَشْكُرُودَ@) أحياهم اله 
بعدما أماتہم بالصاعقة» وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى ينبغي أن تشكروه 
عليها م يعطها أحدا قبلكم. 

لتا عَلَيَْمُ الَْمَامَ) وذلك عندما حكم عليهم بأربعين سنة يتيهون 
في الأرض لا يدون طريقاً فلم يتركهم الله تعالى مع غضبه عليهم من نعمه 
العظيمة فأظلهم بالسحاب في مدة تيههم. 

ارتا عَلَيْكُم المي وَالسَلْوى وجعل الله هم المن والسلوى طعاماًني التيه. 

فوا ِن َبَاتِ ما رَرفتاڪم) ذگرهم الله بالنعم التي أنعم بها عليهم» وأذن 
هم بالتعم ب أنعم علبهم من النعم» ول ينعم عل أحد بمثل ما نعم به عليهم. 

لاوما ظَلَمُوتا وَلَّڪِنْ كائوا أَنْمُسَهُمْ يَطْلِمُونَ@): فأكلوا وتنعموا إلا أمم 
ل يشكروا الله مولي النعم» بل أشروا وبطرواء وأعرضوا عن طاعة الله 
واسترسلوا في معاصيه» وني التمرد على خالقهم» والخروج عن أمره» فأذاقهم 
الله وبال أمرهم» وأخذهم بذنومم بسبب كفرانمم لنعم الله» وتمردهم عن 
طاعته» فهم الذین تسببوا في نزول ما نزل بہم من بأس الله» وحلول ما حل بهم 
من نقمته» وذلك من الله عدل ولیس بظلم» تعالل الله عنه. 


سورة البقرة 3 


0 


وذ لتا اذخُلوا هَذو المرب فكوا مِنْهّا حَيْتُ شِنْمُمْ رَعَدًا وَاذْحُلوا البَابَ 
ا 2 4 ےه > 4ه ت و ۰ 
دا ورلا اة ف خَظاياڪ و سيد النُحْسِنِينَ@€: ذكرهم 
یی ی اھ کر ل ا ری ی تی اا 

#اذخلوا هذه و الْقَرْيَةّه a‏ الشام» #فكلوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتمْ 
رَعَدًا الوا اباب سجدًا ولوا حه 4 يعني: ادخلوها مستغفرین 
تراضمين تفز م خقااڪم وتا سَتَريدٌ الُحسنينَ فَبَدَلَ الذينَ ظَلَمُوا 
قرلا ا ا ا 
دخوهم المدينة» وهذا الخطاب بعدما مات موسى وهارون» وكان ذلك في عهد 
يوشع ڪللكلا. 

ارلا على الذي ظلَمُوا جرا من السََاءِ ما انوا يَفْسمُونَ@) أنزل الله 
O‏ 

#وَإذٍ اسْتَّسقّى مُوسَى لِقَوْمِه# ذكر الله بني إسرائيل بنعمة عظيمة مما من به 
عليهم وذلك عندما كانوا في التيه سأل الله موسى أن يسقي قومه» قَفَلتَا 
E‏ عَيْنًا# وكانوا اثنتي عشرة 

قبيلة» فطلب لكل قبيلة عيناً ليشربوا منهاء وذلك لثلا يتنازعوا فيا بينهم؛ لأمم 
كانوا أهل عناد وتقرد؛ فلم يكفهم عين واحدة فقط!! 

د عَلِم ك ااي مَطْرَبَهُم قد عرفت كل قبيلة عينها التي تشرب 

# كوا وَاشُرَبُوا مِنْ ررق اللَهِ ولا تَعْتَوا فى الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ©4 أنعم الله 
عليهم بالمن والسلوى وعيون الماء المتفجرة من الحجر التي كانوا يستصحبوضا 
معهم في تیههم» یأکلون ویشربون بغیر تعب ولا عناء؛ فلیشکروا الله على ما 
أولاهم من كريم رزقه» ولا يبدلوا الشكر بالفساد في الأرض» وهنا ذكر الله بني 
إسرائيل بنعمه لعلهم يرجعون إل طاعته وطاعة رسوله الخاتم إا. 


۲ التضسير/ الجزء الأول 


لذ ْم يَامُوی لن ضير عَلَ عام وَاجِدٍ# ملوا ماهم فيه من رزق الله 
ای ت ری و ا ر 

لقال نیرون الَدِی هو اَذ ہالدِی هو َير اهبظوا مِصرًا قان لَڪ مَا 
سا4 فقال هم موسى علا: اذهبوا فانزلوا أي قرية من هذه القرى التي نمر 
من عندها في التيه فإنكم تجدون ما سألتم عنه» والمصر يراد به مدينة من المدن 
التي فيها أسواق. 

لوَصربَت عَلَيْهمُ الله وَالَْسگتَةُ وَبَاءُوا بعَصَب هن الله أصبحوا 
قوماً مستذلين» ولم يحصل هم دولة تعزهم وقنعهم» و ر محکومین تحت 
دولة تذهم» وسيطرت عليهم النصارى بعد ذلك» وبخت نصر» وتبدلوا برحهمة 
الله غضبه وسخطه جزاءَ من الله على كفرانمم لنعم رمم وتمردهم عن طاعته 
وکفر ھم وښول احاتم 

لڌَلك باتهم گائوا يڪمُرُونَ باياتِ الله ريمون لبي بعَيْر الق ذلك 
با عَصوا واوا يَعْنَدونَّ@€: ذلك بسبب عصيانم وعنادهم وتقردهم. 

کان e‏ الجنة إلا من کان ببوديا؛ فقال الله مم 
لن الِينَ ءَامَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالَصَارَى وَالصًابيينَ مَنْ ءَامَنَ باه و وين 
لخر وَعَيل e‏ َلَهُمْ أَجْرهُمْ عند ريه رلا َف عَلَيْهمْ ولا شه 
ردول ® ردا من الله عليهم» والصابئون: u‏ 
عنه إل ديانة أآخرى» فحكم الله تعالى أن ثوابه العظيم ني جنات النعيم عام لمن تحقق 
بالإیمان بالله وباليوم الآخر وأطاع الله ورسوله ۶ایا فی مر وغہی» وسواء أکان 
من أهل الإسلام أو من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين أو من غيرهم من 
الأمم» وليس ثواب الجنة ونعيمها خاصاً بأنه دون أمة. 

هذاء ومن لوازم الإیمان بالله تعالل أن یؤمن بملائکته وکتبه ورسله جیعاً فمن 
کفر بواحد من رسل الله و فليس بمؤمن بالله لذلك فلا یکون ثواب الله في 


سورة البقرة ٤‏ 


جنات النعیم لا لمن آمن بخاتم المرسلین واا دون من کفر به وبرسالته فلا 
حظ له في ثواب الجنة لكفره بخاتم الرسل وبا جاء به من آيات الله ووحيه. 

ثم ذگر الله بني إسرائيل بنعمه عليهم فقال: وذ اذا مِيتاقًڪُ وَرَقََ 
وڪم الور خُدوا ما ايتا ڪُم بُو وَاذَكُرُوا ما فيه لعل ود4۵ 
تهاون بنو إسرائيل بالعمل بشرائع الله التي في التوراة فرفع الله فوقهم جبل الطورء 
وقال هم: اعملوا بجد واجتهاد بأحكام الكتاب» وكونوا في غاية القوة بالتمسك 
بذلك مع الاستقامة والصبرء فقبلوا وأعطوا ربمم العهد على ذلك» ثم ذكرهم الله 
العهد الذي أعطوه على ذلك لعلهم يذكرون فيتراجعون عن ضلاههم» ولا يكتمون 
ما أنزل الله عليهم في التوراة من الشهادة بنبوة محمد الإا . 

لثم وليم من بَعْدِ ذلك ثم رفضوا العمل بعد أخذ الميثاق عليهم» 
ونكثوا العهد. 

فلولا قصل الله عَلَيْڪُ وَرَمَئۀ َكنم مِنَ ا ارين @) تركوا ما 
عاهدوا الله عليه فاستحقوا عذاب الله إلا أن الله تعالل لم ینزل بهم ما يستحقونه 
من العذاب فضلاً منه عليهم» ورحة بهم؛ فلعل ذلك يكون سبباً داعياً هم إلى 
الحياء من الله» والرجوع إلى شكره وطاعته. 

لطولقذ عينم الذي اغتدڌوا هڪم فى السَبْتِ فلا لهم ووا رة 
سيین € ذمهم الله حين علموا بمن اعتدى منهم في السبت ولم يخبروا بهم الناس 
وأن الله قد مسخهم قردة» وفيها تبديد هم» وإشارة أنم إن¿ يقلعوا عن عداوتمم لله 
ورسوله اا فإنه سيحل بهم من العذاب مثل ما حل بأصحاب السبت. 

لَجَعَلتاها ڪال لِمَا بين يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظة لِلْمتَفَينَ@4 جعل 
لله مسخ أهل القرية إنذاراً وتحذيراً للمفسدين في ذلك العصر» ون يأتي بعدهم 
بأن سخط الله سحل بہم كا حل بأهل السبت إن لم يتراجعوا عن إفسادهم 
وتمردهم على الله. 


٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


ے۹ و 


وذ قال موی مويه ِن ال مرڪ أن دبوا ر٤‏ قتل رجل عل عهد 
موسی عایا؟ ول علموا من هو قاتله فأخبرهم موسی بأن اله يأمرهم ببح بقرة. 

#قالوا اتگَخدتًا هُروًا) قال بنو إسراثیل: هل أنت جاد يا موسى حين تأمرنا 
بذبح بقرة» أم أنك تستهزئ بنا؟ 

لقال اعود اله اَن أ ڪون مِنَ الجاهِلین®) لا أستهزئ بكم وإنا الأمر 
جد لأجل أن يعرف القاتل. 

وا ت ك تین اما عراب 

#قال انه يه ول إا ب مره لا قار ولا عر ڪوانٰ بين َلك ليست 
كبيرة ولا صغيرة» متوسطة. 

لقَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ@€ اذهبوا واذبحوا هذه البقرةء #قالوا اذْعٌ لتا 
ربك يبن لتا ما وما ولو كانوا ذهبوا من أول الأمر وذبحوا بقرة لكانوا 

aN E 

#قال لِه يمول انها قر رة صَفُرَاءُ فَاقِع ونا سر الكَاظرينَ®€ بقرة 
os‏ ا ا 

يكفهم ذلك اف لقالٰوا اذغ لتا رَبَكَ يبن لتا مَا هى ِن الْبَمَرَ 
َسَابة عَلَيَا# فلا ندري أي بقرة تريد أن وا إن إا ِن شَاءَ الله 
مهد ود فنعرف ما ترید. 

لقال لَه ْول نَا رة لا دول ثثير الأَرْص وَل قى لحرت إنبا 
ا ةم تذل بكثرة الحرث وسقي الزرع. 

مُسَلَمَة لا شِيةّ فيهًا) سالمة من العيوب لا بخلط لونها لون آخر. 

الوا الآَنَ جِمٌت باحق فَدَبُوهَا وَمَا ادوا يَفْعَلُونًَ@) ول يقاربوا أن 
يفعلوا ما أمروا به من ذبح البقرة؛ لتمردهم ولدادهم» وكثرة تعنتهم 


سورة البقرة ٤۵‏ 


وذ كلم تَفْسًا قَادَارأُمْ فِيهًا رادل ۾ رج ما كنم ئون ®4 کان 
قتل النفس التي لم يعلم قاتلها هو السبب فيا أمروا به من ذبح بقرة وقد كانوا 
يترامون فيم بينهم بتهمة القتل. 

قفتا اضرب يَغضةا) اضربوا اميت بقطعة من هذه البقرة» فضربوه بها 
فأحيا الله هذا الميت وأخبر بقاتله. 

ل گڌيك يځ الله الود ويريڪ ءاياته لََلَُّمْ تَعُودَ@) أي: مل 
إحيائه هذا الميت كذلك يجيي بقية الموتى» يعني أن ذلك آية دالة على قدرة الله 
E‏ 

#ثمَ قَسَٺ فلوبْڪُ يِن ب َد ذلك بعد ما رأيتم آيات الله الدالة على 
قدرته على بعث الناس بعد الوت هى كاليجارة أو اَذ قَسْوةً4 من 
الحجارة لون من اليجَارة لما مجر مئه الأنهَار4 تخرج من بيت 
العيون» ون مِنها لا يَقَفَقُ قَيَخْرّج مه النَاءُ وَل مِنْها لََا ِهب مِنْ 
حَشية الله فبعضها يخرج منه الماء ويتذلل لله» صور الله تعالل لنا قساوة قلوب 
اليهود فذكر أا زادت قساوة قلوبمم على قساوة الحجارة» وأن الحجارة على 
شدة قساوتها قد تشقق فيخرج منها الماء وقد تخرج منها الينابيع والأنهار فينتفع 
الناس بها يخرج منهاء ومن الجبال ما هبط بعد طوله من خشية الله» أما قلوب 
اليهود فلا خير فيها على الإطلاق ولا تتأثر من خشية الله» لذلك فلا تتوقعوا 
ا 

«أَكَظمَعُونَ أن يُؤيئوا ك4 قال الله للنبي ااي وللمسلمين: 
أن e‏ اليهود وقد گان فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام 

ُه حَرَفُودَة مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونًَ@) كانوا يسمعون التوراة 

فيخبرون الناس بغير ما سمعوه» لذلك يستبعد من اليهود أن يؤمنوا بالقرآن 


وبالنبي إا فاقطعوا أيها المؤمنون رجاءكم من إيمان اليهود ولا تتوقعوه. 


1 التطسير/ الجزء الأول 


رادا موا الَذِينَ ءامنا قاوا اما مكرأمنهم بالمسلمين» وخداعاً ونفاقا. 

لوا حلا بَعْصهُم إلى بَعْضٍِ قارا أَخَدُِوَهُم بتا ققح الله عَلَيْم 
لاجو په علد َم ألا تَعْقِلُونَ ® يستنكر بعضهم على بعض أن 
يخبروا المسلمين بصفات النبي الواردة في التوراة لئلا يجحتج المسلمون يوم القيامة 
بها سمعوه من اليهود من الاعتراف بيا جاء في التوراة. 

وما زال القرآن يتكلم عن اليهود؛ لأن النبي إا عانى منهم معاناة شديدة 
ووقفوا في وجه الإسلام» وكادوا النبي والمسلمين» وحاولوا طمس الدين بكل 
ممكن» وكانوا هل قوة وأهل عدة وعدد وثروة» وكانوا أثرى أهل جزيرة العرب» 
ولاقى النبي والمسلمون منهم أذى شديداء وناصروا المشركين عليهم؛ وهم أهل 
دهاء وحيل ومكر وسياسات» وكانوا شد من العرب في هذا المجال. 

وکانوا يمکرون بالإسلام من داخله؛ إذ كانوا يدخلون بين المسلمين نفاقاً 
وخداعاً وكيد وا لمُوا الَدِينَ اموا قالوا ءاملا ودا حلا بَعْصَهُمْ إلى 
بض قاوا أَخَيذُوتَهُمْ با ققح اله عَلَيْڪم ياجو په عند رَبَڪُم ألا 
َعْقِلُونَ @). 

ثم قال لله تعال: اول يلون أن الله عله ما هرون وَمَا يُعْلِنُونَ ® 
فالله عام بصفات النبي التي عندهم وأنهم إنا كتموهاء وأن الله سيجازيهم على 
ما أسروا وأعلنوا. 

وينه أَمَيُونَ لا يَعْلَمُوَ اكاب إا مان ومن اليهود من لا يقرأ ولا 
يكتب وليس هم علم بأحكام التوراة» وقد تراكمت على قلوبمم الجهالات 
والضلال» ويظنون أن ما هم عليه من الجهل والضلال المتراكم هو من الهدى 
والنور الذي أنزله الله تعالى في التوراة وليس كذلك وإنا يظنون ويتوهمون 
فهؤلاء أيضاً لا يطمع ني إيمامم لما هم فيه من الجهالات والضلال البعيد #رَإِنُ 
هم إلا ينون فليسوا من أهل العلم بالكتاب (التوراة). 


سورة البقرة ۷ 


لویل لي يڪتبونَ اكاب با د ت ولوق هدا من عند د الله # 
توعد الله علماء بني إسرائيل عندما كانوا بحرفون الكتاب» ويبدلون الشريعة التي 
جا ت قزرت هدا کو 

وذلك أنه كان لا يعلم الكتاب إلا دَرَسّة الكتاب» وهم ناس معدودون» والبقية 
جاهلون؛ فیخبرونہم بم أرادوا ويقولون هذا من عند الله» والناس يصدقونهم. 

للِيَشْتَروا به َمَنًا قليلا# كانوا يأخذون على تحريف الكتاب رشوة 
ورون احكام اتور بشن تلیليأخذونه من کبار الود 

َيل لَه مِئا گتبَٺ اَيْدِيهمْ وَوَبُلٌ لهم ما يبون( فتوعدهم 
الله بالعذاب العظيم وأعده هم عقاباً هم على ما كتبوه» وعلن ما أخذوه من 
السحت غل ريف التوراة. 

تاوا لن تَمَسَتًا لار إلا أَيامًا مَعْدُودةً ادعت اليهود زوراً وكذباً على الله 
أن لله لن يعذب عصاتيم في جهنم إلا أيام معدودة ثم يخرجون منها إل ابنة. 

لفل أذ عند الله عفدا قال انه لبي ۴إا قل هم: هل معكم 
عهد من اله أنه لن یعذبکم إلا آياماً معدودة؟ فإذا کان معکم عهد من الله 
و لن يلف الله عََدَه فهو موف با عهد إليكم. 

م تَفُولونَ عل اللَهِ ما لا تَعْلَمُونَ4 آم تکذبون عل الله زورا وبتاناً. 

e‏ € لیس علن قولکم یا معشر البهود «مَنْ گَسَبَ سي 
ااطت به يباه يني ۾ يب متها توليك أشحات لار م فيا 
حَالدُونَ ® كل من كسب سيئة ولم يتب منها إلى أن مات فهو من أصحاب النار 
SS‏ 
لوَالدِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَالجاتِ اوليك أَصضحَابُ الي هُْ فِيهًَا 
غار والجنة هي لمن تحقق بحقائق الإيمان واستقام على الأعمال 
الصالحة» سواء كان من اليهود أم من غيرهم؛ وليست الجنة خاصة باليهود كا 
یدعون زورا وتاناً. 


۸ التضسير/ الجزء الأول 

وذ أَحَذا مِیتاق بی إِسْرَاپيلٌ لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالوالديْن إخْسائا 
وذی القُرتی وکام وَالمَسَاكين وَفُووا للا حُستًا وَأَقِيمُوا الصَلاة واوا 
الركاة# أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على عهد موسى على ما تضمنته الآية 
وذلك: أن بخلصوا العبادة لله وحده ولا يشر كوا معه غيره» وأن يقصد كل واحد 
منهم ويتعمد الإحسان إل أمه وأبيه وإلى ذوي قرابته وإلل الأيتام وإلل المساكين» 
وأن يخاطبوا غيرهم من الأمم بالقول الحسن الذي تنجذب إليه النفوس ولا 
تنفر عنه» وأن بحافظوا على إقامة الصلاة وإخراج الزكاة» أخذ الله ميثاقهم على 
هذه الخصال فأبوا وعاندوا فقال: نه توي 4 فلم توفوا بالعهد» وکانت 
CRT a‏ 

#إلا قلاا مِذْكُ رَأَنْمْ مُعْرصُونَ@) إلا قليلاً منهم وفوا بها عاهدوا الله 

عليه وأغلبهم أعرضوا عن العهد وعن الميثاق الذي أخذه الله عليكم. 

ولذ أَحَذتا ماڪ لا تَسْفِكُونَ دمَاءَّڪ€ لا يقتل بعضم بعضاً 
وهم بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي لابا في المدينة» ومحرم عليهم في 
التوراة أن يقتل بعضهم بعضاً. 

اوا جود أَنْفُسَكُم من دیارگ) لا بخرج بعضكم بعضاً من دياركم 
فلا تتقاتلوا ولا بخرج بعضکم بعضاً من دیارهم. 

نه أفررتم أذ ذَشْمَدونَ@# اعترفتم وقلتم: هو صحيح أن الله قد أخذ 
علينا هذه المواثيق. 

لف انم هَولاءِ تَفْتُلونَ نفڪ 4 تتقاتلون فيا بينكم؛ لأن اليهود 
الذين في المدينة كان فرقة منهم قد تحالفت مع الخزرج وأخرى مع الأروس» 
وکانت الاوس واخزرج تقتل فیا بینهاء وکان کل فریق منهم یقاتل مع حلیفه. 

2 جو ريا مِنڪُم من ديارِهِم تظاهَرُونَ عَلَيْهمْ الُم وَالُْذوَانِ 

اک ااری تادوم وهو حرم عَلَيْڪُم إِخْرَاجُه) وعندما تأسر وم 
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تفادونهم وتأخذون الأسرى بعدما قتلتموهم وأخرجتموهم فإذا أخذت الأوس 
أسرى من اليهود قامت اليهود ودفعت الفدية وتركتهم وشأنمم. 

«أقَتُؤْمِئُونَ ببَعْض الكتاب وَكَكْفُرُونَ بِبَعْض أمرهم الله في التوراة أن 
إذا أسر أحد منهم أن يدفعوا عنه الفدية فقد امتثلوا هذا الأمرء وأما إخراجهم 
وقتل بعضهم لبعض فلم يمتثلوا فقتل بعضهم بعضاً وأخرجوهم من بيوتهم» 
وهذا استنكار من الله تعالل عليهم حين فعلوا البعض وتركوا البعض. 
يدون إلى أَمَدٍ الْعَدَاب وما الله بعافلي عَكًا تَعْمَلودَ@) فهم لذلك 
بستحقون الغزي ني الدنيا والعذاب الشديد في نار جهنم وسيجازيهم رهم 
بكل صغيرة وكبيرة من أعما هم الخبيثة فقد أحاط بكل شيء علما» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السياء. 

#أولَيك اَذِينَ هتروا اليا انيا اجر آثروا الحياة الدنيا على الآخرة 
قصدوا ذلك وتعمدوه تهاوناً منهم بأمر الله واستخفافاً بدينه. 

لقلا َقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُْصَرونَ@€ بسبب أعاهم لا بخفف 
الله عنهم عذاب جهنم ولا يجدون هنالك من يدفع عنهم عذاب الله وذلك 
لاستحكام غضب الله عليهم وعظيم سخطه عليهم. 

وقد عتتا مُوسَى الكِتاب€ التوراة #وَقَمَيْتا مِنْ بَعْدِهِ بالرسّلٍ) أتى 
علن أثره رسل كثيرة إل بني إسرائيل» «وَءاتيتا عِيسَى ابن مَرَيَمَ البَيّتاتِ 4 
وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» *وَأَيّدنَاهُ روج المد جبريل عل . 

ألما جَاءَ گم رَسُول با لا هوى أنْفْشُڪ استَكبرْئم قَقَريقًا 
گَدَبُمْ وََرِيقًا تَفْئلونَ@4 خاطب الله بني إسرائیل: کلہا جاءکم رسول کذبتم 
به أو قتلتموه» وفعلاً فرسل الله لا تأي إلا بها لا تهوى الأنفس - استكباراً منهم 
وتقرداً علن الله وعلن رسله. 
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#وقالوا وتا غلم قالوا لنبيهم: قلوبنا مغطاة فلا نعقل ما تقول. 

ليل لَعَتَهُمُ الله بِكُفرِهِم فَقَلِيلا مَا يُوْمِنودَ@) أي: ليست قلوم 
غلفاًء بل لعنهم الله بكفرهم» وتكبرهم» وتردهم» وإيثارهم للحياة الدنيا 
وشهوات أنفسهم على الآخرة» وعدم إرادتيم للحق» وحبهم للرياسة والسلطة 
والتكبر فليا ما يُْمِنونَ©€ فلن يؤمنوا مع ما هم عليه من اليل إلى 
شهوات الدنيا والتكر فيها. 

ولا جَاءَهُمْ كاب مِنْ عِندِ اللَهِ مُصَدَقٌ لما مَعَهمْ ذكر الله حالتهم كيف 
کان فعلھم باأنبیائھم وتكذيبهم واستکبارهم» ولا جاءهم الي عمد ا 
بالقرآن المصدق للتوراة #وگاوا مِنْ قَبُلُ َسْتَفتځُونَ على الذي ڪَمَرُوا» 
كانت اليهود الذين في المدينة يقولون: إنه سيبعث في هذا الزمان نبي وسننصره 
ونقتلکم ونسیطر علیکم» وسیکون لنا دولة» فلا جاءهم کفروا به وکذبوه. 

لما جَاعَهُمْ ما عَرَفُوا# جاءهم النبي الذي عرفوا حقاً أنه هو النبي 
المذكور في التوراة وأن أوصافه مطابقة للأوصاف التي فيها #ڪَمَرُوا به فلم 
يۇمنوا به» «ِفَلَعْنَةُ الله عل الْگافِرينَ@4. 

لِيفْسَمَا اشترؤا و أَنْمُسَهُمْ ان يَڪفُروا ما اَنَل اله بيا اَن يرل الله 
ِن فَضْلِه عَل مَنْ يَسَاءُ ِن عادو عندما رفضوا الإيمان واستبدلوا به الكفر 
وقالوا: لماذا بعث الله نبياً ليس منهم؟ وذلك بغياً أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده!! اعتراضاً منهم على الله» وحسدا لبي اا. 

«قَبَاءُوا بِعَصَبٍ عل عَصّبٍ) اجتمع غضب على غضب من الله عليهم؛ 
لأغمم كفروا بها أنزل الله على نبيه محمد إا فغضب الله عليهم» واعترضوا 
علن الله تعالى حين اختار محمد إا للرسالة» فغضب الله عليهم؛ فاجتمع 
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#وَلِلْگافِرينَ عَدَابٌ مُهينٌ@) بسبب كفرهم استحقوا من الله العذاب 
المهين في الدنيا والآخرة. 
لوا قي لَهُمْ اموا بَا أنرَلّ الله بالقرآن وبالنبيء قالُوا نُومِنْ بنا 
ئرل عَلَيْا) من التوراة #وَيَڪُمُرُونَ بِمَا زرا با رل على عمد چا 
وهو الق مُصدَقَّا لما مَعَممْ أي: القرآن. 

لفل قَلِم ما ا اله مِن قَبْلُ ِن كَنْتُمْ مُؤْمِنِيَ®) إذا كنتم 
تبحثون عن الحق فلماذا تقتلون أنبياء لله من قبل؟ يعني أسلافكم» وصفهم الله 
بأنہم آهل تمرد لا يريدون الإیمان من زمن [ 

ولذ جَاءَ ڪڪ مُوسَى پالتات فم اَم الْيجْلَ مِنْ بَعِْهِ وا 
کالر 495 فل ینب کم إل رین بدت لیل 

#وذ اڏا مِيتاقڪُم وَرَفَعتا قَوقڪُمُ الطورَ ڏوا مَا ءَاتيْتاڪ يِفَو 
واسْمَعُوا ارا يتا صتا سمعوا ما أمرهم الله به» ولكنهم لم يعملواء ول 
ق 

لوأشربُوا ف لوبهم الْمجْلّ بكُفرهِْ4 دحل في قلوهم حب عبادة 
العجل» وتمكن فيها غاية التمكن. 

لفل بَا يمرم به إِيمائڪم إن كنم مُؤمنية@) كانت البهود 
تقول إن الله تعالى أمرنا في التوراة أن لا نؤمن برسول يأتينا بعد موسى» وأن 
علينا أن نتمسك بالتوراة داثمء قالوا ذلك كذباً وزوراء وبئس ما قالواء وتعالل 
الله عن أن يقول فلك» بل امرحم لله ني التوراة أن يۇمنوا الأمي وأن 
يتبعوه» قال تعال: الى الأ الِّی يجَدوتَةُ منوا عِندَ دَهُمٌ فى الَوْرَاة 
والإنجيل ا هُمْ المَعْرُوف يناه زو گر در 

فل ٍن گائث م الَارُ الجر عند الله حَالِصَة مِنْ دون الاس فََمَتَوا 

اتوت ِن کُم صَادِ ET TT‏ 


2 
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لكم دون غيركم من الأمم» وأنكم وحدكم ستدخلون الجنة- فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين في هذه المقالة. 
#وَلَن يََمَنَوهُ أبَدَّا ما قَدَمَّتْ أَيْدِيهم# با عملوا من الأعمال السيئة» ولو 
تنوه لماتواء وهذا الخطاب لليهود الذين في عهد النبي با . 
وال عَليمٌ بالظاليين©4 عالم بهم وبأعماهم السيئة التي قدموها. 
جد وَلََجِدَكَهُمْ احرص الاي عل حَيَا لا حرص أحد مثل حرصهم في 


البقاء على الدنيا. 
#ومِنَ الذِينَ أشركوا#» فم اد خرصا ن ال كى غلك الغا ا اا 
ادنيا يود أَحَذهُم َو يُعَئرُ أل سَتَة4 يتمنى؛ وما هو رزج مِنَ 


الْعَدَّاب ا ولن ينفعه من العذاب أن يعمر هذا التعمير. 

#وَاللَهُ بَصِيرٌ بنا يَعَْلونَّ@4 عالم بأعاهم كلها صغيرها وكبيرها 
وسیلقون جزاء ما صملوه 

لفل من کان عدوا هريل لَه تله عل قَلْيكَ بإِذْنِ اللَهٍ# عادت اليهود 
Sd‏ 
بإذن الله وبأمره ولیس من تلقاء نفسه» فلهاذا یعادون جبریل ولیس إلا مأموراً بتبليغ 
الرسالة إليه؟ 

#مُصَدِقًا لما بيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب من التوراة والإنجيل» أي: أن القرآن 
مصدق لما تقدمه من الكتب وَهُدّى) بتدي بأنواره المؤمنون» «وَبُشْرّى 
لِلْمُوْينينَ®4 وفيه البشرى للمؤمنين بالثواب والنعيم في الدنيا والآخرة» 
وحينئذ فليس فيا جاء به جبريل للأ من الرسالة ما يدعو اليهود إلى عداوته 
وإنما جاء بها يدعم أحكام التوراة ويشهد بصدقها. 

لمن کان عدوا يله وَمَلايگتهِ وَرَسلِهِ ريل وگال فن الله عدو 


0 ات 


ِلْگافِرٍی@) جازى الله تعالل اليهود على عداوتم E‏ وحمد ل 
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ولغيرهما من الملائكة والرسل 0 بأن عاداهم» وعداوة الله هم هي أن الله 
تعالی سيجازم بعذابه ني سعیر جهنم. 

ولذ ارلا إلَيْكَ ءَايَاتِ بَيْتاتٍ# واضحات» فيها الحجج ظاهرة 
E‏ 

رمَا يَكفُرٌ بها إلا القَاسِفُودَّ®€ فلا تطلب غير ذلك من الآيات يا 
محمد وتقول: لو جاءني آية واضحة أوضح من هذه لآمنواء فالحجة فيه ظاهرة 
eS‏ الحق. 

لاوگَّمَا عَاهَدوا عَهْدا بده ذَريقٌ مِنْهُمْ بل أً رَه لا يُؤْيِنونَ@) عادة 
اليهود نقض المواثيق والعهود وهم أهل نقض وغدر وخيانة. 

وما جَاءَهُمْ سول مِنْ ِد عند الل يعني لبي مدا وا لمُصَدِق 
مَعَم للتوراة» نبد ريق من اين ووا الاب كاب الله وَراء 
کان لا يَعْلَمُونَ@€ نبذوا كتابم الذي ذكرت فيه صفات النبي ااي 
وتركوه وراء ظهورهم» ولم يعملوا به» وأنكروا أن يكون النبي الذي ذكره الله في 
كتابهم» وأنه ليس النبي الذي سيبعث في آخر الزمان» وهم إلى الآن ما زالوا 
منتظرين للنبي الموعود به في التوراةء والواقع أنه قد جاء فكذبوا به بعد علمهم 
بأنه النبي المذكور في التوراة الذي وعدوا به في آخر الزمان. 

وهم أهل كفر وأهل تمرد على طول التاريخ من عهد موسى» كفروا به ولا 
زال ب بين أظهرهم» وهو الذي أنقذهم من مصر وأخرجهم من ظلم فرعون» 
ورأوا الآيات البينات رأي العين: فلق البحر» ونزل عليهم المن والسلوى» ورفع 
فوقهم الطور» وقد كفروا به وأقدامهم لم تجف بعدٌ» حين خرجوا من البحر 
وعبدوا العجل قالوا لموسى: اجعل لنا إا كا لأولئك آهة. 

#وَاتَمعُوا مَا علو الشَيَاطِينْ عل مُلْكِ سَلَيَْانَ) هم الیهود نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم ولم يؤمنوا بالرسل» ولا بالقرآن» وکفروا بأنبیائهم» واتبعوا بدلاً 
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عن ذلك ما تتلوا الشياطين من السحر الذي كانت تتلوه الشياطين في عهد 
سليان» وأخذت اليهود به بدل الأخذ بكتب الله وآياته. 

والمراد بعل مُلْكِ سَلَيْمَانَ€ على عهد سليمان وني عصره. 

وكانت اليهود تقول: إن نبي الله سليان الذي علمهم السحر فقال الله: وما 
ڪَقَرَ سَُيْمَانُ وَلَڪِلَ الشََاطِيَ ڪَمَرُوا يُعََمُونَ الئاس السَخرَ4 وليس 
سليمان الذي علمهم السحر وحاشاه» فلم يأهم إلا با لهدى ودين الحق» ولكن 
الشياعين هنم الذين علمةا البهود الستحر. 

وما اذز ل عل الْمََكيْنٍ يبال ل ينزل الله السحر على الملكين هاروت 
ا 

اروت وَمَارُوك) وهم کان من ملوك الدنيا؛ بدليل أنه قرئ بكسر اللام. 

ا نتان س ادگ ئی يفولا انما ڪن فِنَْهٌ فلا ڌَڪمُر :کان هذان 
الملكان لا يعلهان أحداً r‏ يحذرانه من فتنة السحر والركون إليه» 
ويقولان: إن نحن فتنة للناس» وموضع اختبار هم» وإن التصديق والعمل 
بالسحر كفر فاحذروا. 

«ْقَيَعَلَمُونَ مِنْهُمَا) اليهود كانوا يتعلمون من الملکین ما يُعَرَفُونَ په بَهْنَ 
ار وَرَوْجه وَمَا هُمْ ِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا إِذْنِ الله فتأثيره متوقف على 
ل فلن يضره السحر. 

لوَيكَعَلَنونَ ما يَصْرهُمْ ولا يلمعم كان اليهود يتعلمون السحر» وهو 

OS a‏ ون 
حلا وقد عرفوا أن الذي يتعلم السحر ويأخذ به أنه ليس له في الآخرة حظ 
ولا نصیب» وأنه في سخط الله» ومن أهل نار جهنم» وتعلموه رغم ذلك کله. 

لولَیفْس ما رؤا به أَنْفُسَهُمْ َو اوا يعْلَمُونَ@) خسروا أنفسهم بتعلم 
السحر فكسبوا سخط الله» وحرموا ثوابه. 
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ولو َنَم اموا اقا مويه مِنْ عِنْدِ الَهِ َير ولو أن اليهود عدلوا 
إلى الإيمان بالله وحافظوا على تقوى الله بدلاً من تعلم السحر والعمل به لكان 
أو وأفضل ولأحرزوا الثواب العظيم من الله لو كانوا يَعْلَُّونَ@. 

لاما الَدِينَ اموا لا فووا رَاعِتا وفوا انظرْتا وَاسَْعُوا وَلِلْافِرينَ 
عَذَابٌ أي كان اليهود يقولون للنبي حين يقرأ القرآن هذه الكلمة 
«راعنا» ومعناها الظاهر: تأن بنا لكي نسمع ونعرف ما تقول» وهي ني الباطن سبة 
يسبون با النبي إا وهذا من خبثهم» فأرشد الله المؤمنين إلى أن يتجنبوا هذه 
الكلمة في مخاطبة نيهم باي وأن يقولوا بدلا عنها: أنظرناء أي: تأنٌ بنا. 

وَفُولوا انظْزتا) يعني انتظرنا وتأن بنا بدلاً عن تلك الكلمة اليهودية 

لوَاسْمَعُوا€ افهموا وامتثلواء *وَلِلْگافرينَ عَدَابٌ ®( لليهود بسبب 
شتمهم وسبابهم هذا الذي کانوا يشتمون به الي با . 

لما يود اذِيَ ڪَقَرُوا ِن اَل اتاب وَلا المُشرکينَ اَن يرل عَلَيْڪ 
مِنْ حَيْرِ مِنْ رَبَُّمْ) يعني ما يتمنى ولا يرضى أهل الكتاب ولا المشركون أن 
ينزل على المسلمين الوحي والنبوة؛ حسدا منهم للنبي ب اا. 

#لواللّهُ يحص يرَكمَيَهِ مَنْ يَسَاءٌ يعني النبوة يعطيها من يشاء» لا دخل 
للیهود ولا للمشرکین في فضل الله ورحته. 

اعترض المشركون على نبوة حمد إا حسدا منهم محمد إا ولبني 
هاشم على ما أولاهم الله من الشرف الرفيع الذي لا يمكنهم الوصول إليه» 
واليهود اعترضوا وقالوا: اذا كانت في العرب؟ هذا ما لا يكون» ونحن أول ما 
منهم» فقال اله: يحص يرمَيِه مَن يَمَاءُ وَاللَهُ ذو الْقَصْل العَظيم@)» 
وليس لليهود ولا للمشركين أن يتحكموا على الله ويعترضوا عليه حين اختص 
محمدا اشا بالنبوة والرسالة. 


® 


۵٦‏ التضسير/ الجزء الأول 


لما نسَح مِن ءَاية ايها َأتِ َير مِنْهَا أو مفلها) جعل اله لكل نبي 
آية تدل على صدقه وعلى نبوته» وكأن المسلمين أحبوا وتطلعوا إلى أن يأتي الله 
تعال لنبيه محمد ااا بمعجزة مثل معجزة موسى أو عيسى أو صالح» فقال 
الله: إنه قد نسخ تلك الآيات» وأتى بخير منها أو مثلهاء والمراد ب «ننسها»: 
نؤخرها ونأتي بآية أفضل منهاء فأتاهم الله بآية تدل على صدق النبي لاا 
حت عرفوا وتیقنوا أنه نبي من عند الله. 

واليهود قد آتاهم الله آيات تدل على صدقه غير القرآن» وذلك في التوراة 
حت عرفوا أنه نبي من عند الله كما يعرفون أبناءهم» والمشركون عرفوا أن القرآن 
حق وصدق من عند الله من خلال فصاحته وبلاغته» وأنه لیس تحت مقدور 
البشر أن يتوا بمثله» فلم يكن هناك حاجة تدعوا إلى أن يأتي الله بآية أخرى لنبيه 
عمد ا 

ألم تغل اَن ائه عل کل سىء قَرِيرٌ@) يأني بآية مكان آية على حسب ما 
يقتضيه علمه وحكمته» وعلى حسب ما تستدعيه المصلحة وهو العام با يصلح 
من الآيات لكل أمة ولكل زمان. 

ألم عل أن اله SS‏ 
وَل ولا تَصِير اَم تُريدون ان الوا ر سول ڪُم کمَا سيل مُوسَى مِنْ َل 
ألم تعلم أن الله هو المسيطر على ملك السماوات والأرض يتصرف في ملكه كيف 
يشاء» ويحكم ما يريد» ليس لأحد أن يقترح عليه ولا يعترض» بل عليهم أن 
يسمعوا ویطیعوا» ویرضوا بقضاء الله وحکمه وبخیرته» ولیعلموا أنہم إن ۾ 
يستجيبوا ربمم فيا يريد فإهم سيتعرضون لسخطه» ويحل عليهم غضبه» ولن 
يجدوا هم منه مهرباًء ولا ناصراً يمع عنهم ويجحميهم. 

ثم استنكر الله على المسلمين أن يصدر منهم من الاقتراح على نبيهم محمد ااا 
مثل ما صدر من بني إسرائیل من الاقتراح على نبیهم موسی لتلا حين قالوا له: 
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ارتا الله جَهْرةً دس٣٠٠»‏ هناك ناس من المسلمين بدأوا في التعنت فطلبوا 

من النبي ااا أن یأتیهم بآیات آخری مثل آیات موسی وعیسی وصالح» 
فاستنكر الله عليهم طلبهم واقتراحاتهم على نبيهم» وأنه لا يسعهم إلا السمع والطاعة 
نبیھم واوا وحذرھم تعالل من اہم إن )یتر كوا التعنت عل نبیھم ارا فام 
O‏ ويستوجبون غضب الله وسخطه» #وَمَنْ يبدل 
افر بالإيمَانِ مذ صًَ سَوَاءَ السّبيلٍ@). 

E‏ انڪ كُفَارَا حَسَدًَا 

ند نسم من بعد ما قن َه الى يتمنى أهل الكتاب ويجرصون 
على أن يضلوا المسلمين عن دينهم» ويخرجوهم منه؛ حسداً منهم للمسلمين على 
ما آناهم الله من شرف النبوة والإسلام من بعد ما عرفوا وتحققوا أن دينهم هو 
الدين الحق الذي بشر به موسى وعيسى كللا. 

لاعفا وَاضقَځُوا حَتی يان الله مرو لا تؤاخذوا أهل الكتاب» ولا 
تقاتلوهم إل أن يأذن الله لکم بمقاتلتهم ِن الله عل کل سىء قَدِيرً ®( فهر 
قادر على أن يمكن لنبيه في الأرض ويقوي سلطانه ویشد ارکانه حتی يقهر 
يغه آهل الباطل وججتث باطلهم من أصوله. 

لوأقِيمُوا | لصَلَاة وََانّوا اة فلا تقربوهم» ولا تقاتلوهم» واعكفوا على 
الصلاة والزكاة ولا حتی يأذن الله لکم بالحهاد. 

وما تَقَدَمُوا مُوا لُڪ يِن َي حفر وء عند ال آي : طاعة قدمتموها 
تمدوا ثوابيا عند اله فمن غل قا يقال َرَو َير يره وَمَنْ يَعْمَلٌ َال 
EE‏ يره [الزارلة]. 

للق الله بَا تَعْمَلُونَ بير( فلا يضيع عنده شيء ولا بخفی عليه من 
أعمالكم شيء» وستلقون جزاء ذلك فلا تتهاونوا بصغير طاعة ولا صغير معصية 
فان الله تعالى بحصي من أعالکم كل صغير وكبير. 


0۸ التطسير/ الجزء الأول 


وقاّوا لَنْ يحل اة إلا من ان هُودًا أو تَصَارَى) قالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا اليهود» والنصارى قالت: لن يدخل الجنة إلا النصارى. 

للك أَمَانِمُم) من عند آنفسهم بلا دلیل» فل هائوا باتڪ إن کن 
صَادِقِينَ ®4 إن كنتم صادقين فيم تدعون فهاتوا البرهان والدليل. 

ليس الأمر على ما تقولون أما اليهود والنصارى لمن نلم وَجْهَهُ وَجهَهُ 

ر ي قله اج نة رټ ولا حر عَلَييم ولا هم نو45 کل 

a‏ انقاد لله واستسلم وهو يعمل الصالحات يدخله الله الجنة ولا 
يلحقه العذاب ولا الخوف» والناس عنده سواء» لا فضل لأحد على أحد عند 
اله تعالى إلا بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان من أهل الإيمان والعمل 
اا و رو و و و ا 

#وقالّت اليَمُودُ لَيْسَت الَصارَى عل سَىءٍ وَقَالّتِ الَصَارَّى 
ليود عل سىء فاليهود تضلل النصارىء» والنصارى تضلل اليهود. 

لوهم ي يلون اكاب فاليهود تتلوا التوراة» والنصارى تتلوا الإنجيل 
والتوراة» ولو أنهم اتبعوا ما دهم الله عليه وأمرهم به في التوراة والإنجيل لا 
اختلفوا ولدخلوا في دين الإسلام. 

# كلك لال فلن ا قَولهمْ# والمشركون يقولون مثل هذا 
القول فيضللون اليهود والنصارى والمسلمين» ويقولون: نحن الذين على 
الدين الحق على ملة إبراهيم» الله حم بيهم يوم الْقِيَامَة فِيمَا كوا فيه 
لفون وسيتول الله تعالى الحكم بينهم يوم e‏ وحکمه أن يجازي 
كلاً بعمله» فيدخل أهل الباطل في جهنم» ويدخل أهل الحق في دار رحمته. 

#وَمَنْ ف ممن مَنَعَ م N E OT‏ 
حَرَابهًا) هؤلاء هم المشركون» فلا أحد أظلم منهم؛ لأنم منعوا من بيت الله 
الحرام: من الحج» ومن الطواف به» ومن ذكر الله فيه فكيف يدعون أنهم على 
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الهدى دون غيرهم وهم أظلم الأمم بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم للأصنام في 
البلد الحرام» ويمنعون من ذكر الله وتوحيده في المسجد الحرام ومنعوا من أن 
يعمر بعبادة الله وحده. 

#وَسعی فی حَرَابهًا) يعني من عبارتها بذكر الله ومن القيام فيها. 

اوليك ما گان لَه اَن يَذُْلرما إل حَافِین) قال الله: ما کان ينبغي 
للمشركين أن يمنعوا مساجد الله» وكان يفترض أن يشردهم الناس ويطردوهم» 
وأن لا يدخلوا المسجد الحرام إلا على خوف. 

ذلك لهم فى الدُنْيّا جى وَلَهّمْ فى الََخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمً@) فقد أخزاهم 
اله ني الدنيا وقهرهم على يد رسول الله 5إا ودخل الإسلام بين أوساطهم» 
وحكم عليهم بالعذاب في الآخرة. 

ويله الْمَفْرِق وَالمَفربُ فَأيتََا ولوا مم وَج الله إن الله وَاسِعٌ 
عَليمٌ@# هذه الآية نزلت كا قيل في ليلة مظلمة كان فيها سحاب؛ ولم هتد 
الناس في هذه الليلة إلى القبلة؛ فكل فريق صلل إلى جهة فانكشف من الصباح 
أنهم كانوا إل غير القبلة فسألوا النبي لإا فنزلت هذه الآية: ِن الل وَاسِعُ 
عَلِيمٌ ® لا يضيق ولا يشدد على أحد» فإذا أدى المرء جهده فقد أدى ما عليه 
ولو أخطأ؛ فإذا تحرى المرء فصلى على ظنه كفاه ولو انكشف أنه ليس إلى القبلة 
فالله يتقبل صلاته» لكن إذا علم والوقت باق أعاد الصلاة» فأما بعد خروج 
الوقت فلا إعادة؛ إذ ل يأمر النبي اااي أصحابه بالإعادة حين انكشف خطأً 
الملصلين بعدما أصبحوا. 

#إوقاأوا اند الله ولا هؤلاء هم النصارى» ِسُبْحَاتة# تنزه وتقدس أن 
یکون له ولدء بل لَه ما فی السَمَوَاتِ وَالاَرْض کل لَه قَانِنونَ@) لا ولد له 
كل ما في السماوات والأرض ملك له» وهم منقادون لأمره» وخاضعون له. 

كديع السَمَوَاتِ وَالأَرْض) أبدعها وأنشأها على غير مثال» ابتدأها من العدم. 


1 التضسير/ الجزء الأول 


ودا قَصَی أَمْرّا قَإَِّمَا يمول له ُن فَيَكون@) إذا أراد اله شيا حصل 
من غير واسطة شيء» فخلق عیسی اکا من غير أب کا خلق آدم لكا من غير 
أب وأم» فهو على كل شيء قدير. 

و كن فَيَكُونْ€: ضرب مثل لنا بها نفهم» وإلا فهو غير حتاج إلى قول: 
(كن)» إذا أراد شيا خلقه من غبر واسطة. 

قال الذي ا يعْلَمُودَ) امش رکون ولا يُڪَرَمتا الله او تيتا ء4 

طلب المشركون من النبي إا حين دعاهم للإيان والدخول في الإسلام أن 
يكلمهم الله ويشهد بصحة نبوة محمد إا وأنه هو الذي أرسله ويأمرهم بتصديقه 
وإذا لم يستطع محمد اااي على ذلك الطلب فيأتيهم بآية تشهد بصحة نبوته وصدق 
دعوته» قالوا ذلك تعتتاً منهم بعد معرفة الحق» وتحقتق صدق النبي ياشاي ووضوح 
حجته التي بهرت عقوهم» وقهرت شکوکهم؛ فلم يبق عندهم ریب ولا شك في 
صحة القرآن وصدق نبي الإسلام إا إلا أنمم استكبروا وطلبوا ذلك الطلب. 

كلك قال الَدِينَ مِن قَبْلِهْ مل قله وكذلك كان أهل الكفر من 
قبل يتعنتون على آنبيائهم. 

#كَشَابَهّث فلَوبُمُم أهل الكفر قلوم متشابهة» وأعماهم متشابمةء #قَذ 
بنا الاَيَاتِ لِقَوْمٍ بُوقِنُونَ € فالآيات الدالة على صدق النبي واضحة وبينة 
لکن لن يوقن» ول يتعنت» و يکابر. 

نّا أرَسَلْتاك باحق جيرا وََذِيرًا» أرسلناك يا محمد بالدين الحق تبشر 
الؤمنين بالثواب وتنذر الكافرين بالعقاب. ولا سال عَنْ أَصحَاب 
ا لججيم®) فا عليك إلا التبليغ فقط» ولن نسألك ل اذا كفروا حتى ولو¿ 
يؤمن لك أحد؛ فما عليك إلا أداء الرسالة وقد كان الرسول إا حريصاً على 
أن يدخلوا ني الإیان وهم يأبون؛ فقال اله: ولا شال عَن أَصحَاب 
الججيم®4 ِن عَلَيْكَ إل ابلاغ [الشورى:۸٤].‏ 
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ون رى عَنْك الود ولا قاری حى يع مم4 كان البي 6اا 
حريصاً على أن يمدي الناس جيعاً لأجل أن يدخلوا الجنة فأخبر الله نبيه أن 
اليهود والنصارى لن يستجيبوا لدعوتك ولن يدخلوا في دينك» فاقطع يا محمد 
طمعك من اليهود والنصارى فلن يدخلوا في الإسلام أبداً. 

فل لن هی الله هو لدی فلا هدی الا هدی الله الذي جاء به رسول 
الله ني القرآنء أما اليهود والنصارى فليسوا على شيء من الهدى. 

#وَلَين ات ت أَهوَاءَ 4 يا محمد الذي في أيديهم من التوراة والإنجيلء 
سماه الله أهواء لما فيه من التحريف والتبديل فلا تظنن لا يا محمد أهم على شيء 
من الهدى. 

EE‏ مَك مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَل وَل تَصير# تذير 
للنبي إا والمراد تحذير أتباعه من تصديق أهل الكتابين في| يتلونه على 
السلمين من التوراة والإنجيل؛ فإن هم فيا أتى به النبي بلا من الوحي 
كفاية كافية» أما أهواء أهل الكتايين فلا تلتفتوا إليها ولا تغتروا بها ولا 
یا ون ن ابو آم فد ار ا0 اب الي 

الین لاهم الكتابَ ي وة حى تااوَته أُولَيكَ يُوْمِتُونَ به& بعض 
أهل الكتاب الذين يتلونه حق تلاوته ولم بجحرفوه أولئك يؤمنون بالقرآن» وبا 

SS 

ومن يَڪُفُر به اوليك هم رون4 من یکفر بالقرآن وبالحق 
E‏ 
أكبرها خسارة. 
الْعالَيينَ©) يذكرهم الله بنعمه عليهم لعلهم يتراجعون من تعنتهم في كفرهم» 
ويؤمنون بالنبي» ویتركون التكبر على الله وعلن رسوله ب إاا؛ فإن الإنسان 
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إذا ذكر إحسان المحسن إليه لان قلبه على المحسن ومال إليه» واستولل عليه 
الحياء منه والرقة له» وعلى هذا جبلت القلوب البشريةء إلا أن قلوب بني 
إسرائيل لم تتأثر بها ذكرها الله به من عظيم إحسانه إليهم وسوابغ نعمائه عليهم» 
وكانت قلوبمم أشد قساوة من الحديد. 

وتوا يما ر بيوم القيامة وأنه سوف يعذيهم فيه على عصيانم 
وقردھم› لا تی َف عَنٰ تفیں سَیْئًا) فلن ینفع أحد أحد ولا 
قبل مِنْهَا عَذل€ فدية ولا كَْمَعُهَا سَمَاعَهٌ عة فلا أحد ينقذهم من العذاب 
بشفاعته» ولا 2 ي يُنْصَرونَ ®( فلن يدفع أحد عنهم عذاب الله وسخطه. 

وذ اكل ٳِبُرَاهِيمَ رَبهُ پڪلمَاتِ E‏ اختبر الله إبراهیم بتکالیف 
فأتها إبراهيم على ما أمره الله» وقام بها أحسن قيام. 

لقال اى جَاعِلكَ للنّاس إمَامًا) قدوة يتبعونك ويمتدون بهداك» قال 
وَمِنْ ذرَيّى# قال إبراهيم: أريد أن يكون ني ذريتي أئمة يقتدي الناس بمدييم» 
قال لا يال عَهْدى الظاليين®4 فلا نصيب لمن يعصيني في الإمامة 
وليست إلا للصالحین» وکان في ذریته ا صالخحون كإساعيل وإسحاق 
ويعقوب و...» وآخرهم عمد اا # فينهم مُهْتَدِ وكير مِنهم 
فَاسِمَونَ@) [الحدید]. 

وذ جَعَلْتا لبيك ماب لتاس( يكر الله بنعمه على الناس» ومن نعم الله 
على الناس أنه جعل البيت مثابة للناس يرجعون إليه ويجتمعون عنده لعبادته 
ولمنافع يكتسبونما عنده دينية ودنيوية. 

امنا وجعله الله آمناً من عهد إبرا هيم إلى اليوم حتى عند المشركين من 
دخله کان آمناً من القتل والأذى» ومكان أمن للوحوش والطبر فلا ينفر فيه طبر 
ولا وحش إلا الخمس الفواسق. 


a | 
لل‎ 


e 
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ادوا مِنْ مَقَام راهيم مضل أمر اله بالصلاة حيث قام 

إبراهيم ياء ومقامه ليكلا عند الكعبة. 
هنتا لل إبرَاهِيمَ وَإساعِيل أن عورا بى لابين وَالَْاكِفِينَ 

اگم e‏ أمر الله تعالل إبراهيم وإسماعيل ااي بأن يطهرا المسجد 
الحرام لأجل الطائفين والعاكفين فيه والمصلين من نجاسات الشرك ومن 
الأصنام ومن التعري فيه ومن الدماء» والأموال والأزبال» وأن لا يدخله 
حائض ولا جنب ولا قذر ولا أنجاس: قذر الجاهلية وقذر الأوساخ. 

لود قال إِبُراهِیمُ رَبَّ اجْعَل هدا بلا ءامًِا كان إبراهيم أول من سس 
البيت من بعد نوح بعد الغرق حيث لم يبق له أثر بعد الطوفان فهدى الله إبراهيم لكا 
لكان البيت وبناه» ودعا إبراهيم ربه بأن يجعله آمناً يأمن فيه الخائف والوحش 
SS‏ 
واليوم الآخر فقال: *وازڙف لَه مِنَ القَرَاتِ من ءام مهم يالله ويم 
لأر قال: لوقن قر من ذريك فسنرزقهم اميه فليا عطي في 
الدنيا رزقاً يتمتع فيه» لث ره لل عَذَاب التَارِ وَس تيرق ثم 
نخرجه من الدنيا كرهاً ونجره إلى عذاب جهنم ليذوق وبال كفره. 

يكر اللسلمين والعرب بهذه النعمة التي أنعم بها عليهم حين جعل هم الحرم 
والبيت والكعبة» وجعله بلدا آمناًء وأنه شرف كبير ههم؛ فالمفروض أن الله إذا 
دعاهم أن يسمعوا له وینقادواء لا أن یتمردوا ویکفروا برسل رہم إلا أن 
العكس هو الذي حصل فا شكروا نعمة ربمم ولا استجابوا لأمره وكفروا 
برسوله 6 وحاربوه وعاندوا وتکبروا. 

# وذ اذ رقع م إِبُرَاهِيمُ الْقَوَاعِد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رب تا قبل مَِّا لَك 


نت السَمِيعُ الْعَلِيمُ اَم 


أ 
نت 


0 تا اجلتا شرمتن آك وین رت تتا َة مله مُسْلمَةً لَك 
ورتا مَتاسِگتا وَُبْ عَلَيتا ِلك أت القَوابُ الرَحِيْ رَبنَا ربعت فيي 


1٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


ني منم يلو عَلَيي اياك ولمم الاب وَاليمة يريه 
ا € ومن زعب عن مله راهيم ا 

ف الذُنْيّا وَإِنَهُ فى الاَخِرَة لَمنَ الصا لجينَ إِذ قال له ريه ال قال 
َنَت لِرَبَ الْعَلَيَ@ وَوَصًى بها إبرَاهِيمْ َيه وَيَعْمُوبُ ياب إن الله 
اصطقى لَڪُم الدِينَ فلا موئ إل وان مُسْلِمُونَ@4 یذکر الله تعالل قریشاً 
وغيرهم من المسلمين والكافرين بأن إبراهيم u‏ ل هما اللذان بنيا 
البيت الحرام (الكعبة المشرفة) ذلك البناء الذي به شرفت قريش وذاع صيتها 
وعظم قدرهاء ويذكرهم أيضاً بأغا إإإ كانا يدينان بدين الإسلام» يعظمان 
الله وحده» ویتوجهون إلیه وحده بدعائهم لا یشرکون به غیره ولا یدعون معه 
أحداًء وأا رغبا إليه بالدعاء أن يجعل من ذريته أمة مسلمة تعبد الله وحده ولا 
تشرك به أحداً ودعوا ربا أن يعلمه| معام الدين وفرائضه فلم يأتيا بشيء من 
الدين من تلقاء أنفسها. 

وأنا كانا يطلبان من الله التوبة والمغفرة والرحة لعلمهما بعظمة الله وجلاله 
وما يستحق من العبادة والتعظيم. 

وأن أحداً وإن بلغ أعلى منازل البشر تاج إلى طلب التوبة والاعتذار عند الله 
من التقصير والتفريط في حق الله عز وجل. 

وذکرهم الله تعالل بم کان عليه إبراهیم وإسماعیل عل ا 
ذريته) التي ستأتي فدعوا الله تعالى ورغبا إليه في أن يبعث فيهم رسولاً منهم 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من أقذار الجهل والشرك. 

E SS‏ بعلمه واصطفاه حمل 

رسالته ودینه وجعله ماما يقتدي به الناس وېتدون بېدیه ونوه بذکره في الدنیا 


وشهر فضله بين أمم الأرض ورفع منزلته بين الناس مع ما أعد له في الآخرة من 
الرفعة والأجر العظيم ؛ لذلك لا يعدل أحد عن ملة إبراهيم عك إلى غيرها من 
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الملل إلا ذوو النفوس الحقيرة الذين عدمت الكرامة في نفوسهم فلا تدعوهم 
نفوسهم إلى الرقي في مدارج الكرامة ولا يطمعون في معالي الأمور. 

وإنما كان إبراهيم لكا بتلك المنزلة عند الله والكرامة لديه لأنه انقاد لله 
واستجاب له حين دعاه إلى الإسلام واستقام عليه وحرص على التمسك به 
وأوصى بنيه بالتمسك بدين الإسلام والاعتصام بتوحید الله وعبادته وحده لا 
يشر کون معه غبره. 

وکان نبي الله یعقوب طلا کجده إبراهیم ایا متمسکاً بالإسلام وتوحید 
الله وعبادته وحده وحث أولاده بالتمسك بدين الإسلام وأوصاهم بالاعتصام 
به لأنه الدين الحتق الذي اختاره الله هم ورضي أن يتعبدوه به» وأوصاهم أن لا 
يموتوا إلا وهم على دين الإسلام ولا يلقوا ربهم يوم القيامة إلا بدين الإسلام. 

اَم كنم شُهَدَاءَ ِذْ حَصَرَ يعْمُوبَ الْنَوْتُ فلم تكونوا حاضرين يا معشر 
اليهود عند احتضار يعقوب على فراش الموت وهو يوصي أولاده حتى تدعون 
أنه أوصى بالتمسك بيا أنتم عليه من الديانة. 

اد فل نە اتون ىقالا َعْبْدُ إِلَهَكَ وَإلهَ ءابايك إِبْرَاهِيمَ 
َإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق لها وَاجِدًا و له مسلود فلم یوص یعقوب بنيه 
إلا بتوحيد الله وعبادته وحده وبالاستسلام لأمره وبدين الإسلام الذي كان 
عليه ابراهیي وإساعیل وإسحاق عهلا. 

للك مه ق حَلَٺ) ني عهد ٳبراهيم وني عهد يعقوب» لها ما گَسَبَٺ 
وڪم ما كَسَبعمْ ولا ساون عَمَّا كوا يَعْمَلُونَ@) لا يسألنا الله عن أعاه» 
yy‏ تقول: إن إبراهيم ويعقوب كانا على ملة اليهودء 
وإن يعقوب أوصاهم بہا؛ فقال الله هم: ما كنتم حاضرين يا معشر اليهود حين 
أوصى يعقوب بنيه وهو على فراش الموت فا بالكم تدعون عليه ما لا تعلمون؟ 
وذلك قوله: ام كنْعْمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يعمُوبَ الَْوْبُ والنصارى كانت تقول: 
إنه على دين النصرانيةء وهذا كذب منهم» ولم تأت اليهودية والنصرانية إلا من بعده. 


i‏ التطسير/ الجزء الأول 


لوقاو کوئوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا) فقالت اليهود: من يريد اهدى 
فليدخل في اليهودية» وقالت النصارى: من يريد الهدى فليدخل في النصرانية» 
فقال الله تعال: «فُل بل مِلَة إِبُرَاهِيمَ حَِيًا وَمَا گن مِنَ النُشركينَ@) فمن 
يرد الهدى فليتبع ملة إبراهيم؛ لأنه كان حنيفاً غير مائل إلى الباطل» وما كان من 
المشركين» بل كان على دين التوحيد والإسلام. ا 

ولوا إذا أردتم المدى: #ءَامَنًا يالله وَمَا تر ل لتا وَمَا انل إلى 
إِبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ بَا ٤‏ وق مُوسَی وَعِیسی وَمَا 
أو التَبيُونَ مِنْ رَبَهمْ لا مرق بين أَحَدِ مِنْهُمْ وتن له مَل 
والأسباط هم الأنبياء الكائنين من ذرية يعقوب: بني إسرائيل لا تَر 
ين أَحَدٍ مِنْهُمْ‰ نؤمن بهم جيعاً» لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» ونحن 
E‏ له. 

لقان ءَامَئُوا بِْلِ مَا ءَامَنْمَمْ به فَقَدٍِ اهْتَدَوا فإن آمن اليهود بمثل ما 
SS‏ 

لوان ولوا فما هُمْ فى شِقاتي) وإن أبوا عن الإیمان بمثل ما آمنتم به 
فاحذروهم فإنهم قد أعدوا عدتهم واصروا على الفتك بكم واستئصالكم 
وطمس دینکم» ِفَسَيَکفِیگهُمٌ الله سیدفع الله شرهم عنكم» وُو 
السَمِيحُ الْعَلِيمْ@ صِبْعَةٌ الله فمن آمن مثل هذا الإيان فقد اصطبغ بصبغة 
لاان وغل بحل 

ا و ق ال 

يغمسونه في ماء أصفر» ويصير نصرانياً بعد هذه الصبغة» ويسمى هذا الما 
الأصفر المعمودية» فقال الله: إذا قلتم: آمنا بالله...إلخ فقد اصطبغتم بصبغة الله 
ودخلتم في دینه» ومن أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعَاً صِبْعَة ون له عَابدُونَ@) فا بالكم 
أيها النصارى تعدلون عا اختاره الله لكم من الصبغة ورضيه لكم من الديانة 
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ولنا ميزة نحن المسلمين نتميز بها ونختص ما ني دين الإسلام وهي إخلاص 
العبادة لله وحده لا نشرك معه إا آخر. 

لفل أَخَاجُوتتا ف اله وُو ربا رُم ولا اماتا وَلَكُم اعمال 
وحن له لصون( كيف تجادلوننا يا أهل الكتاب في الله وهو ربنا وربكم؟ 
فهو تعالى مجمع على ربوبيته بيننا وبينكم» ونحن المسؤولون عن أعبالناء وأنتم 
الملسؤولون عن أعمالكم؛ فلا داعي للجدال في ذلك» ونختص نحن المسلمون 
بالإخلاص لل وأنتم تش رکون معه غیره. 

لام تقون إن راهيم وَإسَاعِیل وَإسْحَاق وَيَعمُوبَ وَالأَسباظ کاو 
هُودًا أو تَصَارّى) أنتم تقولون يا معشر اليهود والنصارى: إن إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق کانوا هود والنصاری تقول: کانوا نصاری. 

لفل انعم أعْلَمُ أم الله فمن هو أعلم أنتم أم الله والله قد قال: ليسوا 
يموداً ولا نصارى فمن الأول بالتصديق. 

لمن أَظلَمُ من گت شاد عِندهُ مِنَ اله رمَا الله بعال عًَا 
َعْمَلُونَ@€ فلا أحد أظلم منكم يا معشر اليهود لأنكم كتمتم شهادة ا التي 
كتبها ني التوراة. 

يلك أَمَهٌ قذ حَلَّث) إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط للها ما 
گَسَبَث وَلَڪم ما گسَعم ولا ألو عَكًا وا يَعْمَلُونَ@) لا تبادلوا آهل 
الكتاب واحذروهم» وتحرزوا من كيدهم» ودعوهم وما هم عليه من الضلالء 
فلستم مسؤولين عن أعماهم» ولا هم مسؤولون عن أعمالكم» وقد أصروا على 
عداوتکم واستئصال شأفتكم وطمس دینکم. 

«ِسَيفُول السَُمَاءُ مِنَ الئاس ما وَلَاهُمْ عَنْ َيِه الى گائوا عَلَيَْا4 
كان النبي إا حين هاجر إلى المدينة يتوجه في صلاته إلى قبة الصخرة في 
الشام» فأخبره الله أن السفهاء سيعترضون على النبي إا عندما يأمره بعد 


4 التضسير/ الجزء الأول 
ذلك أن يتوجه إلى الكعبةء فأمره الله أن يجيب عليهم بقوله تعال: فل لَه 
الْمَضْرِقٌ وَالَغْربُ) فله تعالى أن يتعبد عباده بالتوجه في صلواتمم إلى حيث 
يشاء فالجهات كلها له» وطاعة الله وعبادته هي في امتثال أمره والسمع والطاعة 
في کل ما مر به. 

ولك جَعَلْنَاڪ أمَةً سا جعل الله تعال أمة عمد اة أفضل 
الأمم لما علم الله فيهم من أهلية الفضل واستحقاقهم له. 

#لككوئوا شُهَدَاءَ عل الاي لأجل أن يشهدوا يوم القيامة أن 
النبي إا قد بلغ اليهود والنصارى والمشركين؛ لأنهم سيحتجون فيقولون: 
يا رب ل يبلغنا أحد» ولم يأتنا الرسول» ولم تبلغنا رسالته» فعندئذ يشهد المسلمون 
عليهم بأن رسول الله ااا قد بلغهم رسالة ربه إليهم. 

ويون الرَسُول عَلَيْكُمْ سَهيدًا» وكذلك يشهد النبي واا على 
أمته بأنه قد بلغهم رسالة ربه. 

لوَمَا جَعَلتا ابه الى گنت عَلَيْهَا إا لَِعْلَمَ مَنْ يكيم الرَسول من 
يَنْقَلِبُ عل عَقَبَيْهٍ# جعل الله القبلة إلى بيت المقدس فتنة واختباراً للعرب 
الذين آمنوا معه هل سينقادون ويتركون قبلة آبائهم» ويصلون إلى قبلة اليهود 
والنصارى؟ فانقاد المسلمون وتوجهوا كا علمهم النبي وإاة؛ وذلك لأجل 
أن يظهر الله بذلك الاختبار الذي يطيع النبي اة من يعصيه. 

#وَإِن کاٹ کیو إل عل ا هَدّى الله لا فيها من المشقة على 
المسلمين في تركهم للتوجه إلى قبلتهم التي يعظموغاء ثم يتوجهون إلى غيرها. 

وما گان الله لِيْضِيعَ يماك إن الله بالئاس لروُوفُ رَحِيٌ®) حينم 
حوهم بعد ذلك إل الكعبة بعدما مكثوا متوجهين إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر 
شهراً أخبرهم الله أنه سيكتب هم أجر صلاتمم إل بيت المقدس» ويثيبهم عليها. 
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وسألوا النبي إا بعدما وجههم إلى الكعبة: كيف صلاتنا يا رسول الله 
تلك التي كنا نصليها إلى بيت المقدس؟ فقال: ((إن الله لن يضيع صلاتكم تلك 
وسیثیبکم علیها)). 

لذ ترى تَقَلَبَ وجك فى السََاء4 كان النبي إا تمنى أن يرجع 
ويتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليكلاء وهو منتظر لأن يؤمر بذلك» ويتطلع إليه» 
ويرجو من ربه ذلك. 

وليك ْلَه رصاح فوعده الله تعالى بأنه سيوجهه إلى القبلة التي 
يحبها ويتمنى أن يتوجه هها» وهي البيت الحرام. 

قول وَجْهَكَ سَظر الْسَْجِ اترام فتوجه إليه في صلاتك ودع التوجه 
إل بیت المقدس» كيت ما كم فووا وْجُومَڪُم سَظرَء أينما نتم فلا 
تتوجهوا إلا إلى الكعبة. 

لود اليح ووا اكاب يلون أنه ا لحن من ريه وَمَا اله َال عَكًا 
يَعْمَلودَ@) فهم عارفون ويعلمون أن اله سيأمر النبي بالتوجه إل بيت 
المقدس فترة ثم يحوله إلى الكعبةء وذلك مذكور في كتبهم» ومع علمهم أنه احق 
يحتجون علیه» ویشککون ني دینه. 

وين ايت ادن وبوا الكتاب بل ءايه ما يعوا بلك فلن يؤمن 
لك اليهود أبدا أبدأء مع أن هذه من الآيات الدالة على أنك نبي صادق؛ وذلك 
لأنه يوجد عندهم في التوراة أنه يتوجه إلى بيت المقدس ثم يؤمر بعد ذلك 
بالتحول إل الكعبة. 

وما انت باع قِبْلََمّمْ وأنت يا محمد لن تدخل في دینهم» ولن ترضی 
باتباعهم ولا ينبغي لك ولا لأمتك اتباعهم. 

وم بَعْصَهُمْ پاب قبْلَةً بَعّْضٍ€ اليهود لن يتبعوا النصارىء» والنصارى لن 
تتبع اليهرد. 


۷۰ التطسير/ الجزء الأول 


لوَلين تبعت أَهْوَاءَُمُ مِنْ بع مَا جَاءكَ مِنَ اليِلْم لِك ادا لين 
الظاليين ®4 إن اتبعت اليهود والنصارى فيا حرفوا وبدلواء ويزعمون أنه 
الدين الذي جاءتهم الأنبياء به- فأنت ضال؛ ولذلك سمي هوى» وذلك لأنه لو 
كان الدين الحق لآمنوا بالنبي بإا؛ لأن التوراة فيها الإمان بالبي واااي 
ومع أن الخطاب للنبي ففيه تحذير للمسلمين جيعاً من الميل إلى أهل الكتاب. 

الي ءَايْتَاحُمْ اتاب يَعْرفُوة گما يَعْرفُونَ أَبْتاءَُْ) فهم عارفون 
بالنبي وبدینه وأنه احق کا يعرفون أبناءهم» وَإِنٌ قَريقًا مِنْهُمْ مون ای 
وَهُمْ يعْلَمُونَ@) علاء اليهود يعلمون صحة نبوة النبي إا وإنما يكتمونه 
على أتباعهم لئلا يتبعوه» فقد استحكم العلم بالنبي وتمكن في قلوبمم أشد 
تمكن» لا شك في ذلك عندهم» ولا ريب. 

لاَق مِنْ رَبَكَ فلا ڪون من الْمنتَربنَّ@) الدين الحق هو الذي 
جاءك من عند الله» فلا تتشكك فيه» ولا تشكوا أا المؤمنون في دينكم وأنه 
الذين اق 

ولل وهه مو مُوَليها فَاسكَبقُوا ارات مع النصارى وجهة وهم 
سائرون فيهاء» ولليهود وجهة سائرون فيهاء وأنتم أيها المسلمون سيروا في 
وجهتكم التي وجهكم الله إليهاء واستبقوا الخيرات: وكونوا السابقين إلى الخيرء 
وإلل العمل به لتفوزوا برضوان ربکم وحسن وابه. 

#أَيَْ مَا تڪُوٺوا يَاتِ پڪُم الله ييا لن اله على کل شىء ديرق 
سيجمعكم الله جيعاً أنتم والنصارى واليهود يوم القيامة ويحكم بينكم فهو 
القادر على ذلك لا يعجزه شيء. 

لوين حَيُْ حَرَجْت فول وَجْمَّكَ سَظرَ الْمَسْجد ا حرام توجه إل الكعبة 
حا کت من اا رضن 


سورة البقرة ۷۱ 


ونه لَلْحَقّ مِنْ رَبك إنه الدين الحق؛ وقد كان ناس يتشككون في 

الدين» ويسألون الرسول :اذا نصلي مرة كذا ومرة كذا؟ فوجه الله تعالى 
الخطاب إلى النبي بلاق وهم المقصودون بالخطاب لإزاحة شكهم 
وتساۇلاتېم. 

لما اله بقافلي عَٿًا تلود وَين حَيْتُ حرجت وَل وَجْهَكَ سَظر 
الَشجد اترام و َك حَيْتُ ما کن ولوا جر ظز وهذا زيادة تأکید 
لالتلا يڪو ت لاس عا a‏ حْجَة إلا الذِينَ لوا مِنْهُُ هم فلا َر 
NS a‏ 
ما أوحاه الله هم في التوراة ما حصل من التوجه إلى المقدس ثم التحول إلى 
الكعبةء إلا الذين ظلموا وليسوا من أهل العلم فلا تخشوهم ولا تسمعوا هم 
فيا ينتقدون عليكم من استقبالكم للمقدس أولاً ثم الرجوع للكعبة. 

ولا غق عَلَيْڪ وَلَعَلَّڪُم تَهَْدودَ@) کان توجيه البي اا 
والمؤمنين إلى الكعبة نعمة عظيمة امتن اله بها عليهم» وأيضاً ليهتدوا إلى الدين الحق. 

گا سلتا فيڪ رسوا لا مذ( إرسال الله تعال عمداً واا نعمة 
من نعم اله علن العرب آن ارسل إا رسولاً منھم یلو عَلَيْكُم ءایایتا 
وَيرڳيڪ يلڪم الکتاب واليځمة ويَڪ ما لم کڪوئوا 
تَعْلَمُونَ@) وهذه من نعم الله على العرب حيث بعث فيهم رسولاً من 
آنفسهم» من قریش- یبین هم آيات عظمة الله وربوبیته» وآیات رحته ومننه» 
وآیات علمه وقدرته. 

ويزكيهم: ويطهرهم من أدناس الجهل» وأرجاس الشرك» وينتشلهم من 
أودية الضلال» ويرفعهم إلى منازل الكرامة والعزة» ويعلمهم شرائع القرآن 
وأحكامه الحكيمة» ويعلمهم ما م يكونوا يعلمونه من المعارف الإمية وغيرها. 


۷۲ التضسير/ الجزء الأول 


قَاذكُرُونی اذکڙڪن واشکُرُوا لی اشکروا نعمه علیکم» وشکر الله على 
نعمه هو في طاعته وتقواه» اذكروني بالتقوى والطاعة أذكركم بالمعونة والحفظ 
والنصر والتوفيق» وزيادة البصر والبصيرة» والثواب العاجل والآجل» ولا 
كرون ® بترك الشكر. 

لايا لين ءَامَنُوا سيوا بالصَيْر وَالصَلَاء ِن الله مَعَ الصابرينَ ©4 
استعينوا على تجاوز العقبات والعراقيل التي تعرقلكم عن المبادرة إلى طاعة الله 
بالصبر والصلاةء فإن ذلك سيهون عليكم وستحضون بالمعونة من الله تعال» 
اله عع السايرية@€ بمعونه وتوفيق ٠‏ 

لوَا تَفُولوا لمن يفل فى سَبيلٍ الله أَمْوَات بل أَحْياءُ وَلَڪِن لا 
ذَفْعُرُونَ@# هم أحياء عند الله بأرواحهم» تتنعم أرواحهم (حياة روحية)» أما 
الجسد فلا يبعث إلا يوم القيامة» وذلك أنه يعرض عليه النعيم ويرى الجنة 
ومنزله فیها» ویری الحور العین» ویکون في سرور دائم. 

وليوك( يا معشر السلمين #بكئء مِنَ التَؤف من المشركين 
ومن اليهود ومن الأعداء وا يوع سيأتي عليكم فقر وشدة #وَنَفْصٍ مِنَ 
لمال تقل الأمطار «وَالأنفُي وَالكَتَراتِ) يأتي عليكم موت» وتنقص 
عليكم الثمرات شر الصابرينَ ®4 على هذه النوازل التي تنزل بهم. 

ادن إا أَصَابَعهُمْ مُصِيبة فاا نَا وَإنَا ايه رَاجِعُون@4 فنحن ملك له 


وراجعون إلیه یتصرف فینا کیفم| شاء» ونحن عبیده» فنحن راضون بها قضاه علينا. 

#أوليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبَهِمْ وَرَمَةٌ رحة بعد رحمة في الدنيا بعد 
صر > ورحمة عظيمة في الآخرة» وسيعوضهم في الدنيا. 

#وَأولَيكَ هُمُ المُهَْدُونَّ@4 إلى طريق رحة الله ورضوانه. 

ثم انتقل الله تعالل إلى موضوع ان فقال: لن الصَمًا وَالمَرْوَةَ ِن سَعَاير 
اللّه# من معالم دينه التي أمرنا بتعظيمها. 


سورة البقرة ۷۲ 


لمن َ حَجَّ البَيْت أو اعكَمَرَ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِ اَن يَطَوف بهمَا» کان 
em‏ 
الصفا وآخر فوق المروة» أحدهم| اسمه أأساف والآخر نائلة» فقال الله: طوفوا 
oS‏ 

ومن وع حيرا قن الله شَاكِر علي( 
aS‏ 

ن الین ئون ما ارتا م الات د 
لای ف الکتاب اوليك يَلْعَنهُمُ ال وََلْعَنْهُمْ اللا عِنونًَ@€ الذين كتموا هم 
اليهود» كتموا العلم الذي عندهم في التوراة» نزلت في اليهود وتعم كل من كتم 
ما أنزل الله عند الحاجة. 

و ين ابوا رجعوا إل الله. وَأصلځوا) ما قد أفسدواء وینوا 
ما كتمواء اوليك أَُوبُ عليه أ الزات الج 42 بين الشروط الي 
تقدمت وهي: التوبة» والإصلاح» والتبيين- يقبل الله توبة التائبين ويعود 
بر هته علیهم. 

لن الَدِينَ ڪَمَرُوا وَمَائوا وَهُمْ قار ر اوليك عَلَيْهْ لَتة اله لَه وَالْمَلایگة 
رالاس أَمَعينَ®) من مات على الكفر بالله ا 
غضب الله وكان في لعنته يوم القيامة لا يجد له يوم القيامة شافع ولا ناصرا 
فملائكة الله تلعنه و تقول له: اذهب إلى لعنة الله يا عدو الله ليس لك اليوم إلا 
اللعن والطرد والخزي» والناس تلعنه. 

ونعوذ بالله من غضبه» ونسأله التوفيق إلى طريق رحته. 

#حَالِدِين فيهًا# في اللعنة في جهنم لا يحَقَّفُ عَنهُمُ الْعَدَابُ وَلا هُْ 
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َ4 لا یمهلهم الله» ولا يؤخرهم. 
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© من زاد في طاعة الله فالله 


V٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


ولڪ ٍ وَاحِد لا إل إل و الرَحِيمٌ@) لا إله غيره المنعم 
بالنعم العظيمة والدقيقة» فهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. 
لن فى حلي السَمَوَاتِ ا ذكر الله في هذه الآية آياته الدالة على 
عظمته وقدرته وعلمه وإهیته وربوبیته وعظيم قدرته فذکر تعالل خلق السماوات 
والأرض وما اشتملتا عليه من خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والنبات 
والحيوان و...إلخ. 
#إوَاختِلافِ اللَيْل وَالتهار# تعاقبهما واختلافهما» وطول هذا مرة وقصره 
Saa‏ 
لإوَالْفُلْكِ الى نَجّرى فى البخر# السفينة عندما بحملها الماء وهي تحمل أحالاً 
ثقيلة» بَا يَنْفَعُ الاس 4 من الأحمال والأثقال» فمن هو الذي سخر البحر 
چ الرياح تسوق السفن وتسيرها فيا يتفع القاس في ارا 
وتنقلهم؟ وما اَل الله E PA‏ متها ففي 
هذه آية عظيمة أن ينزل الماء من السماء فيحيي به الأرض فتخرج الفواكه والأثار 
للناس وللدواب» والمتتفع بها هو الإنسان وحده بالأثمار وبالماء وبالدواب. 
رَبك فيا مِن كَل دَابَةٍ# في الأرض لنفعة الإنسان #وَكَصريفِ الرَيَاج)ه 
من آيات الله تصريف الرياح فمرة شرقية ومرة غربية وأخرى شالية» وذلك 
لمصالح الناس: تسوق السحاب» وتسير السفن» وتلقح الأشجار وتلطف اواء. 
#والسّحَاب الْمْسََرٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض) فمن الذي يوجده ويحدثه 
وينزل منه المطر لحاجة الناس. 
للاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقَلونَ@) حجج واضحة تدهم على عظمته وقدرته» 
وعلى ربوبيته» وأنه الرب الذي يستحق العبادة» وأن يتوجهوا إليه في كل 
أمورهم» وينتفع بمذه الآيات من يتدبر بعقله» فيعرف أنها مسخرة لمصلحة 


الإنسان» وأنها بتقدير العليم الحكيم. 


سورة البقرة ۷0 


فلولا الشمس لا عاش الإنسان على الأرض» ولولا تصريف الرياح وكانت في 
اتجاه واحد لما سارت السفن إلا إل اتجاه واحد» ولا ساقت السحاب من جهة إل جهةء 
فالعاقل يعرف الحكمة» ويعرف أا من عليم حكيم» وأنها نعمة عامة للناس جيعاً. 

وَمِنَ الگا مَنْ يََخدُ مِنْ دُونِ الله اناا ينهم حب الله بعض 

الناس يعبدون أرباباً من دون الله» ويتركون عبادة المنعم عليهم» والمسخر هم 
كل ما ني السماوات والأرض- استكباراً وعتواً» ويتخذون هذه آلمة يجبونها كا 
بحب المؤمنون الله تعالل. 

ودين اموا أَمَدُ حًا ل4 يبون الله حباً شديداً أكثر من حب 
الشركين لآهتهم» وحب الله ليس معناه الرقة التي تحصل في القلب» وإنا حبه 
أن تطيعه وتؤثر طاعته على طاعة أحب الأحباب إليك. 

لوو رى الَدِيَ طَلَمُوا إِذ يَرَْنَ العَدَابَ أ الَف يله جَييعا وان اله 
شيد الْعَدَّاب@) لو تراهم يا محمد عندما يحشرهم الله تعالل ويوقفهم على نار 
جهنم لرأيت شيئاً عظي) لا يقدر بوصف من شدته وهوله» فهناك يعرف أن 
القوة لله جيعاًء لا للآمة التي اتخذوها وعبدوها. 

للذ ترا الَدِينَ انعا مِنَ الذي الَبَعُوا وَرَأوا الْعَدَابَ وََقَصَعَت به 
لأَسْبَابُ@) الرؤساء الذين كانوا يضلون الناس ويغوونم سيتبرأون من 
متبعيهم» ولكن لا تنفعهم البراءة سيدخلهم الله جيعاً النار» وتقطعت عليهم 
السبل فلا يجدون سبيلاً لخلاصهم من عذاب الله. 

وق الین تبجو لزأ لتا گی مِم گما برا ًا لو کان كا 
رجعة إلى الدنيا لتبرآنا منهم ولم نتبعهم كا تبرؤوا منا في هذا اليوم الشديد. 

#گڌلك بُرِيوْ اله الُم حَسَرَاتِ عَلَبومْ َا هُمْ ارين من 
الا ر يجمع الله بين الأتباع والمتبوعين ني يوم القيامة لأجل أن يحصل عذاب 
الحسرة والندم في قلوبهم» وما هم بخارجين من النار. 


۷٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


یانما الاس وا ئا فى الأزض خلا طا و ا وات 
الشَيْظانِ انه لڪ عدو م بي كلوا مما ني الأرض حلالاً طيباًء ولا ترمو 
شيئاً من تلقاء eT‏ فم كانوا جلون بعض الأنعام. 
وبعضها يحرمونا كما قصه الله ني سورة الأنعام في السائبة والوصيلة والحام. 

انما يام ڪُ) الشيطان» #يالسوءِ وَالقَحكَاء وان تَفُو لوا عل الله ما ل 
تَعْلَّمُونَ@4 ما أنتم عليه أيما المشركون إنما هو من أمر الشيطان يحل لكم الحرام 
ويحرم عليكم الحلال» وليس ذلك من عند الله كا تدعون. 

لذا یل لهم ابوا ما أذرَلّ الله فوا بل نيع ما متا عَلَيْهِ بَا بين 
الله في هذه الآية عناد المش ركين» حين دعاهم النبي ا إلى الإيمان بالل وإلل اتباع 
ما أنزل الله قالوا eS‏ 

اوو گان ءابا اوم لا يَعِْلُونَ سَهْئًا ولا يدون هل سيتبعونهم حتی 
E‏ ضالين يعني أنم أصروا على اتباع دين آبائهم 
من غیر نظر إل خط آبائهم أو صوابہم» أو هل کانوا على هدى أم على ضلال. 

مَل الذي َمَرُوا) يعني صفتهم حين دعاهم النبي إلى الإسلام مثل 
صفة من معه بقر أو إبل وهو يناديم فهم لا يسمعون شيئاً ولا يفهمونه» وإنا 
يسمعون الصوت» يدعوهم النبي ولا یفهمون کلامه ولا یتدبرونه ولا يفقهون 
غير الصوت فقط. 

وشبههم اله تعال» فقال: #[گمكل الذٍى يَنْعِقْ بَا لا يَْمَع إلا ُعَاءَ وَنِدَاءً 
صم بُكَمٌ عَم يعني أن المشركين صم عن سماع الحق» وعمي عن رؤية الحق 
o‏ کک لا یتکلمون بالحق» فقد أصمهم الكفر» لا يفتحون مسامع 
قلوبهم للإصغاء إلى كلام الله وتدبره ولا يحدقون بأبصارهم إلى نور الإسلام 
الذي جاء به البي ا 


سورة البقرة W‏ 


لايا لدي اموا وا ِن ات ما رفاڪ وَاشكروا يل إن گن 
ياه تَعْبُدُونًَ@4 لا تصنعوا أا المؤمنون ا صنيع الكفار حتى حرموا بعض 
الأنعام وأحلوا بعضها» ولكن كلوا من الطيبات فهي طيبات كلها؛ وكأن 
اللسلمين قد داخلتهم الشبهة من أكل بعض طيبات الرزق؛ لأن المشر كين كانوا 
مجادلونمم فیقولون هم: کیف تأکلون مما ذبحتم انتم ولا تأکلون مما ذبح الله؟ 
ويريدون به اليتة. 

إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُم اَي ما حرم الله عليكم إلا الميتة» «والدّم ول 
ازير وا آهل به لِعَْرٍ الله يعني ما ذبح على غير اسم الله تعالى كاللات 
والعزى» والإهلال مر رفع الصوت. 

سن اضظرً عَْرَ باغ رلا عاد قلا ْم عليه إن الله عَفُورُ ©4 
من اضطر من مجاعة شديدة فلا حرج عليه أن يأكل من هذه الأشياء المتقدم 
ذكرها» وذلك عند الضرورة وهي الخوف على نفسه من الملكةء وذلك أن 
يتناول ما يسد به جوعته» وهو المراد بقوله: ولا عَاڍ) أي: لا يعتدي ويزيد 


ن دين ن ما انر اله ِن الاب وترون به تَمَنًا ليد 
أولَيكَ ا اول فی بوهم إل اار4 هم اليهود» كتموا ما أنزل الله في 
التوراة من صفات النبي إا ويتقاضون على ذلك أجوراً من أتباعهم على 
كتمه وتبديله» وذلك لأن درسة الكتاب هم ناس خصوصون» وهذه الأجور 
التي لوا تسا ار ان ف 

ولا يُڪَلَمَهُمْ الله َم الَِْامَة ولا يُركِي وَلَهُمْ عَدَابُ أي إن غضب 
الله تعالل يوم القيامة قد اشتد على الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة واستحكم غضبه 
عليهم فلا يلقون يوم القيامة إلا عذاب الله العظيم في نار جهنم. 


ھا 


۷۸ التطسير/ الجزء الأول 


بے 


اوليك الَذِينَ اشْكَرَوا الصَلالة بالْمُدى وَلْعَدَابَ بالمَغْفِرةٍ قَىَا أَصْبرَهْ 
عل التار@€ هم أهل مدارس اليهود الذين كتموا العلم وحرفوا التوراة 
وصفهم الله بأنهم اشتروا الضلال ودفعر امد تما لهه وكذلف اغا 
العذاب ودفعوا ا لمغفرة» واشتروا غضب غضب الله برحمته وألیم العذاب في جهنم 
بجزيل الثواب ني الجنة. 
َلك ان ا2 وَل الاب بالق ا اخَْلَمُوا فی لتاب لى 
شِقَاۆ E‏ الحق الذي اختلف فيه 
آل ات رار ا اكات مدر الو ا يعدا وان الق هو 
فيا نز الله من القرآن. 
ليس اير ُن ووا وجو ڪڪ قل المَفرتي وَالَغرب وڪي اير من ءامن 
بالَهِ وم الآَرِ کک والکتاب وَالسَبِيّينَ وماق الْمَالَ ل حبه ڏوی 
لقُری وَالیکاتی الاکن وا ِن اليل والسًاٍليت وف الراب وام الصلاة 
وما الوّگاة وَالمُوفُونَ د بعَهْدِهم إا عَاهَدُوا وَالصًابرينَ ف الباسَاءِ وَالَرَاءِ وَحينَ 
الب اوليك الَذِينَ صدَفوا اوليك هم الْمَُمُونَ9©) ليس البر في التوجه إلى قبلة 
اليهود أو قبلة النصارئ» ولكن البر الذي يرضاه الله هو الإيمان بالله والتصديق بيوم 
القيامة والتصديق بملائكة الله والإيمان با أنزله الله تعالل من الكتب على أنبيائه 
ب والإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وإعطاء المال الغالي عند صاحبه 
e‏ 
بالعطية وسد خلة المسكين وابن السبيل وإعطاء السائل والمعاونة في فك الرقاب 
الؤمنة من الرق والوفاء بالعقود والعهود والمواثيق والصبر على المكروه والصبر 
عند شدة الحرب ثم إقامة ما فرضه الله من الصلوات والزكوات فهذه هي أعمال البر 
التي تقرب إلى الله وينال بها رضوانه» وما يقوم الذين صدقوا في إيماغهم وأذعنوا لله 


سورة البقرة ۷۹ 

یانما لين اموا کيب عَلَيْڪُم الْقَصَاصُ ف الْمَنل الو بار 
والعد الد ولأنى يلاتق فمن عن ل من أيه ىء قاتا بالغروف 
راء ليه بإحْسَانِ# شرع الله تعالى لأهل الإسلام أن يقتل الحر بالحر» ويقتل 
العبد بالعبد» وتقتل المرأة بالمرأة» ولا يقتل الحر بالعبد» ولا الرجل بالمرأة. 

وشرع تعالى برحته العفو عن القصاص لمن أحب العفو» وجعل لولي الدم 
أخذ الدية بدلاً عن القصاص» وأرشد تعالى ولي القتل أن يأخذ الدية من القاتل 
بالمعروف من غير قساوة وغلظة كيلا تتأزم الأمور» وندب تعالى القاتل أن يدفع 
الدية بإحسان وتواضع وأدب كيلا تثار الحمية وتوغر صدور أولياء القتل. 

ذلك تَحَفِيف مِن رَبَُّم وَرَْمةٌ# أن يجعل بدل الاقتصاص الدية؛ لأنه 
كان في الشرائع السابقة لا بد من القصاص» وكذلك لا عفو وإنا القاتل يقتل» 
فوسع الله تعالى في شريعة هذه الأمة فخير تعالى بين القصاص أو الدية. 

فمن ا غتدى بَعْد ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أل فمن اعتدى بعد العفو 
وتسليم الدية ثم بعد ذلك يقتص من القاتل فهذا لا يقبل منه دية» ولا يعفى 
عنه» وإنا يقتل فقط لعظیم ذنبه عند الله. 

«وَلّڪ ف الْقِصَاصِ حَيَا يولي الألبَاب لَعَلّك فود ®( ففي شرع 
القصاص حياة عظيمة» ففيه حفظ أرواح الناس. 

ولأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يمسك عن القتل ولا يقدم عليه- شرع الله 
القصاص؛ لأجل أن نتقي القتل. 

فإكيب عَلَيْ إا حَصَرَ حدم لنوت هذه الآية نزلت قبل آية 
المواريث في سورة النساء. 

لن ترك حيرا إن كان معه تركة» لصي ودين قربي 
امروف حَفًّا عل لكين الوصية هؤلاء وهذه الآية قد نسخت» وقد 
أخبر الله كيف تقسم التركة في سورة النساء» وتولل قسمتها. 


۸۰ التطسير/ الجزء الأول 


لقن كله بَعْتَمَا سَيعَة قَإِنَمَا ْمُه عَل الذي يُمدلنَة ِن الله سَمِيعُ 
I‏ 
فإن غيروا أثموا» وتحملوا وزر التغيير كله» وليس على الميت منه شيء. 

فَسَنْ حاف مِنْ موص جَتَمًا» إذا حضروا عند المحتضر وهو يوصي 
وخافوا منه اميل في وصيته أو أن يأثم فيها فالأحسن أن يصالحوه في الرجوع عن 
الحيف والميل» وال جنف: الحيف والميل» والإئم: أن يضع الال في غير حق» «نّ 
اله عَفُورُ رَحِيمٌ®). 

لياآيها الذي ءَامئوا گب عَلَيْڪُم الصِيام کا کل ا 
يلڪم لَعَلّ َم تنَمُونَ@) يعني فرضه عليکم أا الؤمنون وشرعه مثل ما 
فرضه على من قبلكم فلا يكبر عليكم أا المؤمنون فقد كتبه الله على من كان 
قبلكم من الأمم» فالصيام فريضة عامة في كل الشرائع» وبمعرفة عموم الفريضة 
ك 

وشرعه الله لما يؤدي إليه من تقوى اله؛ إذ بخفف شهوة اللإنسان» ويكسر 
هوى النفس» فهو يقرب إل التقوى. 

٤‏ وفريضة الصيام هي ا قليلة بالنسبة لأيام الإفطارء 
لقن گان ينُم م مَرِيصًا أو عل سَقَّرِ قَعدَةٌ ِن ياِ أَحَر رخص الله في 
اطا ادر رالا رشي ال تیر ریات 

لول الَذِينَ يُطِيفُوة فِذيةً عَم سكين يعني لا يطيقونه إلا بشدة ومشقة. 

والهادي قال: وعلى الذين لا يطيقونه من كبار السن وليس القضاء مأمولاً 
منهم فهؤلاء عليهم الفدية» وهي طعام مسكين عن كل يوم نصف صاع. 

وبعضهم قال: إنها رخصة في أول الإسلام فالمرء خير بين الصوم والفدية» 
وقد نسختها الآية التي بعدها. 


CN, 8 


سورة البقرة ۸۱ 


فمن تَطوع حيرا فَهُوّ حَيْرّ ل إذا أراد الزيادة على طعام المسكين فهو 
أحسن وان تَصُومُوا َير كم إن كن تَعْلَنُونَ@) يعني أن الصيام 
أفضل من الفدية» وأظن أن هذا هو القول الأحسن أن المسلمين كانوا خيرين في 
أول اللإسلام بين الصوم وا نح التخيير وحتم الصيام. 

لِهَهْرٌ رَمَصَانَ الى أذزلّ فِيه الْمُرعَانٌ) يعني أنزله اله إلى سماء الدنيا 
وإلا فأول ما نزل في الثاني عشر من ربيع الثاني متفرقاً على ثلاثة وعشرين سنةه 
ولم ينزل دفعة واحدة؛ لأن النبي والمسلمين كانوا أميين فلا يحفظونه إلا في 
صدورهم» فأنزله الله دفعات لأجل أن يحفظه النبي إا والمسلمون 
للبت به فُوادَك4 درد:»*» ولاه تَنْرياا) يعني مفرقاً قليلاً قليلاً 
عل وقت اة عار س الاج ة و رادت 

هُكّى للتاس# لأجل أن بتدي الناس بمديه» وَبَيَتَاتِ مِنَ الْهُدَى 
وَالمُرقَانِ٭ وبياناً وتوضيحاً لشرائع اللإسلام» وفرقاناً بين الحق والباطل. 

و ا ا ر ا ر 
فج و ا ا 
الله ِم او ا ر ا ن ا ف د 
عبيده» ويشدد عليهم» بل يريد هم التخفيف؛ فرخص للمسافر والمريض في 
الإفطار» على أن يقضوا عند الإمكان وتيسر الصيام» وهذه الآية نسخت الأولل» 
وهي: وغل الذي يُطِيفُوتة ِي ظَعَامٌ سكين فلم يرخص لمن شهد 
ال ا لمكن والاف: 

وَلِفْكْيلوا الْعدّة# حين تقضون وذلك لأجل أن يتم صيام الشهر؛ لأنه 
أوجب صيام الشهر جیعه» *وَلفُگيَرُوا الله عل مَا حَدَاڪ) يعني تشکرونه 
وتعظمونه لأجل هدايتكم إل الصيام» ودلالتكم عليه. 


۸۲ التطسير/ الجزء الأول 


لوَلَعَلّڪ كرون شرع لكم الصيام لأجل أن تشكروه؛ إذ أن 
الصيام نعمة ينبغي أن نشكره عليها إذ لا يكلفنا إلا بم فيه مصلحة» لنا وقد 
اكتشف الطب الحديث أن في الصيام ق للإنسان. 

لوا سألَكَ عِباڍی عئی فإ قريب ا دعو الداع اڏا دَعَانِ 
َليَستَجيبُوا لی وَليُوْمِتُوا بى لَعَلَّهمْ ردول هذه آية الدعاء وسطها الله بين 
آیات الصيام دلالة على أن شهر رمضان شهر الدعاء؛ فينبغي للإنسان أن یکثر 
من الدعاء إلى الله والرجوع إليه. 

قالت الصحابة للنبي و إا: أفريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعنون: 
هل هو بعيد فنرفع أصواتنا بقوة» أم قريب فنكلمه بصوت ضعيف؟! فنزلت 
هذه الاآية. 

وإذا أرادوا أن أجيب دعوتم ويبلغوا رشدهم ونجاح مطالبهم فليستجيبوا 
لي» ويطيعوني» ويمتثلوا أمري» فأما المعرضون عن طاعة وامتثال أمره فلا 
تستجاب دعوته ولا يصل إل مطلوبه. 

لاحل لڪ ليله الصَيَام الرَقَف لل سایڪ# حرم الله تعالى في أول 
الأمر مقاربة النساء من بعد صلاة العشاء ني شهر رمضان وبعد أن ينام الرجل 
فلا يحل له أن يقرب زوجته» ثم إن الله تعال : نسخ هذا الحكم وخفف على 
e‏ 

لعل اله 2 گنف انون اة تتاب علي وَعَة 
ك ا 3 
نسخ هذا التحريم. 

الان بَاشِرُوهُنٌ فقد رخص لكم في ذلك في اللیل کله» راتوا مَا 
كَكَب الله أ كَمْ# يعني قضاء الشهوة والوطرء وبعضهم قال: إنه الولد. 


سورة البقرة ۸۲ 


وکوا وَاشُربُوا حَئَى َم لَك اظ الأَبِيَصُ مِنَ لبط السود مِنَ 
الْقَجْرٍ يعني باشروهن وكلوا واشربوا طوال الليل إلى أن يتبين لكم بياض 
الفجر وهو المنتشر المعترض» أما النور الذي يطلع ولم ينتشر فيسمى الفجر 
الكاذب فيجوز الأكل والشرب والنكاح فيه ما ) ينتشر الوا وار 

لمأيو اليا إل اللي امضوافي الصيام إل أن يدخل الليل وهو معروف. 

ولا تُباشروهن وان عَاكِمُونَ فى المَسَاجِدٍ# فإذا كان الصائم معتكفاً ني 
SC‏ 

يلك حُدود الله فلا روَا فهذه حدود حدها الله لكم فلا 
e‏ 

#گڌَلِك يبَيَنْ الله ءَايَاتِهِ للا لَعَلَهُمْ ينون( 
فیا نہی الله عنه. 

رلا تالو نراڪ بي َنَڪ ڀالْبَاطِلٍ) بغير حق» ولوا ها لل 
الام ڪا ڪلوا فُريقًا مِنْ رال التَاس پالم وان تَعْلَمُونَ € نېی الله 
تعالل المؤمنين أن يأكلوا حق بعضهم البعض بغير وجه حق» ونهاهم أن يجعلوا 
أموالهم أو شيئاً منها رشوة للحكام ليحكموا هم ببعض أموال الناس بغير حق. 

يفهم منه إذا أعطيت الرشوة لتستخرج حقاً لك أنه يصح ويجوز ولو كانت 
محرمة عل الآخذ. 

يالوك عن اة سأل الصحابة النبي بلا عن الال عندما 
يبدو صغیراً ثم يكبر ثم ينقص بعد ذلك» فقال الله: قل هى مَوَاقيت لِلنّاس٭ 
يعرفون بها الأوقات والسنين ومواعيد الديون ونحو ذلك اواج 
ومواقیت تعرف با أوقات الحج. 

لولس الير بن توا اليو ِن ڪهُورڪا وڪي ابر من اى تی البر هو 
في تقوى الله» وامتثال أمره» وليس البر في) كان يفعله الناس في الجاهلية؛ فكانوا إذا 
أحرموا بالحج لا يدخلون البيوت من الأبواب» وإنها يدخلون من غير الأبواب. 


© لعلهم يتقون الوقوع 


۸٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


ونوا ابوت مِن ابا وَاتَمًوا الل احذروه ولا تتجاوزوا حدوده» 
َل خود لأجل أن تظفروا بثراب اله ورضوانه. 

#وقاتلوا فی سَپِيلٍ الله الذي ينَ يُقَاِلوَڪم و رلا تَعْتَدُوا# کان هذا ني أول 
الإسلام أذن الله للذين يقاتلون في سبيل الله أن يقاتلوا من قاتلهم» ولا يقاتلوا 
أحداً ل يقاتلهم» ثم بعد ذلك قال اله: #وَقاتِلوا الْشْرکینَ کفَةٌ ما يُقَاِلوّڪ 
کف 4‰ [التربة٠٣]»‏ لأنهم مصرون على قتلكم وم لا يرقبون في مؤمن إلاولا 
ذمة» فما داموا مصرين على قتلكم وقتالكم فقد أَذِنَ لكم بقتا هم جيعاً. 

الُم حَيْتٌُ كَقِفْمُمُوهُم» هؤلاء المشركون الذين يقاتلونكم أا 
امون فاو ت پاد والمراد بهم قريش. 

#وَأخرِجُوكُمْ من حي أخْرَجُوك) أحرجوهم من مكة. 

#وَالْفشتة أَسَدُ مِنَ لقنل كان المشركون يفتنون المؤمنين يعني يعذبون المؤمن 
حتى يكفر» وذلك أن المشركين احتجوا على محمد حين قطع أصحابه الطريق على 
الشركين وقتلوهم وكان في أول رجب وهو من الأشهر الحرم ظناً منهم أم لا 
زالوا في آخر جمادى» فقالوا: إن محمداً قد انتهك حرمة الشهر الحرام» فقال الله: 
لوانت اَعَد من لقنل يعني التعذيب للمسلم حتى يرتد. 

ثم قال الله للمسلمين: وا قَاتِلوهُمْ عند الَْجد ارام حى يالوك 
فِيه# فهو حرم حرم فلا تتتهك حرمته بقتل أو نحوه. 

لفن قاتلوك فَافلوهُْ أذن لكم بقتلهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوكم 
فيه #كَدَلِكَ جَرَاءُ الافِرينَ@). 

إن انتَهَوا قن الله عَمُورٌ رَحِيمًٌ®) وكفوا عن قتلكم وقتالكم فال 
سيغفر هم فباب التوبة مفتوح. 

اتوه حى لا كَكُون فة إلزام من الله للمسلمين بقتال المشركين 
حتى ينتهي الشرك والمشركون» ولا يبقى له وجود. 


سورة البقرة ۸۵ 


لقن اكوا لا عُذوَان إلا عل الاين( فلا تقربوهم إن كفوا عن قنالكم. 

لالَهْرٌ الحرم باهر الحرام وا رمات فصا( حين انتقد المشركون 
على النبي اة وأصحابه عندما قتلوا المشركين في الشهر الحرام» فقال 
الله: #الشَهْرٌ الحرم فأنتم أيضاً قد قتلتم في الشهر الحرام» واحدة بواحدة» 
ولم ينتهك المسلمون حرمته وإنما هو قصاص وجزاء سيئة سيئة مثلها. 

لقن اغکڌى عَلَيْڪُم فَاعتَدوا عَلَيِْ پيل مَا اعتَدَى عَلَيْڪَ# قال الله 
للمؤمنين: إن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم ولو في الشهر الحرام والبلد الحرام. 

#إوَاتَقّوا الل فلا تعتدوا وتنتهكوا حرمة الشهر إلا إذا كان قصاصاً. 

#لوَاعْلمُوا أَنّ الله مَعَ لتقن بنصره وتأييده فلا تنتهكوا حرمة الشهر 
الحرام ولا البلد الحرام» والله معكم بنصره وتأييده ما دمتم ملتزمين بتقواه 
وامتشال أمره. 

تفقوا فى سيل الله تعاونوا على ذلك؛ لأجل أن تجاهدوا المشركين. 

ارلا تمُا اديك إلى الكَهْلّگة) فلا تتركوا الإنفاق؛ لأنه يؤدي إل 
التهلكة. 

لوأخسئوا) أنفقوا ِن الله بُ الُخينين©). 

واوا اتج وَالْعرة ل ذكر الله تعالى الحج فأمر من أحرم بالحج أو 
العمرة أن يتم ما أحرم به لا محالة» ولا يخرج منه» فليس كسائر النوافل» فإذا 
أحرم فقد وجب عليه أن يكمل ما دخل فيه من حج أو عمرة. 

قن أخْصرث4 حال حائل بينكم وبين مكة» أو حبسكم مرض أو نحوه. 

فما اسْتَهْسَرَ مِنَ اهدي شاة أو بقرة أو جمل» يبعث به المحصر إلى مكة 
ينحر هناك» فإذا نحر خرج المحرم من إحرامه» وحلق أو قضر. 

ولا لوا روسكم حى يَبْلْمَ هذى عَلَهٌ امكث على إحرامك بعد 
بعثك للهدي إلى أن تعلم أن الهدي قد ذبح» فإذا كان الإحصار عن حج فينتظر 


۸٦‏ التضسير/ الجزء الأول 


إل أيام منى» وإن كان عن عمرة فأي وقت يبعث به وقد علم أنه نحر فك 
إحرامه» وإن تعسر عليه إخراج الهدي فك إحرامه وبقي الهدي في ذمته» فإذا 
تيسر له الهدي بعث به إلى مكة فحلق أو لبس. 

د َم گان مِنْڪُمْ مَرِيصا» مرض بعدما أحرم بحج أو عمرة. 

أو به ادى مِنْ رَأسِه4 ألم في رأسه واحتاج إلى الحلق» أو إلى أن يلبس. 

فيه تلزمه» وهي يِن صِيَايِ أو صَدَقَةٍ أو ُسك»: : صیام ثلا ثلاثة أ يام» 
أو إطعام ستة مساكين» أو يذبح شاة فدية عن الحلق أو عن ا 

لذا ان4 من العدو وم يقع إحصارء «قَمَنْ مَك بالْعرة إلى الج 
a a N‏ 
بعد العمرة» وعليه ما تيسر من الهدي وأقله شاة. 

فمن لم جذ وقد حج نمتعاء #فَصِيام تَلاكَة ياو فی الج آخرها یوم 
عرفة» ومن فاته صيام هذه الثلاثة الأيام فليصم يوم العيد وثانيه وثالثه» وهذا 
تدارك» وإذا فاتته هذه الثلاثة الأيام أيضاً فالواجب عليه شاة ولا زئ الصوم. 

لوَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْمْ عند عودته إلى أهلهء «ِلْكَ عَكَرةٌ گيلَةٌ4 للمتمتع. 

#دَلِكَ لِمَنْ لم ي يكن أَهْلَهُ حَاضرى المَسْجِي اكرام فالساكن في مكة لا 
ھک 

واوا الله وَاعْلَمُوا أن لَه سَديد الْقًاب®) الزموا حدوده وتعلياته 
واعلموا أن عقابه شدید لمن يتجاوز حدوده» وبخالف تعليماته. 

الج ههر مَعلُومَاتٌُ) هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فلا 
يحرم الحاج للحج إلا في أشهر الحج هذه وهي شهران وعشرة أيام» فلا يصح أن 
بحرم للحج في شهر رمضان مثلا. 

قَمَنْ قَرَصَ فِيهنً اج4 يعني أحرم بالحج في هذا الوقت. 


سورة البقرة ۸۷ 


فلا رَقَك ولا فُسُوق ولا دال فى المج والرفث: هو الكلام الذي 
يحصل بين الرجل وزوجته من مقدمات الجاع. والفسوق: أغيال الفسنق: 
والجحدال: هو المياراة والمراددة في الكلام الذي يوغر الصدور. 

وما تَفْعَلوا مِنْ حَيْر يَعْلَهْهُ الله من الذكر والتسبيح وقضاء حاجات 
a‏ 

#وَترَوَدُوا ِن حَيْرَ اراد الَفْوّى جهزوا لكم زاداً يكفيكم في الحج 
ويكفيكم حاجة الناس» وأما أفضل الزاد فهو التقوى؛ لأنها توصلك إل الجنة. 

والمفترض أن الحاج يتزود بها يكفيه من الزاد في الطريق إلى الحج إلى أن يعود» 


فهو غر مناف للتوكل. 
# راقو a‏ باب4 يعني احذروني واحذروا خالفتي وتچاوز 
خودي 


ليس عَلَيْڪ جُتاح أن توا فصلا مِنْ رَبك ني سفر الحج إذا 
أرادوا التجارة والبيع والشراء فلا حرج على فاعل ذلك. 

لدا فض مِنْ عَرَقَّاتِ# عندما يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة. 

#قَاذكُرُوا الله عند الْمَطْعَرِ اترام يعني في مزدلفة فلا يصلي المغرب 
والعشاء إلا هنالك. 

ل وَاذكرُوءُ گا هَدَاڪُ وَإِن كنم مِن قَبْلِهِ لَيِنَ الال ®( من قبل أن 
يعلمكم الله كتتم من الجاهلين بمناسك الحج ومعالمه فاذكروه بالطاعة له 
والشكر على هدايتكم إل معام دينكم ومناسك حجكم. 

3 ايوا مِنْ حَيْتُ أمَاص الاس آمرهم الله أن يفيضوا من عرفات؛ لأن 
الشركین كانوا يفيضون من مزدلفة ول يكونوا يدخلون عرفة؛ لانم کانوا يقولون: 
نحن أهل الله فلن نخرج من الحرم» فقال الله: #أفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاص الاس 
يعني قفوا ني عرفة» وأفيضوا من عرفة ولا تفعلوا مثل ما فعلت قريش وإخوانها. 


A۸‏ التطسير/ الجزء الأول 


gg 7¢ وو‎ 


#وَاسْكَغْفِرُوا الله ِن الله عَمُورٌ رَحِيمًٌ ®( استغفروا الله لأجل ما كنتم 
علي ي ااهل ين الو واي مرد 

#فإِدًا قَصَيْنّه َي منایگ يعني أكملتم أعال الحج قاذ كرٌوا اللَة 
گزگرگ ءابا اأ َد ذكرًا كان المش ركون حين يقضون مناسك حجهم 
يجتمعون فیذکر کل منهم مفاخره ومفاخر آبائه» فقال الله للمسلمین: أعلنوا ذكر 
الله وتکبیره وتعظيمه» وأثنوا عليه بها هو هله كا كنتم تفعلون أيام الشرك من 

فين الئاس مَنْ يول رَبَتا عتتا فى ادنيا وما له فى الَآَخِرَة مِنْ 
يطلبون الله متاع الدنيا فيعطيهم الله منهاء وليس هم 

ينه : مر من ول ربا ءاتتا فى الدنْيَا حَسَنَةَ وَفى الاَخِرة حَسَتَة وَقِتا 
عَدَّابً التارق ll SE OG‏ فما 
امؤمنون فهم يسألون الله الدنيا ويسألونه الآخرة ويتعوذون به من النار» فهؤلاء 
الذين يستجيب الله دعوتهم» ويتقبل أعمالهم» ويعطيهم من الدنيا والآخرة» 
وينجيهم من عذاب النار. 

وا روا الله فى ياي مَعْدُودَاتٍ# أي: أيام منى: يوم العيد وثانيه وثالث 
E‏ 

#ِفَمَنْ تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن د لے کل د ا اکر ارا 
SS‏ 

رمَنْ تاخَرَ4 إلى اليوم الرابع ورمی في الوم الرايع ِم عَلَيْهِ لَِنٍ 
ال EE‏ #وَاتقوا | اله وَاغْلمُوا تڪ ليه َر كرون @4 
احذروا معصية الله فهو محاسبكم ومجازيكم علنى أمالکہ إ في يوم القيامة 
فاحضروا فإن الله حصي عليكم أعمالكم الصغير منها والكبير. 


سورة البقرة ۸۹ 
لون الاس مَنْ يُْجبْكَ قول فى اليا ادنيا وَُْهِدُ الله عل ما فى قله 
وهو هر اَل اصا4 قال الله للنبي ا : إن بعض الناس يكون كلامه حسناً 
لما فيه من البلاغة والفصاحةء ويدعي حالفاً أنه صادق فيا يقول» وهو العدو 
N E‏ 

5ا تول سى فى الأرْض ليفسة فيا ويلك ارت وَالتَْل ادكه لذ 
لْقَساد@€ إذا ذهب من عندك أخعذ في الإفساد والإيقاع بين التاس 


وغرس الفتن وا مشاحنة بينهم» ويقال: إنه الأخنس بن شريق. 

لإا قِيلّ ل ان الله أَحَدَنه الع باإثم فتأحذه الحمية والكبر» بفعل 
الإإأثم ويزيد في تمرده وا 

ِقَحَسْبُهُ جَهَنَم4 يكفيه جهنم جزاءَ على أعباله الخبيثة» #وليفس 
الْممّاد@€ وما أشد ذلك الجزاء وما e‏ اشتد 

eS‏ بی رر گلْقَضرق 

ضفر [المرسلات]. 

الاس مَن يَشْرٍى تَفْسَةُ ابُيَعَّاءَ مَرْصَاة الله الله رَو بالْعباد ©4 
بعد أن ذكر الله الذي E‏ 
نفسه من الله؛ لأجل أن ينال رضوانه» وقد استسلم وسلم نفسه خالصة لله 
وانقاد له شد الانقياد» وترك هوی نفسه ودواعیها. 

یانما ف ءَامَمُوا اذْخُلّوا فى الل د4 يعني في دين الإسلام. 

#رَلا يعوا حُظوَاتِ الشَيْظانِ ٳِنَهُ لَڪ عدو مين ولا تسمعوا له 
وتتبعوا خطواته: من عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وشرب الخمر» وقتل النفس 
التي حرم الله قتلهاء والإفساد في الأرض» وأكل أموال الناس بالباطل ؛ قإن 
الشيطان لا يدعوكم إلى خير لعداوته لكم» وحنقه عليكم. 


۹۰ التطسير/ الجزء الأول 


لقن رل مِن بَعِْ ما جَاعءئڪم بياث قاغلوا أن الله عرزيو 
حَکيٌ@4 إذا وقعتم في ا الشيطان بعد أن جاءتكم البينات من الله 
فاعلموا أن الله سيعاقبكم وي جازيكم. 

هَل يرون إلا أن تيه ا لَه ف َكَل مِنَ الْعَمَام قد أعد الله عذاب 
اللجرمين المصرين على عصيان الله» ويوشك أن يحل بهم فلينتظروا نزوله عليهم 
من السماء. _ 

#رفضى الام سينتهي أمرهم وشركهم وما هم عليه من الضلال والعناد 
بحلول عذاب الله م» ثم يرجعون بعد ذلك إل الله فيعذيمم في جهنم خالدين» 
وإ الله جع الأمُررك). 

سل بى إِسْراييلّ َم عَالَيَْاهُمْ مِنْ ءَي بين المعنى أن الله قد أعطى بني 
إسرائيل نع كثبرة وعظيمةء وأراهم الكثير من آياته البينات» فكان من المفروض أن 
SS‏ 

وَمَنْ يُبَدّلُ نِعْمَةَ الله ِن بَعْدِ مَا جَاعَلْهُ قن الله سَيِيدُ لابق 
TEE‏ اليهود» فمن يبدل هذه النعمة بالكفرء 
aS‏ 
ين لِلَذِينَ َقَروا ا ياء الذُنْيّا) الحياة الدنيا مزينة في قلب كل واحد» 

غير أن هؤلاء الكفار قد اغتروا يذه الزية التي في قلوبيم وأتهم عها زينه اله 
هم بالدين والثواب» وإلا فإن الله قد زين الدنيا ني قلوب الناس جيعاء وكذلك 
e‏ 
آدم فغلبت زينة الحياة الدنيا ني قلوب الذين كفرواء قال تعال: رين لِلنًا 
حب الشَهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالبَينَ...# لال عمرا:»٠»‏ فحب الدنيا في قلب 
إنسان غير أن أولئك الكافرين غرتمم زينة الحياة الدنيا واتبعوها ومالوا إليها. 


سورة البقرة ۹۱ 


ورون مِنَ الَذِينَ ءَامَنوا ويحتقرونہم ویستهزئون بہم» اوالدِین 
الوا َوْقَهُمْ يَْمَّ الْقِيامَة# والمتقون يوم القيامة فوق الذين كفروا في أعلى 
عليين» والكافرون في دركات الجحيم بين أطباق جهنم. 
#واللّه يرق مَنْ يَسَاءُ بعَيْرٍِ حِسَّاب@) الرزق في الدنيا ليس ميزاناً فهو 
يرزق الذين كفروا ويعطيهم الرئاسة والوجاهة والأموال والأولاد ولا يدل 
ذلك على أنهم أفضل من المؤمنين حتى يحتقروهم ويستهزئوا بهم» فالله يعطي 
الرزق من يشاء بغير حساب. 
#کان الاس أ وَاحِدَة قبل أن تبعث إليهم الأنبياء هم على ملة واحدة 
هي ملة الكفر. 
َبَعَت الله الَبيَنَ مُبَقّرِينَ وَمَنْذِرِينَ# فبعث الله تعالى رسله إلى أهل 
الكفر يدعونمم إلل عبادة الله وحده وترك الكفر والشرك ويبشرون من يستجيب 
لدعوتہم ويؤمن با جاءوا به بالثواب العظيم في جنات النعيم» وينذرون 
الكافرين بالله وبرسله بالعذاب العظيم في نار جهنم. 
وا رل مَعَهْمْ اتاب بالق مع كل نبي تاب الُم بَيْنَ الاس 
TTT‏ 
وما اخْكَلّف فيه إلا الدِينَ أودر4 الذين نزل عليهم ِن بَعْدِ 
جَاءَتَهُمُ بيات بعدما وضح الحق هم وعرفوه #بَعغيًا ب نت4 - خا 
وعداوة لبعضهم البعض» مثل ما فعل اليهود عندما حسدوا النبي» وقالوا اذا م 
a‏ 
هى الله الَذِينَ ءامَنُوا ِا اخْكََمُوا فيه مِنَ الق بيه الله يهى مَنْ 
َمَاءُ إلى صِرَاط مسقيو حين بختلف الناس في الحق فالله يمدي المؤمنين 
لمعرفة الحق والهدى رحة منه للمؤمنين. 


۹۲ التطسير/ الجزء الأول 


لام حسم أن ذځلوا ائه ولا يڪم مكل ادبن حلا من قبلڪن 
مَسَعْهمٌ البَسَاءٌ وَالصَرَاء قال الله للمؤمنين: أتظنون أنكم ستدخلون الجنة 
بغير معاناة وتعب؟ كلا؛ بل لا بد من التمحيص والابتلاء والفتن حتى يتبين من 
هو الثابت على الإيمان» من المتزلزل فيه مثل ما جاء على الذين من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وحصلت هم شدائد زلزلتهم عن باتہم واستمرت وطالت 
ولوا خی يَقُول الول وَالَدِينَ ءَامَُوا مَعَهُ مى نَصْرٌ اه4 فاستبعدوا 
راطا الخ قال م ااال 

ألا إن صر الله قَرِيبٌ@) لا بد من النصر ولكنه لا يأني إلا بعد حن 
وشدائد؛ لأجل أن يظهر الناس على حقيقتهم» ويتميز الصادق من الكاذب» 
e‏ 

يُنْفِقُونَ# قالت المسحابة اني 4 اذا تفی؟ قل ما 
قش من حبر أي: خير تفقونه #[قلولتين وإلأرييق ياتى ولسساكن 4 
o‏ ي a YS‏ 
هل الذهب أم الفضة أم الخيل أم البقر؟ بل أخبرهم أين يضعونما. 

وما تَفْعَلوا مِنْ حَيْرِ قَِنَ الله به عَلِيمٌ@) لا يضيع عند الله وإِن کان 

گیب عل لقال م هو كَرةٌ ك أوجب الله عليكم أا المؤمنون 
القتال وألزمکم به وحتمه علیکم» وهو تکليف ثقيل عليكم تنفر أنفسكم عنه 
وتكرهونه» مع أن لكم في هذا التكليف مصالح عظيمة ومنافع كبيرة في دينكم 
ودنياكم وعاقبة أمركم. 

لوڪَتى ان تڪرهوا يئا وُو حير لڪ وَس ان بوا يئا وو َر 
ڪڪ فام إذا م عن القتال فسيستولي عليهم العدو ويقتلهم ويسبي ذراريم. 
واد لله يَعْلَمُ وَأ م لا تَعْلَّمُونَ# فهو عال بعواقب الأمور وما تصير إليه. 


سورة البقرة ۹۳ 


يالوك عن السَهْر ا حرام تال فيه المشركون يسألون النبي ااا 
كيف القتال في الشهر الحرام؟ فقال الله للنبي :لفل قال فيه گيير4 
القتال فيه معصية كبيرة عند اله» ولكن هناك شيء أكبر منه وهو: لوَصَدٌ عن 
سیل الله فهو کر #وَكَفْرٌ په وأنتم تکفرون بالله وهو أکبر» #وَالمَسجدِ 
ا لرام وتصدون عن المسجد الحرام فتمنعون الحج والعمرةء وإ خْرَاج أَهلِهِ 
ينه أ كبر عِنْد الله إخراج أهل الحرم عن الحرم وهو أكبر من القتال في 
الشهر الحرام فقال الله للمشركين: إن صدكم للناس عن الإسلام وصدكم هم 
عن المسجد الحرام وإصراركم على الكفر بالله وبرسوله باو وطردكم لني 
والمسلمين من المسجد الحرام كل ذلك هو أعظم وأكبر جرماً عند الله من القتل 
ني الشهر الحرام الذي صدر من أصحاب النبي اااي خحطاً. 

تة كبر مِنَ لقنل فتتتكم للناس عن الإسلام فمن أسلم عذبتموه 
حتى يكفر» فهذا أكبر من القتل ني الشهر الحرام» يستنكرون على البي إا حين 
قتل أصحابه الكفارَ في أول رجب وهو من الأشهر الحرم ظناً منهم أنم في آخر 
جماد فرد الله عليهم بهذا الرد. 

لورلا يرون يُقَاتِلوَكُم حى يروم عَنْ ينُم ٳِنِ استظاغوا) قال 
الله تعالى للمسلمين إن المشركين لا يزالون يقاتلونكم لا ينفكون عن قتالكم ولا 
يبقون حيلة ولا وسيلة حتى يردوكم عن دينكم إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً 
فاصبروا وأعدوا نفوسكم للثبات والاستقامة على دينكم ولا ترتدوا على 
أعقابكم بعد أن هداكم الله للدين الحق. 
فى الدَنْيّا وَالآخرة4 حذر الله المسلمين من أن يرتدوا عن دينهم» اوليك 
أَصحَابٌ التار هُمْ فيا حَالدونَ ©4 فمن ارتد منكم أا المسلمون عن دينه 
ورجع إلى دين المشركين ولم يتب إل الله ومات على ردته فإن الله سيدخله نار 


۹٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


جهنم خالداً فيهاء ولا ينتفع با كان له من الأعمال الصالخة التي عملها قبل 
ردته؛ لأنه قد ضيعها بردته وأحبطها بكفره. 

لق الَذِينَ ءامَوا والَذِينَ هَاجَرُوا) يعني هاجروا مع النبي ئا من 
مكة إل اللدينة. إوجَاخدوا ف سَبيل الله أوليك برجو رة الله رادل عَفُورُ 
رَحيمً@4 أما الذين استقاموا على الإيان وهاجروا إل الله ورسوله وجاهدوا 
فإهم من آهل رحة الله وثوابه ومن أهل جنته وهم الحقيقون بمغفرته. 

ليَسألوك عن التنر وَالْمَيْيرٍ والميسر القمار» المسلمون يسألون 
النبي n‏ 

ل فیھما إن گہبر رماع لای اهُا ر من تَذْيوا) فكان 
الجواب: أن في تعاطي e‏ 
للناس إلا أن إثمه) أعظم وأكبر من منافعهم) وما يجحصل من المفاسد أكبر ما 
مجحصل من المنافع. 

وقد نزلت هذه الآية في أول الإسلام حين كان الإسلام ضعيفا فلا قوي 
الإسلام وتمكن الدين من قلوب المسلمين جزم الله بتحريم الخمر والميسر جزماً 
ومر باجتنابا. 

نالوك ا فود السلمون ساون لني إا (فل الى 

يعني الفضلة TT‏ كلك يبي الله لَك الا یات لَه 
تقر e‏ في رحمته بم 
ah‏ 

يالوك عَنِ ايتا نزلت هذه الآية بعد نزول قوله تعالل: و 
لَدِينَ يا ڪون ارال اليکاى ظطلمًا ما يا ڪون فی بُطونِهم ارا وَسَيَصلَوْ 
سعیرًا@€ 1د»)» فخافوا خوفاً شدیداً فسألوا رسول الله ب ا 
رسول الله إن معنا أيتاماً تحت أيدينا فكيف نعمل بهم؟ فقال الله تعالى: 


سورة البقرة 4۵ 


لفل إضلاځ لَه بر4 إصلاح أمراهم اران خالطوم قإخوائڪ)4 
وإذا خالطتموهم في الزاد فلا بأس فقدروا نفقتهم وضعوها بين نفقتكم وكلوا 
جميعاً ولا حرج عليكم بعد التحري والنظر فيم يصلح أموال اليتامى. 

#واللة يَعْلَمّ المُفْسِد مِنَ الْمْصلِح# وال عالم بنية كل واحد؛ فتمييز اليتيم 
وحده بأکله وشربه يورث في نفسه شيئاً وني ذلك مشقة فاخلطوا نفقتهم مع 
نفقتكم وكلوا جيعاً فهم إخوانكم» واله هو عام بنية المغسد والمصلح. 

ولو سَاءَ الله لله نکڪ ِن الله ريو حَكِيمً@4 لو أراد الله أن يوقعكم 
في المشقة والحرج لأوقعكم» ولكن يريد التيسير عليكم فجعلكم تخالطوهم. 

ولا تنکځوا الُشرگاتِ حَی يُوْيِنّ4 2 لا تتزوجوا بامشرکات آبدا 
حت يؤمن امه مُؤمَِة حير مِنْ مُفْرگة ولو أغْجَبثك) فالأمة المؤمنة 
ا 

ولا تُنکځوا الْمُشرکينَ حى يُوْيِنوا» وچ ار و 
حتی يؤمنواء ولعب ممن حَْر مِنْ مرك ولو اغ عْجَبَُم والعبد المؤمن 
أفضل عند الله وني واقع الأمر من الحرالمشرك. 

اوليك يَذْعُونَ إلى الَا فهذا هو السبب ني عدم التزويج؛ لأنهم يدعون 
إلى النار ٠‏ الفاسق لأنه يدعو إلى النار. 

لواللة يدعو إلى الجَِّة وَالْمَعفِرَة بِذْنِهِ وَين ياه لاس عله 
َد گر وإن الله تعالل یدعوکم بشرائعه e‏ إل ما يقربکم من رحته 
ورضوانه ودار كرامته» ويبين لكم آياته التي ترشدكم إلى طريق ال جنة وا مغفرة. 

وتك عَنٍ التَجيض) المسلمون سالوا النبي ۴إا عن الحيض 
يأتي النساء فقال تعال: «فُل هُوَ ادى قَاعتَزلوا اليّسَاءَ فى الَجيض فلا 
تقربوهن فتتأذى صحتكم» وهو قذر يجب الابتعاد عنه. 


۹٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


ولا َفرَبُُْیّ حى هر4 من الحيض إا هرد اغتسلن بالاء 
e‏ م o‏ مركم الله فقد جاز لکم وطؤهن؛ فلا بد 
أن تطهر المرأة من الحيض ثم تنطهر بالاغتسال. 

لن الله َب العَوابينَ وَيْحِبٌ المَُطْهَّرِبنَ@) الذين لا يقاربون الأقذار 
ومعنى يحب: يثيب» ويحب الذين يتوبون إل الله بعد الزلة. 

«ذْسَاؤُْمْ حَرْثٌ لك مثل الجربة يزرع المرء فيها ويحصد الثمر وثمر 
المرأة الولد. 

اوا حر عَم انى شِثُمْ كيف شئتم من وراء ومن قدام» المهم هو أن 
ياي الحرث» ولا غیره. 

إوَقَدمُوا انمي نمُيُِ# فإذا نوى المرء نية صالحة وأراد الولد الصالح فله 
الأجر في ذلك. 

راتوا الله لا خالفوا تعلياته #واغلوا اڪ ملاو وَجذّر 
مُؤمينَ©) يجازيكم على أعمالكم. وبشر المؤمنين الذين يعملون بتعاليم الله 
تعالل بالثواب العظيم. 

ولا عَجْعَلوا الله عَرْصَةً لِأَيْمَاِڪة# ها تفسيران: فلا ينبغي أن بحلف 
المرء كلها عرض له أمر» فيعظم الله بترك الحلف به» ولا يحلف به إلا للضرورة. 

وبعضهم يفسره بأن جلف المرء أن لا يعمل براً فيقول مثلاً: والله لا أصل 
رحي أو لا أدخل المسجد أو نحو ذلك؛ فلا ينبغي له أن يترك عمل البر لأجل 
يمينه» والذي ينبغي له: أن يكفر ويعمل ذلك البر. 

أن تَبرّوا» أي: لا تجعلوا اليمين حاجزاً عن عمل البر» الله سَمِيع 
ی کک وعلیم بأفعالکم. 

i‏ لَه الغو فی يما َِ# بعض الأيان لا كفارة فيها وهي 
ا ORS TG‏ 
في البيت ظناً منه أنه في البيت ثم انكشف خلاف ذلك فهذه لا كفارة فيها. 


سورة البقرة ۹۷ 


وڪن ڀُوَاخِذڪُم با گسَبَٺ فلوپُڪ غ كأن يلف لا أفعل ذلك 
SLSR‏ 

#واللَهُ عَفُورّ حَلِيمً@€ يتجاوز عن أخطاء عباده إذا أخطأوا» وهو عالم أن 
هناك زلات تصدر من المسلم» وأن الإنسان خخطى» لكن لا يصر المرء على 
الذنب» ويتوب ويرجع إل الله» ولا يستكبر من التوبة. 

#ئريدونَ اَن ڪَجعَلوا يه ڪل غم سَلْطْانًا مُبیدًا@# اد لا تجعلوا لله 
عليكم حجة ظاهرة فجددوا التوبة كل حين» والإنسان محل الخطاً والنسيان لا 
يخلواعن الزلات. 

وهناك اليمين الغخموس وهي: أن جلف المرء بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب 

يمينه إما ليقتطع بها حق مسلم» وإما لسبب آخر» فهذه لا كفارة ها» وهي من 

ثر الذنوب» وسميت غموساً لأا تغمس صاحبها في النار» وهي توجب 
EU‏ منهاء ويرد الحق الذي أخذه بسببها. 

للدي يوون مِنْ نسَايهم تربص أرَبَعَةٍ َمْهُِ قن فَاءُوا قن الله عَمُورُ 
ريم وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَ الله سَمِيعُ يم عَليً@€ جعل الله مهلة للذي 
يحلف من زوجته أربعة أشهر بعد هذه اليمين» هذا إن طالبته عند الحاكم» وبعد 
الأربعة الأشهر إذا رافعته إلى الحاكم إما أن يرجع إليها ويكفر عن يمينه» أو 
يطلق؛ فيلزمه الحاكم باختيار أحد الأمرين. 

وإن لم تطالبه فلا يلزمه الطلاق» لکنه يأثم؛ فمن حلف لا وطئ زوجته سنة 
-مثلاً- فله مهلة أربعة أشهر ثم تطالبه الزوجة» وإذا رجع إلى زوجته فإن الله 
غفور رحیم؛ وان عزو الطلاق فإن الله سميع عليم. 

ووالمطلقات بط و ا ن َلاكَة قرو المرأة تعتد من الطلاق 
E o Ns‏ 
أشهر كأن تكون ضهياء أو صغيرة لم يأعها ا لحيض أو كبيرة قد انقطع حيضها. 


۹ التضسير/ الجزء الأول 


وإن كان منقطعاً كأن تكون مرضعة أو نحوه فتنتظر حتى يأتيها الحيض ثم 
تعتد به» ويلزم الزوج نفقتها حت يأتيها ايض وتعتد- دبال ما بلقت 

ولا ڪيل لن ان يڪن مَا ڪَلَقَ الله ف اراهن ِن ڪن يُوْمِنَ باللّهِ 
وَالْيوّم الجر فلا يحل للمطلقة كتم الحيض أو الولدء بل يجب عليها أن تبر 
بحملها إن كانت حاملاًء وبوقت انقضاء الحيضة الثالثة. 

بوه أَحَقّ برَذَهِّ فى ذلك إِنْ أَرادُوا إضلاحًا» فزوجها أحق 
بمراجعتها في فترة العدة» وذلك إن أرادوا إصلاحاً لا لأجل أن يضيق عليها بأن 
ينتظر حتى قرب انتهاء العدة ثم يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطول عليها 
العدة» فهذا لا يجوز للزوج» ولا يجوز له أن يراجعها إلا إذا كان ثمة رغبة في 
الرجوع إل المعاشرة بالمعروف. 

وهن مل الى عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفِ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهنَ درج ها من 
الحقوق على زوجها مثل ما عليها للزوج؛ فللزوج عليها حقوق» وها عليه 
حقوق» ولكن حق الرجل أكثر من حقها عَلَيْهنٌ دَرَجَةٌ با فضل الله 
بعضهم عل بعض. 

#واللَّهُ عير حَكيمٌ@) فلا تخالفوا أمره فهو معاقبكم إن عصتموه فيا 
فصله لکم من شرائعه وأحکام دینه. 

#الطلاق مَرَنَانِ) الطلاق الذي يصح مراجعتها فيه مرتان» فأما الطلاق 
الثالث فقد بانت الزوجة وانقطعت الصلة فلا تصح المراجعة. 

لقَإِمَْسَاك بِمَعْرُوفي أو َنيح بإخحْسَانِ) فإذا أراد مراجعتها فلا يراجعها 
إل إا كان مريدا للمعاشرة بالغروف بن الناس» ولا فير حها تاجضان فلا 
يراجعها لأجل أن يضيق عليها. 

لول ييل لڪ أن تأخُدوا ما ءَاتَيشُمُوهُىَ سَيئًا إلا أن 
حدود الیک إذا راد الإنسان آن یغارق زوجته فلا يمل له آذ 
غا نه قن اشرق ها 


سورة البقرة ۹۹ 

#قَإِن خفن خف آلا يُقِيمَا حُدُود الله فلا جُنَاح عَلَيْهمًَا فِيمَا افْتَدَّتْ به إذا 
کانت ES‏ 
والزوج حب ها ولا يريد مفارقتهاء فلا جناح عليها أن تفتدي نفسها بشيء ما 
sS‏ 

يلك حخدُودُ الله فلا تَعَدوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ خُدود الله اوك هُ 
الظّالِمُونَ@# هذه التعاليم التي i‏ لله تعالل في تلك الآيات هي حدود 
حدها الله لكم أا المؤمنون فالتزموا بها ولا تتجاوزوها ولا تخالفوها» ومن 
يخالف تعاليم E O‏ 

قن 2 فإن طلتق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا َيل لَه مِنْ بعد 
ئی تنک رَوجًا عير فن طلَمَهَّا) هذا ازوج الأحير *إفلا جُتا 2 
يترا جا لذ ن ق يما دود الله فإن طلقها الزوج هذاء جاز للزوج الأول أن 
ا إذا عرف الزوجان أن| سيقيمان حدود الله من حسن المعاشرة والمعاملة. 

وَِلْكَ حُدُود اللَهِ ينها لِقَوْيٍ يَعْلَمُونَ@) هذه تعاليم الله يبينها لأهل 

العقول الذين يفهمونا ويعرفونا. 

وا طلَفْعمُ اليّسَاء قَبلَعْنَ أَجَلَمُنَ) إذا شارفت المطلقة على انتهاء العدة 
ایکوش بمَعرُوني راجعوهن بمعروف» وذلك إذا أردتم الزواج 
والمعاشرة الحسنة. 

لاو سَرَحُوهَُ بِمَعرُوفي) أو اتركوا مراجعتهن إن م يكن لكم رغبة فيهنء 
ولا تكوش ضِرَارًا لَعْكدوا). 

ومن يَفْعَا يَفَْل دَلِكَ فَقَد ظْلَمَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ فقد عص الله وتعدى حدوده. 

و تخذوا يات الله هروا فخذوا بآیات الله واعملوا ما بجد ولا 

تستھینوا بہاء فمن ترك العمل با فقد استهزأ وتہاون بها 


1۰۰ التطسير/ الجزء الأول 


راكوا نِعْمَة اله عَلَيْكُْ) أنعم الله عليكم بأن آنزل عليكم تعاليم 
الإسلام» وأرسل إليكم نبياً رحمة بكم» وأعطاه القرآن فيه هداكم وتعاليم دينكم 
ودنیاکم» فهذه نعم عظيمة من الله تعال فاذكروها بالشكر لله والثناء عليه وطاعته. 

وما انر عَلَيْڪُمْ يِن اتاب وَاليمَة يعم به مثل هذه 
التعاليم التي أتت في الطلاق والمعاشرة فإنها حكمة أنزها الله عليكم لتعملوا 
بہاء وتستضيئوا بأنوارها. 

واوا الل احذروا معصية الله وخالفة أمره #إوًاغلمُوا أن الله بل 
سء عَلِيمٌ@4 لا يخفی عليه شيء من أعمالكم» فليكن الإنسان حريصاً على 
امتثال أمر الله فيم أمر وغبى واعلموا أنه لا يخفى على الله شيء من أعالكم 
رخاس غل کل مرون 

ورادا لف E‏ أجلم انتهت عدتہن قلا تَعْصلوهُنٌ 
e‏ وَاجَهُنّ ذا كراصوا بَيْنَهُمْ بالْمَعْرُوفِ# هذا خطاب لأولياء النساء» 
فلا تمنعها أيما الولي من الزواج إن أتاها زوج مناسب هاء والمراد #أن ينكحن 
أزواجهن( أي: اللائق بهن فأما غير المناسب فله المنع. 

َلك يُوعَظ به مَنْ کان مِٺڪُم يون باللَهِ الوم الآخِر4 الذي ينتفع 
بهذ المواعظ ويعمل بها هو المؤمن بالله» والمصدق بالبعث والجزاء. 

طذَلِڪُمْ 5 لَڪ ظر4 يعني أن تزويجهن أزكى وأطهر لكم أا 
SS‏ 

#واللّه يَعْلَمُ انم لا تَعْلَمُونَ 0( فهو عالم بعواقب الأمور وبما تصير إليه 
وهو عا أن هذا الل اسن للإنسان وأشرف وأطلهر 

#والوالةاث يُرْضِعْنَ أَولادهُنّ حَولَْي ايبن مدة الرضاعة ونجايتها هو 
سنتان» لمن اراد أَنْ َم الرَصَاعَةٌ ی و کس ن غا 


سورة البقرة ۱۰۱ 


#وعل الَْولود له رِرْفَهُّ وَكِسْوَتمَُ بالمَعْرُوفي) إذا كانت مطلقة فعليه 
نفقتهن والمولود له هو الأب» ثم إن لم يكن أب فوارث الطفل. 

للا كلف تَفْس إلا وْسْعَهَا) فيعطي ما في وسعه وعلن حسب حاله 
في الفقر والغنى. 

لا ضار وده ليها ولا موود له يولد على الأب أن لا يضارر الام 
بولدها بأن لا يعطي هما أجرة كاملة لأجل أن يأخذ الولد منها ويعطيه لغيرهاء 
بل عليه أن يعطيها مثل ما يعطي لغيرهاء وكذلك هي لا تضارر فتطلب أجرة 
زائدة على إرضاعه» فليس ها ذلك» ولا جوز ها أن تتعسر على الأب. 

وغل الْوارث مِعْلُ ذلك وعلى الوارث للولد من الأجرة مثل ما يلزم أباء 
وذلك إذا لم يكن له أب فعلن وارثه أن يؤدي أجرة الحضانة والنفقة. 

لن ارادا فِصَالا عَنْ َرَاضِ مِنْهُمَا تاور فلا جُتَاح عَلَيْهِمًا) إذا أراد 
الأب والأم أن يفصلا الرضيع قبل استكمال الستتين فلها ذلك مع مراعاة 
مصلحة الرضيع. 

لون ردم أن ةضوا لادم فلا جُتاح عَلَيْڪ) إذا أردتم أن 
تضعوا أولادكم عند المرضعات فلا حرج عليكم. 

لذا سَلَمْْْ مَا ْم المَعْرُوض إذا أعطيتم لأمه الأجرة المعروفة على 
إرضاعه فأبت» فللأب أن يأخذه منها ويعطيه غيرها. 

#واتَمُوا الله فهو رقيب عليكم» وحاسبكم» وعالم بم إذا كان الزوج يريد 
الضرر بزوجته. 

#وَاغْلّمُوا أن اللّة ما تَعْمَلُونَ بَصِيرً@) مطلع على أعمالكم فاحذروا أن 
تخالفوه وتعصوه فيا أمركم. 

#والذِينَ يفون مِذڪُ وَيَدَرُونَ أُزوَاجا يريصن بأنْمُيِهنَ أَربََة اهر 


٤ 
ع‎ 


وَعَشْرًا# إذا مات الزوج فتعتد المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام» فلا تتزين» ولا 


1۰۲ التطسير/ الجزء الأول 


لقلا بَلَغْنَ أَجَلَهّ4 تمت العدةء لا جُتاح عَلَيْڪُ فِيمَا قَعَلْنَ ف 
نْمُسِهنٌ بالمَعْرُوف) فإذا مت العدة فاتركوها تتزين وتعرض نفسها للخطاب 
ولا نوها اکان بالعروف ین ناس وهو ایکون برف وحشبة 
#واللَة بَا تَعْمَلُونَ حير فلا عنعوهن» وعلیهن أن لا يتجاوزن الحدودء 
اا و ا ی کی 
e‏ عَلَيْڪُمْ فِيمَا عرف به من خِطبَة اليّسَاءِ أو اڪن في 
ميك فلا جناح عليكم أا المسلمون إذا كان هناك امرأة توفي زوجها أن 
تلمحوا ها بالرغبة فيهاء ولا حرج عليكم في سترتم في صدوركم من الرغبة في 
الزواج بالمتوفق عنها والعزم على خطبتها والزواج منهاء والمراد بالتعريض: الإشارة 
SS‏ 
e‏ غم سذ كُرُوتهُنَ وَل ڪن لا تُوَاعِدُوهُيَ سرا لا اَن تمولوا 
قَولا مَعْرُوقًا» aT‏ سيء او با يرغبهاء بل يقول قولاً 
ا فقط. 
ولا تَعْرمُوا عَفْدَة الگاج حى يَبْلْعَ الاب أَجَلَُ4 لا تعقدوا على 
ون عا ج ال ع خی دوق ر أشهر وعشراً. 
#وَاغلَمُوا أن الله يَعْلَمّ مَا فى أَذْمُْيُِم قَاخْدَرُوه لا تخالفوا أوامره 
وتعالیمه فهو عا بالضمائر» وسيجازي من أسرف وتجاوز الحدود. 
«لإوَاغلَمُوا أن اله عَمُورٌ حَلِيمّ@) فهو يغفرء لكن لن له نية ني طاعة الله. 
للا تاح عَليْڪم ِن لف الِاء ما لم َمَسُوهُیٌ أ فرصو لهل 
قَرِيصَةٌ وَمَتَعُوهُنَ إذا تزوج الرجل بالمرأة وطلقها ولم يكن قد حدد ها مهراً 
ولا مسها فليس عليه مهر» ولا عليها عدة» ولكن ها متعة وهي: عل انويع 
ره وَل الْمقْةرٍ قَذرَه ماعا امروف حَقًا عل النُحينين ©( وهي لازمة 
وأقلها كسوة مثلها. 


ا 


سورة البقرة ۴ 


لون لقُن ِن قبل أن سوي وَقذ قرفم لَه قَرِيصَة قيضم 
ما فر ا ا لے فل ا ا لكن قد حدد المهر فلها نصفه» 
وان فون ار فر الى بيده عَفَدَةٌ التّگاج إلا أن تعفو الزوجة أو 
بر ای ا۵ کرد قد اھا انہر کا عر ھی اک ااررة ا 
استلمت شيئ ثم تعفو. 

لوان تَعْفُوا أرب لِلنَفْوّى) فهو أحسن إذا كان قد أداها فيعفو عنهاء وإن 
م تكن قد أخذت منه شيئاً فتعفو عنه» فذلك هو الأحسن عند الله. 

ولا سوا الْقَصْلَ بَيَْكم إن الله بَا تَعْمَلُونَ بصيرً©@4 فلا تنسوا 
الإحسان فيا بينکم بأن ڌ تقولوا: ا 
كذلك بل ينبغي أن لا يزال الإحسان بینهما موصولا. 

«حَافظوا على الصَلَوَاتِ وَالصلاة الوْسْى وَفُومُوا يله قانتينَ ® أمرنا 
بالحفاظ على الصلوات الخمس» ومن ذلك المحافظة على: إسباغ الوضوء» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» وتأدية أذكارها وأركانما. 

«والصلاة الوسطى» قال الإمام اهادي طلكا: إنها صلاة الجمعة وفي باقي 
الأيام الظهر» وفيها مذاهب كثيرة» فبعضهم قال: صلاة العصر» وبعضهم: 
العشاء» وبعضهم: الفجرء ففيها مذاهب كثيرة قريباً من ثلاث عشرة رواية 
ورواية الإمام المادي هي أصح الروايات عندنا. 

والوسطى تعني الفضلن: لقال أوسَظهُم دس»»» يعني أفضله 
لوَكدَلِكَ جَعَلْنَاڪ أ وسكا [ابةر:٠»‏ يعني أفضل الأمم. 

#وفومُوا لَه قانِتين © القنوت له عشرة معان أو نحوها منها: الخضوع» 
والدعاء» والقيام» والمعنى: قوموا لله بتأدية ما فرضه عليكم مذعنين لأمره 
متواضعین لعظمته خاشعین لربوبیته. 


1۰4 التضسير/ الجزء الأول 


قان خِفُْمْ# إذا حضرت الصلاة وأنتم ني حال خوف بأن تكون الحرب 
قائمة ق4 صلوا #رجًالا أو رُكبانًا) فصلوا وأنتم تقاتلون مترجلين أو 
راكبين على الخيل ولو م يحصل استقبال» فيكفي التكبير وذكر الله تعال إذا تعذر 
الركيع والشجود والاستقبال: 

لإا اين نعم قاذ روا الله گا عَلَتَڪُ مَا لم ڪور وا تَعْلَمُونَ@4 إذا 
SSS a‏ 
ودين َوَفَونَ يلڪم وَيَذَرُونَ أَوَاجًا و صِيَةٌ لازوَاجهنْ ماعا لل 
الول ت aT‏ رة اهر 
وَعَشرًا#» كان في أول الإسلام إذا مات الزوج تمكث الزوجة في العدة سنة 
كاملة» ينفقون عليها سنة كاملة» ثم نسخ الله هذا الحكم وجعل مكانه أربعة 
شهر وعشرا. 

لقن َرَج قلا جُتاح عَلَيْڪ ف ما قَعَلْنَ ف أَشُيِهنَ من مَعْرُوفِ4 
فإذا تعرضن للخطاب بعد السنة فاتركوهن» #وَاللّهُ عير حَكيم@ وهذه 
E‏ 

E‏ ِلمُطلْقَاتِ ماع ع بالْمَعْرُوف حَقًا عل المَُقَينَ@ المتاع هذاعام» فمنه 
اک ی کا را ا ی عا فد فر رفآ 
المهر أو نصف المهر فاسمه متاع. 

گڌَلكَ يبن الله لَڪ ءايَاتِهِ لَعَلّڪُم تَعْقِلُونَ@) يبين لكم أحكام 
O a‏ 
أل 5 تر لى الذي ڪَرَجُوا من ديارهِم رَه وف حَدَرَ الوت فقا لم 
اله مُوئوا ف أَحياهُم ل الله لدو قَضل عَل الگا ولڪ ڪر الئاس آذ 
َشْكُرُونَ@€ هؤلاء قوم هربوا من الموت ثم إن الله أماتمم ليعلموا أنه لا مفر 
من الموت» وفي ذلك حث على الجهاد في سبيل الله» وأنه لا مفر من الموت. 


سورة البقرة 10 


وأخبرنا الله تعالل بقصة مضت في الأمم السابقة من بني إسرائيل» وهم آهل 
قرية خرجوا من ديارهم هرباً من اموت فلقيهم ا موت وهم خارجون ثم إن الله 
تعالى أحياهم بعد موتهم» وهذه الآية ختصة ببني إسرائيل وهي الإماتة ثم 
الإحياء وذلك فضل من الله تفضل به عليهم» ونعمة لم يوها أحدا غير بني 
إسرائيل» وقد قص الله علينا هذه القصة ليعلمنا أنه لا مفر من الموت» وليحثنا 
على الجهاد في سبيله. 

#وَقاتِلُوا فی سَبِيل اللَهِ وَاعْلَمُوا أن اله سَمِيعٌ عَلِيً@) أمر الله المسلمين 
بالقتال في سبيله» فهو العام بأعالكم وأفعالكم فاحذروه فسيجازيكم إن ل 
تمتثلوا لأمره. 

لمن ا اَی يُقْرصُ الل قَرْصًا حَسًَا قَيْصَاعِمَة لَه أَضعَافًا گثير؟ً# يعني 
بالقرض: الإنفاق في سبيل الله» وفي الحهاد» وفي تجهيز المجاهدين» وفسرناها 
بهذا إذ سيقت في سياق الجهاد في سبیل الله» وإلا فالإنفاق يضاعفه الله تعال على 
أي وجه وقع إذا كان المراد به وجه الله تعالل» فالنفقة في سبيل الله تضاعف إلى 
DE GOR E‏ 

الله يفْب وَيَبْسط وليه ثُرْجَعُونَّ@) الله يبتليكم بالفقر والغنى» يعني 
یکلفکم بانققات لأجل آن یختبرکم وإلا فهو قادر علن أن يغتيكم جميعاء وهنا 
الاختبار من الله تعالى لأجل أن يتميز ضعيف الإيمان من القوي وإلا فالله غني 
وقادر أن يغني الناس جيعاًء وأن يغني رسوله ااال عن معاونة السلمين. 

ألم ترَ لل الَا مِنْ ب ی إشراییل من غد موی إذ قأوا لعي اَم ابق 
آتا ملا تقال فی سَبِیل الله کان في شرائع ‏ ی :تزا اد الف ل 
مسؤولاً عن القتال» وإنما يوحى إليه بأن ينصب ملكاً یتولل القتال والجهاد. 

والملا: هم الأشراف والوجهاءء أتوا إل نبيهم فقالوا: نريد ملكا نقاتل في 
سیل اء قال َل عَسَ ٍن گیب عَلَیْم الال ألا ثقاتوا قاأوا وما ى 


۱۰ التطسير/ الجزء الأول 
ّا تقال ف سيل ال4 كيف لا نقاتل» #وقذ أخرٍجتا ِن يارت تابنا 
والحال أن لغار قدشل بلادنا واستولل علیها. 

لقلا كيب عَلَيْهم الال ولا إلا فلبلا منم فحصل منهم ما توقعه 

#واللَةُ عَلِيمٌ بالظاليين ®4 عا بالذين تمردوا عن الجهاد وسيجازيم. 

لوقا لَهُمْ بيهم ِن الله ق بَعَتَ لَڪ الوت مَلگا) اختاره الله لكم 
قائدا يقودكم لقتال عدوكم. 

#قالُوا أ ڪون له المْلْكُ عَلَيَْا) كيف يكون ملكا علينا؟ 

لون أَحَقُ بالمُلْكِ مِئۀ وَل يُوْك سَعَةً مِنَ امال فهو فقير وليس من 
بيت الملك والقيادة قال إن الله اصطفَاهُ عَلَيْكَْ) اختاره بعلمه وحكمته 
وعلم أنه أهل للقيادة والولاية. 

وراه َة فى الْعلْم رايسم وعنده علم ومعرفة بالأحكام الشرعية 
وعلم بإدارة الحروب وأساليب القتال» وأعطاه الله جس كاملاً يملأ القلوب 
مهابة. 

لرَالَة يؤت مُلْگه مَنْ ياء فلا دخل لکم. 

الله وَاسِع علي @% فهو واسع ملکه» يختار من يشاء من آهل ملكته» 
وعالم بمن يصلح للملك والقيادة. _ , 

لوقا لَه بيهم ِن ءايه مُلْکه أن يَأَيَيَّكُم الَابُوت التابوت: هو من 
بعد موسى وهارون. فيه سَكيتَةٌ مِنْ رَبُّ إذا رأيتموه تأتيكم طمأنينة 
في القلب» ويزول الخوف» وتستطيعون القتال بثبات» وقد جعل الله ذلك آية 
وعلامة تدل بني إسرائيل على أن طالوت هو القائد والملك الذي اختاره الله 
لقيادة الحرب. 


سورة البقرة 1۷ 
وَبقِيةُ ما ترك ءال مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ ية المَلَابِگه# فيه آثار من 

بعد موسى وهارون والله أعلم ما هي؛ أهي صحف أم عصا موسى؟ ل يجحددها 
الله» وهناك روايات إسرائيلية لا يوق مها. 

لن ف َلك ليه لَڪ إِن كنت مُؤْمِنينَ@) إن کنتم مصدقين فهذه 
علامة واضحة لكم على أن الله قد اختاره ملكاً عليكم» ولكن كان العنادٌ 
عادتهم» والتمرد دیدنہم. 

«فَلَمًا قصل الوت با يئود فلا حرج طالوت من البلاد هو والمقاتلون 
وسار ہم لقال ِن الله مُبْتَلِيڪُم تهر تخوضونه وترون من بينه في 
طريقكم» ويبتليكم بالعطش ني هذا النهرء فن شَرِبَ من فليس مى 
اختباراً هم لكي يبين الخبيث من الطيب؛ لأنه لا يريد أن يقاتل إلا بالأخيارء 
ومن لم يَطْعَهْة قله تى إلا مَنٍ اعرف عَرَهَة يدوه فهذا لا حرج عليه. 

#فَكَربُوا مِنْة إلا قليلا مِنْهّمْ# فشرب أكثرهم من النهر» ولم يصبر منهم 
إلا القليلء قيل: إن عددهم ثلاثهائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر. 

لما جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ ءَامَئُوا مَعَُ الذين م يشربواء #اقالوا لا طاق لا 
ليومَ الوت وَجُنُودو عندما رأوا الكثرة ني عدوهم هابوا وخافوا وقالوا لقائدهم 
طالوت: لا طاقة لنا اليوم بقتال عدونا جالوت وجنوده لكثرة عددهم وقلتنا. 

لقال الذِيَ يَظنونَ انهم مُلافو الله ڪَم مِنْ َة قَلِيلَةٍ عَلَبث فَِه ية 
بإِذْنِ الله الله مَعَ الصابرينَ@4 فقال أهل البصائر في الدين: كثيرأ ما ينتصر 
القليل على الكثر فأخلصوا لله وارجوه واسألوه المعونة والنصر فإن الله يؤيد 
الصابرين بمعونته ونصره. 

ولا برروا لاوت وَجُودو قالوا رتا افرع عَلَيتا صَبرًا وَتَبَّث أَْدَامَنَا 
انضرا عل الْقَوْم الافرٍِينَ@ فَهَرَمُوهُمْ يإِذْنِ الله وهذا هو المغروض: أن 
يلجا المجاهدون إلى الله ويعتمدوا عليه لا إلى كثرتهم وقوتم» فالنصر من عند 
الله فأنزل الله عليهم النصر والمعونة لالتجائهم إلى الله وإخلاصهم له. 


1 


o د‎ 


لوقتل دود جَالْوت# كان نبي الله داود علا أحد الجنود الذين خرجوا 
للقتال تحت إمرة القائد طالوت ولم يكن نبياً حين خرج مع طالوت» بل لم يكن 
له ذكر ولا شأن في ذلك الوقت» وقد وفق الله تعالى داود لقتل ملك عدوهم 
واسمه جالوت فشاع ذكر داود وارتفع شأنه ورمقته الأبصارء وكان ذلك بتدبير 
الله تعالل لما يريده الله سبحانه لداود من شرف النبوة والملك. 

ماتا الله اْمُلْكَ وا كمه وَعَلَمَه ما ياء ثم إن اله تعالل أعطى داود الاه 
شرف النبوءة وأوحى إليه بشرائع الدين وأحكامه التي أوحاها إلى موسى علا 
وأوحى إليه بالزبور زيادة على أحكام التوراة» وعلمه من أنواع العلوم التي ليست في 
التوراة ولا في الإأنجيل من ذلك علم استخراج المعادن» وعلم صناعتهاء ومع 
ذلك فقد أعطاء الله الملك والسلطان ني الدنياء وكان سلطانه في بلاد الشام. 

واولا دَفْعٌ الله الگاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لََسَدَتِ الأَر إن الله سبحانه 
يدفع شر بعض الناس ببعض بأن يغري بعضهم ببعض» ويسلط بعضهم على 
بعض؛ ليسلم أولياء الله من شرورهم وفسادهم. 

«وَلِّنّ اله ذو َضل عل الْعَلَيينَ@) في تسليط بعضهم على بعض» 
وهذا فضل من الله ونعمة على أوليائه وعباده الصالين. 

لك ءَايَات الله نلوا عَلَيْكَ باق( هذه آیات الله یتلوها على نیبه اشا 
وهي حق وصدق. 

َك لمن المُرْسَلِينَ 
لك لا ينقص منزلتك. 

يلك لمل لتا َعْصَهُم عل بَعْضِ نهم مَن كم اله وَرَقَعَ بَعْصَهُمْ 
دَرَجَاتٍ وََاتَيْتَا عِيسَى ابُنَ مَرََمَ البيَنَاتِ وَأَيّذنَاه بروج المد منازل رسل 
الله كلها رفيعة بل هي غاية ما تنتهي إليه منازل البشر في الرفعة عند الله تعالل» 
ورسل الله جا وإن كانت منازهم رفيعة فإغمم يتفاضلون في تلك المنازل 


© فلا یکبر علیك تکذیب قومك وتکذیبھم 
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فبعضهم أرفع من بعض» وذلك التفضيل هو بفضل الله ورحته وعلمه وحكمته 
منهم موسى الك فقد اختصه الله تعالل بفضيلة الكلام وم الله مُوسّى 
ليما [الساء]» ومنهم عيسى اكا فقد اختصه الله تعالل بإحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وكان يصور تمثال طير من الطين فينفخ فيه فيطير. 

ونبينا محمد اااي هو أفضل الأنبياء والرسل وأرفعهم منزلة لفضائل 
اختصه الله تعالل اء فمنها: أن الله تعالل أرسله إلى الناس كافة» ومن قبله من 
الأنبياء يبعث كل منهم إل قومه خاصة. 

ومنها: أن أمة محمد اة حير الأمم. 

ومنها: أن شريعته نسخت شرائع الأنبياء وهي باقية لا تنسخ إل يوم القيامة. 

ومنها: أن الله تعالى أعطاه القرآن الذي لا يقدر المبطلون على تحريفه 
وتصحیفه وتغییره وتبدیله لا أيه الَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَل مِنْ حَلفِهِ 


ست 


o2 
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َنْزِيلٌ مِنْ حَکِيي كَمِيٍ ®4 [نصات)» فهو باق كما أنزل إلى أن تقوم الساعة. 

ومنها: أن محمدا إا أكثر الأنبياء أتباعاً إل يوم القيامة. 

ولو اء اله ما افتتلّ الذي مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ ما جَاءتْهُم البيتاث4 

جاء من بعد الأنبياء أمم تنقاتل فيم| بينهاء ولو أراد الله لمنعها القتال» ولكنه 
خلاها وشأنهاء وسيجازيم يوم القيامة ويحكم بينهم فيم| اختلفوا فيه. 

#وَلّكِلً الله يَفْعَلُ ما يريد( تركهم وشأنہم» ووكلهم إلى اختيارهم» 
وخلاهم» وسيجازيهم ولو شاء الله لمنعهم بالقهر» ولكن اختلفوا َفَمِنْهُمْ مَنْ 
تاق ومهم من َقَر) وتقاتلوا فيا بينهم» وَأ اء الله ما افتئلو 
َكَل الل يَفْعَلُ مَّا يُِيدُ@) من التخلية بين المكلفين ليرتب على ذلك 
ارات و اقات 

لايا الَدِينَ اموا أنْففُوا مما رفاڪ على الأقل الزكاة» ونفقة 
الأولاد والأبوين العاجزين» ونحوها. 


۱1۰ التضسير/ الجزء الأول 


لين قبل اَن يان يو لا بُ فيه ولا خلَد4 فلا بيع يوم الحساب ولا شراء 
ولا صداقة» ولا شَمَاعَةٌ عة يشفع أحد لأحد» لوگرون هم الالمُرن@4 
هم الذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حظهاء وأوبقوها في سخط الله. 

ادكه لا إل إلا ُو الى اموم حي قَبّوم» معناه: قائم بتدبير مخلوقاته في 
السماوات والأرض وما فيهما من الخلق والرزق والإماتة والإحياء» لا يغفل 
لحظة واحدة عن ملكوته. 

لا تأخده ست وَل َم فلا تعتريه غفلة -حفقة نوم - ولا نوم» وهناك رواية 
لا أعلم بصحتها وهي أن موسی علا سأل ربه: هل ينام ربنا؟ فأمر الله موسى لكا 
أن یمکث ثلاث ليالٍ لا ينام» وأمره بأخذ قارورتين وأن يقبضها في يده» فأرسل 
الله عليه النوم فأفلتت من يده وتكسرت؟ وذلك لأجل أن يستيقن موسى عللإ من 
نفسه أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم» فكيف يدير شؤون السماوات والأرض وينام؟ 
فلو حصل ذلك لحدث خراب وفوضی» ولاختل توازن الکون. 

له ما فى السَمََاتِ وَمَا فى لأر فكيف تأخذه السنة والنوم وله ما 
فيهما؟ إذاً لذهب كل شيء من تحت قدرته» ولتخلخلت أجرام السماوات 
والأرض وتهاوت وفسد الكون. 

لمن ذا ادى يَهْمَعُ عِندَة إلا بإذْه) لعظمته وجلاله وكبريائه لا أحد 
N‏ 

َعَم مَا بن أَيِْيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ) فهو عا بم بين أيدينا وهو الوقت 
ا لحاضر» وما خلفنا وهو ما قد مضى. 

رلا بحِيظونَ بِتَئءِ مِنْ عليه في المستقبل وهو يط بمذه الأشياء علم 
اله حيط بكل ما حصل في الزمن الماضي» وما اشتمل عليه الزمن الحاضرء وما 
سيأتي ني الزمن المستقبل إلا با اء بها أوحى إل أنبيائه وأخبرهم وَس 
كَرْسِيّةٌ وسع علمه السماوات والأرض وما فيه|. 
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رلا يموده حِفْظْهُّمَا) لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيها. 

وُو الْعَلمْ الْعَظِيمٌْ@€ العلي عن مشابة المخلوقين فلا يسهو ولا يغفل 
ولا یتعب ولا یشغله شأن عن شأن» ولا یعجزه شيء ولا تخفی عليه خافية لا 
تدرك الا بُصَارُ هو يُذرد الأبصار وذ هو اللَطيفُ ا بير االانمء). 

لا كرا في الذِينِ قذ تين الرشْدُ مِنَ الي الدين ليس بالإكراه» بعث 
u‏ 

e E 

فمن يمر بالظاغُوتِ وَيُوْمِنْ باللّهِ فَقَدِ اسَْمْسَكَ بالْعْروَة الوْثقّى 
لضام لها وله سَييع يع عَلِيمً@4 والطاغوت: هو کل ما عبد من دون الله» 
فمن يکفر به ويؤمن بالله فقد تمسك بالحبل الوثيق تى الذي لا ينقطع» والله سميع 
عليم يسمع أقواهم ويعلم أعاهم» وسیجازيهم عليها. 

الله وَل الَذِينَ ءَامَنُوا عْرِجُُمْ مِنَ الطّلُمَاتِ إلى انور ناصرهم» هدم 
ويخرجهم من ظلمات الشرك إل نور الإسلام والهدى. 

ودين ڪقَرُوا اؤ الاعُوت) أما الكافرون فأنصارهم طواغيتهم 
التي يعبدونا من دون الله» يزينون هم الضلال» ويجرونمم إلى ظلمات الباطل» 
وأودية الهلاك «يخْرجُوتَهُمْ مِنَ الور إلى الطَلْمَاتِ# يصدونم عن اتباع 
رسل الله وأنبيائه» وعن اتباع هدي القرآن. 

وليك أَضحَابُ الگا هم فیا حالئود@ ألم تر إل الى حَاج راهيم 
فى رَه أن ءَاتاءُ الله املك قص الله تعالى على نبيه محمد اة قصة ملك 
بابل واسمه نمرود ليخفف عليه ألم الصدمة التي لقيها من قومه حين كذبوه 
وردوا دعوته وآذوه وصدوا عنه واستهزئوا به وتمردوا عليه ونصبوا له العداء» 
فذكر تعالل له ٤إا‏ أن أباه إبراهيم عك لقي من قومه الذين أرسله الله إليهم 
مثل ما لقي. 


1۲ التضسير/ الجزء الأول 

وقد وفر الله تعالى للملك نمروذ أسباب الملك فتجبر وتكبر» وادعى الإهية 

فحاججه إبراهيم يا8 بالحجج القاهرة الدالة على عظمة الله وقدرته وعلمه 

وحكمته» وأبطل بحجته إهية ما سواه» ولكن الملك استكبر وتعاظم ولم يستطع 
حجج إبراهيم القاهرة. 

i‏ قال راهيم ري الى ى وَبُمِيتُ قال أا أخى رييت وذلك أنه 
کا ر کے اک اغ ات فقال الملك: انظر يا 
إبراهيم فقد أمت واحداً وأحييت واحداً. 

تال ربراهِیم إن الله ا بالًني من اضرق َأتِ بها مِنَ لغرب 
بهت الى َفَرَ ولم يستطع جواباً الله لا يهى الْقَوْمٌ الشالييَ@). 

لاز گی مر عل قَريَةٍ ألم تر إلى الذي مر على قرية: وهي مدينة من مدن 

بني إسرائيل التي خرما بخت نصر» كان قد غزاها بخت نصر من العراق وقتل 
ای ی و ی العراق فمكثوا فيها سبعين سنةء 
وخرب بيوتهم» فقال هذا النبي -مستبعداً رجوعها على هيثتها الأول-: كيف 
يجيي الله هذه القرية بعد هذا الذي حصل؟ قال ذلك مستغرباًء كأن الله قد أوحى 
إليه أنه سيعيدها. 

لو حَاوِيَة عل عُروشِهًا» نظر إليها وقد تخاوت سقوفها وتهدمت. 
قال ان جى هَذو الله بعد مَوْتِهَا َأَمَانَهُ الله اة عاي ب بَعَنَهُ قال ڪڪ 
لبقت قال بعت يو ما أ بعص بور قال َل لفت يائ عار غر إل عاك 
وَشَرَايكَ لَمْ يسه فقبض الله روح ذلك النبي بعدما نظر إل القرية التي 
E‏ إلى العراق» وبعد مائة سنة أحياه الله 
وسال کم لبثت في رقدتك هذ؟ قال: لہ لبشت يوماً أو بعض يوم» قال الله: بل 
وا اا و اد د ان ت 

#وَانظر إلى جارك( وكان ل يبق منه إلا العظم» وَلكَجْعَلَكَ ءايه لئاس 
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وَانظر لل العام گي فرحا فُءَ ت ڪسُوڪا نما لما تين له قال غلم أن 
الله على کل شىء قَدِير 4۵ استيقن حينئذ بعدما رأى هذه الآيات» ورجع إلى 
القرية تلك فرآها قد رجعت على ما كانت عليه بعد هذه المدة» وجعل الله تعالى 
في هذه القصة آية دالة للناس على ن الله قادر علن إحياء اموتى يوم القيامة. 

3 اذ قال راهيم رَبَ انی گی خخ لمو قال اوم و مِن قال ب وَلَڪِنْ 
لِيَظمَينٌ قى( م يكن إبراهيم لإ اكا ني قدرة الله على إحياء الموتى» وإنا 
أراد إبراهيم بك أن يرى بعينه عجيب قدرة الله في إحياء الموتى ليزداد يقيناً إل 
يقينه» وذلك أنه إذا اجتمعت رؤية العين مع تصديق القلب تمكن العلم في القلب 
وصار عله ضرورياً فاستجاب الله تعالل لنبيه إبراهيم عايكال هذا الطلب. 

لقال قَحُذ أَرْبَعَةّ مِنَ الطَيْر قَصرْهُنّ ليك قال الله: فخذ يا إبراهيم من 
الطير واجمعهن إلى طرفك وتأملهن ثم اذبحهن وقطع لحمهن قطعاً قطعاً. 

لثم اجُعَل على كل جَبَلٍ مِنْهُنَ جُرءًا) بعد تقطيعهاء ثم اذعُهُنّ يأِيَكَ 
ترم إليك بعدذلك آحاء کا كانت ن قل: وغل أ اله عَريرٌ 
حَکِیمٌ@€ واعلم یا إبراهیم أن الله قوي غالب لا يعجزه شيء» وحکيم لا 
يصدر عنه من الأفعال إلا ما تدعو إليه الحكمة. 

مكل الَذِينَ يُنفِفُونَ أَموالَهمْ ف سَبيل الله مکل حَبَةٍ اف سَبْعَ سابل 
ف گل سبلو ماك حب فالنفقة في سيل الله واببا زائد عل غيرها في 
تضاعف ثواما أكثر من غبرها فتتضاعف إل سبعائة ضعف. 

#واللّة يصاع لِمَنْ ياء يزيد الله تعالى على ذلك لمن صدقت نيته وسريرته. 

وله وبع علبر49 غي لا نمه لعطاء علب بین حو يستحق الزيادة. 

#الذِينَ فقون نالُم فی سيل الله ثم لا عون ما اقرا ما وَل 
ادى EOS ES‏ 
فعلنا لك وفعلنا وفعلنا. 


۱1٤‏ التضسير/ الجزء الأول 
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لهم اجرح عند ربْهم و حف عَلَْهِمْ ولا هُُ رود قول مَعْرُوفُ 
EN E‏ القول بالمعروف والتسامح مع من 
بلك الك اش نن إعطانت هة م ونه بذاك 

#واللَهُ عن حَلِيمٌ@4 ليس غتاجاً للصدقة وإنا يختبر الناس بعضهم 
E GE‏ 

لياأيَُا الَذِينَ ءَمَنُوا لا ثُبْطلُوا صدَقَاِكُ بالْمَنَ وَالأدّى€ فإذا تصدق 
المرء فليسكت عنها ولا يتكلم بها؛ TT‏ 
mS‏ 

کدی ينی ق ماله راء الَا ولا يُوْمِنْ اله وَاليَوْم الجر فَمَكَلهُ كَمََلِ 
صَفُوَانِ عَلَيْهِ د a MS‏ 
E as‏ 
با من والأذى ني حكم الله مثل المرائي بصدقته وإنفاق ماله أمام الناس وهو غير 
مؤمن بالله وباليوم الآخر» وهذا المرائي بصدقة ماله ليس له ثواب عند الله 
وصفته مثل صفة من بذر حَبّه على جبل مستو عليه شيء من التراب ثم جاء 
المطر الغزير فأخذ التراب والبذر» فجاء الزارع فوجد الجبل أملس نظيفاً ليس 
عليه تراب ولا زرع» فذهب حبه وسعيه باطلأًء فهكذا المتصدق الذي يتبع 
صدقته بالمن والأذى لا يلحقه من صدقنه إلا الحسرة والندامة. 

ول اين يُنيون أَموَْهُمُ ابيقاءَ مَرْصًاة الله وريا من أفُيو) 
يعني بنية صالحة 3# مل ج جه جَلَةٍ برَبْوَةٍ مثل بستان في مان مرتفع أَصَابَمَا 
ابل مطر کثبر *فًاتث ى ڪلها ضنقين4 أخرجت أثارها مضاعفة. 

قن لَمْ يُصِبْمّا وَابلٌ فطل إن م يصبها مطر غزير أصابہا مطر خفيف 
وتخرج ثمارها مع ذلك كا في البلدان الخصيبة. 

#واللهُ ما تَعْمَلُونَ بصير@) بمن ينفق بنية صالحة وغير صالة 
وسیجازي کلاً بعمله. 
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ليود أحَذڪُ ان ڪون له a‏ ا 
الأنهَارُ له فِيهَا مِنْ كَل الكَمَرَاتِ و ا الک4 كن رهج وله دري 


عتا ل رین فل عل ی «تاصاچا (غصار نی 25 5 رقت لا 
يود أحد ذلك بل ينفر الناس عن مثل ذلك ويكرهونه أشد الكراهة» وغذا كان 
الناس ينفرون عن مثل هذه الحالة ويجزعون عند ذكرها فليعلموا أن حال 
المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذى كحال صاحب الجحنة المثمرة التي 
احترقت في حال كبره وعجزه وله ذرية صغار لا يقدرون على العمل والتكسب 
لصغرهم وضعفهم. 

ايها الذي ءامنا انفضا من طيَبَاتِ ما كسب اقترا بض :ا 
كسبتم من طيبات الرزق» ويا أَخْرَجْتا لَڪ ِن الأَرْض) وأنفقوا مم 
أخرجت لكم الأرض من الحبوب والثار وقد حدد رسول الله ااا مقدار 
TS‏ 

ولا ينوا ابیت مه د فقون لا تنفقوا الثمرة الفاسدة والردية 
وتتعمدوا إخراجها #وَلَسْتْ ا إلا أن تُعْيصْوا فيه أي: لو أن أحداً 
أعطاكم لم تأخذوه لرداءته إلا على وجه الحياء» وهو المراد بتغمضوا فيه» فهذا لا 
تعمد إخراجه والتصدق به. 

#وَاغلوا أن الله عي كيئً®) ليس عتاجاً لصدقاتكم ونفقاتكم 
فأخرجوا لله من أموالکم ما تحبونه دون الخبيث. 

#الشَيْطانُ يعد mS n‏ قة ويخوفكم الفقر 
NT‏ م بالمَحسَاءٍ بالأعال القبيحة. 

#واللَهُ يعد ا ر مِنْهُ وضلا وال تعالل يدعوكم إلى الإنفاق 
ویعدکم 1 بالمغفرة وبالبركة في أموالكم وبأن يخلف عليكم بأضعاف 
مضاعفة» ويتفضل عليكم بمواهب الإحسان في أموالكم وأولادكم وأعاركم 


۱11١‏ التطسير/ الجزء الأول 


وفيا يصلح دينكم ودنياكم» #وَاللَةُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ@4 ذو الملك الواسع والفضل 
العظيم» الذي يعطي ولا ينقصه الإعطاء وهو عام بمن يستحق أن يعطيه. 

يۇت اليکَة مَن ياء وَمَن يُؤڪ اليکمَة ققذ أو حيرا گييرا وما 
كر إلا أو الألبابق) يعطي الله سبحانه المعرفة والعلم أولياءه الذين 
استجابوا لدعوته واتبعوا رسله واتقوه وسمعوا له وأطاعوا فهؤلاء یعطیهم الله 
تنویراً ني قلو بهم بهتدون به إل مراشدهم ویمیزون به بین ما بحسن وبین ما يقبح 
وبين ما اتون وما يذرون من أعال دينهم ودنياهم» ومن حظي من الله بہذا 
العطاء فقد فاز بالخير الكشر وظفر بأسباب السعادة الدنيوية والدينية» إلا أنه لا 
يعرف هذا العطاء وما يترتب عليه من الخير الكثير والفوز العظيم وسعادة الدنيا 
والآخرة إلا أهل العقول الزاكية التي لم تدنسها الأهواء والشهوات ولم تفتنها 
زينة الحياة الدنيا. 


٤ 
o4 


لوَا أْقَفْعُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أو تَذَرْتُمْ مِنْ دَذرِ قَِّ الله يلم4 أي: نفقة 
أنفقتموها صغيرة أم كبيرة أو نذر فالله مجازيكم عليهاء رمَا لِلظًالِيينَ مِنْ 
أنْصار# يوم القيامة فلا بجدون يوم القيامة من يدفع عنهم عذاب الله. 

لن ندرا الصَدَقاتِ ييا هى ون فوا وَُؤئوخا راء فهو َير 
َّم تصدقوا أيما المؤمنون كيفما شئتم سراً أو جهراً فإنما مقبولة عند الله 
ولكم أجركم وثوابكم» ولكن صدقة السر أفضل. 

لوَيَْفَرُ عَنڪ من سَيقاتڪة4 بالصدقة» #والله ما تَعْمَلونَ 
بير( يثيبكم عليها يوم القيامة. 

#لَيْس عَلَيْكَ هُدَاهُْ# يا حمد» فليس عليك أن يدخل الناس في الهمدى 
ويستجيبوا لدعوتك ما عليك إلا أن تبلغ رسالة ربك» #وَلڪَِ الله هى مَنْ 
يسَاءٌ# ومن دخل في دينك واستجاب لدعوتك فإنما دخل بہداية الله وتوفيقه» 
وهداية الله وتوفيقه إنم) تكون للمتواضعين لعظمة الله دون المتكبرين الظالمين. 
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هو 


وما تفقوا من حَيرٍ فَلأنْمُْيُِ# والله ليس متاجا لنفقاتكم 
وصدقاتكم» فأنتم المنتفعون بها وثوابها هو لكم وحدكم. 

لاوما ثنْفِفُونَ إلا ابيِعاء وجه ال4 ليرضى عنكم وتتتفعوا بثوابه وما 
نوا ِن حفر بو يونثم لا امود ©) لا ينقص اله من ثوابكم 
شیئ وسیوفیکم الله ثواب صدقاتکم ويضاعفها لکم. 

للِلَمُمَرَاء الَذِينَ أخصرُوا فى سيل الله كأنه قال: خصوا بالصدقة 
وتصدقوا على أولئك الفقراء الذين كانوا في زمان النبي بوا قد حاصرهم 
المشركون في المدينة لا يستطيعون الخروج لا َسْكَطِيعُونَ صَرَبًا فى الأَرْض» 
لا يستطيعون السفر للتجارة وطلب الرزق. 

يهم لجال أغياء مِنَ الَعمّف من زيادة عفتهم يظن الواحد أنهم أغنياء. 

غرفم إييتاحم) قد أثر الفقر ني صورهم» وقد ضعفت أبداصم (لا 
ناون اق وَمَا تفقوا مِن حَيرِ فن الله به عَلِيمًٌ@4 أي: نفقة 

E‏ یعلمهاء وسیجازیکم علیها. 

اين فة يفون ماهم اليل وَاللَهَارِ سرا وَعَلايِية نيه لَه اجر عند 
رَه ولا ڪوف علي و O‏ 
ينفقون أموالهم ليلاً ونهارء وسر وعلانية» فأثنى الله عليهم فقال: (هم أجرهم 
عند ربهم) ولا يلحقهم خوف ولا حزن» في سرور ونعیم دائم. 

هذه الآيات التي مضت حث الله المسلمين فيها على الإنفاق» ونزلت آيات 
الإنفاق هذه في المدينة» وكان المسلمون فيها ينقسمون إلى قسمين: أهل المدينة 
وهم سكان البلاد الأصليون» وهم أهل التجارات والأموال والثراء. 

والقسم الثاني: المهاجرون» وكانوا فقراء جيعاً لا يملكون شيئاًء فحث الله أهل 
E I SL‏ 
ايھم وجهزوا ايوش بون من ها حَاجَرَ لبهم ولا ڪجِدُونَ فى صْدُورهِمْ حَاجَةً 
مِم ووا وَيُؤْثِرُونَ عل أَنْمُسِهدْ EF‏ بهم ات4 [الحشر:»]. 


11۸ التطسير/ الجزء الأول 


ثم بعد ذكر الإنفاق قال تعال: *الذِينَ يا ڪون الرَبا لا يمو ن کا 

يقُومٌ اذى يَعَحَبَطةُ الَيْطْانُ مِنَ الت وهو الذي كلما قام خبطت به الجنء 
فهو فل الصروع :وهه امتهم يوم العامة يخر فون با 

ذلك انهم الوا ّما الَْيّمّ مَل لرا وسبب ذلك أنهم يستحلون الرباء 
ويقولون: هو بيع حلال فأجاب الله عليهم فقال: «وَأحَلّ اله الع وَحََمَ 
اليا لیس الأمر کا ت تقولون فإن الله حرم الربا وأحل البيع. 

لفت جا معطا ن رنه فان فة ما سلف وام إل الله ومن غاد 
ارك ات الَار شه فيهًا حَالدرنَ@4 قال الله لأهل الربا: من جاءه 
موعظة من ربه فانتهى عن أخذ الربا والتعامل به» وتاب إلى الله ورجع إليه فله 
ما قد کسبه من الأموال عن طریق الربا فیا مضى لا يسأله الله تعالى عنها ولا 
يحاسبه عليهاء ولا يلزمه التصدق بهاء والله يغفر له» وأما من عاد إلى أكل الربا 
e rS‏ 

يَمْحَق الله الرَبَا وَيرْبى الصَدَقًاتِ# لا يبارك الله سبحانه وتعالى في الربا 
ولو كانت أمواله تتضاعف» فالله يمحق بركته» وأما الصدقة فيربيها الله له» 
ويبارك فیهاء ویزید في حسناته» الله لا حب کل گار ایو( وال 
سبحانه لا يحب المصرين على الكفر المنخمسين في فعل المآئم من الربا والظلم 
والفساد في الأرض» فهؤلاء لا نصيب هم في رحة الله ولا في توفيقه وكريم 
IG GE‏ 

لن اث ءَامَنُوا وَعَمِلُوا و رَأقامُوا الصلاةَ وتوا الرَكاة لَه 
جرم عند رهم ول ڪوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رون وعد من الله 
للمؤمنين بتأمينهم من أفزاع يوم القيامة وأهواها لا يلحقهم خوف ولا حزن» 
وهذا الوعد الحسن هو للذين صدقوا في إيمانهم بالله وبرسوله وبا أنزل الله على 
رسوله اة وحافظوا على ما أمرهم الله به من الأعمال الصالحة التي أوجبها 
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الله تعالى عليهم وحافظوا على إقامة الصلوات المفروضات وعلى أداء ما افترضه 
الله تعالى عليهم من الزكاة. 

ايها الَذِينَ ءَامَنوا اموا الله وَذَرُوا ما بى مِنَ الرَبا إن كن 
مُوْمِنِينَ 4 كان الناس في أول الإسلام يتعاملون بالربا فقال الله تعال: افوا 
الله وَذَرُوا مَا قى مِنَ الرَبَا# عند الناس فلا تأخذوا إلا رؤوس أموالكم فقط› 
وذروا ما زاد عليهاء فإذا كان قد أعطى أحداً مائة دينار إلى أجل على أن يردها 
وعشرين عليها فلا يأخذ إلا المائةء وهذا تسهيل من الله في توبة المرابين. 

إن لم تفْعَلوا) وأیعم إلا أخذ راس مالکم مع الربا دوا خر من 
الله وَرَسوله فاعلموا أن الله حرب عليكم مع رسوله ٤ا.‏ 

لون تبثم لَڪ رموس اماڪ لا يمون وَل تُْلَمُونَ@) فد 
تأخذوا إلا رؤوس أموالكم إذا تبتم ورجعتم إل الله. 

لوان گان ذو عْسْرَةٍ فََظرَة إلى مَيْسَرَة إذا كان المديون معسراً فأمهلوه 
إلى أن يتيسر له القضاء» ولا تضيقوا عليه. 

ون َصَكَفُوا حَيْرٌ َك إِنْ كن تَعْلَمُونَ@) إذا كان امديون فقيراً ل يستطع 
تسديد ما عليه فالمساعحة أفضل لكم عند الله» وسيعوضكم الله أكثر مم فات عليكم. 

#وَاتَمُوا يَوْمًّا ثُرْجَعُونَ فيه إلى الله يعني يوم القيامة» فهو يوم الحساب 
الدقيق على كل صغيرة وكبيرة. 

ثم وق کل تفیں ما گسَبَت وَھُمْ لا یطلَمونَ@4 کل تفس ستلقی 
جزاء كسبها ولا يظلم الله أحدأ ولو مثقال ذرة فسيجازيه عليه ويجاسبه. 

لاا ادن انوا ذا تتايششم بين إلى أجلي مَس قاكثبوة هذه 
الآية تسمى آية الدين» ذكر الله فيها أحكام تداين المسلمين فيا بينهم؛ وقد أمر 
لله المؤمنين بكتابة الدين وتحديد مدته وأجله؛ لأجل ألا تضيع أموالكم 
فاحفظوها بالكتابة والإشهاد. 


۲۰ التضسير/ الجزء الأول 

ويکب بتڪم گيب بالْعَذلِ ولا يأب گب ان َب گما عَلََ 
الله كان الكتبة في ذلك الوقت قليلاً فأمر الله الكتبة أن يكتبواء 
«ِقَلْيَكُئْبٍ) الكاتب إذا دعي إلى كتابة الدين» ليلل الى عَلَيْهِ الى 
الذي عليه الدين يملل للكاتب وهو يكتب: عل وني ذمتي كذا..إلخ. 

ولتق الله رَبَهُ َا يَبْحَس مِنْهُ سَيْئًا > ونہى الله تعالى من عليه الدين أن 
ينقص ما عليه شيئاً. 

لقن گان الى عليه الق سَِيهًا أو صَميقًا اؤ لا ََْطِيع اَن يُيلَّ هُوَ 
قَلْيْمْلِلُ وَلِهُ بالْعَدلٍ الذي عليه الحق إن كان صغيراً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
يتكلم فوليه الذي يملي عنه على الكاتب وليتحر الولي العدل فلا يزد ولا ينقص. 

اواشتفودوا هوييي من جال عل السند الكتوب» «تإن ل 
يڪوتا رَجُلَين فَرَجُل وَامرَاًئانِ ممن دَرْصَونَ مِنَ الشُهَدَاءِ4 وأمر اله بان 
يشهد على السند رجلان من المؤمنين أو رجل واحد وامرأتان. 

أن تَضل إخْدَاهُمَا فَعْدَكَرَ إِخْدَاهُمَا الكذْرّى4 إا نت ادى اران 
فالثانية تذكرها. 

رلا يأب الشَهَدَاءٌ ذا مَا دوا إذا استدعاهم أحد ليشهدوا عند الحاكم 
فعليهم الذهاب؛ لئلا تضيع الأموال. 

ورلا تناما أن کڪ صف أو گرا إل اج4 الا تكاسلرا عن 
كتابة الدين والإشهاد عليه قليلاً كان الدين أم کثيرا. 

#ڏلِڪ َفْسَط عند الله أعدل راي م للشهادو عندما یکون 
مکتوباًء فإذا کانت الشهاد: غير مكتوبة فالدين معرض للضياع» راذن ألا 
SG E‏ 
1 3 اَن کڪونَ تجار حَاضِرَة تُدِيرُوتها يڪم فليس عَلَيْڪُم جُتاځ 
لا بوه( إذا كانت نقداً وعدأ فلا داعي للكتابة. 


ا 
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هدوا إذا بيعم فعند البيع والشراء ينبغي الإشهاد عليه» وهذا في 
الأمور الكبيرة» وأما الصغيرة فلا يضر بدونها. 

ولا يُصَارّ يِب ولا سَهِيد# فلا يجوز أن تلحق الضرر بالكاتب والشهيد 
a‏ با مشهود عليه والمكتوب له. 

لوان تَفْعَلوا قله فُسُوق ب مضاررة الكاتب والشهداء لغيرهم 
معصية عند الله تعالل» أو مضاررتم» أي: إلحاق الضرر بهم. 

لوَاتمُوا الله في العمل بتعاليمه» #وَيُعَلَمُْڪُم الله وَاللَهُ ڪل شَئءِ 
عَلِيمً@) يعلمنا الله كيف نتعامل في الدين فاعملوا بتعاليمه» وهو عالم 
بمصالحناء ونا التي ستحفظ المودة بينناء وتمنع العداوة والشقاق. 

لوان کنئم عل سَمّرِ ولم جوا اتبا قَرهَانٌ مَقْمُوصَةٌ إذا تداينتم بدين 
وكنتم في سفر ولم تجدوا من يكتب بينكم فليضع المستدين رهناً عن الدين الذي 
e E‏ 

قان إن أَمِنَ بَعْصُڪ بعد بَعْصًا قَلْيْوَدّ الى اوْتُمِنَ ما فاا خلت اة 
بين الطرفين فلا حرج في المداينة بدون كتابة وإشهاد أو رهن» وعلى المديون أن 
يقضي الدين ويؤديه إل صاحبه» ليسي | 1 eS‏ 

ولا کڪئموا الشَهَادَةَ وَمَنْ يَڪئمهَا لَه ءَاثِمُ لبه الله ما تَعْمَلُونَ 
yT‏ من الشهادة 
ولا يحل مم أن يخفوهاء ومن كتمها عند الحاجة فإن الله سيؤاخذه على كتمها 
ويجازيه على سوء فعله. 

ليله ما ف السَمَوَاتِ وم r‏ 

لوان دوا ما ف انڪ أو مو ر موه يحَاسِبڪُم به الله فهو عانم بكل 
ys‏ 


۱۲۲ التضسير/ الجزء الأول 


#قَيَْفِرُ لمن يَمَاءُ وَيُعَذَبُ مَن يَسَاءُ وَاللَهُ عل کل سىء قَدِير®)فيغفر 
الله تعالل لأهل القلوب السلمية من النفاق ومن الخبث التي صدق فيها الإيمان 
والإخلاص ويعذب أهل القلوب التي تحمل النفاق والخبث ولا تؤمن بالل 
واليوم الآخر. 

ءامن الرَمُول با ازل ليه مِن رَه لومون کل ءَامَنَ اله وَمَلايگتهِ 
ويه وَرُسلِهِ لا تقَرَقُ بين أَحَدٍ مِنْ رل4 فقد آمنوا بالرسل كلهم فلم 
يؤمنوا ببعض ویکفروا ببعض مثل الیهود حین آمنوا بموسى ڪا وكفروا 
بعیسی وحمد علبلا . 

لوقاو سَمعْتا وَأطْعتا) السمع والطاعة لله تعالى وامتثال أمره من أركان 
الإيمان» فلا بد أن ينضم ذلك مع الإیی‌ان بالله وملائکته وکتبه ورسله جیعاً وإلا 
م يتم الإيمان. 

#عُفرَاتكَ رَبَتا وَإلَيْكَ الْمَصيرً@) بعدما قالوا: سمعنا وأطعنا سألوا الله 
أن يغفر هم ما سلف: من أعماهم السيئة» ومن الشرك والظلم وغير ذلك 
وليك النَصِير اعترفوا بأهم راجعون إلى الله لحسابم. 

لا يُكَلْفُ الله تَفْسًا إلا وُسْعَمَا لا يكلف الله الإنسان إلا على قدر 
جهده ومقدرته» لها ما كَسَبَث( من ثواب الأعمال الصالحة» #وَعَلَيْهّا مَا 
اكَدَسَبَّثْ# من جزاء الأعمال السيئة. 

رتا لا ُوَاخذتا)» هذا دعاء من النبي والذين آمنواء ِن ذَييتا أو 

أخطأتا) فالإنسان محل الخطا والنسيان» وقد يعصي الله المرء عن طريق الخطا 
والنسيان وقد حصل تقصبر وغفلة عن طريق الخطاً لكن الله لا يؤاخذ بذلك. 

ارتا ولا تیل عَلَیتا ضرا گمَا مله عل الَدِينَ مِنْ قَبْلتا» حل الله 
اليهود أحالاً ثقيلة وتكاليف شديدة في دينهم» فحين عبدوا العجل م يقبل هم 
توبة إلا بقتل أنفسهم» وني دين الإسلام يكفي التوبة والاستخفار. 


سورة البقرة ۳ 

رتا ولا تحَمَلْتا ما لا طاقَة لتا به من التكاليف» وَاعْفُ عَنًا وَاعْفِر 
لتا ارما العفو: هو عدم المؤاخذة بالذنب» والمغفرة: أن يمحو الله الذنب 
ويزيله من الوجود كأن لم يكن» والرحة: هي عامة فيا يعطيه الله لعباده من خير 
الدنيا والآخرة. 

#أنْت مَوْلاتا أنت ناصرنا. 

قَانْصْرّتا عل القَوْم الگافرينَ ®4 حكى الله إيمان الرسول والمؤمنين» وذكر 
رجوعهم إل الله» وافتقارهم إليه» وتوسلهم إليه» ليحتذي المؤمنون حذوهم 

تمت سورة البقرة 
ویليها سورة آل عمران 
44444 


۲٤‏ التضسير/ الجزء الأول 
سورة آل عمران 

#المت الله ا له إل هر الى اليم افتتحت هذه السورة بحروف من 
حروف الهجاء» والسبب في ذلك أن المشركين كانوا يعرضون عن ساع القرآن 
فحين سمعوا هذه الحروف المقطعة» تعجبوا ودعاهم تعجبهم إلى الاستماع. 

الإلهية لا تحق إلا لله وحده جل وعلا؛ لأنه هو وحد الذي يتصف بصفات 
الكمال» فهو الحي الذي يدبر شؤون السماوات والأرض وما بينهم| من الخلائق. 

لرل عَلَيْكَ الْككابَ باحق نزل القرآن متلبساً بالحق» والحق مصاحب 
له؛ فهو يتحدث عن آيات الله المبثوثة في السماوات والأرض وما فيها من بدائع 
الصنعة وما تحمل من آثار قدرة الله وعلمه وحكمته وما فيها من مظاهر رحته 
بخلقه» وما اشتملت عليه من المصالح والمنافع» ويوجه العقول إلى النظر 
والتفكر في تلك الآیات» ثم إن العقل إذا نظر وتفکر فیا ذکره الله من آیاته جد 
ا لحت ظاهراً جلياً مكشوفً فيذعن للاإيمان بالله والتصديق بجلاله وعظمته 
ويخلص له العبادة ويترك ما سواه من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. 

مُصَدَقًّا لما بين يَدَيْه القرآن مصدق للذي قبله من التوراة والإنجيل 

وليس مخالفاً ها. 

وانرد الَوراة والإنجيل من قَبْلُ من قبل أن ينزل القرآنء هى 
للتاس( أنزل الله التوراة والإنجيل هدىٌ للناس» ثم إن الله نزل القرآن مهيمناً 
على ما قبله؛ ليهتدي بأنواره العالمون. 

ئرل لقان القرآنء وسمي فرقاناً لأنه يغرق بين احق والباطل. 

لن الِييَ ڪَقَرُوا بيات الله لَهُمْ عَدَابُ سَيِي# جزاءَ وفاقاً على كفرهم 
بآيات الله» وتمردهم عن طاعة الله» *واللّهُ عير ذو اَمَأ( فهو عزيز لا 
ينال» وهو منتقم من أعدائه. 
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لن الله لا يمى عَلَيْهِ سىء فى الَأَرْض رلا فى السَمَاء) فلا يفوته 
أحد» ولا يعجزه هارب فاعملوا ما شئتم أيما المشركون فإن الله بحصي عليكم 
جيع أعالكم صغيرها وكبيرها وستلقون جزاء‌ها. 

هو اَی بُصَوَرْمْ ف الأَرحام گي ياء هو الذي خلقكم في 
الأرحام من نطفة لا غيره مما تدعونه من الأصنام. 

#لا إل إلا هُوَ الْعَرِي الحكيٌ©@) فلماذا يعبدون الأصنام وغيرها 
ويتخذونها آهة» وهو الخالق وحده» وهو المستحق للعبادة وحده؟ فهو العزيز 
والغالب» وأفعاله كلها حكمة» لا خلق شيئاً عبثاً. 


ِمِنۀ يات حَكَمَاتٌ) واضحات لا لبس فیها ولا غموض» ۲هُنٌ 
الكتاب# هن الأصل الذي يجب أن يعمل به الناس ويتبعونه. 

واد مَُسَابهًاتٌ# وهناك آيات في القرآن متشاة تحتمل عدة معان 
بعضها حق وبعضها باطل» جعلها الله فتنة للناس واختباراًء فبعضهم يأخذ 
بالمعنى الحق» وبعضهم بالمعنى الباطل. 

لاما الذي فى فُلُوبِهمْ رَيْمٌ يعون ما اة نه المعنى المتشابه 
اء الْفِنْنَة) لأجل أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم» #وَابُِعَاءَ 
وی4 يفسرونه على حسب أهوائهم» وما يَعْلَمُ اوا إل الله هذا 
العنى المتشابه» #[وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلْم يعلمونه كذلك» يلون ءامنا به» 
یعلمون تأویله وكذلك يؤمنون به کل مِنْ عند ربا المحكم والمتشابه. 

«لوما يذَكرُإلّ أو اللاب( لا يفهم عن اله اراد إلا أهل العقول الزاكية. 

ريا لا تزع فُلُوبَتا) أولو الألباب يفهمون المعنى ولا زالوا يقولون 

رتا لا فرع فَلُوبتا بَعْدَ اذ هَدَيتتا) لأن المتشابه في القرآن فتنة واختبار من 
الله» فهم يدعون الله أن يوفقهم لفهم تفسيره» وألا يزيغوا عن الحق. 


۱۲١‏ التطسير/ الجزء الأول 


َب لتا مِنْ لَدلْكَ ًَ4 تصحبهم رحته لئلا يزيغوا عن اتباع الحق» 
انك انت الوعابْث». 

َك جَامِعُ الَا لِيَوْيٍ لا رَبْبَ فيه إِنّ اله لا لِم اليِيعَاد) فهم 
OR IRS‏ 

لل ادي ڪقروا لن ثُغني عَنهُ ولمم ولا الُم من الله يئا 
فلن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله» وهؤلاء هم مشركو قريش كانوا أصحاب 
أموال طائلة وتجارات» وهل بنين وأولاد. 

اوليك هُمْ وَقّود اللّار وسيعذ مم الله بذنوبهم. وحالة مشر كي قريش 
مثل حالة آل فرعون والذين من قبلهم» وعاقبتهم ستكون مثل عاقبة أولئك» 
فكا أخذ الله أولئك بذنوبهم حين كذبوا و وهذا 
نير من اله للمشرکین فقال: فإگتأب ال فزغزن ر اش فل كبا 
ياتا فَاحَدَهُم الله بذنوبهم وَاللَهُ د 
الاستئصال» فهو تحذير من الله هم؛ ليعتبروا بهم؛ لئلا يحل بهم مثل ما حل بال 
فرعون والذين من قبلهم. 

لفل للڌِيقَ ڪقَرُوا سَعُغلَبُونَ ورون إلى جَهَلَمَ وَبفْس الماد أمر 
الله تعالى النبي اااي أن يقول للكفار هذا ا 
فغلبواء وقهرهم النبي باي وتغلب عليهم» ودخلوا في الإسلام وسيوف 
الإسلام على رؤوسهم»› مقهورین مهزومین. 

ُذ گان لَڪ ءاي فى فِعَكَيْن العَقَتا) يوم بدر» فة تقال فى سيل 
اله وخر کار وکان اللسلمون ثلاثبائة وثلاثة عشر رجلا وليس معهم إلا 
خيل واحدة» وكان المشركون ذوي عدة وعتاد وقوة» وكانوا ألف مقاتل» 
وخيوهم كثيرة» وكانوا أهل قوة وأهل قتال» وكان المسلمون ضعافاًء وليسوا 
مستعدين للحرب» وإن| تفاجئوا بالحرب» فقال الله: قد كان لكم أيها المشركون 


شدید د لاب4 فقد عذبمم الله عذاب 
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-لعلكم تعتبرون- آية حين ترون المسلمين وهم قلة قليلة ترونمم في أعينكم 
TS‏ القلة. 

يَرَوَْهُمْ مِعْلَيْهِمْ رى الْعَيْنِ وَاللَهُ يُوَيّدُ بضر مَنْ يَسَاءٌ أيد الله 
e SG‏ 
لذلك وولوا هاربين. 

فى َلك لِد اوك لأبْصارق4 لذوي العقول الذين يعتبرون. 

رين لتاس حُبُ الشَهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالبَنينَ) جعل الله في قلوب 

الات 3 ورغبة بطبيعتها إلى حب النساء والبنين. 

#وَالقَتاطير المقَنْظْرَة مِنَ الََب وَلْفَصةٍ وَاَيْل الْمْسَومَةَ المعلمة وقد 
حل حلها اليوم السيارات» «وَالأَنعَام وا رث البقر والغنم والبساتين. 

ذلك مَعَاع التاق ادنيا الله عِنْدَهُ حُسْنْ المآ ب( فعنده أفضل من هذا 
كله» عندما يرجع الناس إليه فلهم في جنات النعيم أفضل من هذا كله» لكن الإنسان 
يحب الشهوة العاجلةء فهو يريد أن يشيع رغبته عاجلاً ولا ينتظر إل يوم القيامة. 

فل ل تفُم َير يِن لڪ أفضل من هذا كله» ِلِلَذِينَ اثَقَوْا عِنْدَ 
ريم جنات نجْرِی مِنْ ن يها انار حا دين فِيهًا وأَْوَاجٌ مره وَرصوَان 
مِنَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعباد@4 فهذا أفضل من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها 
ورغباتها» والله ب تعالى يعطي الدنيا والآخرة جيعاً من أقبل إليه وإلى 
طاعته» فالدنيا تأتيه راغمة ولو م يردهاء فهي التي تطلبه وتأتيه بإذن الله وأمره 
قال تعال: من گان يُرِيدُ كَوَابَ ادنيا قَعِنْدَ الله كَوَابُ ادنيا والآخرة4 
[الساء:٤۳٠]»‏ يعطيه الله خير الدنيا وثواب الآخرة 8 يفوته شيء من ثواب الآخرة 
وذلك إذا طلب الآخرة؛ لأن كليه| بيده: الدنيا والآخرة» يعطيهم)| من يشاء» وإذا 
منع الله الدنيا بعض الناس فذلك لحكمة ومصلحة لا يعلمها الإنسان» فبعض 
الناس لو أعطاه الله الدنيا لكانت شرا عليه ونكالاً والله لا يريد ذلك. 


۱۲۸ التطسير/ الجزء الأول 


فينبغي أن يرضى الإنسان بها قسم الله له» وأن العلم أنه لا يعطي ويمنع إلا 
لحكمة ومصلحة للإنسان لا يعلمهاء فالله هو العليم الحكيم» وعليه أن يوطن 
نفسه على الصبر والرضا بها قسم الله له وأن يدفع الحسد والطمع عن نفسه» ولا 
ينظر إلى ما في أيدي الناس فيهلك نفسه في شيء ليس له» ويرضى بقضاء الله؛ 
ليجعل الله له غنى في قلبه» وينعم عليه ويجازيه» فالله يعطي أولئك المتقين الجنة» 
وهم: الین یَمُولُونَ رَبَتا لتا ءامنا قَاعْفِرْ لتا نتا وتا عَذَابَ اار4 
كانوا يتوسلون إل الله ليغفر ذنوبمم بالإيمان؛ فهو سبب لمغفرة الذنوب. 

ووصفهم الله ثانية بأهم: #الصابرينَ# على قضاء اله» وعلى إقامة 
الواجبات» والانتهاء عن المحرمات» ويصبرون على ما ابتلاهم الله في أبدانہم 
وني أنفسهم وني أزواجهم وني كل ما أصابمم من موم الدنيا وغمومهاء فهم 
صابرون وراضون بالقضاء. 

#والصادِةِين# في إيانہم وأعاهم. 

#والقَّاتين# المتعبدين لله والداعين له. 

#وَالْمنفِقِينَ# جزءاً من أموالهم وهو الزكاة ولوازم النفقة على الأولاد 
والأبوين العاجزين» وعلى صلة الأرحام وإكرام الضيف. 

#وَالْمُسْكَغْفرينَ بالأسْحَار®€ وقت السحور وهو قبيل صلاة الفجر» فهذه 
صفات المؤمنين الذين كانوا في زمان النبي بإ والمستخفرون بالأسحار بعد 
صلاة الليل كانوا يجلسون ويستغفرون إل الفجر. 

سهد الله أنه لا إل إل هو شهد الله لنفسه بالوحدانية. 

راملا یگ كذلك شهدوا له وأنه لا رب غبره. 

ولوا يلم وهم العلماء. 

لاما بالَْسط# قائاً بالحق والعدل» وهو قيوم السماء والأرض» يدبر أمر 
السماوات والأرض وما بينهما تدبيرا مبنياً على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


° |۴ 
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8لا إل إلا هُوّ الْعَريرٌ ا لحكيمٌ®) لا إله غير وهو عزيز غالب» وأفعاله 
ETS‏ 

ِن الذِينَ عند الله ه الإسشلام4 الذي جاء به عمد و. 

رمَا الف اين أوتوا الكتاب4 اليهود والنصارى» إلا من 
آمن ومنهم من كفر ثم بعد ذلك تقاتلوا؛ حسداً منهم» واعتراضاً على الله في 
اختیاره لأنبيائه. 

وَمَنْ پَڪُمُر بايا الله فلن الله َ سَرِیعٌ الیساب )€ فمن یکفر ویکذب 
ما فالله حاسبه ومعذبه کفره وتکذیبه. 

لقإن حَاجُوك) فإن جادلك اليهود َف أَسْلَنْتُ وَجْهى لله فقل فهہ: 
انی ي قد استسلمت لله وانقدت له أنا ومن اتبعني» فلا يمكننا أن نتراجع عن ذلك 

o aS 

َب َبَعَنٍ كذلك» قد استجابوا لله واستسلموا. 

و دين أوئوا الاب قل يا عمد لليهود والنصارى ين4 
وهو ارون 

ءانث أتسلمون؟ أما آن لكم أن تسلموا بعد أن استوضحتم الحق 


لقن أَسْلَمُوا قَقَدٍ اهكَدَوا وَإِنْ تَوَلّوا قَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلا ع فإن دخلوا ني 
الإسلام ودانوا بدينه فقد اهتدوا إل الدين الحق» وإن أعرضوا وتولوا عن 
الدخول في الإسلام فدعهم في غيهم وضلا م وما أوجب الله عليك يا محمد إلا 
أن تبلغهم رسالة ربك إليهم وتوضح هم آياته البينات وتبين هم طريق الحق» 
ولم يوجب عليك ربك أن تدخلهم في الإسلام. 


1۰ التطسير/ الجزء الأول 


لوَالكَة بَصِير بالعباد€ فهو سيجازيهم» فما عليك إلا أن تبلغهم الحجةء للا 
ا ا ری ا ا من ر ر ی 5 9 بت اجا 
القيامة إلا بعد أن تبلخه الحجةء فما دمت قد بلغتهم الحجة فقد أديت ما عليك. 

لين الي يَڪفُرُون پايات الله ويون التَبينَ َير حَق) الراد م 
اليهودء فقد كانت عادتهم وديدنمم قتل الأنبياء الذين يبعثهم الله إليهم» وأيضا كان 
دينهم الكفر والتعنت والتمرد من عهد موسى لكا إل أن بعث الله حمداً بلا 
eS‏ 

ريقو ين يأمُرُونَ بالْقَط مِنَ الاس كانوا يقتلون الذي يأمرهم 
بالمخروف س بسر هم بعَدَاب ألير). 

#أوليك الد ين بث مالم ف اليا ا لخر صحائف حسنات اليهود 
مطموسة لا يوجد فيها حسنة يعود عليهم نفعها في الدنيا أو في الآخرة بخلاف ما 
عليه بعض الكفار فقد يكون هم حسنات تنفعهم في الدنيا لا في الآخرة كا جاء في 
الأثر: «إن القوم ليكونون كفاراً أو فجاراً فيتباذلون ويتواصلون فتنموا أمواهم 
وتزكوا ثهارهم وتغزر أنهارهم»» وهذا من الثواب العاجل. 

وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرين©) يتلفت اليهود يوم القيامة يميناً وشمالاً لعلهم 
يجدون من يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله أو يشفع هم عند الله فلا يجدون شافعا 
ولا دافعاً. 

أل تر إلى الَذينَ e‏ الراد بهم اليهود ِيُذْعَونَ إلى 
کتاب الله يڪم بيهم م تول ربق مِنْهُمْ وَهُمْ رش ود۵5) کانوا إذا 
ON ET‏ 
تباونیم بمماصي الله واغترارهم بی ادعو علن اله زوراً وکذباً من آنه لا یعذیم عل 
معاصيهم في جهنم إلا أياماً معدودة» ذلك باه مم الوا ن تَمَسَتا السار إلا أيه 
مَعْدُودَاتِ ثم يخرجون من النار ِوَعَرَهُمٌ فی دِينِهم ما انوا يَفْتَرودَ@4. 


سورة آل عمران ۳ 

#قگیف اذا جَعْنَاه ا رن فو 2 تھی مَا کَسَبَٹ وَحُمْ 
لا يُظْلَمُونَّ@) يعظم الله تعالل يوم القيامة ويهول ما يجري فيه من الحساب 
والجزاء على كل نفس حساباً حقاً وجزاءً عادلاً هنالك يلقى اليهود ما م يكونوا 
يحتسبونه من جزاء كل صغيرة وكبيرة مما أحصاه الله عليهم بعلمه من كل ما 
جرى على قلوبمم من الخبث والمكر والنوايا السيئة والكبر والحسد والعداوة 
و...إلخ» وكل ما نطقت به ألسنتهم وكل ما عملته أيديهم» ورمزت به خائنة 
عيونهم» وکل خطوة نقلت في لا يرضاه رہم. 

لفل اللَّهُءّ مَالِك الْمُلْكِ ؤت الْمُلْكَ مَنْ ذَسَاءٌ4 اعترضت اليهود على الله 
سبحانه وتعالل وقالت: لاذا جاء النبي لا من العرب» ولاذا م يأت منهم 
وهم معدن النبوة في زعمهم خاصة؟ فقال الله للنبي: قل يا محمد إن الملك بيد 
لله يؤتيه من يشاء» وليس لليهود ولا لغيرهم الاعتراض على الله فيا يفعله. 

تزع المُلْكَ مسن اء انتزعه من بني ٳسرائيل» اور مَنْ اء 

e e a 

ونل من اء فإذا أراد الله أن يذل قوماً أذهم وأهانمم وأخزاهم» مثل 
بني إسرائيل كانوا في عزة فأذهم الله وأوهى سلطانمم وسلط عليهم جبابرة 
العراق برهة من الدهر» ثم سلط عليهم جبابرة النصارى» وقد سلط الله عليهم 
في الحرب العالمية الثانية (هتلر) قتلهم وأبادهم في أوروباء فقد قتل نحواً من ستة 
ملايين ودي» والآن قد جعهم الله وجعل هم دولة» وقد قال تعال: وَإِن 
عُذْئمْ عَدتًاه ار إذا عدتم إلى الفساد في الأرض عدنا عليكم فسلطنا 
ر 

لبيك ا لير فهو بيدك تؤتيه من تشاء» لِك عل کل سىء قَدِير4 


قادر على تحويل أمة أو شخص من حالة إلى حالة. 


۱۲ التطسير/ الجزء الأول 


لولج اللَيْلّ فى الكَهار# هذه من علامات قدرة الله تعالل» فيكون النهار 
طويلاً في أوقات» فلا تلبث إلا وقد دخل جزء من الليل في النهار فبعد أن كان 
مس عشرة ساعة مثلاً قد صار عشر ساعات» وهذه آية من آیات قدرته. 

وولج الَهَارَ فى اللَيْلٍ# كذلك. 

#ونرج الى من ايت بخرج الدجاجة من البيضة ول يكن بداخلها شيء. 

لوغر المَيّك مِنَ ال يخرج الولد وهو ميت من الحي. 

وقد يكون هذا مثلاً ضربه الله» فقد يكون هناك شخص خبيث وفاجر 
ويخرج منه ولد صالح» وهكذا العكس. 

ررق مَنْ تَشَاءُ بعَيْرٍ حِسّاب@4 فهو الرازق سبحانه يعطي من يشاء 
یمیاد ارا 

للا يِذ الْمُؤْمِتُونَ ارين أَولِياءَ مِنْ دُونِ التُؤْمِيينَ وَمَنْ يَفْعَل ولك 
GS‏ 
في المدينة أناس كافرون» وكان بعض المؤمنين يناصحون الكافرين؛ فيطلعونمم 
علن آسرار المؤمنین؛ ویوادوېم» وذ رونہم [ن علموا بمکروه علیهم» فنهی اله 
المؤمنين عن ذلك #ومَنٰ يَفْعَل ڏَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِ شىء ومن يناصح 
الكافرين ويطلعهم على أسرار المؤمنين فقد انقطعت صلته بالله فهو مع 
الکافرین» ولیس له من الإبان ولا من الله حظ ولا نصيب. 

و اَن فوا هنهم ر HF‏ إلا أن تخالقوهم لدفع شرورهم من غير 
مناصحة بالقلب» وقد قال أمير المؤمنين عللكا8: (كن في الفتنة كابن اللبونء لا 
ظهر فيركب» ولا ضرع فيحلب)» وذلك أن يظهر فم المودة بلسانه دون قلبه 
کک سرار المؤمنين أو يعينهم على باطلهم. 

وَيُحَذرْڪُم الله تَفْسَهٌ فاحذروا الله فهو عام بنیاتکم وبما في صدوركم. 

ا ا ا ر و 

تخالفوا ما أوصاکم به ربکم» أو أن تتجاوزوا حدوده. 


سورة آل عمران ۳ 


فل إن موا ما ف صْدُوركم أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله فهو عالم با ني 
صدوركم فاحذروه وعذابه» وامتنعوا من موالاة الكافرين ومناصحتهم. 

لوَيَعْلَمُ ما ف السَمَوَاتِ وَمَا فی الاأرْضِ وَاللَهُ عل کل سىء قَدِيرّ®) فهذا 
تحذير من الله لينتبه الغافلون» وليحذروا أن يطلع الله على ما لا يرضاه من خفايا 
صدوركم أو أعال جوارحكم. 


یوم جد کل تفیں ما عَیلَّث من َير ضرا آخبر الہ آنه عالم با في 
ضمائركم وأنه سيجازيكم عليها في يوم» وذلك اليوم هو: یوم جد کل تفیں 
ما عَيلَٺ مِن حير ضرا وَمَا عَيلَٺ مِنْ سء تود لو أن بَيتهَا وينه أَمَدَا 
بَعيدًا) يوم القيامة تتمنى كل نفس حين ترى أعماها السيئة أن بينها وبين عملها 
أمدا بعيدا ومسافة بعيدة. 

وَيْحَذِرُّْم اللَهُ تَفْسَهٌ كرر الله ذلك التحذير ليحذر الناس من موالاة 

الكافرين» وأنه تحذير في غاية الجد؛ لأن الكفار أعداء الله» ومن شأن المؤمن أن 
يقاطع أعداء ربه ولا يميل إليهم بمودة أو معاونة» ومن مال معهم بمودته 
ومعاونته فقد صار من جملتهم وکان عدوا لله مثلهم. 

الله روف بالْعباد@ لا يؤاخذ الناس ويجازيم بسرعة» وإنها يمهلهم 
لعلهم يتوبون» وينادم إل التوبة ويجثهم عليها. 

لفل ِن کم يبون الله قائيځوني ڪي ڪُم الله وَيغفِر لَڪ وبڪ 
وَاللَهُ عَمُورٌ رجيم( قل يا حمد للمسلمين الذين يناصحون الكافرين وميلون 
إليهم بالمودة والمعاونة إن كنتم تحبون الله كا تدعون فاتبعوني فيا جئتكم به من عند 
الله؛ لأني البلغ عن الله فالذي يحب الله سيتبع أوامر الله جميعهاء ومعنى: 
بكم الله یغفر ذنوبکم ویشبکم» ویظلکم في ظل رحته. 

قل ايعو الله السو قن ولوا ق اله لا بُ الافرين ©( وأعرضو 
عن طاعة الله ورسوله فهم من هل سخط الله وعذابه وليسوا بمؤمنین کا يدعون 
وإنها هم من جملة الكافرين الذين لا حظ هم في ثواب الله ورحته. 


1٤‏ التطسير/ الجزء الأول 
ِن اللَة اضطقى ءَادَمَ ونوا وَءَالّ إبْرَاهِيمَ وََالّ عِمْرَانَ على الْعَلَيينَ@» 
يعني اختارهم لحمل دینه وتبلیغه للناس» فهو يصطفي من الناس من أراد» وهو 
عام بهم وعالم بمن هو أهل لأن يحمل الأمانة ولا يفرط فيهاء ويبلغها الناس. 
وآل إبراهيم: يعني إبراهيم والأنبياء من ذريته» وأنبياء بني إسرائيل هم من 
ذرية يعقوب علكاء وأما إسماعيل فلم يأت نبي من ذريته إلا عمد بإ 
فمحمد یا من آل إبر اهیم عا. 
وآل عمران: وهم من ذرية إبراهيم عاكلا وأظن أنهم موسى وهارون والأنبياء 


من ذرارمہم» وبين عمران أبي موسى وعمران أي مريم حوالي ۸٠ ٠‏ سنة. 
رَه بَعْصُهَا مِنْ بَْضِ الله سَمِيعٌ عَلِيٌ ٳِ قَالَتِ مره عِنْرَان رَبَ 

درت لك ما ف بَظنى محَرَرا ََقَيَلْ مى نُك نت السَيِيع اُ4 
کان المشروع في بني إسرائيل أنه إذا ولد الولد الذكر ينذرون به للخدمة في بيت 
الملقدس إن شاءوا دون الإإناث» وامرأة عمران نذرت بيا في بطنها وتكون خدمته 
خالصة لبيت الله فتفاجأت عند ولادتما بمولود أنشى. 

قلا وَصَعَتهّا قَالّث رَبَ ا عتما اتی تأسفت وحزنت عندما كان 
المولود أنثى» واعتذرت إل الله. 

#واللة أعْلَمُ بنا وَضَحَث) الله عالم بها وضعت» يعني أن هذا المولود الأنشى 
شأناً عظي عند اله» وإنما قالت ذلك( تأسفاً وتحزتاً» ولیس الگ لان 
وإ سَمَيُهَا مَريَمَ إن أَعِيدهَا بك وَذْرَيكَهَا مِنَ الشَيْطًانِ الرّجيم@) ومريم 
أنجبت عيسى» فهؤلاء هم آل عمران الذين ذكرهم الله في قوله: إن الله 
اضظقى ءَادَمَ وَنُوخًا وََالّ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَّ عِمْرَانَ على العَالَمينَ@) 1 عمران]. 

#فَقَبَلَهَا رَبْهّا بِقَبُولٍ حَسّن# تقبل الله ذلك المولود الأنشى» وأحاطها 
بعنایته وحفظه» وأحفها بلطفه ا 


(۱) -أي: قوها السابق: #إني وضعتها أنثى€» وقوها الآتي: #وليس الذكر كالأنشى. 


سورة آل عمران ۵ 


لإوافبتھا مانا حستًا وک لها ر گرا وجعل تعال کفالتھا إل نی زکریاء یکفلها 
ويقوم علیھا كلما دَڪَلَ عَلَيهَا رگريَاءُ الُخرَابَ وَج عِندَهَا رقا قال يَامَرَيمْ ى 
لك هدا قاٺ هُوَ مِن عِندِ الله ٳِن الله ررق مَن يَسَاءُ بعَذْرِ حسَاب@) ١‏ لله 
مريم ورفعها في حال كفالة كرياء ها؛ لتكون حط أنظار الناس؛ وليكون ذلك تمهيداً لا 
يراد ها من الكرامة العظيمة بولادة نبي الله عيسى الكل من غير أب. 

#هُتالك دعا رَگريَاءُ رَبَه وهو نبي من أنبياء الله» وقد كان كبيراً في السن 
وعندما رأى مريم وتلك الذرية الطاهرة» عندها تحركت شهوة الولد والإنجاب 
في نفسه» واشتدت رغبته في ذرية صالحة» فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولداً 
صالاًء فقال: #ِرَبٌ هَبْ ي من ن¿ دنك ذرَيَةَ طْيَبة إِنَكَ سَيي ت 

قادن الْمَلاڀگۀ وَهُوَ قَابهُ م شل فى الْمخرَاب أن الله يمرك بيخ 
مُصدِقَا پڪَلمَةٍ مِنَ الله ٠‏ رَحَصورًا وَدَبيّا مِنَ e‏ استجاب 
الله تعالی TT‏ الملائكة الكرام إليه لكا يبشرونه بولد 
اسمه يجيی له صفات عليا يتصف با وهي: 

| - أنه سیؤمن بعیسی لا حین یبعثه الله نبياً ویتبعه. 

- أنه سيكون رفيع المنزلة في بني إسرائيل ذا قدر سام. 

۳- حصوراً لا يتزوج النساء لانقطاعه إلى عبادة الله تعالى. 

٤‏ - وسيكون نبياء والنبوة هي أعلى منازل الكرامة وذروة الشرف وناية الرفعة. 

٥‏ - وسيكون واحدأ من جملة الصالحين. 

لقال رب ا يَڪون لي غُلامٌ وَقذ بَلَعَن الْكَبر وَامرأنى عَاقرٌ4 قال 
زكريا علا حين بشرته الملائكة بالولد المبارك: كيف يولد لي ولد وقد بلغت 
منتهى الكبر والعجز وزوجتي قد طعنت في السن ويئست فلا يتأتى منها الولده 
وان استغراب زكريا ليا هو ني حصول الولد من أبوين هما على تلك الحال 
فكأنه طلب الكيفية هل سيحول الله الأبوين إلى حالة الفتوة والقوة أم أنه تعالى 
سيرزقهم| الولد وهما على تلك الحال. 


۱۳۳ التطسير/ الجزء الأول 


لقال کَلِك الله عل ما ا۶@) فهو على کل شيء قدیر؛ فلا تستغرب 

يا زكرا على قدرة الله شيعا 

# قال رب اجُعَل لی ءاد اعرف ہا متى سيحصل الحمل. 

لقال عاك الا ڪلم الئاس تلاك ايار إلا رَمرَا# سيصيبك الخرس فلا 
تستطيع تكليم الناس إلا بالإشارة. 

وذ کر رَبك گِيرا وَسَبَح بالْعَثِيّ وَالإبْكَار@) أما ذکر الله فلا نخرس 
Sh e e E‏ 

ولذ قَالَتِ الْمَلايگة يَامَريَمْ ِن اله اصطَاكِ وَطْهَرَكِ وَاصطقًاكِ عل 
سَاءِ الْعَالَينَ@ بشرت الملائكة مريم بأن الله قد اختارها على نساء العالمينء 
يعني أنها أفضل النساء» وني الأثر: كمل من النساء ربع فقط: مريم» وآسية 
امرأة فرعون» وخديجة» وفاطمة. 

ليامَرْيَمٌ فى إِرَبَكٍ4 أطيعي الله واخضعي له #وَاسْجُدى وازگیی مَعَ 
الاين أمرها الله أن تتعبد له بالصلاة. 

َلك من أَنْبَاءِ الْكَيْب ويه إِلَيْكَ) هذه القصص قصة مريم وزكريا 
وطابه للولد أخبره الله بأن ذلك من أنباء الغيب أوحيناه إليك» وهذه علامة على 
صدق النبي وااا؛ N‏ الأخبار. 

وما گنت ل يهم إذ يُلْمُونَ أفْلامَهُ أ مهم ايهم يَڪَفُلُ مَريَمَ€ لم تكن حاصلاً 
بينهم وقت خلافهم أهم يأخذ مریم في کفالته حین تساهموا وخرجت مریم في 
قلم زكرياء أي ني سهمه. 

والأقلام هي القرعة» كانوا يأخذون أعواداً ويكتبون على كل عود اسم 
واحد منهم» ويلقون بها بين الماء» والعود الذي يطفو أولاً يكون السهم له. 

رمَا کت ديهم إ إذ َنَْصِمُونَ@) ويتنازعون في بينهم أيهم يكفلها. 


سورة آل عمران ۱۷ 


لل قالَتِ المَلاڀگۀ يامَرَيمُ ِن الله يُبَقَركِ بڪَلمَةٍِ مه اسْمَُه السَسِيحُ 
e‏ 
عيسی بن مريم» وأنه سيولد هذا الولد بكلمة من الله بخلقه في بطنها من غير أب. 

#وَجيهًا فى الدنْيّا ذا شرف في الدنيا وسيادة. 

#وَالآخِرة# كذلك له شرف عظيم ني الآخرة» ومن الْمُمَرَبينَ 
قحان رال 

لِوَيَُلَمٌ الاس ف المَهْدِ ركهلا وَمِنَ الصا جين @) بأن ولدها سيكلم 
الناس بعد ولادته وهو في سن الرضاعة» وسيدعوهم إلى الإيمان ودين الحق 
حين يبلغ أشده وتكتمل قوته» يبشر الله تال بذلك مريم للأ قبل أن تحمل 
بعیسی لكيلا تصطدم وتفاجاأً با بل من غير آب. 

#قالٺ رَبَ ا ي ڪون لي وگ ولم يَنْسَسنى شر استنکرت واستغربت 
أن يولد ها مولود من غير أب. 

لقال كلك الله لی ما ياء إا قى آم | فما يمول له ُن 
َيَكُونْ ® فإِذا اراد شيئاً كان» وقد أراد الله أن بخلقه من غير أب ليكون آية للناس»› 
TS‏ 

لَه لكاب a‏ اورا وَالإنچیل@ وَرَسُولا إلى ی ِسْراپيلً 

أن ق جف باب ية م اش برا ا 
نبوته» وهذه الاآية هي: لان الق لَك من ابن كَمَيعة الطبر انح فيه فيه 
کون يرا بإِذْنِ الله وأبرئ الأضمَة وَالأَبْرَص) أشفيهم #وأخى الَو 
ان ا و انت ردك ال ف ر ورا کے ن 
فأتاهم بآية من ذلك الجنس؛ ليعرفوا أن ذلك من الله ولا قدرة للخلق على 
الإتيان به؛ لأنهم كانوا علماء بالطب وعالمين أنه لا مدخل للطب في إحياء الموتى 


۵ لل الله 


وإبراء الأكمه والأبرص. 


۱۸ التطسير/ الجزء الأول 


ارائ ما کا ڪُلُونَ وما تَدّخِرُونَ فی بُيُويُِمْ4 وكان علا يخبر بني 
إسرائیل بم یأکلون في بیوتېم وما يخبئونه ویدخرونه من المال. 

لل فى ذلك لاي لَك إِنْ كنم مُؤْمنيَ®( وقال عيسى عابك: إني قد 
أتيتكم بآيات قاهرة وحجج واضحة تدل على صدق دعوتي. 

وَمَصَدِقًا لما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَوْرَاة# ولم آتكم بشيء مخالف لما في التوراة 

بل بہا یصدقهاء ولم ات بم| بخالف ما جاء به موسی عالكلا. 

لوأل لم بَعْص اَی حُرَمَ عَليْڪُ وجنتکم بالتخفیف وکان اله 
قد حرم أشياء على بني إسرائيل تشديداً عليهم فأحل هم عيسى بعض ذلك. 

وڪم ية مِن رَيَڪُم انمو اله وَاَطِيعُونِ ق ل الله ري وبڪ 
قَاعَبدوءٌ# ولا تعبدوا غيره» هدا صِرَاط مُسْكَقَِيمً@# هذا هو الدين الحق 
من عند الله» فاتقوا الله ولا تتعرضوا لسخطه»ء وأطيعوني فيا جثتكم به من الحق 
والهدى فلا عذر لكم عند الله فقد جثتكم بالدليل الواضح والبرهان القاطع. 

لما اح عِيسَى ينْهُمُ الْكَفْرَ# فلا رأى عيسى لكا إصرار بني 
إسرائيل على الكفر» وشدة التمرد على الله والتكذيب بدعوته ونبوته وإصرارهم 
علن انامه وأمه بالزنا قال مَنْ أَنْصاری إل الد 4. 

لقال اخواریُون حن أَذْصَارُ الله ءامنا بالله واش انا مُنْلِنودَق رتا 
امنا ما أَذرَلْت وَاتبَغتا الرَسُول فًاكنبتا مَعَ الشَاهِدِينَ@) بعدما رأى منهم 
ما رأى من الإصرار على التكذيب والكفر دعا المؤمنين به الذين استجابوا 
لدعوته وآمنوا برسالته ونبوته إلى الابتعاد عن بني إسرائيل والذهاب معه إل الله 
في مكان بعيد عنهم» يعبدون الله فيه» فاستجاب لذلك الحواريون وهم قلة قليلة 
قیل إغہم اثنا عشر رجلا فقالوا: نحن أنصار الله قد آمنا به وبرسوله واتبعناه 
فاشهد لنا يا نبي الله عند ربك اننا مسلمون لله مؤمنون به وبرسوله» ثم توجهوا 
إلى الله بالدعاء فقالوا: ربنا آمنا بها أنزلت على نبيك عيسى» واتبعنا رسولك 
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عيسى فيا جاءنا به من عندك فاكتبنا من الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك 
O GG a‏ 

#وَمَگروا وَمَگرَ الله وَاللَهُ حَيْرٌ الْمَاكرِينَ@) حن أحس عيسى من 
اليهود الكفر وأراد تركهم فعملوا الحيل لقتله» ولكن مكر الله كان فوق 
E O‏ 
أنه عيسی لکا قال الله: وما كلوه وَمَا صَلَبوه وَل ڪن ية hS‏ 

للذ قال الله يَاعيسى إلى مُتَوَيَّيكَ وَرَافِعُكَ ل E‏ 
u aL‏ 
سآخذ روحك وأرفعها إلى منازل الكرامة» وسأطهرك من قذر بني إسرائيل 
eS‏ 


والمراد ب لمطهَرك ينَ ڪَمَرُوا) يعني لا يتمکنون منك ولا 
No TS‏ تکریا لك من 
رجسهم وقذارتہم. 


لوَجَاعِل الَدِينَ اثَبعُوك قوق الَدِينَ ڪََرُوا إلى يوم الْقَيامَةٍ وبشر الله 
e E e E‏ 
الدولة والسلطان يستذلوم ويمتهنومم» ومتغلبين عليهم يقتلوم إلى يوم 
القيامة» ويجعلهم فوقهم يحکمونهم» ویتحکمون فیهم؛ لقوة سلطانهم. 

لم إل مجك جيعاً اليهود والصارى احم بيت فيا 
فيه تقو2 جحکم اله نهم با حکم احق يوم القیامة فیدخل آهل 
الباطل ي دركات الجحيم» ويدخل أهل الحق في جنات النعيم. 

لاما الذِينَ كَمَرُوا# هذا حكم الله يوم القيامة» واعت بهم عد 
سَدِیدًا فى لديا والآَخرة 1 ل مِن ارين اما الذي اموا عملا 
االات ة فَيوَفَيهمْ اا الله لا يحب الطّالمينَ ®4 فهذا LL‏ الله. 


14۰ التضسير/ الجزء الأول 


لديك تَلَوءُ عَليْكَ مى الاياتِ وَالذَكر الحكيم@) قال الله تعال 
للنبي إا : ذلك الذي قصصناه عليك من قصة عيسى طا واليهود وما 
حصل بينهم -أي الذي نخبرك به- هو من آيات الله والذكر المحكم الصادق. 

لن مَل عِيَى عِنڌ الله مئل ءام حَلَقَۀُ مِن راب تم قال آله ُن 
قَيَکُونٌ@) فعیسی عندما خلقه الله من غبر أب مثل آدم خلقه الله من غير أب 
SS‏ 

الق مِنْ رَبك( قال الله تعال للنبي مااي هذا هو القول الحق» وهو 
من الله فلا تلتفت ما تقوله النصاری في عیسی؛ لأن نصاری نجران كانوا يأتون 
إلى النبي اة وجادلونه بغير الحق» ويقولون إن عيسى ابن الله» تال الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 

فلا كَكَُنْ مِنَ الْمْنْتَرِينَ©) فلا تكن من أهل الشك في عيسى بسبب ما 
سمعته من قول النصارى فإن الحق هو فيم) تلوناه عليك 

#قَمَنْ حَاجّكَ فيه# فإن عادت إليك الات e‏ ب 
جَاءَكَ مِنَ الْلْم 4 من بعد أن أخيبرناك بالخر الحق والصدق» ٠‏ 
کک النيرة» ولم يقبلوا ذلك؛ فل تَعَالوا ددع اتا راء ڪڪ 

ءا وَسَاءَڪُمُ ا وَأنْمُسَة بهل فَتَجْعَل لَه الله عل 

r‏ ثم إنهم عادوا إلى النبي ا ليجادلوه» فدعاهم للمباهلة 
وتواعدوا لليوم الثاني للمباهلة» فتشاورت النصارى فيا بينهم بعدما طلبهم 
فقالوا: إن أتانا بأصحابه وبجیشه فليس بنبي» وإن لم یأت إلا بأهل بیته وخاصته 
فاحذروا ولا تباهلوه فهو نبي» فلا جاء اليوم الثاني خرج إليهم النبي لاا 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين علا فهربوا من المباهلة عندما جاءهم بخاصته 
وأهل بيته خوفاً على أنفسهم من الملاك» ودعوه للمصالحة» وطلبوا منه أن 
يكتب بينهم عهدأء ويطلب ما أراد من الصلح. 
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إن هَدًا لَه الْقَّصَّصُ التق هذا الذي قصه الله تعالى من شأن مريم 
وعيسی»› وأنه ولدها» ولیس ابن الله» ونه کمثل آدم» وأنه رسول الله هو 
القصص الحق» وأما ما تزعمه النصارى من أن عيسى ابن الله و..إلخ فهو باطل 
تعالل الله عنه. 

رب ر وان ع ا غا ف وو سو ل اروا 
إل بني إسرائیل خلقه بقدرته من غیر أب کا خلت آدم من غیر أب ولا آم وان 
الله لهو الْعَرَير الحكيٌ@). 

قن تولو وا وأبوا اتباع الحق والصدق «قَإِنً اله عَلِيمُ بالْمُفِْدِينَ@» 
عجارو غل تمردهم وإفسادهم في الأرض. 

لفل يَاأهْلَ الكتاب4 الله النبي إا أن يدعو اليهود 
والنصاری: َالو إل كلم سوا يتا وبي َي ڪُ# يعني كلمة تکون وسطاء 
LY e‏ 

ألا تَعْبْدَ عبد عبد إلا الل فهم معترفون باله خالق الكون» ولكنهم بهربون من 
عبادته وحده وجيع أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا المسلمون معترفون 
بر وة الله وإيته. 

ولا شرك به شَیْنًا ولا خد بعتا معا رابا ن دون الد فحن 
حيعاً نكون بمنزلة واحدة» لا نعبد إلا الله» لا يعبد بعضنا البعض الآآخر» ولا 
ل عن هدوحو إل عا ع 

لقن تولا ول يسمعوا «قفُووا ادوا بألا مُسْلُِونًَ@) اشهدوا بأنا 
مسلمون لله ومستسلمون ومنقادون له» لا نعبد غيره» ولا نشرك معه في العبادة 
ادا غره. 

يهل الكتاب لِم حَاجُونَ ف إِبْرَاهِيم) لماذا تجادلون في إبراهيم 


رمَا رلت الَورَاةٌ والإنجيل إا لا مِنْ بَعْدِو فکیف : تقولون: ل إبراهي 
کان وديا والتصاری یقولون: إنه کان نصرانیاً افلا تعقلو ن9 


ونَ@€ تفهمون 
وتعقلون أنه لا يصح أن يكون بودياً أو نصرانياً ول توجد بعد اليهودية 
والنصرانية فالديانة اليهودية إنما وجدت في عهد موسى وهارون» والديانة 
النصرانية إنها وجدت في عهد عيسى ايكلا. 

ها ن َو َؤلاءِ حَاجَجُْمْ فيا أك به عل أنتم هؤلاء جادلتم في 
ي تیه لرن شتام باجا ورددتا سجن باخجة لقره لل 
اجون e‏ په عِلَمٌ# لاذا تحاجون في إبراهيم ولیس لكم بملته 
2 واللة يَعْلَمّ ْم لا تَعْلَنُونَ@). 

لما گان ٳِبرَاهِيمُ وديا ولا تَصرَاِيًا وڪن گان حَنِيمًا مُسْلِمًا فلم 
يكن إبراهيم على الديانة اليهودية» ولا على النصرانية ولكن كان مائلاً عن 
الديانات الباطلة وتابعاً لدين الحق مسل لله وجهه ول يكن من المشركين. 

حنيفاً يعني مائلاً عن الشر ك وما كان مى المُذركين©). 

لن اول الاس بِبْرَاهِيمَ للذِينَ اثَبَعُوهُ وََدَا التي كان اليهود والنصارى 
يقولون: نحن أولل بإبراهيم؛ لأنا على دينه وهو على دينناء فرد الله بأن 
أولل الناس به الذين اتبعوه وهذا النبي» يعني محمدا واا هو أولى به وال 
انوا به فهم أول به منكم أيها اليهود والنصارى» #واللّة و تق ي49 
ارف [ 

#وَدّث َة مِنْ اهل الكتاب لو يُضلونَّكة# كان أهل الكتاب 
حريصين على أن يلوا اومن وجرجره وي لوف عن دم إل دين 
وا و ا ا و ا إل ا َنْفُسَهُمْ وَمَا 
يَشْعُرُودًَ ® ولا يسعون في الواقع إلا ني هلاك أنفسهم» وهم لايعلمون. 
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لهل اتاب لِم ڪُُرُونَ پايات الله وم َمْهَدُودَ@4 کان من 
الفروض على أهل الكتاب أن يؤمنوا بآيات الله؛ لأن دلالة صدق النبي اا 
موجودة عندهم في کتبهم» فکیف یکفرون وهم یعلمون أن ما جاء به حق وصدق؟! 

لياأَهْلَ اتاب لِمَ َلبِسُونَ الق بالباطِلٍ) كان اليهود يخلطون الحق 
بالباطل؛ لأجل أن يضيعوا الحق الذي عرفوه في التوراة» ويلبسوا على الناس؛ 
للا بتدوا إلى الدين الحق. 

ڪمن الق وان تَعلَونَ) يکتمون ال حق وهو موجود عندهم 
في کتبهم» يعني حمداً وأوصافه» وما جاء به وتصدیق دعوته» مع ما هم عليه من 
العلم بصدقه وصدق دعوته وكل ذلك حسداً وبغياً وتمرداً على الله. 

#وَقَالّث طابقَةً مِنْ أَهْلٍ الكتاب# -من اليهود- قالوا: سوف نعمل 
للمسلمين حيلة -وذلك TS‏ 
لبعضهم البعض: اموا يالى ازل عَلَ الذي ءامَنوا وجه الهار واڪفر 
اجره اتفقوا فما بينهم أن يذهب ناس منهم إل النبي بلاق أول 
فيؤمنوا به» ثم إذا كان آخر اليوم يقولون: تبين لنا أنه ليس الدين الحق» وأننا كنا 
نظن أنه الدين الحق» ثم تبين لنا أنه ليس به» وذلك لأجل أن ينفروا الناس عن 
الا و عه 

لَعَلَممْ ي عون لأجل أن يتراجع الناس عن الإسلام» ويخرجوا منه. 

رلا يوا إا من تيع د يَّكُم# لا تعترفوا لأحد بحق إلا لمن اتبع 
دينكم فقط بأنه الحق وغيره الباطل. 

فل إن الى E‏ 
ولیس على ما قالت اليهود أن يون أَحَدٌ مل ماود يعم فلا تعترفوا لأحد بأنه 

قد أوتي مثل ما أوتيتم بأن تقولوا للمسلمين بأنه قد جاءكم الحق مثل ما قد جاءنا. 


\٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


لاو يحاجُوگمْ علد عند ُّ4 وذلك إذا اعترفتم هم بالحق فسوف 
yT‏ يوم لقيامة بأنكم قد اعترفتم هم وذلك لأجل إذا كان 
يوم القيامة م يكن للمسلمين عليكم طريق ولا سبيل» ولا حجة يحتجون بها 
عليكم عند الله- يلقنون ذلك أتباعهم مثلا يلقن الرجل صاحبه إذا كان عليه 
خصومة كيف يفعل عند القاضي بأن يسكت؛ لأجل أن لا يفتح للخصم طريقاً 


عند القاضي. 

لفل إن الْمَضْلَ بيد الله يُوْتِيه مَنْ َسَاء# فلا تعترضوا على الله في اختياره 
أمها اليهود» وليس لكم أن تتحكموا عليه في اختياره وفضله. 

#والله Ss‏ 
يت بريه مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ ذو الْقَضْلٍ العَظيم@) فلا يحق لكم 


لاض مل ابید ولایضي شاه رجلا کیت وریت 
ِن اهل الاب ن تا مَنهُ بقار يود إليْكَ »4 قال الله: إن بعض 

ردا أصحاب أمانة إذا ائتمنته فلن بخونك» وينه مَن ِن امه بيیتار ل 

ردو | لَك وبعضهم أهل خيانة حتى في الشيء البتر فاخرتك ف إل ما 

شک علد ابا / تفارقه وأما ذا ترکته فسيخونك ويأخذ.. 

َلك بُ تاوا ليس عَلَيْتا في امن سَبِيلٌ# أي: انهم اعتقدوا من 
قبل أنفسهم أنه ليس عليهم في المسلمين» وني قريش ومن ليس على دينهم 
حرج إذا أخذوا منه شيئاًء وأن أمواهم حلال هم» وليس الحرام إلا أن 
پخ بېودي عل بودي فقط وما آموال غيرهم فهي حلال هم. 

وولو على اله الْگَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ@) یکذبون على الله بأنه قال 
ليس عليهم حرج ولا مؤاخذة إذا أخذوا على الأميين شيئاًء وهم عالمون أم 
يكذبون على الله» وأنه سيؤاخذهم على ذلك. 
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وبل م ا بِعَهْدِهِ وَاتَقّى فن الله يحب الْمسَقَينَ@4 قال الله: ليس 
القول ما قلتم بأنكم أهل الحق وغيركم أهل الباطل» بل من أوف بعهده مع الله 
واتقاه فإن الله سيحبه» ولو م يكن من اليهود. 

شارود بهد الله رانيم قتا قلبلد ارك لا حلا لهم ى 

خرو ولا يُڪَرَمُهُمُ الله ولا ينر َيِه يوم القِيَامَة ولا يريه وَلَهُمُ عَدَابُ 

ا ٠‏ الذين ينقضون عهد الله ويجلفون الأيان الفاجرة؛ لاجل حاجة تافهة 
من الدنيا- توعدهم الله بأن ليس هم نصيب من رحة الله يوم القيامة» ولا حظ 
و رو ف ا ل 
الكناية عن شدة غضب الله عليهم» ألا ترى إذا غضب أحد على شخص فإنه لا 
ينظر إليه ولا يكلمه- عبر الله عن غضبه با نفهمه ونشاهده في| بين المخلوقين. 

ولا برک هم بل يحكم عليهم باهم فجار» ویدخلهم النار. 

لون مهم لَقَريقًا) يعني من البهود يلون اليه بالكتاب لحر 
من الگا َا ُو ِن الگا روون رهن ءِذرٍ علو اله تا رمن جلد ل 

مولو على الله الْگَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ@# يقرؤون هم على أا التوراةء وليست 
هي» وإنم| اختلقوه من عند أنفسهم» فيرتلونه على أنه من التوراة كذباً على الله» وهم 
E GS SS aS‏ 

لما گن بكر أن ويه اله لله اتاب وا لُڪ رابو بوه كم يمول لئاس 
TT‏ 
بعد ذلك يأمرهم هذا النبي بعبادته» وذلك لأن النصارى كانت تدعي أن عيسى 
يأمرهم بعبادته» ثم رد الله علیهم بہذا. 

لوَڪن كوئوا رَبَانِيَيَ يأمرهم بعبادة الله والانقطاع إليه واختصاصه 
بالخضوع» وذلك أن العابد المنقطع إل الله يسمى ربانياً. 


۱ التطسير/ الجزء الأول 


ليما كنم تُعَلَمُونَ اتاب وَبمَا كُنْكُمْ تذرْسُونَ@) بسبب أنكم من أهل 
کت ری ا ر ا ا ر 
ومطیعین ومنقادین له» ولا تتكبروا عليه بادعائكم الربويية. 

لول امرك اَن تَكَخِدوا التَلایگة اليتون رابا لا يأمركم اله ولا 
أنبياؤه بعبادة الملائكة والأآنبياءء لاام ڪڪ پالڪُفر بعد بَعْدَ ِد انث 
ا i‏ 
عليهم كيف يصدر من الله العلي الكبير أن يأمر بعبادة غيره ويأمرهم بالشرك به 
والکفر بربوبیته ووحدانيته. 

وذ أَحَدَ اله لله مِيگاق الَبيينَ لما يئڪم من كتاب وَڃكمَةٍ ثم جَاءَڪُ 
رسوا مُصَدِق لما مَعَُّم اموم به وَلَكَنْصْرنَة أخذ الله العهود والمواثيق على 
الأنبياء: موسى وعيسى وغيرهم - أنه متى جاءكم النبي محمد إا أن تصدقوا 
به وتؤمنوا به» وعاهدوا الله على ذلك. 

لقال ءَأَفْرَرْئم وَأَحَذْئُمْ عل در م إضری قاوا أَفْرَزتا) قال هم: هل انتم 
راضون وحاملون عهدي؟ قالوا: رضیناء فقال الله هم: قَاشْهَدُوا وأا َع 
مِنَ الشَاهِدينَ» اشهدوا على أنفسكم ذا العهد» فمن E‏ 
اوليك هم اقسود فمن نقض العهد ولم يوف به- فهو من المتمردين 
ا لخارجين عن حدود الله . 

َير د دين الله يَبعُونَ# هل تريدون ديناً أا اليهود والنصارى غير دين 
لله؟ فقد أنزل هم القرآن مصدقاً لما بين يديه؛ فهل يريدون ديناً غير هذا الدين 
الڏي هو دين اله؟ 

و أ مَن ف السَمََاتِ وَالاَرْض طعا ورا وليه يُرْجَمونَ@) إن 
دین الله أحق بالاتباع من دين غیره؛ لأنه تعالى قد انقاد له واستسلم من في 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاًء وإليه سبحانه مصير الخلائق للحساب 
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والجزاء» فهو الذي تحق له العبادة دون غيره. 

#فل ءامنا بالگه وما ئرل عَلَيتا رمَا ئرل عل إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 

وإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ اباط وَمَا وق موی وَعِیسَی وَالتَبِيُونَ مِنْ رَبَهمْ لا 
مرق بين ا هنهم ون له مُسْلمُونَ@# ای ونحن لله منقادون 
مستسلمون» لن نتأبی» ولن ننفر» ولن نرفض» بل ننقاد لله ونستسلم له» ونطيعه 
فيا أمرنا به ونهاناء وهذا هو الإيمان الصحيح. 

وَمَنْ يبغ عَيْرَ السام يئا فَلَنْ يبل ِن وَهُوَ فى الآخرَة مِنَ 

اسر الذي يريد غير الإسلام ديناً فليس مقبولاً عند اله» بل هو من 
الخاسرين عند الله يوم القيامة. 

کیک د هی الله ر وما ڪَقَرُوا بعد ٳيمَانِهْ رهوا ا الرَسُولَ حى 
وَجَاءَهُمُ البينَاتُ وَاللَة لا يَهْدى الْقَوْمّ الصاليين ®( يعني قد انقطع الأمل في 
رجوعهم إل الإسلام» وقد دخلوا في الإسلام وآمنواء وشهدوا أن الرسول حق» 
وروا حجج الله وسمعوهاء ثم يكفرون بعد ذلك» فلا یرجی رجوع من کان 
كذلك إلى الهدى ودين الحق. 

اوليك جَرَاؤُځُم أ عَلبهمْ نَت اله وَلَلایگة والئاس د4۵ 
لأنهم كفروا عن بصيرة» بعدما سمعوا حجج الله واستيقنوها وعرفوهاء ثم 
خرجوا بعد ذلك. 

#حَالِدينَ فيها لا يَقَفُ عَنهُمُ الْعَدَابُ وَل هُمْ يُنْطرُونَ@) ولن يمهلهم 
الله حين يأتيهم العذاب» ويطلبون التوبة فلا يجابون فلا تطمعوا أا 
الؤمنون في رجوعهم إلل الدين الحق. 

لل الذي ارا عن بد ذلك اضرا ِن الله عَمُورٌ رَحِيمٌ@# هؤلاء 
الذين كفروا بعد ب ثم رجعوا عن كفرهم سيتوب الله عليهم» فباب التوبة 
مفتوح لمن تاب وأصلح ما أفسد ني كفره وردته. 


۱۸ التضسير/ الجزء الأول 


للد الذي ڪكرُوا غد ٳيتانيم ٿم تاوا ڪفرا ن بل ويه رويك 
هُمٌُ الصالونَ@€ آمنوا ثم کفرواء ثم ازدادوا كفراً؛ فهؤلاء تستبعد منهم التوبة 
وسيموتون على الكفر» ولا تنفعهم التوبة عند الموت» وفي يوم القيامة. 

لن الذي ڪَقَرُوا وَمَائوا وَهُمْ قار فلن يُْبلَ مِن أَحَيِهِمْ مء الأَرْض 
ذَحَبًا وَل افَْدَى به من مات وهو كافر فقد تورط» ولن ينفعه الفدية ولو 
بملء الأرض ذهباً مع أن الكافر لا يملك يوم القيامة شيئاً كيوم ولدته أمه. 

اوليك لَه عَذاب يم وما َم ِن تاصِربن) لا أحد ينصرهم يوم 
القيامة» ويدفع عنهم عذاب الله» فلا وسيلة ولا شفاعة. 

لن تاوا ابر حى تُنفِمُوا هِمًا تبون قال الله للمسلمين لن تفعلوا البر 
الذي أمر الله به إلا إذا أنفقتم مما تحبونه» أما إذا م ينفق المرء إلا الشيء الرديء 
والدنيء- فلن ينال ثواب الصدقة. 

وما تفقوا مِن سىء فَإِنٌ الله په عَلِيمٌ@) ولو لم يكن إلا قليلا 
فسيجازيكم عليه» ولو بشق تمرة. 

فول العام گان جا نی إِٺراپیل إا ما حرم ايل عل فيه من قَبْلٍ 
ُن تُر اورا قال هم النبي ااا إن الله قد حرم علیکم کثیراً مم کان حلالاً 
لبني إسرائيل -عقوبة لكم وجزاءً على معاصيكم» فردوا على النبي باي وقالوا: 
كلا إن الذي حرم علينا في التوراة كان حرماً علينا من قبل» ولم يجازناء ولم يعاقبنا 
بتحریم شيء علیناء فقال الله هم: «فُل فأثوا باورا قاثلوا إن كنف 
صَادِقِينَ ©4 هاتوا التوراة وانظروا فستروا فيها أن الله حرم عليكم بعض ما 
كان حلالاً لبني إسرائيل عقاباً وجزاءً. 

استدل عليهم النبي اة بأنہم متمردون على الله حتى في عهد موسىء 
فحرم الله عليهم بعض الطيبات في التوراة جزاءً على تمردهم. 

لمن افتّرّى عَل اله الْكَذِب من بَعْدِ ذلك اوليك هُمْ الالئرد©4 
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قد افتريتم أيها اليهود على الله الكذب ونسبتم إليه غير ما أنزله عليكم في التوراة 
وأنتم تعلمون» فقد ارتکبتم بفعلتکم هذه ظل) عظي). 

#قفَلٌ صَدَقٌ الله أنکم تکذبون علیه» وتفترون عليه» ونه عاقبکم بأن 
حرم علیکم بعض ما کان حلالاً لبني سرائیل. 

#فاتبعوا | مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا گان مِنَ الْفرکینَ@) ثم إن الله تعال 
دعا أهل الكتاب إل اتباع ملة نبيه إبراهيم لكا فهي أحق بالاتباع إذ ليس فيها 
شرك وما كان من المشركين. 

لن أو بَيْتٍ وضع لِللَاس لَلِّى بِبكة مُبارا وَهُدّى لِلَْالَينَ@ يعني 
ول مسجد يتوجه إليه بالعبادة هو في مكة» وهو أول بيت وضع على وجه 
الأرض؛ وهو مبارك؛ ففيه بركة في الدين والدنياء وهو محل هدى للعالمينء 

فبعث الله فيه نبیه حمدا ما باهدی ودين الحق. 

ib‏ عَايَاتٌ بَيْتَاتٌ مَقَامٌ ِبْرَاهِيمَ# قال فيه آيات واضحات» وذلك: مقام 
إبراهيم حيث وضع رجله على حجر وهو يبني الكعبة فساخت في الحجر فبقي 
أثرها في الحجر على مقاس رجله» ولا زالت الحجر وأثر قدم إبراهيم فيها إلى يوم 
الناس هذا. 

ومن دَحَلَهُ گان امتا جعل الله الحرم آمناً حتی للمشرکین» ولو کان 
e‏ 

ويله على الاس حَجٌ البَيْتِ مَنِ استطاع ليه سيا أوجب الله على 
الناس أن يحج المستطيع؛ لينال بركة البيت» ويرى آيات الله» ويذكر العهود السابقة» 
ويرى آثار الأنبياء والصالين» ولترتبط العلاقة بهم وتتقوى فيه روابط الإسلام. 

ومن ڪَمَرَ فلن الله عن عَن الْعَالَيينَ@) من أبى أن يجج فالله غني 
عنه» ولن يضر إلا نفسه. 


10۰ التضسير/ الجزء الأول 

فل يأل الکتاب لِم رون پايات الله رال هيد على ما 
تَعْمَلونَ@) کیف تکفرون بآیات الله وهو يشاهد أعالكم؟ وأنتم من أهل 
العلم والمعرفة» وأنه سيجازيكم على أعمالكم» ولكنهم كانوا أهل كفر وعناد 
شدید ورد فلم يستجيبوا لدعوة رہم 

كان هناك رجل أسلم يوم أحد اسمه المخيرق» وكان يوم السبت» فلبس آلة 
الحرب وخرج فقال: يا معشر اليهود لا سبت لكم» قد علمتم أن هذا النبي هو 
الذي أخذ الله علينا العهد بالإيمان به» ثم أشهدهم أنه إذا أصيب فاله لمحمد؛ 
فخرج وقتل» وكان ذلك يوم أحد» وکان للجنة» ولم یکن قد سجد لله ولا 
سجدة وأحدة. 

لفل يأل الكتاب لِم تَصدُونَ عَنْ سَبِيلِ الله مَنْ ءَامَنَ تَبْعُوتهَا عوَجًا 
وم شُهَّدَاءُ وَمَا الله عاف عَكًا تَعْمَلونَ@) ل يكف أهل الكتاب أن 
یکفروا ا و الناس عن الذهاب إلى الإيمان» ويردونهم عن 
الدخول في الإسلام ويتهمون النبي ا بأنه كذاب» وأنه ساحر» ويقولون: 
نحن أهل العلم والمعرفة» وأنه لو کان نبياً لکنا قد آمنا به وصدقناه» فنحن 
عارفون بالأنبياء» وعالمون بهم؛ لثلا يؤمن الناس به» يفعلون ذلك وهم على علم 
بصدقه ونبوته یعرفونه کا يعرفون أبناءهم والله رقيب عليهم قد أحصى أعاهم 
بعلمه وسیلقون جزاء‌ها جزاءٌ موفورا. 

لايا لين ءامَئوا إن يعوا قريقا من ادن اوا اتاب يروك بعد 

9 هذا تملير للمؤمنين الذين آمتوا مع الي بل 

حذرهم الله من أن يستزهم اليهود عن دينهم بحيلهم ومكرهم. 

كثرت الفتن على النبي إا وأصحابه من اليهود ومن المنافقين» وكانوا 
یمکرون با مؤمنین ویستزلونهم عن دینهم» ویریدون أن يخرجوهم منه» حتی 
عظمت الفتنة وکبرت» فقال الله للمؤمنين: #وکيق تَڪمُرُونَ# وأسباب 
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الهمدى متوفرة بين أظهركم؟ فالنبي موجود» وآيات الله تتلى عليكم» والقرآن 
ينزل عليكم؛ فلا تصدقوا اليهود والمنافقين وأعرضوا عنهم» وتمسكوا بالقرآن 
فمن المستبعد أن تكفروا وأسباب الهدى موجودة بين أظهركم فأفيقوا أا 
الغرورون واستيقظوا أا الغافلون. 

#وگيق تڪفُرُون روانم ٽل عَلَيْڪُ ءَاياٿ اللَهِ ويڪ رَسُوله فلا 
تجترّوا إلى تلك الفتن» وأسباب الشقاق التي يلقيها المنافقون واليهود بينكم» 
وارجعوا إلى القرآن» فأنصتوا إلى آيات الله» واتركوا أولئك» وكونوا أقوياء في دينكم 
واعتصموا بنییکم ااا وارجعوا اليه وتمسکوا به وبا جاءکم به من الهدی. 

وَمَنْ يَعَْصِمْ باللَهِ فَقَذْ هى إلى صِرَاط مُسْكَقِيي©) الذي يستوثق 

ليها لين منوا افوا الله حى قاو ولا كثوثج إلا وأ 
مُسْلِمُونَ ©( تمسكوا بالإسلام بجد وبقوة» واعملوا بأوامر الله» وانتهوا عن 
نواهیه» واتقوه حق تقواه» ولا تساهلوا في دینکم» وتكونوا عرضة للمنافقين 
واليهود» فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الهدى والدين الحق والإسلام لا 
يستزلنكم الشيطان» ولا المنافقون» ولا اليهود» وقد كان اليهود بين أظهر 
المسلمین» وکانوا هل حيل وهل مکر» وکانوا أغنیاء متمکنین» وكانوا بجيكون 
الحيل ضد النبي والمسلمين ليلا وناراً حتى كادوا أن يفتنوا المسلمين 
ويستزلوهم عن دینهم. 

#وَاعتصمُوا َمل الله جَييعًا) تمسكوا بحبل الله يعني بالقرآن وبدینه» ولا 
َمَرَقّوا# ولا تختلفوا فيجد المنافقون واليهود فيكم ثغرة يدخلون منها عليكم 
فيستأصلونكم إذا تفرقتم واختلفتم؛ وقد كانت اليهود توصلت بحيلها ومكرها إلى 
التفريق بين الأوس والخزرج إلا أن الله تعالى تدارك ذلك برسوله با فأصلح 
بين الطرفين وأعادهم إلى أخوة الإسلام وداوى ما أفسده اليهود. 


10۲ التطسير/ الجزء الأول 


وڏ روا نعْمَة الله عَلَيْڪ ٳذ کن أاغتَاءَ قلف بين فُلُوبڪ) کان 
الأوس والخزرج أعداءً قبل الإسلام» وكانت الحرب بينهم نحواً من مائة 
وعشرين سنة» ذهب فيها رجاهم وأشرافهم ومشائخهم» ولم يبق منهم إلا 
القليل؛ فأتى الإسلام فآخى بينهم» وأزال من بينهم اللإحن والضغائن. 

ثم قامت اليهود ثانية وأثارت الفتن بينهم حتى كادت الحرب أن تشتعل 
راغا بین فجاء النبي اة وأطفأهاء ونزل القرآن. 

قَأصْبَحكُمْ بنِعْمَيِه إخوانًا) بنعمة الله حين بعث إليكم النبي الاي 
وأصلح ا بینکم. 

لوگنم عل َا حُفْرَةٍ مِنَ الئار نمڪ ينها يعني لو ۾ يستنقذكم 
النبي 6إا بالإسلام لدخاتم النار بش رككم وكفركم. 

# ذلك يبي الله لَه لَڪ ءَاياتِهِ ۾ لَڪ َهْنَدُونَ 4۵ يذکركم بنعمه ويجذركم 
من أعدائکم؛ اروا ین وباقين على طريق الهدى» فلا تخرجوا منها. 

وڪن يلڪ نڪ امه يعون إل ا راون بالمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن 
المنگر اوليك هُ ا خاطب الله المسلمين بأن ينتخبوا طائفة 
منهم يتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وهدايتهم» 
وذلك أن المسلمين كلهم مسؤولون عن الإسلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» ولكن ذلك يتعذر من جيعهم؛ فأمرهم بجعل طائفة منهم يتولون هذه 
المهمة؛ لأن الإسلام سوف يضيع لو لم يفعلوا ذلك. 

ويكون أولئك من الصالين العارفين بأحكام الدين؛ لئلا يأمروا بمنكر» أو 
ينهواعن معروف. 

لول کڪوئوا كاين قروا وَاخكَلفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاعَهُمُ اتات لا 
تكونوا مثل اليهود والنصارى» وذلك أن الله كلا بعث هم نبياً اختلفوا وتفرقواء 
فقال الله: لا تفعلوا مثلهم» فاجُتوعواء واعتصموا بحبل الله. 
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اوليك ل عَدَاب ب ي49 أولئك اليهود حين تفرقوا واختلفوا. 

يوم بيص وجوه وَذَسودٌ وجوه يعني سيأتيهم عذاب عظيم يوم القيامة 
وهود اااي تبیض فيه وجوه کک وتسود وجوه الظلمة. 

اا اَڍِينَ اسودٿ وْجُوهُهُمْ أ ڪَقَرَئم بعد ٳِيمَانِڪُم قَدوفُوا العَدَابَ ڀِمَا 
كنم َڪفُرُود@) وهذه علامة لأهل 8 الذين اسودت وجوههم. 

وما دين ابیت وجُرُُم کی َة اله حم فبا اود ©) ني يوم القبامة. 

للك ءَايَات الله نوها عَلَيْكَ بالق وَمَا الله يُرِيدُ ظْلًْا لِلْعَالَّينَ©@» 
هذه آيات الله وبيناته يتلوها على المؤمنين؛ لأجل أن دوا بهدياء ويتمسكوا با 
ویتعظوا بہا. 

اويه ما ف السَمَواتِ وما ف لأر وإ الله ذُرجَع امور( يعني أن 
E‏ والعبادة» ونتمسك بحبله» ونطيع أوامره» وننتهي 
عن نواهيه» ولا نخاف إلا منه؛ فهو المالك لكل ما في السموات وما في الأرض»› 
وسيرجع الناس إليه» ومصيرهم سيكون إليه» فيثيب من أطاعه» ويعذب من 
عصاه» فهو الحقيق بالطاعة» والحقيق بأن نخاف منه» لا من غبره. 

وأن نراقب الله ونعتصم بحبله» ونتمسك بدینه» ونکون أقویاء في دینه» ولا 
نتضعضع أمام أعدائه ونخاف منهم» ونترك الدين ونميل إليهم» فلله ملك السماوات 
والأرض وما فيهما» وها تحت قدرته وقبضته» وأحاط با علمه ومشيئته» ومصائر 
ا لخلق إليه فلن ينفعنا أولئك» ولن يستطيعوا مضرتناء فلا نتضعضع أمام أولئك الذين 
یکیدون لناء ویحاولون نسف دیننا» وحو مذهبنا ومبادئنا. 

کن رأة ةأرج للاي( أمة حمد إا حير أمة خرجت على 
E‏ 

#َأمُرُونَ بالْمَعرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنگرِ وَنُومِنونَ الله هذه أسباب 
الخبرية التي جعلتهم خر أمة؛ لأنمم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله؛ فإذا تركوا ذلك فليسوا خير أمة أخرجت للناس. 


۱04 التضسير/ الجزء الأول 


ووجوب الأمر بالغروف عن ك پس واجباً على e‏ کا قال 
وڪ اا بغر 5 ا 

إذا كان هناك من يأمر ا وینھی عن n‏ فیجب ن لاقن أن ا 
ويعينوهم على ذلك» وعلى الأقل لا نقف في طريقهم» ويجدر بنا أن نرضى با 
يعملون لنشاركهم في ثوابهم؛ لأن من رضي عمل قوم أشرك في عملهم. 

ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليم الناس معام دينهم» وتوعيتهم 
ودعاؤهم إلل الله فهؤلاء القائمون بهذا العمل يجب علينا تأييدهم» ولا نقف في 
وجوههم. 

فمن قام في طريق الداعي للناس والمعلم هم معام دينهم فقد عرض نفسه 
لعداوة الله وسخطه» وكان من الهالكين» غير أن الله حليم لا يؤاخذ الناس 
بساعتهم ووقتهم» وإنا يمهلهم. 

ولو ءَامَنَ اَهَل الْکتاب لَگانَ حَيْرَا لم4 لو آمن أهل الكتاب لكان أفضل 
هم في الدنيا والآخرة؛ 9 کر ا کی زاوال ع رن کا 
تكبروا وقالوا: لو أننا آمنا لم نكن إلا أتباعاًء وستنقطع سيطرتنا في الدنياء وشرفنا 
وعزناء ولكنهم بسبب تكبرهم أخزاهم الله في الدنياء وقتلهم المسلمون حتى إنه قد 
قتل المسلمون من بني قريظة ستمائة شخص ني يوم واحد» وذلك أن المسلمين 
حاصروهم» وقتلوهم جيعا» ولم يبقوا أحداً» والباقون من اليهود أجلوهم إل 
بعث کفروا به» فأخزا هم الله وقتلهم وشردهم» وأخذ المسلمون أموالهم» قال 
تعال: el‏ أرَصَهم وَدِيا رَه و وأمُوالهم € [الاحزاب:۲۷]. 

ينهم م نون ا الْقَاسِفُونَ®4 کان منهم قلیل قل آمنوا 
e‏ 
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لن يروك إلا أذّى) قال الله للمؤمنين: لا تخافوا جانب اليهود فلن 
يضروكم؛ لأن اليهود كانوا أهل غنى وثراء» كانوا أغنى من في جزيرة العرب» 
وأهل قوة وسلاح» والمسلمون خائفون منهم إذا قاموا عليهم؛ فطمأنمم الله 
بهم لن يضروكم إلا أذی. _ 

لون يقاوم ولوك الأَذبار4 إذا قاتلوكم فسيفرون منكم ولن يستطيعوا أن 
يقفوا ني وجوهكم وسيلقي الله في قلوبمم الرعب والخوف ولن يمكنهم منكم فهم 
خالفون لأنبياء الله ورسله من أول تاريخهم وقد ألزمهم الله الذلة والمسكنة. 

ف لا يُنْصَرُونَ ®( فلا تخافوهم أبداً أبداًء فلن يستطيعوا أن يقاتلوكم إلا 
من وراء جدر» يعني ني حصونہم» ما فيم بینهم فبآسهم بینهم شدید. 

صْرِبَث عَلَيْهمُ الذِلّهُ أَيْنَ مَا ثقِفُوا# ألبس الله تعالى اليهود الذلة والهوان 

في الدنيا» فهم مقهورون في الدنياء تتحكم فيهم السلاطين» وتدوسهم بأقدامهاء 
لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم من الذلة» ولا يمكنهم أن يتتصروا لأنفسهم 
من المسكنة والصغار الذي أحاط بهم» وكل ذلك عقاب من الله عليهم» وسخط 
منه أحله بہم» جزاءً على فسوقهم عن أمر الله» وخروجهم عن طاعته. 

إلا َمل مِنَ الله َكَل مِنَ الاس لا تستقيم هم الحياة والعيش في 
الدنيا إلا في جوار غيرهم إما في ذمة الله أو في ذمة غيره لشدة ما هم فيه من 
الضعف والذلة. 

لوَبَاءُوا عضب ِن الله وغضب الله مصاحب هم دائ أينم| كانوا. 

لْوَصْربَث عَلَيْهمْ كته فلا يستطيعون رفع رؤوسهم في أي موقف» 
ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أتفسهم» وإنها غررهم يدافع عنهم. 

للك اَم گائوا يرون بايَاتِ اله يفون الأَنياء عير حن ذلك 
ما عَصَوا واوا يَعْنَذونَ@€ استحقوا كل ذلك الخزي والصغار بسبب 
كفرهم بآيات الله» وقتلهم الأنبياء» وبسبب عصيانم لله» وتجاوزهم لحدود الله 
وعدوانہم على الله ورسله» وفسادهم في الأرض. 


۱۵0٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


$ و 


«لَيْسُوا سء أي: أهل الکتاب» ين أل اتاب أمه قا يون 
ءَايات الله ءَانَاءَ اللَيْلٍ وَهُمْ يَْجُدونَ يوون يالله و ايوم لخر و ا ف 
بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر وَيْسَارعُونَ فى الَيْراتِ اوليك م 
الال جين غير أن هؤلاء المؤمنين الذين هذه صفاتہم قليل من أهل الكتاب 
كعبدالله بن سلام» وقليل معه يعدون بالأصابع» ومن النصارى طائفة من 
الحبشة نحو من أربعين بعثهم أبرهة إل النبي فسمعوا القرآن فأسلموا وآمنوا 
وحسن إسلامهم» وقد مدحهم الله وأثنى عليهم في القرآن: ودا سَيعُوا ما 


e 


رلّ إلى الرَسُولِ رى اينهم ِي مِنَ اللَمْع مما عَرَفُوا م ين الح ولوق 
رتا ءامنا فَاكمُبتا مَعَ الشَاهِدِينَ@) انس 

لوَا يَفْعَلوا من حَيرِ فلن يُڪَمَرُوءُ الله عَلِيمُ بالمتَقِينَ@€ كل ما 
عملوا من حسنة فسيثيبهم الله عليها حتى أن الله تعالى سوف يعطيهم أجرهم 
مرتين لأنهم آمنوا بالكتاب الأول والكتاب الثاني» وهذا ترغيب من الله هم 
لأجل آن يؤمنوا. 

لن الي ڪَقَروا لن تُغى عَنهُ عَنْهُم ارال و اَوَلَادُُْ مِنَ الله :8 
وارك ا الار هُْ فيهًا TT‏ كان أهل الكتاب والمشركون 
أهل غنى وثراء وتجارة وأموال وأولاد؛ فقال الله للمؤمنين: لا تحتقروا أنفسكم 
لضعفكم وفقركم» فالذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
عذاب الله شيئاًء فلا تتعاظموا أا المؤمنون أموالهم؛ فلن تنفعهم» وليست إلا 
وبالاً عليهم. 

امكل ما يُنْفِفُونَ فى هَذِه اة ادنيا كان مشركو قريش كثيري الإنفاق 
لأموالهم» فيكرمون الضيف» ويطعمون الطعام» وكانوا يتبارون في هذا المجال 
ويتفاخرون» حتى إن بعضهم كان يكرم الحجاج جيعاًء فكانوا كثيري العطاء 
وأهل كرم» فقال الله: لن تنفعهم هذه الأموال التي ينفقونهاء وما مثلهم إلا 
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كمثل الذي له مزارع وأثمارء فأصابتها ريح فيها ثلج فأحرقتها وأهلكتها بشؤم 
عصيانہم لله» فما انتفعوا من مزارعهم وثمارهم بشيء» فهكذا أولئك الكفار لا 
ينتفعون بأمواهم التي أنفقوهاء وسيحبط الله ثوابها بسبب كفرهم. 

ل گمقلِ ربج فيا صر يعني فيها برد شديد #[صَابَث حَرْتَ قوي لما 
نمُسَهُمْ اه af‏ رمَا ظَلَمَهّمٌ | د لله وڪن نفُسَههْ د ا لُِونَ®# فهؤلاء ليس 
الله هو الذي أحبط أعا لهم وحسناتيم» هم الذين أحبطوها بش ركهم وكفرهم بالله. 

ايها الذِينَ ءَامَنُوا لا تَشَخِذُوا بِطْانَةٌ مِنْ ذُونِكُم) خاطب الله المؤمنين 
وذلك أنه کان هناك كثير من المؤمنين يوالون اليهود والمنافقين ويباطنونمم» 
فيعطونهم أسرارهم ويظهرون هم المودة؛ فحذرهم الله من أن يتخذوا بطانة من 
غير المسلمين. 

j‏ يأو غم حَبالا) هؤلاء الذين توالونم وتوادونم لا يقصرون في 
إفسادكم -والخبال هو الفساد - وإبطال دينكم وهدم الإسلام» فهم ساعون 
أشد السعي ني ذلك؛ فلاذا توالونهم وهم على هذا السعي الحثيث في إبطال 
مرکم وإفساد دینکم؟!! 

ردو م عَی) يودون إبطال أمركم» وإلقاءكم في الشدائد والمهالك. 

قد يدت البعْضاء يِن اذاه هؤلاء الذين توالونهم تسمعونمم 
يظهرون البغضاء لكم. 

وما ّى صَذُورُهُمْ بر4 وماني قلوهم فهو أشد وأعظم م تسمعون منهم. 

قد قذ بنا اكم الَاَيَاتِ ِن كن تَعْقِلُونَ®4 وضحنا لکم عدوکم» وبیناه 
لک ان کان لک غغول تعي ما يقال ها 

ثم قال الله للمؤمتين: لها أن أولاءِ نوه ولا ب تك). 

وَتُؤمِتونَ بالكتاب که تؤمنون بالقرآن 2 والإنجيل» وهم لا 
يؤمنون بکتابکم؛ فلماذا تحبوغهم وهم لا ینصفونکم ولا یبادلونکم الحب؟!! 


10۸ التطسير/ الجزء الأول 


لإا لَمُوكمْ# أولئك المنافقون واليهود #[قالوا ءاملا وهم إن يستهزئون 
بك ودا حَلَوا عَصُوا عَلَيْكُم الأََامِلَ مِنَ الْعَبْظ4 يعضون على أصابعهم 
من الغيظ عليكم من شدة عداوتهم لكم. 

فُل مووا بعَمْظِم إن الله عَلِيمُ بذَّاتِ الصدُور@€ موتوا أبما المنافقون 
بغيظكم فلن تصلوا إلى ما تأملون من إفساد المسلمين وإبطال دينهم 
وسيحاسبکم الله على ما تكنونه في صدوركم من الخبث والتصميم والعزم على 
الكيد للإسلام والمسلمين. 

إن كَنْسَلْكُم حَسََة سوه إذا حصل لكم أيما المؤمنون نصر وغنيمة 
وظفر على العدو- ساءهم ذلك. 

لون تُصِبْكُم سََعَة يطْرَحُوا بها) إذا حصل عليكم نكبة- فرحوا؛ فلماذا 
توالونهم وهم على هذه الصفة؟! 

لون تَضیروا وتوا لا يَضِْرْڪُم يدهم سَْئًا) فإذا صبرتم واتقیتم الله 
فلن يصيبكم منهم شيء وهذا تأمين من الله هم إذ هو عالم بعواقب الأمور. إن 
نتم توالونهم مخافة منهم» فقد وعد الله بأنه لا يصيبكم منهم شيء إن اتقيتموه 
وامتثلتم لأوامره» وسيحبط الله حيلهم فيكم ومكرهم ویبطل مکائدهم. 

لن الله ما يَعْمَلُونَ شي ©4 قدرة الله حيطة بهم» ولن يمكنهم منكم 
أبداً فلا تبالوا بهم ولا تهتموا لعداوتمم فقد كفاكم الله المؤنة. 

للذ عَدَوؤْت من أَهْلِكَ توئ المُوْمِنينَ مَقَاعِد لِلْقَِالِ وله سَمِيع 
علي بدا الله في هذه الآية بقصة أحد: حرج النبي اال من بيته يرتب 
صفوف المؤمنين وينظمها استعداداً للحرب» وتجهيز الجيش تحت قيادات 
منظمة» وتقسيم الأعمال بينهم. 

للذ هَئٺ طاپقتانِ مِٺڪُم اَن تَفسَلا وَالله وَليهُمَا وَعَل الله قَليتوگي 
المُوْمِنُونَ ®4 حينا كان النبي يرتب جيشه للقاء المشركين» كان هناك طائفتان 


سورة آل عمران 10۹ 


من أهل المدينة هموا بالانسحاب» ولكن الله ثبتهم وشد عزائمهم ووفقهم» وقد 
فرح هؤلاء بہذه الآية» حیث أدرکهم فضل الله ورحته بالتوفیق» وجرهم بمنه 
إلى ولايته ولا يخفى أن المسلمين كانوا قد هابوا مواجهة قريش ولحقهم ما 
لحقهم من الخوف لكثرة عدد المشركين وبسبب ذلك مت تلك الطائفتان 
بالانسحاب وتر القتال. 

لوَلقذ تَصَرَكُمُ الله بير ونم أله ذكر الله المؤمنين بأن لا يخافوا من 
لقاء قريش حين نزلوا أحداًء وكانوا حوالي ثلاثة آلاف» وكان المسلمون يومئذ 
قلة قليلةء إذ قد جع النبي بإ حوالي ألف من المقاتلين ثم انسحب ثلث 
هؤلاء عندما كانوا في طريقهم إل الحرب» وهؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أي 


عليهم في ذلك اليوم ليشد عزائمهم ويجرئهم على لقاء العدو ومواجهته. 

وكان أكثر المقاتلين من الأوس والخزرج ولم يكن من المهاجرين إلا القليل 
ولولا علي وحمزة من المهاجرين لم يكن للمهاجرين ذكر ني حروب النبي ا ااا؛ 
لأنه م يكن نهم أي دور في الحروب» فلم يكن إلا الأنصار أو قرابة النبي: علي 
وحهزة؛ ما الباقون فلم يکن منهم آي شيء يذکر في بدر» ولا في أحد٬‏ ولا حنين» 
ارا 

فقد ثبتهم الله ني هذه الآية وحثهم على العزم في المضي. 

«قَاتفُوا الل لَعَلّكُمْ كرون @) اتقوا الله يما المؤمنون ولا تتعرضوا 
لسخطه بمخالفة رسوله إا وبترك مواجهة عدوكم الذي نزل بساحتكم 
لاجتثاث أصلكم والقضاء عليكم. 
من الْمَلايگة مُْرَلينَ@€ وحين عرف النبي ااي أن السلمين خافوا من 
مواجهة قريش وتميبوا من قتاهم أقبل إليهم بهدئ من روعهم ويقول هم: 
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إن ربكم الذي نصركم ببدر سيمدكم في مواجهة قريش بثلاثة آلاف من 
الملائكة ينزلون من الساء مدداً لكم» وهذا المدد يصلكم عند أول المواجهة فإذا 
صبرتم لقتال قریش وثبتت ت في ميدان المعركة أقدامكم وحافظتم على تقوى الله 
وطاعة رسوله فسيمددكم بخمسة آلاف من الملائكة يحملون شعار القتال 
لنصركم وهزيمة عدوكم. 

وما جعل الله الملائكة مدداً للمؤمنين إلا ليثقوا بنصر الله هم ولتسكن قلومم 
من خوف العدو ومواجهته فإنمم إذا علموا بذلك المدد سيثقون بنصر الله هم 
وأما القتال فلم تقاتل الملائكة. 

ثم قال الله: ټل ِن تضپروا وتوا وتوم ِن ذَوْرِهِمْ هدا يعني ياي 

المشركون ا هڏه- سوف و ريڪ ا 
الف مِنَ المَلایگة مسو مُسَومِينَ ® وَمَّا جَعَلَهٌُ | َه إل بشرّی لڪ وَلَطمَينَ وَلكَظمَين 
وم به رتا لطر إل من عد ل الترير ا لمكم ه). 

ليقع طرنًّا مِنَ الَذِينَ 8 الله بقتال المشركين لأجل أن 
يقطع طرف E‏ 

أو د يَڪبَهُم فيَنقَلِبوا أو يهزمهم ويردهم خائبة آماهم 
e‏ نفوسهم؛ لأهم إذا هزموا فالإسلام يزداد قوة» وتشتد هيبته وتزيدء 
وبہزیمتهم ستضعف معنویاتېم وتہون شکیمتهم. 

ليس لَكَ ِن الأَمْر شىء الذي أوجبه الله عليك يا محمد أن تبلغ رسالة 
ربك وأن تطيعه فيا كلفك أما إسلام المشركين أو إصرارهم على الشرك أو 
التوبة إن تابوا أو تعذيبهم فذلك ليس إليك. 

يوب عَلَيوم) إذاتابوا أي: المشركين. 

ريعب إذاأراد اله تعذيه.. 

ِنَم امون إما أن يعذبم الله بأيديكم أو باستتصاهم. 
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ويله ما ف السَمَاتِ وما فى رض( هو مالك للسماوات والأرض» وما فيهما. 

يعفر لن ياء وَيُعَّبُ مَن ياء وال عَمُورُ رَحِيمٌ@) فالملك ملك 
الله» والعبيد عبيده» وکل ما في السماوات والأرض ملکه ومنقادون له» وهو 
يغفر لمن يشاء أي: لمن هو أهل للمغفرة» وليس للمصرين فلن يغفر ه» 
والذي يشاء أن يغفر الله له- هم التائبون» والراجعون إليه. 

ويعذب من يشاء» يعني به: الفاسقين والمتمردين عليه» وليست هم في مغفرة 
لله نصیب ولا حظ. 

ايها الَذِينَ ء اموا لا تأ ڪلوا الرَبَا أَصْعَاقًا مُصَاعَمَةً وَاتَمُوا الله 
َعَلّڪ lC‏ حرم الله عليهم أكل الربا؛ لأن التجارة کانت 
شائعة بين المسلمين والمشركين» في مكة والمدينة» وبين اليهود وغيرهم؛ فنهاهم 
الله عن الربا وأمرهم بتركه؛ لأن الربا كان يتضاعف» وذلك كلما طالت المدة عند 
المديون تضاعف عليه الدين أكثر» حتى أن المائة قد تطول المدة عليها حتى تصير 
خسمائة . فأطيعوا الله» واتبعوا أمره؛ لأجل أن تفوزوا بثوابه ورضوانه. 

واوا الَارَ الى أَعِذّت ارب4 احذروها فإذا عصيتم الله وقردتم 
E E‏ النار بين الكافرين وهذا خطاب للمؤمنين. 

«لوَأطِيعُوا الله السو لَعَلّكُمْ تُرَْمُونَ@) وحافظوا على طاعة الله 
وطاعة رسوله لاا لتدخلواني رة الله مع عباده الصالحين. 

#سَارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبََّم# بعدما قال: أطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون- أمرهم بالمسارعة إلى أسباب المغفرة» وأسبابما هي: طاعة الله وامتثال 
أوامره» ل 

وَجَلَةٍ عَرْصَهَا السَمَوَاتُ وَإلأَرْصُ أَعِدّث للقي @) فالمسارعة إلى الحنة 

هي إلى الأسباب التي توصلهم إليهاء والمتقون هم الذين لا ينتهكون 
حدود الله» ولا یتجاوزون تعالیمه» ویمتثلون أوامره» وینتهون عن نواهیه. 


۱1۲ التطسير/ الجزء الأول 


ثم وصف الله المتقين فقال: لين يُنْفِمُونَ فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ# يؤدون 
حقوق الله وما أوجب عليهم من النفقات» حتى في الأوقات العصيبة» والسنين 
اللجدبة» وأوقات الفقرء فلا يقصرون ولا يفرطون في أوجب الله عليهم من 
الزكوات والنفقات. 

#وَالْاظِيينَ الْعَيْص يكتمونه في أنفسهم» والمراد كظمه عن المؤمنين؛ لأن 
الله تعالى يريد أن تبقى الأخوة بين المؤمنين والمودة؛ لأنه لو نفذ المغيظ غيظه 
لحصلت المشاكل بينهم» ووجد الشيطان عندئذ مدخلا علیهم» فیکبرها في 
نفوسهم وتشتعل العداوة بينهم وتنهار عند ذلك الأخوة الإسلامية. 

فالإنسان محل الخطاً والنسيان» ولا بد أن يقع منه الزلات: إما من كلام على 
غيره» أو زيادة أو نقص ني حق غيره» فالمؤمن يکظم غيظه ویسکت» وحقه 
سوف يأتي له إن عاجلاً أو آجلاً. 

#وَالْعَافِينَ عَن الا يتجاوز عنهم وعن خطئهم عليه. 

#واللّة يحب فحني ®4 فال يحب أهل هذه الصفات التي تقدم ذكرها. 

ودين إا قَعَلُوا قَاحِمَةً َه أو َلَمُوا أَنْمُْسَهُمْ دروا اللَة ومن صفات 
المتقن أهم إذا زلت بهم أقدامهم في ارتكاب معصية أو فرطوا في طاعة الله 
تذكروا عظمة الله وجلاله وشدة غضبه وسخطه عليهم وامتلأت نفوسهم خوفاً 
من الله ومن عذابه ثم يبادرون إلى التوبة والاستخفار وطلب العفو من ربهم. 

و قاشکنقروا لوب فهولاء هم المتقون الذين أعد الله هم الجنة. 

َم يَعْفِرُ الوب إلا الله وَل يُصِرُوا عل ما قَعَلُوا وَهُمْ َون فلا 
يتباطؤون في التوبة ولا e‏ وإنہا یندمون عليهاء ویرجعون 
بالتوبة» فلا يصرون عليها وهم عالمون أا معصية لله» بل من حين يعرف أنه 
عصى الله» وأن الله ساخط عليه - يخاف الله ويتوب إليه. 

اوليك جَرَاؤُُم مَعْفًِ ِن ريم وجنات رى يِن يها الأنَارُ 
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ينَ فِيها وَِعم غم أَجْرُ الْعَامِلين ©( فهؤلاء هم أجر عظيم» ونعم الأجر وما 
SS‏ 
الغيظ» ويعفون عن الناس» ويرجعون بالتوبة إلى الله» ويخافونه» فالإنسان حل 
الزلل وکل ابن آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. 
لقذ حَلَث من قَبلڪُم س قَسِيرُوا في الأَرْض قَانظروا گي کان عاقب 
الْمُگدّبين©) فقد مضت سنن الله فيمن قبلنا من الأمم التي كذبت برسالات 
راء فيجب علينا أن نعتبر بهاء وهذا خطاب للموؤمنين أمرهم أن يسيروا في 
الأرض» وينظروا كيف كان عاقبة المكذبين» كانوا يسافرون إلى الشام - 
السلمون وغيرهم- وكانوا يمرون على ديار صالح؛ فأمرهم أن ينظروا في 
آثارهم» وما بقي من بیوتہم» ونم قوم کانوا قد کذبوا نبیهم» فانظروا كيف أن 
الله استأصلهم وعاقبهم» وکانوا يمرون على قرى قوم لوط؛ فأمرهم الله أن 
ينظروا فيهاء وأن يعتبروا اء فلا تفعلوا مثل أفعاهم» فيلحقكم مثل ما لحقهم 


من عذاب الله. 


O 


ومعنى سنن الله في الأولين: أي: عادات الله في المكذبين. 

هدا بيان لِللَاس وَخُدّى وَمَوْعِطة لِلْمْتَقَينَ © يبين الله هم ويخبرهم با 
قد مضى ليعتبروا ويعظهم الله بمواعظه وديم بأنوار هداه إلا أنه لا ينتفع 
E‏ 

ولا تھئوا ولا روا وَأ اعون ِن كن مُؤْينين@) عاد الكلام 
إل ذكر غزوة أحد e‏ بذكرها في قوله: #وَإِذ عَدَوْت مِن اهلك 
وئ الْمُوْمِنِينَ مَقَاعِد لقتال وَاللَّهُ ب سَمِيعٌ عَلِيمٌ®)› » ثم فصل بوعظ وتذکیر 
للمؤمنین» ثم عاد الكلام إلى قصة أحد فقال: ولا كهئوا وَلا...) وقع قتل 
كثير بين المسلمين في يوم أحد حوالي سبعين رجلا وجرح الكثير منهم حتى لا 
يكاد يخلو واحد منهم إلا وأصابه جرح فيها حتى النبي اة فقد أصيب 


71٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


بعدة جراح وکسرت رباعیته» فقال الله هم: «لا تهنوا» أي: لا تتضعضعوا ولا 
تضعفوا ويستولي عليكم الهوان» ولا يصيبكم الحزن بحيث تفترون عن الحرب» 
وأنتم الأعلون والفائزون» فالله سينصركم والله معكم ورسوله بين أظهركم وقد 
وعدكم الله النصر والظفر إن كنتم مصدقين. 

لن يَنْسَلْكُم قرح فَقذ مَس لموم قرح مغل فا لحقكم فقد احق 
المشركين مثله في يوم بدر» قتل منكم سبعون في أحد» وهم قتل منهم سبعون في بدر. 

لوَتِلَكَ ايام م داولما بين الاس( والأيام دول يوم لك ويوم عليك. 

E 

فما حصل لكم أيما المؤمنون في بدر من الهزيمة إن هو محنة واختبار يظهر الله بها 
الخلصين من المؤمنين» ويظهر فيها الثابتين مع النبي ياء وأهل العزائم القويةء 
ويظهر من هو ضد ذلك» ولا يظهر هؤلاء إلا بمذه الشدائد» وهذه إنا هي كشف 
من الله هم» سيظهر مناز هم في الإسلام ومراتبهم فيه لعموم الناس» وإلا فهو 
عام الغيب والشهادة. 

وفيها فائدة أخرى أيضاً وهي أن يتخذ الله منهم شهداء» وينيلهم الشهادة 
والدرجات العليا من الجنة التي لا ينالوغا إلا بالشهادة. 

#والة لا يحب الطًاليين@) إن الله لا بحب أولئك الذين خذلوا النبيء 
وخذلوا الإسلام» وهربوا وعصوا الرسول؛ وتسببوا في حصول الهزيمة بسبب 
معصيتهم للرسول کارا وخالفتهم له. 

لإوَليْمَحَص الله الَذِينَ ءَامَنُوا) وهذه فائدة أيضاً من هزيمة المؤمنين وذلك 
ليختبر إيمانہم» وهل يشبتوا مع النبي اء وقد ثبت المخلصون وصدقوا في 
إیمانہم فثبتوا مع نبیهم وجالدوا بین يده ووقوه بأنفسهم. 

e LC 
لام سب حي أن تذځلوا الج و لما يَعْلَم الله الذِينَ جَاحَدُوا مڪ‎ 
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وَيَعَلَمَ الصابرینَ®) فهل تحسبون آنکم إذا قلتم آمنا بالله ورسوله تدخلون 
الجنة مباشرة؟ كلاء فلا بد أن يحصل لكم فتنة وتمحيص؛ ليتميز قوي الإيمان من 
ضعيفه» ولن يظهر ذلك إلا بسبب هذه الحروب والفتن» واهزائم التي تتكشف 
فيها حقائق الإيمان» وتظهر جواهره. 

طولقذ كنم مون الڪ من قبل أن لقو فقذ رايشوه أن 
َنْظْرُونَ©€ هؤلاء الذين اهارت قواهم واستولل عليهم الضعف والجزع هم 
الذين أخرجوا النبي إا وأشاروا عليه با لخروج للقاء قريش في أحد وألحوا 
عليه وأحوجوه إل ذلك؛ وكان النبي اة قد أشار عليهم باللبث في المدينة 
وخوض الحرب مع المشركين فيهاء فرفض أكثرهم وهم الذين فاتمم القتال يوم 
بدر» فأبوا وقالوا: يا رسول الله» إلى بنا العدو فنحن نريد الشهادة ونطابها. 

وكان قد أشار عليهم النبي إا بأن الأفضل أن نقاتلهم بين بيوتناء وعندنا 
ما يكفينا من الزاد والماء» والنساء والأطفال من فوق البيوت يرمونهم بالحجارة» 
وستكون بيوتنا ردءاًلنا إذا تعب المقاتل رجع إل بيته حتى يستعيد نشاطه. 

والمشركون إن صبروا فهم يصبرون وهم في مهانة وتعب ونصب» ونحن في 
بيوتنا وبين أهالينا ونهناً النوم فيها؛ فأبى أولئك إلا الخروج» وهنا ذكرهم الله 
تعالى بخطئهم حين أصروا على الخروج للقتال في أحد» فخرجوا ولم يصبروا 
وضعفوا وحصل ما حصل من المزيمة والقتل. 

لاوما محم ا رَسُولُ قذ لث من قله اسل أن مَات أ فيل اقلغم عَلَ 
عْقابڪم وَمَن يَنْقَلب عل عَقبيهِ فلن بطر الله هَيْئا وَسَيَجُرِى الله 
الشّاكرينَ )€ وذلك أنه قد صاح صائح بين المشركين يوم أحد بأنا قد قتلنا حمداً 
وكان هناك رجل يشبه النبي يوم أحد قتله واحد من المشركين -اسمه ابن قميئة- 
فصاح هذا وقال: قتلت محمداًء ظناً منه أنه النبي؛ فرد رجل من المسلمين وقال: كلا 
فهذا محمد م يقتل؛ فأسكته النبي إا ثلا يرجع عليه المشركون» وذلك لأنه 1 
يكن معه إلا خسة من المسلمين يدافعون عنه» والباقون قد فروا وهربوا. 


۱17 التطسير/ الجزء الأول 


ثم إن بعض المسلمين هم بأن يتضعضع» ويطلب الأمان من أي سفيانء 
وغ موا عل طالب الماح والارتداد عن الإسلام فقال الله هم: وما محمد إل 


ےہ 


رَسُولُ قذ حَلَث من قَبْلِه اسل اَن مَات أو فيَلَ. فکیف إذا مات محمد 
a‏ 

وما گان لکفی أن تم ت للا بڏْنِ اله کتابا مو مُوَجَلَا) لا يموت ا لحي 
إلا عند نفاد أجله المكتوب عند الله وفي علمه»ء فإذا انتهى أجله توف الله روحه 
أما ما يجصل من قتل الناس بعضهم لبعض فإنما يكون بسبب تخلية الله بين 
القاتل والمقتول» ولا حصل القتل إلا بتخلية الله بين المتقاتلين» وهذه التخلية 
هي اللإذن ني هذه الآية. 

هذاء ولا يتم التكليف إلا مع حصول التخلية. 
وَسَنَجُزى الشّاكرين ®4 فمن أراد الدنيا سوف نعطيه منهاء ومن أراد الآخرة 
سوف نعطيه منها. 

قال أحد الصحابة: والله ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا إلا 


في يوم أحد حين نزلت هذه الآية» ونزل القرآن بتوبيخهم» وعاتبهم بأن منهم 
من يريد الدنياء وأن هناك ضعاف الإيمان» وأنهم قد هربوا وتركوا النبي اا 
لحاله ني وسط المعركة» وأسلموه للعدو. 

ثم قال اله مویخاً للمؤمنین فی بوم أحد: (وگأین من ت قال که رود 
كير كم من نبي قاتل معه من أصحابه العباد والمؤمنون فما وََنُوا لما 
أَصَابَهّمْ فى سيل الله فلم يضعفوا ولم بجبنوا بسبب ما لحقهم من القتل 
والجراح مع أنبيائهم. 

وما صَعُفُوا# مثلكم يا أصحاب غمد. 
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وما استگائوا» يعني م يستذلوا مثلكم ويجبنوا بل ما زالوا رافعين 
لرؤوسهم متمسكين بقوة إيمأنمم مع قوة قلوبمم. 

#واللّة يحب الصًابرينَ@) وقد صبر أولئك مع أنبيائهم» وأنتم م تصبروا 
فانتعشوا أا المسلمون من ضعتكم وسقطتكم وارفعوا رؤوسكم وتجلدوا 
لعدو کم وانصرو انبیکم. 


o‏ 4ے 


اوتا گان ولم إا ن الوا رتا غور لا وتا رإاشراقتا ف مرا ّث 
امتا وَانصَرّتا عل الْقَْم الكافري®) يعني أصحاب الأنبياء السابقين عندما 
يلقون عدوهم کانوا يقولون هذا القول» وأما نتم فلم تنذكروا أن تدعوا الله 
وتتوسلوا إليه» بل هربتم وتركتم نبيكم إا ني ساحة المعركة وأسلمتموه لعدوه. 

قال النبي ب إا: ((لقد ذهبتم فيها عريضة)) يعني ذهبتم في الدنيا هاربين» 
وتشتتم فيهاء ولم يبق منكم أحد في المعركة. 

«فَاتَاهُمُ الله واب ادنيا وَحُسْنَ كواب الآَخِرَة اله حب النُخينين © 
يعني أصحاب الأنبياء السابقين أثابمم الله في الدنيا والآخرة» بالنصر في الدنياء 
والجنة في الآخرة وفازوا بمحبة الله ورضوانه. 

ليها الَذِينَ ءامَئُوا ٳِن تطيعُوا الِينَ ڪقَروا يروم عل اقاب 
فََنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ@# يحث الله المؤمنین بأن يستمسکوا بدينهم» ولا يطيعوا 
المشركين» بل يستمروا على دينهم» والله سينصرهم» ويجحذرهم ربمم من أن 
ينجروا إلى المشركين ويميلوا إليهم ويتركوا دين اللإسلام» وكان هذا التحذير من 
الله بعد يوم أحد حين انتصر المشركون وهزم المسلمون» فضعفت نفوس كثير 
من المسلمين وحدثتهم أنفسهم بالعدول إلى المشركين خوفاً منهم ومن قوتمم 
وعدم ثقة بالمسلمين فحذرهم الله من أن يرتدوا عن دينهم. 

لل الله مَولاكُمْ وهو حَيْرٌ اللَاصِرينَ@) الله ناصركم وليس الكفار 
فارجعوا إل الله وأطيعوه» وهو الذي سينصركم وهو خير من ينصركم وينتصر لكم. 


4 التطسير/ الجزء الأول 


لْسئلقى فى فوب الذي َقَرُوا الرْعْبَ وعد اله المؤمنين بأنه سيلقي في 
قلوب عدوهم من قريش والمشركين الخوف والجبن» فلا بجسرون على 
مواجهتکم ني القتال» ما اشوا الله مَا لَمْ رل به سَلْظًائًا» بسبب 
ش ركهم بالله ِوَمَأوَاهُم الَارُ وَبِفْس مَْرّى الكاليين©). 

#وَلَقَد صَدَقُّم الله وَعْدَه# وعدهم الله يوم أحد بأنه سينصرهم» وقد 
صدقهم وعده في ول المعركة. 

لذ كَسّونَهُمْ بإذنه تقتلومم بإذنه» قتلتم نحواً من أحد عشر نفراً وهم 
أهل الراية من المش ر كين» كان مَل أخذها فيّل» وكانوا من صناديد قريش. 

حى إا قَشِلْمم بعدما بدأت المعركة وانتصر المسلمون ورأوا نصر الله 
قد نزل ظهر عليهم الفشل. 

وََتارَعْكُمْ ف الأَمْر4 وحصل بينهم الخلاف والتنازع. 

وَعَصَيْئّمْ# الله» وخالفوا النبي وأمره. 

لين بَعْدِ ما ارام ما بون أراهم الله نصره وتأييده» والظفر 
بالمشركين» ولكنهم بعدما رأوا ذلك تنازعوا وعصوا نبيهم وخالفوا أمره 
ووهت قواهم. 

يلڪ مَنْ يُرِيدُ ادنيا وَيْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الَاَخِرة# كان البعض منهم 
يريد المغانم ول همهم أمر الله ورسوله» والبعض يريد طاعة الله ورسوله» ول 
ينظروا إلى الدنيا ومتاعها. 

نه صرَقَُُّ عَنْهُمْ لِيبْكَليك# بعد المعصية والفشل وخالفة 
النبي وا والميل منهم إلى الدنيا رفع الله عنهم النصر ليتميز اللخلص من غيره. 

ولذ عَمًَا عَنْڪُ وَاللَهُ ذو قصل على الْمُوْمِنينَ©) بعد عصيانكم 
للرسول ااا ومخالفتكم لأوامره- عفا الله عنكم» فانتبهوا واحذروه. 


سورة آل عمران ۹ 


للذ ثُصدُون ولا تون عل أَحَر4 هربتم وأبعدتم في الفرار ولم تنظروا لمن 
تركتم خلفكم على أرض ا معركة والسيوف تتهاوى علبهم والعدو حيط بهم. 

#وَالرَسُول يذ غو ف أ م ورسول الله واي يناديكم: هلموا إلي 
عباد الله» واصبروا على القتال» وجالدوا عن نبيكم» ولكنهم أوغلوا ني ا هروب 


ول يجبه أحد. 
و کم عمًا بو دی E‏ 


Ty 0 ل‎ u 
لله وأبدهم بالغم أمنة رحمة للمؤمنين التائبين الذين ندموا بعد ذلك» وغشيهم‎ 
النوم ليذهب عنهم الخوف.‎ 

#ِیَعّْی طايقة هڪم وطاق قڏ َه أَنفُسمم غشي النوم طائفة 
وهم المؤمنون» وأما الأخرى فلم يغشهم النوم وهم المنافقون الذين كانت 
اتوم آم عم زار سن اوا الي ودا ر عاد 

ينون باللّه عير التق کن الجَاهِليّة4 هؤلاء المنافقون الذين أهمتهم أنفسهم 
كانوا غير مصدقين بوعد الله للمؤمنين بالنصر والظفر وبالفتح وقهر المشركين. 

يوون هَل لتا مِنَ لمر مِنْ شىء( تکذیباً منهم لوعد الله ورسوله 
بالنصر يقولون: إن ما يعدنا حمد من النصر وعد باطل. 

لفل إن الأَمْرَ كه لَه أحبرهم يا محمد بأن النصر بيد الله» وإنما اقتضت 
e‏ والاختبار هم؛ لأجل أن يتميز صادق الإيمان من غيره. 

افو ن ف أَنْفُيِهْ ما لا يُبْدُونَ لَك خفون تكذيبهم للنبي فيا أخبرهم 
به من النصر والغلبةء ويظهرون له خلاف ذلك. 

0 يوون لو گان لتا مِنَ الأَمرِ سَّئء ما فَِلنا حاهُتا) كانوا يقولون: لو 
کان صحيحاً ما كان يخبرنا به النبي اباو من وعده بأن الإسلام سينتصرء 
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وسيستولي على جزيرة العرب» وعلنى جيع الدنياء وسيهزم كسرى وقيصر؛ 
ویفتح بلادهم؛ فلو کان هذا صحيحا ما قتلنا هاهنا. 

فأمر الله النبي اا بان يقول هم: فل لو كنم فى يوڪ أي 
امنافقون رر الَذِينَ كَيبَ عَلَيْهِمْ ْمَل إلى مَصَاجِيِهم) أما أولئك الذين 
قد كتب عليهم القتل والقتال- فلا بد أن يخرجوا فيقاتلوا ويقتلوا. 

#وليبكل الله مَا ف صْدُوركم يعني ابتلاكم يوم أحد» وحصلت فيه 
الهزيمة للمسلمين؛ لأجل أن يظهر الله المنافقين» وما في صدورهم. 

#وَلِيَُجَّص ما فى فُلْوبكُم# وليختبر ماي قلوبكم من الإيمان والنفاق. 

#وَاللَةُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُور@) فهو عام بها ني صدور الناس من الإيمان 
والنفاق» وقد اقتضت حكمته ورحته أن يظهر ذلك بالاختبار والتمحيص. 

للد الَذِينَ ولوا مذ يَوْمّ الى الجنْعَانِ) الذين هربوا نما رلم 
الشَيْطَان يبَعْضِ مَا كَسَبُوا) يعني أغواهم الشيطانء وزين هم الفرار ففرواء 
وذلك بسبب ذنوبهم وعصيام للرسول 4إا . 

#وَلَقَد عقا الله عَنْهُمْ إِنَ اله عَمُورٌ حَلِيمٌ@) تجاوز عنهم لسعة رحته. 

ليايها الذي ءامو لا تڪوٺوا اي ڪقَروا واوا ل ځوانهم دا ضَرَبُوا في 
لأر او گائوا غُرٌی لو گائوا عتتا ما مَانُوا وما فيلُوا لِيَجعَل الله َلك حَسةً 
ف لوبهم وَاللّهُ ى وَيُمِيت( فلا تحزنوا وتتحسروا أيها امؤمنون وتقولوا إنهم لو 
ل يذهبوا إلى القتال لم يقتلواء فالمفروض أن يسترجع المؤمن عند المصيبةء ولا 
يتحسر ويتحزن ويقول: أن ما أصابه م يكن إلا من سوء التدبير؛ أما المنافقون فإن 
لله تعال يريد أن يملا قلوبهم حسرة وأسفاً جزاءً على كفرهم بربهم. 

لوين فَيِلْمُمْ فى سَبيلِ الله أو مُعمْ لَمَعْفِرة مِنَ الله رمه حير ّا 
جْمَعُونَ@4 فمن قتل في سبیل الله فقد فاز وظفر بمغفرة الله» وسیناله بر ته 
وكرامته أفضل ما بجمعه أهل الدنيا من التجارات والأموال» فما عند الله هو 
أفضل مما فاته من الدنيا فلا تتحسروا على من قتل في سبيل الله ولا تحزنوا عليه. 


سورة آل عمران ۷۱ 


وَين مم أو فيِلْم إل الله كرود @) فليس من مات من المؤمنين أو 
قتل في سبیل الله قد ذهب وفاته کل شيء بل انا ذهب إل ربه وسیحشر إليه 
ويستوني ثوابه وينال منازل الشهداء ويرافق النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في جنات النعيم. 

ثم قال الله للنبي: #قَيمَا رَحمَةٍ مِنَ الله ئت لَه يعني أن الله لين طبيعتك 
يا حمد» ووسع فيها» ومنحك خاقاً عظيمء وليناً في جانبك» ورحة وتواضعا 
حتى تقارب الناس منك وأقبلوا عليك وأطاعوك وإلا فالعرب قوم أجلاف 
قساة وأهل بذاءة؛ فبسبب خلقك العظيم والتواضع الذي منحك الله إياه- 


اجتمع الناس عليك والتفوا حولك وأحبوك واتبعوك. 

وؤ كنت قا عَليظ الْقَلْب لاصوا ِن حَؤلك) ولو كانت طيعتك قاسية 
لا اجتمعوا حولك» ولا نصروك, ولا دخلوافي الإسلام ولنفرواعنك وتركوك. 

لقاعم عَنْهُْ# فاعف عمن عصى من أصحابك» وحصلت منه زلة- 
فاعف عنه» افر عفر لهم ادع الله أن يغفر هم ذنويمم؛ لأنهم أهل قساوة ني 
الطبع» فترفق بهم وإن حصل خطأ منهم عليك» أو سوء أدب- فاعف عنهم» 
ولا تؤاخذهم با صدر منهم من إساءة إليك» وادع الله أن يغفر هم زلاتم 
وإساءتمم إليك. [ 

لوشَاورْهُمْ فى الأَمْر4 واجعلهم مقربين عندك واستشرهم في الأمور 
والنوازل» واستمع لآرائهم وتدابيرهم» واجعل هم قيمة ورغبهم في القرب منك. 

قدا عَرَمْت فول على الله بعد المشاورة في الحروب ونحوها من 
الأمور التي تيم الإسلام والمسلمين؛ فإذا ثبتم على رأي فتوكلوا على الله» ولا 
ترجع إلى الوراء بعد المشاورة» ولكن امض فيا اتفقتم عليه» إن الله يحب 
لوكين @) عليه والمطيعين أمره. 


۱۷۲ التطسير/ الجزء الأول 


لن يَنْصُرڪُم الله فلا غالب لڪ( فتوکلوا على الله» واعتمدوا عليه 
وفوضوا أموركم إليه» وأطيعوا أوامره؛ فإنه إذا نصركم فلا غالب لكم من الناس. 

لوان خُدلڪُم قَمَن ڌا الى يَْصرڪ يِن بَعْدِ بَعْدِه# ولن يستطيع أحد أن 
ينصركم إذا فاتكم نصر الله فاحرصوا على الاستقامة على طاعة الله ورسوله 
لتحظوا بنصر الله. 

#وعَل الله ليوك الْمُوْمِتُونَ 
غیره» ولا یلتفتون إل من سوا 

وما گان تي اَن يع سرقت قطيفة في يوم بدر» فقال أحد الصحابة: 
يمكن أن يكون النبي هو الذي أخذها؛ فغضب الله هذه المقالة والتهمة التي 
وجهت إل نبيه إشا؛ فأنزل الله هذه الآيةء وأخبرهم أن هذه ليست من 
أخلاق الأنبياء» ولا عاداتمم. 

مع أن لنبي الله إا أن يأحذ ما شاء من الغنيمةء قال الله تعال: قل 

E 
SS 

وَمَنْ يَعْلْلْ يَأتِ بَا عَلَ يَوْمّ الْقَيَامَة الذي يخون في الغنيمة» ويسرق 
نالو ةه اسب بابو ایا ویدخل بسي انا 

لئم وق کل تفیں ما گَسَبَّث وم لا بظلَمُونَ®) توف کل نفس جزاء 
کسبها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر يوم القيامة» لا ينقص الله من ثواب 
المؤمنين» ولا يزيد في عذاب الكافرين جزاءً عادلاً. 

ونی ا و اھ کد ی ا وا چ وین 
المَصِيرٌ@ أخبر الله بأهم ليسوا سواء» فالذين يتبعون رضوان الله هم الثواب 
العظيم في جنات النعيم» والذين يسيرون في معاصي الله وما يسخطه هم عذاب 
جهنم وبئس المصير. 


مِنُونَ@€ فالمؤمنون يعتمدون على الله» لا على 


سورة آل عمران ۷۲ 


هم دَرَجَاتٌ عِند الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ@) المتبعون لرضوان اله 


والسائرون في سخطه هم درجات» بعد بعضهم أرفع من بعض» وكل ناس في مرتبة 
وهو عام وسيعطي كل واحد على قدر عمله» ويضعه في الدرجة التي 


لقذ ن لله ل المؤيية إذ بعت فيي مرل من أشييم تثأر لني 
ااه وَيْرَكِيهم وَيُعَلَمْهمٌ اكاب وَالْيكْمَة ون کائوا ِن قَبْلُ نى صَلالٍ 
مُبين@€ أنعم الله على المؤمنين بنعمة عظيمة حين بعث فيهم رسولاً عربياً 
منهم» يفهمون خطابه ويعلمهم آياته» ويطهرهم من القبائح والفواحش 
والأقذار» ويعلمهم العلم والقرآن بعدما كانوا من قبل في جهل مطبق» وضلال 
عن الحق واهدی. 

ثم رجع الله إلى ذكر أهل أحد يستنكر عليهم الوهن الذي لحقهم» e‏ 
نفسیاتہم ومعنویاتہم» وهزيمتهم ي أنفسهم فقال: ولا أَصَابذْڪم مُصِيبة ب 
E E‏ 
أصبتم من المشركين مثلها مرتين من القتل والأسر؟ وحين حصلت عليكم هذه 
قلتم: نى هذا؟ يعني: من أين أت علينا هذه المصيبة؟ وما هو السبب؟ 

ثم قال الله: قل هُوَ مِنْ عِنْدِ عِندِ أَنْمُِڪُْ) بسبب معصيتكم» وليست من 
لله ولا من النبي بلا أنتم الذين جررتم الهزيمة على أنفسكم» إن الله 
عل کل شئءِ َدِيرٌ@4. 

وما صاب عَم يوم الى الان َيإِذنِ الله يوم التقى المسلمون 
وال رن ف ا لقان اشد ل بعل ال ر ی و اة 
حين رفع النصر عنكم بسبب معصيتكم» «وَلِيَعْلَمَ ومين € ففيا حصل 
عليكم ونزل بكم مصلحة لكم أا المؤمنون؛ لأنه سيعرف المؤمنون من 
المنافقين» وستكشف الحقائق» ويتبين الرجال الصادقون من غيرهم. 


۱۷٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


وَلِيعْلَمَ الَدِينَ تَاقَمُوا) وليظهر بسبب ذلك أهل الفاق لوقيل لَه 
كعالؤا قاأوا ن سيبل الله أر اذقغوا قاأوا أو غلم وتالا لابغتاڪم هم م 
ٽڪفر يَوْمَيږِ اقرب هنهم لاي o‏ 
کبیرهم عبدالله بن ا فقد انسحب بثلث الجيش» وقالوا: لو نعلم أنكم 
ستقاتلون عدوکم في خروجکم هذا لقاتلنا معکم» ولکنه لن یکون قتال» ثم 
أخبر الله المؤمنين عن هؤلاء المنسحبين بأنهم بعيدون عن الإسلام والإيمان 
وأقرب إلى الكفر فلا تتوقعوا منهم أن ينصروكم. 

لِيمُولونَ باُفْواهِهمْ ما لَيْس فی فُلُوبِهمْ وله أعْلَمُ با يڪئنُون©) 
يدعون الإيمان وليسوا كذلك» والله عام بها يخفونه في قلوبهم من الكفر» وقد أراد 
EEE E‏ 

للدي الوا لإخْرَانِهمْ وَقَعَدُوا)» وهم عبدالله بن أبي وأصحابه الذين 
انسحبوا من جيش النبي اااي اهزموا ورجعوا إلى بيوتهم» أخذوا يندّمون 
اللؤمنين» ويحَسرونهم فقالوا هم: َو اطاغوتا مَا يلوا لو رجعوا وانسحبوا 
معنا لما قتلواء وعبدالله بن أبي هذا كان رأيه من رأي النبي وهو البقاء في المدينة 
رالتصدي للمث ركن فيهاء لكن النبي اة حرج لمواجهة قريش» فل 
قاذرَُوا عَنْ أُنْفُْيُِ الوت إِنْ كنم صَادِقينَ@) لا تفرحوا ايها المنافقون 
حين انسحبتم من الجيش ورجعتم إل بيوتكم ولم تقاتلوا وسلمتم من القتل فإن 
سلامتکم من القتل والموت لیست بسبب حسن تدبیرکم کا تتومون بل إن 
الموت والحياة بتدبير الله وعلمه وحكمته وقد جعل تعالل لكل أجل كتاب فلا 
تقدرون آن تقدموا آجلاً ولا تؤخرونه. 

ولا سن الذِينَ لوا اف سبيل اله اموا بل أَحْياءٌ عند رَه 
يُررَفُونَ 4 وهذه حياة لا ندركهاء وهي حياة الروح» وذلك ما حلم 

التائم» فالروح هي. التي نحلم وترئ في النام فهي تحرج من السك عند الوم 


يررقون( 


سورة آل عمران ۱۷0 


وترى الأشياء وتبصر» غير نها في الشهداء أقوى وأبلغ مما تراه الروح في المنام» 
فهي تخرج من أجسادهم وتذهب إلى نعيم الله» تطوف على مناز ها في الجنة» وما 
أعد ها في جنات النعيم» ولیس نعي جسدیاًء يأکل وينكح وغير ذلك» بل هو 
نعيم روحي لا غیر. 
والكافرون كذلك فأرواحهم هي التي تعذب قبل يوم القيامة» وتشاهد ما 
أعد الله ها من العذاب» وترى مقاعدها ومناز ها في جهنم؛ فيحصل بذلك 
الخوف الشديد» وام والغم والحزن» وأما العذاب ففي يوم القيامة فقط» قال 
اله ني آل فرعون: #الار يُعْرصُونَ عَلَيَهَا غُذوا وَعَشِيًا وَيَومَ تفُم السَاعَهُ 
ذْخِلُوا َال فرْعَوْنَ أَسَ الْعَدَاب@) عز» فسيدخلون النار في يوم القيامة 
وأما في الدنيا فإنما يعرضون عليها ويشاهدون ما أعد الله هم في النار» وعلى 
Ek‏ 
فالذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً كا ترون» بل أرواحهم لا زالت حية 
تتنعم في جنة ا مأوى» وهي موجودة الآن تتنعم فيها أرواح المؤمنين إلى يوم القيامة. 
قرحي بمَّا ءَاتَاهُمٌ الله مِنْ قَضْلِه مبتهجين با أعد الله هم من النعيم 
والدرجات الرفيعة في الجنة» وما أعد هم من الكرامة؛ لأنهم يرونا ويبصرونا 
ویحسون بہا. 
وَيَسَْبْشِرُونَ ٻالذِينَ ل يَلْحَمُوا بهم من حَلِْهمْ الا ڪوف عَلَيْهم وَل هُْ 


0ر4 4 


جرنون 


®4 وكذلك يفرحون لن يأتي من بعدهم من إخوانم الذين 
يستشهدون في سبیل الله وما يصیرون إليه من النعيم لما يرون من فضل الله 
عليهم ونعيمه» وما أعد هم» وبأنه لا يلحقهم أي خوف ولا حزن. 

«ِيَسَْبْشِرُونَ بيِعْمَةٍ مِنَ الله قصل ولا يزالون يتلقون البشرى وتتابع 
هم البشائر وتتكرر بم يعظم من فضل الله ونعمه وثوابه. 


۱۷٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


لوأ الَّة لا يُضِيع أَجْر المُْمِبيكَ®) واطمأنوا إلى أن الله لا يضيع أجور 
الملؤمنين وأنهم يصلون إلى أجورهم وثوابهم المضاعف ويوفون جزاء كل ركعة 
وكل سجدة وكل تسبيحة» وكل خطوة خطاها المؤمن إلى صلاة أو صلة رحم أو 
في سبيل الله» وكل نفقة أنفقهاء ون الله لا يضيع لا صغيرة ولا كبيرة» ولا أي 
عمل صغير أو كبير في الدنيا» وما أعد له من الثواب على ذلك» وروحه مع هذا 
TS E‏ 

الذي استجَابوا يله ولول مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ اقرح للدي أَحُسُوا 
ينهم اتقو اجر عَظيم ® رجع المتون يوم أحد إلى بيوتهم فبلغ النبي لإا 
أن أبا سفيان سوف يرجع إل حرب النبي إا لأنه قد ندم أنه م يستأصل 
اللسلمين في أحد ويلحقهم إلى المدينة ليقضي على بقيتهم» ثم إنه رجع مريداً 
للمدينة؛ فدعا النبي إا المسلمين إلى الخروج» وأمرهم بأن لا بخرج إلا من 
حضر ني المعركة بالأمس» فخرج المؤمنون واستجابوا للنبي ااا وهم في 
جراحاتہم» حتى إن بعضهم خرج حبواً لقتال أبي سفيان» فنالوا باستجابتهم 
نيهم إا رضوان الله ووعد الحسن بالأجر العظيم. 

الین قال لهم الئاس ان الئاس قد جمَعُوا لڪ فَاخسَوهُ فَرَادَهُْ 
اانا وقالوا با اله و O Ty‏ 
e‏ 
أرسل إليهم من يخوفهم بأن أبا سفيان قد جع لقتاهم واستئصاهم جموعاً كثيرة 
فلا تواجهوهم فلا طاقة لكم بمم» يريد أبو سفيان أن يثبط المسلمين بذلك 
ويردهم إلى المدينةه وکره أن يلقاهم للقتال» فلم يلتفت المؤمنون إلى ذلك 
التخويف بل ازدادوا إيماناً وثقة بالله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

تاقابو ية من اله قصل َم يَمْسَسْهُمْ سء فخرجوا وانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء» فخاف أبو سفيان عندما لم تنفع حيلته 
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هذه في المسلمين» وما رأى من عزيمتهم على القتال خاف منهم» وأضرب عن 
لقائهم» ورجع إلى مكة. 

وكان قد عزم أبو سفيان أن يلقاهم في مكان ويقاتلهم فيه» فذهب المسلمون 
إلى ذلك المكان» وخيموا فيه مستعدين للقائه» ولكن أبا سفيان تخلف ولم يذهب 
مقاتلتهم» واغهزم راجعاً إل مكة. 

کان للنبي ٤اا‏ عيون يتجسسون على أبي سفيان لينظروا ما سيفعل› 
فأخبرهم النبي اة أنم إن امتطوا الإبل فهم ذاهبون إلى مكة» وإن 
رأيتموهم ركبوا خيوهم فهم ذاهبون إل قتالكم؛ فأخبروا النبي با أنم قد 
ركبوا الإبل وتركوا الخيل؛ فأمرهم النبي بحا أن يرجعوا إل بيوتهم» ل 
يَمْسَسْهُمٌ سُوءٌّه أي: لم يقاتلوا أبا سفيان. 

وأرسل أبو سفيان إل النبي إإا: بأن ميعادنا للقتال في بدر في مثل هذا 
اليوم من العام القابل؛ لأنه كان قد شاور أصحابه فاتفقوا بأن هذه سنة مجدبة لا 
يوجد مرعى لاوبل والخيل» فسنعود لديارنا هذه السنة» ونواعد النبي للعام 
القابل» ولكن أبا سفيان ومن معه حينم أتت السنة تكاسلواء ولم يذهبوا لقتال 

#وَاتَبعُوا روان اللَهِ الله ذو قصل عَظير@) هؤلاء الذين خرجوا أثنى 
عليهم الله تعالل بأنمم أطاعوا الله ورسوله» وخرجوا للحرب فنالوا رضوان الله 
وعظيم ثوابه. 

تما دی لطن يتوف أوییا قلا اوم افون إن گن 
مُوْمِنينَ #9 عندما خوفهم أبو سفيان حين أرسل إلى المسلمين بأن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم» فقال همم الله: إن ذلك من الشيطان يخوف أولياءه» فلا 
تخافوهم وإن) يخاف أولياء الشيطان. 


17۸ التضسير/ الجزء الأول 

ثم قال الله للتبي ا: ولا ينك الَذِينَ يُسَارِعُونَ فى الڪفر إِنَهُ 
لن يروا الله سَيْمًا فلا بحزنك يا محمد أولئك الذين يخرجون من الإيمان 
ويدخلون في الكفر» فلا تحزن يا محمد على خروجهم من الدين والنبي ااال 
كان حريصاً على بقاء الناس على الإسلام» وكان يستاء ويحزن على أولئك الذين 
يخرجون من الإإسلام ويدخلون في الكفرء فقال له الله: لا تحزن فما عليك إلا أن 
تبلغهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم الكفر فدعهم واختيارهم. 

يريد الله ألا َل لهم حًا فى رة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيً@) أولئك 
الذين ارتدوا إلى الكفر فلن ينالهم نصيب من رحة الله يوم القيامة» وهم عذاب 
عظيم في نار جهنم بسبب اختیارهم للکفر» وترکهم لاوی‌ان والهدی والله تعالل 
يريد ثواب الآخرة لأهل طاعته دون أهل معصيته. 

للد الذي اشترَۇا الڪفرَ بالإيمَانِ لَنْ يروا الل سيا وَلَهمْ عَذَابُ 
ليمً ®6 خروج المرتدين عن الإسلام ورجوعهم إلى الكفر غير ضار وغير 
مؤثر في نشر الإسلام وتام الدعوة» فلا تحزن يا محمد على خروجهم فما ضروا 
إلا أنفسهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

لول سب اين ڪقڙوا انا نل لَه حبر فيي نما تنل لهم لزدادوا 
إِنْمًا وَلَهّمْ عَدَابٌ مين إن الله تعالل يمهل الكافر ولا يعجل بمؤاخذتہم على 
ذنوبم» وينعم عليهم» ويزيد في أعارهم؛ فلا يجسبوا أن ذلك خيراً لأتفسهم إن 
یزدادون کفراً کلم زاد الله في إمهاهم» ولا زادوا من كفرهم ازداد العذاب عليهم أكثر؛ 
لأن من كفر بالله سنة فعذابه أقل ممن كفر به ستتين» ونحو ذلك؛ فالإمهال وزيادة العمر 
إنها هو زيادة عذاب عليهم فلا يظنوا أن التمهيل أفضل لأنفسهم. 

لما گان اله لير المُويِنينَ على مَا اَن عَلَيهِ حى ييي الَبيتَ مِنَ 
الطَيّب# لن يترك الله المؤمنين على ما هم عليه» فلا بد من الاختبار والفتنة حتى 
بتبين وينكشف البيث من الطيب ويتميز المؤمن من المنافق. 


1 


©۴ 
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رمَا گان الله ليْظلعكڪ عل الْعَيْبٍ اقتضت حكمة الله ألا يخبرنا با 
يعلمه من الغيب المحيط بها في صدور الناس وما تكنه قلوبمم من الإخلاص 
والنفاق» وقد اقتضت حکمته أن یمتحن الناس بشدائد البلوی کا حصل يوم 
أحد» فإنه ظهر في ذلك اليوم الشديد كل واحد من المسلمين على ما هو عليه من 
الإيمان والنفاق وضعف الإيمان» فثبت أهل الإيمان الصادق مع نبيهم لم يتزلزلوا 
ولم يتزحزحوا عن مواقفهم» وأما أهل النفاق وضعاف الإيمان فهربوا وأوغلوا 
في الهروب وتركوا نبيهم في ساحة المعركة والسيوف تتهاوى عليه والنبي يناديم 
فلم يسمعوا لندائه» ويدعوهم لاوقبال إليه فلم يستجيبوا لدعائه. 

لوڪ اله ّى مِنْ رَسلِهِ مَنْ َسَاءٌ ولکن اله تعالل يطلع من يشاء 
من رسله على شيء من علم الغيب. 

اموا باللَهِ وَرْسلِهِ ون ويوا وتوا فَلَڪُم اجر عَظِيم ولا سبل 
لين يَبْڪَلونَ با ءَاتاهُمُ الله من قله هُو حيرا لَه بل هُو َر له 
أولئك الذين يبخلون بأموالم فلا ينفقونها في سبيل الله» ولا يخرجون زكاة 
أموالهم» فلا يظن أولئك نهم مصيبون في حفظ أموالهم» وإنها هو شر هم 
وأموالهم ليست إلا وبالاً عليهم وبخلهم با أوجب الله عليهم من النفقات من 

#ْسَيْظوَفُونَ مَا جخٍلوا به يَوْمّ الْقِيامَةٍ# سيكون بخلهم طوقاً ني أعناقهم 

وله مِيرَات السَمَوَاتِ وَالازض وله ما تَعْمَلونَ َير( فهو غني لا 
حاجة به إلى أحد وإنما يختبر الناس بالتكاليف ليتبين المطيع من العاصي. 

#لَقذ سَيِعَ الله قول الذِينَ قالوا ٳِن الله فَقِيرً وَخَنْ أَعْييَاءُ سحب مَا 
قالوا# سنكتب قوهم هذا» وسنجازمم عليه يوم القيامة وأهل هذا القول هم 
من مهود المدينة. 


1۸۰ التضسير/ الجزء الأول 


قله الأَْبياء عبر حَقٍ) وسنكتب قتلهم أنباء اله الذين بعثهم إل 
فقتلوهم بغير حق» فسنجاز يم على ذلك. 

ومول دُوفُوا عَدَابَ الخربو۵) وسيدخلهم اله جهنم جزاءً على أعاهم. 

للك بَا قَكَمَث أَيْديڪُ وان الله لَيْس بَلَايٍ لِلَْبيڍ@4 أي: 
دخولكم جهنم بسبب أعمالكم التي عملتموها بأيديكم جزاءَ عليهاء والله ل 
يظلمکم بإدخالکم جهنم» وإذاقتكم حريقها فهذا هو الجزاء العادل. 

قالوا إن الله عهد إلَيتا أل ُومِنَ اسول حَق ياتتا بِقُرْبَانِ 

ڪل التار هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» قالوا حين دعاهم 

o‏ إن الله عهد إليهم في التوراة ألا يصدقوا رسولاً أبداً 
حتى يأتيهم بقربان تأكله النار» وهو أن يذبح الذبائح ويتركها على الأرض حتى 
تنزل عليها نار من السماء فتحرقها وتأخذهاء فلا يصدقوه إلا إذا حصل هذاء 
وهذا زور وبہتان وافتراء على الله» فالله لم يعهد إليهم بهذا العهد لا في التوراةء 
وا ا ل 

فل قد جَاءَڪُم رسل سل من قبل بالات وَبالّدِی فل قَلِمَ قَكَلمُمُوهُ إِنْ 
كَنْعُمْ صَادِقين@) أمر الله النبي بأن بخبرهم بأنه قد جاءكم رسل من قبلي 
بالمعجزات والآيات الواضحات وبالذي قلتم فأبيتم الإيمان بهم وقتلتموهم. 

لقن كَدَبُوك€ فلم يصدقوك ويؤمنوا بك» ويقبلوا منك» ققد كدب رسا 
من قَبْلِك# فلست الوحيد فقد لقي الرسل من قبلك مثل ما لقيت من التكذيب 
والاستهزاء والعناد والتمرد والكفر» ولحقهم مثل ما لحقك من الخوف والأذى 
والحرب والحصار والقتل والقتال» وطال عليهم ذلك مثلما طال عليك فاصبر كا 
صبرواء يسلي اله تعال رسوله إلا وبخقف عليه من شدة الصدمة ا لقي من 
قومه وبا سیلقی» فان الرسول إا إذا علم أن رسل الله إا 
التكذيب مثل ما لقي فإنه سيهون ما به من الضيق ؛ لأن المصائب إذا عمت هانت. 
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لجَاءُوا بالْبيّتَاتِ وَالرْبْر وَالكتاب الْمُيمر@) قد أتوا بآيات الله 
الواضحات النيرات» وقرؤوها على أقوامهم» فكذبوهم ۰ بمم» فقد 
فعلوا بأنبيائهم مثل ما فعلوا بك يا حمد. 

لکل تفیں دابا انوت ونما وون جور يوم القَمَامَة4 الدتا ليست 
EL a‏ 
بعد الموت ني يوم القيامة؛ فاصبر يا محمد فستلقى أجرك وثوابك العظيم 
e‏ 

فمن رُح زح عَن الگا وأذْخِلَ ا َة قَقَّذ قد قَارَ وَمَا ياء اليا إل ماع 
زره YY‏ القيامة» ويدخل الحنةه 
وفيها حث للناس بأن يسعوا إلى طاعة الله التي هي طريق الجنة. 

وعبر بالزحزحة ليصور للإنسان أنه مائل إلى جهنم ومهو إليهاء والمؤمن إن 
يدفع نفسه عنها دفعاًء ويدافع نفسه بشدة لكي لا يسقط فيهاء وذلك تشبيه 
با لحجر الموضوعة في منحدر فإنها ستهرول» ولكي تبقى تحتاج إلى مدافعة 
ومماسكة لكي لا تسقط» وكذلك حال الإنسان فالشيطان والهوى وملذات 
النفس وشهواتها كلها تقوده إلى جهنم» فلا تركنوا إلى الحياة الدنيا فليست إلا 
غروراً للإنسان يلهو فيها ويلعب» فيفاجئه الموت وهو على غير استعداد ليوم 
sS‏ 

للود ف راڪم راڪم وَلَكَسَْعُنَ مِنَ اين ووا اكاب مِنْ 
فلڪ ومن الذِينَ اروا ّى ای کی يخاطب الله النبي والمؤمنين بأنه 
ستحل بهم مصائب وتنزل عليهم نوازل من البلاء تتلف أمواههم وتأخذ من 
نفوسهم وسيلحقهم قتل وغخاوف» وأهم سيسمعون من أهل الكتاب 
والمشركين أذىٌ كثيرا. 


1۸۲ التطسير/ الجزء الأول 


وان تضيروا وتوا قن ذلك من عَزم الأمُور@) إذا صبرتم وثبتم على 
دينكم» وعلن تقوى الله- فإن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يحملها إلا 
الرجال الأشداء ذوو العزائم القوية. 

يخاطبهم الله بذلك قبل أن يحصل؛ لأجل أن يوطنوا أنفسهم ويعدوها؛ للا 
يتفاجئوا ما عند حصوهاء ويصطدموا مها؛ لأن الإنسان إذا أعد نفسه للمصائب 
واستعد ها قبل نزوها كان ذلك أهون عليه. 

لو أَحَدَ انه ِيكاق الَدِينَ أُوثوا الْككابَ ليه لتا أخذ الله العهد 
والميثاق على اليهود أن يبينوا ما أنزل الله في التوراة ولا يكتموهاء فنكثوا وأبوا أن 
يبينوا ما أنزل الله فيها من صفات النبي إا وأنه الي الحق» وأخفوا ذلك 
وحرفوا التوراة. 

بوه وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ# فنبذوا العهد والميثاق ونسوه وتركوه» ولم يعملوا 
به» وهو عهد قد أخذه الله عليهم على ألسنة أنبيائهم فحملوا العهد» ولكنهم ل 
يوفوا به. 

لوَاشتَرَؤا به تَمَنًا قيا أخذوا الرشوة على كتمه وإخفائه. 
@) اشتروا الضلالة والكتم بدل الوفاء بالعهد 


د 


#فيئس مَا يَشْتَرُونَ 
فخسروا ني صفقتهم. 

للا سل این فرحو تا توا ویُجِمُون أن دوا ما َم يفْعَلوا قلا 
َحْسَبلَهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أي فرح اليهود حين نجحوا 
في كتم ما أوحاه الله إليهم من دلائل نبوة محمد لابا واستراحوا لذلك» ومع 
ذلك يريدون حد الناس فم والثناء عليهم بأنمم أهل العلم والحكمة؛ فلا 
تحسبهم يا محمد ولا يظن أحد نهم ناجون من عذاب الله فقد حكم الله عليهم 
بالعقاب» وسيعذيمم على أعما هم هذه من الكتمان ونقض العهود في عذاب أليم 
في دركات الجحيم خالدين فيها. 
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ويله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالاَرْض وَالله عل کل سىء قَدِير@) فهر لله 
القادر على كل شيءء» وعلى تعذيب E a‏ 
قدرته وسلطانه» ولا مهرب هم منه أبداء وکل واحد سیلقی عمله وجزاءه. 

للل ف حلي السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَاختِآافِ اللَيْلٍ وَالكهارِ لات لأولي 
لباب @# خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات بينات على 
عظمة اللّه» وعلن قدرته» وعلى جلاله وسلطانه» إذا تفكر اللإنسان فيها ونظر 
وتأمل- فسیعرف الله حق معرفته ویعرف قدرته على کل شيء» وأنه مالك کل 
شيء حين یری آثار قدرته في ذلك ومظاهر رحته وآیات علمه وحکمته. 

ولو تفكرت ني الذرّة أو البعوضة ذلك المخلوق الضعيف غير السماوات 
والأرض» فلو نظرت فيها وتأملت في تكوينها من الأجهزة كالجهاز اهضمي 
والعصبي والتناسلي والتنفسي والدماغ والقلب والشرايين بالرغم من صغرهاء 
فانظر في قدرة الله أين وصلت في ذلك المخلوق الضعيف؟ 

gE ERE NE Toy 
والإدراك» ولو فتشت فيها وشرّحتها لما استطعت أن ترى شيئاً مع كثرة ما تحمل‎ 
بداخلها من أجهزة» وكيف تبتدي لمصالحهاء وها من الإدراك والإهام ما تتحير‎ 
عنده الأفهام.‎ 

انظر إلى النمل كيف يأوي إلى مساكنه قبل هطول المطر» من أعلمه بذلك؟ 
فقبيل نزوله لن ترى نملة على الأرض؛ من أهمه بذلك الإهام؟ فسبحان من 
عظمت قدرته!! 

وإلى دقة قدرة الله» كيف وصلت إلى ذلك المخلوق الضعيف؟ وكيف تول 
حفظه وتشغيل جيع أعضائه بدقة ونظام بديع وعجيب؟ لا يغفل عنها -بالرغم 
من صغرها- لحظة واحدة» ولا يغيب علمه عنها» ولا يشغله الأهتام بذرة دون 
أخرى» بل حيط ما ذز ذرّة» فعلمه حيط بكل حيوان في البر وني البحر» وقدرته 
وتدبیرہ یسیر با کل حیوان في البر والبحر. 
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وانظر إلى قلبك كيف يضخ الدم» ولا بدأ لحظة واحدة» بلا وقود ولا 
کهرباء» بل بقدرته» لا حول لنا في ذلك ولا قوة. 

بل ولو اجتمع علاء الکون کله على تشغيل قلب إنسان با مكنهم الله من 
الوسائل الحديثة» والطب المتقدم لما اهتدوا إلى ذلك. 

وأين| نظر المرء وتفکر فإنه یری آيات الله» وآثار قدرته وعظمته» ففي کل شيء 
آيات واضحات وبينات» لكن لأهل العقول؛ أما أولئك الذين لا يتفكرون فليسوا 

من آهل العقول» قال الله 4 ا هللا انام [الفرقان:٤٤].‏ 

لذبن يَذكُرُونَ اله قِيا ا اشر وع جُنُوبهمْ# هؤلاء هم أولو 
االات وهم الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعل جنوہم» فذكر الله ف 
يتكلموا وينطقوا بألسنتهم» ومهابة الله قد ملأت قلوبهم» وعرفوا أنه على كل 
شيء قدير» وأنه قد أحاط بكل شىء عل)ء وأنه الذي رزق وخلق» وأنعم ودبرء 
وأنه سيثيب ويعاقب - والذكر هو: ذكر القلب» ولو م تنطق لستتهم؛ فإن حياة 
الإيهان هي في القلب» فعظمة الله وقدرته و...إلخ على باهم لا يغفلون عنها 
لحظة واحدة. 
والمخافة» فهو بخاف أشد الخوف عند رؤية المعصية؛ لأنه غير غافل عن الله في 
أي لحظة» وإذا تحركت شهوة نفسه لفعل أمر فيرده خوفه من الله. 

#وَيكَقَكرُونَ فى حَلقٍ السَّمَوَاتِ وَالأرض# وأيضاً هذا وصف لأولي 
الألباب» فهم متوجهون بأفكارهم إلى عجائب الآيات التي بثها الله في 
السماوات والأرض. 

رتا ما حلفت هَدَا بَاطلا سَبْحَانَكَ قتا عَدَابَ الار@4 ثم إم 

يتوجهون إل الله تعالل بعد أن جالت عقوم ني آيات السماوات والأرض 
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يقولون: يا ربنا إنك ما خلقت هذا الكون وآياته إلا لأمر عظيم» هو البعث 
والجزاء والجنة والنار» وننزهك يا رب ونقدسك عن أن تخلق ذلك لغير غرض 
يترتب عليه فإنك عليم حكيم غني يد تتنزه عن ذلك ثم سألوا الله تعالی بعد 
ذلك أن يقيهم عذاب جهنم. 

ريا لَك مَنْ تُذخِل اللَارَ ققد أَخْرَيَْة هذا من دعاء أولي الألباب. 

رمَا لِلظًالِيينَ ِن ضار4 من مات وهو ظا وعاص فليس له من 

ينصره ويدفع عنه عذاب الله» فهو في نار جهنم خالداً خلدا» وهذا عدل وحكمة 
من الله تعالل» فهو لا يعذب إلا الأشرار» وقد جعل النار سجناً هم» ولن يدخل 
لله جهنم إلا أولئك المتمردين عليه» الذين قال فيهم: # ولو رُذُوا لَعَادُوا لما 
نوا عَنْهٌ :۸٠ء‏ بسبب تمردهم وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالل. 

رتا ّتا سَمعتا مَُادِيًا ادى ليان أن منوا برَبّكُم فَامَنًا) المنادي 
هو النبي ايا فقالوا: إنا سمعنا منادياً ينادي لاإیمان فآمنا به» أي: بالنبي والقرآن. 

رتا قَاغفِر لتا دتا وگقِر عَئا سَيَمَاتتا وَتَوفًتا مَحَ بار دعوه 
بهذا الدعاء. وأفضل الدعاء هو الدعاء بالمغفرة كا ورد؛ فإذا دعا الإنسان 
بالمغفرة فقد طلب الخبر كله» وثواب الاستغفار خير الدنيا وخيبر الآخرة» قال 
نوح لقومه: «قَفُلْتُ اسَغْفِرُوا رَبَُم نه گان عمَارَا يُرْسِل السَمَاءَ 
عَلَيڪم مذرارًا وَيُندذڪم امال وبين بسبب استغفاركم #وَيَجْعَلْ 
لڪ جنات بساتین یأتیکم منها الرزق» وَیَجْعَل لَڪ تارا( اس» 
تشربون منهاء وتسقون آنعامکم وبساتینکم. 


شكا رجل إل الإمام الحسن بن علي اة أنه م يخلف أولاداً ذكوراً- فدله 


الإمام الحسن على الاستغفار والإكثار منه» واستدل عليه بهذه الآية. 
فأفضل الدعاء الاستغفار» والمستغفر قد طلب خير الدنيا والآخر» فإذا قبل الله 
منه فسيعطيه خير الدنيا والآخرة: الأموال والأولاد في الدنياء وني الآخرة الجنة. 


۱۸٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


ودعوه أيضاً بأن يتوفاهم مع الصالحين المرضيين عند الله تعالى. 
ربا وَءَاتتا ما وَعَذتتا على رسك ولا رتا يوم الْقَيامَة للك لا ْيف 
يعاد اعطنا يا ربنا ما وعدتنا من الخير عل ألسنة رسلك» وهو الجنة 
ونعيمهاء ولا تخزنا في العذاب الأليم فإنك لا تخلف الميعاد وننزهك ونسبحك 
عن إخلافه. 
#قاٽتجَاب لَه رُم اني لا صي عََلَ َال ٺڪ يِن راان 
حين دعاه أولو الألباب وتوسلوا إليه- استجاب الله دعاءهم» ووعدهم بأنه لا 
يضيع عمل عامل منهم من ذكر وأنثى» فسيشبهم ويوفيهم أجورهم» ويزيدهم 
من فضله. 
بَعْصْكُْ مِنْ بَعْضٍ# الرجال والنساء بعضهم من بعض فأبوهم جيعاً 
آدم وأمهم حواء وسيوف الرجال والنساء أجورهم. 
اين هَاجَرُوا يعني هاجروا إل المدينة مع النبي بايا وتركوا أمواهم 
وببوتهم وبلادهم وذهبوا إل بلاد الغربة؛ فراراً بدینهم إل اله ورسوله بإ ا. 
#وَأخرجُوا من ديَارهِمْ€ بسبب إيانهہم حين طردهم المشركون؛ فخرجوا 
رفا منهم. 
#وأوذوا فى سيل لحقهم الأذى في سبيل الله بسبب إيمانم بالني إإا. 
وَقاتلوا ولوا( قاتلوا مع النبي اة وقتلوا في سبيله ونصرة دينه 
ونبيه ا 
للأڪَفَرَنَ عَنْهُمْ سَيَتَاِهْ وعدهم الله بغفران ذنوبهم ونحوها من 
صحائف أعاهم. 
لوَآأذخِلَهُم جََاتٍ تَجْری ِن ها انار وبا ِن عِنْدِ الله ثم أكد 
هم أنه سيدخلهم جنات النعيم جزاءَ على أعمالهم هذه» من الإيمان والمجرة 
والقتال والقتل» والصبر على الأذى في سبيل الله. 
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#وَاللَةُ عِنْدَهُ حُسْنُ لكاب لا يعطي ذلك الثواب العظيم في دار النعيم 

اتی لاف تال جد لایر عله سواه 
ثم قال الله خاطباً للنبي وللموؤمنين: للا يَعرَنّكَ كَقَلّبُ الَذِينَ 

ڪرو فى البلاد@€ كان النبي بإ والمؤمنون ني فقر وشدة حين 
هاجروا» وكان المشركون في ثراء وغنى وتجارات» وأمن وأمان» يتقلبون في 
البلاد آمنين مطمئنين» والمؤمنون محاصرون في المدينة» خائفون من المشركين» 
فقال الله هم: لا تغتروا عندما ترون المشركين في هذه الحالة من الأمن والأمان 
والتجارات والروح والراحة» مع ما هم عليه من الكفر مَتَاعٌ قَلِيلٌ# فلن 
يتمتعوا في الدنيا إلا متاعا قليلا. 

نه مَأوَاهُْ جَهَلَم4 مرجعهم إليهاء ريفس الماد وإذا كان 
مصيرهم إلى جهنم والخلود ني عذابما فلا تكبر في أعينكم النعم التي هم فيها. 

لڪ الَذِينَ اقا ريم هم جنات جى من يها اأَنهَارُ حَالدينَ فيا 
رلا مِنْ عِنْدِ الله أما الؤمنون فجزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ضيافة هم من عند الله» أعدها هم يتنعمون فيها خالدين في نعيمها وسرورها لا 
يخرجون منها ولا يتحولون عنهاء قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

#وَمَا عِندَ اللَهِ حي َير لِلَأَبرار@4 ما عنده من الثواب الذي أعده هم في 
الجنة أفضل من هذا الذي أعطاه المشر كين في الدنيا من التجارة والثراء والعافية 
والأمن؛ لأن متاعهم في الدنيا قليل» وأما نعيم أهل الجنة فهو دائم وأبدا. 

لوان من أَهْل اتاب لَمَنْ يُوْمِنُ باللّهِ وما زل لِم وَمَا ئرل َيِه 
حَاشِعينَ لِلَّهِ لا يَشْكَرُونَ بيات الله كَمَنًَا ليا هذه السورة والتي قبلها كلها 
تقريباً تحدثت عن أهل الكتاب اليهود والنصارى» وذكرت تردهم وكفرهم 
وطغيانہم وعنادهم له ولرسوله کا وفيهم قلة قليلة آمنوا بالله وآمنوا با 
أنزل الله علن موسی اکل وآمنوا با آنزله الله علن رسوله کاو وكانوا 
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متواضعين لله عز وجل فسمعوا لله وأطاعوه وآمنوا برسله» لم يجرفوا ولم يغيروا 
ني التوراة كما بدل إخوايم اليهود. 
وليك لَه جر عند ريه مإ اللَة سَرِيح ا ليساب( وهذا وعد من 
الله تعالل للذین آمنوا من أهل الكتاب بالأجر والثواب في جنات النعيم. 
لايا الَذِينَ ءامَنوا اضبرُوا وَصَابروا وَرابظوا وفوا الله لعل 
کک اصبروا اا المو رن هن ها درل بكر فن ابد لون فى 
مالڪ واه ِْم وَلَكَسْمَعُنّ من ادي أوئوا اكاب من قبطم وَمِنَ 
الَذِينَ اذ شرکوا ای گٹیرا) راد عرا۰۲» فاصبروا عل دینکم وصابروا 
في المعركة ليرى المشركون شدة مصابرتكم» فلا تكونوا أضعف منهم. 
ورابطوا في الثغور يعني اربطوا خيولكم في المتارس ومواقع القتال؛ لأجل 
أن تصدوا العدوا وتخيفوهم» ولا تخالفوا أوامر الله» وخذوا بتعاليم الله في الصبر 
والمرابطة؛ لأجل أن تنتصروا وتفوزوا وتظفروا بالنصر في الدنيا والآخرة. 
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ايها الاس نموا ا نرا لس رعا زعا 
بفعل ما ناكم عنه» فتوقفوا عند حدوده وأطيعوه؛ فإذا خالفتموه فلم تتقوه» 
والتقوی هي: آن یطاع الله فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا يكفر. 
الى حَلَقَڪُ من تفي رَاڃِدَة4 وهي آدم #وََلَقَ مِنْهَا رَوْجَمَا) 
خلق حواء من جنسه وهو أن الله خلقهم| جيعاً من شيء واحد وهو الطين. 
وقول من یقول: نها ولدت منه وخرجت منه- کلام غير مقبول. 

بت مِنْهّمَا رجالا گيِيرا وَذِسَاءًَه من آدم وحواء» وهنا إشارة إلى أن بين 
البشر عامة أواصر رحم يجب أن توصل» فلا يقطع أحد هذه الأواصر» وصلتهم 
SS‏ 
راتوا الله الَدِى مَسَاءَلُونَ به به وَالاَرحَام» كان المشركون يقولون: أسألك 
بالله کک وكانوا يخافون من قطيعة الرحم» وني يوم بدر قبل بدء المعركة 
صاح المشركون فدعوا وقالوا: اللهم أقطعنا للرحم فأَجِنّه اليوم؛ ظناً منهم أن 
النبي اة هو الذي قطع رحهم» ومعنى: أحنه اليوم: اجعل حينه وموته هذا 
اليوم- وحصلت المزيمة في أبي جهل وبقية قريش؛ فخاطبهم الله بهذا الذي 
يراعونه: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؛ لأنمم كانوا إذا سئل أحدهم 
بالرحم خاف وامتثل وسمع. 

لن الله كان عَلَيّْكُ رَقِيبًا) فاتقوه واتقوا قطيعة الرحم فهو رقيب 
على آعالکم» وسیجازیكم عليها. 

واوا اليتامى أَمْوَالَهمٌ خاطبهم ثانياً وأوصاهم بحفظ أموال الأيتام» فلا 
تأکلوا أموالهم» واحفظوها حتی يبلغوا رشدهم» ثم ردوها هم. 


۱۹۰ التضسير/ الجزء الأول 

ولا دلوا ابیت بالطَيّب) لا تأكلوا أموال الأيتام» فكلوا الطيب 
الذي هو مالكم» واتركوا الخبيث الذي هو حق للأيتام» فإنه مأكل خبيث. 

والمراد باخبیث الحرام الذي هو مال الأيتام. والطيب هو: المال الحلال. 

ارلا تأ ڪلوا واه لل آنرَالڪ 4 لا تجمعوا بين أموالكم وأمواهم 
وتأكلوها جيعاً. 

لِه کان حوبا كبيرا) فأكل أموال اليتامى معصية كبيرة توجب 
لصاحبها EE‏ 

لوان خف خفن آلا تُقسِظوا فی الیکا کارا لرن ناتا تتامی وکاد ا 
Te‏ خفتم ألا تعدلوا فيهن» فلا تتزوجوا بن لأجل 
أموالهن فقط, بأن تتزوجها ولا تعاشرها بالمعروف» فاتركها لتتزوج ممن يرغب 
في معاشرتها بالمعروف. 

[ئائڪځوا ما طابَ لم من لاء فی ولات وَربَاعً فتزوجوا ما 
طاب لكم من غير أولئك اليتامى» مثنى وثلاث ورباع؛ لأن الرجل كان يتزوج 
بقريبته هذه وهي اليتيمة التي تحت ولايته» ويأبى أن يزوجها؛ لأجل مانهاء ولا 
يتزوجها هو رغبة فيهاء وإنما ني ماها. 

لقن خف ألا تَعِْلوا قَوَاڃد دة فإذا خاف الشخص الحيف وعدم العدل 
إا ج بأكثر من واحدة» فلا يتزوج إلا واحدة. 

لاوما مَلَگت أَيْمَان َم أو يتفي با ملكت يمينه من الإماء. 

َلك أذ ألا تَعُولوا@ ذلك أقرب إل أن الإنسان لا جور ولا يظلم. 

واوا اليّسَاءَ صَدُقَاِهنَ نل4 أعطوهن مهورهن نحلة» يعني عطية 

طيبة بها أتفسكم. 

لقن طب لَڪُم عَنْ سىء يِه تَفْسًا فَكََُوهُ هَِيئًا مَرِيمًا©) إذا تنازلت 
الزوجة عن شيء من مهرها طيبة به نفسهاء فهو حلال لكم. 
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ولا وتوا السمَهَاءَ نراڪ 4 لا تعطوا السفهاء» وهم: الأيتام الذين لا 
زالوا قاصرين عن ار فلا تعطوهم أمواهم؛ لأنم سيضيعونا؛ لأنم ليسوا 
أهلاً لحفظ أمواهم الى جَعَلَ الله لَك قِيامًا) لأن الحياة تقوم بالأموالء 
SS SS SES‏ 

رفوه فِيهًا وَاكسُوهُم وَفُولوا لهم قَوْلا مَعْرُوئًا@4 أنفقوا على الأيتام 
من أموالهم واكسوهم منها وقولوا هم قولاً معروفاً تطيبون به أنفسهم 
وتدخاون به عليهم الفرح والسرور ولا تغلظوا هم في الكلام إذا طلبوا أموالهم 
وهم دون سن الرشد. 

وبوا الْيتاتى حى إا بلَعُوا الاح يعني مرنوهم وعلموهم كيف 
يديرون أموالهم» وكيف يتعاملون مع الناس إلى أن يبلغوا النكاح» حتى لا يبلغ 
اليتيم ذلك المبلغ إلا وقد تمرن» وعرف كيفية التعامل؛ لئلا يتفاجاً حينها بقبض 
ماله ویتحیر في تنمیته وحفظه. 

قن ءَاذَسْئُمْ هنهم رشْدًا# وهو بلوغهم سن الخامسة عشرة #فادفعوا 
لَب وال 4 إذا عرفتم أهم سيتمكنون من حفظ أموالهم» فأدوا إليهم 
أموالهم» هذا إذا عرفت منه القدرة على ذلك مع بلوغه» وإلا لزم التأني حتى 
يعرف منه الكفاءة على حفظ ماله. 

ولا تا ڪلوها ِسْرَائًا ودارا اَن يڪبَرُوا) قد يؤدي الطمع بولي اليتيم إل 
المبادرة إلى أكل ماله» واللإسراف في التصرف فيه فلا يكبر اليتيم إلا وقد استهلكه 
وليه وقضى عليه بالأكل والإسراف؛ فنهاهم الله عن هذا التصرف الظال. 

َم e‏ الذي ليس محتاجاً فلا يکل منها أي شيء. 
من کان فَقِيرًا اقلا ڪل بالْمَعْرُوفِ أما الفقير إذا كان تحت يده مال ليتيم 

4 بالمتعارف بين الناس» وعلى حسب ما يفعلون» وإذا كانت تجارة فليشتغل بها 
مضاربة» ولا يتجاوز الحد الذي اعتاده الناس» وتعارفوا به من الأجرة. 


۹۲ التضسير/ الجزء الأول 


ادا دقعت إل ا مُوَالَهمْ ھدوا عَلَْهْ وگئی بالَهِ حَسِیبًا4۵ عندما 
یکبر الیتیم إلبه وليه ماله» ويتخذ شهوداً عل ذلك عند التسليم؛ دفعا 
لوقوع التخاصم والنزاع» وهذا تعليم من الله لنا في كيفية التعامل مع الناس 
وتوثيق المعاملات. 

#لِلرَجَال ضيب يئا كرك لدان الافنون وللاء تيت ما 5 
اولان وَالأفْرَبُونَ مِكًا قل مله أو كر نَصِيبًا مَفْرُوصّا®) كان الرجل إذا 
مات وعنده بنات وزوجة BSE‏ بناته وزوجته شیئاً مما ترکه 
الرجل» ولا يورثون إلا من يركب الخيل» أو يجوز الغنائم» وحمي البلادء ولا 
يعطون النساء شيئاً؛ فأخبرهم الله بأن هذا خطأء وأن للرجال نصيباً مما ترك 
الوالدان والأقربون» وللنساء نصيباًء فكل واحد لا بد أن يأخذ نصيبه مما قل أو 
كثر من مال الميت فريضة مفروضة من الله تعال. 

ودا حَصَرَ الَقِسْمَهٌ اورا والْیتای وَالمَسَا ين فارَرَفُوهُم مه وَفُولّوا 
هم قول مَعْرُوفًا€ فإذا قسمتم التركة وحضر القسمة أحد هؤلاء فأعطوهم 
منهاء وقالوا: يعطى هؤلاء من خرثي المتاع كالفراش والأواني والثياب ونحو 
ذلك مما تطيبون به أنفسهم» ولا تغلظوا عليهم بالقول» ولينوا هم في الكلام 
وطيبوا أنفسهم بشيء من أموال التركة؛ لأنكم إذا أغلظتم عليهم فقد يورث 
ذلك عداوة وحسداً علیکم. 

ليخ الذي لو روا ِن حَلفِهم رَه ضِعَامًا حَافُوا عَلَيْهم ليوا 

الله وليه وا قول سيدا هؤلاء المتنصحون الذين عند الموصي ينصحونه 
بأن يوصي ويتصدق ويفعل ويفعل. خاطبهم الله تعال بأن يخشوه ويخافوه» 
فكيف بكم أا المتنصحون لو شارفتم الموت ولكم أولاد ضعاف تخافون 
عليهم الضياع والحاجة فهل تحبون أن تبددوا أموالكم وتتركوهم بغير شيء؟ أم 


(۱) -اخزثيّء بالضم: أثاٿ اليت» أو أرْداً تاع والًنائم. قاموس. 
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تحبون أن تتركوا أموالكم لأولادكم الضعاف؟ لا شك أنهم سيتركون أمواهم 
لأولادهم ولا يوصون بشيء منهاء فليتق الله هؤلاء المتنصحون ولا يتعرضوا 
لسخطه بحمل المیت على تبدید ماله وتضییع ترکته على ورثته ولا ينصحوه إلا 
با لحق وبا يرضي الله تعالی. 

لن ادي يا ڪلوتَ امال الياتى ظلمَا نَا يا ڪون ف بُطونهم تارا 
وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرّا# فلا يظن أولئك أنهم قد فازوا وربحوا بأكلهم أموال 
اليتامى» فليس إلا وبالاً وناراً. 

في الآيات السابقة ذكر الله المواريث على سبيل الجملة» ثم استطرد ذكرها على 
سبيل التفصيل» فقال: 

یویم الله ف رلاڪ لِلدًگر مل حَط الأنكين) فللذكر مثل 
نصيب أنثيين. 

لقن كَل ِسَاءَ قوق اثتَقَيّنٍ) إن كان أولاده جيعاً إناثاء لَه فلا مَا 
دَرَك# إذا كن اثنتين فأكثر فله| الثلثان. 

#وَإِنْ كات وَاحدَ فَلَهّا الصف # وإن كانت ابنة واحدة فلها نصف تركته. 

لوَلاَبَوَيْهِ لكل وَاحٍِ مِنْهُمَا السَدْس مما ترك إِنْ گان له وَل إذا كان 
للميت أبوان وله أولاد- فللأب السدس وللأم السدس وما بقي فلأولاده. 

وأما إذا خلف ابنة واحدة فقط- فلها النصف» وللأبوين لكل واحد 
السدس» والباقي منها وهو السدس يرجع للعصبة وهو الأب؛ فكان السدس 
الأول بالفريضة» والسدس الباقي بعد الفريضة رجع له بالتعصيب. 

لقن لم يكن له ول4 أي: اليت رورت اب4 فقط َيِه 
اقلت ولأبيه الثلثان. 

قن کان لَه ٳِخوة د ا السدْس# إذا مات الميت وله إخوة- فنصيب الأم من 


سگ سے 


تركته السدس» وأما الإخوة فليس هم شىء والخمسة الأسداس الباقية تكون للأب. 


1۹4 التضسير/ الجزء الأول 


لمن بعد وَصِيَةٍ يُوصِى بها أو دين على الورثة أن يخرجوا الدین أولاء ثم 
SEE UL SEE‏ 

[ءاباؤڪم وَأَبتاؤڪ لا کذرُونَ أيه فرب لَڪ تَفْعًا ذَرِيصَةَ مِنَ الله 
إن لَه كان عليمًا حَكيمًا®# تول الله تعالى قسمة المواريث» وأعطى كل 
CR ay‏ 
الذي يستحق الأكثرء هل الأب أم الابن أم الأم؟ ولكن الله قد أعطى كل واحد 
ما يستحقه» وهذا الذي فرضه الله واجب فرضه عليكم بعلمه وحكمته التي 
yS‏ 

ولڪ نِضفُ أزوَاڄجُڪُ ِن لم يڪن لَهُنَ ول4 ٳذا ماتت 
OT‏ 

لقن گان لَه وَل قَلَكُم الرَبُمٌ ِا درکن( إِذا کان ها ولد سواء ذكراً أو 
نشی - فللزوج ربع ما ترکت. 

ِن بَعْدِ د وص يُوصِينَ يها أو دين من بعد إخراج وصيتها ودينها. 

وهن اليح ِا ركم إن لم ين لَڪ وَل إذا مات زوجها فلها 
e‏ 

لقن گان لڪ ول قله الفمْنْ مما ركنم ٳذا کان للزوج ولد سواء 
ذكراً أم أنشى - فلها الثمنء وسواء كانت زوجة أو أكثر. 

لين بغ َون يها أز دن4 بعد إخرإج الوصاياوالديون. 

لوان کان رَجُل يور لاله أوِ امرأهٌ وَل أ أو خت قَلكَلِ اح مِنْهُمَا 
السدْس قن گائوا أ َر مِنْ دَلِكَ قَهُمْ شرَاءٌ فى القُلْثِ إذا مات الرجل وليس 
له ولد» ولا ولد ابن» ولا أب» ولا جد» وهذا هو الكلالة؛ فإن كان له إخوة من 
الأم- فلكل واحد منهم السدس» والإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا مات الميت 
على هذه الصفةء ويستوي في ذلك الذكور والأناث لكل واحد السدس. 
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وإذا كان له أكثر من ذلك» بأن كان له أكثر من أخ لأم ذكر أو أنثى» اثنين فما 
فوق- فهم شركاء في الثلث. 
هن بَعْدِ وَصِيَةٍ صِيَةٍ بُوصَی بها أو دَيْنٍ عَيْرَ مُصًَار قَيّد هنا الوصية بعدم 
الضارة ؛ لأن الميت الذي لا ولد له ولا والد مظنة لأن يضار في وصيته. 
وَصِيَةٌ مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حلي يِلْكَ حُدُودٌ الله فلا تعتدوهاء أخبر 
SS‏ 
وَمَنْ بطع اله لله وَرَسُولَه يُذِلْةُ جنات عَجْری مِن تَا نمار الد 
فِيها وَذَلِكَ القَوْرُ لتینج) إن المطيعين لله ورسوله والملتزمين 2 
واو ا ا ا ا ا وار ا ار م 
وَمَنْ عص الله وَرَسُولّه وَيتَعَدَ حُدودَه يُذخِلَهُ تارا خالا فِيهَا وَل عَدَابُ 
مُهينٌ@# ومن خالف تلك الأوامر والحدود التي حدها الله تعالى- فسيدخله 
ناوا خالدا فا آندا 
وهذه الآية حطاب للمؤمنين الذين يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله» فإذا خالف هؤلاء أوامره وتعاليمه- فسيخلدهم الله في النار. 
وني هذه الآية رد على القائلين بعدم الخلود لمن يشهد ألا إله إلا اله؛ لأن هذه 
e e EE E‏ 
لواللاتی ياين الْمَاحِٿَة من سَاپڪُم قاسکشهدوا عَلَيْهنَ أرَبََة 
مِلكُ# التي تأتي بالفاحشة -وهي الزنا- من نسائكم أيما المؤمنون» فأشهدوا 
على ذلك أربعة شهود منك فإذا شهدوا عليها بذلك» قال الله: شی كوه 
فى الْبْيوتِ وامنعوهن من الخروج» كان هذا في أول الإسلام» وقد نسخت 
هذه الآية بآية سورة النور. 
حى يَمَوَفَاهُیً الوت أو َل الله لَه سَبيلاق) فامنعوهن من 
الخروج إلى أن يمتن أو يجعل الله هن خرجاً من ذلك» ثم نزلت بعد ذلك آية ثانية 
با لجلد لمن يرتكب جريمة الفاحشة. 


۹١‏ التطسير/ الجزء الأول 


ٍ 


لوالدَانِ يتينما مڪ نَاَذُوهُمَا قَِن تابا وَأَصلَحَا فَأغرصُوا عَنْهُمَا ِنّ 
الله كان تَوَابًا رَحِيمًا@# والرجال كذلك إذا أتوا الفاحشة وهي الزنا فآذوهم) 
أي: ألحقوا بهم الأذى والذل» إما بحبس أو ضرب أو جلد أو غير ذلك» وهذا 
يسمى التعزير» وإذا حصلت التوبة- فكوا عن ذلك واتركوهم. 

هذه الآية قد نسخت بآية الجحلد فى سورة ال 

و في سورة النور. 

نما الَوبۀُ عل الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ َهَالَةِ ف توبن من قريب 
ا الله عَلَيْهِمْ وَكنَ الله عَليمًا حَكيمًا) التوبة المقبولة من الله 
E a E‏ 
كان يعلم أا معصية» ثم يتوبون قبل الموت» وقبل أن يروا ملائكة الموت» 
فسوف يقبل الله توبتهم» وهو المراد بقوله: لمن قريب أي: يتوب قبل 
ا 

ليست الوب لاد ين يَعْمَلُونَ السَيَاتِ حى ذا حَصَرَّ أَحَدَهُمُ النَوْبُ 
قال ِف تبت الآنَ4 أما هؤلاء فليس همم توبة» فلن تقبل توبتهم ما داموا 
Eg EE a‏ 
وعند ريتهم للائكة الموت لا تنفعهم التوبة ولا الندم: 

لوَا ذبن يمون وَهُمْ كنار ولا الذين يموتون على الكفر فليس هم توبة. 

اوليك ئا لَهُمْ عَدَابَ أليمًاق) إن الذين يعملون السيعات إلى أن 
يأتيهم الموت وهم على عملها والذين يأتيهم الموت وهم على دين الكفر فإهم 
من أهل العذاب الأليم في دركات الجحيم الذي أعده الله هم» ولا مفر هم من 
عذاب اللّه» ولا خلاص هم منه خالدین فيه أبداً. 

فإن قيل: ما حكم المحکوم عليه بالقصاص؟ هل تقبل توبته وقد حکم عليه 
بالموت لا عالة» ولا مفر له منه؟ 


سورة التساء 4۹۷ 


والجواب: أنه تقبل توبته إذا صدقت نيته في التوبة إلى الله والندم» وهذا قبل 
أن يقعد لضرب عنقه. 

لايا الذِينَ ءامَئُوا لا ييل لَڪ اَن ترئوا الٿِسَاءَ گرا کان الرجل 
قبل أن تنزل تعاليم القرآن إذا مات قريبه كأخيه وابن عمه يذهب فيلقي ثوبه 
على زوجته؛ فإذا فعل ذلك فإنه یکون اول بها من غیره» ولو عن غیر رضا منهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» وجعل تعالل للمرأة الحرية والسلطان على نفسها. 
مُبَيَنةِ وَعَاشِروهُنٌ بالمَعْرُونف) بى الله الأزواج عن العضل» وهو عدم 
تطليقها؛ لتتضرر من ذلك» وتضطر إلى أن تفتدي نفسها وترد له المهر الذي كان 
قد أعطاها؛ فلا يجوز للرجل ذلك» وأن يدعي عليها أا الكاره لأجل أن ترد له 
المهرء ولا يطلقها إلا بعد أن تنفذ له ذلك؛ فالله هو الرقيب عليكم» ولن تنفعكم 
الحيل» وهو المطلع على ما في الضمائر. 

أما إذا كانت هي السبب في ذلك بأن كانت عاصية له ومتمردة عليه» وهذا 
هو المراد بالفاحشة المبينة؛ وليس المراد ما الزنا كا قيل» وإنما ا مراد بها عصيان 
زوجها ونشوزها عنه. 

والمراد بالمعاشرة بالمعروف: أن تفعل أمما الزوج كا يفعل الناس من المعاملة 
الحسنة» ولا يكلفها أكثر من ذلك» ولا ينقصها مما جرى به العرف بين الأزواج» 
وهي عليها كذلك مثل ما تفعل نساء بلادهاء وکل بلاد بحسب عرفها. 
ثيرًا) فإذا كرهتم النساء فاصبروا عليهن فعسى أن يكون في ذلك خير 
كثير» بأن يرزقكم الله منهن الذرية الصالحةء وقد عاينا ذلك في كثير من الناس. 

لوان أَرَذثُمُ سبال رَو مَگانَ روج وََانَيُْمْ داهن قنْظارًا) قد 
یکون مع الرجل زوجة ويريد أن يتزوج بالثانيةء ثم يقوم فيضغط على الأول 


۹۸ التضسير/ الجزء الأول 


لأجل أن ترد ما أعطاها من المهرء ثم يطلقها لأجل أن يتزوج بہذه الثانية 
ويعطيها ذلك المهر الذي ردته الأولل؛ فأخبر الله تعالل بأنه لا جوز أن يأخذ من 
هذه الزوجة شيئاً على هذه الصفة لأجل هذا الغرض ولو قد أعطاها قنطارا 
والقنطار هو: ملء جلد الور ذهباً. 

#أأخُدُوتة مانا وَإنًْا ميا أخبر الله تعال أن صنيعهم ذلك صنيع 
منكر» وذنب عظيم وأخذ بغير حق. 

لرگیق أخدُوتة وذ أَفْمَی بَعْضْڪم إلى بَعْضِ) فكيف تأخده آيبا 
الزوج» وقد استوفيت منها بدخولك عليها. 

لوَأَحَذْنَ مِلْكُمْ مِيتاقًا عَليًا®4 عل الوفاء والاستيفاء وقد أوفتك أيها 
الزوج بها عليها فلا تمنعها ما عليك وهو المهر. 

ولا تڏکځُوا مَا تَڪَحَ ءَابَاؤڪُم مِنَ اليّسَاءِ حرم الله أن يتزوج الرجل 
بزوجة أبيه بعد أن يموت» أو بعد أن يطلقها. 

إلا ما قذ سكم( إلا ما قد مضى في الجاهلية فإن الله غفور رحيم» فيا قد 
فعلتموه غير عالمين بتحريمه» وحتى في الجاهلية کان مستنكرا» وکانوا يسمونه 
نكاح المقت» فكانوا يمقتون من يفعله ويجرمونه» ولكن بالرغم من ذلك كانوا 
يفعلونه» وكان إذا ولد لمن تزوج امرأًة أبيه كانوا يسمون هذا الولد المقيت. 

لِه گن فَاحِسَة وَمًََْا وَسَاءَ سبيلا®( العقول تستقبحه وتستفحشه 
حتى في المجاهلية» ويسمونه المقت. 

ثم قال الله تعالى: «ْحُرَمَك عَلَيْكڪ أمَمَاك4 غرم على الرجل أمهاته 
ما علون: أم أمه» وأم أبيه ما علون. 

يئُم ما سفلن: بنت الابن» وبنت البنت ما سفلن. 

اواخرائڪ وَعَكًائڪ وَالائڪ وَبَتات الاخ وَبَنَات الحْتِ4 م 
تناسلوا: بنت بنت الأخ» وبنت بنت الأخت ما تناسلوا. 


سورة التساء ۹4 


اوائ اللانى رسعت حكمها حكم الأم من السب سواء سواء: 

واوا ُڪُم من الَصَاعَة وَأَمَمَاتُ ايڪ وتحرم أم الزوجة. 

وراڪ الاي فى حُجُوركم مِنْ ذ سام الاي دَڪَلنمْ پهن وهذه 
هي بنت الزوجة من غيرك» ولكن بشرط أن تكون قد دخلت بہذه الزوجة» أما إذا 
۾ تکن قد دخلت بمها فهي حلال» ولذا قال تعال: قن لم ڌتڪوئوا دَحَلُْم بهن 
EET‏ 

وَحَلاپل أَبْتايكُم الَذِينَ مِن أضلابڪ) يعني زوجة الابن من صلبك› 

وقيدها بهذا لأجل زوجة الابن بالتبني» وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية (الابن 
بالتبني)؛ فإنه يصح أن يتزوج بزوجة ابن التبني» وقد تزوج النبي اة بزينب 
e‏ 

ون جوا بين الَلُْعنٍ4 ولو من الرضاعة» فلا يجوز أن يتزوج الرجل 
بأختين من أو من الرضاعة» ولا يجمع بين المرأة وبين ابنت أختها كذلك؛ 
لا سيحصل بينهما من العداوة» وقطيعة الرحم» والله لا يريد ذلك. 

للا ما قد سَلَمَ( إلا ما فعلتم فيا مضى» وذلك قبل نزول التحريم. 

ِن الله گان عَمُورَّا رَحِيمًا) فلا يؤاخذكم بم| قد فعلتموه» والواجب 
على الرجل إذا قد فعل أن يفارق إحداه|. 

#وامُحْصَتَات من اليَسَاء وهذه حرمة وهي ي التي تحت زوج؛ فإنه يحرم نكاحها. 

إلا مَا مَلَگث أَيْمَاد ڪڪ( إلا ما سبيتم في ا لحروب فهي حلال لکم» ولو 
و لأنه ينفسخ نكاحها بسبيهاء ولكم وطؤهن بملك اليمين. 

ر ما وَرَاءَ َل حرم الله تلك الأشياء التي عددهاء وأحل 
ما كان غير ذلك. 

أن كَبَْعُوا تتغوا بأموال حصني أحل الله تعالى ما أحل من النساء بعد 
ذكره المحرمات- من أجل أن يقصد إليهن من أراد الزواج وتحصين نفسه كا 
شرعه الله من العقد والولي والشهود والمهر والتراضي. 


۰ التضسير/ الجزء الأول 

# غير مُسَافِحينَ + لا تفعلوا فاحشة الزنا. 

فما اسْتَمْتَعتم په مهن فاون أجُورَميّ قَرِيصَة# إذا تزوجتم فأعطوهن 
مهورهن؛ وسمى الله تعالل المهر أجراً؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع. 

ولا جنا اح عَلَيْڪُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتمْ اينم په مِنْ بعد الْقَرِيصَةَ ِن الله گان 
عَلِيمًا حَكيمًا@) إذا تراضى الزوج والزوجة بعد ذلك بالزيادة في المهر» أو 
النقص منه» كأن تقول الزوجة: إن المهر الذي أمهرتني قليل» وأنا ريد الزيادة» 
ورضي الزوج بالزيادة؛ فلا بأس ولا حرج» وكذلك الزوج إذا قال: لقد 
أعطيتك من المهر فوق الذي تستحقين» وأنا أطلب منك أن تردي لي شيئًا منه» 
ورضیت داكا فا باس وا رع 

وَمَنْ لم يََْطِعْ مِد ٽڪ ڪول اَن ¿ يكح الْمُحْصََاتِ الْمؤْمتَاتِ فين مَا 

مگ انڪ و مِن فََيَاتِڪُمُ الْمُوْمِتات4 فإذا م يستطع الرجل أن يتزوج 
حرة محصنة مؤمنة - فله أن يتزوج بأَمَةٍ من المؤمنات. 

#لواللة أَعْلَمٌ بإيتانكة# فا عليك إلا أن تعمل بالظاهر فإذا كانت في 
الظاهر x‏ 

لْبَعْصُْم من بَعْضٍِ# أا المؤمنون» ولو كانت أمة فإن الإيمان ودين 
الإسلام قد ربط بينكم. 

تاڪ ځوهُيَ پٳڏنِ أَهلِهنَ) يعني تزوجوا بهن بمراضاة الالکين هن. 

اوائ م هن أجُورَمُيٌ بالمَعْرُوف# وادفعوا المهور. 

#حَصَاتِ عَيْرَ مُسَافِحَاتِ# فلا تتزوجوا من الزانيات. 

ولا مه مكَخِذَاتِ أَخْدَانِ€ ولا تتزوجوا من الإماء التي هن أصحاب ني السر. 

قدا احص( يعني تزوجتم بهن. 

لفن تين بِقَاحِسَة# يعني زنت هذه الأمة بعد أن تزوجت. 

لقَعَلَيْهِنّ نف مَا عل الُْحْصَتَاتِ مِنَ العَدّاب فاجلدوهن خسين 


سورة النساء ۲۰1 


جلدة وهو نصف ما يلزم من الجلد على الحرة التي لم تتزوج. 

ذلك لِمَنْ حَشى الْعَنَتَ منك فلا تتروجوا بالإماء أبداً إلا إذا خشيتم 
الوقوع في الحرام» وذلك لأن أولاده منها سيكونون عبيدا تبعاً لأمهم» وملكاً 
لسيد الأمة» وعفتهن قليلة -بالنسبة للحرة - فهي معرضة للزنا أكثر من الحرة. 

لوان تَضيرُوا حَيْرٌ كم فهو أفضل لا يترتب على فعل ذلك من تعريض 
ذريته للرق» ونحو ذلك» وَاللَةُ عَمُورٌ رَحِيمٌ@). 

يريد الله ليبن آ4 فالله يريد أن يبين لنا أحكام دينناء ويعلمنا 
ويشرع لنا شرائع الإسلام وكيفيتها. 

فقد ذكر في سورة البقرة الطلاق وكيفياته مفصلاء وهنا فصل لنا من يحرم 
نكاحها» ومن يحل نكاحهاء ونكاح الإماء وحرم العضل للنساء» وأوجب 
ا لمهور» وغير ذلك من تفاصيل أحكام النساء. 

وَيَهدِيڪم ستَنَ ِي من قَبْلڪ# وبين لنا سبحانه وتعالى شرائع الأمم 

السابقةء وهدانا إليها مع تفضل به لأهل هذه الملة من التخفيف والتيسير والسماحة. 

ووب عَلَيْكم) يريد الله تعالى من عباده أن يعملوا بشرائعه وأحكام 
دینه؛ ليتوب عليهم ویرجع عليهم برحته ومغفرته ویدخلهم جنته. 

#وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ®) كل ما شرعه الله لنا من الأحكام والشرائع صادر 
عن علمه وحکمته» ولولا فضل الله علینا ورحته بنا لما اهتدینا إل شرائع دینه» 
الموصلة لأهلها إلى رضوان الله وإلى دار السلام. 

لوال يريد أن يوب عَلَيْڪْ) يعلمكم أحكام دينكم فيتوب عليكم 
إن عملتم بہا. 

وريد لين يَثَيعُونَ الشَهَوَاتِ ن َييلوا مَيْلا عَظیمًا@) فهم یریدون 
أن تمكثوا على جاهليتكم» وعلى أعال الجاهلية» وما شرّعوه في جاهليتهم من 
أحكام النكاح والطلاق وغيرها التي شرعوها في شركهم» ويريدون أن يمكث 


۲۰۲ التطسير/ الجزء الأول 


الناس عليها بالرغم من بطلاناء فكانت المرأة من نسائهم قد يدخل با أكثر من 
واحد فتحمل» ثم حین تلد تدعو كل من تاها من الرجال فإذا حضروا عينت 
من تشاء منهم وتقول: أنت أب هذا المولود» ويكون القول قوهها في ذلك 
والحکم حکمهاء فتلْحِقّه بمن شاءت» ولا یستطیع رد قوها. 

فالله يريد أن يعلمنا أحكام شريعتنا بكل أبوابها على وفق الحكمة والمصلحة. 

يريد الله أن َيف عَنْكُ وَُلِق الإمْسَانُ صَعِيمًا®) فال رحيم 
بعباده لا يكلفهم ما لا يطيقون وما شرع لنا فهو مبني على التخفيف والتيسيرء 
E‏ 

ايها الَذِينَ ءَامَنوا لا کڪلوا ولڪ ۽ َيْتَّڪُم بالْباطِلٍ# فلا يأکل 
بعضكم أموال بعض بغير حق» وبغير عوض» وبغير طيبة نفس. 

لإا أن ككونَ نجار عَنْ براض منك فلا بأس ما دام الطرفان 
متراضيين علن التبادل عن طريق البيع والشراء. 

ولا فوا َنُڪ إن الله گن بُ رَحيمًا@) فلا يقتل بعضكم بعضاً. 

N‏ وکن دَلكَ عل الله 
OS‏ من أهل النار» ومصيره إليها خالدا فيها. 

لن يبوا گباير ما ڦنهزن عَئه ُڪيز نڪ سيقاڪ وُذ 
مُذڪَلا گریئا4۵ إذ اجتنب المكلف المسلم الكبائر» فسيكفر الله عنه صغائر 
الذنوب ما دام غير مصر عليها؛ لأنه حل الزلل والخطأء ولا يخلوا منهاء وقد 
یکون باستطاعته الاحتراز عنها ومجانبتهاء ولکن الله لرحمته قد خفف عنا فيها ما 
دمناغير مصرين عليهاء ولا قاصدين لفعلها ولا متعمدين لمعصية الله ما. 

ولا منوا ما قَصَلَ اللَهُ به بَعْصَُّم على بَعْضٍ) فيدافع الإنسان الطمع 
في في يدي الآخرين ولا ينظر لذلك» وليزرع الإنسان في نفسه القناعة بها قسم 
الله له. 


سورة التساء ۴ 


Eta E RET SOS a 
ولا یطمع فیه» ویقنع با کتبه الله له منها.‎ 

لواسأًلوا اللَة مِنْ قَضْله# إذا رأيت أن ما معك من النصيب قليل- فاسأل 
الله من فضله» فهو مالك السماوات والأرض» وهو الذي بيده خزائنهما» وهو 
اللي يخي زو زارت التقر لا ي بد غر إن اله 6ن كل نر 

عَلِيمًا@) لا يخفى عل الله خافية» فهو عام بها يصلح عباده» # ولو بَسَظ الله 
الررق لِعبّاده و لَبَعَوا ف ڪڪ [الشورى:۲۷]. 

ولي جَعَلتا مالع ما ترك اولان وَالأفرَبونَ قد جعلنا ما ترك 
SS‏ 

ودين عَمَدَٺ ا يُمَاڪُم فاوهُم تَصِيبَهُمُ تَصِيبَهُم به هذه الآية كان حكمها في أول 
الإسلام» ثم نسخت بعد ذلك» كان الرجل يتعاقد مع الرجل على أن ينصر كل 
واحد منها الآخر ويرثه؛ فأمر الله أن يوفوا هذا العقد على ما اتفقوا عليه» وقد 
نسخت هذه» وذلك لأن المسلمين في أول اللإسلام كانوا ني حاجة إلى هذا التحالف 
والمؤاخاة لكثرة أعدائهم؛ فأمرهم النبي إا بأن يتآخوا ويتناصروا. 

لن الله گان على کل شىء سَهيدًا@ فهو شاهد ومراقب لكل أحده 
فينبغي أن يُعْطَّى كل وارث نصيبه» وأوفوا الذين عاقدتم با عاقدتموهم عليه» 
وهذا قبل أن تنسخ شرعية هذه الآية. 

#الرَجَال قَوامُونَ عَل اليّسَاءِ ما قصل الله بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ( الرجال 

E E 
DS 

وبا أنْمَمُوا من أمْوالهم وبسبب ما أنفقوا من أموالهم على النساء فقد 
YS‏ 
على تدبير الأمور» وغيرها كثير. 


عل 


€ التطسير/ الجزء الأول 

#قالصالجاث# النساء الصالحات. 

# قاتا يعني مطيعات لأزواجهن. 

#حَافِظات لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ اللَه4 يحفظن أزواجهن إذا غابوا؛ فالزوجة 
اط تفا او و فط ال وها و رلاشات 

رالات افون ذُشُورَمُنَّ# خطاب للأزواج» وإرشاد هم إلى الأساليب 
التي يعالج بها الأزواج زوجاتهم إذا تمردن عن طاعتهم» وعن القيام بحقوقهم؛ 
فأول الأسباب هو أن يعظ الزوج زوجته» فقال سبحانه: فَعظوهُنً) أي: 
ذكروهن بالله» وبا أمرهن الله به من طاعة الأزواج. 

#وَاهْجُرُوهُقّ فى الْمَصاجع) إذا م ينفع الوعظ فيهن فاهجروهن» فلعل 
ذلك يردعهن ويردهن إلى الصواب وطاعة الزوج» وهذا هو السبب الثاني» ثم 
قال تعالى مبيناً السبب الثالث: #وَاضربُوهُلّ فآخر الدواء الكي إن لم ينفع ما 
سبق والمراد بالضرب ضرب التأديب» وهو معروف. 

إن أطَعْتَكُم قلا تَبْعُوا عَلَيهنّ سَبيا) فإن رجعت المرأة إلى طاعة 
الزوج» وقامت بحقوقه؛ فلا يجوز له أن يؤذيما بهجران» أو ضرب. 

ِن الله گان عَلِيًا كيرا( فقدرة الله فوق قدرتکم» فلا تظلموهن؛ 
فيلحقکم الله بجزاء ظلمكم. 

لوان حف قاق يها ابوا حًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَگئًا مِن أَهلِهَا) 
هذا الخطاب لولاة الأمور» وللساعين في الصلح بين الزوجين؛ فإذا رأيتموه) 
متنافرين فيم| بينهماء والعلاقة متوترة بينها- فابعثوا حك من أهله» وحكاً من 
أهلها ليتدخلوا في القضية» ويصلحوا بينهم|. 

لن يُريدا إضلاحا يوق الله بَيْنَهُمَا# إذا كان الحكان ساعيين للصلح 
بنية سليمة وصحيحة- فسيوفق الله بينهما» وهذا وعد من الله إذا أخلص الحكان 
النية؛ فإن الله سيوفق ويؤلف بسببها بين الزوجين. 


سورة النساء ۲۰0 


لِد الله ان عَليمًا خَبيرًا@) فهو الذي خلق الرجل والمرأة» وهو عالم 
با یصلحھماء وبا یفرق بینهم|. 

#وَاعْبُدُوا الله ولا دُشركوا به سَيْئًا# أخلصوا له العبادة وحده» ولا 
تشركوا معه أحدا #وَبالوالَيْن إِحْسَائًا» فلا بد من طاعتهماء والإحسان 
إليهماء وي قران الله تعال الوالدين بعبادته دلالة عل غظيم حقها. 

#وَبذِى الْمُري وَاليتاتى وَالمَساكينٍ# أمر الله بتعهد هؤلاء أيضاً بالإحسان 
والصلات والبر. 

وجار ذِی الْمُرْی اجار الجئب) للجار حق سواء قربت داره من دارك 
أم بعدت» وسواء أكان قريب النسب أم بعيداً. 

#وَالصاحب اذب زميلك إما في السفرء أو ني عمل أو في تجارة» أو 
نحو ذلك- فله حق زائد على غبره» وقد أمر الله بالإحسان إليه. 

لوان السبيل» او ال 

#وَمَا مَلَّكث أَيْمَاْكُ# من العبيد» فكل هؤلاء الذين عدد الله- هم 
حقوق خاصة تجب مراعاتما والمحافظة عليهاء واعلم أن أقل الإحسان وأدناه 
هو كف الأذى وهذا أقل درجات الإإحسان. 

للق لَه ا يِب مَن گان تالا قَخُورَا@) فهر يبغض من كان معجاً 
بنفسه» ويظن أنه من فوق الناس» وأنهم دونه» والمعجب بنفسه مشغول بم يرى 
في نفسه من العظمة لذلك فإنه لا يلتفت إلى الإحسان إلى من أوصى الله 
بالإحسان إليه» وإذا نظر إليهم فإنا ينظر نظر احتقار وازدراء» ومن هنا استحق 
المعجب بنفسه أن بحرمه الله من فضله وإحسانه والجزاء من جنس العمل. 

اين يَبَْلونَ وَامُرو الئاس بالل وَيَڪئُمُونَ مَا ءَاتَاهُم الله ِن 
قله وصف الله أهل الخيلاء والفخر بأنمم أهل بخل لا يؤدون ما أوجب الله 
عليهم في أموالهم» ويأمرون الناس بالبخل» ويكتمون العلم الذي أنزله عليه 
وهذه الصفات هي صفات اليهود. 
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#وَأعََذتا لِلْافِرينَ عَدَابًا مُهينًا@) أعد الله تعالى لأهل هذه الصفات 
عذاباً مهيناًني جهنم خالدين فيها أبداً. 

ثم ذكر الله بقية صفاعمم فقال: *وَاذِينَ ُْفِفُونَ أَمُوَالَهُمْ رِعَاءَ الاس( فإذا 
أنفقوا شيئا فإنما يريدون به المفاخرة وليثني عليهم الناس وليذكروهم بالكرم. 

ولا يُؤْمِنُونَ يالله ولا باليوْم الآخر# ومع ذلك فهم ني الحقيقة غير 
مصدقين بالله ولا باليوم الآخر» ولو كانوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر لما اتصفوا 
بتلك الصفات التى توعد الله هلها بالعذاب المهين. 

ومن يَڪُن الشَيْطان لَه قيا فَسَاءَ قينا وذکر الله بأن هؤلاء تحت 
سيطرة الشيطان» وأنهم قرناؤه وهو الذي يزين هم الخيلاء والفخر والبخل 
والكفر بالله وباليوم الآخر. 

مادا عَلَيْهْمْ أو ءَامَنُوا اله وليم لخر أي نقص سيحصل هم ني الدنيا 
لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ فلماذا يتهربون من ذلك ويحاربونه ويسعون في إبطاله؟! 

قلت: ولعل السبب في ذلك أنهم خافوا إذا آمنوا بالنبي ٤ا‏ وصدقوا به 
في الدنياء وسيطرتہم؛ فرد الله عليهم بقوله: *وَمَادًا عَلَيْهِمْ أو ءَامَنُوا يالله 
وَاليَوْم الآخِر وَأنْمَمُوا مِمّا رَرَقَهُمٌ الله ولو فعلوا ذلك فإنهم سينالون رضوان 
اله» وسيصلح فم دينهم» ويرفعهم في الدنيا؛ لأن الكرامة هي في طاعة الله 
والتقوى» وهكذا العزة والشرف والرفعة كل ذلك في طاعة الله: لن 
أ ڪرَمَڪُ عند الله ناڪ [الحجرات:۱۳]» وان الله بهم عليمًاق 4 ل 
خف عل الله جل جلاله شيء من أعال اليهود» ولا شيء من أسرارهم» وما 
يخفونه في أنفسهم من التكذيب» ومن النيات الخبيثة. 

لن اللَة لا يَْلِمُ مِْقَالّ ذر4 فهو عدل حكيم» وليس له حاجة في ظلم أحد 
من عبیده» من عمل صاحاً فسیجازیه» ولا ينقص من ثوابه مثقال ذرة» ومن عمل 
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سيئة فلا يزيد على عقابه عليها مثقال ذرة» فسيعطي كل نفس ما تستحقه. 

إن َك حَسَتَةٌ يُصَاعِفهَا وَيُوْتِ مِن أنه جرا عَظيمًاق) أما أهل 
الحسنات فلا ينقصهم» بل يضاعف فم الأجر» ويعطي بدل الحسنة عشر 
حسنات ويضاعفها إل سبعمائة ضعف وإلل ما شاء من الأضعاف» ويؤتي من 
لدنه أجراً عظي)ء وأضعاف مضاعفة بغر حساب. 

لقگيف إا چنتا ِن کل امو بهي وجقتا بك عل حَولاءِ داق4 
کیف يکون موقف هؤلاء الذین کفروا بالله وبرسله» واستهزئوا بالقرآن» 
وكذبوا بيات الله» كيف سيكون موقفهم يوم القيامة؟ يوم مجمع الله الشهداء 
(الأنبياء)» وكل نبي يشهد على أمته؛ لأن الأمم ستنكر يوم القيامة بعث أنبيائها 
إليها ظناً منهم أنه ينفعهم الإنكار: ما جَاعَنَّا مِنْ بَشِير ولا دير السه٠٠»‏ 
وسيقولون ذلك اليوم لم ينذرنا يا رب أحد بمجيء الحساب لا ف 
ذلك سوف تأتي الأنبياء وتشهد على مها بأنا قد أنذرناهم» وبلغناهم حججك 
يا رب» وأنذرناهم عقابك» وأخبرناهم بثوابك» وبالبعث بعد الموت. 

#وجفتا بك عل حَولاءِ سَهيدًا@# سوف يأ الله تعالى بمحمد با 
لیشهد على مته عندما ينكرون آنه م ينذرهم ولم يبلخهم شرائع الله» وأحكام دينه. 

يميڊ يود الَِينَ ڪَقَرُوا وَعَصَوا الرَسُولّ لو َسَوًى بهم لأر( إذا 
شهد الرسول ا يوم القيامة على الذين كفروا وكذبوا برسالته وردوا ما 
جاءهم به من عند الله حينئذ يستولي عليهم الندم ويتمنون أنهم من تراب 
الأرض ولكن لا ينفع يومئذ السف والندم والتمني. 

ولا يمون اللَهَ حدِيئًا@) ولا يستطيعون أن يکتموا على الله شيئاً من 
عام وسيئاتہم. 

لاا الَدِینَ ءامَئوا لا تَفرَبُوا الصَلا٤‏ وَأَنْعمْ سُگاری حَئّی تَعْلَمُوا ما 
تقوو كان الناس عند بعث النبي باق مدمنين على شرب الخمر» فحرمه 
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الله عليهم» ولكن لم يحرمه عليهم دفعة واحدة» وإنها حرمه عليهم بالتدريج؛ لأنه 
لو حرمه عليهم دفعة واحدة لامتنعوا وأبواء ولعصوا الرسول وخالفوه» فحرمه 
عليهم أولاً وقت الصلاةء فنهاهم عن الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما 
يقولون» ثم حرمه تعالل بعد ذلك عل الإطلاق في سورة المائدة. 


ولا جُنبًا) ولا تقربوها وأنتم جنب. 
ل عاپری سیل حقی تَغْکَسلوا) إلا إذا کتتم مسافرین ولم تجدوا ماءً 


فتيمموا وصلوا؛ لأهم في السفر مظنة أن لا يجدوا الماء؛ لأن بلاد العرب أكثرها 
صحراء فهو مظنة ألا يجد المسافر الماء في سفره» فأخبره كيف يفعل إذا انقطع 
TS‏ 
لون کن م ھی اؤ على سَقرِ اؤ جاءَ اح من من عابي از 

لامَسْعُمٌ النّسَاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ فََيَمَمُوا صَعِيدًا يبا فهؤلاء رخص الله هم 
أن يتيمموا إذا م يجدوا E‏ الريض الذي يضره 
استعمال الاء فيتيمم ولو كان واجداً للماء. 

لقَامَسَځوا وجوم رأيْديڪ )4 وهذه كيفية التيمم مسح الوجه 
واليدين إلى المرفقين فقط. 

لن الله گان عفرا عفرا فال سبحانه يخفف على عباده» ولا يحرج 
e‏ 

ال كلل این أونوا ي تَصِيبًا مِنَ اتاب يَشَْرُونَ الصَاالَة ويُريدُونَ أن تضلوا 
السَبيلَّ@) اليهود هم الذين آتاهم الله نصيباً من الكتاب» لكنهم لم يعملوا به 
واستبدلوا به الضلال» وتركوا الهدى الذي في التوراة» ويريدون مع ذلك أن تضلوا 
معهم» وتدخلوا ني الضلال» وهم ساعون جهدهم كي يضلوا ا لمؤمنين ويدخلوا معهم 
في جهالتهم» وجهالتهم هذه ليست من التوراة كا يزعمون؛ لأن التوراة لا يوجد فيها 
إلا دى والنور» ولو عملوا بها لكانوا مع النبي إا والمؤمنين. 
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لوال ألم بأغْدايڪة4 يحذر الله النبي باي والمؤمنين بأن هؤلاء 
اليهود هم ألد أعدائكم» فانتبهوا هم» واحذروهم؛ فهم يريدون أن يضلوكم 
ويخرجوکم عن دینکم. 

#رکقی بالل وَلِیًا کی باللّه تَصیرًا۵) فتمسکوا بالله وبدینه» والله هو 
ولیکم وناصرکم» فیکفیکم أن یکون الله ناصرکم ومتولیکم؛ فان تولاکم الله فلا 
غالب لكم» ولن يلحقكم بأس من اليهود» ولا من المشركين» ولا من النصارى. 

لمن الْذِينَ حادوا# أخبر الله بأن من اليهود فريق «يحَرَفُونَ الْگلم عَنْ 
مَوَاضيهٍ يحرفون التوراة ويخرّجون للناس آيات من عندهم» وليست من 
التوراة في شيء» أخبر الله عن أعم اهم وخبشهم الذي وصل إلى تحريف كتاب الله. 

يوون سَمِعْنَا وَعَصَيْنا يقولون للنبي ٤إا‏ حين يدعوهم إلى الإسلام: 
سمعنا وعصيناء وهذا تحذير من الله للنبي ااا من كيدهم ومكرهم. 

#وَاسّْمَع عَيْرَ مُسْمَ يقولون ذلك للنبي اء وهذا دعاء منهم على 
النبي اي يعني: اسمع لا سمعت. 

#وَرَاعتا) وهذه سبة منهم للنبي ا وظاهرها: تمهل بناء وتان بنا کي 
نفهم ماتقول» وني الواقع هم یریدون بہا معنی آخر يشتمون به النبي ا. 

#ليا بألْسَِيِهمْ وَْعْنًا فى الدين) يعني به يحرفونها عن معناها إل معنى آخر 
الذي هو سب وشتم للني ا رڪاق. 

لوأو انهم قالوا سَمِعْتا وَأطْعْتا) بدل قوم سمعنا وعصينا. 

لوَاسْمَعْ وَانظرتا» وتركوا ذلك الذي هو دعاء على النبي اة في 
مرادهم» وهو قوهم: اسمع لا سمعت» وبدل راعنا أن يقولوا: انظرنا. 

لگن ڪيا لهم راقم وڪن لَعَتَهُمُ الله بِڪُفرهِمْ قلا يُؤْيِنون إلا 
قليلا®) لو مم تواضعوا للنبي راء وسمعوا لكلام الله وقبلوه» وتركوا 
التمرد والتکذیب والاستھزاء والخبث- لکان آفضل م ولکنھم تکبروا عن سماع 
كلام الله فلعنهم الله وسلبهم التوفيق فلا تتوقعوا منهم الإيمان أبدا إلا إیماناً قليلاً. 
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والمراد بالإيمان القليل هو إيماغمم بأفواههم» ولم تؤمن قلوبهم» وهو هذا الذي 
يضانع ر نک برو تافقو نکم 

ايها الَذِينَ أونُوا الكتا ب خاطب الله الیهود ءَامِئوا ما لتا مُصَدٍ 
لما مَعََْ# دعاهم الله إلى الإيمان بالقرآن الذي هو مصدق للتوراةء 
بشیء خالفها. 

لين قبل اَن تَظيس وُجُوًا فََردمَا على أَذْبَاركا) من قبل أن ينزل الله 
علیهم غضبه ویطمس وجوهکم» وطمس الوجه: أن بعل اله وجهه مثل قفا 

A 
مر الله مَل مَفْعُولا@) إذا أراد أن ينزل غضبه فسينزله عليهم» وقد أنزل عليهم‎ 
ا‎ 
بالذبح» وكانوا ستائة وخسين» ولم يترك أحداً منهم إلا الذي ل يحتلم منهم»‎ 
وسبى نساءهم وأطفاهم.‎ 

وأهل خيبر وبني قينقاع وأهل فدك وبني النضير أجلاهم الني 6ا إلى 
بلاد الشام» وأخرجهم من ديارهم وأموالهم» ولم يتركهم يأخذوا معهم شیا 
منهاء واستولل عليها المسلمون. 

إن الله لا غر أن فر و يعفر ا رن لك لن اء وتن شرا 
بالله فَقَدِ افر CST‏ 
ولا يتجاوز عنه ابد بخلاف سائر المعاصي فقد يقع الإأنسان في في الزنا مثلاً عن 
طريق الخطاً ولا يؤاخذه الله عليه» ولكن الشرك إذا وقع فيه المرء ولو عن طريق 
ا لخطاً أو اجهل - فلا يتجاوز الله عنه بخلاف غيره من المعاصي إذا فعله المرء عن 
طريق الخطاً وا لجهل - فقد يؤاخذه الله عليهاء وقد يعفو عنه. 

وأما الشرك فلا يعذر فيه أحد ولو جاهلا؛ لأن الله تعالى قد خلق العقل» وقد 
جعل فيه قوة وطاقة يستطيع المرء من خلاها أن يعرف ويميز أن الشرك والكفر 
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قبيح» ويستنكر أشد الإنكار على اتخاذ إلو غير الله كالحجارة وغيرها. 

وما فعله أولئك من عبادتها إنها هو استكبار منهم وتعصب لمذهب آبائهم 
وأجدادهم» واتباع لأهوائهم» وأما تصديقهم بربوييتها من ناحية العقل- فذلك 
مستحيل» ولو اجتمع أهل الدنيا جيعاً على إقناع العقول بذلك فلن تصدق أبداً أبدا. 

والعقل لن يخطى أبدا؛ لأن الله قد فطره على ذلك» ولن يغتر؛ ألا ترى لو 
أخبرك بر أن واحداً زائد واحد يساوي عشرة؛ فهل ستصدق بذلك؟ لن يقبل 
العقل ذلك أبداً. 

وقد جعل الله في العقول دواعي تدعوه إل الله» وإلى البحث عمن خلقه من 
وقت الصغر» فترى الطفل من حين يبدأ الكلام لا ينفك يسأل والديه: من 
خلقني؟ ومن خلق هذا؟ ومن أوجد هذا؟ ومن سبّر هذا؟ ومن أين أتى؟ 
وكيف هو الذي صنعه؟ 

فلو أخبرته أن هذا الحجر هو الذي صنع هذا الشيء لاستنكر ولم يصدق» 
ولو أخبرته أن الشمس صنعت نفسها لرأيته يتعجب من ذلك ويضحك» وما 
ذلك إلا أن هناك دواعي في داخله تدعوه إلى غير ذلك» وأن الذي أوجده غير 
ذلك: «فِظرة الله الى فَظرَ الاس عَلَيْهّا) »٠٠:‏ فطرهم على معرفته 
وعلى الإيمان والتصديق به لا بغيره» ولن تستقر وتهدأً الفطرة إلا حين تصادف 
الصدق والحق. 

وبعض المفسرين يفسر قوله تعالل: *وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاء# بان 
المرء يكفيه أن يؤمن بالله ويصدق به» وما سوى ذلك فسيغفره الله» من الزنا 
والسرقة وسائر المعاصي ما دام م يشرك بالله. وتفسيرها على هذا الوجه خطأ 
وتفسيرها الصحيح هو ما قدمنا. 
أ تر إلى الِينَ يرون ا سه بل الله ير مَنْ يَسَاءُ ولا يُظلَمُونَ 

il Cl E 
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NT‏ ويقولون بأنهم أهل الجنةء وأا لم تخلق إلا هم!! 
نهم أكرم البشر عند الله» وأنهم ey‏ 
د يعذم بذنو هم فقال الله تعالل: بل الله ير مَنْ يَسَاءُ ولا يُظْلَمُونَ 
ي E‏ 
لنفسه بهاء ولن يظلم الله أحداً والفتيل هو: ذلك الخط الذي في التمرة (في النواة) 
مثل الفتلة؛ فلن يظلم أحداء لا اليهود ولاغيرهم 
#انظر کي يَفْتَرُونَ عل الله الْگَذِبَ وَگقّی به إِنْمّا مُبِينًا@# انظر يا 
محمد كيف تفتري اليهود على الله الكذب» ويجحرفون التوراة على ما يريدون. 
أمر الله تعالى نبيه اة أن ينظر ويتعجب من صنيع اليهود» وإل أين وصل 
بهم خبشهم وجرأنيم على الله والتوراة م تكن موضوعة بأيدي اليهود جيعاً 
وإنا بأيدي ناس خصوصين من العلماء الذين في بيت المدارس» فلا يفسرها إلا 
هولاء» فهؤلاء هم الذين يحرفون ويبدلون» ويفسر ونا لرؤسائهم وکبرائهم على 
ما یشتهون ویریدون. 
وأما أتباعهم فلا يعرفون شیئاً ما ينزل» ولا يفعلون إلا ما يريده أولئك» 
وعلی حسب ما يخرجونه هم» » قال الله تعالل: وينه اون لا لوق 
الكتابَ إلا أمَا ما [البقرة:۷۸]. 
ثم ذكر الله تعالل تعجيباً للنبي برشا أيضاً فقال: # 
تَصِيبًا مِنَ اكاب يعني اليهود. 
مر پالجبْتِ والاغُوتِ يوون للدي ڪَقَروا هَولاءِ أَهْدَى مِنَ اين 
منوا سبيااك€ عندما كان النبي اااي في مكة ذهب المشركون إل اليهود 
TT‏ 
سأهم المشركون اشمأزوا وامتعضوا حين عرفوا خبر النبي إا وأنه ليس منهم؛ 
فأجابوهم بأنه كذاب» ولیس بنبي» وأن دينكم هو الدين الحق» وهو إِيمانهم بالجبت 


ا 


لم َر الى الذِينَ أو 
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والطاغوت» والجبت والطاغوت هو عبادة الأصنام. 

وأجابوهم أيضا بأهم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً؛ فشهدوا هم بذلك افتراءً 
على الله» وبشهادتمم همم بذلك» وأن إيمانهم بالجبت والطاغوت هو الدين احق - 
دخلوا معهم في الكفر وصاروا كافرين. 

اوليك اين لَعتَهُمْ الله أي: اليهود الذين تقدم وصفهم. 

وَمَنْ يَلعَن الله فلن جد لَه تَصيرًا) فمن قد لعنه الله فليس له ناصر 
يدفع عنه لعنة الله وسخطه وعذابه. 
َم َهُمْ تَصِيبٌ مَِ الْملْكٍ قَإِدًا لا يُوْنُونَ الئاس فير يريد اليهود أن 
يتحكموا على الله» ويعترضوا عليه: لماذا م يرسل نبياً منهم؟ ولاذا جعله الله من 
العرب؟ فرد الله عليهم: هل لكم نصيب من ملك السماوات والأرض حتى 
تعترضوا» ويكون لكم حق في الاعتراض؟ لأنه لا ينبغي الاعتراض إلا 
للشريك» وما داموا ليسوا بشركاء فلا دخل هم في الاعتراض على الله تعال. 

ووصفهم الله بالبخل الشديد في قوله: لقا لا يُوْثُونَ الاس كَقِيرًا لو أن الله 
آناهم نصيباً في ملك السماوات والأرض؛ فإهم لن يؤتوا الناس نقيراً» وهو ذلك 
الغطاء الرقيق الذي على نواة التمرة التي لا تسمن ولا تغني شيئاًء وهذا مثال لشدة 
حسدهم وغلهم» وام لا یریدون أن یؤتی أحد شيئاً دونہم» وأن کل شيء يكون هم. 

اَم دون الاس على مَا ءاتاهُمٌ الله ِن ْله وهو حسدهم للعرب 
حین کان الرسول ا منهم» ولاذا لم يأت منهم؟ وكذلك حسدهم 
محمد لا حين أرسله الله نبياًء وهذا من فضل الله فكيف يعترضون على الله. 

لققذ اتتا ءال راهيم الككاب واليكمة وَايْاهُمْ ملا عَطيمًا@) وهذا 
لیس شيئاً غريباً من صنع الله» فقد آنى الله آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوةء فلهاذا 
يعترضون على محمد ابا حين أعطاه الله ذلك» مع أنه من آل إبراهيم» وكذلك 
الیهود هم من آل إبراهیم؛ فلیس لکم أن تعترضواء فالله يختص برحته من يشاء. 
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#قَيِنْهُمُ مَن ءَامَنَ په وَمِنْهَُ من صد عَنهُ4 وهم آل إبراهيم آتاهم الله 
الكتاب والحكم والنبوة؛ فبعضهم قبل» وبعضهم صد واعترض. 

لوگقى َنَم سَعيرّا@€ للصادين عن الحق. 

لن لذبن ڪَقَرُوا ياتتا وهذا ني سياق اليهود أيضاً؛ لأهم وقفوا ني 
وجه النبي ا وني وجه الإأسلام والمسلمين» وصنعوا المكائد» ودبروا 
e E E ig a‏ 
إلا تأييد الله لنبيه إا وإلا فقد صنعوا كل نمكن» واتخذوا كل وسيلة لولا 
تأييد الله لنبيه واااو ونصره له» وما ألقى في قلوبهم من الرعب. 

سوق تُصْلِيهمْ تارا ّما تَضِجَٿ جُلودُهُمْ باهم جُلُودَا عَيْرَمَا 
لِيَدُوفُوا الْعَدَابَ إن الل گان عَريرًا حَكيمًا@( إن الله تعالى قد أعد لأولئك 
الكافرين من اليهود وغيرهم ناراً عظيمة يصليهم فيها كلها حرقت جلودهم 
ردها الله وهكذا أبد الآبدين ليتذوقوا حريق نار جهنم جزاءً على كفرهم 
وتکذیبهم» والله سبحانه عزيز غالب لا يعجزه شيء فما توعد به المتمردين 
الكافرين فلا يخلف وعده وهو تعالى علي حكيم لا يعذب إلا من يستحق 
العذاب ولا يظلم مثقال ذرة. 

ودين ءَامَُوا ويوا االات سَنُذخِلَهُمْ جنات رى من تتا انار 
الي فيا ادا َهمْ فيا اواج مُطْهَرةً ولمم لا ليلا كلا ذكر الله 
أهل النار والعذاب قرن به ذكر أهل الجنة ليرغب المؤمنين في نعيمها. 

للد اله مرڪ اَن توَدُوا الََمَاتاتِ إلى اهلا وا حَكْمُ بََْ الاس 
ن موا الْعَدلٍ) عندما دخل المسلمون مكة يوم الفتح أخذ أمير المؤمنين 
علي علا مفتاح الكعبة من عند آل أبي شيبة حين استقر النبي إا بمكة» وحين 
أسلم هل مكة فنزلت هذه الآية؛ فأخذ النبي اة المفتاح من يد علي الا ورده 
إلى آل أبي شيبةء وما زالوا إلى الآن يتداولونه بينهم أباً عن جد» وهذا حق هم ليس 
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لأحد أن يأخذه عليهم إل يوم القيامة. 

وهذه الآية خحطاب للمؤمنين فمن صارت إليه الولاية والحكم بين الناس فلا 
بد من أن يعدل حتى ولو على عدوه» وقد حكم شريح لليهودي على مير 
المؤمنين ولم يعترض على ذلك. 

ِن اله نِم يَعِظُْم به إن الله گن سَمِيعًا بَصيرًا@( فنعم ما وعظكم 
لله به» فهو لا یعظکم إلا باحق ولا یأمرکم إلا با لحق. 

انها الذي ءامو أطيغوا الله وأطيغوا اسل رف لامر ر لڪ 
خاطب الله المؤمنين آمراً هم بأن يطيعوا الله» والرسول» والذي يلي الأمر منك 
ممن ولاه الرسول عليكم: من نحو قائد السرية» ووالي الصدقة» وغيرهما؛ لأن 
هؤلاء الذين يوليهم عليكم يمثلون النبي ٤اا‏ فكأن رسول الله هو الآمرء 
وطاعتهم هم طاعة للرسول إا وكان علي ليا من أولي الأمر على عهد 
رسول الله اااي فكان النبي ااا يوليه» ولا يولي عليه. 

وليس المراد بأن من تول تجب طاعته كيف كانت جهة توليته؛ فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

و ردو لى الله اولان کا ر ومون الله 
اليم الآَخِر ذلك E‏ أريلاڻ4 إذا اختلفتم أا المؤمنون في أمر 
فتحاكموا إلى الله» وإلى الرسول يعني: إلى القرآن وإلى سنة الرسول؛ فا حكا به 
فيجب عليكم العمل به. 

فإذا حصل الاختلاف بيننا- فا لحل في القرآن» وما حکم به» وإل ما حکم به 
نبي اكا ني سته الجمع عل صحتها بين الختلفين. 

ال تر إلى الذي يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا ما زل إِلَيْكَ وَمَا الق 
قَبْلك€ هنا يُعَجَبٌ اله نبيه وبا من اليهود حين آمنوا ني الظاهر يعني إيان 
نفاق: ألم تنظر إليهم يا محمد قد زعموا أنهم آمنوا بها أنزل إليك» وما آنزل من 
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قبلك» ويريدون عند ذلك أن يتحاكموا عند الطاغوت» وهم المشركون والكهنة 
ونحوهم» ولا يريدون أن يتحاكموا إلى الله وإلى ورسوله» مع أنهم قد زعموا 
أنهم قد آمنواء ومع أن الله قد أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. 

والمقصود بذلك تحذير النبي لإا من هؤلاء وأنهم منافقون» وأن إيانبم 
E‏ 
ارا امان رح طا اغات رعا رمت رون اون 

ودا قِیلَ لَهُمْ تَعَالوا إلى ما اَنَل الله وإلى الرَسُولِ ريت الْمْنَافِقِينَ 
يَصدونَ عَنْكَ صَدُودّا@) وهم أولئك الذين يزعمون أم e‏ 
إلى حكم الله وقيل نهم: تعالوا إلى ما أنرل الله صدوا وامتنعوا» ونفروا عن حكم 
aS‏ 

قگیف إا َصَابَْهُْ مُصِيبة مُصِيبة بمَا قَدَمَث أيْدِيهمْ َم جَاءُوك يحَلِمُونَ باللَهِ 
إن اردتا إلا إِحْسَانًا رََوْفِيمًا eT‏ لله عاقبهم على 
بعض ذنوبهم هذه» وعلن بعض نفاقهم إذاً لجاءوا إليك معتذرين قائلين لك: لا 
E a CT‏ 
النفاق» وقصداً منهم لإقناع النبي لإا بأن صنيعهم ذلك إنا هو لأجل 
الإصلاح بين الناس» فلو أن الله أنزل بهم بعض عقابه على نفاقهم وصنيعهم 
هذا لأتوا إل النبي برا واعتذروا إليه بذلك. 

اوليك الَدِينَ يَعْلَمُ اله ه ما فى لوبهم فهو عالم بم في قلوبهم من النفاق 
وسوء النية وفساد الطوية. 

ًاعرش عَنْهُمْ# لا تؤاخذهم ولا تجازهم» واسکت عنهم. 

و کک 

#وقل لَه ف َنِه ا قَولا بَلِيعًا@) حذرهم عذاب الله وسخطه» 
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وعلمهم آيات الله وحججه- - لعل وعسى أن تصادف قابا يعيها ويسمعها. 

ا ا لطاع بإِذْنِ الله يخاطب الله اليهود والمنافقين 
بنا لا نرسل الأنبياء والرسل إلا ليطاعواء لا ليعصوا؛ فا بالكم أيما اليهود 
I O‏ 

ولو أنه إِذ ظَلَمُوا أَنْمُْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَعْمَرُوا اللَة يبين الله تعال أنه 
كان الأفضل مم مكان التمرد والعصيان أن يأتوا إلى النبي واا ويعتذروا 
إليه» ويستغفروا الله» ويستغفر هم النبي إإا؛ إذاً لو فعلوا ذلك لغفر الله هم 
ذنوبهم» وأدخلهم في رحمته» وسعدوافي الدنيا والآخرة. 

#وَاسكعْمَرَ لهم الرَسُولٌ لَوَجَدُوا اللَة رابا رَحِيمًا@€ لغفر هم ذنوبهم وما 
ارتكبوا من خالفة الرسول» ولكن المعصية لا تهمهم إذا فعلوهاء ويستصغرونما 
ويحتقرونهاء ولا جحسون في أنفسهم بالذنب حتى يستغفروا ويطلبوا من الرسول 
أن يستغفر هم. 

قلا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ حئی موك فِیمَا سجر شَجَر بيهم أخبر الله تعالل 
النبي لإي أنهم لن يؤمنوا إلا إذا تحاكموا عندك. وتركوا المحاكمة إل 
eS‏ 

م لا دوا ف أَنفُيِهم حَرَجًا يِا قَصَيْت وَْسَلَمُوا سليمًا@) ولا 
فهذا شرط في إِیماہم» 
وهو أن يقبلوا حكمك بارتياح ورضاً وتسليم. 

ولو انا گتبتا عليه أخبر اله تعال المسلمين والنبي کک ر 
یام لو آن الله كتب على المنافقين: أن الوا َنْمُسَڪُ أو 
SS‏ 

ولاهم قَعَلُوا ما يعون به گان حَيْرا لَه کانوا متمردین على الله تعال 
فكلا أمرهم الله ورسوله بأمر أو نهاهم عن شيء- تمردوا عليه وخالفوه وعصوه 
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واستهزأوا به» فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان أفضل هم من التمرد والعصيان» 
ولصار هم قدر عند الله ولعلا شأنهم» وارتفعت درجاعهم في الدنيا والآخرة. 
وأشَدٌ تثییتًا®€ ولکانوا رسخ إیماناًء ولکانوا ثابتین على الهدی» ولا 
تزلزلوا» ومالوا من يمين إلى شمال» ولما هاجت بهم الفتن» ولكنهم لما م يؤمنوا 
كانوا على هذا الحال مضطربة قلوبمم خائفة قلقة» ومنتظرين ماذا ينزل عليهم 
من الغضب والسخط. 
ودا اكيام من نّا جرا جرا عَظيمًا@€ ولو أطاعوا الله ورسوله ب 
لأعطاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة» وكانوا من الشرف الرفيع. 
وَلَهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطًا مُسَْقِيمًا@# ولدللناهم على طريق الحق. 
س من يع الله ل لله السو اوليك مَع لين أن عَم الله عَلَيْهِمُ مِنَ اللَبيَينَ 
وَالضَدِيقِينَ وَالشَهَدَاءِ َالصًَاليينَ وَحَسُنَ اوليك رَفِيقًا@# وسيجعل الله أهل 
الطاعة ني صف هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء» ويدخلهم الله مداخلهم 
في جنات النعيم. 
ذلك الْقَضْلُ مِنَ الله وى الله لیات اانا ادن اما عدا 
دكم أمر الله المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من أعدائهم؛ لأن أعداء الإسلام 
كانوا حيطين بالمدينة من كل مكان اليهود» والمشركون» وكان المنافقون بين 
أوساطهم» وكلهم فاتحون أفواههم لالتهام الإسلام والمسلمين» ومتحينون 
للفرصة لاستئصام» والقضاء عليهم؛ فنبه الله المؤمنين بأن يكونوا على حذر 
شديد من أعدائهم» وني غاية اليقظة والاحتراز. 
«قَانفِرُوا ثبَاتٍ أو اروا يبعا( إذا دعاكم النبي إا إل النفار ني 
سبیل الله فانفروا وحداناً أو جهاعات. 
وان مِنْكُم لَمَن ليبن أا المؤمنون» إن بين أظهركم أناساً يثبطون 
الناس عن النفار في سبيل الله» وهم ا لمنافقون وضعيفو الإسلام. 


سورة التساء 114 


لقن اَصابٽڪ مُصِيبة قال قڏ اَن الله عل لذ ل ڪن مه 
O‏ المن 
لله قد أنعم الله علي حين م أكن معهم فأقتل. 

وَين أَصَابَُمْ فَضْلّ مِنَ الله غنيمة وظفر على ا لمش ركين. 

يفون گان َم کڪن پيڪ ونه موده يکن گنت مَعَهُ يتأسف 
ويتحسر على ما فاته من الغنيمة» وقد كان بوسعه أن يظفر منها بنصيب؛ لاأنه من 
السلمين الذين دعاهم النبي اااي إلى النفور في سبيل الله» إلا أن نفاقه 
وضعف إيمانه حبسه عن الاستجابة لدعاء النبي بلا . 

قافو فَوْرّا عَظيمًا@€ بالغنيمة والأموال فيكثر التأسف عل ما فاته من 
ال وال رارف 

وقوله: گان ل ڪن يتڪ وينه موده معناها أنه يقول ذلك 
القول وهو: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظي]ً- كقول الذي يتمنى 
وهو ليس من المسلمين»› ا أن حال هذا الضعيف الإأسلام كحال الذي 
ليس بمسلم» مع أنه ليس منوعاً من الذهاب معهم» والحصول على 
الغنيمة ما دام يدعي الإسلام. 

لفَليقاتِل فی سيل الله الذِينَ سرون الحَياة اليا بالاَخِرَة أمر الله 
أولئك الموقنين بثواب الآخرة بالقتال في سبيله» وهم الذين يستجيبون لأمر الله 
ويأتمرون بأمره أما المنافقون فلا يستجيبون. 

َم من يقال فى سيل الله قَيفتل أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوتِيه جرا 
عَظي د 

لاوما لَڪ لا تُقَاتِلُونَ فى سَبِيلِ اللَهِ وَالْمُسَْضْعَفِينَ مِنَ الرَجَال وَاليّسَاءِ 
اولان تثاقل السلمون حين دعاهم النبي إا للنفير في سبيل الله 
واستنقاذ المستضعفين في مكة من الرجال والنساء والولدان الذين لم يستطيعوا 


۲۰ التطسير/ الجزء الأول 


ا لممجرة من تحت سلطان قريش وقهرهم وتعذيبهم بسبب إيمانمم فعاتبهم الله على 
تثاقلهم واستنكر عليهم تباطؤهم على بيهم بإاحاة وهو يدعوهم للنفير 
وڻهم على الخروج في سبیله: 

دين يوون ر رتا أخرجُتا مِن هَذِ الْمَرَيَةَ لالم َهْلهّا# وقد کان 
a‏ من أهل مكة وأن يخرجهم 
من بين أظهرهم 

#لوَاجْعَل لتا ِن دنك وَلِيًا اَل لتا مِنْ دنك تَصيرًا@) أي: اجعل 
لنا من عندك ناصراً يا رب يستنقذنا من أيدي المشركين. 

بحث الله المسلمين هنا؛ لأجل أن يتنشطوا ويتموا ويذهبوا إلى القتال في 
ا ار ل 

للدي ءامَئوا يُقَاتِلُونَ فى سَبِيل الله والَذِينَ ڪَقَرُوا يُقَاِلُونَ فى سيل 
الاغوت# فالمؤمنون يقاتلون لإعلاء كلمة الله» وأولئك اليهود والمشركون 
يقاتلون لإعلاء كلمة الطاغوت» والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله. 

ل[قَقاتلُوا أولِيَاءَ السَيّْانِ) أمر الله المؤمنين بقتال أنصار الباطل وجنود 
إبلیس. 

لن يد الشَيْظانِ كان صَيقًاق) أخبرهم اله بذلك لأجل أن يتشجع 
المسلمون وتزيد عزائمهم؛ فإذا رأى المشركون منكم صدق العزم على القتال- 
n‏ 

ال ر الى الَدِينَ قي لَه كوا ا يڪ وَاقِيمُوا الصااة واوا الرگة فلا كيب 
E‏ ق شَدَ حَشية# في اول 
الإسلام أمر الله المسلمين أن يكفوا عن القتال» وأن يصبروا» ومكثوا على ذلك فترة 
طويلة» وكانوا يتمنون القتال حينهاء ثم إن الله أمرهم بعد ذلك بالقتال» فحين أمرهم به 
تراخواعنه بعدما كانوا يتمنونه» وأصبحوا بخشون الناس والقتال أشد من خحشية الله. 


سورة النساء 44 


#وقالوا رتا لِم گتَبْت عَلَيْتا لقال معترضين على الله حين أمرهم 
بالقتال وشرعه هم وقد كانوا من قبل يطلبون الإذن هم بالقتال. 

ولا أعُرتتا إلى أجل قريب( وقالوا: لو أنك يا ربنا أخرت الأمر بالقتال إلى 
وقت قریب» يقولون ذلك تبربآمن ابخهادوالقال في سيل اله لضعف هام, 

ثل قاع اتبا قلی واا ِن تى رلا شرن تيبلا آمر 
لله النبي مااي بأن يقول هم بأن الحياة الدنيا والعيش عليها قليلء والأفضل 
لكم أن تطلبوا الحياة الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله» والامتثال لأمر الله» ولن 
يظلمكم الله شيئاًء وسيوفيكم أجوركم على الجهادء لا ينقصكم عليه شيئاً حتى 
على الخطوة تخطوا: ولا يَظعُونَ مَوْطَِا يَغِيظ الْكُقَارَ ولا يَتالونَ مِنْ عَدُرِ 
یک کیب کے پو مل الک س 

وكان سبب أمرهم بالكف عن القتال- هو أنهم كانوا في أول الإسلام قلة 
قليلة» فلو أمرهم الله بالقتال وهم على هذه الحال من القلة لاستأصلتهم سيوف 
اللشركين؛ فاستبقاهم النبي اة لأجل أن ينشروا الإسلام» ويعلموا الناس» 
ولم يأمرهم بالقتال إلا حین کثروا وازدادوا حت لو قتل منهم من قتل فالإسلام 
في مأمن» ولا زال هناك من يحمله ويبلغه إلى الناس وينشره. 

يما ڪور ووا يُذرككُمُ اموت فلن ينفعكم القعود والتهاون عن القتال. 

لون ثُصِبُهُمْ حَسَتَهُ يمُولوا هَذِهِ مِنْ عِند الله ون تُصِبُهُمْ سَيَعَهُ يووا 
هَذِهِ مِنْ عِنْدك# كان المنافقون وضعاف الإيمان إذا أصابمم خير ونعمة قالوا: 
هذه من عند الله» وإذا أصابتهم المصائب من نقص الأموال والأنفس والثمرات 
قالوا: هذه بسبب شؤم محمد ولم نر هذا إلا من حین جاءنا محمد ونزل بلادنا 
وبسبب شؤمه» وهذا هو المراد بالحسنة والسيئة هنا. 

لفل کل من ء عند الله فهو الذي يأتي بالخير والشر. 


۴ االتضسير/ الجزء الأول 


لقَمَالِ هَولاءِ الْقَوْم لا يَڪَادُونَ يَهَْهُونَ حَدِيًا@) فا علة هؤلاء القوم 
لا يفهمون ولو بالغناني تفهيمهم» ولا ينتبهون ولو واصلنا هم التنبيه؟ 

ا ولت فن ر فی 4 

CO I ETO 
فهو بسبب معصيتك» ولو أطعتم الله لأرسل لكم خيرات السماء» وفجر لكم‎ 
برکات الأرض» ولکنکم استرسلتم في عصیان الله فأصابکم ما أصابكم من‎ 
المصائب بسبب ذنوبكم؛ جزاءٌ من الله وعقاباً.‎ 

وسلتا لللّاس رسلا گی بالل شهدا( ول نرسلہ لکم لیأتیکم 
بالبلاء والوباء كا تزعمون» وهو تعالى مطلع على أعال الناس جيعاً خيرها 
وشرها» وسيجازي كلا على عمله» والله شاه على أعبالكم أا الناس 
ويجازيكم عليها. 

من يُطع الول مذ أَطاع الله للَة# فطاعته من طاعة الله. 

عانى النبي والمسلمون من المنافقين وغيرهم» وكانوا لا زالوا قلة لولا تأييد 
الله لدينه ونصره لنكبوا الدعوة ولقضوا على الرسالة» وكان المنافقون هم 
الأغلبية ني الساحةء وكلا أمر النبي ااا بالقتال بدأ هؤلاء بتثبيط المؤمنين 
وحط عزائمهم. 

فما أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيسًا) فمن ل يطعك منهم فاتركه ولست 
المسؤول عنه فيكفيك أن تبلغهم والله سيجازم. 

وَيَفُولونَ طَاعَةٌ إذا جعهم النبي ااي وأمرهم قالوا: نحن مستعدون 
ومطيعون وسنفعل وسنفعل. 

لإا روا ِن عءِثدك) أي: خرجوا. 


ّى ابق منم ع عير لی د5 قول قالوا كلاماً غير ذلك الذي قالوه عندك. 
لوال پڪ يڪتب ما يبينو نه وسيجازيم عل نفاقهم. 


سورة التساء AA‏ 


#قَأغْرض عنم فلا تؤاخذهم وكَاهَلْهم» وعاملهم يا حمد مشلا تعامل 
المسلمين والله سيؤيد دينه وسينصره. 

وول على الله والجاً إلى الله وهو الذي سينصرك فلا تتم لكيد 
امنافقين فاله كافيك كيدهم EOL‏ 

الد يَكَدَبَرُونَ لمران استنكر الله تعالل على المنافقين إعراضهم عن 
التدبر للقرآن» فلو أنهم نظروا فيه وتدبروه لزالت عنهم الشكوك» ولذهب 
الريب» ولتبين هم الحق واستوضحوا سبله. 

ولو گان ِن عِندِ عَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُوا فيه اختِلاقًا كيرا( فلماذا لا 
SS‏ 

ودا جَاءَهُمْ آَم مِنَ امن أَرِ ا لوف أذَاعُوا به إذا خرجت سرية 
للمسلمين أو نحوها- قاموا بالإرجاف في المدينة» وتخويف الناس» وأنه قد 
قال عل الان رخفو و حف 

ولو رَذُوهُ لى الوَسُولِ إلى أولى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَِمَُ الذِينَ َسَئيظوتةُ 
مِنْهُم# أي: الخبر هذا الذي أذاعوه لو تركوه للرسول ولأهل البصائر- لعرفوا 
كيف مصدر الخبر هذا ومصداقیته. 

#وَلولا قَضْلُ الله عَلَيڪ وَرخنۀ انبعت المَيْطْانَ إلا قليلا4 يكر 
TT gg‏ يعلمكم 
شرائع دينكم - لكنتم في الشرك والكفرء والجهل والضلال. 

لقَقاتِل فى سيل اللَهِ لا تُكَلَفُ إلا َفْسَّكَ) فقاتل يا محمد فلست 
مسؤولاً إلا عن نفسك؛ فإذا أمرك الله بالقتال فقاتل؛ خرج معك من خرج» 
والله هو الذي سيؤيد دينه وينصره» أما أولئك المنافقون فما ضروا إلى أنفسهم. 

وَكَرَضِ الْمُوْمِنِينَ # وحثهم على القتال. 


Af‏ التطسير/ الجزء الأول 


لِعَسى اله ان يڪ باس الَذِينَ ڪقَرُوا) فلله هو الذي سيمنع قوة 
الكافرين وبأسهم وقتالهم» ولا حول لكم أا المؤمنون ولا قوة إلا بقوة الله 
وتأییده ونصره. 

لوال أَمَدٌ بأسًا ومد تنكيلاك) أشد بأساً من المشركين» فتوجهوا 
o oS‏ 
SS‏ 
حتی نه لو دل عليه فقط وغيره هو الذي عمله- لحصل له ثوابه. 

ومن سار في مضرة على المسلمين وسعى فيهاء ولو م يفعل شيئاً- لحصل له 
قسطه من العذاب» والنصيب والكفل معناه| واحد. 

لوان الله على کل شىء مُقِیتًا@€ شهیداً على کل شيء وحسيباً ورقيباً 
يعلم خائنة اا وما تخفي الصدور» وسیلقی کل مكلف جزاء عمله 

وڏا حُيَيُمْ ية قحَيُوا باحس مِٺها اؤ روما ِن الله گان عل کل 
Cal‏ فإذا أكرمك أحد بكرامة فجازه بمثلها أو بأكثر منهاء 
وفسروها بأنه إذا قال: السلام عليكم» فرد ب(عليكم السلام ورحة الله وبركاته) 
ب(عليكم السلام)؛ بمثلها أو ا 

#ادله َه لا له لا هو لَجْمَعَتَّڪُ إل يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَضدَقُ 
مِنَ الله حَدِيًا@€ فسيجمع الله المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب والمشركين 
يوم القيامة» وسيحكم بينهم» وسيأخذ كل امرئ جزاءه» ولا بد أن يقع هذاء لا 
ریب فيه ولا شك. 

كان هناك منافقون خارج المدينة قد أسلموا في مكة وأبوا أن يهاجروا» وهم 
متمكنون من المجرة» وهم غير المنافقين الذين كانوا في المدينة» وقد اختلف 
اللسلمون في أمرهم فناس يقولون بأنم مؤمنون» وناس يقولون إنهم منافقون 


سورة النساء A1‏ 


فقال الله تعال: قَمَا كم فى المْنَافِقِينَ فِمَكَيْنٍ# ما لكم اختلفتم في المنافقين 
إلى فئتين؟ استنكر الله عليهم ذلك الاختلاف» ولاذا لا تكون الكلمة واحدة 
ويقولون جيعاً إنہم منافقون» وهم کا قال الله تعال: وال اُزگَسَهُمْ بنا 
کسَبُوا) وقد تركهم الله ني الکفر بسبب ذنوبهم. 

ريدو أن تَهْدوا مَنْ أَصَلّ الله أتنسبونمم إلى اهدى وهم ضالون 
ولو كانوا مؤمنين لبادروا إلى طاعة الله ورسوله 4إا 

وَمَنْ يُصْلِل الله فلن نَج له سيلا فمن حكم الله عليه بأنه ضال 

i 

وڏوا او تڪمُرُونَ گمَا ڪَمَرُوا فََكوونَ سَوَاءً أي: أولئك المنافقون 
الذين في مكة يتمنون أن تكفروا وتصيروا مثلهم. 

لقلا تَكَخِدُوا مه أَولِياءَ خی يُهَاجِرُوا فی سَبِيل اللَهِ# واعتبروهم أعداءً 
حت يلقو ب إل الدية مهاجرين: 

تن ولوا وبوا اهجرة؛ لقَحُدُوهُم وَافُلوُمْ حَيْتُ وَجَذُمُوهُم وَل 
تَتَخذوا هنهم و لیا ولا تَصِيرًا@€ فلا زالوا كفاراً ل¿ يسلموا فاقتلوهم. 

ل الذد يلون لل قوم بَيْتَّڪُم وَيَْهُمْ مياق( إلا ٳذا وصلوا عند 
ا کم ور ی در ار کر ا ی م و ایم 

أو جَاعُوکة حَصِرَٿ صَدُورَهُْ ُن الوگ أو قَاتِلوا قَوْمَممْ‰ أو أتوا 

مستسلمين ضائقة صدورهم» وقد جبنواعن قتالكم» وعن قتال قومهم- 

فاترکوا قتاهم فقد کفیتم شرهم. 

ولو سَاء اله لَسَلَّْهُمْ عَلَيْك اتوك وهؤلاء هم المنافقون؛ لكن 
لله قد ألقى في قلوبهم الرعب فجبنوا عن قتال المسلمين» وعن قتال الكافرين؛ 
لأنهم كانوا في الوسط بين الإيمان والكفر. 


A‏ التضسير/ الجزء الأول 
قان اع لک َل يالوك رمَا ليم السَلَمَ استسلمواء وقالوا: 
لسنا مقاتلين لکم» َا جَعَلَ الله كم عَلَيْهمْ سيلا فاتركوهم 
لشأنهم ولا تتعرضوا هم با يؤذيهم من قتال أو غيره. 
ثم خاطب الله المسلمين فقال: #ِسََجدُونَ ءَاخَرينَ من هؤلاء المنافقين 
يدون أن ياموم منوا قَوْمََمْ# يريدون أن تتركوهم وكذلك یریدون 


أن یترکهم قومهم أيضا. 
مکل ما ردو لى اة أركِسوا فيا كلما دعا إل الشرك أشركوا؛ لأن 
إیماغہم کان ضعيفاً. 


لقن لم يَعْروكْ) أي: هؤلاء القوم إن ل يعتزلوا قتالكم. 
#ويلقوا إل الل ل اا ك 
وفوا يديهم دوم وَافتُلوهُمْ حَيْتُ َفِفكُمُوهُم) فأينا وجدقوهم 


و 
اولي جَعَلتا َك عَلَيْهْ سَلْطّانًا مُبيئًا) فقد سلطناكم عليهم 
ور 


وما گن لِنُؤْمِن اَن يَفعْل مُؤْيتا إلا ظا ما ينبغي لؤمن آن يقتل مؤمناً 
ولا يترّقع ذلك منه ولا يتأتى؛ لأن المؤمنين إخوة» ودم المسلم على المسلم حرام 
إلا على جهة الخطاً. 

فإذا حصل قتل الخطاً : #فَكَخريرٌ رَقَبَةٍ مُؤَمِنَةٍ# يعتقها القاتل كفارة لذلك. 


2 
3 ے ےو 


AY‏ َهَلِإ أن يَصدَفوا إلا إذا ساعوا وعفوا عنها. 
إن گن ين ور عَدُوَ لَكُم وُو مُؤْمِنُ فَكَخْرير رَقَبَةٍ مَُمِنَةٍ إذا قل 
المسلم مسلا على سبيل الخطأً لكن ذلك المسلم المقتول لا زال بين الكفارء ولا 
زال أهله كفاراً لا يصح أن يعطيهم الدية لأجل كفرهم- فيكفي تحرير رقبة 
مؤمنة وتسقط الدية. 


ت 


سورة التساء ۷ 


لوان گان مِنْ قوي بتڪ وَبَيْنَهُمُ مِيتا) عهد وصلح وسلم» ولو کان 
من اليهود أو من النصارى أو من المشركين. 

ديه مُسَلَمَه ِل أَهْلِه وََرِيرُ رة مُؤْمَِةٍ فأما هؤلاء فلا بد من الدية 
وتحرير رقبة مؤمنة؛ لأجل العهد الذي بيننا وبينهم» ولأجل حرمة العهد 
والميثاق؛ لأن دمه قد صار حرما بسبب العهد. 

من لم جذ رقبة يعتقها كما في وقتنا هذا. 

قَصِيَامٌ شَهْرَيْن مُكََابِعَيْنِ# لا بد من التتابع بدل الرقبة. 

َوْبة مِنَ اللَهِ وگن اللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا@) شرع الله هذا الشرع وأمرهم 
بهذا لأجل حكمة في ذلك منه جل وعلا؛ لأنه عليم حكيم فهو عام بها يصلح 
عباده؛ لأن الفاعل على هذا الوجه إذا علم ما الذي سيحصل عليه إن فعل 
ذلك- تحرز عن الأسباب التي يحصل قتل الخطأً بسببها كتخفيف السرعة في 
السيارات مثلاً وغير ذلك. 
وَمَنْ يقل مُؤمِئا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُ جَهَنّمُ َالدا فِيهَا وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ 

وَلَعَنَهُ وَأعَدَّ لَه عَدَابًا عَظيمًا@) فهذا لا كفارة عليه؛ لأنه قد حرج من ولاية 
او تن فت اله سط 

لايا الذي اموا إا صَرَبمْ فى سَبِيلٍ اله فَكَبينوا4 خاطب الله 
الؤمنين إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله ولقتال المش ر كين- فلا تقتلوا أحداً حتى 
تتبینوا وتتثبتوا حتی لا تقتلوا أحداًء ثم ينكشف أنه كان مؤمناً. 

لول فووا لمن الى ليم السَلام لست مُومنًا كبَعُونَ عَرص الَياة 
الذَنيَا) إذا أقبل أحد إليكم يريد الإيمان» فلا تقولوا: إنه إنما أقبل إلينا خوفاً منا أن 
نقتله ونأخذ أمواله» وإنه لم يؤمن حقيقة» وإنما آمن خوفاً من القتل؛ فاقبلوا منه ولو 
كان إنها يقول ذلك نفاقاً؛ كأن ينهزم المشركون مثلاً وبقي منهم ناس بأموا0هم ن¿ 
يفروا وآمنوا- فاقبلوا منهم» ولا تقولوا إنهم إنها آمنوا للسلامة من القتل. 


۲۲۸ التضسير/ الجزء الأول 

ومثل ما حصل من زيد بن حارثة حين قتل رجلا وكان قد قال قبل أن يقتله: 
لا إله إلا الله؛ فقال زيد: إن قاها خوفاً من السيف» فغضب النبي لاا من 
ذلك وقال: ((هل فتشت على سویداء قلبه» فکیف وقد قال: لا إله إلا الله؟!!)) 
فإذا قد نطقها فكف عنه» ولو م يقلها إلا ليدفع عن نفسه. 

لقعد اللَهِ مَعَابِمْ كثيرة فسوف يعطيكم الله من عنده فلا تفعلوا وتقتلوا 
هذا الذي قد قال: لا إله إلا الله؛ لأجل تغنم أمواله. 

۾ گڏلك كنم ِن قبل فن اله عَلَيْڪُ) کنتم مشرکين مثلهم ولم تدخلوا 
في الإسلام إلا بقولکم: لا إله إلا الله» ولم تحصنوا أموالكم وأنفسکم إلا با 

كان النبي إا يأمرهم إذا بعث سرية أو نحوها للغزو بأنهم إذا مروا 
بأهل قرية فلا يبيتوهم» وتريثوا علهم يسمعون أذاناً أو شيئاً يدل على إسلامهم» 
ويتبينوا حت يتضح هم أمرهم. 

للد الل گن پا تعَْلُونَ حَہیرا@) عال باعالکم مطلع عل نوایاکم؛ 
فأطيعوا الله في السر والعلن. 

لا يَسْتوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ عَيْرُ ا الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سيل الله کان النبي اة إذا بعث جيشاً أو سرية لا يبعث الناس جيعاً 
وإنها يترك أناساً منهم لئلا يترك المدينة بغير من يحميهاء فقال: ليس سواء من 
خرج للقتال» ومن يقعد بل يفضل الله #المُجَاهِدِين بأمْوَالهم اسهم عل 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَة وكا وَعَد الله ا سى وهم جيعاً من أهل الصلاح عند ال 
والثوبة عند الله» ولم يدع النبي اة الناس جيعاً للغزو إلا في يوم أحده وجيش 
العسرة في غزوة تبوك وأما بقية الغزوات فلم يدع إلا بعضهم لا جيعهم. 

#وَفَصَلَ الله الْمُْجَاهِدِينَ عل الْقَاعِدِينَ أجْرَّا عَظيمًا@€ غير المعذور أما 
المعذور فأجره كأجر المجاهد إذا كان م يمنعه إلا عذره من الخروج. 

لدَرَجَاتٍِ مِنْۀُ وَمَعْفِرَةً وَرَحمَة ون الله عَمُورَّا رَحِيمًا®# فهم مفضلون 
درجات على أولئك القاعدين وهم مغفرة ورحة ليس للقاعدين مثله|. 


سورة التساء ۹ 


لِد لين َوََاهُمٌ المَلَایگة البى نميه تحدث اله عن أولئك 
اللؤمنين الذين امتنعوا عن الهجرة ومكثوا e‏ وسماهم بقعودهم ظالمين 
لأنفسهم؛ إذا كان قعودهم لغير عذر» وإن| أقعدهم ضعف الإيمان؛ لأن الله كان 
قد أمر المؤمنين بالهجرة من مكة عن بكرة أبيهم إلا أهل الأعذار- فقعد ناس 
منهم وليسوا من أهل الأعذار؛ Rl‏ 
املائكة: #قالوا ف فِیم کُنْعُمْ فالٰوا کنا مُسَْصضء شنتضعفيق ف الأزض) أي: سوف 
يعتذرون بهذا العذر» فتقول فم الملائكة: أ ت از الله واا 

َهَّاجروا يها فتفروا بدينكم من بين أظهر المشركين. 

و مام جَهلَم رَباءَث تور | إلا الْمُسَْصْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
وَالئَسَاءِ اولان لا يَسَْطِيعُونَ حِيلَة وَل يَهْتَدُونَ سبيلا@) إلا هؤلاء 
الذين هم ضعاف ولا يعرفون طريقاء ولا يېتدون اء وهلکون لو خرجوا 
بسبب خروجهم» ولا يدرون إل أين يأوون» فهم معذورون عن الهجرة. 

والهجرة واجبة في زمان النبي اشا وبعده» وها تفاصيل؛ إذا خاف 
TS‏ 

اوليك عى الله ن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ون الله عفرا عَمُورَا۵) أي: 
ss‏ من هل الرخصة» وقعودهم E‏ 

ومن يُهَاجڙ ف سيل اله جڏ ف رض مُرَاعَتًا گييرا وسا يؤمنهم 
e‏ لأن بعضهم كان يدور بفكره أنه إذا خرج من مكة سوف 
يضيع وسيلحقه فقر وحاجة فأمنهم الله تعالى بأن من خرج مهاجراً سوف يجد ما 
E OL‏ 
ٍ وَمَنْ ڪْرُڂ مِن بيه مُهَاجرا لى الله وَرَسُولِهِ ف يُذركة الوت قَقَذ َقَدُ وَقَعَ 
اجره عل الله وان الله عَفُورًا ریما سوف یکتب الله له و 
المهاجرين» نزلت في رجل كان قد سمع الأمر بالهجرة» وكان مريضا؛ فأبى إلا 
أن يخرج» فحملوه على ناقته؛ فما لبث أن مات بعدما خرج من مكة؛ فنزلت. 


۰ التطسير/ الجزء الأول 


ر ڪرم ف الأَرْض ليس عَلَيْڪم جُتاځ أن ت کک 
ا اين ڪَمَرُوا ِن الگافرينَ اوا لڪ عدو 

إذا كنتم مسافرين في غزو وواجهتم العدو» وحضرت الصلاة وخفتم 
إذا صليتم أن يباغتكم العدو- فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة؛ فيصلي 
نصفكم مع النبي اء والنصف الآخر يبقى للحراسة. 

فيصلي الأولون ركعة مع النبي باا؛ فإذا قام إلى الركعة الثانية طول فيها 
حتى يكمل من خلفه صلاتہم» ويأتي الآخرون ليأتموا به في الثانية بعد أن يأخذ 
الأولون مكانہم ني وجه عدوهم. 

لأن الصحابة كانوا يتنافسون على الصلاة مع النبي لإا وكانوا حريصين 
على ألا تفوت عليهم الصلاة معه» وإلا فإنه يصح وقت الفرض أن يصلي كل 
شخص فرادئ» وهذا هو قصر صلاة الخوف وهو غير القصر للرباعية. 

لأن الكافرين يتحينون الفرصة عليكم فإذا رأوا الغفلة منكم باغتوكم. 

RR 
فِيهمْ فَأقَلْت لَهُمُ السلا فَلمَمُمْ طايفَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَليَاحدُوا لحه إذا‎ 
ay 

لادا سَجَدُوا فَليّكُووا مِنْ وراي لأن وقت السجود وقت غفلة 
فانتبهوا خاصة وقت السجود» ثم يطول النبي وإاإاةٍ في الثانية حتى يتم هؤلاء 
is‏ 

ولات اة َة أخْرَى ل يُصلوا) وهم أولئك المرابطون الذين لم يصلوا 
مع النبي إاراة ني أول ركعة. 

َلْيُصّلوا مَعَكَ) يلحقوا فضيلة المماعة معك ني الركعة الثانية. 

إوَلياخدوا حذرم هم وَسْلِحَكَهُم ود الَذِينَ کڪ و ل لون ع عن انْلحيڪ 
َعَم فَيَمِيونَ عَلَيْكُ مَيلةً واحِدَةً فهم يترقبون الغفلة منكم. 


سورة التساء 1 


ورلا جُتاح عَلَيْڪم لن گان بڪُم اى مِن مَر أو کت ان 
َصَعُوا أسْلحَتَّك وقت الصلاة. 

ووا حِذركمْ وكونوا متحذرين من المشركين ومنتبهين» ِل الله 
ا e‏ 

لادا قَصَيْعُمُ السلا فاذكرُوا الله قِيامًا وَفْعُودّا وغل جُنُوبكةْ إذا 
رجتم من لملا اروام تراش لان من الموطن من مواطن الذكر قال 
الله تعال: دا لَقِعُمْ فة فانبنوا وَاذ كوا الله گثیرًا) داد واستنزلوا 
النصر بذكر الله» والدعاء له وطلبه» وسينص ركم. 

قدا اظمَأَنمٌ ذهب الخوف والعدو. 

#قَأقِیمُوا الضا٤4‏ وائتوا ہا كاملة بأذكارها وأرکانما کا علمكم الله. 

لن اللا گاتث عل الْمُوْمِنينَ كتابا مَوفُونًا€ فرضاً مفروضاً من الله 
عليكم فلا لوا بها وتقصروا فيها؛ فأعوها علن جيع صفاتها من الأذكار والأركان. 

ولا هتوا ف ابُعَاءِ TS‏ وقتاهم. 

لن کڪوئوا امون فَِمُمْ انون گتا تون فلا یکونون أقوی 
N OSA E‏ 

لوَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ وان الله عَلِیمًا حکیمًا®) وأما انتم 
فلكم زيادة وهو أنكم ترجون من الله ثوابه ونعيمه وزيادة الدرجات في الجنة 
بخلافهم؛ فلا رجاء هم فرأس ماهم الحياة الدنياء فإذا قتلوا ذهب عليهم كل 
شيءَ» ودخلوا جهنم خالدين فيها. 

لإا أَنرَلْتا ليك الْکتاب بالق فكل ما قصه الله حق» وکل ما أمر به 
وافترض فيه حق مبني على الحكمة» وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

للخ ڪم بير بين الاس بمَا أَرَاكَ الله لتحكم بينهم يا محمد با علمك الله 
في القرآن. 


A‏ التطسير/ الجزء الأول 


ولا ڪن لِلَخَاپنينَ حَصِيمًا@) ولا تکن يا محمد في جانب الخصم 
ا لخائن تناصره وتدافع عنه» بل اترکه. 

قيل: كان هناك شخص سرق كيس دقيق من أحد البيوت» وهرب بعد أن 
تركه في أحد البيوت» ثم حصل التنازع بسببه» وام الشخص الذي وضع 
N EE‏ 
يوجه التهمة لمن وجد الكيس عنه. 

#وَاستغفر الله إن الله گان عفرا رَِيًا@) أمر الله نبيه واا أن 
يستغفر؛ لأن أهل المدينة كانوا يريدون أن يقف النبي اة مع صاحبهم ذلك 
الذي سرق» ويلحقوا التهمة بذلك الذي أودع الكيس عنده؛ فأمره الله 
بالاستغفار لأنه كاد أن يقف مع ذلك الشخص السارق ويبرئه. 

لوا ادل عن الَدِينَ ڪتائون أَنْمُسَهمْ ِن اة لا يحب مَن گان حَوائا 
أثِيمًا© فلا تدافع عن ذلك السارق الذي لا يبالي بانتهاك حارم الله. 

لِيَسْتَخْفُونَ مِنَ الاس وَلا يَسْحَحْفُونَ مِنَ الله هذه صفة السارق ومن 
کان على شاكلته من المنافقين والخائنين. 

اوهو مَعَهُمْ لذ يبون ما لا يَرْسَّى مِنَ القَْلِ وان الله ِا يَعْمَلُونَ 
€ فهو مطلع على أعما هم وعالم بخيانتهم» وسيجازمم على ما اقترفواء 
وجازم على عام التي يخفوغها. 

لهاان و هَولاءِ جَادَلفْ عَنْهّمْ فی التياة ادنيا قَمَنْ مجَادِلُ الله عَنْهُم يوم 
لَقِيَامَةٍ ةأ مَنْ يَُونُ عَلَيْهمْ وكيا فعلن فرض أنكم برأقوهم في الدنيا 
بجدالكم عنهم» فمن يدافع عنهم يوم القيامة» والله مطلع على الضمائر» وهو 
بينهم» وهذا تحذير عن القيام مع ذلك الخائنء والجدال عنه. 

ERE‏ يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَعْفِر الله جمد الله عَفُورًا 

نا2 وهذا ترغيب من الله لأولئك الخونة والسرق ونحوهم» بأن باب 


سورة التساء Ahi‏ 


التوبة مفتوح لمن أراد الرجوع إلى الله. 

وَمَنْ ڪيب نما قَٳِئمَا يَڪَيبۀُ عل َفْيِهِ وگن الله عَليمًا 
حَكيمًا®€ الذي يرتكب المعاصي فلم يضر إلا نفسه لا غير والله عليم حكيم 
لا يعاقب إلا من يستحق العقاب. 

وَمَنْ يَڪيِب حَطيعة اونما ف يم به بَريگا قَقَدِ احمل بُهتاا وفنا 
مُبيتًا®# يريد به ذلك السارق الذي سرق وأراد أن يلصق التهمة بغيره. 

ولول قصل الله عَلَيْك وئه لمث طاق مِنْهُم اَن يوك4 كانت 
طائفة من المسلمين قد همت أن تضل النبي لايا وتدفعه بالقيام مع ذلك 
ا لخائن» غير أن الله كان مؤيداً لنبيه بباة؛ فأوحى إليه ألا يفعل ويقف مع 
ذلك الخائن. 

وما يلون إلا أَنْمُسَهُمْ وَمَا يَصرُوَكَ مِنْ سىء فلا قدرة هم؛ لأن الله 
مؤيد لك وعاصمك» وما سعوا إلا في مضرة أنفسهم حيث استحقوا بسبب 
ذلك سخط الله وعذابه. 

لٺر الله عَلَيْكَ الاب وَاليكُمَة وَعَلَمَكَ مَا لم ڪن تَعْلَمُ ون 
قَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيمًا@) یذكر الله تعال نبيه با با أعطاه من الفضل 
العظيم حيث اختاره واصطفاه لحمل الرسالة؛ فأنزل إليه القرآن العظيم» 
واختصه بالحكمة» وعلمه مام يعلم. 

للا حير فی ير ِن نَجْوَهُم إلا مَن أَمَرَ بصَدَقَة أو مَعْرُوني أو لاج 
بين الئاس حين استقر النبي إا في المدينة وكثر المسلمون وتوسع 
السلا وصار للإسلام دولة وهيبة- حينها كان المنافقون يعقدون 
الاجتاعات في بينهم» ویعقدون الخطط» كيف يکیدون لاوسلام؟ وکیف 
يصدون عن دعوة النبي بااة؟ فأخبر الله تعالى أن تجمعهم هذا لا خير فيه» 
وإنها هو إثم ومعصية. 
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وأما إذا كان التجمع والتناجي في عمل بر من صدقةء أو إصلاح بين الناس» 
أو أمر بمعروف» أو نبي عن منكر - فهذا هو الذي ينبغي أن يجتمعوا عليه؛ لأنه 
طاعة وخير وثواب. 

وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ابيعَاء مَرْصَاة الله قَسَوْفَ تيه أَجْرًا عَظيمًا@4 من 
يفعل هذه الأشياء ابتغاء رضوان الله» لا لغرض يعود على نفسه» وإن| خالصا لله 
E‏ کک 

ومر کک ارول د مِن تبن له الْهْدَى و رَيَيِع عَيْرَ سيل 
لزنت ار ل e‏ وسا O‏ يتوعد الله أولئك 
yy‏ 

ومعنى يشاقق الرسول: أن ينحاز في شق مناصباً للرسول ومکايداً له 
ومشاققتهم هذه كانت من بعدما دخلوا في الإسلام» وعرفوا أنه الحق والهدى» 
فهؤلاء الذين يتبعون طريقاً غير طريق المؤمنين» فسوف يتحملون إثم فعلهم 
هذا» وتبعاته عليهم من دخول جهنم» والعذاب الدائم فيها. 

لن اة لا يَْفِر اَن يرك به وَيَغْفِرُ ما ذُونَ ذَلِكَ لمن ياء وَمَنْ يرك 
باللّهِ فَقَد صل صَلالًا بَعيدًا@€ المنافقون الذين يعقدون المؤامرات على 
الإسلام فهم في جانب الشرك» ويبتغون بفعلهم هذا رجوع الجاهلية والشرك 
وأما اسم الإسلام فهم متمسكون به؛ لأن النبي اة لما هاجر إلى المدينة 
أسلم أهل المدينة جيعاًء وأسلم معهم هؤلاء مضطرين في الظاهرء وأما قلوبم 
فلا زالت على الشرك والكفر. 

فأخبر الله أنه لن يغفر مم أبدأًء وأما ما كان دون الشرك- فالله سيغفره 
كالذي لم تبلغه الدعوة ونحوه» كمن يقع في معصية على طريق الخطأ أو النسيان؛ 
بخلاف الشرك فلا يعذر أحد عليه ولو جهلاً أو خطاً 
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ِن يَذْعُونَ مِنْ دُونه إلا إلا إن يَذْعُون إلا سَيْطانًا مَرِيدًا©) المشركون 
كانوا لا يعبدون مع الله تعالى إلا إناثا؛ لأنهم كانوا يقولون: اللاثكة بنات ال 
ويتوجهون بعبادتہم إلى غير الله» وني الواقع فإن المشركين إنا يعبدون الشيطان فهو 
الذي دعاهم إلى عبادة الملائكة وزين هم أن يصوروها ويعبدوا صورها. 

لَعََة اله آي: الشيطان» أي: طرده من رحته. 

وتال لَأَعَْدَنٌ مِنْ عِبَادك تَصیبًا مَفْرُوسًا@€ أقسم إبلیس على نفسه أنه 
سيقتطع قطعة من عباد الله ويدخلهم في عبادته» ولا بد أن يأخذ منهم نصيباًء وفعلاً 
فقد أخحذ النصيب الأكبر من الناس؛ فالمؤمنون قلةء والباقون هم أتباع الشيطان. 

ول4 أقسم إبليس على نفسه أن هؤلاء الذين يعبدونه سيضلهم» 
ويخرجهم عن الحق ويرمي بهم في سبل الضلال. 

3 می4 سأصرفهم عن الدين الحق» وأجعلهم يتعلقون بالأماني والأوهام. 

E‏ نهم فَلَيْبيڪُن ادان الأَنْعَام# زين الشيطان للمشركين تحليل 
بعض الأنعام وتحريم بعضهاء وكانوا يقطعون أذن ما حرموه ليعرف أنه حرام. 

وصاروا یدینون بهذا من عند آنفسهم» وما أنزل الله بها من سلطان. 

وتبتيك آذان الأنعام هو تقطيعها لتكون علامة للناس. 

#وَلامُرَدَهُمْ ليرد حَلْقَ اللَهِ4 فغيروا أحكام الله فحرموا ما أحله ال 
واختلقوا هم ديناً من عند أنفسهم» وزين هم الشيطان ذلك. 

ومن ك يتخ الشَيْظانَ وَليّا مِنْ دون الله قَقَڏ حَسِرَ حُسرَانًا مُٻِينًا 

e ls 

يدهم وَبََُبو) الشيطان وما يَعِدُهُمُ ايان إلا عُرُورًا©). 

اوليك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَلّا جِدُونَ عَنْهَّا عيضا( والله إذا وعد مغفرة 
فوعده صدق وسيغفر له» وإذا وعد بالجنة فلن يخلف وعده» وأما وعود إبليس 
فليست إلا أماني وأكاذيب» وسینصب له منبر يوم القيامة وينادي: ِن الله 


وڪم وغد الق وَوَعَذئُڪُ قَاخْلفتُڪ٬)‏ دير ٣٣‏ شامتاً م. 


® من 


Al‏ التطسير/ الجزء الأول 


ودين ءَامَنُوا وَعَينُوا a‏ سَنُذخِلهُم جنات بجی من تھا 
نهار حَالِدِينَ فيا ابا َغ الله حَقًا وَمَنْ أَضدَقُ مِنَ الله قيا( فهذا 
yT‏ ووعد الله حق وصدق ومن 
دی مِنَ الله قياا. 

للَيْس بأمَانيَّڪ وَل أمَانعٍ اهل اتاب مَنْ يَعْمَلْ سوا ڪر به ولا جڏ 
له ِن دُونِ الله وَلِيّا ولا َصيرًّا@ كان اليهود والمسلمون يتجادلون في بينهم 
فالیهود ڌ تقول: نحن أبناء الله وأحباؤه» وال جنة لناء وقد اختارنا الله» وفضلنا على 
العالمين» ولن يعذبناء وإذا عذپنا فليس إلا ااا معدودة وسنخرج. 

والمسلمون يجيبونهم: بنا نحن الأول بالثواب منكم» فقد آمنا بموسى 
وعیسی وحمد» ولن يعڏبنا الله» فقال هم الله جيعاً: َس بأمَانِِْ و 
أمَانع أهْل الكتاب€ فالناس سواسية عند الله؛ فمن يعمل سوءاً فلا بد أن يلقى 
جزاءه» ولن يدفع عله من الله أحد. 

فلينتبه المرء ويتثبت ويتحقق في أمور دينه» ويطلبها من منابعها فلن ينفعه 
أحد» وقد علمنا من الذي ينبغى أن نتبعه» ومن سيدلنا على طريق الهدى 
والطريق المستقيم» والقرآن يتهدد ويتوعد أن الله لن يتنازل لأحد عن وعد 
ولن تنفع عنده شفاعة أحد فليتحر كل امرئ لأمور دينه» ويبحث وينظر؛ فلا بد 
أن يتوصل إلى الحق والصواب بعقله إن أحسن النظرء وتجرد عن الأهواء. 

وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصًالٰڃاتِ مِنْ ڏكر أو أن وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأولَيكَ يَذْخُلونَ 

الجن ولا يُظْلَمُونَ تَقِيرا@€ من آمن سواء كان ذكراً أو أنثى» وعمل 
الصالحات وهو مؤمن فجزاؤه الحنة 2ا کان م أعجميا E‏ م نصرانياء 
ولا دخل للعناصر في الجزاء والحساب إنما هى الأعمال. 

وو ف ا ين رو 

ومر ا ینا م ا وَجُهَه لله وهو سن وَاتَبَعَ لَه برهي 
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حَِيمًا وَاَدَ اله راهيم خيلا أخبر الله أن الدين احق هو دين من أسلم 
وجهه» واستسلم وانقاد لله مع عمل الصالحات» واتبع ملة إبراهيم التي هي ملة 
محمد ب ااا؛ لأن الله تعالل قد بعثه على ملة إبراهيم. 

ويه ما فی السَمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْض وگن الله بل سىء محيظاق4 
فكل ما فيه| ملك له سبحانه وتعالل» وکل ما تعبدونه وتدعونه آلهة كلها ملك 
لله تعالل؛ فلا تعبدونها واعبدوا مالكها الذي هو مالك السماوات والأرض» فهو 
الذي تحق له العبادة. 

وَيَسَْفتُونك فى اليّسَاء# أخبر الله النبي لاي بان المسلمين 

انيستفونك في آم الساء؛ 

فل الله يُفْييكُم فين وَمَا ين عَلَيْكُم ف الكتاب) سيخبركم الله 
بأمرهن وشأنهن» وكذلك القرآن سيخبركم» وقد تلا أمرهن في أول السورة: #وَإِن 
فم ألا فوا فی الیتاتی اٺڪ ځوا مَا طابَ لَڪُم مِنَ اليَساءِ [لء٣»‏ وهذا 
جواب الاستفتاء» وهو الإذن من الله للرجل في الزواج باليتيمة إذا وثق من نفسه 
بحسن العشرة ها؛ فإن م يثق من نفسه بحسن العشرة فليتزوج غيرها ولا يتروجها. 

لای الیِسَاءِ اللاتی لا وهن مَا كيب لَهُنَّ: لا توفوهن حقوقهنء 
وإنا تتزوجون مهن لتأخذوا أمواهن. 

وََرْعَبُونَ أن تَذُِوشُنً€ وزواجکم بہن لیس زواج رغبة» وأما إذا کان 

عن رغبة وحبة فلا بأس فيه. 

#وَالْمُْكَصْعَفِينَ مِنَ اولان يعني سيفتيكم الله في أمرهم؛ لأنهم كانوا لا 
يورثونہم» وکان عندهم أنه لا يرث إلا من حاز الغنيمة» وركب الخيل» وحمل 
السيف؛ فرد الله عليهم بأن للرجال نصيباً مما اكتسبواء وللنساء نصيباً م 
اكتسبن» وللذكر مثل حظ الأنثيين» وقد أفتاهم الله في أمرهم في أول السورة. 
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وان َقُومُوا لِليَامى الفط € وقد تقدم في أول السورة كيفية ذلك بأن 
يحيطوا أموال اليتامى بالحفظ» ويحافظوا عليها حتى يبلغوا سن الرشد» وأن على 
الولي أن يعلمه كيفية المحافظة على ماله» وإن كان الولي غنياً فليستعفف» وإن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف. 

وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر فن الله گن به عَلِيمًا@) حثهم الله على أن يجسنوا 
إل اليتامى وإل المستضعفين. 

لوان امراةٌ حَاقَث مِنْ بَعْلها ذُمُورًا أو إِعْرَاصًا فلا جُتاح عَلَيْهمَا أن 
يُصلحَا بَيْتَهُمَا صَلْحًا وَالصَلَح حَير4 حدثت قصة للنبي ئا وهو أنه 
تصالح هو وإحدى نسائه» وهي سودة بنت زمعة بن المطلب بن الأسود؛ 
وكانت قد أسنت وكبرت» والنبي إا كان قد أراد أن يطلقهاء فخافت ذلك 
فقالت: يا رسول الله آنا متنازلة عن حقوقي مقابل أن تبقيني في نسائك» 
وسأهب ليلتي لعائشة؛ لأا أحبت أن تقوت وهي تحت النبي ااا فرضي 

فإذا خافت المرأة الطلاق وأرادت أن تصالحه كذلك- فالصلح أحسن من 
الطلاق وأفضل. 

لحرت اأَنْمُس السُح4 النفوس مجبولة على البخل والشح» فهي لا 
تسمح بأن تتنازل عن حقوقها إلا بتعب وشدة» ولكن الأفضل ها أن تتنازل عن 
حقوقهاء ولو لم ترد ذلك لتفادي ما هو أعظم مما تنازلت عنه. 

اون خسوا وتوا قن اله گان ما عون خييرا©) والأفضل آلا 
يطلقها» ويحسن إليها ولا يفارقهاء وهذا هو الحل الأفضل أن تتنازل عن 
حقوقها مقابل بقائها تحته» والزوج ينبغي له أن يقبل هذا العرض ويرضى به. 

لول ڏسکطيعُوا اَن توا َي النَسَاءِ وَل حَرَضْعُم فلا تييوا كَل الَْيٍْ 
َكَذَرُوهَا كالْمُعَلَمَد4 فالإنسان ولو حرص على أن يعدل فلن یستطیع» ولا بد 
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من الميل» والمراد به: في الحب» والجماع؛ فإذا كان الأمر كذلك- فاعدلوا في 
البيتوتة بينهم| والنفقة اللذين هما تحت قدرة المرء واستطاعته» ولا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالتي ليست متزوجة ولا مطلقة. 

ون تُصلځوا وتوا فن الله گان عَمُورَا یً4 وتعدلوا بینهن ولا تطلقوا. 

كان النبي إا يعدل بين نسائه ويقول: ((هذه قسمتي في أملك» فلا 
تؤاخذني بم تملك ولا أملك))» فا لحب غريزة مطبوعة من الله. 

لون يقرا ين الله گا من سَعَتِهِ وان اله وَاسِمًا حَكينًا@) إذا 
تفرق الزوجان وطلقها الزوج فسوف يغني الله كل واحد» وعدا منه؛ فلا يظن 
أحدھا أنه قد انتھی کل شيء» فسوف يعوض الله كلا منها. 

ويله ما فى السَمَوَاتِ وما فى لاض فهو مالك هما وها في قبضته» 
فسوف يغني کل واحد منهم| من فضله. 

لوَلقذ وَصَْتا لين ووا الكتابَ من قبل راڪ أن انوا الله وَل 
ڪفُرُوا ق َه مَا ف السَموَاتِ وَمَا فى لأر وگن اله عَييَّا يداك أخبر 
الله المؤمنين بأنه قد وصاهم» وقد أوصى أهل الكتاب بتقواه وعدم مخالفة أوامره» 
وإن لم تطيعوه ولم تتقوه فله ملك السماوات والأرض ووبال كفركم عائد عليكم» 
والله غني عن طاعتكم وتقواكم لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من 
عصاه من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء وهو المحمود الذي تنطق بحمده أجرام 
السماء والشمس والقمر والرياح والسحاب والمطر» وحتى جوارحكم أا العصاة 
امرون فما نطق بطي فض الها وكريج ناته وجل مد 

وله ما فی السَمَواتِ وما فی الاَرْضِ وگقی بالل وکیا ®€ فکل ما نی 
السماوات والأرض ملك الله وهو المهيمن والرقيب والشاهد على كل ذلك 
أحاط بها عل وأحصاها عدداً وغمرها برحمته وحفظها بقدرته» وهو حيط 
بأعاهم» وعام بہا» وسيحاسبهم. 
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لن يا يُذْهِنْڪم ايها الاش وَيأتِ باحَربنَ ون الله عل ذلك 
©9 فهو قادر على أن يذهب الناس جيعاً من وجه الأرض» ويستبدل بهم 
غیرهم؛ فاحذروه ولا تتمردوا عليه وسارعوا الل سبل رضوانه. 
من گان يريد َوَابَ ادنيا قَعِند الله كَوَابٌ انيا وَالاَخِرَةٍ وان الله 

سَمِيعًا بصيرًا€ من أراد خير الدنيا فالله عنده خير الدنيا والآخرة؛ فلماذا لا 
تطلبون ثواب الدنيا والآخرة» وتقبلون إليه؛ لتنالوا الدنيا والآخرة» ولستم في 
حاجة إلى أن تعصوه لتحصلوا على الدنياء فهي بيد الله» وستحصل لكم الدنيا في 
طاعته» وطاعته من أسباب الرزق قال تعال: ومن ينق اللّة عل له رجام 
وَيَرَرْفةُ مِنْ حَيْتُ لا يِب دسدن»» بالإضافة إلى نيل ثواب الآخرة. 

ولا رزق في الواقع إلا ما احتاجه الإنسان أما ما جمعه» ولم يأكله فليس رزقاًء 
وإنها طمع الإنسان وحرصه يدفعه إلى ذلك والله قد تكفل برزق الإنسان» 
وسيعطيه ما يسد حاجته وحاجة من يعوله» وما زاد على ذلك فليس له» ونا هو 
حساب ووبال في الآخرة إذا اكتسبه من غير طرقه» وني الدنيا هو عليه تعب وعناء. 

ليايُهَا الذِينَ ءامنا کوئوا ِي الفط شُهَدَاءَ يله ولو عَل أَنْفُڪ 
أ الاين قربي أمر الله المؤمنين بالقول بالحق» وبأن يقيموا الشهادة 
الحق» ولو على أنفسهم أو أقاربمم» فريضة من الله أوجبها عليهم بأن ينطقوا 
باحق ویشهدوا به ولا یکتموه. 

لين يكن غَنيًا أو فقِيرًا الله أل بهمَا) فلا تترك الشهادة لأجل أن 
المشهود عليه فقير فالله أولى بالفقير منك» أو لأجل أن المشهود غني فالله أولى 
بالغني والفقير منك» أو لأجل طمعك في في يد الغني» فاشهد ولو أقمت 
الشهادة على فقير فالله أولل به» وكذلك لو أقمتها على غني أو قريب. 

لقلا يعوا الْهَوَى أن تَعْدأوا) تحروا الحق والشهادة بالعدل ولا تعدلوا 
بالشهادة وتميلوا بها مع هوى أنفسكم. 


سورة التساء ۲1 


لوان لوا أو تُعْرصُوا قن الله گان بَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا@®)€ إذا لویتم في 
الشهادة وغيرتموها عن وجه الحقيقة» أو أعرضتم عن الشهادة وأبيتم إقامتها 
فالله سيجازيكم على ذلك» وهو مطلع على أعمالکم» وعلن ما في ضمائرکم؛ فلا 
تعرضوا نفسکم لسخط ربكم وعذابه فإنه یعلم سرائرکم وضمائرکم وجیع 
أعمالكم ومرجعكم إليه للجزاء. 

لياأيُهَا الَذِينَ ءَامَنُوا ءامُِوا باه وَرَسُوله# دعا الله تعالى الذين آمنوا 
بألسنتهم إل الإيمان بالله ورسوله حق الإيمان» والتحقق بالتصديق الصادق. 

#والکتاب اَی رل عَل رَسُوله وآمنوا بالقرآن؛ لأنه قد كثر الذين آمنوا 
بألسنتهم في المدينة من المنافقين؛ فأمرهم الله بالتصديق وحثهم على صدق 
الإیان بالله وبرسوله اة وبالقرآن وبا آنزل الله على عیسی وموسی الا 
والذي يراد منهم هو الإيمان الذي يصدقه العمل» فمن صدق إيمانه حسن عمله 
وسمع وأطاع لله ولرسوله بء وحافظ على أوامر الله وفرائضه واجتنب 
معاصي الله وخشع وتواضع لله. 

لوالكتاب الى انر مِنْ قبل التوراة والإنجيل. 

وَمَن يمر الله وَمَلاڀگته وَكٿه وَرْسلِهِ وَالْيوم الْآَخِرِ فَقذ صل 

صَلالًا بَعيدًا©@€ فقد توغل في الضلال وابتعد عن الحق وهوى في الهلكة. 

للق الدِينَ اموا في ڪقَروا ف اموا فم ڪقَروا ف ازڌادوا ڪُفرا ل 
يكن الله ليعْفِرَ لَهُمْ وَل ليَهِْيَمُّمْ سبيلا©) أراد به أولئك المنافقين الذين 
في المدينة دخلوا في الإيان» ثم نقضوا إيمانهم بالنفاق» ثم آمنواء ثم كفروا 
وازدادوا كفرا؛ فهؤلاء لا حظ هم في مغفرة الله» ولا نصيب هم في هدايته. 

لجر الْمُتافقيت بأ لَهُمْ عَدَابا أليمًا®) لأہم جعوا بين الكفر وكيد 
الإسلام والمسلمين من داخله» فكانوا أضر من الكفارء قال تعال: «هُم الْعَدوُ 
قَاخْدَرْھٌُ 4 [المنافقون:٤].‏ 


YY‏ التطسير/ الجزء الأول 


الذي يَكَخِدُونَ ارين أَولِيَاءَ مِنْ دُونٍِ الْموْمِنِينَ كانوا يوالون اليهود 
ويناصحونمم ويزعمون أنهم مؤمنون» وهذه صفات المنافقين. 

لأيبُتَعُونَ عِلْدَهُم رة قَإِنّ لِه يله جييعًا©@) ما هي علة المنافقين؟ وما 
هو السبب الذي دعاهم إلى موالاة الكافرين ومناصحتهم؟ أيطلبون بذلك أن 
يتقووا بهم ويعتزوا؟ فإذا كان ذلك مطلبهم فقد أخطأوا طريق العزة والقوة» 
فليس للكافرين عزة ولا قوة» ولا بأيديمم شيء من ذلك» والعزة كلها لله وبيده 
يعطيها لأوليائه المؤمنين. 

وقد َل عَلَيْڪُْ فى الاب اَن ٳِڏا سَيِعْتُمُ ءَايَاتِ الله يُڪَمَرُ بَا 

ا پستهرًا بها قلا تَقَعَد تقعدُوا مَعَهم ِ حقی حضوا ف حَدِیث غير ِڪ دا 
بف كان المنافقون يجالسون اليهود والكفار» ويسمعونمم يستهزئون 
بالقرآن وبالنبي اء ولا ينكرون عليهم» فأخبرهم الله تعالل بأنه قد أنزل 
عليهم في الكتاب قبل هذه الآية ألا يقعدوا معهم» وأنم إن فعلوا ذلك فهم 
مثلهم في الكفر. 

لن الله جَامِع المنَافِقِينَ ين وَالگافِرينَ فى جَهَتَمَ جَميعًا) لا خير في المنافقين 
وإيمانهم مدخول» وهم عند الله من هل جهنم» فلا تركنوا إليهم أيها المؤمنون. 

الذي يَرَبّصونَ بك أمر الله تعالى المؤمنين أن يبتعدوا عن المنافقين وأن 
يحذروهم لأنهم ليسوا بمؤمنين» وليسوا من المسلمين» وإنها دخلوا في الإسلام 
ليتحصنوا به من سيوف المسلمين» وليتمكنوا من كيد الإسلام والمسلمين» وأخبر 
الله هنا أن المنافقين منتظرون هلاك النبي والمسلمين» وني سعي جاد في التخطيط 
لنسف الدين وأهله واستئصاله من جذوره فاحذروهم أا المؤمنون» ولا تميلوا 
إليهم ولا تدافعوا عنهم» ولا توالوهم» وابتعدواعنهم كل البعد. 

3% قن گان لَڪُم ف قَنْحٌ مِنَ اللّه# حصل لكم نصر أا المؤمنون. 

لقالا الم ڪن كن مَعَُم# فأعطونا نصيبنا من الغنائم فنحن معكم. 
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لون كان لِلْكافرِينَ تَصِيبٌ# وإن كان النصر للكفار ذهبوا إليهم وقالوا: 
ألم نحصنكم ونحرسكم ونمنعكم من المؤمنين» يتوددون إليهم ويستعطفومم 
لکي یعطوهم مما حازوه وليأمنوا ر 

الله ڪڪ يتڪ يو يوم الْقِيَامَة أيما المؤمنون والمنافقون» وسيثيب 
المؤمنين ويعذب المنافقين. 

#وَلَن يجْعَلَ الله لِلْكافِرينَ عَل الْمُْمِنِينَ سبيا®# وعد اله المؤمنين 
وبشرهم بآن مساعي المنافقين ومكائدهم ستذهب باطلاء ولن يصل إل 

مکائدهم و شيء» فلتطمئن قلوب المؤمنين وليذهب روعهم. 

لن الْمْنَافة فِقينَ اعون الله وهو وُو حَادعهٌُ 4 يظن المنافقون ہم في خير 
العمل» وأنهم قد تمكنوا من خادعة النبي اى ونجحوا في مکیدتہم 
وتفاقهم؛ فهم فرحون بذلك حيث نجحوا في غادعة التي إا والؤمنن 
إلا ان مکر الله فوق مکرهم» وسلطانه فوق سلطامم» وقوته فوق قوتہم؟ فلا 
يفرحوا فان الله غالبهم ومعذبهم بها عملوا. 

لولدا قامُوا لی الصلاۃ قامُوا سال لأنہم غير مصدقین بثواب ولا 
عقاب» فليس في قلوبمم من الإيمان ما يدفعهم إلى الصلاة ويزعجهم إليها 
ويبعثهم عليها. 

يراو الاس فلا يصلون إلا ليراهم السلمون. 

لوا يَذْكُرُونَ الله إلا قليا®) وهو الذكر الذي يقولونه لكم بألسنتهم 
ليراهم الناس» أما قلوبمم فخالية من ذكر الله» ليس فيها إلا الكفر والنفاق. 

مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذلك( المعنى أنهم فريق متوسط بين المؤمنين والكافرين. 

للا إلى لاء ولا إلى لاء لا من المؤمنين ولا من الكفارء فهم في 
الوط وا 


:£ التطسير/ الجزء الأول 


وَمَنْ يُصْلِلٍ الله فلن عَم لَه سبياا@€ يظن المنافقون أنهم قد أحسنوا 

الاختيار حين أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفر» ولو كانوا من أهل العقول 
لاختاروا دين الإسلام ودانوا به؛ لأن فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم 
توغلوا في الضلال لسوء اختيارهم؛ فحكم الله عليهم بأنهم ضالون ولا سبيل 
هم إلى الهمدى» ولا يصح أن يقال: إغهم من أهل المدى والثواب. 

لايا الذي اموا لا تكَخِدُوا ارين أَلَِاءَ مِنْ دُونِ ومين يحذر الله 
امنافقين: يا أا الذين آمنوا بألستتهم لا تتخذوا الكافرين أولياء وانصبوا هم العداء. 

#أئريدُونَ أن عَجعَلُوا يله عَلَيْڪُْ سُلْطائًا مُبِينًا@) فلا تجعلوا له عليكم 
سلطاناً في تعذيبكم فهل تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة وتفتحوا على 
أنفسكم أبواب الشقاء وأسباب العذاب فا دمتم قد حصتتم أنفسكم من سيف 
الإسلام وحفظتم أموالكم وحصتتموها من تغنم المسلمين بإظهار الشهادتين 
فلا تفتحوا على أنفسكم باب القتل وتغنم الأموال وسبي النساء والأطفال. 

للد لتاقي فى ارك الأسْمَلٍ من الَار وَل تد لهم يرا( فهم في 
شد عذاب جهنم» ولا شافع هم» ولا دافع عنهم من عذاب الله. 

إلا لين ابوا وأضلخوا) ما قد أفسدوا اوليك مَعَ انين وَسَؤف 
يُوْتِ الله المُؤِْنينَ أَجرًا عَظيىًا@). 

ما َل اله عابم إن گرم منم وگن اله کاکرا عليتا) 
يخاطب الله المنافقين بأنه ليس محتاجاً لتعذيبكم» ولا يريد أن يعذبكم؛ فار هوا 
أنفسكم أبما المنافقون» ولا تجعلوا لله عليكم سلطاناً بتسيبكم في هلاك أنفسك» 
والله شاکر عليم» فمن شکره وأطاعه- أثابه وضاعف له الثواب» لا يخفى عليه 
ما ظهر من أعبالكم وما بطن. 

للا ييب اله اهر بالسُوءِ مِنَ اقول إلا مَنْ طلم وان الله سَمِيعًا 
عَليمًا@4 لا يحب الله أن يتكلم أحد بالكفر والباطل إلا على سبل الإكرا 
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لن نوا زر أو نم أو عقوا عَنْ سُوء َل اله كان عَفُرا قديرا4 
فهو عام بها في قلوبكم وسيحاسبكم» ومن تكلم بكلمة الكفر وهو مكره- فالله 
عام بها في قلبه ومطلع عليه. 

لن اين يڪفُرُون پاللهِ وَرُسُلِِ وَيُريدون أن يروا ن الله وَرسلِهِ 
يوون ومن يعض وَتڪفرُ عض وَيْرِيدُونَ ن يتَخدُوا بي ذلك 
سّبیلاق أولَيكَ هُ م الكافرُونَ حَقًا وَأعْتَذنًا لِلْگافِرِينَ عَدَابا مُهياق أهل 
هذه الصفة هم اليهود آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى وحمد اراي وهم 
بذلك يریدون أن يفرقوا بین الله ورسله بای‌انہم ببعض وکفرهم ببعض» 
ویریدون أن يتخذوا دیناً وسطا وهذا لا يصح» وإنا الواجب الإيمان بكل أنبياء 
الله ورسله وکل كتبه» وهؤلاء الذين هذه صفاتهم كفار خالصون» لا ينفعهم 
الإيمان ببعض الأنبياء بالبعض 4 

اوالذِينَ اموا بالله وَرْسَلِهِ ولم يمَرفوا به نن أَحَدٍ د مِنْھُم آمنوا ہم جيعاً 
بخلاف إيمان أولئك» و سف يُؤْتِيهُ ا وَگانَ الله عَمُورًا 
رَڃیمًا ® ثواب الله ورضوانه حاص بمن آمن بالله وبجمیع أنبیائه ورسله» ول 
یکفروا بأي منهم. 

يسالك اهل الكتاب اَن رل عَلَيْهمْ تابا مِنَ السَمَاءِء سأل اليهود 
النبي اة أن ينزل عليهم كتاباً من السماء خاصاً بهم؛ تعنتاً منهم» وتعرداً على الله. 

قد سألا مى أكبَرَ مِنْ ذلك وسؤاهم هذا إنها هو تعنت منهم 

وتمرد» وليس طاباً للحق وبحثاً عنه. 

#ققالوا ارا الله جَْرة وعادتہم التمرد عل الله سبحانه وتعال. 

اَعَد دنهم تَهُمٌ الصَاعِقة عِقَهُ بظلْيه 4 عذبہم E‏ وکان هؤلاء 


الذين سألوا اك سبعین رجا لئم ادوا الْجْل من بعد ما جَاءَْهُم 


۲ التطسير/ الجزء الأول 


البَتَاتُ فَعَمَْنَا عَنْ ذلك يعني أن اليهود عبدوا العجل من دون الله ثم تاب 
الله عليهم حين تابوا» وهؤلاء غير أولئك الذين سألوا موسى أن يرم الله 
جهرة؛ لأن اليهود انقسموا قسمين» فقسم منهم ذهبوا يكتبون التوراة مع 
موسى عند الجبل» وهم أولئك السبعون» والباقون مكثوا عند هارون» وهؤلاء 
هم الذين عبدوا العجل. 

فأما أولئك فقد أخذيمم الصاعقة بسؤاهم الرؤيةء وأما الباقون فتابوا فعفا 
الله عنهم بعد أن شدد الله عليهم في التوبة حيث أمرهم بقتل أنفسهم. 

O yy ايتا‎ 

وَرَفَْتا َوقَهُمُ الطّورَ بِيِياقِهمْ# رفع الله الجبل فوق اليهود حين تمردوا 
ا E‏ لأجل أن يأخذوا الميثاق» وهو أن يعملوا بأحکام التوراة» 
فلم يعملوا بها إلا حين رفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلةء مثل المظلة فوقهم لأجل 
أن يعاهدوا ويعملوا بالتوراة» وهذا من شدة تمردهم على الله وعتوهم. أخبر الله 
النبي وبا أن ترد اليهود قديم» وهم متمردون من عهد موسى علك. 
لوقتا لهم اذْخُلوا البَابَ سْجّدًا وعصوا عند ذلك» وخالفواعند دخوهم. 

وَفُلْتا لهم لا تَعْدُوا فى السَبْتِ# ناهم الله تعالى عن الاعتداء في السبت 
ولکنهم عصوا واعتدوا. 

اَذ ذا مِنْهُمْ مِيكاقًا عَلِيطًا@) ول يفوا به ونكثوا وعصوا. 

يعدد الله على اليهود أفعاهم» وأخبر أنه جازاهم بسبب كثرة تمردهم فذكر 
eS‏ 

«قَمَا َفْضِهمْ مِيَاقَهُمْ4 بسبب نقضهم ميثاقهم. 

«وگنرون ات ال4 دسب کفرمم بات هه 

وتلوم اأَنبياءَ َر حَقّ€ وبسبب قتلهم لأنبياء الله بغير حق. 


#وَقَوْلِهمْ وتا i‏ بسبب ذلك وهو أن الله يبعث إليهم الأنبياء 
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لل طَبَحَ الله عَلَيها بره قلا يُوْمِون إلا فیا4۵ ليست غلفاً ك‎ 

يزعمون» وإنم| قد غطتها الذنوب. 

لرپڪفره زلم عل مرم تاتا عیًا۵) بسبب كفرهم» وبسبب 
قوم على مريم إن زانية. 

وبسبب قوهم: لإا فكلا الْسَسِيحَ عِيسَى اب مَرَيَ سول الله وَمَا قعَلوةُ وما 
ليو وَلّڪِنْ شُبَة لهم وإنما شبه هم» وليس هو عيسى الذي قتلوه وصلبوه. 

لوان الَذِينَ اخَلفُوا فيه نى َك مِنْهُ ِن ما َم و ِن علو إلا تاع الك رمَا 
تلو قيا( فقد اختلف الأمر علبهم واشت شتبه عليهم هل المقتول هو أو غيره؟ 

بل رَفَعَهُ الله إِلَيهِ وگن الله لله عزيرًا حَکیمًا)€ توفاه ورفعه» وکان رفعه 
لحكمة منه تعالل ومصلحة يعلمها فأفعاله صادرة عن الحكمة والمصلحة. 

لون يِن آهل اتاب إلا لَيُؤْيََ به قبل مَوتهِ وََوْمَ الْقِيَامَةِ يون 
عَلَيْهمْ سَهيدًا@4 أخبر تعال أنه لا بد أن يؤمن بعيسى عالا كل واحد من أهل 
الکتاب عند الاحتضار للموت ويصدق بنبوته ورسالته ولکنه لا ینفعه ایانه 
عند حضور الموت» وسيشهد عيسى للأ على اليهود في يوم القيامة عند 
الحساب فيشهد أنه بين هم حجة الله وبلغهم رسالته وتلا عليهم آياته» وهم 
عرفوها وتحققوها وتمردوا وكفروا وأصروا على التكذيب. 

وسوف يبعث الله تعالى عيسى يوم القيامة ليشهد عليهم أنهم كفروا وتمردوا 
وعصوا الله» وأنہم قد سمعوا آيات الله» وكفروا بها بعدما تحققوا منها وعرفوها. 

فطلو من لين ادوا بسبب ظلمهم ومعاصيهم تلك التي عددها الله تعای. 

حرم عَلَيْه ظْيَبَاتٍ أحِلّث اه حرمنا عليهم أشياء كانت حلالاً هم. 

ر بِصَدَهِمْ عَنْ سيل الله کثيرًا€ وبسبب صدهم عن سبیل الله. 


۲۸ التطسير/ الجزء الأول 


#وَأُخْذِهم اليا وق هوا عَنهُ عه وڪله وال اللا يالْبَاطِلٍ# بسبب 
أفعالهم هذه» وكانوا كلا عصوا معصية حرم الله عليهم شیئاًء وکان الله تعال 
غت َد ا فرق مِنْهُ عَدَابًا يماق 


@ ڪي الرَاسِځُونَ في العِلْم 
هنهم أخبر الله تعالل بأنه لا زال فيهم فريق ليسوا على تلك الأوصاف» وأنمم 
موو وو ن ارا ی ا 

الوم مئود يئوت با أذرلَ يك وَمَا رل ِن قَبلكَ ت وَامقِبيينَ الصلَاة 
اموتن الَا وَالْمُوْمِنُونَ بالله وَاليوم اوليك تين ارا عَظيمًا@4 
وأنه لا زال من اليهود قلة قليلة كعبدالله بن سلام ونفر معه كانوا سبعة أنفار ني عهد 
ابي کارا وقد آمنوا بالله وصدقوا بالنبي ااا وما جاء به. 

ا | إِليْكَ کا اا إل وج وَاللَبيّينَ مِنْ و لل 
راهيم وَإسْمَاعِيلّ وَإسْحَاق وَيَعْمُوبَ وَالَأَسْبَاط أوحينا إليك يا محمد كا 
أوحينا إلى من قبلك من الأنبياء» ونبوتك لا غموض يعتريماء ولا عذر لأحد في 
جهلها؛ إذ حجتك واضحة ونيرة» وعدم إيمان اليهود والنصارى وغيرهم؛ ليس 
لأجل غموض فيها أو خفاء ني حجتها ودلائل صحتها. 

«وَعِیسی وايب ويوس وَهَارُونَ وَسَْيَْانَ وََاتَْتا داد رَبُورًا@ ورسلا 
ق ق قَصَصَتَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قبل ر ا سلا لم نَقْصَصهُْ هو عَلَيْكَ# وأعطاه من 
E‏ : انيتا داود رَبورًا ® 
أشاد الله تعالى بفضل نبيه داود لاء وفضل كتابه المنزل عليه وهو الزبور. 

لوم الله مُوتَی تَڪليمًا@) وقد فضل اله تعالل بيه موسى لكلا 
بالتكليم» فسمع كلام الله تعالى من غير واسطة جبريل. 

رملا بغري ومُئذرين لعلا ڪوڌ للاي عل الله حُجَُ حْجَة بَعْد الرْسّلٍ 
وان الله عَزیرًا حَکیمًا@# فهم مبشرون ومنذرون بالثواب والعقاب؛ للا 


سورة التساء ۲6۹ 


يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. 

كن الله َهْمَدُ ما أنرَلّ اليك إذا أبى المشركون الإيمان بك» وتقردوا 
عليك» وكذلك a‏ فإذا لمم يشهد لك هؤلاء- فالله سيشهد لك 
بالنبوة والرسالة» وبأن ما جئت به حق وصدق من عند الله. 

لأر بعل وَالَْلایگۂ َضْمَدُونَ وگقی باللّهِ هيدا وسوف تشهد 
لك الملائكة بأنك نبي وأنك رسول من عند الله» وأن دعوتك هي دعوة احق 
ويكفيك شهادة الله عن كل شهادة. 

لل لدي ڪَقَرڙوا دوا عن سيل الله قذ صَلوا صَادا بِيدًا@) إن 
الكافرين الصادين عن الدين الحق قد أوغلوا في الضلال» وابتعدوا عن الحق؛ 
لذلك فرجوعهم إل الإسلام ودين الحق بعيد» فلا تطمع يا محمد في إيمانهم. 

وصدهم عن سبيل الله هو منع الناس عن الإيان» وعن ساع القرآن 
والحجج» ومحاصرتيم لرسول الله اة الحصار الشديد في مكةء وكانوا 
يقفون في طريق الحجاج يحذرونمم محمدا» وعن القرب منه وأنه يفرق بين الأب 
وابنه» وأنه يسفه أديانكم» وغير ذلك مما ينفرهم عنه» ویعرضون عن الاستماع 
له» وإِذا رأوه هربوا منه للا يقابلوه. 

للد الي ڪَقَروا ولوا لم يَڪُنِ e‏ 
لله بعیدون عن مغفرته» ولا 0 ريما إل ريق جَهَنَمَ حَالِدینَ 
فيهًا بدا وگن ذلك عل | ا 

ليايُهَا الاس قڏ جَاءَڪم الرَسُول بالق ِن رَټَڪُم اموا َير 
گ4 الإیہان بالرسول کیا وبا جاء به من الحق الواضح خیر لکم أا 
E‏ 

لوان تڪُُروا لن يله ما فى السَمَوَاتِ وَالأَرْض وگن الله عَليمًا 
حَكيمًا) فهو غني عنكم غير محتاج لإيمانكم» فهو مالك السماوات 


0° التضسير/ الجزء الأول 
والأرض» وقد اقتضت حكمة الله وعلمه أن يبعث رسله الب 
ليدعوهم إل عبادة الله وحده والالتزام بطاعته وتقواه» وجعل تعال بعلمه 
وحكمته هذا التكليف مبنياً على الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
يهل اتاب لا تَعْلُوا ف يڪم ولا ولوا عل الله إلا الح هؤلاء 
هم النصارىء» قالوا إن عيسى ابن الله غلواً فيه إذ جعلوه في درجة الربوبية 
فنهاهم الله عن ذلك. 
لإِنَّمَا السَسِیح عِیسَی ابن مریم رسوا ل الله هذا رد من الله تعالى عليهم أنه 
لیس برب» وان| هو رسول من عند الله فلا ترفعوا منزلته إلى منزلة لا يستحقها. 
لوگيمة ألقَاهَا إلى مَريَمَ خلق الله عیسی بأمره ومشيئته من غير أب إنا 
مره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 
لوروځ مِنْةٌ# وهو روح وضعها الله في بطن مريم» وكذلك کل شخص هو 
روح وضعها الله في بطن أمه» ولكن الفرق بيننا وبين عيسى أننا بسبب من 
sS‏ 


#فامِنوا باللّهِ وَرْسلِهِ لاكَة# فلا تقولوا: إن الآهة ثلاثة: الل 
وعيسی» ومریم. 

#انتهُوا حيرا لك اتركوا هذه المقالة الباطلة» قبل أن يلحقكم عذاب 
الله وسخطه. 


تما اله إ4 واج سَبْحَات أَنْ َون له ولد تعالل وتقدس أن کون له ولد. 

9 ما ف السات وما ف الأَرْض) لا شريك له وعیسی من ضمن مايملكه 
الله تعالل» لا كا تدعون فليس لله شريك في الساوات والأرض فالكل خلقه. 

#وگقی يالله وكيا®) فال رقيب على السماوات والأرض» وما فيه 
وعلمه حيط بکل شيء. 
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لن نکنكق اليح اَن ڪون عَبدا لل ولا الَلايگة الْقَرَبُونَ 
خاطب الله النصارى بأن المسيح لن يستكبر أن يكون عبد لله» فلماذا استكبرتم 
وقلتم: إنه لا يصح أن يكون عبداً لله» وكذلك الملائكة المقربون لن يستكبروا 

عن العبودية لله تعالل فهم معترفون أنهم عبيده. 
ومن تنكف عن عبادته ويَستکير فسي حشر فَسَيَحْشَرْهُمْ ليه جَييعًا( 


m~ 2 


8 ومن 
استكبر من عباده عن عبادة الله وجعل له مزية الربوبية؛ فإن مرجعه إلى الله 
GG‏ 

اما الَدِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصالجاتِ ييه أَجُورُ ا 
صله وما الَذِينَ گر وَاسکكُبروا قَيْعَذَبْهُمْ عَدَابًا ليما ولا دون لَه 
مِنْ دُونِ الله ليا ولا تَصيرًّا@€ هذا مصير الذين سيحشرهم الله إليه في قوله: 
«قَسَيَحشُرَهُم ِل جييًا©). 

اها الاس قد جَاءَڪم بر زَا من ريڪ وارلا يِڪ ورا مياه 
يخاطب الله الاس بأنه قد جاءكم حجة واضحة منه على لسان نبيه واا وهو 
المعجزات» والقرآن وفيه برهان واضح على أنه حق من عند اله. 

اما الذِينَ ءَامَنُوا بالل وَاعْكَصَمُوا به وبالنور الذي أنزله. 

«قَسَيُذخِلَهُمْ فى رَخَة ِن وَقَضْلِ وَيَهْدِيهم َيِه صِرَاطا مُسْىَقِيمًا) من 
مدق ران با ررس 

ليسْكَفتُونَك فل الله يُْتِيكُم فى الكالة) استفتى الصحابة النبي با 
sS‏ 

فالآية المذكورة في أول السورة تفيد أنه حين يموت الميت ولا ولد له» ولا 
آب» ولا جد- فهذا اسمه كلالة » ویرثه ناس غیرهم» فإذا كان للميت إخوة من 
الأم فلهم الثلث» وإذا كان له أخ واحد فله السدس. 
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#ٳِن امرو هَلَكَ لَيْس لَه وَل وله أك ت فَلَهّا نص ما ترك وهذه الآية 
تفيد أن الميت إذا م يكن له ولد ولا والد فإنه يرثه أخوه فيأخذ جيع ماله» وإن 
ترك أختاً واحدة فلها النصف» وإن كانتا اثتتين فأكثر فلهن الثلثان» وإن كانوا 
ذکوراً E‏ 
وُو يرتا ِن لم يڪن لها وَل يرث کل ماها. 
3 إن اتا انين قَلَُمَا الان ما ترك ون گاوا ِو رجالا وَِسَاءُ 
گر مغل حط الأنكيين مات الميت وله إخوة وأخوات فنصيب الذكر مثل 
حظ الأنثيين. 
ييي الله لڪ ان ضلا وَالَهُ ڪل سَئءِ عَلِيُ) ييين لکم تعالل 
أحكام المواريث لأجل أن لا تضلوا عن هدى الله وشرائعه الحكيمة. 
تمت سورة الساء 
ويليها سورة المائدة 
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لايا الَدِينَ اموا اوا بالعمُود العقود التي في المعاملات بين الناس من 
بيع وشراء أو صلح أو غير ذلك - فالواجب الوفاء بها سواء كانت مكتوبة أم لا. 
حلت لك ية الأنعاء4 وهن اة اسات: من الان فين ومن 
البقر اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين؛ فهذه أحلها الله تعالى لناء وقد كان 
المشركون حرموا بعض ذلك. 

8لا ما يل عَليْڪ) استثنى اله تعالل أشياء فهي حرمة» وسيأي ذكرها 
مفصلة في هذه السورة. 

َير ميل اليد وَأ ح4 فإذا كتتم عرمين فالصيد عرم علي» 
سواء كتتم في حرمة الحرم» أو في حرمة الإحرام. 

ِن الله َّم مَا يريد( فقد حكم بمذه الأحكام فالواجب الامتثال 
والطاعة. 

ييا لين اموا لا يلوا شاي اله ولا القَهْرَ ا لرام ولا الى ولا 
الْقَلايد ولا ءَامَينَ البَيْك لرام لا تستحلوا شعائر الله وعظموهاء وهي 

ئر الحج» فإذا كان الحاج أو المعتمر قد أهدى هدياً فلا يستنفع منها بشي 
فلا یرکب» ولا حمل» ولا حلب. 

وشعائر الله: هي معاطم دينه» ولكن المراد بها هنا شعائر الحج فهي في سياقه. 

ولا تستحاوا حرمة الشهر الحرام. 

ولا تستحلوا ما أهديتم للبيت أو ما قلدتموه من القلائد؛ فعظموها إلى أن 
تصل إلى محلها ثم اذبحوهاء والقلائد هي من الهدي» وإنا جعل عليها قلادة» 
وهي علامة لتتمیز بأما قد صارت لله وأا قد صارت هدياً للبيت. 
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وكذلك لا تعترضوا القاصدين البيت الحرام» وهم القاصدون للحج والعمرة 
يعون فصلا مِن رَبَهِمْ وَرصْوَائًا) حال من: امي البيْك الَرَامَ» أي: أن 
مرادهم طاعة الله وتعظيم بيته الحرام» فلا تتعرضوا هم بمنع أو أذى. 

إا حَلَلْبّمْ قَاصطادُوا) فإذا حللتم من الإحرام وخرجتم من حرمة 
الحرم المحرم فالصيد حلال لكم. 

ولا رمڪ شَتَان قوي اَن صَدُوكُمْ عن الْمَجد ارام أن تَغْتدرا» 
لا بجملكم بغض أولئك الذين صدوكم عن المسجد الحرام فيا سبق- أن 
تمنعوهم اليوم عن المسجد الحرام كا فعلوا بكم فيم سبق» بل اتركوهم إذا أتوا 
قاصدين البيت الحرام. 

وَتَعَاوَنُوا على الْيرَ وَالتَفُوّى# حث من الله تعالى على التعاون على أعمال 

البر والتقوى» ولا تَعَاوَنوا عل الإنْم وَالْعُذوَانِ وَاتَمُوا الله ِن الله شيد 
الْعقًّاب 4 لا تتعرضوا بمعاصيكم لسخط الله وشديد عذابه. 

ثم بدأ ني تفصیل ما استثناه ني قوله تعال: للا ما ينل عَلَيْڪ) بقوله تعال: 
#حُرَمَث عَلَيْكُم الْمَمَِهُ وَالدَمُ كانوا يأكلون الدم في الجاهليةء فكانوا يسحبون 
من دم الناقة أو البهيمة» وينضجونه بالنار ويقدمونه للأكل فحرم الله ذلك. 

إو الينزير رمَا َه لِعَوْرٍ الله به كانوا يقولون: باسم اللات أو: 
باسم العزى» أو: باسم هبل» أو نحوه ما ذكر غير اسم الله عليه عند الذبح» 
فحرم الله تعالی ما ذکر علن ذبحه غیر اسم الله تعال. 

#وَالمُنْحَيِقَة4 وهي التي انخنقت كأن تلتوي بحبل وتموت. 

وَالموفُودءٌ» وهي التي ضُربت ني رأسها وماتت منها. 

#والْمَُرَدَيُ# التي سقطت من شاهق. 

#وَالكَطِيحَة# التي ماتت نطحاً. 

ا أل الم هي الرس ان إفرها الم من ذب ار كات او تر 
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إلا ما دَكَيْع) إلا ما حقتم ذکاته» وذبحتموه حال حياته. 

DT 

وان 5ة َسْتَفسموا بالاًزلاء» كان أهل الجاهلية يقتسمون الجزور با يشبه 
ف ا و ا 
یکون فیھا بعضهم رابحاً» وبعضهم خاسراً. 

NG SN 

لالوم بيس الَدِينَ ڪَمَرُوا مِنٰ دييڪم فلا ٤‏ سهم وَاخسَوْنِ وأصبح 
الإسلام قوياًء وقد انتشر على الساحة» وصار له هيبة؛ فلا تخافوا المش ر كين مثل 
ما نتم تخافونہم من قبل على دينكم حين كنتم في مكة. 

ولا تخافوا إذا خالفتم شرائعهم وما شرعوه في البهائم ونحوهاء وهذا بعد 
فتح مكة؛ لأن هذه السورة من آخر ما نزل. 

اليم أ ملت لَڪ دي غ وَأَفْمَمْتُ منت عَلَيْڪُْ نِغْمَتى وَرَضيث لَڪ 
السام ديًا# أكمل الله دينه بعد فتح مكة» وأصبح الملسلمون يحجون آمنين 

مطمئنين» وقد أطبق الإسلام على الجزيرة العرييةء وقد بلغ الي ااا جيع ما 
أمره به ربه» وحينها نصب النبي مال من بعده علياً ليبلغ عنه الشرائع بعد 
موته اا ویعلم التاس أحکا دینهم فحتی لو مات التي ۴اا فقد كمل 
دینکم وقد وضع لکم من بهدیکم من بعده. 

قن اططر في عَمَصَةٍ عَيْرَ مُكَجَاف لني قن الله عَمُورٌ رَحِيُ@) إذا 
اضطر اللإنسان في شدة ومجاعة شديدة- فلا بأس عليه أن ا التي قد 
حرمت» ولا یأکل إلا مايبقي على حیاته» وهو الراد بقوله: غير مُكَجَانف لإنر. 

ويفهم منها أنه إذا طالت الشدة كالحصار ونحوه فإنه يباح أن يأكل منها 
ویشبع لأنه لا يرجو أن یری غيرها يسد به جوعته» أو يأكل منها ما يبلغه إلى 
مکان الزاد والطعام» ولو ملأ بطنه إذا کان يظن أنه لن يبلغه إلا بهذا القدر. 


i‏ التطسير/ الجزء الأول 


يسالك مادا أَحِلّ هم يسألون النبي را ومرادهم ماذا أحل من 
الصيد والسائلون أناس من طيء كانوا أهل صيد. 

فل ل أَحِلّ لَڪ ليبا الذي تستطیبه نفوسکم ولا تستخبثه- فهو 
حلال لکم. 
وما لنم من ا جراج مگليي ثعلَمُوَهُنَ ئا عَلََسم الله ترا ينا 
أمْسَّكَنَ عَلَيّكَمْ) كانوا يروضون الكلاب على الصيد فما أمسك الكلب من 
الصيد عند الاسترسال فهو حلال» وحل التسمية هنا عند الإإرسال» وكل ما قبل 
التعليم من الجوارح فصيده حلال. 

تُعَلْمُوَهُنَ مِمّا عَلْمَّكَمٌ الله أعطانا الله الطريقة في كيفية تعليم 
الكلاب ونحوها الصيد» وذلك نعمة من الله على عباده يلزم شكره عليهاء 
حيث هدانا إلى تسخير الجوارح لمصاخنا. 

لوا ما اَمْسَڪنَ عَلَيْڪ فهو حلال. 

اواد کر وا اسم الله عَلَيٍِ# عند الإرسال. 

واوا الله ِن اللَة م سَرِيعٌ ا یساب € فلا تجاوزوا تعالیمه والتزموا حدوده. 

اليو م أحِلّ كم ابات الطيبات هي كل ما تستطيبه النفوس وتتلذذ 
به وتميل إليه» وطيبات الرزق معروفة ومتميزة عن المآكل الخبيثة» وكانت العرب 
تستطيب بعض الأشياء» فكل ما استطابته فهو حلال» وعلن العكس كل ما 
e‏ 

وَطَعَامٌ الذِينَ ووا اتاب حل لَڪُم وَطعَامُڪَ مُڪُم ڃ ْ4 طعام 
اليهود والنصارى حلال للمسلمين وطعام السلمين حلال هم. 

#إوَالْفُحْصََاث ِن المُوْمِتاتِ وَالْمُحْصَتَاتُ من الَذِينَ انوا الاب مِنْ 
بلڪ دا ء ینوش أ أجُورَهُنٌّ فهن حلال لكن من أسلم منهن؛ لأن المسلمين 
کانوا یستنقصون من من اليهود والنصارى» ولا يتزوجون منهن أنفة وترفعاً 


سورة المائدة Y0‏ 
وقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز نكاح الكتابيةء والمسألة اجتهادية. 

#إصِنينَ عَيْرَ مُسَافِِينَ# أحل الله نكاح أهل الكتاب من الطريق 
اللشروعة» وحرم نكاحهن عن طريق الزنا. 

وَمَنْ يمر بالإيمانِ فَقَڏ حَبظ عمَلهُ وهو فى الآَخِرَة مِنَ 

ا لسري فلا تتزوجوا منهن» أي: من هؤلاء الذين كفرواء وخسروا الدنيا 
والآخرة» وهناك مذاهب صحيحة تحل الزواج من الكتابيات اللواتي لا زلن على 
اليهودية الصحيحة» ولكن الآن لا يوجد من هؤلاء أحد. 

لإياآا الذي اموا إا فَنْمْ إلى الصلاة قاغسلوا وُجُومَڪُْ وال 
امراق وامسځوا برذوڪه وَاَرْجُلَڪ إل عيبن وقد دخل في غسل الوجه 
الضمضة والاستنشاق» وغسل الفرجين لم يذكره الله لنا؛ لأن غسله| قد أوجبته 
الفطرة» وكل ما كان مستقبحاً ومستقذراً فالواجب التخلص منه والتنزه عنه. 

والله تعالل قد عدد لنا الذي لا نعلمه» وأما ما قد علمناه فعلمنا به قد أغنانا 
عن ذکره. 

والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم. 

#وإن كنْثُمْ جُنْبّا قاروا والمراد غسل جيع الجسم» والغسل يغنيه 
E‏ 

لاون کن م ك 
لامَسُْمٌ اليّسَاءَ ءَ فلم دوا مَاءَ فَتَيمَهُ یا ع اشر بن 
دی ين ویکفیه تممه هذا ولو کان جنب ولا بد لکل صلاة من تیم 
والمراد بالصعيد الطيب: التراب الطاهر. 

لما بُریڈ الله لجل عَلَيْم مِن حَرَج) فهو لا یرید آن يضعکم ني 
حرج ومشقة» ولا یرید أن یکلفکم ما يشق عليكم. 
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#وَلكِنْ يريد لِيْطْهَرَكم) بها شرع لنا من الشرائع» وبا فرضه من 
الأحكام» ففي كل فريضة فرضها الله علينا مصالح لا تحصل إلا بذلك. 

ولي يِغْمَکۀ عَلَيْڪم لَعَلّڪُم دَشكرُونَ@) والواجب علينا هو التلقي 
هذه النعم بالشكر لما لنا فيها من المصالح العظيمة. 

ودروا نعم الله عَلَيْڪ رَمِيتاقۀ ادى وڪم به إِذ فُلثُمْ سَِعْنَا 
وَأظخْتا وَاتَمُوا الله إِنَّ الله عَلِيمٌ بِدَاتِ الصدُور@) أمر الله المؤمنين بأن 
يذكروا نعمته عليهم» وهي إرسال الرسول» وإنزال القرآن» وتعليمهم الشرائع» 
وتأييده هم» وإعلائه لدينهم» وقهره لعدوهم» واذكروا مواثيق العهود التي 
وثقت عليكم بالسمع والطاعة لله ورسوله لاء فإن ني ذكركم لذلك ما 
يبعثكم على الإخلاص لله والجد في طاعته والاستقامة على تقواه» واحذروا 
مع ریک ف فطلم غل ما ی ضار کم 

ليها الَذِينَ ءامَنُوا ونوا قَوَامِينَ لَه شُهَدَاءَ بالْقِسط) انصبوا أنفسكم 
لقول الحق وقوموها عليه ولو عن أنفسكم. 

رلا رَڪ شان قور على ألا عدوا ولا تحملكم عداوتكم لقوم 
وبغضكم فم على عدم العدل بل أنصفوا حتى أعدائكم؛ لأن الإسلام عندما 
قویت شوکته دخل فيه الناس جیعاً مکرهین وغیر مکرهین» وقد کان وقع 
بينهم وبين المسلمين قتل وقتال؛ فأمرهم الله هنا بالإنصاف والعدل» ولو كنتم 
کارهين هم» وقولوا بالحق لكم أو عليكم. 

#اغدِلوا هو اقرب لِلكفْوّى وَالَمُوا اة ولا تخالفوا أوامر الله. 

لن الله حَبيرٌ ما تَعْمَلُونَ@) فهو مطلع على أعالكم» وهو جازيكم 
عليهاء ولا يخفی عليه منها شيء؛ فاحذروه. 

َة الله الَدِينَ ءَامَنوا وَعَيُوا الصا جات لَه مَعْفِةٌ اجر عظيً©) 

وهو لا يخلف الميعاد. 
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لايق ڪَقَرُوا دبا ياتا اوليك أَضحَابُ ا جيم وعيد منه 
للكفار بعذاب جهنم. 

لايا الَذِينَ ءَامَنُوا اذَكُرُوا نِعمَة اله عَلَيْڪ إِذ هم قوم أن يَبْسظوا 
يڪم أيهم فك أيهم عَلْكُ) يذكر الله السلمين بهذ النعمة العظيمة؛ 
لأجل أن يشكروه ويطيعوه؛ لأن المشركين اجتمعوا على المسلمين يوم الأحزاب 
وحاصروهم ني المدينةء قال الله تعال: لذ جَاعُوم من قَوقڪة وَين أَسْمَلَ 
يڪم رذ رَاعَتِ الأَبْصَارُ وََلَعَتِ املوب الاجر ارب..٠»‏ وكان 
الشركون في عشرة آلاف مقاتل واليهود نقضوا العهد حينها مع النبي لاا 
وانضموا مع المش ركين» واستعدوا للحرب معهم. 

وكان النبي اااي قد خندق على المدينة بإشارة من سلان الفارسي» وخيم 
الشركون حوله يومين أو ثلاث» ثم إن الله تعالى أرسل عليهم رياحاً أعمت 
عيو م وأطفأت نيرام وأخحذت خيامهم» وقد قتل منهم عمرو بن عبد ود 
ورجل آخر حين تجاوزوا الخندق وطلبوا البراز» وكانوا من صناديد المشركين؛ 
فحصل الرعب من قتلهماء لأن عمرو بن عبد ود كان يقال إنه يعادل لف 
مقاتل» وکان یأکل جلا كاملا لوحده. 

والذي قتله هو أمير المؤمنين لكا وحين برز إليه قال النبي ب لإا: ((قد 
برز اللإسلام كله للشرك كله))» وحينها صاح أبو سفيان بالمشركين: بأن لا مقام 
لکم فارجعوا. 

وأما اليهود فلم ينتبهوا إلا وقد أصبحوا لاهم في الساحةء فصاح النبي لإا 
بالمسلمين بأنه ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة)) وأمر بمقاتلة اليهود؛ فذهبوا من وقتهم وحاصروهم وأخذوهم 
وذبحوهم وکانوا ستمائة هودي. 

فأمر الله المؤمنين بأن يذكروا هذه النعمة العظيمة عليهم. 
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#وَاتَمُوا اللَة# اذكروا نعمته» وما أسبغ عليكم من النعم» وجعل لكم من 
النصر ني الدنياء ومن شفائه لغيظكم في الدنياء وما أورثكم من أرضهم 
وديارهم وأمواهم» وهذا نصر عظيم للمؤمنين» فإن تذكره سبب داع إلى التقوى 
والاستقامة على طاعة الله ورسوله بللا. 

وَل اله قَلْيَوکل امنود( فعليه وحده فلیت و کلوا ولا یعتمدوا على 
غيره» ولو اجتمع عليهم أهل الأرض» وفي يوم الأحزاب مع قلة المسلمين 
انكشفت عداوة المنافقين للنبي بايا وقاموا بخداع المسلمين» وأفصحوا عا 
ني صدورهم فقالوا: النبي يعدنا بملك كسرى وقيصرء والرجل منا يخاف أن 
يذهب لقضاء حاجته!! ورموه بالكذب» وبأنه ليس بنبي» ورجعوا إلى بيوتهم 
وقالوا: ِن يوتا عور وَمَا هى بِعَورَة إن يُرِيدُون إلا رار [لارب» 
وتركوا النبي بوا مع قلة قليلة كانوا معه» ثم إن اله تعالل نصر النبي لوا 
ومن معه حين توکلوا عليه. 
اله إل مَعََم) وأحذ الله ميثاق بني إسرائيلء قيل: إنم كانوا اثني عشر سبطاً 
وذلك أن يعقوب کان له اثنا عشر ولداً» وكل ولد كانت ذريته قبيلة» وجعل الله على 
كل قبيلة نقيباً» وعاهد هؤلاء النقباء الله تعالل على يدي موسى طلكاا أن يوفوا 
بالعهد» ويقيموا الصلاة» وما أمرهم الله به» فقال الله تعالل: 
لئ مَعَڪُم لين انعم الصلا واي ار منم برس وَعَرَرشُوُ 
أرط الله قرسا حَستا لَأسَقَرنّ طسبا إذا وفوا بعهدهم 
هذا وآمنوا برسله الذين سوف يبعثهم الله إليهم ونصروهم» وكان هذا العهد في 
زمن موسی لاء ولکنهم ‏ يفوا بعهودهم هذه» وقتلوا أنبياءهم» كلها بعث هم 
نبي قتلوه» وکفروا بعیسی و محمد راا . 

اولأذڃلئڪ جات جى من تتا انار قَتَن ڪَقَرَ بعد َلك 
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هكم ققد صل سَوَاءَ السبيل©) ثم إن بني إسرائيل لم يفوا بهذه العهود 
فقال تعالل: 

#قَبمًا نَقَضهمُ ۾ مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلتَا 4 جَعَلتا ويه قَاسيَة % بسبب نقضهم 
ميثاقهم لعناهم التوفيق يرون الكلم عَنْ مَواضعه» 
GSE GS E‏ 

EG ود‎ 

لورلا ترا تلع على ڪَايَةٍ ينه إلا فليا مِنْهُمْ اغف عَنْهُمْ وَاصقَح 
el CC‏ 
ترى منهم خيانة ونقضاً للعهود» ولكن اعف عنهم واصفح» ولا تؤاخذهم إل 
أن يأذن الله لك في قتاهم» وهو إلى أن يصبح للإسلام شوكة» والله يحب الصفح 
والإإاحسان ولو على العدو المجاهر بعداوته. 

#وَمِنَ الذِينَ قالوا َا تَصَارَى اذا مِيتَاقَهُمْ قَدَسُوا حا مما دروا به 
أخذ الله تعالل ميثاق النصارى مثلم أخذ ميثاق اليهود على أن يعملوا بأحكامه 
وشرائعه التي شرعها هم في الإنجيل» ثم إنهم م يعملوا بها فقال تعال: #فَدَسّوا 
حَمّا ِا دروا به ومعنی نسیانمم هو الترك. 

اغ يتا ْنَم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءَ إلى يوم الْقَيامَة فعاقبهم الله تعالى بأن 
ساط شیم عل سض فتاحروا تارا ل بوم ااه 

وَسَوْف يََيَعُهُمُ اللَهُ ما انوا يَصتَعُونَ) سيخبرهم الله بأعماهم السيئة 
e‏ 

يهل اكاب قَذ جام رَسولتا# وهو عمد اا. 

بين لَڪ کثیرًا مِنًا گن ئر تففُونَ مِنَ الكتاب4 وهي التوراة التي 
أنزلت على موسىء» والإنجيل الذي أنزل على عيسى» سوف يبين لكم ويخبركم 
بالصدق الذي جاءت به التوراة والإنجيل؛ لأنهم كانوا قد حرفوه وبدلوه؛ فجاء 
رسول الله 6إا بين هم الحق الذي أخفوه والحق الذي اختلفوا فيه. 
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رَيَعْفُو عَنْ کثير# من فضل الله تعالى على عباده ترك مؤاخذتهم على 
الک من دنویم فی اليا 
قد جَاءَُمْ هِنَ الله ور وكاب مُبِينٌ@# لا عذر لكم أيها المتمردون 
عند الله فقد أرسل الله إليكم رسوله بالهدى والنور والكتاب المبين. 
يهى به الله مَنٍ اثبع رصْوائةُ سمل السام يمتدي بالنور والكتاب المبين 
أهل القلوب النظيفة الذين يريدون رضوان الله ويخافون سخطه وعقابه» وسبل 
السلام هي: الطرق التي توصلهم إلى دار السلام والسعادة في الدنيا والآخرة. 
«وَيْْرجُهُمْ مِنَ الطْلُمَاتِ إلى الُورِ َنِه وَيَهِْيهمْ إلى صِرَاط 
مُسَْقير©@€ ويستنقذ الله بذلك النور والكتاب المبين أولياءء من ظلمات 
الشرك وأدناس الجاهلية إلى نور المدى والإسلام ويمديم به إلى الدين الحق. 
قد ڪَقَرَ الذي قاو ن ال هُوَ ايح ابن ميم فجعلوه ولا رباً ثم 
قالوا بعد ذلك: e‏ 
#فل فَمَنْ لِك مِنَ الله هَيْا إن اراد أن يُهْلِكَ اليح ابْنَ مَرْيَ ا 
yS‏ 
ومن في الأرض؟ ليس هناك قوة في الساوات والأرض تحول بين ما يريد الله 
فعله؛ فلو أراد تعالى أن مهلك عيسى وأمه» أو إهلاك أهل الساوات والأرض 
لفعل؛ فإذاً هو تعال الرب وحده لا شريك له» وکل ما سواه فمربوب مقهور. 
ويله مُلْكُ السَمََاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْتهُما» من البشر والجن والإنس 
واملاكة وعيسى ومريم» فهو الالك الذي تحق له الربويية. 
یخی يلق ما يَسَاء# يخلق بشراً من غير أب وأم» ويخلق بشراً منهماء ويخلق 
بشراً من أم دون أب» فلماذا حین خلق عیسی قالوا إنه ابنه» وآدم اذا لم يقولوا 
فيه مثله وقد خلقه من غير أب ولا أم» وحينئذ فخلق عيسى من غير أب دليل 
على قدرة الله» وليس في ذلك دليل على ربوبية عيسى علكلا. 
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رادل على کل سىء قَدِير) وهو قادر على أن يخلق من غير أب. 

قات اليَهُودُ وَالكَصَارَى خن أبْنَاءُ اللَهِ وَأحِبّاؤء قالت اليهود: نحن 
أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى: لا بل نحن أبناء الله وأحباؤه» كل منهم 
يدعي ذلك» ومرادهم أنهم أقرب الناس إلى الله مشلا أن الابن أقرب الناس 
لأبيه» ولم يريدوا البنوة الحقيقية. 

فل قَلِمَ يُعَدَبَْمْ بذُوبڪُمْ لو کنتم کا تزعمون يا معاشر اليهود 
والنصاری ل عذبكم بالصواعق تارة والمسخ أخرى» وبعذاب الخزي والذلة 
والمسكنة وتسليط عدوكم عليكم و..إلخ. 

بل أَنْتُمْ شر ممن حَلَقَ# فأنتم بشر كبقية البشرء لا مزية لكم على غيركم. 

اير ل اا ويام ا بر لن الام زا من عا 
کائناً من كان فلا مفر لكم من الجزاء على معاصيكم. 

ويله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالاأرْضٍ وَمَا بََْهُمَا وَإلَيِهِ الَصِير) وأنتم من 
أهل مملكته ومن عبيده» وليس لكم مزية على غيركم» وكل من كان في طاعة الله 
فهو أقرب عند الله؛ فمن أطاعه فهو من المقربين» ومن عصاه فهو من المبعدين. 
يهل اتاب قذ جَاءَُم رَسُولتا) وهو النبي عمد ا. 
بين لك العلم الحق والهدى الذي جاء به موسى في التوراة وعيسى 
الإنجيل. 

لعل فَتْرَةٍ مِنَ الرْسّلٍ على انقطاع لأنه قد مر فترة من الزمن من غير أنبياء 
بين عيسى علكاا وحمد 6إا حوالي ستمائة سنةء فالمفروض أن تكونوا 
متلهفين لحصوله بعد هذه المدة الطويلة. 

أن َفُولوا ما جَاءَنَا مِنْ بَشِير ولا دَذِير لأجل ألا تقولوا يوم القيامة يا 
رب لم اتنا لا بشیر ولا نذیر. 


ي 


af:‏ التضسير/ الجزء الأول 
ق جَاءَ ڪُم بَشِير وَنَذِير الله على کل شىء قَِير) فلا عذر لکم 

عند الله ولا حجة يوم القيامة. 

ولذ قال موی اروا عة اله عَلَيْڪم ٳِذ جَعَلّ فيڪ 
ناء وَجَعَلَڪُ ملو وََاتاڪُ ما لم يُوْتِ أَحَدا مِنَ الْعَالَينَ@) أمرهم 
موسى لكا أن يتذكروا نعمته عليهم لأجل أن يطيعوه ويشكروه» فمن 
المفروض أن المرء إذا استشعر نعم المحسن إليه وكثرتها عنده اندفع إلى تعظيم 
E‏ 

يفوم اذخُلوا الأَسَ الْمُقَدَسَةٌ الى گب اله ڪَ 4 أخرج موسى بني 
إسرائيل من مصر» واستنقذهم من سيطرة فرعون الذي كان مستعبداً هم 
ومستذلاً هم» وأنعم الله عليهم بأن فلق مم البحر» وكلمهم الله» وأظلهم الغما» 
وأنزل عليهم الن والسلوى» وفضلهم عل العالين وجعل الملك فيهم والانبياء 
منهم» وقول موسی هم: اقم اذكُرُوا ِعْمَةَ الَهِ عَلٍَ ڪڪ یرید به تعالل ن 
يبعثهم على الامتثال لأمره في قوله تعال: افقوم اذْخُلُوا رص الْمَدَّسَة 
وكانت بعدما خرجوا من مصر» وأصبحوا في الشام في فلسطين؛ فأخبرهم بان 
الله كتب عليكم أن تدخلوا الأرض المقدسة» وهي أورشليم» وتستوطنوا 
وتتمركزوا فيهاء وأن تكون مقراً لأنبيائهم وملوكهم» وعاصمة للدين» ولكنهم 
أبوا 5وا فمو او رو ال ول روه و عو موا 

لول روا عل دارم قَثقلبُوا اسرب ®4 فلا تعصوا الله بعدم 
استجابتکم لأمرہ تاوا موی ِن فیا فما جَبَارِینَ ونا لن َذْخُلَهَّا حئی 
يْرُجُوا مِنْهًا فلن ندخلها ما داموا فيها. 

لقان جوا مِنهَا نّا دَاخِلُودَ@# ترداً منهم» وكان فيها ناس من 
العماليق من ذرية ٠‏ بن ابراه وهو 8 إسحاق وإسماعيل. 

لقال رَجُلانِ مِنَ الَذِينَ افون أَنْمَمَ اله عَلَيْهمَا اذَخُُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ 
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ذا دَحَلْنَمُوهُ نَّم عَالبُونَ) كان بين اليهود رجلان من العماليق أنعم الله 
عليه بالإيهان بموسى» فأخبر هذان الرجلان اليهود بأن يدخلوا عليهم الباب 
فإنكم إذا دخلتم عليهم الباب فإنكم غالبون هم» وسيفشل العمالقة في قتالكم 
ولن تحتاجوا إلى قتل وقتال. 

اول الله فووا ِن کش ينين ®4 توکلوا على الله واعتمدوا عليه وادخلوا. 

لقالوا موی نّا لَنْ تَذْخُلَها ادا مَا دامُوا فيا قَاذْهَبْ أت وَرَبْكَ هَقَاتِلا 
إا اتا اذو قال رَبٍ لی لا ملك إلا تَفیی وَأجی قارف تتا وَين 
لقم القَاسِقِينَ@) ترد بنو إسرائيل عن طاعة نبيهم موسى الكل وحاول موسى 
أن يردهم إلى طاعة الله وامتثال أمره فأعيوه وما استجابوا له» وأصروا على التمرد 
والعصيان؛ فلا أبس منهم توجه إل الله بشكواه فقال: يا رب لم يستجب لأمرك إلا 
أنا وأخي هارون» أما بنو إسرائيل فقد فسقوا عن أمرك وأصروا على العصيان» 
فاحكم بيني وبينهم وأذقهم جزاء فسوقهم في الدنيا. 

لقال نَا حَرَمَةُ عَلَيْهِمْ أَربَعِينَ سَنَهٌ يََيهُونَ فى الأَرْض هذا حكم من 
الله على بني إسرائيل. استجاب الله دعوة موسى علا فعاقبهم بالتيه يتيهون في 
الأرض فلا يهتدون سبيلاً إلى ما يريدون» فمكثوا في التيه يسيرون على غير هدى 
آرنعن سه 

لقلا كأس عل الْقَْم مسقي( فلا تحزن يا موسى لما حل بقومك؛ 
لأن الله قد حكم عليهم بهذا الحكم» فهم يستحقونه وأكثر منه. 

وقد کان موسی وهارون للا مع قومهم ني التيه يبلغونهم الأحكام 
والشرائع» وماتا في التيه» ثم بعد الأربعين السنة دخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله هم بعدما رفع الله عنهم التيه» وكان قد بعث الله هم يوشع بن نون نبياً. 

لوال عَلَيْوم تما اب ءام باحق أمر الله تعالى النبي إا بان يتلو 


على اليهود وبني إسرائيل قصة ابني آدم» وأا حقيقة وقد وقعت. 


۲1 التطسير/ الجزء الأول 


للذ رتا فُرائا عقيل مِنْ أَحَدِهِمَا وَل يبل مِنَ الآحَر قال افك 
والذي لم يتقبل الله قربانه حسد الآخر وقتله» وكانت هذه القصة لا يعرفها إلا بنو 
إسرائيل؛ فأمره الله تعالل أن يخبرهم بها لتكون معجزة له» أنه نبي من عند الله. 

لقال إِنَمَا يَقَبّلُ اللَهُ مِنَ المتَقِينَ@) فأنا لا ذنب لي عندما لم يقبل الله 
قربانك؛ لأنك لست من امتقينء والله إنها يتقبل من المتقين» لين بَسَظت إل 
يدك لَفْعُلّى ما آنا بباسِط يَيى ليك لِأَفْلَكَ إنى أَحَاف ف الله رب 
العَالّينَ@). 

لان ا اَن تَبوءَ بای َفيك فََگونَ مِنْ أَضحَاب التار وَذَلِكَ جَرَاءُ 
الصًاليين©@€ فلا أريد أن أتحمل إثم قتلك» فاحله أنت بقتلك لي لأني لو قتلتك 
لتحملت إثم قتلك ولكني لا أفعل؛ فتحمّل الإثمين أنت إثم قتلي وإثم فجورك 
وعصيانك الذي كان سبباً في عدم قبول قربانك. 

لفَظوعَث آه َفْسُة قل أَخِيه َقَعَلَةُ فأَصبَحَ مِنَ اَاسرينَ@) لأنه قد 
e ss‏ 

قَبعَٿَ الله غرابًا يَبْحَتُ ف فی الأَرضِ لِيْرِيةُ گی يرای سوا أيه کان 

هذا المقتول أول مقتول على وجه الأرض؛ فتحير القاتل كيف يصنع بجثة أخيه 
المقتول» فبعث الله غراباً قتل صاحبه فحفر حفرة في الأرض ودفن صاحبه؛ من 
أجل أن يفعل القاتل بجثة أخيه مثل ما فعل الغراب. 

لقال اويا أَعَجَرْتُ اَن أ ڪون مل هدا الْعُرَاب فأوارى سو ى4 
فسأفعل مثل هذا الغراب» فلست عاجزأً عن ذلك. 

«ِقَأَصْبَحَ مِنَ اللَادِيينَ@) وندمه هذا إن كان على عجزه عن كيفية 
التخلص من جثة أخيه؛ لأنه كان يحمله معه أينا ذهب إلى أن تعفن وتحللت 
جثته» ولم یکن ندمه هذا على قتله لأخیه؛ لأنه لو کان ندمه علن ذلك لکان ندمه 


هذا توبة. 
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لن أجل ذلك کتبتا عل بی ایل اَن مَنْ قل َفْسًا بعر تفیں أو 
قَسَادِ فی الأَرْض فَکَأتّمَا قََلَ الاس جَميعًا)» أوحى الله سبحانه وتعال إل بنى 
إسرائیل: أن من قتل نفسا بغیر حق فهو کا لو قتل الناس جيعاً» وجزاؤه 
القصاص» وهذا جزاؤه عندهم» ولا دية فيه عندهم بخلافه قي شریعتنا؛ فانه 
يصح أن يعفو ولي المقتول عن القصاص ويأخذ الدية» وهذا تخفيف من الله في 
شريعتناء أما في شريعة بني إسر ائيل فليس للقاتل إلا القتل. 

وهذا إذا م يكن ذلك المقتول قد قتل أو كان مفسدا في الأرض» وهو المراد 
بقوله: عير تھی أو قَسَادٍ فی الأَرْضِ فَكَأئَمَا َكَل الاس جَيِيعًا) أي: أنه 
يكون حكمه كمن قتل الناس جيعاء إذا م يكن المقتول كذلك. 

ومن أَخْيَاهَا فَكَأئَّمَا أحْيًا الاس جميعًا إذا أنقذ نفساً فأجره عند الله 
کمن أحيا الناس جيعا. 

وقد جَاءَتَهُمْ رَسَلَنَا بالبيَّاتِ# جاءت اليهود رسل الله وأنبياؤه وبينوا 
هم حرمة النفس عند الله» وقبح إزهاقها بغير حق» وما أعد الله للمسرفين في 
الدماء من العذاب العظيم في الدنيا والآخرة. 

ل ِن كيرا مِنْهُمْ بعد َلك فى الأرْضِ لَمْسْرفون®4 فلم ينفع فيهم 
إرسال الله الرسل إليهم» وإنا أسرفوا في الدماء والقتل والفساد في الأرض. 

لئم جَرَاءُ الذِينَ يحَاربُونَ اللَة وَرَسُولَة وَيَسْعَوْنَ فى الأرْضٍ فَسَادَا أن 
يقَتلوا أو يُصَلبُوا أو تَقَظَّعَ آيدِيهِمْ وَارَجُلهُمُ مِنْ خِلاف او يما مِنَ الا رض 
ذلك لَهُمْ زى فى ادنيا وَلَهُمْ فى الآخِرَة عَدَابٌ عَظِيمٌ©) فهذا جزاء 
المفسدين في الأرض» وهو من واجبات ولاة الأمور. 

فإذا كان هذا المحارب لله ورسوله إذا أدركه الإمام وقد كان قتل- فجزاؤه 
القتل والصلب» وإذا م يكن قد قتل وكان مفسدا في الأرض وقد حصل منه 
شيء» فتقطع يده الیمنی ورجله الیسری. 


A‏ التطسير/ الجزء الأول 


وإذا كان قد اعترض ني طريق المسلمين ولم يكن قد حصل منه شيء- 
فجزاؤه أن ينفى من الأرض إما بسجن أو مطاردته حتى لا يستقر في مكان. 

للا الي ابوا من قبل اَن تَْيرُوا عَلَيْهمْ قاغلمُوا اَن الله عَمُورُ 
E‏ 
برد شيء من الأموال» وجب على الإمام أن يؤمنه» وأن يمنع منه» ولكن إذا 
كانت توبته قبل أن يقدر عليه الإمام» وهذا ترغيب من الله هم في التوبة؛ لأجل 
أن يقل الفساد ني الأرض» وعوض المجني عليه يكون على الله تعالل» أو الدولة 
تتحمل ذلك إذا كانت هذه الدولة تراعي مصالح المسلمين. 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا انوا ال4 فلا تفعلوا فعل اليهود من الفساد في 
اللأرض» ونقض المواثيق والعهود. 

#وَابُتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَة# انظروا ما هي الوسائل التي تقربكم إلى الله تعالى 
واعملوها وهي كثيرة كقراءة القرآن والصدقة والحج والاستغفار وغيرها كثير 
فكل واحد من هذه یسمی وسيلة» فلیتقرب کل امرئ إل الله تعالى بهاء وينوي 
بكل عمل يعمله القربة إلى الله تعالل. 

#وَجَاھِدُوا فی سَبِيلِهِ َنَڪ تَفْلِحُونَ@4 لأجل أن تفوزوا وتظفروا 
بثوابه ومغفرته وجنته» ومن اهاد الم بالعروف وال عن المنكر والدعوة 
إلى الله تعالى والإصلاح بين الناس وتعليمهم أمور دينهم. 

والقتال لا يكون إلا عندما تدعوا إليه الضرورة» فلم يقاتل البي ا 
المشركين إلا حين وقفوا في وجهه» وصدوا الناس عن الإسلام» وحالوا بينه 
وبين تبليغ الدعوة وحاصروه» وأقصوه وطردوه. 

وإلا فالمهمة للأنبياء هي تبليغ الناس حجج الله وبيناته» وتعليمهم أمور دينهم. 

ا و 
#وَقاتِلوا الْمُْرکینَ کف گمَا يُقَاِلونَڪ غم افد [اترة:۳۲]. 
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ود يي ڪقروا لوأ لهم ا ف الأزښ ٤‏ جیا جَييعا وَمِْلَهُ مَعَهُ يدوا په 
من عَذَاب يوم الْقِيَامَةَ ۾ ما تُمَبَلَ مِنْهُمْ وله عدا اي4 فلا ينفعهم 
شفاعة حينها ولو بملء ء الأرض ذهباً. 

#يُريدونَ أن يروا مِنَ الارِ وَمَا هُمْ َارجينَ مِنهَا وَلَهَمْ عَدَابُ 
یع9 حکم الله عل آهل E‏ الذي لا ينقطع. 

e‏ ق قَافظعُوا اَيُييَهُمَا جَرَاءَ بٿا گسَبَا تَڪَالا مِنَ اللَهِ 

لله ع عَزيرٌ ک4 أمر الله تعالى بقطع كف السارق وكف السارقة جزاءً 
سن اف تعالل على إقدامهم| على أخذ مال الغيرء وبقطع يديا يرتدع غيرهما من 
الإقدام على مثل ما أقدما عليه» فتعظم المصلحة العامة» وتشريع الله هذا الحكم 
هو صادر عن حكمة ومصالح مترتبة عليه 

فمن گاب من بعد عليه وضع قل اله وب ء َيه ِن الله عَفُور 
رَحِيةً@4 فمن تاب وأصلح ما قد أفسد من السارقين والسارقات- فتوبته 
مقبولة» وسیغفر الله له ما قدم» ویدخله في رمته. 

a 
اء وَاللَهُ عل کل سَىءٍ قَِيرٌ@) إن الله تعالل غني عن العالمين غير حتاج‎ 
إليهم» لا تنفعه طاعة من أطاعه» ولا تضره معصية من عصاه» وله ملك‎ 
السماوات والأرض وبيده خزانتهم| فهو سبحانه يعذب العصاة جزاءً على‎ 
1 عصيانيم» ويغفر للمؤمنين التائبين جزاءً عل يمانم وطاعتهم.‎ 

یانما الرَسُولُ لا يزنك الَذِينَ هُسَارعُونَ فى الْڪُفر مِنَ الَذِينَ قالوا ءامنا 
وهه وَل تومن لوبهم فلا تأسف على أولئك الذين کانوا قد آمنواء ثم 
رجعوا إل الكفار؛ فإهم في الواقع غير مؤمنين. 

لوَمِنَ الذِينَ هدوا سَمَاعُونَ لِلْگَذِب# كان علاء اليهود قد حرفوا التوراة 
ويملونا على أتباعهم بناءً على أا من التوراة» وليس من التوراة» وإنها يملون 
عليهم الكذب على الله وعلى موسى وعلى التوراة» وكانوا يتقبلون ذلك. 


۲۷۰ التطسير/ الجزء الأول 


ِسَمًَاعُونَ لِقَوْمٍِ ءَاخَرِينَ ل يوك4 يسمعون لكبار اليهود ورؤساؤهم» 
ويأخذون منهم الآراء والحيل» وأسباب المكر والخديعة؛ ليكيدوا الإسلام ونبي 
الإسلام بل. 

#يحَرَفُونَ الكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضعه) يسمعون لمن هذه صفتهم أي: الذين 
يحرفون التوراة» وكانوا يسألونمم عا يريدون من أمر دينهم» فيجيبونهم على 
خلاف ما جاء في التوراة» ثم يأمرونهم بأن يذهبوا ويسألوا النبي إاا؛ فإن 
a E‏ ولا فهو کذاب فاحذروه ولا تصدقوه فيا 
قال» يوون ِن اويم هدا قَحُدوة إن ل ُو قَاحدَرُوا). 

ومن يرد الله فَِْكَة قَلَنْ تَْلِكَ لَه مِنَ اللَهِ سَيْئًا ولن تستطيع أن تمديم 
يا حمد؛ لأنهم قد تمردوا وعاندوا وزادوا ني تمردهم وعنادهم» وقد أنزلنا عليهم 
التوراة فحرفوها وبدلوها؛ فلا سبيل إلى هدايتهم وردهم إل الحق والهدى» 
فاقطع طمعك E‏ تتعب نفك في ملاحقتهم. 

اين م برد لَه أن يُظْهَرَ فُلوبَهمْ لهم ف انيا جى وَلَهُمْ في 

ب yT‏ 
٤‏ الدنيا والآخرة. 

«ِسَمَاعُونَ لذب وصف الله اليهود بأنهم يسمعون لأولئك الذين 
يجرفون التوراةء ويذهبون يجادلون النبي با . 

لأ ڪون للست ا وار 

لقان جَاءُوك قاڂڪُم بيه ا و اغْرض عَنْهُمْ# فأنت خير بين الأمرين. 

وان تُعْرض عَنْهُمْ قَلَنْ يضرو شَيْئًا# إذا رفضت الحكم بينهم فلن 
e‏ 

لوان حَگنْت فاك بيهم الفط إن الله يحب الْفيطيت®» 
ET‏ 
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لوگيق يموك وَعِنْدَهُمُ التَوراءٌ فيا حُڪم الله يستبعد منهم أن 
يحکموك» فلا تتوقع ذلك منهم» فهم یعلمون حکم الله إن أرادوه» فهو موجود 
في التوراة» فإذا أتوك ليحكموك؛ فإنا يقصدون المكر بك والخديعة لك» فكن 
منهم على حذر. 

م يلون مِنْ بَعْدِ َلك وإذا حكمت بينهم؛ فإنهم لن يقبلوا حكمك 

إلا إذا صادف أهواءهم. 

رمَا اوليك بالمُؤمِنِين@) وهم بعيدون من الإيمان ومن أحكام الدين. 

لإا ارتا الَوْرَاة يها هُدّى ونور فيها شرائع وأحكام من اله هديم إل 
الطريق المستقيم» وتنور هم سبل السلام. 

يحم بها الَبيُونَ اَذِينَ أَسْلَمُوا) أنزل الله التوراة لأجل أن يحكم بها 
الأنبياء الذين انقادوا لله تعالل» واستسلموا له. 

ِي ادوا يحكم بها الأنبياء بين اليهود. 

لوَالرَبانِيُونَ وَاْأَّحْبار) ويحكم بها العلماء؛ والربانيون: هم علاء اليهود 
والأحبار: علاء النصارى. 

ليما استُحْفِطوا مِنْ كيتاب الله بسبب ما حفظهم الله وعلمهم من التوراة 
وأحكامهاء وجعلهم حفظتها وحلتها. 

#وكوا عَلَيّهِ شُهَدَاء# فهم شهداء الله على اليهود وعلن أمهم أنهم قد 
بلغوهم أحكام التوراة. 

لفلا سوا الئاس وَاخْشَونِ# خطاب للنبي با وللمسلمين بأن لا 
يخشوا اليهود؛ فليقو لوا الحق» ويصدعوا بأحكام الله» وإن رغم اليهود. 

ولا َشْترُوا پایاتی تَمَنًا فليا ویحتمل أن تکون خطاباً للیهود نہاهم الله 
أن يخشوا الناس» ونهاهم أن يجحرفوا التوراة مقابل الثمن القليل. 


۷Y‏ التطسير/ الجزء الأول 


وَمَن لم ڪخَڪُم با اَنَل الله اوليك هُمُ ارود من ) يجحكم من 
اليهود بم أنزله الله تعالل في التوراة وحكم بغيره فقد كفر وتوغل في كفره وهكذا 
غيرهم من أهل الملل إذا حكموا بغير ما أنزل الله إليهم فقد كفروا. 
ركتبت عَلَيْومْ فيها) ني التوراةء ا 
أن الگفْس پالئفیں وَالْعينَ لعي ولائ اني وَلَأَذْنَ بالأَذْنِ 
اَن اَن وَا روح قَصَاص فَمَنْ تَصدَق به قَهُوَ گَمَارةٌ ۵ فليس له إلا 
أن يقتص أو يتصدق وليس في شريعتهم العفو والدية ومن آم َّم ما 


اَنَل اله اوك هُمٌ الظَالِمُونَ@# ومن تجاوز حكم الله الذي أنزله في کتبه 
فقد بلغ الغاية في الظلم. 
يتا عل ءَالَارعِمْ بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ) موسى أتى بالتوراة وبعث الله 
بعده أنبياء يجددونها؛ لأن بني إسرائيل كانوا يحرفوناء ثم بعث الله بعد ذلك 
عیسی بکتاب غير کتاب موسی» وهو الانجیل. 
مُصَدِقًّا ِا بهن يَدَيْهِ مِنَ الكَوْرَاة وََانَمْتاهءُ الإنْجيلً) أتى بكتاب مصدق 
لما جاء في التوراة» وم يخالف في شيء منها إلا ما کان تخفيفاً. 
#فِيه هُكّى ونور وَمُصدَقّا لما بَيْنَ يَدَيّهِ مِنَ التَوراة ويصدق ما فيها من 
الأحكام. 
لوَهُدّى وَمَوْعِطةً لِلْمْتَقَينَ@) وفيه هدى وموعظة لمن ينتفع بهاء ولن 
ينتفع بها إلا المتقون. 
ولڪ اَل انيل با ارد الله فيه وَمَنْ ل ڪحخَّڪُم بمَا أَرلَ ال 
اولك مم الْقَاسِمُونَّ@ أمر الله تعالى النصارى أن يحكموا بم أنزل الله في 
الإنجيل» وإلا فهم خارجون من طاعة الله وفاسقون عن أمره. 
وارلا اليك الكتابَ باق( أنزلنا إليك يا محمد القرآن. 
مَصدِقًا لما بن يَدَيْهِ مِنَ اتاب مصدقاً للتوراة والإنجيل. 
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وَمُهَيْمِدًَا عَلَيٍّ فهو المسيطر على التوراة والإنجيل فإذا اختلفوا ني حكم 

من الأحكام فالمرجع إلى القرآن وهو الحاكم على جيع الكتب. 

لاڪ بيهم بَا رل الله أمر الله تعال عمد اة أن يحكم بين 
الناس جيعاً اليهود والنصارى والمسلمين بم أنزل الله في القرآن. 

ورلا يع راء عَمّا جَاءَكَ مِنَ الى فإذا أخبرك أولئك اليهود 
والنصارى بحكم الله فلا تصدقهم؛ لأنہم قد حرفوا وبدلوا. 

لكل جَعَلتَا مِلْكَ شِرَعَة وَيِنْهَاجًا# فمعك يا محمد شريعة» وموسى 
معه شريعة» وكذلك عيسى معه شريعة. 

ولو شَاء الله َلك ام دة ولو شاء الله جعلكم على شريعة واحدة. 

َوَن لوم نی ما اتا ولکنه خالف يین شرانعکم ليتر 
طاعتکم وانقیادکم لربکم. 

#قاستيموا ا يرات أمر الله النبي اااي ومن معه أن يكونوا السابقين إل 
ا لخیرات» وأن یکونوا أول من يعمل بأحکامه» وا خیرات هي الإیمان بالله وبرسوله 
وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر والسمع والطاعة لله ولرسوله بايش والعمل 
بشرائع الدين وأحكامه» والاستقامة على ذلك» والالتزام بالتقوى. 

للل الله مزجعُڪم جييا فَيََقُڪُم با كن فِيه لفون @) يرجم 
اليهود والنصارى والمسلمون إلى الله يوم القيامة» فيجازي كلا بذنبه الذي 
يستحقه» وهناك يتبين المحق من المبطل» وتتكشف حقائق الناس» ويحكم الله 
يومئذ بين آهل الحق وأهل الباطل فيا اختلفوا فيه. 

ون اڪ بيهم بَا أَنرَلٌ الله أكد الله سبحانه وتعال لنييه ااا أن 
يحكم بين اليهود والنصارى بم) أنزل الله عليه في القرآن الكريم. 

رلا يع اوا وهو ما حکمون به من عند أنفسهم مدعين أنه في 
التوراة فلا تصدقهم في| أخبروك به من أحكام التوراة. 


۷ التطسير/ الجزء الأول 


لوَاخْدَرْهُمْ أن هنوك عَن بَعْضٍ ما أَنرَلّ الله إلَيْكَ) فلا تترك الحكم 
بينهم بيا أنزل الله إليك» وتذهب إلى الحكم بم ادعوا أنه في التوراة؛ لأنمم قد 
حرفوها وبدلوها. 

ن ولوا اغ انما يريد الله أن يُحِيمَهُمْ بض ذنوبهم إن رفضوا 
حكمك فاعلم أنه قد استولى عليهم غضب الله وسوف يعذيمم الله في الدنيا 
ببعض ذنوهم. 

لون گثيرا مِنَ الاس لَقَاسِمُودَ@) الغالب على البشر التمرد على الله 
والخروج عن طاعته» وما يقال في قوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) فلا يراد به 
الكثرة وإنما المراد به (جماعة الحتق وإن قلوا) لأنه الأعظم عند الله ولو م يكن 
لا التي 6اا رحد 

«أَحُكم ا ية عون تعجيب من اله تعالى لنبيه اااي من اليهود 
حيث طلبوا حكم الجاهلية ومالوا إليه مع أنهم من أهل العلم وحلة التوراة. 

مَل أَحْسَنْ مِنَ الَهِ حُكُمًا قوم يُوقنُونَ@) لو كنتم يا معشر اليهود من 
أهل اليقين» والإيمان بالله وبما أنزله في التوراة- لما عدلتم عن أحكام التوراة 
EI‏ 
8 دين ءامو ا الود وَالكَصَارّى لاء بعصم أو اء 
وم َمَنْ تلهم مڪ َه مِنْهُمْ ِن اله لا يَهْيِى الْقَوْمٌ الشاليين©4 
o I‏ 
وصحَّب من زمن الجاهليةء ولا يريدون أن يقطعوا الود الذي بينهم وبين اليهود 
مريدين بذلك نصرتمم إذا هجم عليهم عدو في المدينةء أو أصابتهم بلوى أو 
نحو ذلك» وهؤلاء هم أكثر أهل المدينة» وقلة قليلة هم الذين تركوا هذه 
الأحلاف والصحب بعد الإسلام؛ فأخبر الله تعالى بأن من يتوهم منكم؛ فإنه 
منهم» فمن أصر على مؤاخاة اليهود والاستمرار على مالفتهم ومناصرتجم 
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وف انه لیس بمؤمن؛ وهو عند اله وي حکمه يودي 

لتر الَذِينَ ف لوبهم مَرَصُ يُسَارعُونَ فيه يَفُولُونَ كى أن تُصِيبتا 
دة سترى يا محمد أهل النفاق مسارعين إلى مؤاخاة اليهود ومناصرتهم» 
وتوثيق العلاقات بمم» معتذرين إليكم بحاجتهم إليهم لدفع الأعداء» ودرء 
نوائب الدهر. 

«قَعَسَی الله أن ياق پالقئح أو أَمْرِ مِنْ عند قَيْضيځُوا عل ما أَسَروا ف 
أَنْمُيِه مين( هذا وعد من الله بنصر عظیم من الله لنبیه وللمؤمنین» وأنه 
سيكون مم قوة وسلطان وغلبة» وسيندم أولئك عندما يرون هذا النصر 
o‏ 

ل ا ا ا فَسَمُوا الله جَهْدَ جَهْد أَيْمَانهُ ِن 

قط کرت غا تخر ای40 سیب لمرن مر مواد 
الذين بايعوا النبي بل فانكشف أخيراً أهم مع اليهود بموالاتهم 
lS es‏ 
إنهم معكم أا المؤمنون بسرهم وجهرهم ثم انكشف بعد ذلك كذبهم» وبذلك 
eS‏ 

ايها الذي ءامئوا مَن يزد مذ عن وة قرف بان اله و 
بهم وَيْجبودَهُ اة عل ازيب َرَو کی لري ا 
ولا افون لَوْمَةَ لايو يخبر الله تعال المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بأنه 
غني عنهم غير حتاج إليهم لنصر دينه ومؤازرة رسوله واو وأنمم إن ارتدوا 
عن دينهم أو ارتد بعضهم فسيأتي سبحانه بقوم يتحققون بحقائق الإيان 
ينصرون دين الإسلام» ويؤازرون نبي الله إا ولا يعوقهم عن ذلك عائق» 
ولا یردهم عن جهادهم راد. 

وقد سئل النبي ا عن هؤلاء الذين سيبدهم الله بهم؛ فأجاب بأنهم أهل اليمن. 


۲۷ التطسير/ الجزء الأول 


«أَذلّة عل لومي فهم متواضعون للمؤمنين. 

«أَِرَة على الافِرينَ# قساة عليهم وليسوا مثلكم متوددين لليهود وموالين 
هم ومناصحين. 

يجَاهِدُونَ فی سَبِيل الله ولا ڪَافُونَ لَومَةَ لا پو( ليسوا مثلکم» لا جبنون 
عن لقاء العدو» ولا يفرون عند شدة الحرب» وليسوا مثلكم يتهربون من 
الجهاد» ويتحذرون من أن يصدر منهم ما يسيء إلى الكافرين. 

لِك فصل اللَهِ يُوتِيهِ مَنْ يََاءُ الله وَاسِعٌ عَلِيمً@4 فوجود ناس على 
هذه الصفات فضل من الله تفضل بها عليهم» وني هذه الآية دليل على أنه يوجد 
أناس أفضل من الصحابة ني عصرهم وني غير عصرهم؛ لأن بعضهم يقول بأن 
الصحابة الأفضل على الإطلاق. 

ثم خاطب الله المؤمنين فقال: انما وَلِيْكم الله وَرَسُولٌّ الذي يفترض 
بكم أن تطيعوهم وتوالوهم فلا تذهبوا لا إلى اليهود ولا إلى النصارى لتعتزوا 
بهم» فليس لكم في موالاتهم إلا الخزي في الدنيا والآخرة؛ إنا العزة والقوة 
والسلطان لله ورسوله فاطلبوها من تَكَة. 

N E‏ لرَگة وَهُمْ رَاكعُونَ@4 
فهؤلاء هم الذين ينبغي آن تتولوهم N‏ 

وقوله: ِي ءامَُوا الَذِينَ يمون الصَلاةَ ويون ال وَهُمْ رَاكعُون4 
نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ فالمفترض أن يرجعوا إلل الله» وإلى رسوله 
وإلل علي بن أبي طالب» ويؤيدو م ویناصروهم» ولا يخافوا من اهود والنصاری. 
ول اللَة وَرَسُوله وَالذِينَ ءامَنُوا قن حِرْبَ الله هُمُ الْعَالبُونَ@» 
زيادة شم بأن حزب الله هم الغالبون» وأن العاقبة ان في حزبه» 
فانضموا إليهم واتركوا أولئك اليهود والنصارى. 

ليما الَذِينَ ءَامَنُوا# كرر الله عليهم للتأكيد. 


ومن 0 
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للا توا الذي ادوا يتڪ هروا | وَلَمِبّا مِنَ الَذِين اورا الاب من 
بلڪ والكُمَارَ لاء فلا توالوا الذين يستهزئون بدينكم من أهل الكتاب 
والكقار. 

راتوا الله ِن كُنُْْ مُْمِنِنَ@) إذا کنتم صادقین في إیمانكم؛ فلا تعصوا 
لله وتخالفوا أوامره» واقطعوا حبال المودة بينكم وبين اليهود والكفار. 

ودا اديت ينمل الصلاة و ادوا هر مروا وَلَعِبًا» فلاذا توالونهم وتناصرونهم 
وتناصحونهم» وهم یسخرون منکم ومن دینکم وقد سمعتموهم يسخرون 
ويستهزئون إذا سمعوا النداء إلى الصلاة. 

َلك بكم قَوْمٌ لا يَعْقَلونَ@€ ولو نظروا بعقوهم لعلموا أن ما جاء به 
الرسول إا من الدين حق» ولسارعوا إل اتباعه ونصرته» ولكنهم لم ينظروا 
بعقوهم» فکفروا بالإسلام ودینه واستهزئوا به لضیاع عقوهم. 

لفُل يَاأَهْلَ لكاب هَل كَنْقِمُونَ مِنًا إلا أَنْ ءَامَّا الله وَمَا ذل إِلَيتا وَمَا 
َل من قَبْلُ وان أ ةرك قَاسِفُودَ@) فلا تنقمون منا يا معاشر اليهود إلا 
لأنا آمنا بالله ونبيه إا وبالقرآنء وآمنا با أنزل من قبل وهو التوراة 
والإنجيل» وليس هذا سبباً يبعثكم على حربنا ويدعوكم إلى عداوتناء ولأجل أن 
أكثركم فاسقون ومتمردون» ولا تبالون بها فعلتم بنا من العداوة. 

فل هَل أ يڪم بكر مِنْٰ ڏَلِكَ مَمُوبة عِندَ اللَهِ لا تستهزئوا يا معاشر 
اليهود بدين الإسلام وبأتباعه؛ فأنتم أهل الشر ومتتهاه وغايته» حيث ل 
يلحقكم فيه لاحق» ولم يسبقكم إليه سابق» ولكم عند الله أوفر نصيب من 
عذابه» وقد لعنكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن» وغضب جل جلاله 
عليكم» وجعل منكم -لعظم شركم وعظيم جرمكم- القردة والخنازير» ومع 


ذلك فقد عدلتم عن عبادة الله تعالل إلى عبادة الطواغيت. 


وو 
1 


۸ التضسير/ الجزء الأول 

من e‏ مِنْهُمُ القِردَة وا تازيرَ وَعَبَدَ الاعُوت» 
وهم اليهود فهم شر؛ لانم يطيعون طواغيتهم» ويحرفون التوراة لأجلهم. 

و e‏ عَنْ سَوَاءِ السّبيلٍ@€ فهم لذلك ولا ذكره الله 
أشر الناس وأبعدهم عن الهدى» فهم لذلك أهل السخرية والاستهزاء. 

ودا جَاءُوكة وكذلك هم منافقون ومراوغون» وأهل حيل؛ فإذا جاءوا 
إليكم «قالوا اما خادعة منهم ومكايدة. 

وق دَحَلوا بالڪُفر رَه قَڏ حَرَجُوا په عندما توا ٳليكم قائلين لكم 

آمنا فالحقيقة أنهم قد جاءوكم مصطحبين للكفر» وخرجوا من عندكم وهم 
كافرون» وقوهم ذلك إنا هو بألسنتهم فلا تصدقوهم ولا تركنوا إليهم واقطعوا 
ما بینکم وبینهم. 

وال أعلَمُ بنا گوا و95( فهو عام با في أتفسهم من الحيل 
والمكايد واعتقاد الكفر بدين الإسلام ونبيه ب وبا تکنه صدورهم من 
العداوة والحقد والحسد لكم أبها المؤمنون. 

وَکری کٹِيرا مِنْهُمُ ُسَارعُونَ فی الإنم وَالْعُدوَانِ٭ سوف تری يا محمد 

هؤلاء القوم e‏ ي e‏ الله وعدوانهم على العباد من غير مبالاة منهم 
بعصیان الله. 

وڪله السُحْت ليس ما انوا يَعْمَلُونَ@) ويسترسلون في أكل 
الربا والرشوة والمال الحرام» فهم لذلك أسوأ الناس أعمالا؛ فلو نظروا إلى سوء 
أعاهم وما هم عليه من الضلال- - لما استهزئوا بدین الله وبرسوله کار ا. 

ولا يَنْهَاحُمُ E REE‏ خبَارُ عن قَولِهمُ الإ م وا لِه السّحْتَ 
NE E‏ 
فقال: إن علماءهم الذين هم الربانيون والأحبار لا يستنكرون على قومهم قول 
الإثم والباطل؛ فإذا سمعوهم يکفرون بالله وبرسوله» ویستهزئون بشرائعه 
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وأحكامه- سكتوا ولم يستنكروا ولم ينهواء وإذا رأوهم يأكلون الربا والرشوة 
والسحت لا يغيرون عليهم» ولا يستنكرون ذلك منهم؛ لذلك فهم مثلهم في 
الشر والجريمة والعقاب. 

#وَقالَتِ الْيهُودُ يد الله مَعْلُولَّةٌ يخبرنا الله بقبائح أقواهم وأفعاه 
والمعنى أن اليهود يقولون: باه يل 

لِغلّث أَيْدِيهْ وَلعِئُوا پمَا قالوا َل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان فی کي يسَاءٌ رد 
الال عل امهرد أرلا ما فم عندة من اشر عل مذ افر اة 
وذلك الجزاء هو الأغلال وجهنم التي هي مكان لعنة الله؛ فمن لعنه الله وطرده 
من رحته أدخله جهنم خالدا فیها. 

ثم رد عليهم ثانياً ما هو عليه من سعة الإعطاء وسعة الرحةء إلا أنه تعالل يعطي 
على حسب مقتضی علمه ورحته وکا یرید لا کا تريد اليهود عليهم لعنة الله. 

لوَلَيَرِيدَنٌ كيرا هنهم ما انر ايك مِن رَبَكَ فيان وَكُفْرّا) فكلا نزل 
عليك آية من آیات الله ازدادوا في طغیانہم وکفرهم وتمردهم» بعد أن کان 
الفترض أن يزدادوا هدى ونورا وإيمانا. 

الَا ينهم اداي لاء إلى يَوْم الِْيَامَة# جعل الله العداوة 
والغعاا ين ارد جرا مل اعام فلن يرضى بعضهم على بضع أبداً 
«كسَبُهُمْ ییا جيعا وة لوبهم سئى) [خثر»٠»‏ ختلفة متعادية. 

و تارا لِلْحَرْب أَظْمَأََا الله لله فإذا أضرموا ناراً للحرب ضد 
النبي ا وضد الإسلام - يطفئها الله. 

وتسلطهم الان غل المسلمن بت أن اللسلمين تركوا العمل بشرائع 
الإسلام» وابتعدوا عنه؛ فلم يبق همم من الإسلام إلا الاسم. 

«وََسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ فَسَادًا الله لا يحب الَمُفْسِدِينَ@) طبيعة اليهود 
هي الفساد في الأرض والسعي في إفساد الحق والدين ومصالح الناس في دنياهم 
حسدا منهم وبغیا. 


۲۸۰ التطسير/ الجزء الأول 


#وَلَو اَن اهل الکتاب ءامَئوا نموا ل ڪفَرتا عَنهُم سَيَتاټه وَلَأَذْحَلتَاهُُ 
جات ای4 ترا نرا ا رربو لتر“ سدوا ایاعر 

لوو انهم اموا اورا وال جيل وَمَا ازل ايهم مِن ريه لا ڪَلُوا مِنٰ 
قَوقِهمْ وَمِنْ تَحْتِ أرْجُلِهمْ# لأعطاهم الله السعادة والعزة التي يطلبوغي) في 
الدنيا والاخرة. 

لِمِنْهُمْ أَمَهُ مُفَْصِدَة وكير مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلودَ@) هناك قلة قليلة 
TT‏ 

لايا اسول بغ ما ازل ليك من رَبك لن لم فعَل قا بلك 
رسَالاته وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التَاس ِن الله لا يهى الْقَوْمَ الكافِرينَ@) حين 
آمنت قريش ودخلوا في الإسلام- هاجروا إلى المدينة ولكنهم ما زالوا مليئين 
بالحقد على النبي ايا وعلن أمير المؤمنين» وهم عالمون أن الي اة إذا مات 
فلا یبقی من یأخذون ثأرهم منه إلا علي عایتلا؛ فمن هنا أمر الله تعالل نيه با أن 
يبلغ بالولاية في علي طلكال؛ لأن قريشاً كانوا الكثرة في المدينة بعدما أسلمواء 
وأصبحت الكلمة هم في المدينة؛ فخاف النبي ا من أذى قريش إذا نصب 
عليا؛ لما يعلم النبي يا من كراهتهم له. 

وكان يؤخره من وقت إلى وقت؛ فأوحى الله إليه بضرورة التبليغ» وكان ذلك 
التأحير من النبي لإا حوفاً على نفسه» وعلى علي كا من الغدر؛ لأن قريشاً 
كان ها ثأر عند النبي إا وعند علي فإذا مات النبي واااو فلن يبقى هم 
إلا علي عاكا؛ لأن حمزة كان قد مات» والعباس كان في مكة ولم اجر إلا مع قريش» 
وبقية بني هاشم كانوا من جملة قريش؛ فلم يبق إذاً من ناصر النبي إا إلا علي؛ 
فخاف عليه حينئ؛ فشدًّد الله تعالل الأمر على نبيه اة في تبليغ الناس ما أمره الله 
تعالل بتبليغه من ولاية علي لتلا من بعده في يوم غدیر خم حیث قال: ((من کنت 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)). 
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لفل يأل اتاب لسم عل سىء حى قِيمُوا الكَوْراة والإ جيل وَمَا 
TT 1‏ 
تدعون» بل أنتم عند الله من أهل الضلال» ومن أصحاب النار» وليس لكم في 
ولاية الله نصيب» لنبذكم أحكام التوراة والإنجيل وراء ظهوركم» ولكفركم ب 
أنزل الله إليكم على لسان النبي الأمي الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل» ولن تكونوا من أهل ولاية الله» ومن أهل دينه إلا إذا أقمتم أحكام 
الله التي في التوراة والإنجيل والقرآن. 

لوَلَمرِيدد گييرا هنهم مَا آَل َك ِن رَبك ظفْيائًا كرا لا تأ على 
الْقَوْم الگافرين ® ا ا ا و 
ربك إلا کفراً» فلا أمل ي إیانہم ودخوهم في الهدی فلا تأس عليهم حين آبوا 
aE e E‏ 

لن الَذِينَ ءَامَنُوا وَالذِينَ ادوا وَالصابُونَ وَالَصَارَی مَنْ ءامَنَ باللّه 
اليم الجر وَعَيل صال ا فلا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَل هُمْ حَرَدودًَ@) ليس الأمر 
على ما كان يقوله اليهود: إن الجنة خحاصة بهم» وإنها هم وحدهم؛ فرد الله عليهم 
بأنها من آمن» سواء كان من اليهود أو من النصارى أو غيرهم. 

والصابئون قد يكونون آمة زل هم نبي ورل عليهم كتاب» ولكن 
ضيعوه مع طول الزمان» فعبد ناس منهم النار» وناس غيرهاء أي: أنهم صبأوا 
ا 

للق أحَذئًا ياق بی إِسرَاٍيل € في أن يعملوا بالتوراة. 

ووا ا اراھ م کد ر ا کرن رر 
بعد رسول. 

گا جَاءَحُم ا أَنْفْسُهُمْ قَریقًا گدَبُا وَقريقًا يَقَعُدودَق 
وَحَسِبُوا ألا َون َة قَعَمُوا وَصُوا> أخبر اله تعال أن لليهود عادة معتادة 


ااهل 


ما 


االتضسير/ الجزء الأول 


وسنة مطردة هي التكذيب برسل الله» والقتل هم؛ فلا تستنكر ذلك يا رسول 
الله منهم» ولا يكبر عليك ذلك منهم. 

جد اليهود وسعوا في إبطال أمر محمد ااا وهم يظنون أنهم ني مأمن من 
عذاب الله وسخطه؛ لكونهم من أهل التوراةء ومن أتباع نبي الله موسى طلكلا. 
وقد استهواهم الغرور والعجب با هم عليه من الذنب» وبكثرة نعم الله عليهم» 
مع ما جبلوا عليه من طبيعة الحسد والبخل؛ لذلك ل يبضروا ادىئ الذي 
aT‏ 

ثُمّ تاب الله عَلَيْهْمْ كانوا ني عهد موسى عتا كلها وقعوا في فتنة عصوا 
الله وتمردوا عليه ثم يتوبون بعد ذلك» فمن ذلك: حين عبدوا العجل» ثم 
SS‏ ابتلاهم 8 ey‏ فکذبوا به 
ثم عَمُوا َه وص صمُوا كير مه4 ني آخر فتنة وهي امتحانهم بمحمد بااة؛ 
فعموا وصموا وأبوا أن يتوبوا وهم الكثرة» والتائبون إنيا هم قلة قليلة من 
اليهود الذين كانوا في المدينة. 

#وَاللَة صر بَا يَعْمَلونَ@( فهو عام بأعاهم وسيجازيمم عليها صغيرها 


وکبیرها. 
للذ ڪَقَرَ الَدِينَ قاو ِن الله هو اليح ابن مَريَمَ وسبب كفرهم هو 
ا 


#وقال ِي انی اِسُراپیل عبد عدوا اله ر وَرَبّڪُم ٳِنهُ نه من شرا 

ققد حَرَمَ الله ده عليه اة وَمَأرَءُ التَارُ ETT‏ 
يدعون له الربوبية وهو حي لم يمت بعد؛ فأنكر عليهم ذلك» ونهاهم عنه» 
وأمرهم بأن يتوجهوا ني عبادتهم إلل الذي خلقهم وخلقه» وحذرهم من الشرك 
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بالله» وأنہم إذا أصروا على مقولتهم يإلاهيته فإنہم عند الله مشركون لا يدخلون 
الجنة ومصيرهم إل النار» وقد اختلف فيه اليهود والنصارى فقالت اليهود: إنه 
ابن زنا وکذاب وساحر» وقالت النصارى: انه ابن الله؛ فتجاوزوا الحد فيه إل 


ا 
للذ ڪَقَرَ الَدِينَ قالُوا ِن اله اث اة وَمَا ِن إِلّءِ إلا إل وا4 هم 
النصارى فقالوا: إن الله اتحد بعيسى فصار إياه» وبعضهم قال: إن الله ثالث ثلاثة 


ی واا جر ال 

ون لم هوا عَم يفو وو ا ك ڪه وا مهم عَدَابً ال4 
تهديد من الله تعالل للنصارى بسبب مقالتهم هذه. 

لالا يبون لى الله وعروت وله عَفُورٌ رجي تعجيب من الله 
لنبيه في عدم توبتهم مع أن باب التوبة مفتوح» وأمر عيسى وأنه خلق ووجد أمر 
معقول ومحسوس؛ فلماذا يدعون له الربوبية؟ وهم يعلمون أن الله تعالى ليس 
خلوقا وأن الحدوث منافي للربوبية. 

ما الَْيِيحُ ابن مَرَيَمَ ٳ إلا رَسُول€ ولیس ربا كيا تقولون آببا النصارئ. 

قد لث من قله ال4 قد مضت من قبه لرسل. 
وا صِذَيقَةٌ€ مؤمنةء والمراد به: كثرة التصديق بالله وبرسله وبكتبه. 

لگاتا يأڪلانِ الصَعَام» وطبيعته| كطبيعة البشر من الأكل والشرب 
وقضاء الحاجة وغيرهاء ولا شيء فيهما من صفات الربوبية. 

انظ گیف بین لهم الات ثح اظ أن بُؤنكُود@) انظر كيف نين 
RE A Es‏ 
التي هي من صفات البشر» وليس فيه صفة من صفات الربوبية» ثم انظر إلى 
عصيانهم وتمردهم عن هذه الآيات التي بينها الله هم. 
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A٤‏ التطسير/ الجزء الأول 

#فل أتَعْبْدٌ تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَهِ مَا لا يَمْلِكُ لک اول نفا واه هو 
السَمِيعٌ الْعَلِيمّْ) يستنكر عليهم كيف أمم يعبدون غير الله مع أنه لا يستطيع 
معبودهم أن يفعل هم شيئاًء لا حياة ولا موتا ولا رزقاء وليس بيده شيء من 
ملك السماوات والأرض. 

لفُل يأل الاب لا تَعْلُوا فى ينُم عَيْرَ ا لحي فلا تتجاوزوا الحد 
في أمر عيسى» وتدّعوا له الربوبية» وقفوا عند الحق» والتزموا بحدوده. 

#ولا تَتَبعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَذ صَلُوا مِنْ قَبْلُ€ فلا تصدقوا أولئك الذين قالوا 
إنه رب؛ لأن قوم هذا إنا هو بأهوائهم» وليس حقاً وصدقاًء وقد عرف 

e 

ولوا عن سَوَاءِ اسيل ®4 ضلوا عن الحق. 

O 
لله على ألسنة أنبيائهم» أي: الذين كفروا بأنبيائهم وعصوهم وقتلوهم» واستهزئوا‎ 
بدین الله» وتعردوا علیهم؛ فهؤلاء لعنهم الله على لسان داود وعیسی بن مريم.‎ 

#دَلِكَ بَا عصوا عصوا وکوا يعد يَعْتَذونَ € لعنهم بسبب عصيانمم لله وتمردهم 
عليه وعدوا: نهم المتواصل. 

لگائوا لا تهون عن مُنگر فَعَلوه لبمس ما گائوا فْعَلونَّ@) لا ینھی 
بعضهم بعضاً عن المنكر. 

لتر گييرا مِنْهُمْ يتَوَلَوْنَ الَذِينَ ڪَمَرُوا) يوالون أعداء اله ويناصحوم 
وینصر ونم . 

ليس ما قَكَمَٽ لَه أَنْفُسُهُمْ اَن سَخِطظ الله عَلَيْهمْ وَف الْعَدَاب ُه 
غ ن ا فر رف کی خا ایا قان 
صحائفهم إلا سخط الله وغضبه. 
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وَل گائوا ويون بالله وَالگئ وَمَا ئرل لَه مَا الَحَدُوهُْ لاء لو 
كانوا يۇمنون باله حقاء وبالني ا وما ut‏ 
ولعادوهم؛ لأن الله يأمر بمعاداة أعدائه. 

وڪن يرا e‏ 

لالجد َد الگا عداو لِلَذِينَ ءَامَنُوا الهو وَالَذِينَ أَشركوا# يخر الله 
E‏ 
وهم قريش ومن تبعهم؛ لأنم كانوا المتزعمين للمشركين» وبقية العرب تبع 
قریش» فحین آمنت به قريش دخل البقية في دين الله أفواجاء وكان إسلام الناس 
في سنة يقال هما عام الوفود» وذلك لا كانوا عليه من الزعامة» وكانوا سكان 
الحرم وفعلا فان الذین وقفوا في وجه رسول الله ااا وني وجه دعوته- هم 
ا ثم اليهود الذين كانواني المدينة. 

وأَكَجدَدّ أفرَبَهُم موده ِلَدِينَ ءَامَنُوا الَذِينَ قالوا نّا تَصَارَى ذلك بأ 

مِنْهُمّ قِسَْيسِينَ وَرُهُبَانًا أنه لا يرون( أقرب الكفار مودة للمؤمنين 
هم النصارئ؛ لطا فيهم من طبائع اللين والتواضع» وسبب ذلك أن فيهم علاءً 
وعبادا» وکانوا غیر متکبرین. 

ویمکن أا نزلت ني ناس من نصاری الحبشة من قوم النجاشي» وکان قد أسلم سرا 
eS‏ من أهل العلم؛ فوصلواإليه 
وأسلموا عنده» قال الله فيهم: رادا ار إل اول ی اع ن 
مِنَ المع نا عَروا ِا َي فحين عرفوا احق تواضعواله واتقادوا 

وما اتا لا ون هذا من كلام النصاری الذين آمنوا الله وَمَا جَاءَدَ 

مِنَ التق وَتَظمَع اَن يُذخِلَتا ربا مَعَ الْقَوم الصاليينَ@# وما الذي يمنعنا من 
الإيمان بالله بعدما عرفناه» فليس معنا أي حجة أو مبرر بعد أن سمعنا الحق 
وعرفناه» وهي رغبتنا أن نعرف الحق» وندخل في طاعة الله مع الصالين. 


۲۸٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


والنجاشي هذا کان إسلامه سرا وسبب إسلامه أنه عندما هاجر إليه نفر من 
السلمين بعد مضايقة قريش همم» والتجئوا إليه فآواهم؛ فخرج عمرو بن 
العاص أرسلته قريش ومعه نفر لأجل أن يشي بهم عنده» ويؤلبه عليهم؛ فقالوا 
للنجاشي: إن هؤلاء يدعون في عيسى أنه عبد وليس رباً؛ فاستدعاهم الملك 
وکان كبيرهم جعفر بن أبي طالب» فسأهم اللك» وتحاوروا عنده» ثم اقتنع 
النجاشي بها احتجوا به» وأسلم من حينه. 

ابم الله ٤‏ با قالوا٭ أي: هوؤلاء النصارى الذين أتوا إلى البي ا 
واساجا 

«ْجَاتٍ َجْرٍى مِنْ متها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلكَ جَرَاءُ خسني 
بسبب إبانم أثاهم الله جنات النعيم» التي أعدها لله للمحسنين. 

لوالذينَ ڪَمَروا وبوا پايايِتا اوليك الججيم4 آما 
الكافرون الذين كذبوا بآيات الله فلا نصيب فم في ثوابه» وليس هم عنده إلا 
و 

اها الَذِينَ اموا آ لا رمو يات ماحل اله لا تغتدوا ِن اله لل ا 
حب المُعْتَدِيَ@ روا ما رَرَقَّڪُم الله لله حلالا یبا واه وا الله الى أ به 
مُؤمِنُونَ عندما سمع ناس من السلمين القرآن ومواعظ النبي ااا - اجتمعوا 
فحلف بعضهم ألا يأكل النهار وأنه سيصوم أبداًء وحلف بعضهم ألا يفترش فراشاًني 
اليل وأنه سيتعبد إلى الصباح» وحلف بعضهم ألا يطاً زوجة وأنه سينقطع إلى عبادة 
اله؛ فنزلت هذه الآية تنهاهم عن تحريم الطيبات» وقال هم تعالل: كلوا ولا تجاوزوا 
الذي حده الله لكم» وأخبرهم النبي ا فقال : (أنا أنكح النساء وأتزوج» وأصوم 
وأفطرء وأنام وأعبد الله)) فلا تتعدوا سنتي» وكلوا وتزوجوا وناموا. 

وكانوا قد حلفوا وأقسموا على ذلك فقال تعالل يعلمهم كيف يتخلصون من 
أيمانہم فقال: 


4@ 


سورة المائدة YAV‏ 


الأَيَْانَ€ واليمين المعقودة هي هذه اليمين التي حلفها هؤلاءء ويلزم فيها الكفارة. 

واللغو: كأن تحلف أن زيداً في البيت معتقداً لذلك فانكشف خلافه» فلا 
كفارة عليها. 

#فَكمفارَئة إِطْعَامٌ عََرَة مَسَّاأكينَ# فكفارة هذه اليمين المعقودة إطعام 
عشرة مساکین في کل یوم وجبتان» أو إعطاء کل مسکین نصف صاع من بر بدلاً 
عن الوجبتين. 

لمن أَوْسَط مَا تُعِمُونَ الڪ وهو وجبتان لکل مسکين» ويکون من 
أفضل ما تطعمون أهليكم» وإن أراد تمليكهم أعطى كل واحد نصف الثاني برا لكل 
مسکین» ولا يصح أن يصرفها لواحد» ولا بد أن تكون لعشرة تقسم بینهم» وإِذا کان 
هذا السكين أولادٌ فيصح أن يقبل عنهم ويستنفع باء والکيس البر ربع كفارات» 
فإن كان قيمته ستة آلاف مثلاً فالكفارة الواحدة ألف وخُسائة. 

أو رَه أن يکسي عشرة مساکین ما یستر أکثر بدنه کالثیاب ونحوه» 
والكسوة أفضل من الإطعام» وذلك لأنه يستمر ثوامما ما دام يستنفع بهذا 
الثوب» وكل يطعم بحسب ما يأكل إن كان غنيا أو فقيراً. 

لاز رر رقَبٍَ4 يعتقها. 

فمن لَمْ جذ قَصِيَام تلاكة ايار ذلك كما أَيْمَاِڪُ ذا حَلَفْ) إذا 1 
يجد أي هذه الأصناف في ملكه فصيام ثلاثة يام متتابعة ولا يجوز تفريقها. 

لوَاحْمَطوا اياڪ واتركوا الأيمانء أو يكون المراد بها كفرواء أي: 
أخرجوا الكفارة إذا حلفتم. 

ل گڌَلك يبن اللَه َ ڪم ءَاياته لعل دَشكرونَ@) والمراد به شکر الله 
علن ما عرفنا من كيفية التخلص من الذنوب؛ لأن الحلف على شيء والحنث فيه 
ذنب» والكفارة تجير هذا الذنب. 


ا 


YAN‏ التطسير/ الجزء الأول 


ايها الَدِينَ اموا إِلّمَا ا َر وَالْممْيرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَام رحس مِن 
تل الکیطان اتی تغل قار تُفْلِحُونَ@€ وهي آخر آية نزلت في الخمرء 
وقد نزل قبلها آية ني سورة البقرة وآية في سورة النساء. 

والميسر: القمار. والأنصاب: هي التي يذبحون فوقها لأصنامهم» والأزلام: 
هي التي کانوايستقسمون با. 

والمراد بقوله: #فَاجْكَيبُوة# أي: الخمر. 

لِنَمَا يريد الشَيْطان أن يوقِعَ يڪم العَدَاَة وَالْبعْصَاءَ فى انر 
وَالْمَْيرٍ يبين الله هنا الحكمة في تحريم الخمر والميسر فذكر تعالل أا سبب 
لإاثارة العداوة والبغضاءء» فإذا حصلت العداوة والبغضاء حصل الفتك وسفك 
الدماء وفساد الحرث والنسل وضاع الأمن» وفسدت الحياة الدنيا. 

لوَيَصُذّڪُ عن ذِكر اله وَعَن الصلاة هَل أن مُنتَهُودَ@ وتسبب 
الخمر والميسر أيضاً في إبعادكم عن ذكر الله وترك الصلاة فانتهوا أبما المؤمنون 
عن الخمر والميسر» وكانت هذه هي الآية الثالثة في تحريم الخمر وهو تحريمه 
البتة؛ لأن تحريمه أولاأًكان حال الصلاةء فنهاهم عن الصلاة حال السكر. 

لیس عل الین اموا و e‏ 
وََامنوا و يلوا الصًال جات كه اذ تق قا اموا ك توا وَأحْسنوا رادل 
Ae E‏ 
الذين ماتوا في بدر مثلاً وهي في بطونهم؟ فآنزل الله بيان رفع الجناح عنهم إذا 
كانوا من أهل التقوى والإيمان» واستمروا على التقوى والإيمان والاستقامة 
والأعمال الصالحةء والمراد #فِيمَا طْعمُوا) فيا مضى من شربمم الخمر قبل أن 
يتزل التحريم. 

E‏ اين منوا او الله ىء م مِنَ الصَيْدِ تال يريڪ 
وَرمَاحُڪُم لِيعْلَمَ الله مَنْ حَافُهُ بالْعَيْبٍ# کان العرب أهل صيد» وكانوا 
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مولعین به» وکانت متعتهم فيه؛ فابتلاهم الله بتحريم الصيد عليهم حال 
الإحرام» وأخبرهم بهذه المقدمات؛ لثلا يتورطوا عند إحرامهم بالحج؛ لأا 
ستكون سهلة المنال اختباراً من الله هم في الحرم وحال الإحرام» وذلك مثل ما 
ابتلى الله أصحاب السبت وليظهر المتقي من غيره» وقد دعا النبي واا جيع 
لملسلمين في ذلك العام للحج ليعلمهم مناسكه وكيفيته. 

فمن اعَتَدَى بَعْدَ دَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ليم( بعدما أخبره الله تعالى وأنذره 
ونهاه عنه. 

لايا الَدِينَ ءَامَنُوا لا تفخلوا الصَيْدَ وَأذنْمْ حرم ي من الله للمحرم 
بحج أو عمرة أو من كان داخل الحرم عن قتل الصيد. 
ومن فَكَلَهُ هڪم مَُعَّدَا فَجَرَاءُ مل مَا قل مِنَ الَعَم) يلزمه جزاء 
ویکون جزاؤه أن يذبح مثل ما قتله من البقر أو من الإبل أو الغنم؛ فإذا كانت 
نعامة فجزاءه جمل» وإن كان بقراً وحشياً أو حماراً وحشياً فجزاؤه بقرة» وإِن کان 
غزالاً فشاة. 

َّم به ڏوا عَذْلٍ مِلْكَم# يحكم بالجزاء اثنان من أهل العدل. 

كيا باع الْكَعْبَة يكون هدية للكعبةء أي: يذهب با أو يرسل بها إل 
الحرم» ويأكلها الفقراء في مكة» ولا يلزم في منى إلا إذا كان في الحج: فقيل: في منى» 
وذكر سيدي مجدالدين في منسكه: أن الحرم حله سواء كان في الحج أو في العمرة. 

#أو كَفَارَةٌ طَعَامٌ مَساكين) بدل الجمل فيطعم مائة مسكين أو إذا كان 
يلزمه شاة فعشرة أو بقرة فسبعين. 

أو عَذلُ َلك صِيَامًا) فبدل إطعام مائة مسكين يصوم مائة يوم» وهكذاء 

يدوق وَبَالّ مره ليذوق عاقبة عصيانه بقتله للصيد» ويكفي صرفها في 
فقير وأاحد عند بعضهم. 

عقا الله عَمّا سَلَم€ فما مضى مما تصيدتم وقتلتم عفا الله عنكم. 


۲۹۰ التطسير/ الجزء الأول 


#ْوَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمٌ الله مِنْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انْيِقَا@# ومن عاد إل قتله 
بعد بیان تحریمه فسینتقم الله منه. 

لاحل َك صَيْدُ لحر وَظْعَامة ماعا لَك وَلِلسَيَارَة4 صيد البحر 
حلال لكم أا المحرمون فتصيدوه وكلوه وتزودوا منه في سفركم. 

وَحُرَمَ عَلَيْكُم صَيْدُ ابر مَأ دُمْعْمْ حُرْمًا) أما صيد البر فهو حرم عليكم 

ما دمتم حرمين» وكذلك أكله ولو قتله غيركم» وأما العسل فليس صيداء وله 
أخذه وهو المذهب» وأما النحل فهي صيد فلا يصح تصيدهاء وأما البيض 
فيلحق بالصید. 

واوا الله الى اله كرون @) فلا الوا أوامره. 

لْجَعَل الله الكغبة اليك الحرَام قيامًا لِللَا وَلشَهْرَ الحرَام وَالهَذىَ 
والْقَلايد جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام الذي يطوف الناس حوله 
قياماً للناس تقوم عليه مصالح دينهم ودنياهم. 

وكذلك الشهر الحرام جعله الله قياماً للناس؛ لما محصل فيه من الأمن 
والأمان» وما يحصل للخائف من الأمن فيه من مصالح التجارة والضرب في 
الأرض لطلب الرزق. 

لدَلك لعَغلَمُوا أن اله يعْلَمُ ما ف السَمَوَاتِ وَمَا ف الاَرْض وَأ الله ڪل 
شىء عَليمٌ®) ما يجحصل لكم من المصالح هذه» وما اطلعتم عليه فيه» وما 
يحصل لكم من المنافع الدينية والدنيوية- تعلمون من خلاله أن الله حكيم عليم 
لم يشرع لكم من الدين إلا ما فيه قيام منافعكم ومصالحكم الدينية والدنيوية. 

لاغلمُوا أن اله ِي الاب وان الله عَمُور رَحيمٌ@) أخبركم الله بتعاليمه؛ 
فاعلموا أنكم إذا تجاوزتموها فإن الله شديد العقاب وسيعاقبكم» وإذا استجبتم 
وعملتم بها أرشدكم إليه فهو غفور رحيم» فكونوا على حذر من أن يلحقكم الله تعالى 
بعذابه» وبادروا إلى العمل بأسباب الفوز والظفر بمغفرته ورحته. 
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ما عل الرَسُولِ إلا لاع وليس على الرسول اة إلا تبليغكم 
فقط» وليس عليه منعكم من المعاصي» ولا إدخالكم في الطاعات. 

لواللَه يَعْلَمٌ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَڪئمُونَ@) والله سبحانه هو الذي 
سيجازيكم» فهو عام با أسررتم وما أعلنتم. 

لفل لا وى ابي وَالَيَّبٌُ وَل أعْجَبَك كَفْرء ليث اموا اله 
اول الألَابٍ َعَلَّڪُْ تَفْلِحُون ©4 الخبيث هو الكفر وأهله» والطيب هو 
الإيهان وأهله؛ فلا تميلوا إلى الخبيث وأهله» وتوجهوا إلى الطيب وأهله» ولا 
تفتتنوا بكثرة الخبيث وأهله» وضعف الطيب وأهله وقلتهم. 

ليايها الذي ءَامئوا لا سلوا عن اَهْيَاءَ ِن تد لَڪ سوڪ ون تاوا 
عَنهَا جين يرل الْقُرَْانُ تُب كم عَمَا الله عَنْهًا الله عَمُورٌ حَلِيةٌ) كان 
بعض المسلمين يسأل النبي إا سؤال تعنت» ويسألون عن أشياء لا شأن هم 
بہاء کا ورد أنه کان بعضهم يسأل النبي اا عن بيه من هو؟ لأن نكاحهم كان 
نكاح جاهلية» وقد تكون أمه جاءت به من رجل غير الذي يدعى هذا السائل إليه؛ 
فالإسلام يريد الستر عليه» وهو يريد أن ينبش على المستور. 


ور ے 
چ 


ئ سالا قوم ِن نلُم م اَضبَحُوا پا ارين( اقترحوا عل 
أنبيائهم أحكاماء ثم كفروا وم يعملوا بهاء والنبي ااا بريد أن ينتظروا إلى أن 
ینزل القرآن فیشرع م أحکاماً یعملون بہاء ویترکون الاقتراحات في تکالیف 
دينهم؛ لأن في ذلك حرجا عليهم. 

لما جَعَلَ الله مِن يرو ولا سَاَةٍ ولا وَصِيَةٍ ولا حَايِ ولڪ الَذِينَ 
ڪَقَرُوا يرون عل الله الْكَذْبَ وَأكََرَهُ لا يَعْلونَ@) نزلت هذه الآية 
رداً على المشركين وهي خاصة في بهائم الأنعام» فقالوا: هذه لله» فلا بجحل لأحد 
أن يقربماء أو يمنعها من مرعى» أو جحلب منهاء أو يركبهاء أو حمل عليها. 


4۹۲ التطسير/ الجزء الأول 


والبحيرة: فهي الناقة من الإبل» كانت إذا ولدت خسة أبطن» فجت الخامس 
سَمَبًا وهو الذکر- ذبحوه فأهدوه للذین يقومون على آتهم» وإن كانت أنثى 
استبقوهاء» وغذوهاء وشرموا أذنهاء وسموها بحيرة. 

والسائبة: فهي من الډبلء کان الرجل منهم إذا مرض فشفي› ااا 
أو سأل شيا ا سیب من إبله ما راد آن پسیه؛ شکراً لله» ویسمیها 
RR N oT‏ 
ماء» ولا مرعی. 

والوصيلة: فهي من الغنم» كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن عندهم» وكان 
الخامس جديا ذبحوه» أو جديين ذبحوهما» وإن ولدت عناقين استحيوهم|ء فان 
ولدت عناقا وجديا ترکوا ا لجدي ولم يذبحوه من أجل أخته» وقالوا: قد وصلته؛ فلا 
يجوز ذبحه من أجلها. 

والحام: فهو الفحل من الإأبل» كان إذا ضرب عشر سنين» وضرب ولد ولده 
في الإبل- قالوا: هذا قد همی ظهره؛ فیترکونه لما نتج هم» ویسمونه حامًا 
ويخلون سبيله» فلا يمتع أينها ذهب» ويكون مثل البحيرة والسائبة» فلا يجوز في 
دية» ولا مجمل عليه هل. 

ر و ی ر ا 

ودا قي لَه َالَو إل ما أَنْرَلّ الله ال ا 0 
عَلَيْهِ باعتا كانوا إذا قال هم النبي إاياةٍ تعالوا واستمعوا إلى ما قال الله 
e‏ 

أَوََو ن ءَابَاوَُْ لا يَعْلَمُونَ سَْئّا ولا دن4 كان امش ركون مصرين 
ل یع ن ای اجدامم ورگا من أهل الجهل تعصباً منهم هم. 

E‏ أَنْفْسّك# أنتم مكلفون بأنفسكم. 

لا يرڪ من د TT‏ ثقوا صلتكم بالله والتزموا بطاعته» 
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ولا بأس عليكم ولو ضل أهل السماوات والأرض. 

إلى الله مَرْجعْكم جييعًا# سترجعون جيعاً إلى الله يوم القيامة وسيحكم 
بینکم بالحق. 

#فَيدبفڪ يڪم بَا کن تَعَْلونَ@) وسوف مجازي کل واحد بعمله إن خیراً 
فخير وإن شراً فشر» وهذا بعد تبليغهم الحجة وإبلاغ الجهد في الدعوة هم إلى 
الهدى» وبعد هذا لا يضركم من ضل› ما عل الرَسّول إل بلع [المائدة:۹۹]» 
لا كرا فى الدّين) ابتر:۲٠۲»‏ فلا يلزمكم إدخاهم في الدين. 

لياايمَا دين ءامَئوا شَهَادَۀ َييڪ ڌا حَصَرَ أَحَدَڪُ اَمَو جين 
الوَصِبَة اتان ڏوا عَدل م ٺڪ اثنان يشهدان على وصيته؛ لأجل أن تنفذء 
ولا بد ن یکونا عدلین لتقبل شهادت). 

لاو ءاڪرانِ من غَيرگ ِن ام صَرَبم ف الأَرض قَأصابٽڪ مُصِيبةُ 
اموت اثنان ولو من أهل الكتاب لكن بشرط: إذا كنتم مسافرين» وحضر 
ا لموت ولم تجدوا من يشهد من المؤمنين. 

م سُونَهُمَّا مِنْ بَعْدٍ الصلاة يشترط في هذين اللذين من أهل الكتاب 

E 

e‏ باللَهِ إن اربنم قائلین: إذا شککتم في صدق شهادتنا على 
کک للا ری په تما ولو گان دا فُرټی ولا نكمُم سَهَادَة الله نّا إا 
ثيين©€ يكون تحليفهم على هذاء وأم سيقولون الحق. 

ا ری ب الاد خاف أن يضيع الحق» وأما إذا كان هناك من ينفذ 
الوصية ويؤدي الحقوق التي عليه» أو م يكن عليه شيء وهو عام هم سينفذونا 
بوت اد فاد ارم 

لفان غ کل اا اسَْحَقًا إِنْمًا# إذا انكشف أن هؤلاء الشهود ن¿ 
يشهدوا بالحق» وكتموا وخانوا- فليقم شاهدان من أهل الميت يحلفان باله: 
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أن الشاهدين الأولين شهدا بغير الحق» ون شهادتنا هي الحق» وما تجاوزنا الحق 
فی شهدنا به؛ فإذا حلفوا- أخذوا ما حلفوا عليه. 

ن غ كل اغا اشا إا اران رمان قاتا من الذي 

ًى سح عَلَيْهمُ اولان اثنان من أهل الميت يقومان ويحلفان أن al‏ 
E‏ 

يمان بالل هادا أحَقُ من شټاکتوتا وَمَا اعَكَدَيتا نَا إا لن 
الشالمين© ذلك أن ن ياوا بالشَهَادَة عل وَجْههًا#. 

أو افوا أن ترد يمان بعد e‏ ا أن تأتي أيمان بعد أيانم 
وهي أيمان أهل الميت» وذلك لأن ما شرعه الله هنا من الأيمان سبب لأن يتحرى 
لان الحق وقول الصدق. 

ا له وَاسْمَعُوا# ولا تخالفوا أوامره #واللة لا يَهْيِى الْقَوم 


o2 


خم تخ اه لَه اسل يوم القيامة في عرصات المحشر. 

يفول مَاا أ جبنم يسام الله : کیف کان جواب قومکم حین آرسلتکم 
إليهم؟ #إقالوا لا عِلْمَّ لتا إِنَكَ أت عَلَامُ العْيْوب@). 

لِد قال الله يَاعِیسَی ابْنَ مریم ثم یسال الله تعالى عیسی بن مریم وهذا 
Sa‏ أتباعه؛ ليعلموا أنم كانوا على باطل في ادعائهم 
ربوبيته» اذك نِعْمَتى عَلَيْكَ وَعَل وَالِدَِكَ إِذ يدك بروج الْمُد بجبريل. 

لم اقاس فى انفد وگه وإ عَلَمْكَ الكتابَ وَالْيكُمة وَالكَوْراة 
والإنجيل) والكهل من حين بلوغ سن الرابعة والثلائين يسمى الرجل كهلا. 

و وذ تلق من الطبن ية الظڼر اذى قتف فيا کون طبرا ياذنى وئ 
الأخمة ولأََّصَ يإذنى# وتعليمه الكتاب المراد به جنس الكتب وهي كتب الأنبياء 
قبله» وقد حص التوراة والإنجيل لشرفهم) وعظمهماء وإلا فقد شمله) اسم الكتاب. 
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وذ رج امَو بإذف) تبعثهم من قبورهم أحياء. 

وذ گقَفْت بى ايل عَنْكَ اذ جِفَهُم بالات ول يتمكنوا منك 
وقد كانوا أرادوا قتلك» وقد ظنوا ہم قتلوه #وَمَا قََلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَڪِنْ 
شبَةَ آ4 i‏ 

لقال الذِينَ ڪَقَرُوا مِنهُمْ ِن هَدَا لا خر مُيين) رموه بالسحر حين 
رأوا هذه المعجزات منه» ذكر الله تعالى في هذه الآيات نعمه العظيمة التي أنعم 
ہا علن نبیه عیسی بن مريم علا- ليعلم أتباعه أنه ليس بإله» وأنه بشر أنعم الله 

وذ أَوْحَيْت إلى ا حواري وهم أصحاب عيسى وخاصته وأنصاره. 

لان اموا یی وَبرسُولی الوا ءامنا وَاشُمَد بأنّتا مُلْلِمُونَ®) وقد أوحی 
الله إليهم على لسان عيسى علكا. 

للذ قال ا لحواريُونَ يَاعِيسَى ابن مَرْيَمَ هَل يَسَْطِيع رَبك أن يرل عَلَيْتا 
مَاَة مِنَ السَمَاءِ قال توا الله إِنْ كَنْمُمْ مُوْمِنْينَ ®4 فلا تسألوا هذا السؤالء 
وماينبغي لکم. ‏ , 

#قالوا دُرِيدٌ أنْ تَأكُلَ نها وَين فلُوبُتا) قالوا ذلك حين شاهدوا 
آيات الله» وعرفوا أنبم على الحق» ونم أصحاب نبي الحق لتطمئن قلوم 
بالإيمان وتستقر عليه. 

«وَتَعلَمَ ان ق صدَفتتا رڪون عَلَيهَا مِنَ الكَاهِدِيَ@) لأجل أن 
نتيقن أننا على الحق» ويشهدوا على نزول هذه المائدة» ويخبروا من بعدهم بهذه 
الآية العظيمة الدالة على نبوة عيسى عيكل وعظيم منزلته عند الله. 

تلك المحاورة التي بين عيسى وبين الله تعالى- يوم القيامة» يوم جمع الله الرسل» 
وأتباع عيسى يسمعونها» وهم حاضرون هذا الحوار؛ لأجل أن يعرفوا نهم كانوا على 
الباطل» وأنهم ليسوا على دين عيسى» وأنه ن يدع الربوبية وإنها هو عبد وأنه إنها بجي 
الموتى بإذن الله وإرادته وأمره» فيبهتون هنالك ويعلمون أنهم كانوا على الباطل. 
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لقال عِیسَی ان مَرْيَمَ اللَمُمَ رتا ذل عَلَيتا ماد RE‏ 
تا عِيدًا لِأَوَلَا وَمَاخرتًا# هذا دعاء من عيسى طلا لأجل أن يتخذوا هذا 
اليوم عيداً يشكرون الله فيه على هذه النعمة التي فضلهم بهاء وأنزلت عليهم فيه 
المائدة» وهذا العيد لأول النصارى إلى آخرهم إلى يوم القيامة يجتمعون في هذا 
SS‏ 

#وَءَاية مِنْكَ وَاررة حير الرَازقین( 
غل ای 

لقال الله لى مَُرلها عَلَيْڪُ فمن ي a SS a‏ 
يعطيهم الله هذه النعمة ويرم هذه الآيةء قى أ أعَذَبةُ عَدَابًا لا أَعَدَبة احا 
مِنَ الْعَالَيينَ@4. 

لوڈ قال الله ياعِیسی ابن مرم ءات فُلْت للگایں اَدُونی وای اَن 
مِن دُونِ الله وذلك الخطاب في يوم القيامة والنصارى يسمعون هذا الخطاب 
كا ذكرناء وقد كانت النصارى حرفت الإنجيل عما أنزل الله» ولم يبق فيه شيء 
مما أنزل الله على عيسى. 

والأناجيل التي تعترف با النصارى هي أربعة أناجيل وكل إنجيل خالف للآخر. 

لقال سَبْحَانَكَ# أنزهك يا رب عن الشريك. 

لما يون لى أن فول ما لَيْس لي بحَقّ) ما ينبغي لي أن أدعي شيعا لا 
حق لي فیه. 

لن گنف فل ققذ عَلِنتۂ تَعْلَمٌ ما فى تَفْيى رلا أغْلَمُ ما فى تَفْيِكَ 
لَك نت TT‏ په أُنِ اعْبدُوا الله ري 
SGA‏ 

گنت عَلَيْوم د شهدا مَا دمت فِيهمْ# وکنت أسمع ما يقولونه ما دمت 
حیاً بینهم. 


® وآية تطمئن با قلوينا أننا 


أن اغد 
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لقلا توقَیْتنی کت أت الرَقِيبَ قِيبَ عَلَيْهْ وات عل کل سىء هيد ®4 
فأنت تعلم باهم وما یقولونه لا یخفی عليك شي.. 

لن تَعَذَبْهُم قَإَِهُمْ بادك إن تعفر لَه فإك أنت العَريرُ الحكي®» 
Gu‏ يستحق المغفرة؛ لأنك عزيز 
حكيم» وهذا من الحكمة. 

لقال اله هَدًا يوم يَنْقَعٌ | لصَادِقِينَ صِدفَهُمْ لهم جنات ری من تھا 
لاء حَالدِينَ فِيها أب ك 
العَظيٌ©» وهو يوم القيامة» وفيه يسأل الله والمرسل ! 
لقنأ اذب َيل لع ولأ اي49 ««مر. فيسالون: باذ 
أجبتم رسل الله حین دعوکم؟ وكذلك الرسل: ماذا فعلتم في أمكم؟ وهل 
a‏ 

ليله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا فِيهنً وَهُو عل کل سىء َير 

ختم الله هذه السورة بمذه الآية» وتفسيرها هو: إن الله تعالى وحده هو 
اللختص بملك السماوات والأرض وما فيهن» ليس له شريك في ذلك» وهو 
سبحانه المختص بالقدرة ونفاذها في كل مقدورء فهو لذلك الرب الذي يستحق 
العبادة والطاعة ليس لأحد نصيب في الملك» لا عيسى ولا غيره مع ما هم عليه 
من الضعف فلا يستحقون العبادة. 

تمت سورة المائدة 
ويليها سورة الأنعام 
$4444 


۹۸ التضسير/ الجزء الأول 
سورة الأنعام 
اہ اکت رای 

سورة الأنعام تتكلم عن المشركين من كفار قريش الذين كانوا يعبدون 
الأصنام» والسور التي قبلها تتحدث عن المؤمنين واليهود وأهل الكتاب. 

يعلم الله المسلمين هناك شرائع الإسلام من الصلاة والوضوء والتيمم والحج 
وأحكامه» والأيمان والصيد» وأحكام النكاح والطلاق والمواريث. 

وني هذه السورة لأهل مكة يخبرهم الله بآياته» ويستدل عليهم با لحجج الدالة 
على يته وعظمته. 

#الحند يله الى حَلَى السََوَاتِ وَالأَزصَ وَجَعَلَ الطلَمَاتِ وَالئُورَ فك 

لَدِينَ ڪَمَرُوا بيهم يعون € بعدما عرفوا أن الله هو الذي خلق الساوات 
والأرض- عدلوا عن عبادة الله» وكفروا به» وعكفوا على عبادة الأصنام. 

لهو ِى حَلَقَڪُم ِن طِينٍ) خبرهم تعال بایاته فلعلهم یؤمنوا ویترکوا 
ماهم فيه من الشرك إذا عرفوا ما يتلى عليهم من آيات الله وحججه. 

لئ قَصَی أَجَلّا) خلقکم من طین ثم جعل لکل منكم أجلاً يموت فيه. 

وجل مسق عند وعناك أجل فسمى عند الله لا يخلمه إلا و لا 
تعلمونه e‏ القيامة. 

ْم أَنْتُمْ تَنْتَرُود©# ولا زلتم ني شككم ورفض الإيان بيوم البعث» 
e‏ 

لوو الله ف السَمَوَاتِ وف الأَرْض يَعلَمُ سرڪ وَجَهر وَيَعَلَم 
ذَكَيِبُونَ©@) وهو الله المسيطر بسلطانه على السماوات ف فهو با 
في نفوسکم وما تعملونه» وسیحاسبکم علیه؛ فلا تظنوا أنه بعید عنکم فهو 
ارم 


وم ات م مِن ءايه مِنْ ءَايّاتِ رَه لا گائوا عَنهَا مُعْرضينَ ©( يعني 


ت 
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قريشاً فكلا جاءتہم آية دالة على وحدانيته» وعلى صدق نبيه اة - أعرضوا 
عنها ولم يقبلوا. 
ققد گدَبوا بالق لا جَاءَهُمْ كذبوا بالقرآن مباشرة من دون نظر في 
صدقه» وإن| تمرداً منهم» وعناداً واستكباراً. 
لقَسَوف ابه أناءُ ما اوا به يسكهزفود©) سرف تأتيهم الأبار 
التي أخبرهم الله بها في القرآن فاستهزأوا بها من البعث والحساب والجنة والنارء 
IEG SG‏ 
الم رؤا ڪه الختا e‏ 
عن لطر و که عا اء وَج جِعَلتا انار رى مِنْ كته 
هْلكتاهُم ذنوبهم وَأَذْسَأنا مِن E‏ 
ا الناقة لقومه» وذلك لأن بلاد نبي 
لله صالح كانت قريبة منهم شمال المدينة» ما بين تبوك والمدينة» وكانوا يتناقلون 
قصتهم وما جری منهم» فی بینهم. 
وھ اون ا هود وما ری ي فر مه وما ری ی فوم لوط ب 
عصیانہم له؛ فلذا قال الله تعال: ألم يروا د يعني أم يعلمون ذلك علا يقيناً 
ا ا ق أکثر مہا مکن 
قريشاًء وكانوا أهل غنى وأهل أموال وزراعات» وكيف أن الله أهلكهم 
واستأصلهم بسبب ذنویهم وأبادهم» ول ببق هم آثر هل کری لَهُمْ ِن 
بايد زاخات]. ثم أنشأ في بلادهم قوماً غيرهم» فكان من المفروض أن يكون 
علمهم بحال أولئك وما جری عليهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم سبباً رادعاً هم عن 
اكذيب بنيهم تالز وعبرة فم قنعهم من التمرد عل اله والعصيان له. 
مولو رتا عَلَيْكَ کاب فی ور ظایں َلَمَسوٴُ ٻايُِيه لقال الذي ڪَقَرُوا 
إن هدا إلا خر ر مُبينٌ © قال الله تعال لنبيه اا : اقطع طمعك في إيمانہم 
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فلن يؤمنوا أبدأًء ولو أنزل الله عليهم قرطاساً من السماء وهم يشاهدون نزوله 
عليهم» ولمسوه بأيديهم - لما صدقوك, ولا دخلوا في دينك» ولا آمنوا برسالتك؛ 
واوا ولا أنرلّ عَلَيهِ مَلَكُ قال المشركون للنبي بالا مقترحين 

عليه: لو آنزل معه ملك» يشهد له أنه صادق» وأنه نبي من عند الله» قالوا هذا 
تمردا وتعنتاً. 

ولو ارتا ملكا لَهُِى الأَمْرُ م لا يرود( لو أنزلنا ملكا باي معك 
لانتهى أمر الحياة الدنياء ولماتوا جيعاًء ولا أمهلهم الله تعالل إذا م يؤمنوا بعد 
مشاهدتهم هذه الآيات. 

ولو جَعَلتاه ملاعلاه رَجُلا وََلبَسْتا عَلَيهمْ مَا يَلبسُودَ) لو أنرلنا 
معك ملكا لجعلناه ني صورة رجل لتحم المخاطبة والتفاهم إلا أنه لا يرتفع الإشكال 
والشبهة» فسيقولون: وما يدرينا أنك ملك» وسيبقى اللإشکال كا هو. 

وإن| لزم أن يجعله الله على صورة رجل؛ لأنه يتعذر الخطاب والمفاهمة إذا كان 
على صورته الحقيقية؛ لأن جنس الملائكة غير جنس البشر» وكان جبريل طلقا 
ينزل على النبي ب إ اة ني صورة رجل» وإلا لما تحمل النبي بارا رؤيته على 
صورته الحقيقية. 

لوَلقدِ اسهزئ برل من قَبلك فاق اين سَخرُوا مِنهُمْ ما گائوا به 
َستهزتون © أخبر الله نبيه ورا بأن بهون على نفسه فالرسل الذين قبلك 
كانت أمهم تفعل بهم من التكذيب والاستهزاء والأذى مثلا يفعل قومك» وقد 
عذب الله تعالى أولئك المستهزئين بسبب استهزائهم» وسيلقى المكذبون بك من 
النكال مثل ما لقي المكذبون من قبلهم. 

لفل سِیرُوا فی الأَرضِ ت اروا گی گان عاقب النُگذِبين ۵ أمر الله 
نبيه ااا بأن يأمر قومه بن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
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وكيف عذبمم الله واستأصلهم؛ لعلهم يعتبرون فيتركون التكذيب والاستهزاء. 

لفل لمن ما فى السََواتِ وَالأَرْض فل يله وقل هم يا محمد لمن ملك 
السماوات والأرض وما بينهها» وهم يعلمون أا لله» ولكنهم قالوا: إنا نعبد 
الأصنام لتقربنا إلل الله. 

كب عل تَفْسِه الرَحْمَة# يعني أنه لا يعذب أحداً إلا بذنبه» وأنه لا يريد 
أن يعذب أحدا: ما يَفْعَل الله عابم لن كرتم وما وءَامنته ملقم [انساء Nev:‏ 

يئڪم إلى يوم الْقِيَامَةَ 3 لا رَيْبَ فيد سوف بجمعکم جیعاًيا عمد 
أنت وأصحابك ومن كذبوك يوم القيامة» وسوف یلقی کل جزاء عمله في يوم 
القيامةء الذي يکذبون به وهو حق لا ريب فيه. 
اليب حيرو أَفسَهُمْ َه لا بُؤثود©) احسم طمعك يا عمد مهم 
فلن يؤمنوا. وهم كفار قريش» وإيانہم يوم فتح مكة لم يكن إيماناً قال أمير 
المؤمنين طلكل: (والله ما أسلموا ولكن استسلموا)» ولن يدخل الإسلام في 
قلو مم أبداً أبداً. 

لول مَا سََىَ فى اللَيْل وهار وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمٌُ@ فهو ملك ف 
وليس للاهة التي تعبدونها نصيب في ملك السماوات والأرض. 

لل أَعَيْر اله اند وَليٍ قار السَمَوَاتِ وَالرْضِ وهو يطعم وَل يع أمر 
الله نبيه بأن يقول ههم: أتريدونني أن أتخذ رباً غير الله أمها المشركون» والله هو فاطر 
السماوات والأرض» وهو الذي يرزق الناس» لا من تدعونه إهاً أيها المشركون؛ 
GE E‏ 

فل إئى أ ناود ازل مَنْ اس آمره الله بان خبرهم بأنه أول 
من آمن بالله» واستسلم لعظمته» وانقاد لعزته. 

لمن يضرف عَئة يمين ققذ رَه َلك لقو ايبد السلامة من 
عذاب يوم القيامة هو الفوز العظيم. 


۲ التضسير/ الجزء الأول 
لون يَنْسَسْك الله بضر لا هق ل إلا هو ون يَنْسَسكَ َر قَهُوَ 
عل کل سىء قَدِيرٌ®) فإذا مس الله الإنسان بضر فلن يرفع الضر غير الله» وإن 
مس الإنسان بخير فلن يستطيع أحد أن يرده عنه. 

#وَهُوَ القَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِه بقدرته وسلطانه. 

لوَهُو الحكيمُ التيير) حكيم يعني أن أفعاله كلها حكمة ومصلحة 
وهو خبير يضع کل شيء في موضعه على كمل وجه» فهذا هو الذي ينبغي آن 
ا 

فل اى سئءِ ڪُر سَهَادةَ فُِ اله شيد بيني وبتڪ ما هو أکبر 
شيء يشهد أني على الحق» وأنكم على الباطل؟ فأمره أن يجيب بأن الله هو الذي 
بهد بای دي مادق وات غل الاطل وماد الجي ابات الي وله يبا 
رای ل هَدّا الْقُرْءَانُ ا وَمَنْ بَلَحَ لأجل أن ينذر قريشاً ومن 
بلغه القرآن من سائر الناس إل يوم القيامة. 

اڪ لََشْهَدُون أن مَعَ اله ءَالهةً رى يستنكر الله تعال على 
امشركين ما هم عليه من الشهادة للأصنام بأنها آهة مع الله وعبادتم ها. 
لفل لا أَسْهَدُ4 فلا أشهد معكم أن مع الله آة أخرى. 

لفل نما هو إل واد وإئّی بَرِیء مسا ذُشْرکونَ®) قل م یا محمد لیس 
الأمر كما تدعون أا المشركون من وجود شركاء مع الله في الإلمية إن هو إله 
واحد وهو الله رب العالمين» أما آلمهتكم التي تعبدونا فأنا بريء منها لا أرضاها 
ولا أؤمن بہا. 

الین انيتا هم اتاب يَعْرفُوتة كما يَعْرفُونَ أَبنَاءَ هُمٌ# أهل الكتاب 
يعرفون أن محمداً صادق من عند الله معرفة مستحكمة لا لبس فيها ولا 
غموض» معرفة مثل معرفتهم لأبنائهم. 

#اَذِينَ حَيرُوا أَنْفُسَهُمْ قَهُمْ لا يُوْمِنُودَ@) وهم المشركون لن يؤمنوا بك 


سورة الأنعام I‏ 
يا محمد أبداً. 

اومن طلم مسن ى عل اللَهِ کنبا أو گدَبَ ياه إِنَهُ لا يُفْلحُ 
الظَالمُونَ@» فلا أحد من المشركين الذين يفترون على الله الكذب» 
ویکذبون بآیات الله. 

يوم سرهم ییا ُه نه تقول لدی اش كرا أن شرگاؤڪم الدِينَ کن 
َرْعَمُونَ@4 يوم يحشر الله ا سيسأهم: أين آهتكم التي كنتم تعبدونا؟ 
لماذا لا تدعونما لتنفعكم؟ فأنتم الآن ني أشد حاجة إليها. 

لم م ڪن ونتغُم إا أن الوا وال رتا ما کنا مُغرکیة©) ل يكن 
جوایہم إلا ان انکروا وجحدوا ش رکھم لذي کار ع ل ا برو بر 
القيامة من أهوال العذاب وشدة الحساب وغضب رب الأرباب. 

انظ گي گدَبوا عَل أَنْمُِهم وَصَلّ عَنْهُمْ مَا انوا يرود انظر يا 
محمد وأنت يما الناظر إلى حيرة المشركين يوم الحساب وما كان منهم من إنكارهم 
ہم کانوا مش ركين» وكيف ضاعت آهمتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا. 

وَمِنْهُمْ من يَسْتَيِعُ م ليك ومن المشر كين ناس يستمعون القرآن. 

لوجعَلتا عل فُلوبِهْ أ ڪِكَة ان يَفَُْوءُ وَن ءَاَانِهمْ ورا يستمعون إلى 
القرآن لكنهم لا يفهمونه» وإنما سماعهم كساع الأنعام؛ فلا يعون ما تقوله يا 
محمد ولا يفهمونه؛ لأن قلوبمم قد غطاها الكفر فلا تفقه شيئاً واستول عليها 
الكبر والكفر والتمرد. 

لون يروا كل ءَايةٍ لا يُوْمِنُوا بها لأنمم قد أجعوا على عدم اتباعه وعزموا 
على ذلك» وأنه مهما أتى به فلن يؤمنوا فلا تتوقع منهم يا محمد الإيمان والتصديق 
وليس كفرهم لضعف ما جئتهم به من الآيات والبينات بل عدم إيمانہم لشدة 
كبرهم وتعاليهم وقوة حميتهم وعصبيتهم للكفر و...إلخ. 


E‏ التطسير/ الجزء الأول 


a 


ل(حئى اڏا جَاءُوك يالوك يفول الَِيَ ڪََرُوا ِن هدا إلا أَسَاطِيرَ 
الأَوَلينَ@4 يأتون إل النبي ا وجادلونه فيقولون: إن ما أتى به ليس إلا 
خرافات E‏ 

لوهم يَنَْؤْنَ عه وَيَأوْنَ عَنه# ينهون عن النبي اة أن يقربه أحد 
ویصدونېم عنه» ويتاون عنه بأنفسهم. 

لون يُهْلكون إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا َضْعُرُودَ®) فهم يسعون في هلاك 
أنفسهم» ویظنون ف u‏ 

ولو ترى لذ وقمُوا على الئار ققالوا ياتتا رَد وَل تُڪڌب پاياتِ ري 
وَنڪُونَ مِنَ زين 5) لو تراهم يا محمد يوم القيامة وهم واقفون 1 
شفير جهنم - لرأيت أمراً عظي) من الحسرة والندم الذي هم فيه» وكيف يتمنون 
أنهم لو يردون إلى الدنياء ويعملون الأعمال الصالة. 

بل بدا لَه ما كوا ُو مِنْ قبل والذي بدا هم: سيئات أعماهم» 
وعاقبة تكذيبهم واستهزائهم باليوم الآخر وبالجنة والنار» وني الحقيقة إغهم إنا 
جحدوا النبي واا وكذبوا به- تعنتاً منهم وترداً عليه» وإلا فهم عارفون 
بصدقه» و 

ولو دوا لَعَادُوا ِا نموا عَنْه ِنَم َكاذبُون@) فلو ردهم الله إلى الحياة 
الدنيا لعادوا إلى التكذيب والكفر» والاستكبار والعلو في الأرض» وهم كاذبون 


في قوم ذلك. 
لوقالوا إن هى إلا حَيَائتا ادنيا وَمَا نحن بمَبْعُوثي@) فأنكروا البعث 


u 
ولو تَرَى اذ وقِفُوا عل رَه َه قال أَلَبْس هَدَا با لق( لو تری يا محمد حين‎ 
يقفون للحساب بين يدي الله لرأيت أمراً عظياً من خوفهم وجزعهم وفزعهم»‎ 

وجواب «(لو» حذوف هو ما ذكرنا؛ فحينها لا يسعهم الإأنكار. 
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لقالا ب ورتا قال قَذُوفُوا العَذَابَ بِمَا كُنُْمْ مرون( قالوا: بلى إنه 
لحق وصدق» فيقال هم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

لق حير الذي گدَبُوا بلِقاءِ الله خسروا أنفسهم بدخوهم جهنم 
خالدين فيها أبداً جزاءً على تكذيبهم بلقاء الله في يوم الحساب. 

#حئی ذا جَاعَتْهُمٌ السَاعَةُ بَعْنَةٌ قالوا يَاحسرتتا عل ما فَرَظتا فيهًا» 
يتحسر المشركون يوم يبعثهم الله في يوم القيامة بسبب تفريطهم وعدم إيمانہم» 
وذلك عند معاينتهم البعث والحساب وال جنة والنار. 

وَهُمْ يلون أَورارَهُمْ عل طْهُورِهِمْ) فكل امرئ حامل ذنبه على ظهره. 

i‏ سَاءَ ما يَرْرُونَ € تعجيب من سوء أوزارهم وتعظيم لما بحملون من 
ذنوبهم الموبقة. ِ 

وما ايء الذُنْيَا إلا لعب ولهو فلا يغترن بها أحد» فليست إلا كلعبة 
الأطفال عندما e‏ 

لوللار الَو حير لِلَذِينَ يفون ألا تقو4 فهي أفضل من الحياة 
الدنيا لأهل التقوىء 4 عقل أهل التكذيب وتفكروا» وتركوا العناد 
والاستكبار لرجعوا إلى الهدى وسلكوا الطريق التي ستوصلهم إل نعيم الجنة. 

وقوله: قلا تَعْقِلُونَ@4 لأن العقل لا يختار إلا الأفضل» ومن شأن 
العقلاء أن يختاروا الحياة الدائمة والنعيم الباقي على المتاع الفاني والمنقطع. 

لذ تَعْلَمْ إ إّه يحنت الى يوون4 أخبر الله تبیه ااا بأنا نعلم أنه 
E a‏ 

نهم لا يُڪَڏِبُوتكَ رَڪ الطَالِيينَ بايَاتِ الله ڪجَحَدُونَ@4 فهم 
عالمون أنك صادق» وأن ما جئت به هو الصدق والحق» ولکھہ يچحدون 
هذا الذي يصدقون به في أنفسهم وينكرونه بألسنتهم عتواً وکبراً ونفوراً منهم 
عن الحق. 


a‏ التضسير/ الجزء الأول 


#وَلَمَد كَذبت ر ل ن بلك ہروا عل ما دبوا وأوذوا ئى باه 
تَصرتًا# فقد لحق الرسل الذين من قبلك مثل ما لحقك فلا تحزن؛ يريد الله أن 
ون على نبیه اا وکان ااا قد استاء وحزن عندما رفضوا دعوته» ول 
يستجیبوا له» واستخفوا به وآذوه؛ فأراد الله تعالل أن خفف على نبيه ۴لا من 
شدة صدمة قومه له بالتكذيب والكفر والتمرد فأخبره بها لقيه المرسلون من قبله 
فإذا علم النبي إا أن المصيبة قد عمت جيع الأنبياء- هانت عليه مصيبته. 

#وَلا مَل لِكلمَاتِ الله فلا تستبطى يا محمد النصر»ء فقد وعدك الله 
النصر» ولا مبدل لكلماته. 

ومد جَاءَكَ مِنْ تَبَا الْمرْسَلِيَ@) لقد قص الله عليك يا محمد أخبار 
المرسلين من قبلك فقد لقوا من أمهم مثل ما لقيت ولحقهم مثل ما لحقك 
فاصبر كما صبرواء وانتظر العاقبة الحسنى كما انتظروا وسيأتيك النصر كما أتاهم. 

SS 
سلما السََاءِ اتهم باي ولو سَاءَ الله يَمَعَهُمْ عل الهُدَى فلا کڪوَو‎ 
وقد‎ e ا لجاهلي 48 كان النبي إا حريصاً على إيمان قريش أشد‎ 
أتعب نفسه في طلب هداهم وإيمانمم» فما لقي منهم إلا التكذيب والإعراض‎ 
عن دعوته» فتمنی اشا أن يعطيه الله تعالل آية عظيمه تذعن ها قریش» ولا‎ 
تستطيع ردها ؛ فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية تخبره بأن الله تعالى قد صرف‎ 
هم آياته» وضرب هم الأمثال» ونَوّع الدلالات» فلم يبق هم عذر عنده تعالى»‎ 
فاخيسم طمعك یا محمد من إیمانہم» فلن يؤمنوا آبدا.‎ 

فإن بقي لك مطمع في إيمانہم فابحث هم عن آية في باطن الارض أو في 
عنان الساء فافعل» ولكن ذلك ليس تحت قدرتك» والقدرة هي لله تعالى 
وحده» فلو شاء أن يدخلهم ني الإيمان كرهاً لأدخلهم ؛ لأنه على كل شيء قديرء 
غبر أن الله تعالل قد قضت حكمته بأن يترك الاختيار إلى عبيده» فمن شاء 
فلیؤمن باختیاره» ومن شاء فلیکفر» فلا تطمع يا محمد فیم| لیس فيه مطمع. 
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لما جيب اَذِينَ عون ولوق بهم الله يه يرْجَمُودَق4 لا 
YT‏ 
N‏ 

لوقاو ولا تُر عَلَيهِ ءايه مِنْ رَبَهِ فُل ِن الک قاور عل ان يرل ءايه 
وڪن أ ڪر لا يَعْلَمُونَ@) إن قومك يا محمد قد تعنتوا وتمردوا بعدما 
سمعوا دعوتك وتحققوا ما تلوت عليهم من آيات ربك» ولزمتهم الحجة» ومع 
ذلك طلبوا منك يا محمد على جهة التعنت والتكبر أن تأتيهم بآية لعدم اعتدادهم 
a‏ 
حمد: إن الله على کل شيء قدیر» لا ینزل آیاته إلا عل قدر ما تقتضیه حکمته 
ومصالح عباده» وقد أتاكم فيا أنزل عليكم ما يكفي من الحجة لدان 
ولكنكم أا الشركون هلون حكمة اله تعال. 

وما مِنْ دابَةٍ ي ف الأزض ولا ظاير يَطِيرُ جَتَاحَيْهِ ا ا مم اماڪ مَا 
َرَظتا فی اتاب مِن شىء ثم ِل رَبَهِمْ سرود إنكم أيما المشركون 
تكذبون باليوم الآخر وما فيه من الحساب وال جزاء على الأعمال» ولو كنتم 
تخافون عذاب الآخرة لما تعنتم في الكفر» ولا تمردتم على الله تعالل» وهو وعد 
حق فما من دابة في الأرض تدب على رجليهاء ولا طائر يطير في السماء إلا 
ويبعثه الله تعال يوم القيامة كما يبعثكم ؛ فانظروا لأنفسكم أمما المشركون قبل 
أن يحل بكم هذا اليوم الذي لا ريب فيه» فقد أعذر الله تعالل إليكم. 

لوالدينَ گڏَبُوا ٻاياتتا ص وبڪ ف الطلُمَاتِ من يها الله يُضْلِلة ومن يها 
عله عل صِرَاط مُستقيو@4 صور الله تعالى لنبيه واا صورة 
لیحسم طمعه ي یمانېم» ولیهون عل نفسه من ملاحقتهم» فذکر له 6اا 
أنهم كالصم الذين لا يسمعون» والبكم الذين لا يفقهون» ومع ذلك فهم في 
ظلمات لا يبصرون» فكيف يقدر النبي إا مع ذلك على إساعهم؟!! 


۴۸ التطسير/ الجزء الأول 


وقد أراد الله تعاللى لأولئك المكذين المتمردين أن يمنع عنهم ألطافه 
وأنوار هداه ؛ لأا لا تجدي فیهم» فهم عنده ضلا لا يتأت رجوعهم إل 
طريق الرشاد» أما من استجاب لدعوة النبى للاي فإن الله تعالل قد أراد 
أن یمدهم با بالطافه وتوفيقه» ويمدهم بنوار هداه. 

لفل أ رأ ن تا عَذَابٌ الله أو کڪ“ السَاعَةُ أَعَيْرَ الله 
غين eT‏ بل ٳِيَاهُ تڏعُونَ قَيَشف مَا تَڏعُونَ اليه إن شَاءَ 
وَكَذْسَوْنَ ما فشْركون@) أخبروني أيها المشركون المكذبون لو أن الله تعالى 
أتاكم بعذاب من عنده في الدنيا هل تستغيثون بأصنامكم وتطلبونا رفع 
العذاب عنكم؟ أم أنكم تدعون الله ربكم الذي خلقكم» وتسألونه كشف 
العذاب عنكم؟ 

حقاً إنكم لا تدعون إلا الله تعال» ولا تلتفتون إلى أصنامكم ؛ لعلمكم 
أنها لا تقدر على دفع الضر عنكم» فإذا سألتم الله ربكم فإنه يكشف عنكم 
عذابه حين دعوتموه؛ لعلمکم أنه وحده الذي بيده دفع الضر عنكم» فا 
بالكم أا المكذبون تعرضون عمن يملك النفع والضر» وتتوجهون إل 
الأصنام التي لا تملك لكم ضرا ولا نفعاً؟ 

اوقد أَْسَلتَا إل ام مِنْ ن َلك فَأحَذتَاهُْ اسا الضَراءِ لَه 
يكَصَرعُونَ@ فلولا ٳِذُ جَاءَ هم بأسُتا تضرعو وڪن فَسَّٺ لوبهم وَين لَه 
الشَيْطًانُ ا 
ولا يتعاظم كفرهم لديك فأمم الأنبياء من قبلك قد كذبوا کا كذب 
قومك» وتمردوا على أنبيائهم كا تمرد قومك» وقابنا تلك الأمم في الخير 
والشر» والعسر واليسر ؛ لعلهم يتذكرون» فلم ينفع فيهم ذلك» ولم يتنازلوا 
عن تمردهم وكفرهم» بل أصروا وازدادوا عتواً ونفوراً» کا تری من 
قومك» فما لقيت من قومك يا محمد فقد لقي مثله الأنبياء من قبلك. 
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e 
وتوا ادناه ب عة ذا هُمْ مُبْلِسودَ فَفُطعَ ابر الْمَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا‎ 
فا النعم على تلك الأمم الخالية» ثم‎ a وا لِلَهِ رب‎ 
أخذناهم بعذابنا واستأصلناهم بنقمتنا.‎ 

فاصبر يا محمد حتى يأتي أمر الله تعالى وعذابه على المكذبين من قومك› 
فسيقطع الله تعال دابر المكذبين كا قطع دابر تلك الأمم المكذبة» وبقطع 
دابر القوم الظالمين تتم نعمة الله تعالى على أنبيائه وعلى المؤمنين» فإذا حصل 
ذلك فأكثروا من الحمد لله والثناء عليه. 

فل أرأیئم ن خد الله نعم وأبضارگن و ا َم عل وڪم مَن ٳ 
َير الله ياتيڪُم به ائظر گي تصرف کات ُه هُمْ يَصدِفُونَ@» 
ك أا لو أن الله سبحانه وتعالل أخذ سمعکم فلا 
تسمعون» وسلب أبصاركم فلا تبصرون» هل تقدر تلك الأصنام التي 
تعبدونا أن ترد عليكم أسماعكم وأبصاركم؟ أم أنه لا يقدر على ذلك إلا 
ربكم الرحمن» الذي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار؟ فما بالكم 
تعرضون عن عبادة خالقكم الذي أنعم عليكم بالأسماع والأبصارء 
وتقبلون على عبادة الأصنام التي لا تقدر على نفعكم ولا ضركم؟ 

فاعجب يا محمد من سخافة عقوهم كيف نوضح هم اياتنا ثم 
یعرضون؟! 

لل اراي نَڪ ٳِنُ تاڪ عَدَابُ الله عة أو جَهْرةً َل يُهْلَكُ إلا الَقَومُ 
E‏ إن عذاب الله تعالى إذا نزل فلا يصيب به إلا القوم الظالمينء 
أما المؤمنون الذين استجابوا لربمم فهم في منجاة وأمن لا يلحقهم شيء من 
ذلك العذاب. 


ا 


1۰ التطسير/ الجزء الأول 


وما ريل الْمرْسَلِين إلا م مُبَقَرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ من وَأضلَح قلا حرف 
ليو رلا هُْ رون ا گذبُوا پاتا الْعَدَابُ بنا کانوا 
سه yT‏ 
ات للمؤمنين الذين يعملون الصالحات في جنات النعيم» وليخبروا 
الظالمين المتمردين بم أعد الله تعالى هم إن أصروا على كفرهم وتقردهم من 
ثل لا رل كم عئيى ڪراي اله ولا غلم الْعَيْبَ ولا مول َك 


ی مَلَكُ ِن اَی إلا ما یوی إل فل هَل يشتوى الأعتى وَالبَصِير ألا 


3 


تَتَقَكُرُونَ@# قل يا محمد لقومك المكذبين إنا أنا واحد منكم وبشر 
مثلكم لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا ولا أملك شيئاً من خزائن السماوات 
والأرض» ولست ملكا من الملائكة» وأن الله تعالى أوحى إلي بالرسالة 
لأبلغكم إياها وأقرأها عليكم فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأديت 
رسالة ربي إليكم فلا عذر لكم عند الله تعالى يوم القيامة» ولكنه لا ينتفع 
بتذكيري ورسالتي إلا ذوو البصر والبصيرة» أما العمي فإنهم لا يبصرون 
ولا يمتدون» فما لكم أا المشركون لا تتدبرون رسالتي إليكم» ولا 
تتفکرون فی| أوحاه الله تعال إليكم. 

ذز په لين افون ان ۽ قروا إلى رَه ليس لَهُمْ مِنْ دونه وَل ولا 
شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ مو۵( توخی يا محمد في تذكيرك المؤمنين الذين يخافون 
الآخرة فإنمم هم الذين ينتفعون بتذكيرك ويصغون إلى تلاوتك؛ لأهم 
مؤمنون بالله تعال ولا یشرکون به غیره ویؤمنون بانه لیس مع الله تعال 
E‏ 

ولا تظرد الَدِينَ يَذْعُونَ ركهم عداو َالِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ 
من ڃِسَابهمْ مِن سىء رَمَا مِن حڃِسَابكَ عَلَيْهمْ من سَئءِ فَتَظردَهُمْ فََكونَ 


ia 


۸ 
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مِنَ الظّالِيين@) واحذر يا محمد أن تستجيب للمشر كين فيم دعوك إليه من 
طرد المساكين عن مجلسك وإبعادهم عن قربك» وإنها طلب المشركون طرد 
المساكين تعنتاً عليك وتمرداً على الله تعالى» وحسابك وحسايم على الله 
تعالل» فكل منكم مسؤول يوم القيامة عن عمله» وسيلقى جزاءه. 

وأنك إن طردتهم ستكون عند الله تعالى من جلة الظالمين» وهذا التحذير 
موجه للنبي اة والمراد به المشركون» فإنهم إذا سمعوا هذا التحذير 
اقتنعوا وأيسوا من استجابة النبي 5إا فيم طلبوا. 

لرگڏلك تا بَعْصَهُم ي فن ولوا هرل من اة عله ن نتا 
َلَيْس الله باعل الشًاکري4۵ إن الله E OS‏ رفع بعض 
الناس على بعض في الدنياء وفضل بعضهم على بعض من أجل أن يختبرهم 
يتبون المطيع من العاصي. 

ودا ج ت الذِينَ يُوْمِٺون پاياتتا فَفُل سَلام عَلَيْڪم گتب ريڪ 
فيه الرَحة أله مَنْ عَيلَ لڪ ر TT‏ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ@# إذا أقبل إليك يا محمد المؤمنون فاستبشر بإقباهم» وادع هم 
بالسلامة والتوفيق» وانبسط إليهم» وبشرهم بيا أعد الله تعالى هم من رحته 
الواسعة» ومن عفوه ومغفرته» وأنه تعال يغفر لأهل الذنوب إذا تابوا 
وأصلحوا ورجعوا إليه» ولا يؤاخذهم بهاء رحمة منه تعالى بهم وإحساناً إليهم. 

لوَكَدَلِكَ نَمَصَلُ الَايَاتِ وَلِكَسَْبينَ سَبِيلُ الْنْجْرِمينَ@) إن الله سبحانه 
وتعالی قد فصل للناس فیا أوحاه إل رسوله ااا من القرآن آیاته وبینها 
وأوضحها؛ لأن يمدي بہا عباده ويوصلهم با إلى دار ثوابه» ومن أجل أن 
تستوضح طرق الضلال ؛ ليحذرها الناس. 

فل ل هيت أن أب الذي دعوت من دون الله ُل لا اَي م أَهْرَاء وڪ 
قد صَلَلْتُ إِدًا وَمَّا انا مِنَ الْمْهْكَدِينَ@4 كان المشركون يجحاولون أشد 


1۲ التطسير/ الجزء الأول 


اللحاولة لرد رسول الله ابا إلى دينهم» وترك ما جاء به من الرسالة 
فأمر الله تعالی رسوله اة أن يقول للمشرکین: إن ما تريدونه أا 
المشركون مني لا يكون أبدا؛ لأن الله تعالى ماني أن أعبد الأصنام التي 
تعبدونهاء ولا أتبع د شرائعکم التي شرعتموها بأھوائکم ؛ لأن من اتبعها في 
ضلال عن الهدى. 

O 
ا لجڪ إلا يله يفص الح و م هُو حَيْرُ القَاصِليد فُل لو أن‎ 
a َسَْعْجلون به لقُضى الأَمرُ بى ويم واللة أَعلَمُ‎ 
هم يا محمد: إنك على طريق واضح من الهدى قد بينه الله تعالى لك‎ 
وأوضحه بالبراهين القاطعة والحجج المنيرة» وكذبتم ب به مع وضوح الحجة‎ 
والبرهان» فكيف تطلبون مني أن أتر ك ذلك» وأعدل إلى دینکم الذي‎ 
افتريتموه من تلقاء أنفسكم ليس عليه حجة بينة ولا آية واضحة؟‎ 

وقد كان المشركون طلبوا من النبي إا أن يعجل هم العذاب الذي 
آنذرهم به وحذرهم حلوله بہم؛ تعنتاً منهم وتکذیباء فأمره الله تعالى أن 
يجيب عليهم بأن تعجيل العذاب ليس بيده» ولا تحت مقدرته» وأن أمر 
ذلك إلل الله تعالى وحده» وتحت مشيئته وسلطانه» وهو القادر عليه وحده» 
والحکم له وحده» وسيحکم بيني وبینکم بحکمه الحق» وهو خير 
الحاكمين» لا يظلم مثقال ذرة» ولو كان العذاب في يدي أا المكذبون 
لأخذتکم به وعجلته لکم» وقضیت علیکم وعلن شرککم» والله سبحانه 
وتعالل هو عام با تستحقو قونه من العذاب» وسینزله بکم في وقته. 

ونه مات ي الْعَيْب لا يَعْلَمها إا هو وَيعلَمّ ما ف ابر لخر وَمَا 
ا و ر ا 
إلا فی كتاب مُيينٍ@) يختص الله سبحانه وتعالل بعلم الغيب فهو عال 


ا 


\e 


2 


Cen 
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سبحانه وتعالى بيا تجهلون أيما الناس من الأمور المستقبلة الذي ياي بها 
الزمان المستقبل» وعالم بها غاب في السماوات» وبا غاب في باطن الأرض»› 
وبا غاب في البحار» وما غاب في صدور الناس» وبا غيبته الحجب 
والأستار» وبا أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار» وعالم بها غاب في 
القرون الماضية» وهو عالم سبحانه بها کان» وما سوف يكون» وما هو كائن» 
لا تخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولا يتحرك متحرك 
ولا یسکن ساکن فیا مضی وني الحال وني الاستقبال إلا وهو عام به» ولا 
تسقط ورقة من شجرة إلا وهو عام بسقوطها ومكان سقوطها وبمصيرهاء 
ولا حبة في ظلمات الأرض إلا وهو عام بهاء ولا يخفى عليه رطب ولا يابس 
I‏ 
ر ایی یر ي ڪن بالل غلم ا جر جَرَحْمُم بالتهار ٿه يبنڪ فِيهِ 
شتی أجل شی إل رجش قم بشت بتاع نا425 إن 
a‏ 
تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضرا» ويعلم سبحانه وتعالل ما تعملونه 
بجوارحکم في النهار» وبقدرته تعالل وبعلمه وحکمته بعثکم من نومکم» 
ورد إليكم أرواحكم ليمتعكم في الحياة الدنيا إلى أن يجين أجل الموت الذي 
كتبه لكم» فإذا حضر الأجل أخذ أرواحكم» ثم بعد ذلك يبعثكم من 
قبوركم للحساب والجزاء الذي أنذركم به» وحذركم من القدوم عليه» 
وهتاك لقن کل مكلف جراء غمله. 
ر Ty‏ 
الوت َوفَنة رسلا َه لا يُمَرون© ف ردو إلى الله مَوْلَاهُمُ الق ألا له 
ا کم وهو TT‏ 
e‏ أنهم في مأمن من أخذ» وملائکته 


\AF‏ التضسير/ الجزء الأول 


تحفظ عليهم أعاهم وتحصي حرکاتہم وسکناتم» وکل ما نطقت به 
ألستتهم ؛ فإذا جاءت آجامم التي كتبها الله تعالى على كل واحد منهم 
انتزعت ملائكة الموت أرواحهم كا أمرهم الله تعالى لا يفرطون ولا 
يقدمون ولا يؤخرون» ثم يردون بعد الموت إلى ربمم الحق الذي كانوا 
يشر کون به لیحاسبهم عل کل صغیر وکبیر من اعا هم» وهو الحاکم وحده 
يوم القيامة» والأمر له كله. 

ولا تستبعدوا ذلك أا المشركون فإنه حين يحل بكم ستعلمون أنه 
قريب» وتقولون: ما أسرع قدوم هذا اليوم الذي كنا نستبعده» وكأنهم ل 
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ؛ وقد سئل أمير المؤمنين عكا: كيف يحاسب الله 
تعالى الخلائق يوم القيامة في وقت واحد؟ فأجاب طكل: (كها يرزقهم في 
وقت واحد كذلك سیحاسبهم). 
فل من بجي من طلَتات ابر ليحر قذغوتة قرعا وفيا لين 
ات من کر کرای بو اہی شر اله یط متا ن کر 
گرب ت انث رون4۵ إنكم أيها المشركون تعلمون أن الله سبحانه 
ا التي تلقاكم وأنتم على ظهر البحر 
والأمواج تحيط بكم» وينجيكم من المهالك التي تلقاكم في متاهات البر» 
ويخلصکم منهاء تدعونه حينئلٍ فيجيبکم» فما هو الذي صرفکم عن عبادته 
إلى عبادة الأصنام التي لا تنفعكم؟ وتعلمون أا لا تملك النفع لكم» ولا 
تستطيع دفع امهالك عنكم. 

ئل هر القادر عل أن بنك e‏ 

1 أو يَلْبَڪُْ شيعا وَيْذيقَ يق بَعْصَڪُم با بَعْضٍِ انظْر کیک 

الايّاتِ لَه ب يَفْقَهُونَ@4 تظنون اا أنكم إذا خرجتم 
من مهالك البحر وأمواجه إل البر أنكم قد أصبحتم في مأمن» فعدتم إلى 
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الشرك بعد إخلاص الدعاء لله تعالى في البحرء فلا تظنوا ذلك فإن قدرة الله 
تعال حيطة بكم حيثا كنتم» فهو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
السماء يستأصلكم به» أو يخرج عليكم عذاباً من باطن الأرض يأخذكم به» 
محمد» وانظر إل سخافة عقوم كيف وضحنا هم الحق» وكشفنا هم عن 
سبیله» وییناه بالحجج والراهین من أجل أن يعرفوا الحق ويفهموه» 
SS RS‏ 

لوَگڏبَ په قَومُكَ وُو ا ق فُل لشت عَلَيْڪ پوکيل لکل تيا َعَقَو 
وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ@) إن قومك يا محمد قد کذبوا بها جئتهم به من عند الله 
تعال مع أنه حق واضح لا غموض فيه ولا التباس» فلا عذر هم عنده 
تعالل» وقد بلغت رسالة ربك إليهم أكمل تبليغ» وما عليك إلا البلاغ» 
وليس عليك أن بمتدوا ويستجيبوا لدعوتك ورسالتك» وقل هم أنك 

وما جاءكم به الرسول إا من أخبار القيامة والجزاء والحساب» وما 
وعدكم به من العذاب سيتحقق على حسب ما أخبركم به» وستعلمون 
E EES SE‏ 

#ودا رايت لين حضون فى ءَايَاقِتا عرض ض عه حئی ووا فی 
حَدِيبِ عرو وَإمًا يُلْسِينَّكَ الشَيْطَانُ فلا تَفْعُدٌ بَعْدَ الذِّكرى مَعَ الْقَوْم 
yy‏ 
ويستهزئون بدینه» ولا تقعد عندهم في حال حديثهم وابتعد عنهم 
واهجرهم ما داموا في حديث التكذيب والاستهزاء والسخرية من الدين» 
فإذا دخلوا في حدیث آخر لیس فيه استهزاء ولا تکذیب بالدین فلا حرج 
عليك في القعود معهم والجلوس عندهم» وإذا نسيت ما أمرناك به من 


۳٦‏ التضسير/ الجزء الأول 
الابتعاد عن الخائضين في التكذيب فقعدت معهم فإذا ذكرت أمر ربك 
ونهيه لك فابتعد عنهم وأعرض عنهم. 

لوا عل الذي يون من حِسَابهم من ٿئء وڪن ذکرى لله 
نو4 ولیس على الذين يطيعون الله تعالى فيم أمرهم» ويتقون ما ناهم 
عنه» ويجتنبونه أي ذنب ما داموا مطیعین لله تعال ومتقین له» ولا تتعدی 
ذنوب المكذبين إلى المتقين ولا تنجاوزهم إليهم» ولكن الله تعالل يذكر 
عباده المتقين وهو عال بأنيم سید كرون ویطیغون: 

ودر ل ادوا ديهم لَعِبا ولوا وَعَرَنهُمُ ا ياء اليا وکر به أن 
ل ی پا گسَبَٺ ليس لها ِن دون اله وَج ولا سَفِيعٌ وان تغل 

عَذل لا اذ مها اوليك الین ایلوا ا کس ل رات ن بر 

رداب الي با اوا يڪفر يفون ©4 لا منك يا محمد ما تراه من استرسال 
قومك في التكذيب والاستهزاء والتمرد على الله تعالل فقد بلغتهم ما أمرك 
الله بتبليغه من الرسالة» وليس عليك أن يؤمنواء فدعهم فيا هم فيه» وربك 
هو الذي سيتول جزاءهم. 

وذكر بآيات القرآن وبا أوحى الله تعالل إليك إعذراً وإنذاراً قبل أن 
يقعوا ني الهلكة» ويحيط بهم العذاب» يوم لا ينفع مال ولا بنون» ولا تنفع 
الشفاعة ولا الفديةء هنالك يسلمون إلى الهلكةء ويستولي عليهم عذاب الله 
تعالى وسخطه في عذاب جهنم خالدين» شرابمم الحميم جزاءً على كفرهم 
وتکذیبهم بآیات الله تعالل ورسوله. 


فل اَذ تدعو يِن دون الله ما لا ينْمَعُتا ولا يرد يرتا ورد عل اأ E‏ بعد اذ 
اتا الله که گی نرنه الاين ف الأزيي خان ل اا غر ل 


الْهُدَى افيا فل ِن هُدَى الله هُوَ الْهْدَى وا لِنْسْلِمَ لِرَبّ ل4۵ 
كيف تدعوننا أا الكفار إلى عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر؟ 
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ونترك عبادة الله تعالى الذي خلق الساوات والأرض وخلقناء وبيده حياتنا 
وموتنا» وهو على كل شىء قدير ؛ أتريدون أن نترك الهدى بعد أن دخلنا فيه 
واستوضحت لنا سبله؟ فنکون کالسائر في التيه» تستخويه الشياطين وتبعده 
عن الطريق» فهو في ضلاله متحير» وله أصحاب ينادونه ليرجع إلى الطريق 
فلا يقدر أن بمتدي إليها. 

واعلموا أيما المشركون أن الهدى الحق هو الهدى الذي أرسلني به الله 
تعالل إليكم دون ما أنتم عليه من الشرك» وقد أمرنا الله تعالى أن نستجيب 
لطاعته» ونستسلم لأمره» فلا يسعنا الخروج عن طاعة الله وهداه» ولا 
تطمعوا في ذلك منا. 

لون أَقِينوا الصَلاء وَالمُوءُ وَهُوَ الى ليه َمَرُودَ@4 وأمرنا سبحانه 
وتعالل بإقامة الصلاة» وأن نحذر خالفته وعصيانه» وأخبرنا بأن مرجعنا 
إليه ني يوم القيامة للحساب وال جزاء. 

لوه الى حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالاَزصَ بالق وَيَوْمَ قول ڪن قَيکون قول 
الح وله املك وم ينفح فى الصورِ عَلِمْ الْعَيْب وَالشَهَادة وَهُو هو الحكيمْ 
ا بير إن الله تعالل خلق السماوات والأرض وما بينها لغرض عظيم 
وحكمة بالغة وذلك ليرتب على خلقه الثواب والعقاب في يوم القيامة» 
وليس الأمر كا تظنونه أا المشركون أن الحياة الدنيا تنتهي بالموت وليس 
بعدها لا جزاء ولا حساب» ولا بعث ولا نشور» وذلك وعد من الله تعالل 
حق لا ریب فيه ولیس بعسیر عليه تعالل» فانه إذا راد شیئا فان یقول له کن 
فيكون» وكل ما أتاكم الله تعالل به من الوحي والقرآن فهو حق وحقيقة 
فسيبعث الله تعالل الناس جيعاًء ويجشرهم يوم القيامة لا يغادر منهم أحداً 
ولا ينسى ؛ لأنه عالم الغيب والشهادة» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء» بذلك قضت حكمته» وهو المطلع على ما ظهر وما بطن. 


۸ التضسير/ الجزء الأول 
وذ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَارَرَ أتكَحِدُ أضتامًا ءال إن اراك وَقَوْمَكَ في 
cS aT‏ 
التكذيب لآيات الله تعالى والكفر به فقد لقي أبوك إبراهيم ااا مثل ما 
لقيت من التكذيب والعناد حتى من أقرب أقاربه وهو أبوه» حين دعاهم 
إلى الإيمان بالله تعالى وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضره وبين هم 
طريق الهدى والدين الحق» وبين أن ما هم عليه من الشرك ضلال مبين› 

فلم يستجيبوا له» وكذبوا به» وتمردوا عليه» ثم أجعوا على تحريقه بالنار. 
لوَگڌَلكَ رى ٳِبرَاهِيمَ مَلَكُوت السََوَاتِ وَالأَرْضِ وَليكُونَ مِنَ 
قنیكً@) إن الله سبحانه وتعالی وضح لابراهیم وراه آیات عظمته 

وجلاله» وآيات قدرته وعلمه» ودله على سبل المحاججة وقوة البيان» 

وتماماً کا فصل الله سبحانه وتعالى من بيان حاججة إبراهيم لقومه في هذه 
الآيات ؛ ليحمله رسالته إلى قومه» ولينذرهم با أوحاه إليه» وليكون 

إبراهیم علیاا عل یقین من دینه وإیمانه. 
لقلا ج عَلَیہ الل ری گوگبا قا متا ری لتا أل قال لا بُ 

e‏ عا قال هدا رت قلا ار قال لين لَمُ ينی رت 
ڪوتی مِنَ القَوم اللي فلا رای الشَمْس بازعَةٌ قال هَدَا رت هَدَا 

ا قال ياقَوم ل برِیءٌ ء مسا رکون إن و جَهْت وهی لِلَدِی 

قظر ارات ولاز نيا وتا انا من الُفركة©4 بين لله سبحانه 

وتعالى في هذه الآيات طرق الحجاج الحكيمة التي علمها لنبيه إبراهيم علكلا› 

وذلك أن قومه كانوا يعبدون الأصنام التي ينحتونها ويصورونا بأيديهم ثم 
ينصبونها للعبادة» فدعاهم إبراهيم لكا إلل ترك عبادتها؛ لأنما لا تنفع ولا 

تضر» ودعاهم إلى عبادة رب السماوات والأرض وما بينهما. 
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فلها دخل الليل رأى كوكبا لامعاً ني السماء ودعا قومه إلى النظر إليهء 
وقال: هذا أكبر من الأصنام وأعلا منها وأعظم» فهو أحق بالعبادة» ثم لا 
كان آخر الليل غاب ذلك النجم» ثم رجع إبراهيم إليهم قائلا: إن رب 
السماوات والأرض لا ينبغي أن يغيب عن ملكه فلذلك لا يصلح للربوبية. 

فلا كانت الليلة الثانية طلعت القمر وكانت أعظم من ذلك النجم 
وقال لقومه: هذه القمر أعظم منه وأكبر» وأعظم من الأصنام التي 
تنحتونها» وهي أح بالربوبية» ثم لما غابت القمر قال إبراهيم: لا يصح أن 
يغيب الرب عن ملكته. 

ثم طلعت الشمس في اليوم الثاني فقال لقومه: هذه أعظم وأكبر من 
الأصنام ومن النجم ومن القمر» وهي أحق بالربوبية والعبادة» ثم لما 
غربت الشمس أظهر إبراهيم علا التحير وقال: لا ينبغي أن تكون 
الشمس ربا؛ لأنها غابت» والرب لا يغيب عن ملكه» فلنطلب لنا ربا غير 
الأصنام والنجوم والقمر والشمس» وما هو إلا الذي خلق الساوات 
والأرض والنجوم والشمس والقمر وخلق الأحجار والجبال والحيوانات» 
فهذا هو الرب الذي ينبغي أن نميل إلى عبادته» ونستسلم لعزته» ونترك 
عبادة ما سواه. 

فقد أرى إبراهيم ليكلا بحسن محاججته لقومه كيفية الوصول إلى معرفة 
الله سبحانه وتعالل» وإبطال ربوبية ما سواه بها علمه الله تعالل» وأراه من 
آياته الدالة عليه. 
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اجوز وار وقد e‏ 
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إبراهيم إلى محاججته بعدما بين هم الحق بالحجج الواضحة والبراهين 
النيرة» ولكنهم تعنتوا واستكبروا وتمردوا بعد وضوح الحجة وبيان 
الملحجة» وخوفوه آهمتهم» وحذروه أن يناله منها ما يكره» فقال إبراهيم 
عليكا: أتطمعون بمحاججتكم لي أن تردوني عن الهدى» وقد بصرني ربي 
آنواره» وهداني ليه» واستقر علمه في قلبي» واستيقنته نفسي» وکيف 
قوفو أصتامكم؟( وهي لأ تقر عل الضر والتقم» ولا تملك ذلك 
وإنا هي حجارة لا حياة فيهاء ولا قدرة ولا علم» وأنتم تعرفون ذلك» 
وأنتم الذي صنعتموها بأيديكم» فكيف أخافها؟!! 

وكيف لا تخافون أنتم من غضب رب العالمين حين أشركتم به» وعبدتم 
سواه» وهو يدعوكم إلى عبادته» وترك عبادة من سواه» فأنتم أحق أن تخافوا 
من رب العا مين ؛ لأنه عل کل شيء قدير» وهو بکل شيء عليم» يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» فأنتم لذلك أحق بأن تخافوا الله تعالى» أما الأصنام 
فليس بيدها قدرة ولا علم» ا ا 
و ا أم أنتم 

الین ما وا بلا ٳِيمَانَهُم بطل اوك لَه الأَمْنْ وَهُم 
مَهَدونَ@4 قال إبراهيم ام لقومه: إن من آمن ولم بخلط إیمانه 
الآمنون من غضب الله سبحانه وتعالل وعذابه» وکان قومه قد خوفوه من 
الأصنام بأنها ستصيبه بغضبهاء ونلْجق به الأذى عندما يعاديا. 

ثم أخبرهم بأن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنوا ول يلبسوا ينهم بظلم. 

لوَيِلْكَ حجنتا آتَبْتاهَا راهيم عل قَوْمِه» أورد إبراهيم ا على قومه 
الحجج الواضحة والقاطعة عند مجادلته هم حتى اضطروا إلى أن يلموا له بأنه 
r‏ 

رفع دَرَجَانٍِ من سّاء4 رفع الله سبحانه وتعالل إبراهيم ام بالعلم 
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وأبطل حججهم» واضطرهم إل القول بأن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي يستحق العبادة وحده. 

و رَبك حَکيم عَلِيم@) فلا يرفع درجات أحد إلا وهو عام بأنه 

يستحق ذلك» وأنه أهل للرفعة» ولحمل العلم ونشره وتبليغه. 

O‏ زوت که أنعم الله سبحانه وتعالی على تبيه ا 
بإاسحاق وبيعقوب وجعلها أنبياء» وهذا من ثواب الدنيا لنبيه إبراهيم ا 

لودوحاً هَدَيْنَا ِن فَبْلٌ وذکر الله سبحانه وتعال نبیه نوحااا» وهو قبل 
إبراهیم ا م وأخبرنا Sa‏ 

ومن ذريتهِ داؤود وَسليمَانَ ايوب ويوس وَمُوسَی وَهَارُونَ» وهدینا 
من ذرية إبراهيم ل هؤلاء وجعلناهم أنبياءً ورسلا يحملون هدى الله للناس. 

لوَكَدَلِك زي الْمُحسِنِين@) هذا جزاء لإبراهيم ا حيث بارك في 
در وجبام اء ورلا لرن الل و کرای لاان 

#واِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَحَ روسن اولوطا وكذلك إساغيل هداه الله بان 
وتعالل وهو من ذرية إبراهيم» ولوطاً لیس ابنه» ول يؤمن من قوم إبراهيم إلا هو 
وحده» وهاجر معه إلى الشام. 

رک فصَلْتا عَل الْعَالَينَّ@) هؤلاء الذين عددهم الله سبحانه وتعال 
اصطفاهم الله سبحانه وتعال في الدنياء وفضلهم على العالمين» ورفع درجاتهم في 
الدنيا والآخرة. 


لوَمِنْ آَبَابِهِمْ وَذْرَيَاِهمْ وَإخْوَانهمْ وغير هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من 
آبائهم وذریاتہم ومن إخوانہم» قد هداهم الله سبحانه وتعالل» وفضلهم على 
الان أنبياءٌ. 

لوَاجُكَبيَْاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ إلى صِرَاط مَسَْقِير) اختارهم الله سبحانه 
وتغال» i‏ 8 


۲ التضسير/ الجزء الأول 

ذلك هکی الله يهى به من يَسَاءُ مِن عِبَادِه) فالله سبحانه وتعالل هو 
الذي هداهم؛ لا علم آم يستحقون ذلك. 

لوو أُشْرَكوأ بط عَنْهُم ما انوا يَعْمَلونَ@) ولو أشرك هؤلاء حبطت 
أعاهم» ولعذيمم الله مع المشركين. 

«أرْلَيكَ ا انيهم م لكاب وال وَالتْبوة أخبر الله سبحانه 
ا أعطاهم الله الكتاب والعلم والحكمة 
ا 

لقان يڪفُڙ بها هَولاء ققذ وتا بها قؤماً ليوا با بڪَافِرينَ 4۵ 
E a e‏ 
ليس محتاجاً هم» وسيحمل دينه غيرهم إن هم كفروا ولم يقبلوا منك» فعندما ۾ 
تستجب قريش للنبي نوردت عليه هيا الله سبحانه وتعالل لدينه قوماً 
عبزه قروا دینه و هارم کک وقاتلوا دونه. 

«أَوْلَيكَ ت ال ین هکی الله قَبِهُدَاهُمُ اقكِه# أخبر الله سبحانه وتعالل نيه بلا 
بأن هؤلاء هم الذين هداهم الله وتعالل» فاقتد هديم يا حمد» والمراد 
بهم الأنبياء. 

لفل لا الڪ عَلَيهِ أَجراً ِن هُرَ إلا ذِكُرَى لِلْعَالَيينَ@4 قل ب 
لقريش: إني لم أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة حتى تتهربواء والقر 
به إلا لأذكر الناس بالحق ومعالم دينهم وبما أعد الله من الثواب العظيم في جنا 
النعيم وما أعده للمجرمين من العذاب الأليم في نار الجحيم. 

وما قَدَرواً الله حم قَذرهِ إِذ اوا مَا رل الله عل جکر من ء4 سال 
الشركون اليهود عن محمد لاء وعن أمره وصحة نبوته- فأجابتهم اليهود: بأن 
N e a‏ 
خوفاً منهم -إن هم أخبروا المشركين بالحقيقة- على مراكزهم ومكانتهم. 
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لفل م فال الاب الَذِى جَاء به مُوسّی ورا ودی الاس ل 

قراطیس) أمر الله سبحانه وتعالى محمداً واا بأن يسأهم: من نزل الكتاب 
الذي جاء به موسی را وهدى للناس» تجعلونا -أيما اليهود- قراطيس فلا 
تنتفعون با؟ 

لئبدوتها ومون گثِيراًه يعني أن اليهود ل ينتفعوا بهاء ونيا هي ني أيديم 
مثل القراطيس» وقد أخفيتم كثيراً مما جاء في التوراة؛ فتحرفونه من عند 
أنفسكم» وعلن حسب أهوائكم» وقد كان اليهود فرقوا التوراة في كراريس كثيرة 
فكانوا يبدون بعضها ويخفون الكثير منها قصداً منهم إلى تضييع الحق المنزل في 
التوراة فكانوا إذا سئلوا عن صفة عمد 2 في التوراة أخرجوا بعض 
الكراريس وقالوا هذه هي التوراة ليس فيها ما تسألون عنه. 

لينم ا لم تَعْلموا أ ولا آباؤ ڪَم) علمهم الله سبحانه وتعالل في 
التوراة ما لم يعلموه هم ولا آباؤهم» فقد أنزل الله سبحانه وتعالى علا وحكمة 
في التوراة إلا أنهم قابلوا ذلك بالكفران. 

لفل الله أخبرهم يا محمد بأن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالل» وهذا هو 
جواب قوله: «فُل مَن أنرَلّ التاب). 

ئ ذَرْهُمْ فی حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ 4 اترکهم يا محمد يخوضون في باطلهم 
وغيهم وتكذيبهم» والمراد بهم اليهود والمشركون. 

اوعدا كات نلاه مارك أي: القرآن فيه الكثير من المنافع والمصالح 
للناس في الدنيا والآخرة. 

«مَصَيِق الى بين يدَيٍْ4 مصدق لا سبقه من التوراة والإنجيل. 

لوَلنذِر أ الْقُرّى وَمَنْ حَولّهّا) أنزل الله سبحانه وتعال إليك القرآن أيضاً 
yT‏ 


Af‏ التطسير/ الجزء الأول 


أمر الله سبحانه وتعالی تبیه اوا ني أول الأمر أن بخص أهله بالدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالل: رند عشيرتكَ الأفرين®4 [الشعراء]» ثم بعد ذلك أمره 
له سبحانه وتعال بتبلیغ الناس جيعاً وإنذارهم: #فل يا ايا الاش إن رَسُولْ 
الله ا جمبيعا [الأعراف۸ه٠].‏ 
لوَالَذِينَ يُوْمِتُونَ بالاَخِرَة يُؤْمِنُونَ به الذين يؤمنون بالحساب والعقاب 
ونخافون الله سبحانه وتعالل سیؤمنون بالقرآن. 
«وَهُمْ عل صَلاَيَهمْ بحَافِظونَ@) فهولاء هم الذين سيؤمنون ولا يتوقع 
وم رمن ألم من افتری عل التهِ گيب از قال اوج ل وَل برع إلیهِ شی 
ا TT‏ 
a‏ العاصي» ولم يبق شيء من المعاصي إلا وقد فعلوه» وكانوا 
ES E ah‏ 
هو الذي حرم وأحل- كذباً وافتراءً عليه» وكذلك يدعي بعضهم النبوة ويقول: إن 
لله سبحانه وتعال قد أنزل عليه الوحي کذباً وافتراءًَ عليه» ومنهم من قال: سأنزل 
مثل القرآن الذي آنزله الله ولکن الله سبحانه وتعالى قد تحدى بالقرآن أفصح 
فصحاء العرب بأن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» وهيهات أن يستطيع أحد ذلك. 
ترّی إذ الامو فى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلْمَلاَیگةُ بَاسِظوا أ 
جوا اشم ان رون عَدَابَ لرن ك مولن عل الله ع 
رک عَنْ آيّاته قَسْتَكيرُونَ@) لو ترى يا حمد» وكذلك أنت أا 
الرائي- وقت نزول الموت بالكافرين» وكيف حاههم عند نزع الملائكة 
أرواحهم» كيف يكون موقفهم وحاهم بين أيدي الملائكة» لاحول هم في ذلك 
الوقت ولا قوة» قد استولت عليهم الحسرة والندم وسيطت عليهم الحيرة 
واليأس وأيقنوا بالعذاب الدائم في جهنم. 


0 
يديهم 
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آل 


ومعنى #بَاسظوا آيدِيهم# أي: أن الملائكة قد بدأت في مزاولة انتزاع 
أرواحهم» ا }ا يوم رون عَدَابَ هون بَا كنع تَفُولونَ 
على اله قور احق وکن عن آياته سَکيرون@). 

#وَلَقَّد موا فرَادى تقول همم الملائكة بأنكم أا المجرمون قد 
SS‏ 

گمَا حَلَفتا ڪڪ اول م مر وَكرکنُم ما ڪُم ورا راء ظهُورک4 کا 
جئتمونا حال ولادتکم» تارکین ورائکم ما قد الله سبحانه وتعالل في 
الدنيا من الأموال والأولاد» ول تأخذوا معكم شيئا. 

وما تى مَعََم شُفَعَاءِڪُمُ اين ينَ رَعَْنُمُ ا نهم فيڪُم شرگاء اين 
شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله. 

لد تَقَطَعَ بي َّم الآن قد انقطع ما بينكم وبينهم من الصلات. 

وشل عنم ا ن کزځتو495 غاع من ين أيديكم أونك الذین کت 
تزعمون انم سینفعونکم» وضلوا من بین أیدیکم» ولن يغنوكم شيا الآن. 

لن الله قاق لحب والتّوى) فهو سبحانه الذي خلق الحبة وأخرج منها 
الزرع» وهو الذي فلق النوى -وهي العجمة التي بداخل التمرة- وأخرج منها 
الشجر الكبار» وليست الأصنام التي تعبدونها هي التي فعلت ذلك» فلماذا 
تعبدونما وتتركون عبادة الله سبحانه وتعالل الذي يفعل ذلك کله وحده لا 
ا ت 

رج ج ال مِنَ المَبّتِ بقدرته هو الذي فلق الحب والنوى» وأخرج 
منها الزرع والشجر التي فيها مطعمكم ورزقكم» وبقدرته هو وحده يخرج الحي 
من الميت» فيخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة» ويخرج الإنسان وهو حي من 
النطفة وهي ميتة. 

ورج ايت مِنَ ال4 يخرج بقدرته البيضة من الدجاجة ونحوها. 


Aj‏ التطسير/ الجزء الأول 


لذَلِكَم الله فهو المعبود الحق الذي ينبغي أن تتوجهوا إليه بعبادتكم. 

َأ تُْقكود ® فكيف تصرفون عن عبادته إلل عبادة الأصنام؟ وما هو 
الذي صرفكم؟ كيف تصرفون عن عبادته -مع هذه الدلائل الدالة على إهيته 
وعظمته وقدرته- إلى عبادة تلك الأحجار التي تنحتونا بأيديكم وتعبدونها؟ 

َالِ الإضْبَاج# هو سبحانه وتعال الذي يخرج نور الفجر عن ظلمة الليل 
بقدرته» وليست الأصنام التي تعبدونها من دون الله. 

لوَجَعَلَ اليل سنا جعل الله سبحانه وتعالی بقدرته الليل ليرتاح فيه 
الإنسان» وتهدأ جوارحه وأعصابه» حتى لا يأتي صباح اليوم الثاني إلا وقد ذهب 
تعب اليوم الذي سبقه. 

#وَالشّنْس وَالْقَمَرَ حُسْباناً جعله| الله سبحانه وتعالى معالم للناس 
يعرفون بها أوقاتهم ومواعيد زراعتهم» وهناك حساب للشمس وحساب للقمرء 
فالسنة الشمسية تحسب با منازل الزراعة» وتعرف بها الشهور الميلاديةء 
وحساب القمر تحسب به الشهور المجرية» ومواعيد الصيام والحج. 

«ذَلِكَ تَفْدِيرٌ الْعَزيز الْعَليم@) حساب السنة الشمسية والقمرية تقدير من 
لله سبحانه وتعالی قدره إذ هو الغالب لكل شيء» والعام بكل شيء قدرها 
سبحانه وتعال بعلمه حسابا دقيقا في منتهى الدقة. 

هو ِى جَعَلَ كم الُجُومَ هدوا بها فى طَلَمَاتِ لبر بر4 للعرب 

زيادة اختصاص من بين سائر الناس بمعرفة النجوم» والاهتداء بها في أسفارهم؛ لأن 
بلادهم كانت صحراء» وكانوا هل سفر» وكانوا لا يعرفون الطريق في أسفارهم إلا 
بماء وهذه نعمة عظيمة» وكذلك في البحر يعرف با السائرون فيه طرقهم. 

لذ فَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَّ®4 وضح الله سبحانه وتعالل الآيات 
الدالة على عظمته وقدرته» وعلى إيته وعلمه وحكمته- لأجل أن يعلمه 
ويعرفه الناس فيعبدوه ويتركوا عبادة الأصنام. 
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لوو لدی اَنَاڪم من تَفیں ود4 بقدرته آنشاکم من نفس آدم علا 
وهو أصل 

لفَمْسْكَقَرٌ وَمُسْتَوْدَ ً4 جعل الله سبحانه وتعالل بقدرته مستقرکم في 
أصلاب ومستودعكم في أرحام النساء» والمراد به أن التوالد يكون من 
الأصلاب والأرحام» تستقر النطف في الأصلاب» ثم تودع في الأرحام» وهكذا 
علن هذا المنوال. 

لقذ فَصلتَا الآياتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَّ4 وضح الله سبحانه وتعالى هم 
الآيات الدالة على قدرته؛ لأجل أن يعلموها. 

وهو الى أنرَلّ مِنَ السَمَاءِ مَاءّ4 بقدرته أنزل المطرء يخبرهم الله سبحانه 
وتعالل بآياته ويفصلها هم؛ لأجل أن يعبدوه» وتركوا عبادة الأصنام» وكانوا 
معرضین عنه سبحانه وتعالل؛ فکرر الله سبحانه وتعال هم آياته الدالة على 
قدرته وإهيته- لعلهم يرجعون عن شركهم إليه» وليستنقذهم من كفرهم 
وتمردهم» الذي بسببه يدخلون النار إلى جنته التي أعدها لمن أطاعه واتقاه. 

ارتا ٻه تبات کل سَىْءٍ) أخرج اله سبحانه وتعالل بالمطر أنواع النباتات. 

«قَأخْرَجْتًا مِنْةُ حَضِراً4 وهو أول مراحل النبات يخرج إلى الأرض فيزينها 


ر 
ارح مِنْهُ حَبَاً مُتَرأكباً# ثم بعد ذلك يخرج من هذا النبات الأخضر 
ر ا 


و هِنَ اللَخْلِ مِن طلْعِهًا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ4 وأخرج الله سبحانه وتعالل بقدرته 
هم من طلع النخل هذا المطو الذي يخرج التمر فيه» فيقطفها الإأنسان عند دنو 
نضجها سهلة المجتنى. 

لوَجَئًاتِ مَنْ أغتاب) وأخرج الله سبحانه وتعال بقدرته لكم من الماء 
النازل من السماء بساتين من أعناب. 


۸ التطسير/ الجزء الأول 


#والرَيْنّونَ# وأخرج لكم منه أشجار الزيتون. 

رالمان مُشْتَيهاً وَعَيْرَ مُكَسابه4 هذه الأصناف متشابة وغير متشابهة 
فالأعناب: منه الأبيض ومنه الأسود ومنه الأحرء والعنب الأبيض منه أنواع 
كثيرة» وكل نوع له طعم ونكهة تميزه» فسبحان من خالف بينها. 

لانظروأ إلى مرو ذا أَْمَرَ ويلع حثنا الله سبحانه وتعالى على النظر 
والتفكر في كيفية نضجه وصلوحه وحلاوته بعدما كان شديد الحموضة» من 
أين اكتسب هذه الحلاوة؟ فإذا نظرنا عرفنا أن كل ذلك لم يحصل إلا بقدرة قادر 
حکیم» وهو الله سبحانه وتعال. 

لن فى ذَلِڪُم لاَياتِ لْمَومِ يُوْمِنونَ@) في هذا الذي عدده الله سبحانه 
وتعالل آیات للذین يؤمنون بالله سبحانه وتعالل تدل عليه إذا تفکروا فيها 
ونظروا» فستسوقهم إلى صانعها ومدبرها الحكيم» أما أولئك المشركون 
والمعرضون عن الله سبحانه وتعالى فلا حظ هم في ذلك؛ لأنہم قد أعرضوا عن 
الله سخا و تا 

لوَجَعَلواً يته شرگاء الي أحبر الله سبحانه وتعال بأنهم يعرفونه ويعرفون 
آياته ولكنهم أعرضوا وتمردوا» وجعلوا معه آمة أخرى مشاركة له في إهيته 
وكانت العرب تعبد الجن مع الله سبحانه وتعالل. 

#وَكَلَقَهُ والله سبحانه وتعال هو الذي خلق الجن. 

حرفو له بين وَبَنَاتِ بِعَيْرِ علي اختلقوا لله سبحانه وتعال البنين 

والبنات افتراءً عليه وكذباء قالوا ذلك عن غير علم منهم. 

«سَبْحَاتة وَتَعَال عَمَّا يَصفودَ@) تقدس وتعال عن أقواهم هذه فيه 
وتنزه عا أضافوه إليه من البنين والبنات. 

بيع السَمَاوَاتِ وَالاأَرْض) فهو الذي خلق السماوات والأرض وابتدعهما 
بقدرته وعلمه وحکمته ابتداءًَ على غير مثال» وإنها من العدم. 
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لا ڪون له وله ولم ڪن لَه صاب كيف يکون له ولد من دون زوجة. 

ولق کل سَیءٍ4 وهو الذي خلق كل شيء فليس تاج للأزواج والأولاد. 

رر بل شئءٍ عی4 عله عیط بکل شي 

لڪ الله ريڪ لا لَه للا هو َالِ کل سيءِ قَاعبدوٴُ وُو عى کل 
شىء وکيل 4۵ و كل هذه الأشياء وفاعلها ومبتدعهاء وهو الذي يستحق 
الإلهية وأن يعبد؛ لأنه المتفرد هذه الصفات» لا يشاركه فيها أحد» فاعبدوه دون 
هذه الأصنام التي لا نفع فيها ولا ضرر» وقد أحاط علمه بكل شيء؛ 
ایک وام 

وا ا ا ن مارك اھان ن م خن الات 
لاه لين ا لأنه لو أدرك لكان لوقا مثلناء لأن البصر لا يدرك إلا 
الأجسام المخلوقة. 

وهو ي رك الأَبْصَارَ حيط بها حيعاً ويعلمها. 

ر ُو لليف الخييرك4 لم عن أن برك بالأبصار؛ لأن اللطيف هر 
الذي لا يُذرَك٬‏ وهو خبير وعليم بکل شيءَ ويرك کل شيء. 

قَذ جَاءڪُم بَصَايرُ مِن رَبَّم4 قد أتيناكم بآيات بينات تبصركم 
وتدلكم علل اهدى» وتدلكم على الإله ال 

لقن أَبْصَرَ قَلِتَفْيِه وَمَنْ عب فَعَلَيْمّا) فمن أراد أن يمتدي إلى طريق 
احق فقد أحسن إل نفسه» ومن عمي عن الحق فلن يضر إلا نفسه. 

وما انأ عَلَيْكم فيط ©4 قال النبي با للمشركين: لست بحفيظ 
عليكم أحصي أعالكم وأحاسبكم عليهاء فمن أراد أن ينفع نفسه فقد أحسن 
إليهاء ومن أراد حلاف ذلك فلن يضر إلا نفسه» والله سبحانه وتعالى هو الذي 


سیحاسبکم» وما علّ إلا أن أبلغكم. 


+ التطسير/ الجزء الأول 


«وَكدَلِكَ تصرف الآياتِ) نوضح الآيات ونبينها لكم فتكون حجة 

عليكم؛ لئلا يأتي يوم القيامة فتقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
فووا درست( عندما تقر عليهم القرآن يا محمد سيقولون إنك درست 

وتعلمت عند الكهنةء وم ينزل عليك من عند الله شيء» فلم يتأملوا ويتفكروا فيها 
ولم ينتفعوا بهاء بل قالوا: إنها درس هذه الآيات عند الكهنة وتعلمها عندهم. 

«وَليْبيَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ@) يصرف الله سبحانه وتعال الآيات ويبينها 
ويوضحها لأولئك الذين سيستفيدون منهاء ولن يستفيد منها إلا أولئك المؤمنون. 

تبغ ما وى إِلَيْكَ يِن رَبك لا إل إلا هر4 أمر الله سبحانه وتعال نبيه 
بأن يتبع ما نزل إليه من الوحي ويعمل به. 

لاوأغرض عن المُشركين©) اتركهم ولا تستمع إليهم وكان الني ااا 
کان قد صدم بتکذیب قومه له» وقلت معنویاته حین دعاهم وبالغ في دعوتېم 
سنة بعد سنة ولم ير منهم أي استجابة» وإنما يزدادون طغيانا وكفرا كلا بلغهم» 
فأمره الله سبحانه وتعالل بأن یعرض عنهم» ولا یستمع لاستهزائهم به وبآیات 
اله سبحانه وتعالل» فأمره بأن يتبع ما يوحى إليه ويتوجه إلى عبادة الله وحده وأن 
يعرض عن المشركين ويتركهم وما هم فيه من الباطل والشرك. 

وَل شاء الله ما أُشُركوأ4 لو أراد الله سبحانه وتعالل أن يمنعهم من الشرك 
لمنعهم» ولكنه أراد أن يكون ذلك الأمر باختيارهم- لأجل أن يجازيم. 

وما جَعَلنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظا4 تحفظ أعباهم وتجازيم عليها وتحاسبه» 
وما عليك إلا تبليغهم فقط. 

لاوما انك عَلَيّهم بوكيلٍ © حصي عليهم أعماهم» فإذا بلغتهم فقد أديت 


ما عليك وسنتول الباقي. 


ولا سبوا الذِينَ يَذْعُونَ ِن دون اله فَيَسبُوا الله عَذوا بعَيْرِ علي هى 
لله سبحانه وتعالل المؤمنين عن سب الأصنام؛ لأنه يؤدي إلى أن يسبوا ربكم 
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ويتجرؤوا عل ذمه» فلا تثیروهم فیسبوا الله سبحانه وتعالل. 

ل گڌلك ريا لل َة عَمَلَهمْ ثم إلى رهم مَرْجِعُهُم يهم با انوا 
يَعْمَلونَ@)€ زين الله تعال لكل الناس الدين الحق على ألسنة رسله يبعث الله 
سبحانه وتعالل لكل أمة رسولاً يزين هم الحق» ويخبرهم به» ويدهم عليه 
بالحجج والبراهين الواضحة» ويخبرهم بالكفر والمعاصي» فمنهم من يتبعه» 
ومنهم من يكذبه» ثم يحشرهم الله سبحانه وتعالل إليه يوم القيامة فيخبرهم 
بأعمالهم» ويجحاسبهم عليهاء و جازيہم كلا با عمل. 

«وََفْسَمُوا اله جَهد أَيَانِهمْ لین جَاءتْهُمْ آي ليون بهًا) أقسم 
المشركون محمد باه لو جاءهم بآية لآمنوا بهاء قالوا ذلك للنبي اا 
ليعلموه بن ما جاءهم به من الآيات ليس بشيء ولم تطمئن ليه قلوهم» فان 
كنت رسولاً من عند الله كما تدعي فأتنا بآية مثل آية الرسل الذين كانوا قبلك 
وإنها قالوا ذلك تعتتاً وتقرداً واستكبارا» وإلا فقد عرفوا واستيقنوا بأنك رسول 
من عند الله وأن ما جئتنا به حق من عند الله» عرفوا ذلك وتحققوه بسبب ما آتاك 
الله من الآيات البينات والحجج الواضحة. 

لفل إِنَمَا الايَاتُ عند الله لأنہم كانوا يسألون النبي إا أن يأتيهم 
بآية ليؤمنواء فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يخبرهم بأن الآيات من عند الله 
وليست إلي ولا تحت قدرتي وما أنا إلا رسول مبين أبلغخكم رسالة ربي. 

وما هُضْعرْڪ أَنَهَا إا جَاءث لا ُومِنُونَّ) كأن المؤمنين قد توسموا صدق 
اشر کين» وأن النبي اا لو جاءهم باية لآمنوا؛ فهموا بسؤال النبي اااي بان 
يأتيهم بآية» فقال الله هم: وما أدراكم أنم سيؤمنون إذا جاءتهم آية» فلا 
تصدقوهم فلن يؤمنوا أبداً ولو جاءتمم كل آية. 

وَْقَلْبُ أَفيَتَهُمْ وََبْصَارَهُمْ كما لم ڀُوْيِنوا به اول مَرَوٍ وَنَدَرْهُمُ في 
طَغَيَاِهِمْ يَعْمَهونَ@4 عندما م يؤمنوا به أول مرة فلن تنفع فيهم الآيات؛ 


f‏ التطسير/ الجزء الأول 


فقد عميت قلوبمم وأبصارهم» ولن يؤمنوا أبداً» وسيظلون على كفرهم 
وتمردهم؛ فالشخص إذا آمن واستجاب عند أول داع يدعوه إلى الإيمان فسيزيده 
لله سبحانه وتعالی هدی ونورا في قلبه» وسیزیده ر والذي يعاند من اول 
ما یأتیه احق فیعرفه ویتمرد فیقسو قلبه ویزداد عمیٌ في قلبه» ویسابه الله سبحانه 
وتعالل الطافه وهداه» ویترکه الله سبحانه وتعالل في ضلاله وطغیانه. 

لوو انتا ترت لبهم ايگ وََْهُمُ التو ورتا عَلَيْهمْ کل سء 
بلا ما انوا لِيُؤْمنوأ إلا أن ياء الله أراد الله سبحانه وتعال أن بحسم طمع 
نبيه إا وطمع المؤمنين في إيمان المشركين» وأنهم لن يؤمنوا أبداً أبداًء وعندما 
أسلموا يوم الفتح بقوة الإسلام والسيوف على رؤوسهم فلم يكن إسلاماً وإن) كان 
استسلاماء فقد أخبر الله سبحانه وتعالل أنهم لن يؤمنوا أبداًء ولن يدخل الإيان ني 
قلوبهم» ولو نزلت الملائكة تخبرهم بأن النبي إا صادق في جاء به» وكذلك 
لو بعث الله سبحانه وتعالل هم أهل القبور يشهدون فم بأن النبي ٤او‏ صادق 
فيي) جاء به- لما آمنوا» وکذلك لو حشر الله سبحانه وتعالی هم کل شيء ویرونه 
علانية من الأموات والأحياء جميعاًء وجاء هم بكل الآیات- لما آمنواء ولا 
صدقوا محمداً ورسالته؛ فاحسم طمعك من إيانہم فلن يؤمنواء ولن يؤمنوا إلا 
إذا أراد الله سبحانه وتعالل أن يدخلهم في الإی‌ان مکرهین وملجئین» ولکنه | 
يرد ذلك» وجعل ذلك موكولاً إل مشيئتهم واختيارهم. 

وإسلامهم يوم الفتح إن كان خوفاً واستسلاماًء ولم يسلموا في الحقيقة» 
وكانوا قد طردوا النبي ا من مكة وشردوه هو ومن معه» فلم قويت شوكة 
الإسلام» وصارت له هيبة ودولة عندها فتح النبي 6إا مكة ودخلها عنوة 
فحينئلٍ استسلموا وانقادوا مكرهين» وهذا ليس إسلاما؛ لأم إنا أسلموا 


بألستتهم فقط» وهذا کا أخبر الله سبحانه وتعالل أنهم لن يؤمنوا أبدا. 


سورة الأتعام :3 

َكل ڪرُم مون يظن أكثر المسلمين أن ا مشر کين سيؤمنون 
إذا طلبوا النبي اة أن يأتيهم بآية ولكن الله سبحانه وتعالل رد عليهم بأن 
الأمر ليس كا تظنون فلن يؤمنوا أبدا. 

اوگدَلك جَعَلْتا ِكل نئ عَدواً سَيَاطينَ الإنیں وان أحبر الله سبحانه 
وا لبي اا بأنه م یبعث نبباً إلا ویکون له أعداءٌ من أمت» وكذلك أنت 
يا محمد لك أعداء من شياطين الإنس والجن» قائمون في وجه دعوتك» 
وحاربون لك» ومستهزئون بك وبمن معك. 

وليس المراد با لجعل هنا أنه الذي صيرهم كذلك» وإن| اقتضت حكمته تعالى 
التخلية بين الناس»ء وجعل ذلك متوقفاً على مشيثتهم وإرادتمم» ولا كان الأمر 
كذلك انقسم الناس قسمین: فمنهم من آمن باختیاره» ومنهم من کفر باختیاره» 
واقتضت حكمته أن يخلي بين هذين القسمين؛ ليصح التكليف» وما يترتب عليه 
من الثواب والعقاب» وكذلك هو ابتلاء منه سبحانه وتعالل وامتحان لیتمیز 
اللحسن من المسيء» فهذاهو معنى الجعل. 

یوی بَعْصَهُمْ إلى بَعْضٍ زرف الْقَوْلِ عُرُوراً# يتعاونون فيا بينهم» 
ويعلم بعضهم الآخر كيف يدخلون الشبه على الناس» ويلبسون عليهم في 
دينهم» وكيف يأتون بأقوال مزينة ومزخرفة يكون ظاهرها على ما يوافق الشرع» 
ولكنها في باطنها ليست إلا هدماً وتخريباً للدين» فيغتر بها ضعاف الإيمان 
ويصدقوناء وكذلك يزينون هم التكذيب بالنبي اة ويزينون هم الباطل. 

لوَلَو سَاء رَبك مَا فَعَلوهٌ لو شاء الله سبحانه وتعالل أن يمنعهم من 
التلبيس والتشكيك على الناس في دينهم لفعل» ولكن مشيئته سبحانه وتعال 
اقتضت التخلية؛ لما يترتب عليها من التكليف والثواب والعقاب. 

لقَدَرْهُمٌ وما يَفَتَرُونَ4 اتركهم وباطلهم وافتراءهم وتکذیبهم 
وزخرفتهم الباطل. 


Ak‏ التطسير/ الجزء الأول 


اولضت إِلَيه أي لين لا يوون بالاَخرَة4 الذين لا يؤمنون بالآخرة 
هم الذين يستمعون لأولئك الذين يزخرفون الباطل ويزينونه. 

#وَلِيَرَصَوه# يميل الكافرون بآذانہم إلى استماع الباطل وما زخرفه الشياطين 
ویحبونه ویرضونه وتطمئن قلوبمم إليه. 

ترفو ما هُم مُقَْرُونَ®) ثم يتوجهون إل اقتراف الجرائم من الكفر 


بالله والشرك به والتکذیب بایاته والاستهزاء برسوله اا و...إلخ. 
َير اله انی حگماً إن رسول اله کا لا یرضی بغیر حکم الله 
ولن يتوجه الى حکم سوئ الله فلا تتوقعوا منه غير ذلك. 
وهو لی أََرَلّ لِم الاب مُمَصلاً4 كيف يطلب حك غير الله 

سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل الكتاب مفصلاً ومبيناً فيه احق والباطل. 

رفض المشركون أن يحتكموا إل الي اة وأرادوا أن يجتكم الني إلا إل 
شريعتهم الباطلة وحكم الجاهلية» وأن يدخل في دينهم فنزل القرآن برفض مطلبهم. 

والڍين ايام اکتا يمون ائه مرل تِن ريك پا ق قلا ڪون 
مِنَ المْمَْرينَ®) لا يغرك يا محمد تكذيب أهل مكة ومن حوها بالقرآن» وب 
جاءك من عند الله سبحانه وتعالل» فلا تظنن أن القرآن ليس حقاً عندما ترى 
ذلك وترى عدم إيماہم وتصديقهم» فعلماء أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من 
عند ربك» وأنه حق وصدق» فلا يداخلك الشك يا محمد. والله سبحانه وتعالل 
وجه الخطاب إلى النبي اة والمراد به أصحابه؛ لأن النبي اة منزه عن 
ذلك» وعن أن يخالجه الشك في الله تعالى وفي القرآن. 

لوت كلمَث رََكَ صِئقاً وَعَذلاً لاً مُبَدِلِ لگلمَاته وُو السَمِيعُ 
الْعَلِيمٌ@) أخبر الله سبحانه وتعالل على لسان نبیه اا بأن لا يدخلکم - أا 
المؤمنون- الشك في وعد الله سبحانه وتعالى لكم بالنصر؛ لأن الله سبحانه 
وتعالل قد وعد نبيه إا وا مؤمنين بأنه سيظهر دينه على جيع الأديان ولو كره 


سورة الأنعام A‏ 


المشركون» وسيورثهم الأرض» وسيقهر الشرك والمشركين» وسيسيطر الإسلام 
على الدنياء وسيكون للإسلام دولة وكيان» وسيقهر المسلمون كسرى وقيصرء 
ویستولون علن مالکهم. 

ومع طول المدة والابتلاء كأن المؤمنين قد دخل في قلومم الشك في وعد الله 
سبحانه وتعالل هم بذلك» فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأنه قد تمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاًء وهو وعد حق ولا بد أن یقع» فانتظروا واصبروا فالفرج لا یکون 
إلا بعد شدة» وهو عالم بها ينزل عليكم من المشركين» وسيثيبكم على صبركم» 
وسيعاقب أولئك على كفرهم. 

لوان ُطِمْ أَرَ مَن فى الأَرضٍ يُضِلوك عَن سَبيلٍ لته كان الشك 
يدخل في قلوب المؤمنين عندما يرون قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل» وبدأوا 
يشکون ني دعوة النبي ٤اا‏ هل هي حق؟ ويتساءلون كيف يمکن أن يكون 
أهل الكثرة على الباطل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالل: بأنك يا محمد إن تطع أكثر 
من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. 

إن يعون إلاً العَنّ إن هُْ إلا رون4 لأنه ليس معهم في قلوم 
إلا أوهام يتوهمونها» ولا أدلة هم ولا حجة في عبادتمم الأصنام وادعائهم 
إهیتهاء وإن هم إلا یکذبون في یدعونه فلا تغتروا بکثرتم. 

لل رَبك هو أَعْلَمُ مَن يِل عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعْلَمُ مدن ®4 فهر 
عام سبحانه وتعال من هم الضالون» ومن هم المهتدون» فأنت يا محمد ومن 
معك الذين على الهدى» وأولئك على الضلال. 

لقَگوأ ِا ذُكِرَ اسُمٌ اله عَلَيِْ إن كنس ياه مُؤْمِنِينًَ®4 كان المسلمون 
يتشككون في أنهم على الحق» وأن المشركين هم الذين على الحق» والسبب في 
ذلك أن المشركين كانوا يدخلون الشبه على المسلمين» ومنها أنهم كانوا 
يستنکرون على المسلمین کیف تأکلون مما ذبحتم» ولا تأکلون مما ذبحه الله؟!! 


AM‏ التطسير/ الجزء الأول 


ومرادهم بذلك الميتة» فبدأ الشك يدخل في قلوب المسلمين؛ لأن المشركين كانوا 
يأكلون الميتة ويقولون: إنها ذبيحة الله» فكانوا يجادلون المؤمنين في ذلك» ويدخلون 
عليهم الشبه» ويزينون باطلهم بذلك ویزخرفونه؛ فأخبرهم الله سبحانه وتعالى 
وأمرهم أن يأكلوا م ذبحوه بأيدہم» وليس حراماً كما يزعم امش ركون. 

وما َك أ تأ كوأ ما ذكر اس الته عَلَي4 كان أصحاب الني بلا 
يداخلهم الشك فلا يأكلون ما ذبحوه بأيديهم» فاستنكر عليهم الله سبحانه 
وتعالل ذلك. 

وق قصل ل ڪُم ما حَرَمَ عَليْكُم إلا ما اضظررُم يد4 قد فصل الله 

سبحانه وتعالل ووضح لكم ما حرمه عليكم كاليتة والدم ولحم الخنزير 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» فلا تأكلوا من الميتة إلا 
إذا حصلت الضرورة» فلا بأس أن تأكلوا منها. 

لون كيرا لَيْضِلُونَ هراهم بعَيْرٍ عِلْو4 كثير من الناس يضللون على 
غیرهم» ویلہسون علیهم دینهم بخیر حجة» لیس معهم حق ولا دلیل ولا برهان. 

لن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ باْمُعْدَدِينَ) فهو عالم بالذين يعتدون فيحلون ما 
حرم الله ويجرمون ما أحل الله. 

لوَذَرُواً ظَاهِرَ الإثْم وَبَاطِلَه) أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا 
ظاهر الإثم» وهو: ما كان واضحاً يعلمه المرء من المعاصي» وباطنه: هو الإثم 
الذي لا يتضح للمرء إثمه وقبحه» وقد بعث الله سبحانه وتعالل أنبيائه ليبينوا 
للناس هذه الأشياء المحرمة. 

فالظاهر إذاً هو الذي يعلمه المرء» ويعلم بفطرته قبحه وخبثه» ولا يجحتاج فيه 
إلى من يخبره بذلك» کالبول والغائط فالانسان بعقله وفطرته يستقبحه 
ويستخبثه وينفر عنه» وكالميتة المتعفنة فإن العقل ينفر منها بفطرته» وهو يعلم أنه 
لا يجوز أكلهاء وما أشبه ذلك. 


سورة الأنعام A32‏ 


وأما الإثم الباطن فكالميتة حديثة الموت فإن الإنسان لا يعلم بقطرته آنا 
خبيثة وأنه لا يجوز له أكلهاء فاحتاج إلى من بخبره بذلك وكالدم ولحم الخنزير. 

والله سبحانه وتعالل لا يحرم علينا شيا إلا لمصلحة لا نعلمهاء ويعلمها هو. 

لين الذي يڪيِبُونَ الثم سَيّجْرَوْنَ بَا كوا قرفو الذين 
باود الا اير عل فع يا مجر اله محا ال لي 

ولا الوا متا ل بذک ابت م اله عَلَيْه وَإِنّهُ لَفِسق) المذبوح الذي ۾ 
یذکر اسم الله سبحانه وتعالل عليه غہی الله سبحانه وتعالل عن الأكل منه» كالميتة 


وذبائح المش ركين؛ TT‏ 

لون الشَيَاطينَ يوون إلى أوْلِيَآبِهمْ لِيْجَادلوكة4 يوحي الشياطين إلى 
أوليائهم من المشركين ليجادلوكم lT‏ الله. 

لوان أَطَععْتُومُمْ إن مرون إذا رضيتم هم في قوهم هذا 
وأطعتموهم ر مثلهم. 

وار من کن ما اتا وما له ورا نشی به ق الاين كن مل 

ف الظَلُمَاتِ ليس ارچ يَنَا گڌَلِكَ رڀَنَ لِلْگافِرينَ مَا انوا يَعْمَلونَ@4 
الله سبحانه وتعال بأنه لا يستوي من کان میتاً ثم أحیاه الله بالإسلام 
فاهتدى وآمن» هو والذي في ظلمات الجهل ولم مت والشيطان وأولياؤه هم 
الذين يزينون للمشركين الباطل والشرك وعبادة الأصنام وأكل الميتة. 

e‏ جَعَلتا في کل قري ا ڪابرَ جَرِِيها نكرو فِيها وَمَا يَنْكُرُون إلا 
سيوم و شْعْرونً©@) أخر الله سبحانه وتعال نبيه طا بأن كل قرية بعث 
فیها نبا فان کاب أهلها يقومون في وجوه أنبيائهم» ويجحاربوغہم ويمكرون با لمؤمنين» 
وكذلك هؤلاء الذين بعثت فيهم يا محمد يمكرون بالإسلام وبأهله» ويستهزئون 
مهم» ويجحاربون الدين» ويصدون الناس عنه» ولكنهم بهذا لا يضرون إلا أنفسه 
وذلك باستحقاقهم سخط الله سبحانه وتعالل وعذابه» والله سبحانه وتعال 


۸ التضسير/ الجزء الأول 


سيظهر دينه ولو كره المشركون» ولو أراد الله سبحانه وتعالل أن يمنعهم من ذلك 
لفعل» ولكن حكمته اقتضت التخلية فيا بين خلقه ليترتب على ذلك الجزاء 
والجعل هنا هو التخلية بين الأنبياء والمجرمين. 

اوا جَاءتهُم آي الوا ن َون حَئى ؤت مل ما أو رُس الت كان 
المشركون آهل 2 يحبون الرياسة والوجاهة والتعالي على الناس؛ فإذا جاءتهم آية 
تدل على صدق نبوة محمد ٤او‏ کذبوا بہاء وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي أنبياء الله ورسله» فرد الله سبحانه وتعالل فقال: الله أغْلَمُ حَيْتُ يَْعَلُ 
الاه فلا يؤتها إلا ن يستحقهاء ومن علم آنه أل خملها وتبليغها. 

لضي الذي اقرا صر عد الله وتات ,شد ا نرا 
ينگررد أكابر المجرمين الذين تكبروا وتمردوا سيجازيم الله سبحانه 
وتعالل من جنس أعماهم» فسينالون بدل الرياسة والشرف والكبر في الدنيا 
الصغار وانهوان . وقد نزلت هذه الآية ني أكابر قرش ورؤسائها. 

لقن يرد الله ان يَهْدِيَه يَذْرَځ صَذرَه لالام الذي آمن واستجاب من 
أول ما بلغته الدعوة فهذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالل أن يهديه» ومن أراد 
ا ورل ای ر ر رة و جل راق مر 

اومن يرذ أن يُضلَةُ َل صَدرَهُ صَيمَاً حا كاتا يك ف الا 
إن من أعرض عن دعوة أنبياء الله ورسله چا وكذب بها حين وصلته 
سیحرم من الألطاف والتنویر وسیترکه الله لشأنه جزاءَ على تکذیبه وكفره 
وبحرمانه من رحة الله وألطافه تضيق به الدنيا وتكثر في صدره الهموم فلا يتسع 
صدره بعد ذلك للوسلام والهدی. 

كلك ڪجْعَل الله اجس عل الَذِينَ لا يُومِنودًَ@4 مجعل الله سبحانه 
وتعالى هذا الضيق على هذا الذي رفض ادى عندما جاءه ولم يؤمن به. 

ودا صِرَاط رَبك مُستقيما4 الدين الذي جاء به محمد إا هو 


سورة الأنعام ۴۹ 


الصراط المستقيم والدين الحق الذي لا عوج فيه. 
قد قَصلْنَا الايّات لِقَوم يد كرونَ@4 وضحنا الآيات لمن أراد أن يذكرهاء 
فمعرفة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وإهيته موجودة في العقل» وقد فطره الله 
سبحانه وتعالل على ذلك» والله سبحانه وتعالل يفصل آیاته لمن تذكرها وعقلهاء 
وبحث في عقله وفکر فیهاء فآیات الله سبحانه وتعالل تثیر العقل وتجعله ینظر فیهاء 
وهي مطابقة لما ركزه الله سبحانه وتعالى في عقله إذا تأمل فيها وتفكر. 
فالأوهام والعادات التي نشئوا عليها في الجاهلية قد غطت عقوهم 
واستولت عليهاء فأنزل الله سبحانه وتعال آياته لتزيل هذه الأوهام والعادات» 
إذا تفكروا فيها وتذكروها. 
لَه دار السّلام عِند ربمم هؤلاء الذین یتذکرون آيات الله سبحانه 
وتعالل ويستجيبون ها؛ فلهم الحنة. 
ُو وَلبْهُمْ بَا گائوا يَعْسَلونَ®) فالله سبحانه وتعالل ناصرهم بسبب 
أعيا مم في الدنيا والآخرة. 
وَيَوْمَ يرهم جييعاً# المشركون والكفار. وعند حشرهم يخاطبهم الله 
سبحانه وتعال فیقول: یا مَعْصَرَ الین قَِ اس رتم صن الإنیں قد اقتطعتم 
في صفكم أكثر الإنس. 


في الدنياء واستنفعنا بهم فيها وتمتعناء وهم قد استمتعوا بنا. 

لوََكغتا أجَلَتا الى أجلت تا الأجل الذي كتبته لناء وهو القيامة. 

#قال اللَارُ مَقْوَاُمْ حَالِدِينَ فيا ليس معناه أهم سيخرجون من النار؛ لأن 
المسلمين قد أجعوا على عدم الخروج من النار» والمراد بقوله: «إلاً ما اء الل 
غير ما شاء الله من زيادة نواع العذاب التي قد أعدها الله سبحانه وتعالى هم غير 
النارء كالحيات والعقارب والبرد» فهذا هو المراد بقوله: إلا ما سّاء اللّه). 


و اللالتطسير/ الجزء الأول 


لن رَبَكَ حَكيمٌ عَليٌ@ وَكدَلِكَ تول بَعْصَ الظَالِيينَ بَعْضاً بَا كائوا 
يبون يسلط الله سبحانه وتعالل بعض الظالمين على بعض بسبب 
أعماهم وذنوبم. 

لیا مَعْقَرَ ابن والإنیں) ینادیم الله سبحانه وتعالی ثم بخاطبهم قائلا: 
الم يأ رُسُلّ َڪُْ يَفُصونَ عَلَيْڪُ آياني4 بخبرونكم بآيات الله 
سبحانه وتعالل وبیناته. 

#لوَيُنذِرُوتڪم لِمَاء يڪم هَدا# ويجذرونكم يوم القيامة والبعث والحساب. 

لقالوا شهدا عل أنفُستًا) قالوا: نعم نحن نقر بأنه قد جاءتنا الرسل 
فکذبنا مہا. 

رتهم اليا الدُنيا هدوا عل اَشُيه انهم وأ ري ديك ان 

ّم يكن رَبك مُهْلكَ الْمُرَى بطل وَأَهْلَّْا عَافِلُونَ@4 اقتضت سنة الله 
سبحانه وتعالى وحكمته ألا يؤاخذ أهل القرى بمعاصيهم وكفرهم» وهم 
غافلون عن شريعة الله سبحانه وتعاللء ولم یکونوا قد علموا بہاء ولم تکن قد 
بلغتهم دعوة الرسل. 

«وَلِكل دَرَجَات َا عَيِلُواً وَمَا رَبك بعَافِل عَمًا يَعْمَلُونَ@4 الثواب 
والعقاب درجات متفاوتة» وکل امرئ على حسب عمله في الدنیاء وکل سینال 
عل قدر عمله» لا يخفی عل الله سبحانه وتعالل شيء ما عمل. 

لوَرَبّكَ العَيْ ذو الرَحَة4 فليس ختاجاً إل ا لمش ركين» وهو غني عنهم» غير 
أن الله سبحانه وتعالل رحيم بعباده حين يناديم لأجل أن يدخلهم في رحته التي 
وسعت کل شيء. 

لن يما بُڏهنڪم ويَکځلف يِن بَغيگم ما يقاءُ گا ناڪم من 


و ٍ 


توم آخَرينَ©@) فهو غني عنکم» ولو أراد أن یستأصلکم» ويخلق بدلا 


ت 


منكم قوماً آخرين مثلها خلقكم وأنشأكم من ذرية قوم آخرين لفعل. 


سورة الأنعام 1 


لن ما تُوعَدُونَ لات وَمَا انتم بمُعْجزينَ©) أكد الله سبحانه وتعالل هم 
بأن ما وعدهم الله سبحانه وتعالی على لسان رسوله في القرآن لا بد أن يقع» ولن 
يعجزوا الله» ولن يستطيعوا اهرب من قبضته. 

فل يا قزم اموا عل ايڪ ا َال فَسَوفَ تَعْلَمُونَ من ڪون 
له عَاقبةٌ الا انه ل يُفْلِح الَالِمُونَ@4 أمر اله سبحانه وتعال تبيه ب 
بأن يقول لقومه: اعملوا جهدكم في کفركم وباطلکم» وأنا سأعمل جهدي في 
تبليغ رسالتي» وسوف تعرفون من الذي هو على الحق؟ ومن ستكون العاقبة 
الحسنة له؟ وأنة نتم تعلمون عاقبة الظالمين بهم لا يفوزون في نهاية الأمر» وأن 
عاقبتهم تکون الخسران والبوار. 

لعلو يته ميا درا ِي الحرْثِ وَالأَنعَام َصِيبا مالا هَدَا لِه بريه 
رَد ا لر کرد آمل ريو اماب ابل ور وغ وما 
فقسموا هذه الأصناف» فجعلوا مجاه وان فا س أنعامهم» 
وللأصنام نصيبا. 

فما گان لشرکاد وم قلا يِل إلى اله فلا يعطون الله منها شيئا. 

لاوما گان لِه فَهُوَ يِل ل شُرَگاِهمْ) فیجعلون نصیب الله سبحانه وتعالی 


ڪ 


لاصنامهم. 
لسَاء ما كمون E‏ الحكم. 
ركدَلك رَينَ لکثير من المُشركينَ فر قل أَوْلاَدِهِْ شُرَكَاوهُم ليدوم 


ولسوا عَلَيْهمْ دته أخبر الله سبحانه وتعالل أن الشياطين زينت 
للمشرکین ووسوست هم أن یقتلوا بناتہم» فکان من ولدت له بنت يقتلهاء 
زينت هم الشياطين ذلك؛ ليوقعوهم في سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه 
وعذابه؛ لأن الشياطين عالمة بالحق وعارفة له» ولكنهم قد تمردوا على الله 
سبحانه وتعالل» وكفروا وضلوا عن سواء السبيل. 


€ التطسير/ الجزء الأول 


ولو اء الله ما قَعَلُوءّ لو شاء الله سبحانه وتعالل أن يمنعهم لمنعهم عن 
التزيين والوسوسة»ء ولكن مشيئته اقتضت التخلية. 

لِقَذَرْهُمْ وَمَّا رون4 أعرض عنهم يا محمد واتركهم وافتراء اتهم 
CS E E SE‏ 

#وقَالواً هَذِهِ وأنْعَام وَحَْت ل ا م ا بريه واا و 
حرمت e CC‏ 
کائوا يَفْتَرُونَ@) كان مع المشركين مذاهب وأحكام في التحليل والتحريم» 
وكان هم أحكام وتشريع في الحرث والأنعام. 

وهذه الأنعام والحرث لا يطعمها إلا أناس مخصوصون» وهم أيضاً حكم في 
الأنعام إذا بلغت حدا قد حددوه» ووقتا قد بلغته» فإنه بحرم رکوبهاء ونوع من 
الأنعام جعلوا ذكر الله سبحانه وتعالل عليها عند ذبحها محرما. 

e SR a 

لوقاو ما فی بُطونِ هَذو الأنْعَام حَالصة لِد ورتا وََُرَمٌ عل أَزْوَاجتًا) بعض 
الأنعام جعلوا الحمل الذي تحمله في بطونها حلالا للذكور وحرام على الإناث. 

وان یسن متا قم فيد شرا وإذا عرج هذا احمل میتاً فهو حلال 
لذكورهم وإناثهم. 

ربوم وَضقَهُم إل كي عَلِيٌ) سيحاسبهم على ما عملوه من 
التحريم والتحليل؛ لأن أمر التحريم والتحليل إلى الله سبحانه وتعالى وحده. 

قد َير الذي قكَلوأ أَْلاَدَكُْ سَمَهاً بِعَيْرٍ علو وهذا من تفاهة عقوهم 
O SS‏ 

وَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُمُ الله افتراء عل ابت قذ صَلُواً وما اوا مُهْكدِینَ 4۵ 
حرم المشركون بعض ما أعطاهم الله من الرزق من تلقاء أنفسهم ونسبوا ذلك 
زوراً وكذباً إلى الله فضلوا وما أصابوا حكم الله ولم ممتدوا إل الحق فيا فعلوا. 


سورة الأنعام E3!‏ 


هو ادى أَنمَاً جََاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ4 إن الله سبحانه 

وتعالل هو الذي أنشأً وخلق الجنات المعروشات وغير المعروشات» فالمعروشات 
مثل العنب الذي يحتاج إلى شيء يعتمد عليه ويتمدد فوقه» وغير المعروشات هي 
التي بخلاف ذلك كالرمان وما أشبهها. 

اوالكخْل وَالزَرْع مختلفاً ال4 الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشاها 
بقدرته» وجعلها متفاوتة في طعمها. 

اليتون وَالرمًانَ مُكَشًابهاً وَغَيْرَ مسابو فهو وحده الذي أنشاهاء 
وخالف بينها. 

كوأ من مروا أذْمَر فكلوا وتمتعوا بها أنعم الله عليكم من الغواكه والأثار. 

لرَآئُواً حَقَهُ وم حَصادِو4 أخرجوا زكاتما عند حصادها. والآية قد نزلت 
في مكة ولم تكن الزكاة قد شرعت» غير أن هناك حقوقاً يعرفها الناس كإعطاء 
الفقراء والمساكين» فكانوا يخرجون جزءاً من أمواهم للفقراء ونحوهم من قبل 
أن تنزل آية الزكاة. 

ولا رفوا إِنّهُ لا يحب الْمُسرفِيَ@) لا تحرموا بعض هذه الأشياء من 
عند أنفسكم» وتحللوا بعضها؛ لأن حقيقة الإإسراف: هو مجاوزة الحد فيع أنزله 
لله وحدّه في کتابه ومن حرم ما أحله الله فقد جاوز حدود الله. 

ومن لأَنْعَام مولَة وَفَرْشاً4 خلق الله سبحانه وتعال من الأنعام حمولة 
وهي: الأنعام التي تحمل الأمتعة ونحوهاء والفرش: هي الحيوانات الصغار 
التي لا تركب ولا يحمل عليها كالأغنام. 

كوأ مِمّا رَرَقُّمُ الله فهي حلال لكم كلها فلا تحرموا شيئاً منها من 
تلقاء أنفسكم» كا فعل المش ركون. 

ولا ََبعُواً حُظوَاتِ الشَيْطانِ إِنَهُ كم عدو مَيينٌ@) لا يستغوينكم 
الشيطان بزخارف باطله. 


E:‏ التضسير/ الجزء الأول 


EE EES ماني أ‎ 

طِمَنَ الَأنِ الي وَين الَْعْزٍ نين4 فكل واحد من هذين الصنفين 
زوجان ذکر وأنثی. 

فل الد گرَيْن ڪَرَمَ حرم آم م الأنكَييّنٍ) ثم أمر الله سبحانه وتعال نييه بإ أن 
يسأل المشركين: ما الذي حرمه الله سبحانه وتعالل أهو الذكر أم الأنثى؟ 

لأمًا اشْكَمَلَّث عَلَيْهِ أرَحَامٌ الأنتَيَيْنٍ) أم حرم الله سبحانه وتعالى ما تحمله 
إناث الضأن والمعز؛ أراد الله سبحانه وتعالل أن يجحيرهم في الجواب ويعجزهم. 

لبون لم إن كَنتُمْ صَادِقِينَ@) أخبروني ما هو الذي حرمه الله 
سبحانه وتعال من هذه الأشياء؟ ؟ وما هو الدليل على ذلك. 

لوَمِنَ البْلِ انين وَمِنَ ت ابقر انين ّا اشُعَمَلَث عَلَبْهِ رام الأ نين4 
ذکراً وأنی. #فُل الد گرَيْن حرم آَم الأنییّن) آمر اله سبحانه وتعالل آن يسال 
ا 

لام کن شُهَدَاء إِذ رسام الله بَدًا) مر الله سبحانه وتعالل نيه ااا 
أن يسأل المشركين هل كنتم حاضرين عندما شرع الله سبحانه وتعالى هذه 
التشريعات؟ وسيكون جوابمم ب: لاء م يكن شيء من ذلك» وإنما سمعنا آباءنا 

: قَمَنْ أَظْلَمُ مِّن افر ری عل اله گذبا لقد توغلتم في الظلم بافترائکم 

eT 

صل الگاس َر عِلْوٍ ِن الله لا يَهْدى لقم الاين ®4 فمن أظلم من 
هذا الذي يفتري على الله سبحانه وتعالل الكذب- ليدخل الناس في الضلالء 
ER‏ 

لفل لا أجد فى ما اى إل َر ماعل طاعر بظعفة إلا أن تون ي 
أ SS‏ 


سورة الأنعام ۹° 


اميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء فهذا الذي وجدته محرما. 

«قَإِلَة رجش أو فِسقا أَهِلّ لِعَيْرٍ الله ه4 وكذلك المذبوح لغير اله سبحانه 
وتعال فإنه حرم» كأن يقول: باسم اللات» ونحو ذلك. 

لقن اضطرَ عَيرَ باغ ولا عاد فن رَبك عَفُورٌ رَحِيمٌ@4 من أجأته 
الضرورة إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو نحو ذلك- فهو جائز له» لكنه لا 
يتجاوز الحد» فلا يأكل منها أكثر من سد جوعته» ومن أكثر من ذلك فهو باغء 
وأما من أكل قبل أن تلجئه الضرورة فهو عاد. 

وَل الَدِينَ هاوأ أحبر الله سبحانه وتعال نبيه اشا ما هو الذي حرمه على 
لیهودء فقال: حَرَمتا کل ذِی طْفُرٍ4 کل حیوان له ظفر فهو حرم على البهود. 

وَين ابقر والعتم حَرَمْتا عَلَيْهم شُحُومَهُتا إلا ما ّث ورتا 
شحم الكلية» والذي على الظهرء ار الخوایا) وهي المباعر» أو ما اخَْلَظ 
بعَظو# واسمها الثربة عندنا (الإلية). 

«ذَلِكَ جَرَيَْاهُم بِبغْيهمْ وإنَا أَصَادِفُونَ ®4 ل نحرم هذه الأشياء إلا عقوبة 
هم على معاصيهم. 

إن بوك4 يا محمد ني قولك هم: فل لاً اد فى ما أؤى إل محرّماً 
على طاعِي يَطْعَمُه4 «قَفُل رَبْكُْ ذو رَْمَةٍ وَاسِعَةٍ4 ومن رحته ألا جازيكم 
ني العاجل» وإمهاله لكم سنة بعد سنة» وهو قادر على أخذكم» ليس في هذا 
رحة لكم؟ فهو يمهلكم لعلكم تتوبون وترجعون إليه. 

وهذا من رحته سبحانه وتعالل هم أن أمهلهم في الدنياء ومتعهم بالصحة 
والعافية» وأنعم عليهم بالمال والولد» وأمد في أعارهم؛ لعلهم يتوبون» وهو 
سبحانه وتعال لن يفوته أحد منهم» فمتى أراد أن يقبضه قبضه. 

وكذلك ليقطع عليهم العذر في يوم القيامة. 


7 التضسير/ الجزء الأول 

اول تعَيرْڪَم ما ينَذَ ک فيه من کد کر وَجَاءڪَم ادير [ناطر۷٣]»‏ فمن 
أراد أن يتذكر فقد جعل الله سبحانه وتعالل له مدة العمر يمكنه أن يرجع إليه في 
هذه المدة. 

«وَلا يرد به عَن الْقَوْم المُجْرِمِينَ 
نزل» ولا بد أن يقع بہم. 

سيول الین أشرکوا لو اء الله ما شتا ولا اوتا وَلاً حَرَمْتا مِن 
شىء سيجادل المشركون النبي إا ويقولون له: لو شاء الله سبحانه 
وتعالل ألا نشرك به لم نشرك, ولو شاء لما حرمنا شيئاء ولكن الله قد شاء ذلك 


9 ولن يستطيع أحد أن يرد عذابه إذا 


وهذا هو دینه ومراده» ونحن آهل الله وسکان حرمه. 

وهذا هو نفسه ما تقوله المجبرة» وقد تحير الرازي عند هذه الآية» وهو من 
أكابر علهاء المجبرة» وم يستطع جواباً عليها. 

َلك كدب الَذِينَ ِن قَبْلهم) أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ٤اا‏ بان 
الكفار الذين كانوا قبلهم كانوا يقولون مثل قول المشركين هذاء وينسبون 
أفعا مم إليه جل وعلا. حم ذَافُوأً بسنا إلى أن نزل بم عذاب الله سبحانه 
وتعالل واستأصلهم. 

لفل هَل عِنڌڪُم من علو نجوه آتا) أمر الله سبحانه وتعال تبیه ولوا 
أن يسأل المشركين من قريش: هل لكم دليل على هذا الذي تدعونه على الله 
سبحانه وتعالل في المشيئة؟ فهاتوا الدليل إن كان؛ لأن من ادعى دعوى لا بد من 
برهان عليهاء وإلا لم تقبل دعواه عند أي أحد. 

إن تيعون إِلاً اَن إن أن إلا عرْصونَ 4 فلا حجة لكم على دعواكم 
هذه» وإنم| تتبعون أوهاماً» وتکذبون عل الله سبحانه وتعال» وتفترون علیه. 

قل فلل احج لالع الدليل مع نبيه إإإاة وهو الذي يأتيكم بالحجج 
البالخة القاطعة التي يقتنع العقل عندها؛ لأن العقل لا يقتنع إلا بالصدق» وقد فطره 


سورة الأنعام E34‏ 


لله سبحانه وتعالل على هذاء وهو من أكبر الحجج» والنبي ااي قد جاءهم با 
يوافق العقل ويطابقه. 

فلو شاء لَهَدَاڪ ا اخ خْمَعین ® لو شاء الله سبحانه وتعالل أن يلجئکم إل 
الإيهان لفعل» ولكنه م يشا ذلك كا ذكرنا؛ لما يترتب على ذلك من الثواب 
والعقاب» إذ لو كان كذلك وألجأهم إلى الإيمان لما صح ثواب ولا عقاب» 
ولبطلت دعوة الرسل» وكان ذلك كا قال الشاعر: 
ألقاه في اليم مكتوفاًوقال له إياكإياكأنتبتل بالاء 


ألا ترى أنك ستحكم عليه بالظلم لو عاقب هذا المكتوف الذي ألقاه بين الماء؟ 
فكذلك الله رب العالمين لو كان هو الذي يفعل المعصية ثم يعاقب عليها ماذا 
ستحكم عليه؟ فكل عاقل يحكم عليه بأنه ظالم إذ يعاقب المرء على شيء لم يفعله. 

ويثيب الآخر على فعل لم يفعله؛ فهل يستحق هذا الثواب؟ طبعاً سيحكم 
العقل بأنه لا يستحقه. 

#فُل هَل شُهَداء گم الَذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرَمّ هَدًا) أمر الله سبحانه 
وتغال نيه ا أن يسال :امش ركن أن يأتوا بشهود يشهدون أن اله سبحانه 
وتعالل قد حرم هذا الذي ذكرتموه. 

لقان شَهدوأ قلا َد 
تشهد معهم لأنمم ليسوا صادقين. 

«وَلاً تَتَبِع أَهوَاء الَذِينَ كبوا ا باياتِتا» لا تصدقهم فیا قالوه فلیست إلا 
أهواء» ولا دليل هم على ذلك ولا حجة. 

ودين لومون پااج وَهُم برهم يَعدِأونَ@) يعدلون به إل عبادة الأصنام. 

فل عاو قل ما حم ريم لڪ 4 آمر اله سبحانه وتعال تيه اا 
aT E‏ ا 
ذشر رکو ب به سيا هذه هي الأولل› #وبالوالديْن ع إخساناً# هذه الثانيةه 


o م0‎ 


مهم إذا جاؤوك بشهود فهم شهود زور؛ فلا 


4A‏ التطسير/ الجزء الأول 


ولا كوا أولأذكڪم يَن املاق لا تفتلوهم خوف الفقر والعاء وهذه 
الثالتةء ن رفڪ رياه قد تکفل الله سبحانه وتعال برزقكم وإياهم 

لوَلاً تَقْرَبُواً الماش مَا َهَرَ مِْهَا وَمَا بَطْنَ) والفواحش هي التي 
يستقبحها العقل ويستفحشهاء وهذه الرابعة» وَل تفلو الس الى حَرَمَ 
الله للا باحق ڌلِڪْ وَصَاڪُ به لَعَلّڪُٴ تَعْقِلُونَ 
الأشياء قد وصاكم بها في كتابه. 

لوَلاً تَفْرَبُوأ مَل اتيم إلا بالّتى هى أَحْسَنْ# وهذه السادسة مما حرمه الله 
سبحانه وتعالل» فلا تقربوا أموال اليتامى إلا بنية إصلاحها والقيام عليها 
وتنميتهاء (حَئی يملع مده حتی يبلغوا مبالغ الرجال ثم أدوا إليهم أمواهم. 

لوفو اليل وَالْييرانَ ڀالْقِط لا تُڪَلْمُ تسا الا وسْعَهَا» فهذه هي 
الان فا سا و ال ل نكف الش إلا له ر ةة 

ودا فلم قَاعيلوا وو گان ذا قري أمرهم الله سبحانه وتعالى بالعدل في 
آأشهادة وتخرها ولو عل القر يب ولو عل القن وه الغامة 

لوَيعَهدِ الته وفوا لڪ وَصَاڪم به لَعَلّڪُم َد كُرُونَ@) ٳذا عاهدوا 
الله سبحانه وتعالل بشيء فعليهم أن يوفوا به» وهذه هي التاسعة. 

ان ها راط ما فا رها من فة ا ار اسان 
وتعال نبيه ٤ا‏ أن يتلوه على قومه» وهو أن يتبعوا دينه؛ لأنه الدين الحق. 

لوَا يعوا اسل ترق َم عن سَبِيلِه) ولا تتبعوا غير هذه السبيل 
التي آنا فيها وأدعوكم إليهاء فإنكم إذا اتبعتم غيرها ابتعدتم عن الحق وطريقه. 

«ڏَلِڪم وَصَاڪُم به لَعَلّڪُم تََمُونَ@) وصاكم الله سبحانه وتعال بهذا 
لتكونوافي زمرة المتقين. 

ئم آتیتا موی الاب تماما عل ِى 


@# هذه الخامسة؛ فهذه 


ت 
0 


أحسَنَ# أنزل الله سبحانه وتعالل التوراة 


سورة الأنعام SÎ‏ 


عل نيه موسی عالكاا؛ لأنه كان أهلاً لأن يحمل رسالة الله سبحانه وتعالل ويبلغها. 
وَتفُصيلاً لل سىء وَهُدَى وَرَْة لَعَلَّم بلِقاء رَيَهِمْ يُوْمِنُونًَ@4 وني 
هذا الكتاب تفصيل لأحكام دين اليهود من الحلال والحرام وغيرهما» وكذلك 
ني التوراة هدى نهم ورحمة» وكل ذلك لأجل أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى 
ويرجعوا إليه. 
لوَا كاب أَنرَلتاهُ مُبَارَد4 أي: القرآن أنزله الله سبحانه وتعالل وفيه 
ES‏ 
لفَاتَبعُوة وتوا لَه رون4 اتقوا خالفته لتنالوا رحة الله سبحانه وتعالل. 
ان EL‏ قبْلتا ون کنا عن 
دِرَاسَيِهمْ لَعَافِلِيَ@)€ لأجل ألا تقولوا أا يوم القيامة عند دنو 
الا إن الكتاب قد أنزل على اليهود والنصارى ونحن لا كتاب لناء فلاذا 
تعذبنا؟ فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه أنزل هم القرآن ليقطع عليهم الأعذار 
ولیکون حجةٌ عليهم. 
لاو فووا و أن أا زل عَلَيْتا الاب كنا أَهْدَى4 وبالفعل کانوا یقولون 
قبل نزول القرآن عايهم: لو كان معنا كتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى. 
فَقَد جَاءڪُم ب يته صن ريڪ وَهُدّی وَرَحمَة# فقد نز ل إليكم القرآن فيه 
TS‏ 
َر َم أَظلَمُ من كدب ٻايَاتِ اله وَصَدَف عَنْهًا# فلا أحد أظلم من 
8 الذين كذبوا بالقرآن عندما أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة هم فأعرضوا 


س E e‏ سُوءَ الْعَدَاب بِمَا انوا يَصدِدُونَ@) 
سينيلهم الله سبحانه وتعالل العذاب الشديد بسبب إعراضهم عن كتابه. 


0۰ التفسير/ الجزء الأول 

هَل يَنظرُونَ إلا أن 0 الْمَلاَيگهٌ# أخبر الله سبحانه وتعالى 
نبیه ابا بأن قريشاً ومن معهم من المشركين قد تمردوا على الله سبحانه وتعالل 
SS EG‏ 

3ا يان ر بك باق بعذابه: إما في غمام» أو حجارة من السماء. 

لاو ياق ب غص آياتِ رَبك يم يان بعص آياتِ رَبك لا ينقَعْ فسا 
ياتا َم ڪن آمَتث يِن قبل أو گَسَبَّث ف إيانا حَبْراً4 فلن ينفع الإيمان 
عند نزول الملائكة أو إتيان العذاب؛ لأن التكليف قد انقطع بحصول الموت 
ودنوه» وقد ارتفع الحجاب حينئذ؛ لأن المرء في الدنيا وحال التكليف قد أمره 
الله سبحانه وتعالل بأن يمن بالغيب الد ِينَ يومِتُونَ بالْعَيْب4 [البقرة۳]» 
والغيب: هو البعث والحساب وال حنة والنار والإيمان بالله سبحانه وتعالل» وهذه 
أمور غيبية» والمرء حتار في أن يؤمن ہا أو لا يؤمن» وعند حصول آيات الله 
سبحانه وتعالل أو بعض آياته» وهو نزول العذاب ودنو الموت يكون المرء 
مضطراً إل الإيمان وملجاً إليه؛ لأن نزول العذاب به سيضطره إلى الإيمان. 

فل انعَظرُوا نّا مُنَظْرُونَ@) انتظروا -أما اشر کون- سخط الله سبحانه 
وتعالل فهو نازل بكم» ونحن منتظرون لذلك. 

لن دين قروا ديهم واوا شِيَعاً لشت ينه فى سىء لما مر إلى 
اله فم يَبَعُهُم بَا گائوأ يَفْعَلُونَ@) كل الفرق الذين تراهم يا محمد والذين 
قد صاروا أحزاباً من اليهود» والنصارى» والمجوس» والمشركين» وعبدة 
الشمس» وعبدة النار» وعبدة الحن؛ فدينك يا محمد برئ من هذه الأديان» ونت 
عل اة وهم عل اا 

نما مر لل الله وهو الذي سيتولل جزاءهم. 

لث ينيهم ہما انوا يَفْعَلونَ@) سوف برهم الله سبحانه وتعال يوم 
القيامة بأعماهم الباطلة ويجازيم عليها. 


سورة الأنعام ۵01 


کک پا لحستَة فَلَهُ عر امالا ومن جَاء بالسَيَمَة قَلاَ رى إِلاً 
مِْلَهّا وَهُْ لا يُظْلَمُونَ@) فالحسنة سيضاعفها له» والسيئة جزاؤها بمثلهاء 
الات اا ضارا عندنا فهي عند الله انه وتال رة :اا 
تری إل قوله: من قل فسا بعَبر میں و قَسَادٍ فی الأَرْض قَگَأئَمَا قعل 
الاش عا و أخاه كاتا حا الاس جییعاًه اادس۲٣»‏ من عهد آدم 
إلى أن تقوم الساعة با فيهم الأنبياء جميعاء فانظر إلى عظم هذا عند الله سبحانه 
وتعالل» وكذلك بقية المعاصي هي هكذا عند الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك من زنى» انظر إلى عظم معصيته هذه وفظاعتهاء فهو بسبب الزنا 
سيخلط بين الأنساب ويجعل هذا رح هذاء ويدخل نسبه بين أولئك» ويجعل 
هذا وارثاً هذا؛ فانظر ما خلفته هذه المعصية من الآثار» وانظر إلى كبرها عند الله 
سبحانه وتعال 4و وڪسَبوته هَيْناً و وَهُوَ ِن اللَهِ عَظيم [الرره٠].‏ 

فل إلى َڌانی ری لل صِرَاط مَُسقیو# هدی الله سبحانه وتعال نيه ا 
بالوحي والقرآن إلى الدين الحق. 

لينا فما دنا مستقي)ً لا عوج فيه. 

ليله راهيم حَنِیفاً بعث الله سبحانه وتعال نبیه عمداً اا بدین 
إبراهيم طا الذي كان حنيفاًء أي: مائلاً عن الباطل. 

لوَمَا ان مِنَ الْمشركينَ®) لأن قريشا كانت تدعي أنها على ملة إبراهيم 
ودینه وإبراهیم لتا یکن مشرکاً. 

لفل ِن صَلاَت وَْسکی وََكَيَاىَ وَمَمَاتى يته رَبَ الْعَلَينَ@) قل يا حمد 
للمشركين: إن الله أمرني أن أجعل صلاتي ونسكي -وهي الذبيحة- وعياي 
ومماتي» كل هذه- لله رب العالمين؛ لأن المشركين كانوا ينسكون للأصنام فيقولون: 
باسم اللات وباسم العزى وباسم هبل» وكانت صلاتم لغير الله سبحانه وتعال. 
وقل هم يا حمد: إني سأسخر حياتي كلها لله سبحانه وتعالل وطاعته. 


0۲ التضسير/ الجزء الأول 
طلا ريك له وَبِدَلِكَ أَمرْت4 أمرني ربي بالتوحيدء وأن أعبده لا شريك له. 
وتا اول الْمُسلِيين@) عمد هو أول من آمن واستسلم لله سبحانه 

وتعال» وأول من انقاد له. 
لفل أَعَيْرَ اله أَبُقى رَباً هل تريدون أبها المشركون أن أطلب رباً غير الله 

سبحانه وتعالل وهو رب کل شىء وهو الذي خلق کل شيء. 
ولا يِب كَل تفي إلا عَلَيْها) كأن المشر كين كانوا يقولون محمد ب ا: 

تعال إلينا» ونحن ستتحمل ذنبك ووزرك؛ فقال هم النبي إا ما أنرله الله سبحانه 

وتعالى عليه: إن كل نفس سيكون وزرها عليهاء ولن يحمل أحد ذنب أحد. 
ولا كزرٌ وَازرة وِزْرَ أخْرى فلا أحد يحمل ذنب أحد. 

م إلى رَبَّكُم مرجع المؤمنون والمشركون جيعا. 

قَينَبّفْڪُم با كَنشُمْ فيه فود ®4 يحكم بينكم بالحق فيثبت المحق 
ويعذب المبطل. 

وُو الى جَعَلَڪمْ حَلايفَ الأَرضِ وَرَقَعَ َعَم قوق بَعْضِ 
دَرَجَاتِ ٳيبلوَكم في مَا آکا ڪُ ِن رَبَكَ سَرِيع الْعِقَاب ونه لَحَمُورُ رُحِيمُ 
خاطب الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً المسلمين والكافرين: أنه هو الذي جعل 
الناس خلائف يخلف بعضهم بعضاً في هذه الحياة الدنيا تموت أمة ويخلفها أمة 
وهو الذي رفع بعضكم على بعض في الدنيا فجعل هذا غنيا وهذا فقيراء وهذا 
شريفا وهذا وضيعا» وهذا مريضا وهذا صحيحا» وکل هذا اختبار منه جل 
وعلاء فالغني هل سيشكر أم سيكفر» وهل سيبخل أم سينفق؟ وهذا الفقير هل 
سيصبر؟ وهذا الشريف هل سيتواضع؟ وهو سبحانه وتعالى سريع العقاب لمن 

عصاه وتمرد عليه» وغفور رحيم لمن تاب إليه ورجع واستجاب له. 

تمت سورة الأنعام 
ويليها سورة الأعراف 
#4444 


سورة الأعراف or‏ 
سورة الأعراف 

#المص © جعل الله سبحانه وتعالل هذه الأحرف المقطعة في أول السورة 
ليلفت أسماع المشركين إليهاء ولأجل أن يتساءلوا ما هذا الكلام الغريب الذي 
نسمعه» ما مجعلهم يستمعون له» ویصغون له آذانهم. 

لكاب انز لَك سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة كتاباً. 

قلا ين في صَدركَ حَرَجٌ ّنه فلا تضق نفسك يا محمد بالقرآن ذرعاً؛ 
وكان تبليغ الرسالة وتلاوة القرآن على المشركين مع تكبرهم وإعراضهم عنه قد 
شق عليه چا فامره الله سبحانه وتعال آن یصبر ولا یضیق صدره» ویستمر 
في تبيغ رسالة ربه. 

للعُدذِرَ به لأجل أن تنذر به المشركين. 

«وَذکرى لِلْمُوميينَ) ولتذكر بآياته امؤمنين. 

لاتيعُوا ما نز ْم من رب أمر الله سبحانه وتعالل نبيه واا 
بان يأمر المشركين أن يتبعوا القرآن. ولا تيعو ِن دونه أَوليّاء) لا تتبعوا 
أرباباً غير الله سبحانه وتعال. «قَلِیلاً ما َدَكرُودَ@) ل ترض قریش أن 
تتذكر» وإنا عاندت واستمرت على عنادها وإعراضها. 

رگم صن فَرَيَةٍ أَهْلَّختاا) يخبر الله سبحانه وتعالل قريشاً بأنه كم من قرية قد 
أهلكها؛ لأجل تكذيبهم بأنييائهم وتعردهم عليهم» وقص الله سبحانه وتعالى هذا 
عليهم ليعتبروا وليحذروا أن حل بهم عذاب الله كا حل بمن قبلهم من أهل القرى. 

#قَجَاءهًَا اسا e‏ أ ه قابلونَھ4 تاها عذاب الله سبحانه وتعالل في 
الليل وهم نائمون» أوني وقت قيلولتهم وراحتهم» وهو وقت الظهر عند 
عودتهم للراحة من حر الشمس. 


0٤‏ التضسير/ الجزء الأول 

لما کان دَعْوَاهُمْ لذ جَاءهُمْ اسنا إلا أن قَالواً نّا كنا ظالِيينَ4۵ عند 
نزول العذاب بأهل القرى الذين كذبوا بأنبيائهم ينادون بويلهم» ويعترفون 
بظلمهم» ویتندمون عل ما قدموا من كفر وعناد وتكذيب واستهزاء. 

فَلتَسأَلَىٌ الَدِينَ اسل يهم وَلَنْألّ المُرْسَلكَ@4 أخب الله سبحانه 
وتعالى بنه يوم القيامة سيسأل الأمم الذين أرسل إليهم رسله: هل صدقوا 
رسله ام کذبوهم؟ وماذا فعلوا معهم؟ وکیف عاملوهم؟ وسیسأفم الله سبحانه 
وتعالل أسئلة دقيقة» وكذلك سيسأل الأنبياء الذين أرسلهم إليهم: هل 
بلغتموهم» وكررتم عليهم التبليغ؟ 

وسيخبر الله سبحانه وتعالل الأمم والرسل بيا فعل كل واحد منهم؛ لأنه 
- 

الوزن يوم يز ای حساب دقیق کل امرئ عل قدر عمله من الثواب 
والعقاب و يطل ر بك أحداً4 [الکهف٩٤].‏ 

#قن ّث مَوازيئهُ ارك هم الْمُفْلحُونَ) الذي عمل الأعمال الصالحة 
في الدنياء واستخرق عمره في طاعة الله a SL E‏ 

لوم حَفَث مَوَازيئهُ و الد ا سهم ما گائوا ياتتا 
يظْلِمُونَ ©4 والذي ضيع عمره في المعاصي واتباع الأهواء والشهوات فهذا قد 
خسر الآخرة» وسيدخل النار بسبب أعماله هذه. 

ولا ميزان في الحقيقة» وإنما عبر الله سبحانه وتعالل به؛ لأنه لما کان حسابه في 
متتهى الدقة» ولا يضيع عنده شيء مما عمله المرء في الدنيا» ومطلع على كل 
صغير وكبير» لا ينقص من عمل أحد مثقال ذرة- عبر حينئلِ بالميزان ليصور لنا 
دقة الحساب ومنتهى العدل. 

ولذ مكلام ف الأَرْضٍ قد مكنا لكم أيها المشركون في الأرض 
وجعلنا لكم فيها سلطة. 


سورة الأعراف 00 


«وَجَعَلَْا كم فيه مَحَا) أسبغنا عليكم النعم» وبسطنا لكم ني الأرزاق. 
ما كرون ®4 ولکنکم لم تشکروا الله سبحانه وتعالل علیهاء 
وکفرتم وتردتم علیه. 

و ر وراڪ ف قتا لِلمَلاَڀگة اسْجُدُوأ لادم قَسَجَدوا 
للا اليس لم يڪن كن من السا جدِينَ )€ أخر الله سبحانه وتعال المشر كين بأنه قد 
كرمهم في الدنياء ورفع من أقدارهم» ووه بشرفهم بأنه قد خلقهم في أحسن 
الصورء وجعلهم مشرفين من بين سائر الخلق» وأمر الملائكة بالسجود لآدم بيك 
وکفی بہذا تعظیء فلماذا تتمردون عل ربکم» ولا تشکرونه؟ 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن شأن إبليس حين استكبر عن السجود لآدم 
وقال: كيف أسجد لبشر- ألم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره 
بالسجود؟ وليس آدم هو الذي أمره» فالمفروض أن يمتثل لأمر الله سبحانه 
وتعال» فلماذا استکبر عن آمر الله سبحانه وتعالل؟ 

لقال ما مَتَعَكَ ألا جد إذ امرك( قال الله سبحانه وتعال لإبليس: لماذا 
م تسجد وتمتشل لأمري» ونا الذي أمرتك؟ 

لقال ا َير صَنُ4 آنا أفضل من آدم. «حَلَفتنی مِن ار وَكَلَفَتَهُ ِن 
E‏ 

تعزز إبلیس واستکر عن السجود وتکره هذا یعتبر تکبرا عل الله سبحانه 
وتعال ولیس على آدم» فالمفروض أن یتواضع لله سبحانه وتعالی ویطیعه» ولا 
يتكبر عن الامتثال لأمر ربه. 

لقال قَاهُبظ مِنها» اخرُج من الجنةء «قَمَا يڪن لَك أن تتَگبرَ فِيهَا 
قَاخْرُج إِنَكَ مِنَ الصاغِرينَ©) ما ينبغي أن تمكث فيها وأنت متكبر على الله 
سبحانه وتعالل» ومتمرد عليه. 


٦‏ التضسير/ الجزء الأول 

والجحنة هذه هي بستان كبير من بساتين الأرض» خلق الله سبحانه وتعالى فيه 
آنواع الثار» وأظن آنا كانت ني الهند» وقد خلق الله سبحانه وتعالل آدم فيهاء 
وأمره أن يمكث ويتنعم فيهاء ولكن بشرط ألا يطيع إبليس» وأن يحذر منه؛ لأنه 
إن أطاعه سيخسر» وقد أمر الله سبحانه وتعالل الملائكة بالسجود لآدم في هذه 
الحنة؛ فعندما استکر إبلیس طرده الله سبحانه وتعالل منهاء وصغره وحقره 
فهذا جزاؤه عندما تكبر» والحزاء من جنس العمل. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالل هذا السجود امتحاناً واختباراً للملائكة 
وإبليس» وجعل آدم علكلا قبلة هم يتوجهون بسجودهم إليه» لا أن يقصدوا 
بسجودهم له؛ لأنه لا ينبغي السجود إلا لله سبحانه وتعالل وحده. 

#قالّ أَنظِرنی لل يوم ُبْعَنونَ۵) طلب إبلیس من الله سبحانه وتعالل أن 
يمهله إل يوم القيامة. 

لقال إِنَكَ مِنَ المُنظّرينَ©@) أجاب الله سبحانه وتعال إبليس فيا طلبه 
وسيمهله» وهذا المهال له 2 وليس لجميع جنس الشياطين. 

لقال قَبِمَا أغْوَيْتى لأَفْعُدَنّ لَه صِرَاطْكَ الْمُسْتقِيَ®) قال إبليس: 
TT‏ 
وأزين هم الخروج منها إل طرق الضلال. 

# لاهم من بين أيِْيم ومن حَلفِهمْ وَعَن يمانم وَعَن شَمَاپِلِهمْ وَل 
هد ڪرُم سا كرينَ 4 سأقف فم بالمرصاد في هذه الطريق» وسأدخل عليهم 
من جميع المداخحل: من اليمين ومن الشمال» ومن خلف ومن قدام» وکل مدخل 
أجده سأدخل عليهم منه لأصرفهم عن الهدى» وأجرهم إلى الضلال واهلاك. 

لقال اخرُج مِنْهًا مَذووماً مَذْحُوراً4 اخرج من الجحنة مطروداً ملعوناً. 

لمن تَبعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَ جَمَّمَ نك أَجْمَعينَ) ومن تبعك فسأدخله 
معك جهنم. 


سورة الأعراف 0۷ 


ويا آدَمُ اڪن نت وَرَوْجُكَ اَ4 آمر الله سبحانه وتعالل آدم لكا 
بعدما طرد إبليس أن يسكن في الجنة. 

قلا ِن حَيْتُ شما ولا تَفْرَبَا هَذِهِ الَجَر فَتَكوتا مِنَ الطالمين ® 
وكلا من حيث شتتما من أثهار الجنة وعين الله تعالى هما شجرة وحذرهم) من الأكل 
منها وأخبرهم| أن الأكل منها معصية» وكان منع الله سبحانه وتعالى لآدم لكا 
وزوجته- امتحانا منه واختبارا وابتلاءً. 

وسوس لَهُمَا الشَيْطًانُ لِيْبْدِى لَهُمَا ما وُورى عَنْهُمَا مِن سَومَاتِهمًا» 
وكانت هذه أول تجربة لإبليس لعنه الله في الوسوسة والإغواء» فانخدع آدم علا 
وروجته بوسوسته؟ لام : ربوا بعد وسوسَته» وکانت أول مرة» ووسوسته 
هذه لأجل أن يظهر قبائحهم| من المعاصي والأخطاء. 

لوال ما تهاکما ريما عن هَذِو القَجَرَة ٳلاً ان کڪوتا مَلَگين أو 
تڪُوتا مِنَ ا الديَ۵) قال هما إبلیس في وسوسته: إن الله م ینھکا عن هذه 
الشجرة إلا لأجل ألا تكونا من الملائكة» ولئلا تكونا من الخالدين. 

«وَقَاسَمَُّمَا ِي لَكمَا لَيِنَ اللَاصجينَ@) وحلف فما إبليس في وسوسته» 
ول یکون بریات: 

«قَدَلاَهُمَا بِعُرُور اغترا بوسوسته» وبدآآ بالأکل من الشجرة» ولم يأكلا 
منها إلا وفي نيتهم| أن يتقربا إلل الله سبحانه وتعالل» وينالا درجة الملائكة في طاعة 
الله سبحانه وتعال. 

فَلَمًا دًاقا الشَجَرَة بَدَثْ لَهُمَّا سَوْءَاتَهُمَا» عندما بدا بالأكل من الشجرة 
عرفا عندها أن)] قد وقعا في الخطاً والمعصية لله سبحانه وتعالل. 

فقا خْصِقَانِ عَلَيْهمَا ِن وَرّق اة ليستظلا بها خصفا من حر الشمس. 

ومعنی بَدَث لَهُمَا سَوْءَاتَهّمَّا4: ظهرت | سيئات أعم اهما بعد أن أكلا من 
الشجرة» وعرفا أنها قد وقعا في الخطيئة. 


0۸ التضسير/ الجزء الأول 
لوتاداهُتا رهما ألم نكما عن يَلْكُتا السَجَرة ول لَكُمَا ِن اطا 
گا غتز یڈ قال e‏ 
الخَاسِرِينَ SS e‏ 
ربا ظَلَّمْتا أنمُسَنًا). 

م یکونا یعلهان کیف یستغفران من خطئهم| ومعصیتهما؛ فعلمهم) اله سبحانه 
E Ts‏ 
رتا ظلَّمتا أَمُسََا e‏ رمتا اکوتَنٌ مِنَ ا ارين( فغفر 
o‏ 

#قالّ اهْبظوأ بَعْصُُْمْ لِبَعْضِ عَدُرٌ4 اخرجا من الجنة جزاءَ على 
عصيانكماء اخرجا إل الأرض مع الشيطان وقد عرفتم عداوته لكما ولذراريكا. 
ولڪ فى الأَرْضِ مُسعَقَرٌ وماع إلى جينٍ ©4 فلكم في الأرض وقت 
محدود» فتمتعوا فيها إل أن تبلغوا ذلك الوقت. 

لقال فِيهَا َيون وفيا تَمُودُونَ وَمِنهَا ًَ4 أخبرهم الله سبحانه 
وتعالل أن بني آدم سیعیشون عل ظهرها» وسیموتون ویقبرون فيها» وسیبعثون 
منها يوم القيامة إلى الحساب وال جزاء. 

لیا نی آدمَ قذ انزلا عَلَيْڪُمْ لاسا يُوَارِی سَوءَاِڪُمْ وَردشا4 خاطب 
لله سبحانه وتعالل جميع بني آدم» وتمنن علیهم- بأنه قد خلق هم لباساً یستترون 
به» وخلق هم أيضا لباساً یتزینون به بين الناس. 

#وَلباس العَقَوَىَ ذَلِكَ حَيْر# ثم دهم الله سبحانه وتعالى على ما هو الأفضل 
هم من اللباس» وهو التقوى فإنما زينة وجمال في الدنيا والآخرة. 

لڏَلِك من آيَاتِ الته لَعَلَهمْ يد يد كَرْونَ@4 اللباس آية من آر ت الله سبحانه 
وتال اا ا رف فر ترقا غاا وتفه 


سورة الأعراف ۳۵0۹ 


ےه 34 


لیا ی آدَمَ لا يفيڪ السَيْطان گا أَخْرَج أ وڪم مَنَ ا ح4 
حذرنا الله سبحانه وتعالل من إبلیس ومن مکایده» وحذرنا من فتنته وإغوائه» 
کا فعل بأبینا آدم لکاا. 

يتزع عَنْهُمَا ليَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَّا سَومَاِهمًَا» فاحذروا عداوته؛ فقد سبق لكم 
تجربته في آدم الكل وزوجته حواء» وکیف نزع عنها لباسها بسبب معصیتهم|ء 
وكيف ارتفعت نعمة الله عنها حين عصيا وأخرجها إلى الأرض يتكسبان فيها 
ويتعبان» بعدما كانا يأكلان في الجنة من دون تعب ولا مشقة» وكيف احتاجا إلى أن 
يتعلا في الأرض كيف يغزلان وينسجان» وكيف يخيطان» وكذلك كيف يحرثان 
الأرض» ثم یزرعانہاء ثم كيف يعصدان» ثم يطحنان» ثم يخبزان. 

نه را ڪڪ هو وَقَييلَةُ مِنْ حَيُْ لا رتهم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
الشياطين يروننا ويراقبوننا» ويترصدون لإضلالنا وإغوائنا في كل طريق» 
ويحاولون الدخول علينا من كل باب يستطيعون الدخول علينا منه لنأخذ حذرنا 
من مکائده. 

نّا جَعَلْتَا السَيَاطِينَ لاء لِلدِ ذِينَ لا يُوْمِنُونَ@4 أخر الله سبحانه وتعال 
أن الشياطين مسلطون على الكافرين بها جعله الله تعالل من التخلية بين الشياطين 
وبين بني آدم يرمون بهم في أودية الضلال ويقحمونمم في ارتكاب العظائم 
والجرائم» وأما المؤمنون الذين قد خلص إيمانهم فالشيطان عاجز عن الدخول 
فيهم وإضلاهم» ولا يجد مدخلا يدخل عليهم منه» وَاَدِينَ إا قَعَلوا 
فاحشة. at‏ 

واا فلا فاخ فالا ودنا غلا اانا واه ام را با إن أولياء 
الشياطين الذين قد تسلطت E‏ وقد أصبحوا تحت أيدم وسيطرتہم إذا 
فعلوا معصية- يختلقون الافتراءات على الله سبحانه وتعالل» ويقولون: هو الذي 
أمرهم بهاء وقد رضيها هم. 


+۳ التطسير/ الجزء الأول 


فل إن الله لا يمر ر بالقَحاء أَتَفُولُونَ عل التو ما لا تَعْلَُونَّ4 كان 
النبي اة ينهى المشر كين عن عبادة الأصنام» وعن فعل الفواحش» وكان 
المشركون يقولون: إنا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك» والله هو الذي أمرنا مها؛ فرد 
عليهم النبي ا ا: إن الله سبحانه وتعالل لا يأمر بالفحشاء» وإن کان يأمر با 
فما هو دليلكم؟ وهاتوا حجة على ما تزعمون؟ ولن يستطيعوا دليلاً عليه؛ لأهم 
إن قالوا ذلك من عند أنفسهم واتباعاً لأهوائهم. 

لفل أَمَرَ رى بالْقِسط4 قل يا محمد لقريش: إن الله سبحانه وتعالل لم يأمر 
إلا بالحق والعدل. 

لرَأَقِيمُوا وُجُوكَكُم عند كل مَسْجٍ4 وأمركم بعبادته والصلاة والسجود له. 

#وَاذعُوهُ شَْلِصينَ لَه الدِينَ) واعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده خلصين له 
الدين» فلا تد تشركوا معه أحداًني عبادتكم. 

لگا بَدَأكُ ودود مثلها خلقكم على الدنيا ستعودون إليه يوم 
القيامة» فکا خرجتم من بطون أمهاتکم» ولا شيء معکم» ولا حول لکم ولا 
قدرة ولا قوة- أيضاً ستعودون إليه كذلك. 

وظاهر هذه الآية أن الناس سيحشرون يوم القيامة إلى ربمم عراة كا خرجوا 
من بطون أمهاتهم» وأما الإمام اهادي علا فقال: إن المرء سيحشر يوم القيامة 
في كفنه؛ لأنه قبيح على الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم عراة وهو قول قوي. 

لقَريقاً هى وَفَريقاً حَقّ عَلَيْهمْ الصَلالٌَ4 انقسم بنو آدم قسمين: فريق 
دخلوا في الهدی وآمنوا بالله سبحانه وتعالی وبرسله» واستجابوا وأطاعواء 
وفريق ضلوا عن المدى» ودخلوا في الضلالة. 

لنم ادوا السَيَاطِينَ أَولِيّاء ِن دُون اله ا مَهْنَذونَ@4 
السبب في أنهم استحقوا الضلالة هو أهم أطاعوا الشياطين واتبعوهم وعبدوهم 
من دون الله سبحانه وتعالل» وهم مع ذلك ظانون أنهم على الحق» وأنهم في الهدى. 


سورة الأعراف ۳1 


ل يَحْبّ الْمُسْرِفِينَ@) كان المشركون يطوفون بالكعبة وهم عراة؛ لأجل ألا 
یعبدوا الله سبحانه وتعالل في زعمهم في ثیاب قد عصوه فیهاء وکانوا يأمرون من 
يأتي حاجاً أو معتمراً بذلك» وجعلوه شرعاً شرعوه من عند أنفسهم» فأنزل الله 
سبحانه وتعالل هذه الآية» وأمرهم بلبس الثياب عند إرادة الصلاة والعبادة 
سواء ني المسجد الحرام أو ني غيره» والطواف عبادة. 

وأقل الزينة ستر العورة؛ لأن ستر العورة زينة» وسمى الله سبحانه وتعالل» 
والثوب زينة؛ لأنه يستر العورة التي هي قبيحة» والثوب يستر هذا القبح» ويزين 
المرء» فسمي زينة من هذه الناحية. 

وگو وروا ولا نرفو َه ل يب اسنرفو ©4 فكلوا واشربوا من 
نعم الله سبحانه وتعالل التي أنعم بها عليكم» ولا تحرموا بعضه؛ وقد کان 
امشركون يحرمون أشياء من عند أنفسهم» ومن جملة ما حرموه اللباس عند 
الطواف. واللإسراف هو: تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالل» وتحليل ما حرمه. 

«فُل من حَرَمَ ية الت الى أَخْرَجَ لِعِباد وَالَيََاتِ مِنَ اررق لاءاد»٣»‏ 
أمر الله سبحانه وتعال نبيه 6إا أن يسأل المشركين: من حرم زينة الله سبحانه 
وتعالل» وطيبات الرزق؟ 

ولم يحرمها إلا المشركون من تلقاء أنفسهم كتحريم اللباس عند الطواف» 
وتحريم بعض الأنعام التي تقدم تفصيلها في سورة الأنعام؛ فحرموها من دون 
دليل ولا حجة» لا من نبي ولا من کتاب. 

لفل هى لِلَدِيَ آمَنُوأً فى لياق ادنيا قل يا محمد: إن زينة الله سبحانه 
وتعالل وطیبات الرزق في الدنیا للذین آمنوا بالله سبحانه وتعالل وبا جاء به. 

ْحَالِصة يوم الِْيَامَة4 وتكون خالصة هم يوم القيامة دون الشركين؛ لأنجم 
في الدنيا مشتركون فيها هم والمؤمنون» وأما يوم القيامة فهي للمؤمنين خالصة» 


1 التضسير/ الجزء الأول 
وأيضا تكون للمؤمنين في الدنيا باستحقاق» دون المشر كين فليست هم باستحقاق 
يستحقونهاء وإنها يستحقونا بشرط الإيمان» وإلا قاتلهم المسلمون إلى أن يسلمواء 
A E N‏ 

#كَدَلِكَ نَمَصَل الاَيَاتِ لِقَوْم يَعْلَهُ د یوضح الله سبحانه وتعالل آیاته 
وما هو الحلال وما هو الحرام لقوم يفهمونها ويعقلونهاء وأما أولئك المشركون 
الذين هم كالأنعام أو أضل منها- فلن يفهموها ولن يعقلوها» وسيموتون على 
باطلهم» ما داموا على عاداتہم وعادات آبائهم مصرین» وما داموا رافضین 
تعاليم الله سبحانه وتعالل التي آنزها في کتابه. 

لفل نَا حَرَمَ رن الْمَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَّا وَمَا بَْنَ كل ما حرمتموه أيها 
المشركون فليس محرماً في الحقيقة؛ لأن الله سبحانه وتعال لم بحرم إلا الفواحش» 
وهي الأشياء التي يستفحشها العقل ويستقبحهاء والفواحش: منها ما هو ظاهر 
فحشها للعقل كالظلم والكذب وما أشبههم|ء ومنها ما هو خفي» وقد بين الله 
تعال القسمین جميعاً ني تابه وعلى لسان رسوله و . 

لإئ والب بعر بر ال4 وحرم ربي فعل الثم وحرم البغي والعدوان 
على الناس. 

#وأن دروأ بالله) وحرم الشرك. 

لِمَا لم يرل په سانا وأن تشرکوا بالله سبحانه وتعالل شیئاً لیس عليه 
دليل ولا حجة» فلا دليل هم على ربوبية الأصنام» وإنا يعبدونها من دون حجة 
ولا دلیل. 

لوآن مووا عل اله مَا لا تَعْلَّمُونَ@) وحرم ربي أن تقولوا عليه أشياء ۾ 
يقلهاء فتقولوا E E‏ 

ولل امَو أجل قدا جَاء اجَلهُهُ ل سرون سَاعَه ولا 
يَسَقَدِمُونَ #۵ أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا أن لكل أمة من الأمم التي 
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کذبت بأنبيائها ميعاداً قد جعله لوقت هلاكها؛ لأنه كان قد لحق النبي ااا 
من الأذى من المشركين ما لا يقدر قدره» واستمروا على أذاه زماناً طويلا 
والنبي با منتظر للفرج ولنصر الله سبحانه وتعالل أن ينزل» فأخر الله 
سبحانه وتعال نبيه بَا أن لكل أمة أجل ولن ملكها إلا عند حصول ذلك 
الوقت الذي قد قدره هلاكهاء لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون. 

ڈیا بی آم إا بأتيئ رل نڪ يَفُصونَ عَلَيْڪَ آياتي قََن انى 
ََضلَحَ لا خرف عَلَييمْ ولا خن رون4 خاطب لله سبحانه وتعال بني آدم 
وناداهم الله سبحانه وتعالل بأنه إذا بعث إلیهم رسولا یبلغهم آیاته ورسالته فمن 
آمن واتقی وأصلح فسینال رضوانه» وسيأمن من عذابه» وسيدخله ني رجته. 

#والذِينَ كذَّبُوأ بآياتتا كبرو عَنْها اسيك أَصحَابُ الارِ هُمْ يها 
حَالدُون@4 والذي لم يستجب لدعوة الرسل والأنبياء واستكبر عن الإيمان 
E‏ النار خالدا فيها مخلدا. 

لقن طلم من افر رى عل الٿهِ گذبا او گدَبَ ب باياته# أخبر الله سبحانه 

وتعال أنه ليس أحد أظلم من قريش فقد بلغوا الخاية في الكفر والعصيان لله 
سبحانه وتعالل؛ لأنهم افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب» ونسبوا إليه 
التحريم والتحلیل کذباً وافتراءٌ وکذبوا بآیات الله سبحانه وتعال» وبالقرآن 
الذي أثزله اله سبحانه وتعال على لسان نيه 916 . 


«أرْلَيكَ نالم َه نصيبهم م الكتاب» سینالون نصیبهم ما کتبه الله 
م ا ا وأن هم حصة من العذاب قد 
کتبها الله هم وخصها بہم. 


لح لدا اا ل اة وهم قالواً أَيْنَ 2 که دون من دون 
اله قَالواً صَلوا عَئا وَمَهدوا عل أنفيهم انهم انوا افر إذا جاءت 


ملائكة الموت يتوفون هؤلاء الذين كذبوا من قريش فستسأل هذا الكافر الذي 


4 التضسير/ الجزء الأول 


قد نزلت تقبض روحه: ين هؤلاء الذين كنت تعبدهم من دون الله؟ فناد عليهم 
ليتوا يخلصوك,» فأنت الآن في أشد الحاجة ههم» وهم في هذه الحالة يرونهم ما قد 
أعده الله سبحانه وتعال هم من العذاب؛ فيجيبونمم: بأنهم قد ضاعوا عناء 
ینتا يقروت ويعار فون آم كانوا معمردين عل اانه وتال 

#قالّ اذځُلوأ ف اَمَو قذ حَلَّث من قَبْلڪُم ين الجن والإفيں ف التار4 
عندما تأي ملائكة الموت لنزع أرواح أولئك المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى 
وبعد إقرارهم واعترافهم أنہم کانوا مکذبین بآیات الله سبحانه وتعالی ستقول 
ا ادخلوا ني جملة الأمم التي قد كفرت قبلكم - في نار جهنم. 

ّما مَكَلَّث آم لَمَنَّث اا4 كلا دخحلت أمة إلى التي قبلها في النار 
لعنتها؛ لأنها تسببت في ضلاها. 

ل خی دا ارگوا فيا جييعاً اجتمعوا فبها جيعا. 

ilu 

ربا هَولاء وا4 ينادون الله سبحانه وتعال بأن هؤلاء هم الذين 
cy‏ 

لاهم عَدَاباً ضعفاً د صن الكار# فضاعف فم العذاب يا ربنا؛ لأهم تسببوا 
في هلاکنا وضياعنا ودخولنا جهنم. 

لقال لِك ضِعْفُ وَلّكن لا تَعْلَنُونًَ@) أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
العذاب ا للتابع والمتبوع» وأنهم يستحقون ذلك؛ لأن هم عذاباً بسبب 
ضلاهم وعذابا بسبب إضلاهم» لأنه سيلحقهم وزر الذين أضلوهم» وهذا 

الث أولاَهُمْ لأَعْرَاهُمٌ4 وقال الرؤساء والتبوعون قالوا للتابعين: «قَمَا 
کان لَكُمْ عَلَينَّا ِن قَصلٍ# نحن وأنتم سواء؛ فلماذا يخفف الله عنكم العذاب 
دوننا» ونحن في الضلال سواء؟ 
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لقَدوفُوا الْعَذَابَ پا كنم يبون @) فذوقوا العذاب مثلنا؛ فنحن 
سواء في استحقاق العذاب. 

للق الَدِينَ كبوا پاتتا ابروأ عَنها لا ثمَتَح لهم ااب السَمَاء ولا 
يلون اة حى يلج الجَمَلُ فى سَحَّ لياط وَكدَلك جى النْجْريينَ4۵ 
يهددهم الله سبحانه وتعال» ویژیسهم من رحته جزاءَ على استکبارهم 
وتکذیبهم» فلا نصیب هم في رحته ولا في مغفرته ولا في ثوابه» ولن یدخلوا 
الجنة أبداً أبدأء حتى يلج الجمل في سم الخياط» وهذا من المستحيل. 

والجمل المراد به الحبل الذي تربط به السفينة عند إرسائهاء وليس الحيوان 
اروف 

وكل جرم سواءً كان مسل) أم غير مسلم سينال هذا الجزاء» ولن يدخل الجنة 
أبداً ولا نصيب له فيها أبداء ولن يرفع هم عمل» ولن يقبل الله سبحانه وتعالل 
منهم برأ ولن يستجيب هم دعوة ولو كانوا يعملون أعمال البر ما داموا مكذبين 
بآیات الله سبحانه وتعالی ومستکبرین عنها» ولا یتواضعون لاأوامر الله سبحانه 
وتعالل ولا يمتثلون اء وقد أرسل الله هم الرسل» ومن عليهم بالنعم 
والأرزاق» ومتعهم بالصحة والعافية والأمن» وكرمهم من بين سائر الخلق» ثم 
بعد ذلك یعرضون عن آیاته ویستکبرون عنهاء فلا يستحق هؤلاء غضب الله 
سبحانه وتعالل وسخطه؟ 

إذاً فهم يستحقون عذابه وسخطه ولو عملوا أعال البر مع ذلك. 

والمشركون كان هحم أعمال بر يعملونهاء وكانوا يتنافسون فيهاء فكانوا 
يطعمون الطعام» ويكرمون الضيف» ويحمون الجار» ويغيثون الملهوف» 
ويعدون ذلك من الشرف» ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه لن يقبل منهم 
شيئاً من ذلك ما داموا مکذبین بآیاته ومستکبرین عنها. 


Î‏ التطسير/ الجزء الأول 


لم ن جهنم ما4 فراشهم من نار جهن رین فرقم عَراش) وهم 
من فوقهم نار تغشاهم بسعيرها. وَكَدَلِكَ زی الظَالِيينَ@) وسينال هذا 
الجزاء كل ظال. 

(والدي آمَئوا وَعَيلوا الصااتِ لا تُڪَلِفُ تفا إلا وها ولك 
َضحَابٌ لَه هُمْ فيا حَالدُونَ@) أما المؤمنون بالله سبحانه وتعال 
والمصدقون به» ومع ذلك يعملون الأعمال الصالحة- فسيدخلون الجنة خالدين 
فيها أبداً» والله سبحانه وتعالل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فهو عام بضعف 
الإنسان» ونه لا بخلو من الزلات والأخطاء والنسيان» ونه يقع في المعصية ثم 
يستغفر منهاء وهو عام بطبيعة الإنسان وطاقته وقوته» وعالم أنه لا بد أن يقع منه 
الزلل» ولیس معصوماً إلا أنبیاؤه ورسله» فما دام غير مصر على معاصيه بل إذا 
وقعت منه معصية سارع إل الاستغفار والندم فسيغفر الله سبحانه وتعالى له 
مثلم فعل آدم علا عندما أخطأ وتاب» قال الله سبحانه وتعال: «وَالْذِينَ ذا 


ع 


ََلُوا قَاحِمَة أو طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ كرو الله قَاسْتعْمَرُوا لِذنوبِهمْ وَمَن يَعْفِرُ 
الذوت إا الله وَل ا عل م مَل رَه يَعَلَمُونَ# [آل عمران٥۱۳].‏ 

وَدَرَعْتا مَا فى صْدُورهم مَنْ غِلّ جى من يهم الأنْمَار4 ينزع الله 
سبحانه وتعالى من صدور أهل الجنة طبائع الغل والحقد التي كانت في الدنياء 
وستزول طبائع الشر التي كانت في الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه 
الطبائع في الدنيا ابتلاءً منه واختبار» وقد أمرنا بمجاهدة هذه الطبائعم وعدم 
الاستجابة ها» وهي موجودة في كل شخص» فعند كل خصلة خير في الإإنسان 
خصلة شر والمؤمن إن لم يجاهد نفسه ويدافع طبائع الشر خرج عن اسم الإيمان 
وهذا لأجل التكليف» فلا بد أن يذكر المرء نفسه بالله سبحانه وتعال في كل وقت» 
وإلا ساقته نفسه إلى هذه الطبائع والأهواء والشهوات» فلا بد أن يقهر نفسه 
ويجاهدها لإزالة هذه الطبائع؛ لأن النفس قد جبلت على حب الشهوات والأهواء» 
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فإذا جاهد نفسه وقهرها أدخله الله سبحانه وتعالل الحنة بسبب تغلبه على نفسه 
وأهوائها وشهواتها» واستجابته لدعوة الله سبحانه وتعالل» وعصیانه لما تدعوه 
إليه نفسه. فهذه الأشياء سيزيلها الله سبحانه وتعالل يوم القيامة؛ لأنه ۾ يجعلها في 
a e a‏ 

لوقالواً ا لحم يته لدی هَداتا لدا وَمَا كنا لَِهْتدى لَوْلا أن هَدَاتا ال4 
حمدوا الله سبحانه وتعالل على هدايته هم لدخول الجنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي هداهم وليست هدايتهم من عند أنفسهم» ولولا هو لما عرفوا الطريق 
التي توصلهم إلى الجنة» فهو الذي بعث هم الأنبياء والرسل يدلونمم عليهاء ولو 
أراد الإنسان أن هدي نفسه للجنة لما استطاع أن يمتدي إليهاء ولما عرف الطريق 
التي توصله إليها. 

لق جَاءث رَسلُ رَبّتا با ق4 بعد قومم: الحمد لله يقولون: قد جاءت 
رسل ربنا باحق والصدق» وها نحن قد وصلنا إلى ما وعدنا بسببهم. 

لودو تنادم الملائكة ادب يسمعون نداءًَ من عند الله سبحانه وتعالل أن 
َلك ال أورثُتُوها بَا كن تَعْمَلُونَّ@) هذه الجنة التي دخلتموها قد 
o‏ وهي جزاء لکم» وهذا من تفضل الله 
سبحانه وتعالل أن جعلها جزاءً على الأعال. 

لوَتاڌى أَضحَابُ اة أَضحَابَ الگار ن ڦذ وَجَٺتا ما وَعَدَنَا رَبُتا حَقَاً 
َل وَجَددّم ما َد ريڪ حا فالا نَعَمٌ ينادي أصحاب الجنة أصحاب 
النار لأجل أن يشمتوا بهم» ويدخلوا عليهم الغيظ والضيق: انظروا هذا ما 
وعدنا ربنا قد وجدناه وقد تحقق» فهل وجدتم ما وعدکم ربکم؟ فیجیبونهم: 
وچا 

اَن مُوََّنُ بَيْنَهُمْ أن لَعْنَةُ لته عَل الاليين@) أذن بين أهل الجنة مؤذن 
باللعنة على الظالمين واللعنة: هي استحقاقهم النار» وهاهم قد أصبحوا فيها. 


۸ التطسير/ الجزء الأول 


لين يَصَدُونَ عن سيل الله كانوا يمنعون الناس عن الإيمان. 
وَيَبْعُونََا وجا لا يحبون الجن ولا يريدون الصراط المستقيم وإنا 

يريدون الباطل ودين الشرك وما تدعوهم إليه شهواتهم وأهواؤهم. 

لوَهُم بالاخِرة كافِرُون@) وهم منكرون للآخرة وللبعث فبسبب ذلك کله 
استحقوا دخول النار. 

وَبَيْنَهُمَا حجَابٌ# بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. 

وغل الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْريُونَ كا ِييمَاهُمْ» والأعراف مكان مرتفع 
مشرف على الحنة وعلى النار» وعليه رجال مؤمنون وهؤلاء الرجال يرون من 
يدخل الجنة ومن يدخل النار» ويعرفون كل شخص باسمه وبصفته. 

ادوا أَضحَابَ اة أن سَلاَمٌ عَلَيْڪً) ينادي أصحاب الأعراف هل 
الجنة بالسلام عليهم والتهنئة هم بالفوز العظيم ودخول جنات النعيم. 

للم يَذْخُلُوهًا وَهُمْ يَظْمَعُونَ®) وأصحاب الأعراف واقفون على الأعراف 
ينادون أهل الجنة وأهل النار قبل أن يدخلوا الجنة وسيدخلون الجنة بعد أن يهنئوا 
أهل الجنة ويوبخوا أهل النار ويشمتوا بهم وأهل الأعراف هم من المؤمنين. 

طوذا صُرقَث أَبْصَارُهُمْ تِلقَاء أضَحَاب الا قاو ربا لا َجْعَلتا مَعَ الْقَوم 
الظالمين@) وإذا نظر أصحاب الأعراف إل أهل النار تعوذوا بالله وسألوه أن 
يجيرهم من حال أهل النار ومن نار جهنم» ومن هول ما يرونه فيها من أصناف 
العذاب» أجارنا الله منها. 

لادی أَصحَابُ الأغرَافِ رجَالاً يَعْرفُوتَهُمْ بِيِيمَاهُمْ الوا ما اغى 
كنم ممعم وَمَا كنع دَسْكَكيرُودً@) ونادى أصحاب الأعراف رجالا 
كانوا يعرفونهم في الدنيا فقالوا هم لم تنفعكم أموالكم التي جمعتموها في الدنيا 
ولم ينفعكم تعاليكم في الدنيا واستكباركم فيها» يقولون هم ذلك ليزيدوهم 
حسرة مع حسراتهم وضيقاً مع ضيقهم وألا مع آلامهم. 
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¥ أَفْسَمْعْمْ لا تالم الله رة اذځلوا اليه لا حرف 
عَلَيْكُ وَلاً اننم تَحْرَنُونَ@) كان المشركون يحلفون أن المؤمنين لن يدخلوا 
الجنة ليا كانوا يرونه فيهم من الضعف والفقر» وكانوا يظنون أنهم هم الذين 
يستحقون الكرامة عند الله سبحانه وتعالل» فيقول أصحاب الأعراف هم: 
انظروا إلى هؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنياء وتقسمون نهم لن ينالوا 
رحة الله سبحانه وتعالل» انظروا آين صاروا اليوم وأنتم آین قد صرتم. 
اوائ افخات 2 أَصحَابَ اة أن يوأ عَلَيْا مِنَ لاء ار 
ررقم الله قالوا ِن الله حَرَمَهُ مَهُمَا عل الْگافِرينَ الَذِينَ ادوا د يهم لَهواً 
Tg‏ 


0 
ع 


ll 


لا أذ 


هَؤلاء الذِينَ 


کانوا یتخذون دینهم هزوا ولعباً ویسخرون به ویستهزئون» والذین قد اغتروا 
بالدنیا وزینتها. 

اليم تَنسَاهُمٌ ۾ کمَا سوا ِقَاء يَوْمِهمٌ هدا أخبر الله سبحانه وتعالل أنه 
في ذلك اليوم سيتركهم من الثواب والرحمة بسبب نسيانهم هذا اليوم وعدم 
استعدادهم له وکفرهم به. 

وما انوا اتتا جَحَدُونَّ 4۵ وبسبب جحدهم بآیاتنا ني الدنیا وکفرهم بہا. 

لوَلقذڏ جنتاهُم بڪتاب فَصَلتاهُ عل علي هَُى وَرََة لموم 
ومون أخبر الله سبحانه وتعال عن المشركين الذين كفروا بالنبي لاا 
واتخذوا دينهم سخرية وهزؤاً ولعباً بأنه قد جاء‌هم بکتاب نزله بعلمه» وهو 


خی وه هدئ وره لمن ولیس مو ضع نريه واستهر ام 

هل ينظرو إل تأويلَةُ4 فسيحصل هذا الذي كانوا يكذبون به في الدنيا 
وسیتفاجؤون عند حصوله إذا حصل. 

يوم يات وي4 حين يبعث الله الأموات ويحشرهم على أرض المحشر 
للحساب. 


۷۰ التضسير/ الجزء الأول 


يفول الَذِينَ َوه من قَبْل4 فسيقول أولئك الذين تركوه ني الدنياء وكانوا 
يستهزئون به: [قذ جَاءث سل رتا باق سيقولون حينثزٍ: قد جاءت 
ys‏ 

قل لتا ِن شُقَعَاء فيشْمَعُأ أتا) يبحثون في يوم البعث عمن يشفع هم 
عند الله E E‏ ولكن حين لا تنفع الشفاعة ولا 
e‏ 

«أو ترد قَتَعْمَلَ عَيّْرَ الى كنا تَعَْلُ4 أو هل يمكن أن نرد إلى الدني 
e Me‏ 

#قذ حيرو أ نفُسَهُمْ وَل عَنْهُم ما نوأ يرون( قد انتهى الأمر وقد 
خسروا أنفسهم» ولا شفيع هم» ولن ينفعهم الندم» فقد كان أمر خلاصهم 
بأيديهم عندما كانوا في الدنياء وأما اليوم فقد انتهى كل شيء ولم يبق إلا الحصاد 
لما بذروه في الدنيا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنا قد ضاعت عنهم تلك الآَة التي كانوا يعبدونها 
من دون a‏ وستقرم إل الله سبحانه وتعالل. 

ِن رَبَڪُمُ غم الله ادى َل السَمَاوَاتِ ت والاَزص فى سَِة ايا ثم يذكرهم 
الله سبحانه وتعال بأنه الذي خلق السماوات والأرض» وليست تلك الأصنام 
والأحجار التي تعبدونها من دونه» فتوجهواإليه واعبدوه واتركوا عبادة الأصنام. 

نه استوئ عل العَرش بعد أن خلق الله سبحائه وتغال السأوات 
والأرض وما بينها أخبر أنه سيطر على ملك الساوات والأرض وما فيها 
واستول على ذلك. 

وهذا هو معنى الاستواء: أنه خلق السماوات والأرض» وها ملكه» ثم سيطر 
على هذا الملك» ولم يذهب من تحت قدرته وسيطرته» وما زالت إدارة هذا الملك 
بيده» وهو الذي يدبر الأمر. 
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«يُعْثِى اليل اهار يَظلَبهُ حَثيغاً وهذا من تدبيره أن الليل يغطي بظلمته 
النهار على طول الزمان» لا يتغير هذا النظام ولا بختلف. 

رامنس وَالْقَمَرَ وَالتَجُومَ مُسَحَرَاتِ ارو تجري هذه الأشياء ني منازها 
التي قد قدرت هاء لا تختلف عن ذلك منذ أن خلت السماوات والأرض وما 
بينه| إلى أن تقوم الساعة» وكل ذلك بأمره وإرادته وتدبيره وحكمته. 

ألا لَه اَل وَالأَمْر4 الق کله له» وهو مالکه» وتدبر شؤون السماوات 
والأرض وما فيه) بيده أحاط علمه بکل شيء» واستولل بقدرته علن کل شيء. 

تارك الله رَبٌ الْعَالَمينَ@) إشارة إلى كثرة منافعه» تباركت منافعه 
للناس» والشمس والقمر والنجوم من منافعه» وغير ذلك كثير من المنافع التي 
يصعب تعدادها. 

#اذغوأ رُم تضرع وَُفَية له لا يحب المُعكَدِينَ@) توجهوا بالدعاء 
والتضرع إلل الله سبحانه وتعالل» واطلبوه متذللين كحال المسكين عندما يتذلل 
ويخضع لمن يطلبه» وأظهروا فقركم لله سبحانه وتعالى وحاجتكم؛ فويل لمن ظن 
أنه غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى فذلك من المتكبرين» وادعوه أيضا خفية 
فهو يسمعكم» وهو بغير حاجة إلى رفع أصواتكم» والإخفاء أدعى إلى 
الإخلاص له سبحانه وتعالى وأقرب إلى استجابة الدعاء. 

لَه لا يحب الْمُعْدَدِينَ@) فادعوه ولا تدعوا غبره. 

وقد يقال: إن رفع الصوت من العدوان وني الحقيقة إنه لا يسمى عدواناء ولا مَنْ 
رفع صوته معتدياً؛ وذلك أن الإسرار بالدعاء ليس إلا تأدباء والمتأدب إنا ترك الأحسن» 
وتارك الأحسن لا يسمى متعدياً؛ فالعدوان إنما هو دعاء غير الله سبحانه وتعال. 

«رَلاً تُفْسِدواً فى الأَرْض بَعْدَ إضْلَحِهًا) قد أصلح اله سبحانه وتعال 
الأرض» وأراد ها أن تكون صالحة» فلا تفسدوا فيها بالبغي والعدوان» وتحريم 
ما أحله الله» وتحلیل ما حرمه الله سبحانه وتعالل. 


7Y‏ التطسير/ الجزء الأول 


لوَاذْعُوهُ خَوْفاً وَطمَعاً ِل رمت اله قريب مَنَ الْمُحْيِنِين@) وكونوا ني 
دعائکم لله سبحانه وتعالی خائفین منه» وطامعین في رحته» ومعظمين له في 
قلوبكم» وكونوا في دعائكم عارفين أن بيده الضر والنفع» والخير والشر» وأنه قادر 
علن عقابکم إن تمردتم» واعلموا أن ثوابکم وعقابکم بیده» وکونوا خائفین في 
دعائکم من نقمته وعذابه وسطوته» وکونوا راجین لمغفرته ورحته وفضله» والله 
سبحانه وتعال إنها يستجيب للمؤمنين» وهم الذين يعملون الأعال الصالة. 

وهو اَی يرل الريَاحَ) یذکر الله سبحانه وتعالل الناس هنا بایاته وقدرته 
وبرحته» فذکر هنا الریاح التي هي من رحته ومن آياته الدالة على عظمته 
وقدرته وربوبیته. 

شرا بین دی ری يرسلها الله سبحانه وتعالل قبل أن يأتي المطر وهو 
المراد بقوله بين يَدَى رَحُمَيِهٍ# أي قدام نزول المطر. 


گے 


خی إا اقلت سَحَاباً ثقالاً4 هذه الرياح تحمل السحاب المحمل بالماء 


hı 


ونسیر به. 

لِسُفَتَاهُ ليلد َيب ساقها الله سبحانه وتعالى إلى بلد قد أخذه الجفاف 
ویبست أشجاره. 

«قَأرّلتا به الْمَاء) ثم ينزل المطر من هذا السحاب. 

«قَأَخْرَجُتا په يِن كل القَمَرَاتِ) فينبت الله سبحانه وتعالل به الأشجارء 
ويخرج الثار. 

#گدَلك مرج الْموْن لَعَلْكُمْ تَدَكُرُونَ@) فلا تستبعدوا قدرة الله 
سبحانه وتعالى على بعثكم بعد الموت وإحيائكم» فكها يستطيع بقدرته أن يجيي 
البلد الميت الذي قد أخذ في اليباس والجفاف كذلك يستطيع إحياء الموتىء 
فحالكم كحال البلد الميت سواء سواء. 
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وهذه آية بينة لنا لنعلم قدرته على إحياء الموتى» تأمل إذا نظرت في بلاد قد 
يبست وقد تأخر عنها المطر سنين؛ فانظر إلى عروق أشجار نبات هذه البلد 
کالزیل ونحوه کیف یکون قد تفتت وتهہشم» فإذا ما نزل عليه المطر فانظر كيف 
سترى الحياة تدب ني هذه الأرض من جديد» والخضرة كيف تبدأ تخرج من تلك 
العروق التي قد يبست وتفتتت» فكذلك سيحيي الله سبحانه وتعالل بقدرته 
العظام التي قد هشها الزمان وفتتها. 

لوالب اليب ڪر تَبائۀ إِذْنِ رَه لدی حَبُتَ لا رج إلا تڪدا4 
إذا أرسل الله سبحانه وتعال المطر على الأرض وصادف أرضاً خصبة صالحة 
للنبات فانظر لجودة نباتها وصحته وصلاحه» وإذا وقع في أرض سبخة غير 
صالحة فانظر كيف يكون نباتما وكيف رداءته» فكذلك یکون حال بني آدم» 
فمنهم من إذا سمع المواعظ والتذكير بآيات الله سبحانه وتعال كيف تثمر في 
قلبه وتنفع فيه المواعظ ويتعظ ويؤمن» ومنهم من هو كالبلد الخبیث لا تثمر فيه 
المواعظ» ولا تنفع فيه آیات الله سبحانه وتعالل وتذکیره شیئا. 

لكدَلِكَ تصرف الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ@) يبينها الله هم ويوضحهاء 
ولكن لا ينتفع بآيات الله إلا المؤمنون الشاكرون لله. 

لذ أَرْسَلْتا وحاً إلى قَؤيه4 أخبر الله سبحانه وتعالى نيه اطا 
والمؤمنين» وقص عليهم أخبار الأنبياء السابقين؛ ليعرفوا ما مضى عليهم من 
أمهم من التكذيب والاستهزاء» وما قاسوه من أمهم. 

«ققالّ يا قوم اعبُدُوا الله مَا ل ڪُم يِن إِلَوٍ عَيْرهٌ كان قوم نوح ع 
مثل قريش يعبدون الأصنام فدعاهم نبيهم نوح علا إلى عبادة الله وحده 
وأخبرهم أنه ليس هم رب سواه أما الأصنام فليست آمة ولا يستحق العبادة 
لأا لا تنفع ولا تضر. 


4 التضسير/ الجزء الأول 


لإ أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوي عَظير@) إذا أصررتم على عبادة 
الأصنام فإني أخاف أن يأتيكم عذاب عظيم يستأصلكم فلا يبقي على أحد 
منکم» وهذاني الدنيا. 

لقال اللا ِن قَويه إِنّا لراك فى صَلالٍ مُبين@) اللا: هم كبار القوم 
ورؤساؤهم وأشرافهم» وهم الذين صدوا عن دعوة نوح علكل» وبقية القوم 
تابعون هم؛ لأن الكلمة هي كلمة كبير القبيلة والباقي تابعون له. 

فقال الملا لنوح: لست في صواب» ولست على حق» ولا على الهدى» ونحن 
الذين على الحق. 

لقال یا قوم لیس بی صَلاَلٌ4 لست في ضلال» «وَلکتی رَسُولُ ن رب 
یرت اق رتلا ق وم سح لڪ أرسلني الله سبحانه وتعالل 

لأبلغكم رسالاته ودینه» وأنصحكم وأستنقذكم من الاك الذي 

تتوبوا وترجعوا إلى الحق الذي جئتكم به. 

«وَأعكَمٌ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ@) فأنا عام بأن الله سبحانه وتعال 
E O ES A E‏ 

و ا کر من ريڪ عل رجي مڪ يرم ولا 
وَلَعَلّڪُمْ مون أعجبتم عندما جاءكم رسول منكم؟! وكانوا قد تعجبوا 
el‏ 
إلا أن يكون من جنس غير جنسهم؛ إما من الملائكة أو نحو ذلك» فهل تتعجبون 
أن يأتي رجل منکم ينقذکم من عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه؟ 

لفگدبوءٌ» فكذبوه وأصروا على تكذيبه فأخذهم الله سبحانه وتعال 
e‏ 

وَأضَيْتَاءُ و وَالْذِينَ مَعَهُ فى الْمْلْكِ# أنجى الله تعالل نوحاً والمؤمنين» وذلك 
أن الله سبحانه وتعال مره أن يصنع سفينة يركب فيها هو ومن آمن معه لينجوا 
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من الخرق؛ فركبوا فبها؛ توح:والؤمتون. 

لوَأعرَفتا الذِينَ كَدَبُوأ بايَاتا) ثم أغرق الله تعالل قومه بالطوفان العظيم. 

نهم نوا قَْماً عَيِينَ@) لأنمم كانوا متعامين عن الحق» ورافضين أن ينزلوا 
عند حکمه وینقادوا له» وکان نوح علا قد لبث یدعوهم الل الله سبحانه وتعالل 
ألف سنة إلا خسين عاماء ولم يكن في الأرض ذلك الوقت إلا هم» فكان لكا 
يدعوهم ويلاحقهم في كل مكان» فيذهب إلى أماكن تجمعاتم يذكرهم بالل 
سبحانه وتعالل» وكذلك يلاحقهم في بیوتهم یدعوهم إل الله سبحانه وتعالل» کل 
SG E RS CG‏ 

قال تعال: ئم ی دَعَوُهُمْ جټارً فم نى انث لهم وَأنرَرث لَه 
إسرارآ۵) نرح]» وم تبق وسيلة إلا وقد جربا فيهم» ومع كل ذلك لم يستجيبوا 
له حتى بعض أولاده كانوا من جملة من كفر» وكذلك إحدی زوجاته م تؤمن به 
وما آمَنَ ا قَلِيل [هود“٤].‏ 

ماو ي آم الان عل و ا رفو ن ا وع ن ار ف اون 
من ذرية نوح الناجين» قال تعالى: دري م حملا م م وج [الإسراء]. 

او إلى عاد آرسلنا إلى قوم عاد رسولا وعاد: هي قبيلة في جنوب اليمن في رض 
حضر موت أرض يقال ها الأحقاف» ومعنى الأحقاف: أرض الكثبان الرملية. 

«أَحَاهُمْ هُوداً4 أرسلنا الهم رجلا من فاته هود علتلا. 

لقال يا قوم اعَبُدُوا اله ما لَڪُم هَن إِلَهٍ عَيْرَه اقلا ََمُونَ@4 فدعاهم 
هود طلكلا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة لماذا لا تتقون الله 
سبحانه وتعالی وتخافونه وهو القادر القهار الذي بيده ملکوت کل شيء فهو 
الحقيق بان يتقی. 

قال لَه اين ڪا مِن قَومِه# وهم كبار القوم وأشرافهم» وكانوا 
هم الذين يتصدرون للجواب على رسل الله ا ويردون دعوتهم ويحملون 


۴۷٦‏ التضسير/ الجزء الأول 
الناس على التكذيب والاستهزاء ولو أنم استجابوا لأنبياء الله لاستجاب بقية 
القوم؛ لأن الكلمة تكون لكبار القوم والباقون هم تبع. 

لإا لراك فى سََاحَةٍ4 ني خفة عقل وليست دعوتك دعوة حق. #وإِنًا 
لََطْنَّكَ مِنَ الاذبين ®4 وليس ما تدعو إليه حقا وإنك لتكذب على الله. 

ال یا قزم لس بی سقاا لی رول ن رَبٍ الابيد أف 
رسّالاتِ ر وأا لَڪ َاصِحٌ ين4 فرد علیهم هود علا رداً جیلاً فقال 
هم: أنتم تعلمون أني من أوفركم عقلاً وأبعدكم عن الجهالة والخفة» وليس لي 
شيء من السفاهة ولكني رسول من رب العا مين الخالق لكل شيء أرسلني 
إليكم لأبلغخكم رسالاته فاستمعوا لرسالات الله وأصغوا بأساعكم إليها وما 
زلت لكم ناصحاً وبكم شفيقاً لا أخفي عليكم شيثاً من النصيحةء ويريد لاأ 
أن يستنقذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه؛ لأنهم بكفرهم بالل 
وبعبادتهم الأصنام قد استحقوا عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه. 

اجيم ان جاء ڪم ذکر من رَڪ عل رج مَنڪم ينرم استنکر 
عليهم من تعجبهم حين أرسل الله سبحانه وتعال إليهم رسولاً منهم وقالوا: كيف 
يكون رسول من عند الله وهو من البشر؟ واستبعدوا ذلك أشد الاستبعاد. 

«وَاذكَروأ ٳِذ جَعَلّڪُمْ حُلَقَاء ِن بَعْدِ قوم توج اذكروا نعمة الله سبحانه 
وتعالى عليكم حين استخلفكم بعد قوم نوح طيا الذين استأصلهم وأبادهم؛ 
لأجل تكذيبهم بنبيهم وكفرهم برم. 

واكم فى اللي بَسْطةً4 وفضلكم ربكم على من قبلكم بزيادة القوة 
وكمال الأجسام. 

قاروأ آلاء الله اذكروا نعمه التي أنعم بها عليكم حين استخلفكم 
وزادكم قوة وطولاًني أجسامكم. 

للَعَلَّكُْ تُفْلحودً@) إذا تذكرتم نعمه عليكم فستفلحون وتظفرون 


سورة الأعراف 7Y‏ 


بالفوز في الدنيا والآخرة. 

الوا أجطتتا لقعد الله وَحْده ندر ما كن َعْد اوا أنريد أن نترك 
ما یعبده آباؤنا ونعبد الله وحده؟ کیف یکون ذلك؟!! استنکروا عليه طلبه هذاء 
وقالوا: هذا ما لايكون. 

لاتا ِا تنا ِن كنت مِنَ الصَادِقِينَ4۵ إن كنت صادقاً فيا تدعيه 
فأتنا بعذاب الله وآنزله بنا. 

قال قذ وَقََ عَلَيْڪُم ِن رَيَُمْ رج وَعَصَبٌ) قد کتبه اله سبحانه 
وتعالل علیکم» وسینزله بکم عما قریب» فتدارکوا أنفسکم قبل نزوله إن أردتم. 
عبر الله سبحانه وتعال عنه بالوقوع؛ لأنه لما كان متحققاً وقوعه» وأنه واقع بهم 
لا حالة- جعله بمنزلة الواقع. 

«أجاوٰوتی ف أَسمَاء سیوا انم وَآباؤکم ًا تول الله بها ِن سلْطانٍ) 
كيف تجادلونني في هذه الأصنام التي سميتموها آلمة» فتقولون: هذا الصنم إله 
وهذا إله وهذا.. وهذا..» فهذه كلها إنا هي أساء سمیتموها بأفواهکم» ولا تحمل 
من صفات الإلمية شيثاء ولا دليل لكم على إميتها ولا حجة. 

#قانتظرُوا ِن مَعَكُم مَنَ المْنتَظرين©) انتظروا سخط الله سبحانه 
وتعالی وغضبه الذي سینزله الله سبحانه وتعالل بکم. 

«قَأنجَيتاه وَالَدِينَ مَعَهُ برْمَةٍ نّا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب» 
واستأصل الله سبحانه وتعالل قوم عاد جيعاًء ول يبق منهم أحد إلا نبيه هود اكا 
والذین آمنوا معه» قال تعالی: «قَهَلْ رى لهم من باقِي@) اهاه 
واستأصلهم جيعا. 

والذراري التي ني اليمن هي من ذريته عكلء وأما بقية قومه فلم يبق منهم أحد. 

وَقَظغتا دار الَذِينَ گذبواً بآیاتتا) أبادهم الله سبحانه وتعالل عن آخرهم. 
وما كوأ مُؤْمِِينَ) وكانوا من الجاحدين الكافرين المتمردين. 


7۸ التطسير/ الجزء الأول 


إلى مود أَحَاهُمْ صَال يا4 أرسل الله سبحانه وتعالل إلى قوم ثمود صاطاً اكلا 
وهو من نفس القبيلة» وكان في شال المدينةء ولا زالت مساكنهم باقية إلى الآن 
تسمى مدائن صالح» وآثارها موجودة إلى اليوم» وكانوا ينحتون في الجبال بيوتاًء 
قال تعال: وَتَلْحِمُونَ مِنَ ابال بوتا [الشراه؛٠].‏ 

لقال يا قوم اعَبُدوأ اله مَا ڪم ِن لَه عَيرهُ قذ جَاءٽڪم بيه ص 
رَيَّم4 عندما أخبرهم أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى وأمرهم بعبادة الله 
سبحانه وتعالل وحده» عندها طلبوا الدليل على صحة نبوته» وطلبوا أن يأتيهم 
بآية تدل على ذلك» فأعطاه الله سبحانه وتعالل آية واضحة تدل على صحة نبوته» 
وهي الناقة التي أخرجها هم من الجبل. 

هواه َه لهڪ آي دروا تأ ڪل ف اض الله ولا تسوه ها ڊسوءٍ 
فياخ ک كم عَدَابٌ أليٌ@) أرسل الله سبحانه وتعالل هم هذه الناقة من الجبل 
آية تدل على صدق نبوة نبي الله صالح» وأمرهم أن يتركوها تأكل وترعى» 
ونهاهم عن منعها من ذلك» وأخبرهم أنهم إذا مسوها بسوء فسينزل بهم عذابه 
وسخطه» وكان قوم صالح هؤلاء رعاة» وكانت هذه الناقة كبيرة الحجم حتى 
أنها تستهلك مثل ما يستهلکه جيع أنعام ب N EE‏ 
وتعال الماء والمرعى بينهم وبينهاء فجعل هما يوماً وهم یوماًء قال تعال: لها شرب 
ولڪ شرب يوم مغلور4 [لشراء٥٥٠]»‏ ونهاهم أن يرعوا ويستقوا ني وردها. 

اكوا ٳذ جَعَلَڪُم ځلَمَاء مِن بَعْدِ عاد و يواكم فى الأَرْض) أمر نبي 
الله صالح لكا قومه أن يتذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم حين جعلهم 
SS‏ 

َكَخِدُونَ مِن سَهُولهَا فُصوراً وَتَنِْتُونَ الال بوتا السهول تبنونها 
قصوراء وال جال تنحتونما بيوتا. 

لقاذ كرا آلاء اه4 اذکروا نعمه علیکم ولا تکفروا به. 


سورة الأعراف ۳۹ 


ولا تَعْتَوا فى الأَرْضٍ مُفْسِدِينّ@) ولا تكثروا الفساد في الأرض 
فالمفروض بكم أن تقابلوا نعمه بالشكر والإيمان والطاعة» والامتثال لما أمركم 
SG E‏ 

شضمفوا لسن آم نهن الوا لأولنك العاف الؤمنين 

#أتَعْلَهُ . f‏ انا و م رب فالا 5 بِمَا ا پا ي95 
والذين قالوا: إنا مؤمنون- هم المستضعفون من قومه. 

لقال الْذِينَ ابروا نّا ِى آمَنُمْ به گافِرُونَ@) وهؤلاء الذين قد 
استکبروا هم کبار قومه کک ووجهاؤهم. 

لفَعَقَرُواً الاه عَنْ مر رَبَهدٌ# عزموا على قتل الناقة وقتلوهاء 
cl‏ 
واستکروا عليه وخالفوه. 

لوقاو يا صَالِحٌ ايتا بَا تمتا ِن گنت مِنَ المُرسَلِينَ سَلِینَ@) تحدوا الله 
سبحانه وتعالل أن ينزل عليهم عذابه الذي قد وعدهم به إن مسوا الناقة» وهذا 
a SE GS‏ 

اَذ هم الرَجْمَهُ جْقَة قَأصبَحُوا ف دارو جاثمین ®4 نزل عليهم عذاب الله 
سبحانه وتعالل» وهو الرجفة فما أصبح الصباح عليهم إلا وكل واحد منهم قد 
جثم على وجهه ميتاًء وم يبق على أحد منهم» وأبادهم جيعا كبارهم وصغارهم» 
ا 

فول ا وکره امقام في 

E 
الَاصِجينَ®) تأ في نفسه عند رؤيته هم على هذه الحالة وقال مسلياً نفسه:‎ 


۸۰ التضسير/ الجزء الأول 


لكني قد نصحتكم» وأبلغت جهدي في هدايتكم» وأخبرتكم ما الذي سيحل 
بکم إن عصیتم وتمردتم» فلن اندم بعد ما قد فعلت لکم کل هذاء خاطبھم بکل 
n e E e‏ 

لوطا ِد قال لِقَومِه َأئُونَ الْمَاحِمَةَ ما ها مِنْ اَحَڍِ من 
الْعَالَييَ@ إڪ اون الرَجَالّ شَهْوً صن دُونِ اليّسَاء بل انث َو 
مَسرفُونَ@€ أرسل الله سبحانه وتعالل لوطاً لكا إلى قومه فأنذرهم سوء 
أعماهم التي يعملونما والتي لم يسبق أن فعلها أحد من العالمين؛ لشدة فحشها 
وقبحها» وهو اللواط» فقد انتشر بينهم بشكل عام» وقد أسرفوا وتجاوزوا الحد 
في الكفر والعصيان. 

لوا گان جاب قوی إلا آن قال رُم م رڪ اهم تس 
هرون( کان قوم لوط ااا یتراودون فی| بینهم ویتآمرون على نبي الله لوطلا 
Sa cE‏ 

ايتا وَأَهْلَهُ إل امراکهُ ته اتف مِنَ الاير ری أنجاه الله سبحانه 
وتعالل وأهله إلا امرأته؛ لأنها كانت كافرة فأهلكها الله معهم. 

مرا عَلَْهم مَظراً انظ گی گان عَاقمةُ النُجْرمِينَ۵) أمطر الله 
سبحانه وتعالل على قرى قوم لوط حجارة من السماء» وقلب الله سبحانه وتعال 
عاليها سافلهاء وأما الذين كانوا بعيداً منهم عن بيوتمم فقد رماهم الله سبحانه 
O N‏ 

لوال مَذْيَنَ أحَا هم شُعَيْبا4 أرسل الله سبحانه وتعال إل قبائل مدين شعيباً 
يكام وهو من نفس قبيلتهم» ومدين تقع على خليج العقبة شرقاً بين الأردن 
والسعوديةء ولا زالت آثارهم باقية إلى اليوم. 

لقال يا قوم اعَبُدُوا الله ما ل ڪُم ِن الَو عير ئ جَاءٽڪم بيه ص 
سے پڪ كانوا يعبدون الأصنام فأنذرهم شعيبٌ» ونهاهم عن عبادة الأصنام» 


سورة الأعراف ۴۸1 


وأخبرهم أنه قد أنزل الله سبحانه وتعالى هم حجة واضحة على صدق رسالته» 
وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالل. 

اوهو الْكَيْلّ وَالْييرَانَ وَلاً تَبْحَسُوأً الاس أَهْيَاءهُمْ4 كانوا أهل تجارة 
وبيع وشراء» وبلاد الشام بشكل عام في ذلك الزمان كانت سوقاً تجارياً يقصده 
الناس من جيع البلاد» فأمرهم أن يوفوا في الكيل والوزن» وأن يعطوا الحق» ولا 
ينقصوا منه شیئا. 

لول ُفُسِدوا فى الاأزض بد ٳِضلاڃِهَا لڪ حير لڪ لن كش 
مُؤْمِنين ©4 أن تكونوا من أهل الوفاء والإصلاح في الأرض هو الأفضل لكم 
في الدنيا والآخرة من عبادة الأصنام» والفساد في الأرض. 

لوَلاً تعدو ڪل صِرَاط تُوعِدونَ وََصدونَ عَن سَبِيل الله مَن آمَنَ په 
رََبْعُوتَهَا عوجاً4 كانوا يقعدون للناس في كل طريق» وكل من أراد الذهاب إلى 
شعیب ڪال والساع منه کانوا يصدونه عن ذلك» ویتوعدونه ویتهددونه بالقتل 
وغيره» ويمنعونه من الذهاب؛ لأنهم لا يريدون الحق» فيصدونمم عنه إل الباطل. 

ودروا اذ كَنشُْ قَلِیلاً ترك اذكروا نعمة الله سبحانه وتعال عليكم 
إذ كثركم بعد أن كنتم قليلي العدد. 

#وَانظرواً كي كان عَقِبَة الْفْسِدينَ@4 اعتبروا بأولئك الذين رفضوا 
الإيمان والانقياد لأنبيائهم ومكثوا على فسادهم وضلاهم كقوم لوط وصالح 
وهود وغیرهم کیف کان مصيرهم أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه» 
واستأصلهم عن آخرهم. 

لوان گان طاقة منم منوا الى أَرسِلْت به وَطابقة لم وما 
َاضيروا حى يڪم الله بَیتتا وهو حير ا لحاکیین®) إذا کان أناس منكم 
قد آمن» وأناس ل يؤمنوا وظلوا على كفرهم- فانتظروا واصبروا إلى أن ينزل 
حكم الله سبحانه وتعالل عليناء وهو أن يعذب الكافرينء وينجي المؤمنين. 


FAY‏ التضسير/ الجزء الأول 


لقال الَا الذي استَکبرُواً ِن قَوْمِه# وهم کبار قوم شعیب ورؤساؤهم 
وزعاؤهم. 
فإما أن ترجع إلى ما نحن عليه» أو لنطردنك ولنخرجنك ومن معك. 

«قال اول کنا گارھین ®4 هل تریدون أن نرجع إلى ملتکم» ولو کنا 
کارهین للرجوع فیها؟ 

لقي افتَرَيتا عَلَ اله گذباً ِن عُئتا فى مِلَيڪُم بَعْد إِذ جانا اله ما4 
لو رجعنا إلى ملتكم لكنا من المفترين على الله سبحانه وتعالى الكذب» فهل 
تريدون أن نعود إليها وقد نجانا الله سبحانه وتعالى منهاء وهدانا إلى الحق؟ 

لما يون لتا أن نعود فيا ما ينبغي أن نعود إليها أبداً بعد أن عرفنا 
الحق واهدى. 

لالا أن يشَاء الله رَبنَا) إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تقتلونا وتعذبونا 
إلى أن نتكلم بيا تريدون» فحينئٍ لا حرج إن تكلمنا؛ لأننا في هذه الحال 
مكرهون, وقلوبنا مطمئنة بالإيمان؛ لأننا م نتكلم إلا لتتقي شر كم. 

لوَسِعَ ربا کل سء عِلّماً أحاط علمه بکل شيء سبحانه وتعال. 

لعل الته توکتا) سنصبر على دیننا» وستتوکل عل الله سبحانه وتعالل إل 
أن ينصرنا. 

رتا افخ بَيْتتا َي قتا بالق وَأنت حَيْرٌ ماج4 دعا نبي الله 

شعیب لتا ربه بعد أن توکل عليه بأن يحکم بینه وبين قومه باحق وهو خير 
الحاكمين» وحكم الله: أن يعذب المبطل وينجي المحق. 

اوقا الملا الذي روا من قَويه لين َعم شُعَيباً َك إا 
َاسِرُون@)4 قال أشراف قومه وأعيانهم لأفراد القبيلة: إنكم إذا اتبعتم شعياً 
وآمنتم به کنتم خاسرین حینئذ وضائعین. 


سورة الأعراف TAT‏ 


اَذَه هم الرَجِمَةٌ فاا فی دارهم جَاثِيینَ) عندما طال عصيانہم 
as o a SS‏ 
عذبهم الله سبحانه وتعالل حينئذ بالرجفة» فبادوا عن آخرهم. 

الین كَدَّبُوا شُعَْباً گأن ل يتوأ فِيهًا» وكأن أحداً ۾ يكن قد عاش في 
تلك البلاد التي نزل بها عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه. 

الین گدَبُوا شُعَيْباً انوأ هم ا ارين @) لقد حق عذاب الله على قوم 
شعيب الذين كذبوه فأبادهم الله تعالى بعذابه فخسروا الدنيا والآخرة فأصبحوا 
هم ارين 

فول لى عَنْهُّمّ هاجر من تلك البلاد بعد نزول العذاب بها . قال 
لذ أبْلَغْْڪ رسَالاًتِ رى وَنَصَحْتُ ا 
گافِرين@) قال ذلك تسلية لنفسه» وكان قد داخلها الأسى والحزن لما نزل 
بقومه من العذاب وكان شديد الشفقة عليهم يريد أن يستنقذهم من سخط الله 
ويردهم إلى رحته فخاطبهم وهم أموات عندما رأى نزول العذاب بهم: لقد 
نصحتكم وبالغت في نصحي لكم» وحذرتكم بأس الله وعذابه» فكيف أحزن 
علیكم وأنتم SS A‏ 

اوا اا فى قَريَةٍِ شن دَق ع إلا أَحَذتا أَهْلَهَا بالباْساء والصراء لَه 
يَصرَعُونَ@€ أخبر الله سبحانه وتعال أنه لم يرسل نبياً إل أمة إلا ويبتليهم ببلاء 
شديد من الفقر والجدب والأمراض لعلهم يرجعون ويتضرعون إليه. 

لف كتا مَكانَ السَيْعَةٍ الحَسََةً4 ثم يبدل الله سبحانه وتعالى السراء 
والضراء عندما يرفضون الإيمان والرجوع؛ يبدل ذلك بالخير فينزله عليهم. 

حى عقوأ إل أن يرجعوا إل حالتهم الأول التي كانوا عليها قبل أن 
يأخذهم بالبأساء والضراء. 


FA‏ التطسير/ الجزء الأول 


الوا قد مَس آبَاءتا الصرَاء وَالسرّاء قالوا: هي عادة الزمان وتقلبه» فتارة 

یکون الناس في خیر» وزماناً ني شر» ولم یلتفتوا إل الله سبحانه وتعالل ویقولوا: إن 
E E aa‏ على ذلك. 

«َأَخَذَاهُم َة وَهُمْ لا َضْعُرُونَ@) يرسل الله سبحانه وتعالل نبيه إلى أمة 
فیبتلیهم بالشر بعدما کانوا في e‏ اليه ويدعونه» ثم يبدهم الله 
سبحانه وتعالل مكان الشر الخير لعلهم يرجعون إليه ويشكرونه؛ فإذا رفضوا ذلك 
أخذهم الله سبحانه وتعالى حينئ بالعذاب والسخط» واستأصلهم وأبادهم على 
حين غرة وهم في أمن وطمأنينة لا يتوقعون أن ينزل بهم عذاب اله. 

ولو أن أَهْلَ الْمُرّى آم موأ لو أنهم آمنوا برسالة أنبيائهم» واستجابوا لدعوتهم 
إل الله سبحانه وتعالى وصدقوا وتركوا الكبر والفسادء اتقو لمحتا عَلَيْهم 
رات مَنَ السَمَاءِ وَالأرْض)- لأغدق الله سبحانه وتعالى عليهم نعمه» وأرسل 
هم بركات السماء من المطرء وبركات الأرض من الشجر والثمر. 

وڪن گڏبُوا احَڏاهُم ما اوا يڪيِبونَ@) ولکنهم کذبوا 
ورو ا 

قاين اهل الْقُرّى ن تِه اسنا بياتاً وَهُهْ يمون ®4 استنکر الله 
سبحانه وتعال علیهم کیف يأمنون عذاب الله ا وسخطه أن يأتيهم 
وهم نائمون 

أو ن ُهل الْقُرّى أن ا باسنا ضُکی وَهُمْ يلْعَبونَ@) واستنکر 
عليهم كيف أنهم يأمنون بأسه وعذابه أن ينزل ٤‏ ا وهم في وهم 
ولعبهم ومعاصيهم في النهار. 

اهنوا مر الله قلا يام ا الْقَومٌ ا سرون ®4 يعجب 
الله سبحانه وتعال نبیه ٤اا‏ کیف أنم یأمنون مکر الله سبحانه وتعالل وعذابه 
لقلا يمن مَكّر اله إلا اقم ا ْاسِرُود®) فلا يأمن عذاب الله سبحانه 


سورة الأعراف A0‏ 


وتعال وسخطه إلا أولئك الذين كفروا بلله سبحانه وتعالل وقردوا عليه. 

اول یهد للْذِينَ َرتونَ الأَصَ مِن بعد أَْلهًا ن لو ذَشَاء أَصَبَْاهُم 
ذُنُوبِهمْ وَنَظْبَعُ عل لوبهم قَهُمْ لا يَْمَعُونَّ@) هؤلاء الذين أورثهم الله 
سبحانه وتعالل الأرض من بعد أولئك الذين أخذهم الله سبحانه وتعال بعذابه- 
استنكر الله سبحانه وتعال عليهم لماذا لا يتعظون ويعتبرون بأولئك القوم الذين 
أهلكهم الله من قبلهم حين كفروا وردوا دعوة أنبيائهم» ول اذا لا يمتدون لأجل 
أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك» ويعلمون أن الله سبحانه وتعال سيصيبهم 
بسبب ذنويهم ملا أصاب أولئك» فلماذا يأمنون؟ 

ولكن قلوبمم قد غطاها الكفر» وغطتها المعاصي واتباع الأهواء فلم يتعظوا 
وم يعتبروا. 

ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيە ئ ا: ِلك الْمُرّى تَفُصٌُ عَلَيْكَ مِن 

با أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا بأخبار تلك القرى التي قد أخذها 
بسیب ذنو ہم وتکڏیم. 

لوَلقذ جَاءتهُم رَسَلُهُم بالبيَتاتِ فَىَا اوا لِيومِوا ِا دبوا من قَبْلُ 
كَدَلِكَ ي الله عَل فُلُوب الْگفِرينَ 4 أت تنهم رسلهم بالبينات والحجج فلم 
يؤمنوا ولم يصدقواء فهم والذين أرسلناك إليهم يا محمد على طريقة واحدة. 

وفيا قص الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم السابقة وأخبارها» وما حصل 
عليها- كل ذلك تسلية للنبي اة عندما کذبت به قریش ولم يؤمنوا به؛ لأنه کان 
قد اصطدم من فعل قومه» وقد أصابه الإحباط؛ فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك 
لأجل أن يصبر» ولأجل أن يخفف عنه ما أصابه من الهم والحزن على تكذيبهم. 

وجيع الأمم السابقين لم يؤمنوا بأنبيائهم إلا قوم يونس من بين كل هؤلاء 
فإنهم تراجعوا وندموا وآمنوا عندما رأوا نزول العذاب بهم. 


۸٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


وما وَجَذْنًا جَڏتا ل ڪارهِم ِن عَهْدِ وان وَجَدتَا ا ڪر لَمَاسِقِينَ ®4 أخبر 
الله سبحانه وتعالل أن جميع الأمم لا عهد هم ولا ذمة ولا وفاءء وإنما هم 
مر دون عله الله انه وتغال: 

ثم بَعَفْتَا ِن بَعْدِهم مَوسَى بآيايتا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَبهٍ4 ثم بعث الله تعال 
نبيه موسى كلكا بعد تلك الأمم التي قد قصها الله سبحانه وتعال إلى فرعون 
وکبار دولته وأشرافها. 

فَظَلَمُواً بها فكفروا بموسى وعاندوا بعد أن رأوا الآ ت التي تدل على 
صدقه فی| ادعی. 

لقَانظْرٌ كَيْق كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ©) انظر يا محمد إلى عاقبة أمرهم 
كيف كانت» وكيف أغرقهم الله سبحانه وتعالل جيعاً في البحر» وذلك عندما 


خرج موسی ڪلتلا ومن معه من بني إسرائیل هاربرن من فرعون وبطشه» وکیف 
لحق بهم فرعون فغرق في البحر هو ومن معه. 

لقال مُوَی يا فِرْعَوْنُ ل رَسُولٌ ّن رب الْعَالَينَ@) عندما أمره الله 
سبحانه وتعالل أن يذهب إل فرعون وينذره قال له: يا فرعون» إني رسول الله 
إليك» وقد أمرني ربي أن أدعوك إل الإیان به» وأن ت تترك تعذيب بني إسرائيل» 
وأن تسلمهم لي؛ لأنهم كانوا في المهانة والذلة عند فرعون» يعذبهم ويستعبدهم» 
ويقتل أبناءهم» ويستحيي نساءهم فأراد الله تعالى أن يستنقذهم من ظلم فرعون 
على ید موسی عاا. 

«حَقيق عل أن لا أَُولّ عل اده إلا ا لحي وهذا من قول موسى لفرعون» 
وقد كان فرعون عارفاً لموسى حق المعرفة» وأنه من أهل الصدق» ومن الموثوق 
فیهم؛ لأنه تربى عنده وني بيته» ولكن نزعة الكبر أخذت فرعون واستولت 
عليه» وقد عرف أن موسى يقول الحق. 


ںےم س 


قد جْئّڪُم ببَيَةٍ من رَبَّمْ4 ومع معرفة فرعون بصدق موسى أكد له 


سورة الأعراف FAV‏ 


صدقه بم جاء به من الحجة الواضحة. 

اسل مى بى راب4 أحرجهم من تحت يدك ومن ظلمك ه» 
وهاتہم معي لأخرجيم من مصر إل الشام. 

لقال ِن گنت جضت باي أت بها ِن گنت مِنَ الصادِقِينَ )€ إذا كان 
معك دليل أنك نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعال فهاته إن كنت صادقا. 

#تالئی عَصَاءُ قا هى تبان ميد وََرَعَ يده قدا هى بَيْصَاء 
لِلنَاظرین )4 وهاتان معجزتان آتاهم با موسی لعلهم يؤمنون ویرجعون عن 
كفرهم ا ويصدقونه في| ادعاه من النبوة والرسالة. 

«قال اللا مِن قوم فرْڪَونَ ِن هَدَا لَسَاحِرٌ عَلِيم) حين جاء موسى 
بالحجة الواضحة اتهم أشراف القوم وكبارهم الذين كانوا عند فرعون بالسحر 
مع انهم قد عرفوا أن ما اتمه به ليس من السحر في شيء» وأنه من عند الله 
سبحانه وتعالل» وكان السحر في ذلك العصر قد راج عندهم وانتشر في مصر» 
وکرو ج 

يريد ن رڪم مر من أَرْضِْڪ قَمَادَا تأمُرونَ۵) قالوا: یرید موسی 
أن يسيطر على البلاد بسحره» ويجحتلها بعد أن يخرجكم منهاء فقال هم فرعون 
طالباً للمشورة : ماذا 5 تقترحون وما رأیکم؟ 

«قاا أزجة حا ول ف الاين حايرب بأئوة بطل سار 
عليو©# قالوا لفرعون: أخره وأعطه ميعاداً» وابعث الرسل في البلاد 
يستدعون السحرة ليأتوا إباك يطلا وره محر ومين 

لاء السَحَرةُ فرعَوْنَ قاو ِن لا لأجراً إن کنا حن الین قال َع 
لَك لَمنَ المُمَرَبنَ) أتى السحرة إل فرعون» واجتمعوا عنده مع موسى» 
وطلبوا الأجرة إن هم غلبوا موسى وسحره فأجاب عليهم سأعطيكم الأجرة 
وأقربكم إن غلبتموه» وأجعلكم في مجلسي تدخلون وتخرجون متى شئتم. 


TAA‏ التطسير/ الجزء الأول 


#قالوا ا موی لما ان تلت وما أن ڪون نن ان4 بعدم 
اجتمع السحرة بموسى في ميدان يجتمع فيه الناس في المناسبات» وحضر الناس 
جیعاً لیشاهدوا؛ قالوا لموسی: ك 

#قال ألم فلا لقو سَحَرُوأ أعَيَ الاس وَاسترَبوهم وَجًاءوا پیر 
عَظييڭ) قال هم موسى: ابدؤوا 
مما رأوا من السحرة وعصيهم» حتى موسى خاف من هو ما رأى من صنيع السحرة. 

لوأَوحَيتا إلى موس أن الق عَصَاك اذا هى تَلْمَفُ ما يأفِكُونَّ4۵ ألقى 
موس عصاه فانقلبت ثعباناً ضخا الهم جيع ما ألقاه السحرة. 

قوقع الق بطل مَا اوا يَعْمَلونَ) ظهر احق عند إلقائه بعصاه وبطل 
i Su‏ 
الناس يرونه ثعابين قد ملأت الساحة في نظر عيونهم» وأما في الحقيقة فليست شيئاً 
وهذا بخلاف عصا موسى فقد كانت ثعباناً حقيقياً أكل ما ألقاه السحرة. 

«َعُليُوا تاك نبوا صَاغِرينَ@ وَألّى السَحَرَةٌ سَاجِدِينَ@4 عند أن 
أكلت عصا موسى ما ألقاه السحرة غلموا وتيقنوا أن الذي جاء به موسى ليس 
سحراً وأنه آية عظيمة من عند الله تعال› اموا تشون وتچوا ل حا 
وتعالل؛ لأنہم عرفوا أن الذي جاء به آية من آیات الله سبحانه وتعال. 

«قالوا آمَنًا ربٍ الْعَلَيينَ@ رَبّ مُوسَى وَهَارُون ®4 فآمن السحرة وخروا 
سجداً لله سبحانه وتعالل من ساعتهم تلك» واستیقنوا بأن موسی نبي صادق» 


«قال عون منم ب قبل أن آذ لكُ) استنكر فرعون على السحر؛ 
لماذا آمنوا قبل ن يأذن هم. 

لن هدا لكر مَكرَئَمُوءُ فى المَدِينَةٍ4 قال هم فرعون: إا مؤامرة بينكم 
وبين موسى قد فعلتموها قبل خروجكم إلى الميدان لتفعلوا هذاء قال فرعون 


سورة الأعراف ۸۹ 


ذلك أمام المشاهدين لأجل أن يخدعهم» ولأجل ألا ينخدع الحاضرون با 
حصل ويصدقوا بموسى كا صدق السحرة وآمنوا» وهو في الحقيقة قد عرف أن 
ما جاء به موسى هو الحق والصدق» وإن قال هذا القول أمام الجماهير خوفاً أن 
يؤمنوا بموسی لگا ا 

لئخرجوا امنا اهلها دس ف تَعْلَمُونَ@) سوف أجازيكم على هذا الذي 
فعلتموه انتم وموسی e‏ 

«لأقَظعَن أي وَأَرَجُڪ يِن جلاف م لأصَلَمّڪ ان40 
توعد فرعون السحرة الذين آمنوا بقطع أيديم وأرجلهم اليد اليمنى والرجل 
اليسار وبتسميرهم على جذوع النخل ونفذ فيهم ذلك التهديد الظال. 

كان الكهنة قد تحدثوا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل مولود يكون هلاك 
ملك آل فرعون على يديه» وسيسيطرون على البلاد» ويستولون على الدنياء 
ويطردون فرعون ويأخذون ملكته» فكان فرعون يذبح المولود الذي يولد من 

بني إسرائيل إذا كان ذكراً خوفا مما أخبرته الكهنة. 

#قالوا نّا إلى ّتا مُنقَلبُونَ@4 قال السحرة بعدما آمنوا: نحن لا نخاف 
منك ومن بطشىك» فسنرجع إل الله سبحانه وتعال» وسيجازينا ويشيبنا 
ويعاقبك ويعذبك» فقد استحکم الایان في قلوہم» وبتوا على دینهم» 
وأخلصوا لله سبحانه وتعالل. 

لوَمَا َنِم مِنًا إلا أن آمنًا باياتِ رَبتا لا جَاءثتا) الذي کرهته ونقمته 
علینا هو آننا آمنا بالله سبحانه وتعالل» والایان بالله سبحانه وتعالل لا يعد 
e‏ 

ريا رتا فرغ عَلَيْتا صَبْرا وََوَقَنَا مُسْلِمِينَ ® يدعون الله سبحانه وتعالل أن 

e‏ وفعلا قد عذيہم 
فرعون وصابهم وقتلهم» وقد صبروا وثبتوا رحة الله عليهم. 


۳۹4۰ التطسير/ الجزء الأول 


لوقا الَا مِن قَوْم فِرْعَونَ# وهم وزراؤه وندماؤه وأهل مجلسه. 

«أَتَذَرُ مُوَى وَقَوْمَة لِيُفْسِدُوأ فى الأَرْضٍ وَيَدَرك وَآلهََك4 هل ستترك 
موسى وبني إسرائيل يدعون الناس إلى دينهم» ويفسدون في الأرض» ويتركون 
دينك وآهتك. 

«قال سَقََل أبتاءُمْ وَذَسْتَځيى ذِسَاءهُمْ إلا قَوقَهُمْ قَاهِرُونَ ®4 قال 
فرعون: سأستمر على القتل فيهم» ومن ولد له مولود منهم فسأقتله» وسأسبي 
نساءهم» وهذا حين عرف من الكهنة أنه سيولد مولود من بني إسرائيل يكون 
هلاك فرعون على يديه. 

فمكث على القتل بعد الذي حصل بين موسى والسحرة ليوهم الناس أن 
موسى ليس إلا ساحراء وليس هو المولود الذي ذكر الكهنة أن هلاك آل فرعون 
على يديه؛ لأنه كان قد اشتهر بين الناس قصة الكهنة مع فرعون» وما سيحصل 
له؛ لأنهم إذا عرفوا أنه موسی فسیؤمنون به ویترکون فرعون 

فسنقتلهم لأنهم تحت سيطرتنا ونحن قاهرون هم ومتمكنون منهم. 

لقال موی لِقَوْيه سيوا اله ويروا ِنّ الأَرص لله يرتا مَن ياء 
مِنْ عبَاده وَالْعَاقبَة لِلْمْتَقَينَّ@) أمر موسى قومه أن يطلبوا العون من الله 
سبحانه وتعالل» وأن يصبروا على البلاء الذي يلحقهم من فرعون» فالعاقبة 
ستكون هم» وأخبرهم أنهم سيرثون الأرض في آخر الأمرء وأن النصر سيكون 
حليفهم» فما عليكم إلا أن تصبروا والفرج لا يأتي إلا بعد الصبر. 

لقالا أوذيتا مِن قَبْلٍ أن تيتا وَين بَعْدِ ما جفتتا) قالت بنو إسرائيل 
لموسى شاكية إليه: نحن تحت سيطرة فرعون وظلمه من قبل أن تأتينا يا موسى 
ومن بعدما جئتنا. 

قال عَسَى رَيُْم أن بُهْلك عدر قال موسى هذا القول لبني 
إسرائيل لأن الله سبحانه وتعالل قد وعده بأنه سينصره وسيهلك فرعون ومن 


سورة الأعراف ۴۹1 
معه» وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالل أن النصر والظفر لا يأتي للأنبياء إلا 
بعد ابتلاء وتمحيص وطول مدة. 
ويَڪ ف الأَرْض فَيَنطْرَ گي تَعْمَلونَ@) سيهلك الله تعال 

عدوکم فرعون» وستخلفونه في الأرض؛ لیخت ركم كيف سيكون حالكم عندما 
یمکنکم فیها؟ هل ستطیعونه» آم ستعصونه وتفعلون مثل فرعون ومن سبقه» 
ممن تمردوا وعاثوا في الأرض فساداً؟ 

ولذ اذا ءال فِرَعَونَ سيين رتفي مِنَ ارات لَعَله 
يذ كرون بعد قصة موسى والسحرة استمر فرعون في قتل أبناء بني إسرائيل 
وظلمهم وقهرهم» ثم إن الله سبحانه وتعالل ابتلاه بالجدب وقلة الأمطار- 
جن عن کر إليه سبحانه. 

لقا جَاءْهُمُ ا لحَسَتَةُ قالوا تا هَذٍ مذو وان إن تُصبهُم سيه بير روا بمُوسّی ومن 
قا ندم آرسل اله میات وتان موم إل ک فرعون وقد مت قي داهم 
إل الله سبحانه وتعالل نحواً من أربعين سنة فكانوا إن أصابهم خير وأمطار قالوا: ۾ 
ينزل علينا هذا الخير إلا لأنا نستحقه ونحن أهل لذلك» وإن أصابمم جدب أو 
مرض أو نقص في الأمطار والثار قالوا: هذامن شؤم موسى وأصحابه. 

«ألا ّما طايرهُمْ عند الله وَكَڪِيَ أڪََرَُ لا يَعْلَمُونَ@) أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن شؤمهم من عند الله سبحانه وتعالل» وأنه إن جازہم على سوء 
آعان وهم ينون مع ذلك آم ي خي العمل 

راا اتا دمن ا لا 6ا ا ف بمُؤْمِنينَ ®4 قال 
آل فرعون لوسی: لن نصدقك مه أتيت به من الآيات» ولن نؤمن بك» فلا 

قأزتا علبيم الظوئان وانجراد رالشئ والشتادع والتم آيات 

مُمَصلاًت فاسكبروا وکوا قَوْماً بْريينَ ®4 أرسل الله عليهم هذه الآيات 


۹Y‏ التطسير/ الجزء الأول 


لأجل أن يذكروا ويرجعوا إليه» فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطوفان وهو 
فيضان ماء النهر؛ فأفسد مزارعهم ولحق ضرره ببيوتهم وحيواناتہم» ثم أرسل 
عليهم الجراد تأكل مزارعهم وثمارهم؛ وأهل مصر كانوا أهل زراعة» وكانوا على 
طرف النيل» ثم أرسل عليهم القمل يؤذيهم ويقلقهم» ثم أرسل الضفادع 
فكثرت عليهم» ثم أرسل عليهم الدم» والله سبحانه وتعالل أعلم بكيفية 
تعذيبهم بالدم» وقد يكون النتزيف عن طريق الأنف. 

وهذه الآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم كانت كل واحدة تلو 
الأخرى» فلا يخرجون من نة إلا وتبعتها الأخرى» ولكنهم استكبروا على الله 
سبحانه وتعالل ولم تنفع فيهم هذه المصائب» ولم يتواضعوا لرمم ويعلموا أنه 
قادر علیهم متی آراد» ومکثوا على كفرهم وتمردهم وإجرامهم وعصیانهم له 
سبحانه وتعالل. 

ولا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الجر قَالوا َا مُوسَى اذْعٌ لتا رَبك ما عهد عِندك لين 
کشَفت عتا الجر نوين لك وَلرسِلنَ مَعَكَ بى إِسرَاپيل@) كلا وقع 
عليهم من تلك التي قد ذكرها الله سبحانه وتعالى وقصها في الآية السابقة قالوا 
لموسى: ادع لنا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذه المحنة» ونحن سنؤمن 
لك» وسنعطيك بني اسرائيل تأخذهم معك. 

لفلا کُشَفتا عَنْهُمٌ الرَجْرَ لى أجل هُم بَالِعُوهُ ِا هُمْ کون @) بمجرد 
أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء والمحنة يرجعون إلى حالتهم التي كانوا 
عليها» وينكثون العهد الڌذي قد قطعوه لموسى» وينقضونه ويرجعون على ما 
کانوا عليه من الکفر والعصیان» وقد أرسل الله سبحانه وتعالل آیاته هذه علیهم 
في مدة دعاء موسى هم» وهي سنون كثيرة. 

لقانتقَنتا مِنْهُمْ فَأعْرَقَْاهُمْ فى الي ثم لا م تنفع فيهم هذه الآيات انتقم 
الله سبحانه وتعالل منهم» وأغرقهم في البحر. 


سورة الأعراف 4 


لاھم کَدَبُوا بآیاتتا ونوا عَنْهّا عَافِلین 49 أهلكناهم بالغرق بسبب 
تكذيبهم باياتنا وغفلتهم عنهاء ويسمى المكان الذي غرقوا فيه خليج السويس 
من البحر الأحر. 

وذلك أن موسى علا عندما هرب ببني إسرائيل نحو الشام سار بهم إلى أن 
وصلوا عند البحر» فصار البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم 
يطاردونہم» ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يضرب بعصاه البحر 
فانفلقت له طريق في وسطه» وسار بقومه» ثم إن فرعون لحق به فما إن توسط البحر 
هو وقومه انطبق عليهم» وغرق هو ومن معه بعد أن نجی الله سبحانه وتعالی 
موسى ومن معه» وكان المفترض بفرعون عندما رأى هذه المعجزة لموسى طلكلا 
وانفلاق البحر أن يؤمن عند رؤيته لذلك» ولكن الكر قد غطى قلبه» والمعاص قد 
تمكنت فيه» وبقي عل كفره» فعذبه الله سبحانه وتعالل بالغرق هو ومن معه. 

ورتا لقَومَ ين انوا يُسْتَضْعَفُونَ# وهم بنو إسرائيل كانوا 
مستضعفين تحت سيطرة فرعون» وكان مستعبداً هم. 

تارق الأَرْضٍ وَمَعَاربهّا الى بَاركتا فيهًا) المغارب هي أرض الشا» 
وقد بارك الله سبحانه وتعالل في أرضها فكانت أرضاً خصبة» ومشارقها هو ما 
يلي أرض الشام من العراق» وهي محططة لليهود في توراتہم» ولا يزالون يعون 
أنها هم من عهد موسى. 

وٹ کلت رَبك اتی عل نی ایل با صَبرُوأ4 حصل وعد 
الله سبحانه وتعالل هم بالنصر والظفر والتمكن في الأرض والاستخلاف فيهاء 
E,‏ والظلم من فرعون» 
وصبرهم على إیمانہم» فما آمَنَ موی إلا دري من فيه على حوفي من 
فِرْعَونَ) ابرس۲»» يعني أن هؤلاء هم الذین آمنوا بموسی» وصبروا معه» 
وبشرهم الله سبحانه وتعالل بالنصر والظفر حتى أنهم لم يؤمنوا لموسى إلا بتعب 
ومشقة؛ لأهم كانوا خائفين من فرعون وبطشه. 


۹4 التطسير/ الجزء الأول 


EIT ےا‎ 


لودَمَرتا مَا گان يَصَسٌَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ وَمَا انوأ يَعْرشُونَ@4 أهلك اله 
سبحانه وتعالل فرعون ودمر ملكته ودمر أرض مصر وأهلك زرعها وثمرها 
وبخس خيراتهاء وقد كان أهل مصر أصحاب صناعة وكانت الصناعة رائجة 
ومتطورة في ذلك العصر والدليل على ذلك هو ذلك العجل الذي صنعه هم 
السامري» وكان هذا العجل خوار وصوت» وكذلك الأهرامات التي بناها 
الفراعنة تدل على أنهم كانوا آهل حضارة وأهل تقدم وتطور. 

وذهبت مملكة فرعون وانتهت» وقوله وما كوا يعْرسُونَ@) فيه دلالة 
على أنهم كانوا يزرعون العنب؛ إذ کانوا يعرشون أغصانه على قواعد يجعلونا 
تمتد عليهاء ويزيد ذلك دلالة قوله تعالى في أهل مصر: نه م ياي من بَعْدِ ذلك 
عَامٌ فِيه يعات الاس وَفِيه يَعْصِرُونَ# ابرسنه؛]» يدل أيضا على أهم كانوا 
يعتمدون في معیشتهم عل زراعته. 

جاوزا پت نزاوي بحر يعني به لما حرجت بنو إسرائيل من البحر. 

لفاتَوا عل قَوْيِ يَعْكُفُونَ ن عل ضار ل4 مروا في طريقهم على قوم 
يعبدون الأصنام. 

لقاو یا موی اجُعل لتا لھا گما له آل4 طلبوا من نبیهم موسی ااا 
أن يصنع همم إِهاً يعبدونه مثل أولئك القوم» قالوا ذلك وأرجلهم لا زالت 
خضراء من ماء البحر كا قال أمير المؤمنين علي لكلا 

لقال إلَّكُم قَومٌ جو4 فقال هم موسى يكال أنتم أهل جهالة عظيمة 
وكبيرة» كيف تقولون هذا القول وأنتم ل تخرجوا إلا هذه اللحظة؟ ولا زلتم 
قريبي العهد بمشاهدة آیات الله ومعجزاته التي تدل على قدرته وعظمته 
وربوبيته» ووبخهم موسى علا أشد التوبيخ على طلبهم هذاء وعنفهم على 


لن لاء مر ما هُمْ ِي وَبَاطِل ما اوا يَعْمَلُوَ@) وهؤلاء القوم 
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إنها هم في باطل» ودينهم هذا ليس دين حق وإنم)ا هو دين ضلال وكفرء 
وا 

لقال أعَيرَ َير الته ايڪ لها وَهُوَ قَصَكَ كم عَل الْعَالَِينَ 4 أتريدونني أن 
I‏ تعبدونه» E‏ منک 
موسى عليهم من قوم ذلك» وكيف يتخذ همم إها غير الله سبحانه وتعالى 
يعبدونه؟! الذي أنقذهم من ظلم فرعون و شو RS‏ 

اوذ اَيْتاڪم يِن آل رڪون يسوم وَءَ العَدَاب يُمَيِلونَ 
بتاءڪُم وَيَستَحيُونَ سَاءڪُم وَفى دَلِڪُم بَلاءِ من رَبَڪَمْ عَظيم 4۵ 
اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم هذه» وهي أن الله %0 وتعالل قد 
أنجاكم من آل فرعون كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم» وأي نعمة 
SS‏ 

وَرَاعنتًا موی تَلاَيينَ ليله تاها د عفر فَتَّ مِيقَاتُ ريه أبعي 
ًَ4 مدد الله سبحانه وتال المهلة لموسى إل أربعين ليلة ليذهب موسى 
والسبعون الذين معه من بني إسرائيل إلى الطور؛ ليسمعوا كلام الله سبحانه 
وتعالل الذي هو التوراة» ويكتبوه في هذه المدة» وهؤلاء السبعون قد اختارهم 
موسى ايتا من خيار بني إسرائيل؛ وذلك ليكونوا شهودا عند بقية بني إسرائيل 
علن أنہم قد سمعوا کلام الله سبحانه وتعالل» ون موسی ڪل قد جاء به من 
عند الله سبحانه وتعالل» وکان موسی لکا قد اختارهم لأنه کان يعلم آم 
سینکرون فيا بعد أنه من عند الله سبحانه وتعالل» وأنه إن يفتري عليهم 
الكذب» لأن عادتمم التمرد والجحود. 

اوقل موی لابه اروت اخلُفی فی قؤیى وَأضلخ ولا تيغ سيل 
الُْفْسِدِينَ® مر موس أخاه هارون بأن يلبث بين بني إسرائیل لیخلفه فيهم» 
ويقوم عليهم ويرعاهم في غيبته» ويصلح أمورهم إلل أن يرجع بعد أن يكتب التوراة. 


ا 


۳۹٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


لرَلا جاء موی یقاتا وَكْمَهُ ريه قال رَبَ أرنى أَنظر إلَيْكَ قال لن 
ترانی» طلب بنو إسرائیل موسی أن یریم الله سبحانه وتعالی عیاناً» ولا فلن 
يؤمنواء فسأل موسی الا ربه هذا السؤال» وطلب أن يريه الله سبحانه وتعالل 
نفسه فأجاب الله تعالى فقال: لن تَرانى). 

ولم يسل موسى هذا السؤال إلا لأجل أن يتأكد بنو إسرائيل أا لا تصح ولا 
تجوز الرؤية عليه» وليتيقنوا أنه لا يمكن ذلك» وأما في نفسه فهو يعلم علم 
a‏ 
کو اکا ن واا کال ی اک می دلت َقَالوا ارتا الله 


02 


جهرة€ [الساء۳٥٠].‏ 

وڪن انظز لل ا لجل فن اسَقَرّ مَگاتة قَسَوْف تَرَاني€ انظر إلى ذلك 
SS‏ 

#فَلمًا فَلَنّا ج جل ريه لِلْجَبلِ جَعَلَهُ د6 می خا و ل در 
Os E SEA A‏ 
جيع قومه عندهاء ولكن الله سبحانه وتعالى قد بعثهم بعد ذلك وأحياهم من 
ES‏ 

لقلا قاق قال سُبْحَاتكَ نَبْت إِلَيْكَ وأا اول المُؤْمِنينَ@) فلا أفاق 
Ty e‏ ونا 
تائب إليك من طلبي هذا لأنه معصية» وأنا أول من آمن بك فتب علي. 

توسل موسی علا لل ربه بأن یقبل توبته؛ أنه أول من آمن به ونزهه. 

لقال يا مُوسَی ِى اصطَقَيتكَ عل الا برسَالاتي وَبڪَلامی) بعدما 
أفاق موسى من الصعقة أوحى الله سبحانه وتعالل إليه بأنه قد اصطفاه واختاره 
لحمل الرسالة ولتكليمه. 
قَحُذ ما اتيك وَكن يَنَ الشاكرين@) نفذ ما أمرتك به على أحسن 
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وجه» وكن من الشاكرين هذه النعمة العظيمة التي أنعمت بها عليك. 

ل وکتبتا له ف لالاج مِن کي شَىءٍ# كتب موسى والسبعون الذين معه 
التوراة في الألواح في مدة الأربعين الليلة» وفيها الشرائع والأحكام والمواعظ 
کک > مَوْعِظة وَتَفْصيلاً ُن ّى فيها تفيل كل الأحكام 
والشرا > «قَخُذْها بقُرّة اعمل بها بجد واجتهاد «وَأمر قَوْمَكَ يَأخُدُوا 
با خسنا ا دار الْقَّاسقينَ ®4 أمر الله سبحانه وتعالل موسى لكلا أن 
يأمر قومه بأن يعملوا ويأخذوا بالأحسن منها؛ لأنه كان في شريعته الرخحص 
والعزائم» والعزيمة أفضل من الرخصة» فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن 
يأمرهم بالأفضل» وکان قد أنزل على موسى طلا أنه سيأمرهم أن يدخلوا 
الأرض المقدسة» فأخبر الله سبحانه وتعالل هنا أنه سيريم هذه الأرض» وسوف 
aS‏ ویسکنونهاء وهي أرض العمالقة. 

«ِسَاَصرف عن آيان لين يَتَكَبَرْونَ ف الأَرْض عير التق فالمتکبرون عن 
الحق لن يفهموا الأحكام التي أنزها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى يلاء ولن 
يفهموا شرائعه» وسیصرفها الله سبحانه وتعال عنهم؛ لأنه لا يوفق لفهم آیاته 
وأحكامه إلا أولئك المتواضعون له وما جاء به. 

#وإن يروا E EN‏ يومد منوا بها# لشدة عنادهم وتمردهم وشدة كبرهم إذا 
روا الآیات کفروا ہا. 

#وإن يروا سيل الرَشْدِ لاً يَنّخِدُوهُ سيلا إذا رأوا الحق وعلموا أن هذه 
هي طریقه انصرفوا عنه ورفضوا الدخول فيه. 

إن يروا سَبيلَ الى يّخدُوهُ سَبيلاً4 فهذه أوصاف المتكبرين الذين 
سیصرف الله سبحانه وتعالی عنهم آیاته وفهمها. 

#َلكَ ا هم گَدَبُوا بايَاتِتا وکوا عَنْهَا عَافِلينَ@4 ابتعاد المتكبرين عن 
آيات الله وفهمها والعلم بها هو بسبب تكذيبهم بها وتوغلهم في اتباع الأهواء 


۴۹۸ التطسير/ الجزء الأول 


والشهوات فهم لذلك يسلكون سبيل الغي ويتركون سبيل الرشاد لأجل 
تکذیبهم بآیات الله سبحانه وتعالی وغفلتهم عنها. 

#وَالذينَ كَدَبُوأً بآياتتا وَلِقَّاء الآَخِرَة حَبظث أَعْمَالْم فهؤلاء ولو عملوا 
أعمال البر فلن تقبل منهم» ولن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم أي بر ما داموا 
مکذبین بالله وبآیاته ومستکبرین عنها. 

لكل يرون إلا ما كوأ يَعْمَلُونَ@) فاه سبحانه وتعال لن يظلمهم عندما 
N‏ 

ور ن رین ی ا ی ج را ی 
ذهب موسی علا لميقات ربه إل الطور ليكتب التوراة لبني إسرائيل- قام بنو 
إسرائيل بصنع تمثال على هيئة العجل ليعبدوه» ويتخذوه إا من دون الله 
سبحانه وتعال» وادعوا أنه إلمهم وإله موسى» فانظر لشدة تمردهم على الله 
سبحانه وتعالل؛ فما إن غاب نبيهم عنهم حتى رجعوا إلى الكفر والشرك وحنوا 
إلى عاداعمم القديمة» وهذا مع معرفتهم بصدق نبوة موسى لتا وصدق ما 
جاءهم به» ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالل وآیاته وحججه» ففي هذا أکبر دلیل 
على أنهم يستحقون أن يعذيمم الله سبحانه وتعالى أشد العذاب» وهذا العجل 
E‏ 

ألم َرَو يروا انه ل پُڪََمُهُم وَلاَ ي يَهْدِيهمْ سَبيلاً4 واا صر مه الوا 
GT‏ 

اذو گرا ظالیین@) کانوا ظالمین بسبب عبادته من دون الله سبحانه 
وتعالل؛ وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهم قد وضعوا 
العبادة لمن لا يستحقهاء فسماهم الله ظالمين بسبب هذا. 

ارلا سُظ ق ايھم ورا انهم قذ صَلَواً قاو لین لم رنت ر 
e‏ 
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وذلك بعد أن رجع إليهم موسى ووبخهم ووعظهم» وأحرق هذا العجل» 
وطرد السامري» فعند ذلك علموا بخطئهم فندموا عليه. 

معنی «ْسِظ ق أَيْدِي يهمٌ: رأوا وعلموا سوء فعلهم. 

فحن تابوا تاب الله سبحانه وتعالل علیهم وقبل توبتهم» ولکن الله سبحانه 
وتعال لم يقبل توبتهم إلا بشرط أن يقتلوا أنفسهم. 

طلا رَجَعَ موی إلى قَْمِهِ عَضْبَانَ افا رجع من ميقات ربه من جبل 
الطور» ورأى منهم ما كبر في نفسه» وامتلاً غيظاً وغضباً من فظاعة ما رآه منهم. 
لقال ِفْسَمَا حَلَفُُْونى من بَعْى) بئس هذا العمل السيئ الذي فعلتموه 
حين ذهبت من عندکم. 

لعجل أَمْرَ رََ لماذا استعجلتم ولم تنتظروا إلى أن آتيكم بحكم الله 
سبحانه وتعالل وأمره الذي غبت عنكم هذه المدة لأجله؟ والمراد به التوراة. 
لوألقى الألواح4 من شدة الغضب ألقى من يده الألواح التي قد ذهب 
لكتابتها في الطور ولم يلقها استهانة اء وإنما ألقاها لحدوث ما هو أعظم من 
الاهتام با 

«وَأَحَد برأ أَخِيه حجر يه ظنًا منه أنه قد فرط في وصيته له بإصلاح 
ي ار تيل ودف العا يم 

قال ابن م لن قوم استَضعَفُوذ نی وگاذواً يقَلودنىی4 قال هارون لأخيه 
موسی: لم آفرط فیهې ول آترکهې» وقد حاولت ئي منعهې» ولکتهم قد 
SG E‏ 

لقلا شيت بى الأعْدَاء لا تفعل بي ما يبعث عدوي على الشماتة بي 

ولا تَجْعَلی ا ا 
عملهم هذاء ونہیتهم عنه» ولکنهم م یتتهوا. 


۰( التطسير/ الجزء الأول 


قال رٍَ افر لى وَلأخى وَأذخِلتا فى نمك وَأنت أَرْحَمُ الراحينَ4 
دعا موسى عندما عرف براءة أخيه هارون لنفسه ولأخيه هارون فقط دون بقية 
القوم؛ لأنم كانوا قد ضلوا جيعاً السبعون الذي ذهبوا معه إلى الطور لكتابة 
التوراة والذين تركهم عند أخيه هارون لكا كلهم ضلوا وفسقوا عن أمر الله. 

طن الَذِينَ ادوا المج سَيَالْهُمْ عَصَبٌ من رَيَهِمْ وَذلُّ فى التياة الذي 
وَكَدَلِكَ َجّرٍى الْمُفَْرِينَ @) سيجازيم الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا 
بسبب عصيانهم وتمردهم وكفرهم؛ لأنهم كانوا قد بلغوا الغاية في ذلك» وهذا 
بعد أن رأوا آيات الله الواضحة وحججه المنبرة» فقد استحقوا غضب الله 
سبحانه وتعالل وسخطه في الدنيا والآخرة. 

ودين عَيلُوا السََمَاتِ ثم ابوا ِن بها وَآمَوا ِن رَبك من بَعْدِهَا 
لَعَمُورُ رَحِيمٌ®) مهما عمل الإنسان من المعاصي فباب التوبة مفتوح له» وهذا 
من رحته جل وعلا بعباده. 

طولًا سَگت عن موی الْعَصَبُ أَحَدَ الألوَاح وف ُْحَيََّا هُدّى وَرَحةٌ 
لَذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونًَ@) لا هدا موس وسكنت أعصابه» وعندما انتهى 
من قضية العجل- أخذ الألواح بعد أن كان قد ألقاها من يده» وبدأً يلقنهم 
ويعلمهم ما شرع الله سبحانه وتعالى هم فيها من الأحكام والشرائع التي فيها 
هداهم» إلا أنه لا ينتفع بها إلا الذين يخافون رهم ويخشونه. 

لواختار موی قَوْمَه سَبْعِنَ رَجُلاً لاتا فَلًا أَحَدَذْهُمُ الرَجْمَةُ قال رَبَ 
ًو شِغت أَهْلَكُتهُم من قبل وای امتا ما قَعَلَ السََهَاء مَِّا كان 
موسى طلا قد سأل الله سبحانه وتعالل الرؤية» ولم يكن سؤاله هذا لشك في 
نفسه تجاه ربه» وإنما السفهاء من بني إسرائيل كانوا قد ألجأوه إلى ذلك وألخوا 
علیه؛ لأنه عل کان یعرف الله سبحانه وتعال حق معرفته» وأنه لیس من جنس 
المرئيات» وأنه ليس كمثله شيء» وإن| أراد بذلك أن يقتنعوا من عند الله سبحانه 
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وتعالى بعدم صحة رؤيته؛ لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك؛ 
فأجابمم الله سبحانه وتعالل بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزها بهم؛ ليعرفوا أن 
ما سألوه معصية كبيرة؛ لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر» ولذا عذبمم الله 
سبحانه وتعال بها عذب به الكافرين الذين سبقوهم من قوم هود وصالح 
و عقة 

إن ھی إلا وتلق یل با کن ناء د هی من دشّاء عندما سمعوا کلام 
اله سبحانه وتال افتتنوا في نفسهم» وكان ذلك اختباراً منه جل وعلا هم؛ لأنہم 
لما سمعوا کلامه قالوا: ما دمنا قد سمعنا کلامه فیصح أن نراه ونشاهده» هکذا 
e‏ 

لانت وَلِيتا فَاغفِر لتا وَارڪمتا ونت حَيرُ الَْافِريرَ 
a‏ 

اکب لتا فى هذه ادنيا حَسََةٌ وى الآَخِرَةٍ نَا هُذنَا إِلَيْكَ# وهذا من 
بقية دعاء موسى عالتاا بعد نزول الصاعقة» دعا ربه بالمغفرة والرحمة وتوسل إليه. 

قال عدا اش به ۾ من أساء» أخبر الله سبحانه وتعالل بأن هذا هو 


9 ندم موسی على 


ا قى العذاب. 

#ورختي وَسِعَٺ کل سىء فَسَأڪبُها لِلَدِينَ يمون ورحة الله التي 
وسعت كل شيء هي خاصة للدين يتقون معصية الله سبحانه وتعالل ويخافون 
منه» والضمير في «سأكتبها) عائد على الرحمة» والرحة من الله سبحانه وتعالى 
معناها التوفيق والتسديد والهداية والدلالة على الخبر والألطاف والسعة في 
الرزق والعافية وطول العمر والبركة في المال والأولادء والمغفرة والثواب 
والجنة» فهي عامة لخير الدنيا والآخرة. 

ويون الرَگاة وَلذِينَ هُم باياتتا يُؤمِنودَ®4 فهؤلاء هم الذين 
يستحقون رحة الله سبحانه وتعالل دون أولئك. 


O!‏ التطسير/ الجزء الأول 


#الدينَ يعون الرَمُول الى الأح الى وة مَكئوباً عِندَهُمْ ف 
الَوراة والإنجيل) لا يعطي رحته إلا لأهل هذه الصفات» وهم مأمورون باتباع 
الرسول من عهد موسی» وكان ذلك ما قرأ علیهم فیها وأمرهم به وبالإی‌ان 
به متى بعثه الله سبحانه وتعالل لذلك خرج اليهود من الشام مهاجرين إل يثرب 
(المدينة المنورة) فسكنوا فيها وحوها منتظرين بعث النبي محمد ااا ليؤمنوا به 
وینصروه ویقاتلوا بین يديه فلا بعثه الله کفروا به. 

مرم پالتَغْرُوف وَيَنمَاحُمْ عن المُنگر وَيُحِلُ لَه الطَيَمَاتِ يحرم 
عَلَيْهمْ ا بآبِتَ وَيَصَعٌ عَنُْمْ إِصرَهُمٌ4 کان الله سبحانه وتعالل قد كلف بني 
إسرائيل بتكاليف شاقة جزاءَ على معاصي اقترفوهاء فأخبر الله سبحانه وتعالى 
بأنه سیبعث نبیاً هذه صفته» وأمرهم بالإیمان به واتباعه لينالوا رحته» وأخبرهم 
بصفاته» ومنها أنه سيحط عنهم هذه التكاليف التي قد شدد الله عليهم فيها 
بسبب ذنوهم. 

الالال الى اث عَلَيْهِمْ# يعني بها الأثقال التي قد حلهم إياها الله 
سبحانه وتعال» وهي التکاليف. 

قاين آمَئوا په وَعَرَرُوه وَتَصروهُڇ آمنوا بالنبي ااا وعزروه 
ونصروه. کلمتان مترادفتان. 

لامعو الور الى أنرل مََهُ اوليك هُُ المْلِحُونَ@4 فهؤلاء هم 
الذين سيفوزون ويظفرون برحة الله سبحانه وتعالى وثوابه في الدنيا والآخرة. 

لفل یا أیمّا اگاس انى رَسُولُ الت يڪم جبيعاً أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه واا أن يخبر جميع الناس العرب منهم والعجم» واليهود والنصارىء 
وأهل الأديان جيعاًء وكذلك المشركين وغيرهم بأنه نبي مرسل إليهم من الله 
ES‏ 
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لای له مُلْكُ السَمَاَاتِ وَالاَرْضِ لا لَه إلا هو يى وَيُمِيت فَامُِوأً اله 

وَرَسُولهِ الى الأمَيٍ الَذِى يُوْمِنْ بالتّهِ وَكلماته4 أمرهم بأن يؤمنوا بالله سبحانه 

ول وای ی ف ری رن ا ی ا ن ی 
#وَاتَبعُوة لَعَلْكَمْ تَهَْدُونَ@) لتدخلوا ني سلك المهتدين» ولن تسموا 


مهتدین إلا ذا اتبعتموه. 

(وین قوم مُوسی أَمَة يَهْدُونَ با وَبه يَعْدِأونَ@4 كان قد بقي قلة قلياة 
من بني ٳسرائيل في عهد النبي يا يعرفون الحق والهدى ولم يكن الحق قد 
نمس قافا بن اليد 

وَقََعْنَاحُمُ اک عش أَسْبَاطاً ا ع طيَباتِ مَا رفاڪ 
CC tT‏ 
سبحانه وتعالل یعقوب -وکان اسمه سرائیل- کان له اثنا عشر ولد وکل 
وج ا ي 

اويا إلى مُوسَى إِذ اسْكَسْمَاء قَوْمّهُ أن اضرب بَعَصَاكَ الجر 
قَانيَجَسّث مِنْه انا عَشْرة Ey‏ 
SS e ARE Es‏ 
من هذه الحجر انتا عشرة عيناً. 

قذ عَلِم کل اناي ُرَم فكان لكل قبيلة من هذه القبائل عين يشرب 
منها؛ لأن الله سبحانه وتعالل قد علم أنهم سيتقاتلون ويتنازعون إذا اجتمعوا 
على الماء؛ لأنمم أهل عناد وشقاق واختلاف» فأخرج هم هذه الاثنتي عشرة 
عيناء لكل قبيلة عين يستقي منهاء فقسمها موسى لكل بينهم» ونهاهم أن يعتدي 
أحدهم على الآخر. 

«وَظلَلتا عَلَيْهمْ الْعَمَامَ ورتا عَلَيْهمْ اَن وَالسلوى» مكثوا ني التيه 
أربعين عاماً؛ فجعل الله سبحانه وتعالل م الغمام يظلهم من حر الشمس؛ 


4 التضسير/ الجزء الأول 


لأنهم بعد أن خرجوا من مصر أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض 
القدسة التي جعلها وطناً هم وبلاداً يسكنوناء فرفضوا أمر الله سبحانه وتعال» 
واعتلوا بأن فيها قوما جبارين» وقالوا لموسى عك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» فحينئذ حرم الله سبحانه وتعالل هذه البلاد عليهم أربعين سنة 
فلا يدخلوناء إلا بعد مضي هذه المدة» وضرب عليهم التيه» وهو الضياع 
والضلال في الأرض» فلا بمتدون إلى طريق» ويسيرون على غير هدى» يمسون 
حيث يصبحون» ويصبحون حيث يمسون» وعلى هذا؛ لمدة أربعين سنة» 
والأرض هذه التي تاهوا فيها أرض صحراء على طريقهم إلى أورشليم» وقد 
أنزل الله سبحانه وتعال هم المن والسلوى وهم في أرض التيه» وهو طعام ينزله 
الله سبحانه وتعالى وهو جاهز للأكل» والمن هو اللحم المشوي» وقد قيل: إنه من 
طير يقال له: السمن» والسلوى: شراب على صفة العسل» فبالرغم من عصيانہم 
وتمردهم لا زال الله سبحانه وتعالل یقلبهم بین نعمه» ما یدل عل عظیم کرمه 
وغناه» فهو سبحانه یمهل ولا بهمل. 
لوَمَا ظلَنُوتا وڪن کنو أنفُسَهُمْ يَظْلِمُون( 
وإنما ظلموا أنفسهم وضروها. 
ولذ قِيلّ لَهُمٌ اكوا هَذِه الْقَرْيةً4 وهي التي كتبها الله سبحانه وتعال 
هم» ويقال هما: أورشليم» وقد دخلوها بعد انتهاء مدة التيه التي ضربا الله 
سبحانه وتعالل عليهم» وني مدة التیه مات موسی وهارون فبعث الله سبحانه 


@# بتمردهم وعصیانہم» 


وتعالل بعدهم| يوشع بن نون» وهو الذي أمرهم بالدخول» ودخل بہم» وکان 
E E‏ 
وکوا هنا حي وشم وولو حِطة وَاذخُلوا اباب سُا تَغْفِر أ 
حَطيئاتڪم سز سَتَزِيدٌ المُحسنينَ@) أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول القرية 
وشرط عليهم أن يستغفروا حال دخوهم» وأن يقولوا: يا الله» حط عنا ذنوبناء 
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وهذا معنى: حط وأمرهم أن يدخلوها وهم متواضعون وخاضعون لله 
سبحانه وتعال» ولا يدخلوها دخول المستكبرين» بل متذللين خاضعین شاكرين 
نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم» وسائلين له أن بحط عنهم ذنوبهم» وأن يلتزموا 
بأوامر الله سبحانه وتعال ونواهیه. 

ورسول الله إا حين دحل مكة فاتحاً كان في أشد الخضوع والتذلل لله 
سبحانه وتعال» وكان يكثر من الدعاء بالمغفرة والرحمة» شاكرا لله سبحانه 
وتعالى على ما منحه من النصر والظفر. 

قَمَدَل الَذِينَ عَلَمُواً مِنْهُمْ قَولاً عَيْرَ الى قِيلَ لَه فبدلوا الاستغفار 
حين دخوهم بكلام فيه السماجة والسخرية والاستهزاء. 

«فاَرسَلتا عَلَيْهمْ رِجْراً م السَمَاءِ با نوا يَطْلُِونَ@) ثم إن الله سبحانه 
وتعالى أنزل عليهم العذاب بسبب عصيانهم هذاء وتمردهم واستهزائهم 
وخالفتهم لما أمرهم الله به. 

ذکر الله سبحانه وتعال لنبیه ٤او‏ أفعال بني إسرائیل بأنبیائهم؛ وقد کانوا 
يقولون للضي ب إاإا: نحن شعب الله المختار» ونحن صفوة الله من خلقه 
والمفضلون على جيع العالينء والجنة هم» ولن يدخلها أحد غيرهم» فأخبر الله 
سبحانه وتعالل نبيه إا بأعاهم هذه ليطلعه على حقيقة أمرهم. 

ثم مر الله سبحانه وتعال نبیه فقال: نالُم عن الْقَريَة الى اث 
حَاضِرَة البَحر# كان اليهود يخفون هذه الحادثة والقصة» ولا يطلعون أحداً 
عليها لشدة شناعتها وفظاعتها؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالل كان قد مسخهم 
قردة بسبب ما فعلوه» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يسأهم عنهاء وكانت على 
تاخ البر 

للذ يدون فى السَّبْتِ# كان يوم السبت يوم عيد هم قد حرم الله سبحانه 
وتعالل عليهم فيه أي عمل يعملونه من شؤون الدنيا. 


٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


وذ تيم جيتائهُم م سيوم رعا ويم لا تيئ ن لا أيهم كَدَلكَ 
بوهم با کائوا به يَفُْسمَونَ@) وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالی هم» فکانت 
الحيتان في يوم السبت تظهر علن وجه الماء» وعلن طرف الساحل» وني غيره من 
الأيام تذهب وتختفي» وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الامتحان والابتلاء 
جزاءَ على أعماهم القبيحة التي كانوا يعملونهاء فقد سلبهم ألطافه؛ لأنه سبحانه 
وتعالل لا يمنحها إلا لأوليائه وعباده المؤمنين» ويجنبهم مثل هذه المحن والفتن 
التي تعرض ها بنو إسرائيل ثم إنهم خرجوا لاصطيادها في يوم السبت 
واستمروا على ذلك وکانت طائفة منهم ينهونهم ويعظو م ويذرونہم من 
عصیانېم» ولا زالوا ls‏ ویعظونېم کک ول ينتهوا. 

وإ الت آم د َنَم لِم طون قوما هم أو مُعَدَبْهُمْ عَدَاباً 
o‏ 
تعالل سيعذم لا عالة وسيهلكهم؟ eS‏ 
فأجابهم هؤلاء الناهون عن المنكر: لقالوا مَعْذِرَةً إل رَبَ َم فقالوا: ليکون 
ذلك عذراً لنا عند الله سبحانه وتعالل» ت ای وار 
بتبليغهاء «وَلَعَلَمُمْ يتَمُونَ@4 عسى أن ينفع وعظنا هم فيرجعوا إلى الله 
سبحانه وتعالل. 

فما سوا مَا دروأ به فلا لم يؤثر فيهم ما ذكرهم به أولئك» فلم 
خو او ر جروا 

لأنَيتا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَن السوءِ4 عذم الله وأنجى أولئك الذين كانوا 
ود عن الجر 

لاخدا لَدِینَ ظَلَمُوا بداب بیییں ہما گائوا ب يَفْسمُونَّ@# عذب الباقين 
وهم الذين كانوا يذهبون للصيد» والساكتين الذين م يأمروا بمعروف ول ينهوا 
عن منکر. 


سورة الأعراف ۷ 


لفلا عَتَوا عن ما نموا عن لتا لهم کُووا رده حَاسینَ ®( عندما ترکوا 
الرجوع والانتهاء وتکبروا على الله سبحانه وتعال- مسخهم الله سبحانه وتعالل 
فأصبحوا قردة» ومکثوا على هذه الحال -كما قل - ثلاثة أيام ثم ماتوا بعد ذلك. 

لذ اَن رَبُكَ ليَْعَا عليه إلى يم القِيَامَةَ مَن يَسُومُهُمْ سء 
الْعَدَاب) أعلن الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله وأنبيائه أنه سيبعث على بني 
إسرائيل من يلحق بهم الأذى والعذاب» وسيسلط عليهم من يعذبمم إلى يوم 
القيامة» وسينكل بهم ويذهم بسبب معاصيهم. 

ِن رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعقّاب) إذا أراد أن يعذب قوماً فلا راد لعذابه. 

لون لَعمُورُ رَحِيمٌ@) لمن رجع إليه وتاب وندم. 

لوَقَصَعْتَاهُمْ فى الأرْضِ اک ثم إن الله سبحانه وتعالى مزقهم في الأرض 
شتت شتت شملهم» وفرقهم في البلاد بأن سلط عليهم من يقصدهم بالقتال في بلادهم» 
فهربوا وتشردوا عن بلادهم -وهي الشام- وتښوا ي کل بلا وم موا ا بع 
الحرب العالمية الثانيةء فحينها رجعوا إلى القدس» وجعلوها وطن هم. 

لِيَنْهُمٌ الصالجُونَ وَيِنْهُمٌ دُونَ ذلك( قلة منهم صالحون» والباقي على 
خلاف ذلك. 

«وَيَلَوْتَاهُمْ پالحَسَتَاتِ وَالسََعَاتِ لَعَلَهمْ جو4 ببتلیهم الله سبحانه 
وتعالل تارة بالخير وتارة بالشر» يقلبهم في ذلك - لعله ينفع فيهم فيرجعوا إليه. 

ڪلف من بهم حل( ترکواذراري بعدهم 

وروا الاب يَاخُذُونَ عرص هَدا الأذنَ4 ورثوا عنهم التوراة 
فحرفوهاء وكانوا يأخذون الرشوة على ذلك» فيفتون من يدفع هم على حسب 
SS‏ 

روون سَيعْمَر تا) كانت هم أماني يختلقونهاء فكانوا يقولون: نحن 
o‏ الله وخلفاؤه في أرضه» وسيغفر الله سبحانه وتعالى لنا؛ لأا 
أهل المغفرة وأحباب الله وأهل كرامته. 


۸ التضسير/ الجزء الأول 


إن يَأيَهمْ عَرَصُ يَعْلةُ يأخُدُو أصبحت الرشوة طبيعة هم فكانوا 
يأخذونها باستمرار» ويغيرون ويجحرفون ويبدلون التوراة على حسب ذلك. 

أل ُؤَْذ عَلَيْهم مياق اتاب أن لاً يووا عل الته إلا ا لق استنكر 
الله تعالل عليهم اذا لا بجحكمون باحق وبا جاء في التوراة وقد عاهدوا الله سبحانه 
وتعالل على ذلك وقد أخذ عليهم المواثيق والعهود على أن يقيموا أحكام التوراة. 

لودَرَسُوأمَا فيد و ا ن ر ر آهل بصيرة وعلم. 

«ووالار لِه حير لِلَدِينَ غو ئلا تَعْقِلُونَ@ وَاذِينَ يَُسكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوا الصلاةَ إنّا لا ُضِيعُ أَجْرَ الْمُصلحينَ@) الذين تمسكوا 
بالتوراة وما نزل فيها ولم يضيعوهاء ٠‏ بها جاء فيها- فسيوفیهم الله سبحانه 


وتعال أجورهم, 
اوذ تعفتا ا لجل فوته گا نه ظلَةٌ وا اة َه اق بهم خُدوأ ما آتيتاڪُم 


وة َاذكُرُوأ ما فيه لَعَأَڪْ تقون عندما رجع موسی علا من ميقات 
ربه بالتوراة وقرأها عليهم» وأمرهم أن يعملوا بها فيها- حينها رفضوا ذلك 
وتمردوا عليه» ثم إن الله سبحانه وتعالل رفع فوقهم جبل الطور كأنه ظلة فوقهم» 
مهدداً هم به إن لم يمتثلوا ما جاءهم فيهاء ويعطوا العهود والمواثيق على ذلك 
یوقن علیم. 

يذكر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه إا مهود المدينة الذين في زمانه أن 
يتذكروا هذه القصة التي قد مضت على آبائهم» وكيف عاهدوا على العمل 
بالتوراة؛ لعلهم يؤمنون به إذا تذكروا ذلك» وكان من فمن ما نرل في التوراة 
ذکر أوصافه إا وأمرهم بالإيهان به « لين يكَيعُونَ ليسول الى الأ 
ِى هد وه مَكئُوباً ءِ عِندَهُم فى الكَورَاة والإنجیل) [الأعراف۷١٠].‏ 

لواد َد رَبك من بی آَم ِن وره ذريَهُمْ و اهمده هُمْ عل َيِه 
شَهدتًا ان د ولو د يوم م الْقِيامَةَ ةل کا ع عن هدا غافلينَ ®4 بنو آدم يتناسلون 


سورة الأعراف ۹ 
نطفاً من أصلاب الرجال» فتصبح هذه النطفة إنساناً سوياً؛ فأخذ الله سبحانه 
وتعالى العهد على هولاء الذين قد صاروا بشراً يعقلون» وليس كا يقول 
البعض: إن الله سبحانه وتعالل أخرج بني آدم کالذر من ظهر أبيهم آدم» وأخذ 
العهد عليهم في تلك الحال. 

والمراد أن الله سبحانه وتعالى قد ركز في العقول» وجعل فيها قوة يستطيع 
الإنسان من خلاها أن یعرف الله سبحانه وتعالل» ویعرف وحدانیته وربوبیته» 
وقد فطره علن ذلك» ولیس المراد بقوله: الست برَيَڪُمْ قَالواً ب4 أن الله 
سبحانه وتعالل خاطبهم فأجابوه» بل المراد من ذلك هو الذي ذكرناه ني العقل» 
وما قد رکز الله سبحانه وتعالل فیه؛ إٍذ ان کل مَنْ خلق الله سبحانه وتعالل له 
عقلاً فهو معترف بالله سبحانه وتعال. 

وذلك لأنه سبحانه وتعالل قد هيأه لذلك» فإذا نظر في السموات والأرض 
وما فيهم| فحت سيوصله ذلك إل العلم اليقين بأنه لا بد هذا الخلق من خالقء 
وهكذا إلى أن يتوصل إل أن هذا الخالق ليس من جنس هذه المخلوقات» ولا 
يشبههاء فانظر إلى الطفل ما إن يكير قليلاً حتى يبدأ يتساءل ويسأل والديه من 
أين جاء؟ ومن الذي أوجده؟ ومن الذي خلق هذا؟ وخلق ذاك؟ وعلى مدى 
الأيام يظل كذلك إلى أن توصله فطرة عقله إلى الحقيقة التي تسكن ها نفسه» 
وتطمئن إليها غريزته» وهو أن هذا الفعل لا بد له من فاعل أوجده» وصانع 
صنعه» ونه م يوجد من العدم» وأن كل ما يشاهده في هذا الكون من التغيرات 
كسير الشمس والقمر» وتقلب الليل والنهار» ونزول الأمطار» ووجود النبات 
وكيفية إنباته أنه لا بد هذه الأشياء من فاعل فعلهاء ومدبر قائم عليهاء وأنه ذو 
قدرة عظيمة» وحكيم وغني» وأنه لا يصح عليه النوم ولا الغفلة» و..و..و. 
إلخ» وأنه ليس كمثله شيء. 


1٠‏ التضسير/ الجزء الأول 


هذا» وقد جعله الله سبحانه وتعالى حجة على الإنسان حتى إذا جاء يوم 
القيامة سيسأله الله سبحانه وتعالل لماذا كذبت ولم تؤمن؟ ولماذا كفرت وجحدت 
ع او ق اتا لاعفا رقي ن دلب وتوف اي اله ای الاي ی 
له العبادة والطاعة؟ قال تعالى: #أن كَمُولوا يوم الْقِيامَة نّا كنا عَنْ هدا 
ys‏ 
سبحانه وتعالل وربوبیته. 

فعْبّاد الأصنام» والذين يعيشون بينهم» والذين يعيشون في بلاد الكفر حاهم 
كحال غيرهم في معرفة الله سبحانه وتعال» غير أن الأوهام التي قد ملئوا 
عقوهم بهاء والخرافات التي يحكونما هم قد غطت على الحقيقة التي في عقوهم» 
وكذلك الهوى الذي في أنفسهم قد منعهم عن إنصاف النظر» وداعي الفطرة 
لايزال يدعوهم إلل الله سبحانه وتعالل» وأنه الإله الحق الذي يستحق الربوبية 
والعبادة» ويعرف أيضا أن هذه الأصنام التي يعبدها لا تستحق شيئا من هذا 
الذي يعطيها غير أنه يغالط نفسه» ويعرض عن هذه الحقائق كلهاء فيستجيب 
لدواعي الشيطان والهوى والضلال من حوله» نعوذ باله من ذلك كله 

لاو ولوا نما شرك آباؤتا ِن قبل وکا دري ن َعْدِهم أقَْهْلتًا بَا 
َعَلّ المْبْطِلُونَ@) فلن ينفعكم أن تعتذروا بأن آباءکم کانوا مشرکین وقد 
فعلتم مثلهم عندما رأيتموهم» فهذه أعذار واهية وساقطة» ولن تنفعكم؛ لأن 
الله سبحانه وتعالل قد جعل لكم العقول التي تجعلكم تميزون بين الحق والباطل 
إذا استعملتموهاء فما إن ينظر العاقل في الآيات التي قد بثها الله في السماوات 
والأرض حتى يتوصل إلى معرفته حق المعرفة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد فطره 
على ذلك» وعلى التفكير الذي يوصله إل ذلك. 

لوَكَدَلِكَ نُمَصل الايَاتِ وَلََلَهُ يَرْجعُونَ € يفصل الله سبحانه وتعالل 
ويوضح آياته للمشركين ولبني إسرائيل عسى أن تنفع فيهم ليرجعوا إليه. 


سورة الأعراف ١‏ 


لوَائل عَلَيْهمْ با ِى آلَيتاءُ آياتتا قَاسَلَّحَ مِنْهًا) قص عليهم يا حمد 
قصة ذلك الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى علم التوراة فانسلخ منهاء 
وتركها وترك العمل با فيهاء وكان ذلك الرجل في عهد موسى علكلأ. 

«قأنبَعَة المَبْطَانُ من ِن الْقَّاربنَّ@4 ثم إن الشيطان سيطر عليه 
وتمكن منه» ومن إدخاله في الكفر والضلال. 

ولو شفتًا لرقَعتاه بها لو شاء الله لرفعه علمه هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالل. 

#وككئة أَخْل إلى الأَرْضٍ وَتَبَعَ هَواء» ولكنه مال إلى هوى نفسه 
وشهواتہاء وبسبب ذلك لم یستحق أن یرفعه الله سبحانه وتعالی في الدنيا. 
كحال الكلب إن طردته يلهث» وإن تركته يلهث» وهذا الرجل اسمه بلعام بن 
باعوراء» فلا ۾ يعمل هذا الرجل بعلمه» واتبع شهواته وهوی نفسه اسقط الله 
سبحانه وتعال قدره في الدنيا» فصار حاله كحال الكلب في الخسة. 

لَك مَكَلُ الْمَوْم الذِينَ كَدَبُوٴً بآياتتا) فبنو إسرائيل حاهم كحال هذا 
الرجل الذي هو كالكلب حين لم يؤمنوا بك يا حمد» وقد عرفوا أنك نبي صادق 
من عند الله سبحانه وتعال. 

«قَافْصّصٍ القَصَصَ عَلَهمُ كرون( لعلهم يتفکرون ويرجعون عن 
كفرهم وتقردهم وضلاهم. 

«ِسَاء مََلاً الْقَوْمٌ الّذِينَ كَدَبُوا باياتتا وَأمُسَهُمْ انوا يَطْلُونَ®4 هذا 
ا لمثل السيئ قد انطبق عليهم» وقد استحقوا المذلة والهوان والصغار بسبب 
تکذیبهم بآیات الله سبحانه وتعالل» وقد جنوا على نفسهم بسبب تكذيبهم هذا 
وظلموهاء واستحقوا العذاب بها جنته أيدهم. 

لمن يَهْدِ الله قَهُّوَ انى وَمَن يُصْلِل اوليك هُمْ ا خَاسِرُونَ®4 من 
هداه الله سبحانه وتعالل وأخبر أنه مهت فهو المهتدي بحق» ومن أخبر أنه ضال 


41۲ التطسير/ الجزء الأول 


فقد استحتق الضلال والخسران» وبنو إسرائيل لن ينفعهم قوهم بأنهم هم 
المهتدون وغيرهم في ضلال» بل من حكم الله سبحانه وتعالل مداه فهو المهتدي» 
ومن حكم بضلاله فهو الضال والخاسر. 

ولد دراتا هکم گهيراً ن الي رالإنیں) ذرأھم الله سبحانه وتعال في 
القبور» وهو الذرء الثاني» وأما الذرء الأول فهو الذي يكون في أرحام النساء 
ا و 
ا قال تعال: وهو ای رڪ ف الأَرْضِ 
اله كرون ®4 دنرسنرد:» أي: الذرء الثاني» وسيذرأهم الله سبحانه وتعالى إلى 
جهو ون الصو 

لَه قوب لاً يَفْقَُونَ بها خلق اله سبحانه وتعالل هم قلوباً يستبصرون 
ا عرفو ن ج رلح بوا اب وال اد الوت : العفو 

لولم ایی لا يُبْصِرُونَ با لا یبصرون بہا مراشدهم» ولا ببصرون بها 
الحتق وأنوار e‏ ویسیرون فیهاء بل مکثوا على ضلا هم وغيهم وباطلهم. 

لوَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْسَعونَ بها أعطاهم الله سبحانه وتعالى السمع فلم 
E N EE‏ 

«أرْلَيكَ گالاَنعَام بل هم أَصَلٌ كيك هُ رد4 فأولئك الذين 
ذرأهم الله سبحانه وتعالل لجهنم هم أهل هذه الصفات فهم كالأنعام» بل وأضل 
من الأنعام» فهؤلاء هم الغافلون عن ذكر الله سبحانه وتعالل. 

اويه الأَسَْاء الست فَاذْعوءُ با) تمدح الله سبحانه وتعالل بأن له هذه 
الصفات والأساء» وهي خاصة به» وقد أمرنا بتسميته بهاء كقادر وعظيم 
وعال. NE E‏ 

ودروا الَذِينَ يُلْحِدُونَ فى أَسمَآبد4 اتركوا أولئك الذين يسمون بأساء الله 
ا ر ا و ا ا 


سورة الأعراف 41۳ 


لِسَيْجْرَوْنَ مَا گانوا يَعْمَلُونَ@4 سوف بجازيہم الله سبحانه وتعالی على 
اا و 

ومِمر گن امتا أا هدو بالق وید ينارد وهم أمة عمد ا 
فإذا اختلفت الأمة وصارت أحزاباً وفرقاً شتی ۵~ فلا بد من فرقة بينهم تكون 
على الحق» وكل الأمم كذلك على مر العصورء فلا بد لكل أمة في كل کل زمان من 
الاختلاف والتفرق» وفرقة واحدة هي التي تكون على الحق» وبنو إسرائيل 
O ss‏ 

لوالدِينَ كَدَبُوا ااا سَدَستَذ سَنَسَْذرجُهُم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ) يقربہم إِليه 
ثم يأخذهم» وذلك بأن يسبغ عليهم نعمه» ویترکهم يسرحون ویمرحون في 
الأرض ويتمتعون فيهاء ألا ترى لو فرت عليك بهيمة من بين بهائمك فإنك تتحيل 
ها الحيل لكي تمسك بہاء فتضع العلف أمام عينيهاء وتتلطف ها إلى أن تطمئن 
وتتمكن منها ثم تأخذهاء ويسمى هذا الاستدراج» وليس معنى ذلك في حق الله 
سبحانه وتعالى أنه غير متمكن إلا بالاستدراج» وإنها علل سبيل التمثيل والتفهيم. 

وشل لَه ِنّ یی مَتينٌ@) یمهلهم اله سبحانه وتعال ویمد هم في 
الأعمار» ويبسط هم في الأرزاق» ويتركهم في غيهم وضلاهم» ولا يعاقبهم؛ 
فيظنون عند رؤية ذلك أنهم في خير العمل» وأنهم على الطريق المستقيم حتى 
يباغتهم ويأخذهم فجأة» فهذا هو الكيد من الله سبحانه وتعالل. 

اول يتَقَكَرُوا مَا ايهم مّن َة يجحث الله سبحانه وتعالل المشركين 
واليهود على النظر والتفكر في شأن محمد اة وأمره» وكانوا يتهمونه بالجنون 
والسحرء وأنم لو نظروا وتفكروا ني أمره حق التفكر لعرفوا أنه ليس كا يتهمونه. 

لن هو إلا دَذِيرٌ مُبينً@) وله علامات واضحة وصفات تدل على صدق 
ما يدعي» وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالل» ولیس فيه ما یدل عل ما 
يتهمونه به من الجنون والسحر. 


٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


ولم يروا فی مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالاَرْض وَمَا حَلَقَ الله ِن سَىءٍ4 1 
يأت بشيء غريب فانظروا وتفكروا في ملكوت الساوات والأرض وسوف 
تعرفون صدق ما جاءکم به» وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعال» 
وستعرفون الله سبحانه وتعالل حق معرفته» وأنه الإله الحق الذي يستحق قى العبادة 
والربوبية وحده» وستعرفون أن هذه الأصنام لا تملك من صفات الإهية شيئ 
يحثهم الله سبحانه وتعالل ني هذه الآية على النظر والتفكر لعلهم يؤمنون. 

وان عسّی أن ڪون قد اقرب ب أَجَلُ4 فلماذا لا تخافون من الله سبحانه 
وتعالى وتؤمنون به» فلعل أجل عذابكم قد اقترب وأوشك على الحلول بكم» 
أليس من شأن العاقل أن يتحذر إذا أخبره خبر بأنه قادم على أمر خطير؟ اليس 
من شأن العاقل أن يأخذ حذره ويستعد بيا أمكنه لدفع الخطر» فكل عاقل 
سيحذر هذا الأمر المحتمل لا حالةء فما دام الأمر هكذا فكيف إذا كان الذي 
أخبركم بهذا الأمر الخطير الذي أنتم قادمون عليه هو محمد بإإا؟ وأتى بأدلة 
واضحة» وبمعجزات خارقة تؤيد صدق ما يقول» وهذا مع ما قد عرفتموه من 
صدقه وأمانته» فلماذا لا تحذرون ما قد أنذرکم به وتستعدون له؟ أين عقولكم 
عن كل هذا؟ لماذا لا تطلبون لأنفسكم سبيل النجاة؟ 

لباق حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْيِنونَ@‰ فإذا ل يؤمنوا بهذا الحديث الحق» 
ويصدقوا به وهو بهذه الصفات الجامعة لكل صفات الصدق والحق» فلا يتوقع 
منهم أن يصدقوا بحق ولا صدق. 

لمن يْصْلِلٍ الله قلا ادى ل من أخبر الله سبحانه وتعالل أنه ضال 
TS‏ 

وَيَدَرْهُمٌ فى طْعَيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 4 فمن كان من أهل الضلال فالله سبحانه 
وتعالل سیترکه في ضلاله وطغیانه» وسیمهله ویستدرجه» فما أن يتوب» وإما أن 
يزداد في طغيانه وكفره» فيتضاعف عليه العذاب. 


سورة الأعراف 0 


يَانَ مُرْسَاحًا) يسألون النبي واا متى ستقوم 


ا 


يالوك عَن السَاعَةٍ 
القيامة؟ ومتى سيحين وقتها؟ 

لفل إِنَّمَا عِلْمْهّا عند رى فهو وحده يعلم متى وقتهاء ولا أحدغيره يعلم 
ذلك» لا من الملائكةء ولا من البشر» ولا من الحجن. 

للا ليها فته إلا هر4 لن يظهرها إلا الله سبحانه وتعالى وحده. 

«كَفُلَّث فى السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عظم خبرها في أهل السماوات وني أهل 
الأرض» وكبر شأنها في نفوسهم» فلا يعلمون من أمرها شيئاً. 

#لا تأتيك إلا بَعْنَّ4 على غير استعداد ها وإنما ستباغتهم. 

ليَسأًلوَك كَأَلَكَ حَني عَنْهّا يسألونك يا محمد كأنك قد ألححت على الله 
سبحانه وتعالل حتى أطلعك على أمرهاء وكأنك تكثر عليه في السؤال عنها 
وتتابع أخبارهاء ويظنون أن جواب ما يسألون عنه عندك. 

فل نما عِلمُهَا عند الت وَلَڪِيً أ ڪر الاس لا يعلَنُونَ@) أمر الله 
سبحانه وتعال بيه ااا بأن يخبرهم بأنه لا يعلم من شأنا وأمرها شيئاًء وأن 
الله سبحانه وتعالل هو الذي قد اختص بعلمها. 

لفل لا املك لِتفیی فعا ولا ضرالا ما اء الله ولو كنث أَعْلَمُ الْعَيْبَ 
لاسْكَكَرْت من اير وما مَسّنى السو فلن أستطيع أن أجلب لنفسي نفعاً 
ولا أن أدفع عنها ضرا فالنفع والضر بيده وحده» وتحت مشیئته» ولو کنت 
أعلم الغيب لاستطعت أن أتجنب أسباب كل ما يضرني» ولرتبت جيع أموري 
حتی لا يبق مجال لأي شر أو ضر» ولتجنبت کل ما علمت أنه سيضرني»› 
ولجلبت كل ما أجد أنه سوف ينفعني. 

ِن آنا لا َير َير إَقَوْوِ ومون لست إلا رسولاً من عند اله سبحانه 
وتعالل أنذر المجرمين عذاب الله وسخطه» وأبشر المؤمنين با أعده الله سبحانه وتعالل 
هم من النعيم» وأما علم الغيب فلا نصيب لي فيه» ولا أعلم منه شيئاً. 


Al‏ التضسير/ الجزء الأول 


هو اَی حَلَقَڪُم تِن یں وَاحِدَو وَجَعَلّ نها رَوْجَمًا» خلقکم من 
نفس آدم» وخلق لآدم زوجة من جنسه؛ «لِيَسُْنَ ِلْهَا لأ إذا كانا من 
جنس واحد فستسكن النفس وتطمئن وتستأنس كل نفس إل آختهاء بخلاف ما 
لو کانا من جنسین ختلفین. 

لما تَعَشَاهَا حمَلَّث كلا حَفِيفاً قَمَرَّتْ به أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
طبيعة البشر في كيفية التوالد والتناسل والحمل» وليس المراد به آدم حين تخشى حواء. 

ًا أثقَلّت ذَعَوا الله ربّهُمَا4 فمن حين بلوغها نحواً من الشهر السابع 
في الحمل يبدآن باللجوء إليه سبحانه وتعالى والتضرع والإخلاص في الدعاء له. 

لين آتيتتا صَال ِا لََكُوتَنٌ مِنَ السَّاكرينَ ®4 عهداً يعاهدان الله سبحانه 
وتعالل به. 

لما آتَاهُمَا صَالٰجاً جَعَلاً لَه شركاء فِيمًَا آنَاهُمَا» فحين أتاه) المولود 
معافق سلي)ً صحيحاً جعلاه عبداً لصنم أو نحوه» وجعاوا للأصنام نصيباً فيه 
أو يجعلانه من سدنة هذا المعبد وخادماً هذه الآهة» ونسياً ذلك العهد الذي 
قطعاه على أنفسه لله سبحانه وتعالل. 

لاقتعال الله عَمّا یُذرکود۵) بعدما دعرا اله سبحانه وتعال أن یأتیھما بہذا 
المولود الصالح» وبعد أن استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه) رجعا إلى الأصنا» 
ونسیا ما کانا عاهدا الله سبحانه وتعالل علیه» والله جل جلاله منزه عن الشرکاء. 

شرو ما لا لى هَيْعاً َم فود كيف يشركون هذا الصنم 
في العبادة» وهو لا يستطيع فعل أي شيء» ولا تملك الأصنام من صفات الإهية 
شيئاًء بل هي في أنفسها خلوقة. 

لورلا يَلَْطِيعُونَ لَه تَصْراً وَلاً أنمُسَمُمُْ يَنَصرونَ®) فلا يستطيعون أن 
يدفعوا عنكم أي مكروه أو ضرر» ولا يجلبون لكم أي منفعة» حتى أنفسهم لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنها شيئاً. 


سورة الأعراف ۷ 


4 U 


إن تَذْعُوهُمْ إلى الْهْدَى لا يَيعُوكَم4 إذا ناديم الأصنام أن تأتيكم فلن 
تستطيع ذلك. 
دعوو 

لن لين عون مِن دون الله عِباد د ما4 ينحتون الحجر على صورة 
شخص ثم یعبدونهاء ألا تعلمون أن هذا الذي تعبدونه لیس إلا خلوقا مثلکم؟ 

#قادذغوه هم فَلْيَسْتَجِيبُوا لڪ ِن ُن صَادِ دقينَ ®4 ادعوهم فانظروا هل 
سيستجيبون لكم؟ فإن أجابوكم حينئ» وأعطوكم ما تطلبونه منهم- فقد 
صدقتم في ادعائکم آنا آهة. 

الهم أَرْجُلٌ يَنْشُونَ بِّا) كلا ولن يستطيعوا ذلك» وإنها هي تبثيل 
مصورة على هيئة شخص أو نحوه» فادعوا هذا التمثال» وانظروا هل يستطيع أن 

يمشي إلیكم برجليه؟ 

5 م لَه اَيْدِ يبْطِشُون ها اَم َم عن يُبْصِرُونَ بها اَم َم ادان يَسْمَعُونَ 
وا ی وره فق رلا قط فل ای شىء الک ١‏ تر بترا 
و ع ا ااا شور ورد ي 

فل اڏعُواً شُراءڪُم م کيدونِ فَلاَ تُنظِرُونِ@) ادعوا هولاء الذين 
تعبدونهم» وافعلوا جهدكم معهم» ولا تمهلوني وافعلوا بي ما شتتم أنتم 
وأصنامكم التي تخوفونني من بأسها وتحذرونني من نقمتها. 

للد لى الله الَدِى َر اكاب وَهُوَ ينول الصا ين4 فالله ناصري 
ومؤیدي؛ لأنه سبحانه ناصر الصالين ووليهم. 

لوَاذِينَ كَذْغُونَ مِن دونه لا َسْكَطِيعُونَ َضْرَك4 أما هؤلاء الذين 
RSS‏ 

#ولا انُس ers‏ يرون @) ولا حتی أنفسهم لا يستطيعون ها شيئاً. 


ا 


نقُمٌ صَامِتُونَ 4 فلن يستطيعوا أن يأتوا 


۸ التضسير/ الجزء الأول 


لوان تَذْعُوشُم إلى الْهْدَى لا يَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَنظْرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لا 
يُبْصِرُون ® فإذا دعوتموهم لا يسمعونكم» وإذا وقفت أمامهم رأيت أعينهم 
ناظرة إليك» ولكنها لا تبصرك؛ لأا ليست إلا صورة فقط» فكيف تعبدون من 
هذه صفاتہا؟!! 

«ِحْذٍ العفو أمر الله سبحانه وتعال نييه لاا أن يعفو عنهم» ولا 
يؤاخذهم با لحقه من الأذى بسببهم وباستهزائهم به» بل أمره أن يصبر وأن 
يعفو عنهم» ولا بجازيهم أبداً أبدا. 

ومر بالْعُرض4 أخبرهم بالحق وبسبيل نجاتم» ومرهم بالمعروف» وانمهم 

عن المنكر» وبالغ في النصح هم» وحذرهم أن عذاب الله سبحانه وتعالى نازل 

مم إن ٤‏ عن ر وضلا هم. 

وار ض عن الجاهلين ®4 وكانوا يسلطون سفهاءهم على النبي ٤إا‏ 
يسبونه وذو فأمره الله سبحانه وتعالل بن يعرض عنهم» ولا يلتفت إل 
وآن یکون کأنه إ یسمع شیتاً ولا بجازهم. 

#ومًا ينرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطًانِ وع فَاسكَعد باللهِ لَه سَيِيعٌ عَلِيمٌ@4 إذا 
غضبت وزاد غضبك وفار دمك بسبب ما يوجهونه إليك» وحممت بالرد 
عليهم - فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنا هي نزغة من نزغات الشيطان» 
وانله سبحانه وتعال سيعينك عل الصبر» وسيسمع دعاءك وسيستجيب لك. 

لل الذي اتقو ڌا مَسَهُمْ طا مَنَ الَيْظانِ دروا قدا هُم 
مَبْصِرُونَ ® من صفات المؤمنين أهم إذا وقعوا في معصية أو هموا بها تذكروا 
لله سبحانه وتعال» وتملکهم الخوف منه ومن سخطه وعقابه- فیرجعون إل الله 
ویستغفرونه. 

لو اخْوائهُمْ يَمْدوتَهُمٌ فی ال ثم لا يُقُصِرُونَ@) وأما المشركون فإذا 
أغوتهم الشياطين وأوقعتهم في المعاصي فإنهم يستمعون إليهم» ويصغون آذانہم 


سورة الأعراف ۹ 


هم» فیمکثون في غيهم وضلاههم ومعاصیهم» ولا یتذکرون الله سبحانه وتعالل 
وبأسه» ولا یتخلصون منهاء بل یمکثون علیها وعلن إصرارهم. 

لذا لم تأتهم باية اواولا اجتبيتها# كان المشركون يقولون لني ئ إا: 
لو أتاهم باية تدل على صدقه لآمنوا به ولصدقوه؛ فعندما لا يأتيهم بآية 
استنکروا عليه» وقالوا: لو كان قد جاءنا بآية لآمنا» غير أن الله سبحانه وتعالل 
قد علم بتمردهم وكذيم» وأنه لو جاءهم بكل آية أو نزل إليهم الملائكة أو 
حشر عليهم كل الأموات لما آمنوا به و لما صدقوه. 

لفل نَا َنَم مَا ڀوکی إل ِن ري4 الإتيان بالآيات ليس بيدي» ولیس 
تحت قدرتي» وإنما أمر ذلك إل الله سبحانه وتعالل» وأما آنا فما آنا إلا رسول من 
عنده أتبع ما أوحى به إلي. 

«هَڌا بَصَايِرُ ِن رَبّڪمْ وَهُدَى وَرَحَْة إَقَوْمِ يُؤمِنونَ@) يأتيهم الله 
سبحانه وتعالل بآیات بینات واضحات تبصرهم طريق الحق وتضيئه هم» وفيها 
الهدى والنور» ولكنه لن ينتفع با إلا المؤمنون الذين يخافونه» ويجذرون عقابه. 

واا رئ القُرَآن قَاسكَيعُوا ه وَأَنصِئُوا لَعَلُّمْ ثُرْمُودَ@4 ثم خاطب 
الله سبحانه وتعال المؤمنين بأن ينصتوا عند سماعهم كلام الله سبحانه وتعال» 
وأن يعملوا بها جاءهم ليدخلوا في رحته؛ لأنہم إذا سمعوه عرفوا أحكام الله 
سبحانه وتعالل التي آنزها عليهم وشرعها هم وعملوا اء فاستحقوا ثواب الله 
سبحانه وتعالل حينئذ ورحته. 

وقد يكون الاستهاع والإنصات واجباًء وذلك حال خطبة الجمعة» وحال 
الصلاة» وأما ما سوى ذلك فمستحب. 

والواجب على المرء أيضاً أن يؤمن بكل ما جاء فيه» وأن يؤدي الفرائض التي 
أوجبها الله سبحانه وتعال فيه» ون ينتهي عن النواهي التي نهاهم عنها فيه» 
وجب عليه أيضا أن يسأل عن الأحكام التي أمر الله سبحانه وتعال بها في القرآن 


+ التطسير/ الجزء الأول 


ويعمل با؛ لأنه يتعذر أن يعلم الناس جيعاً أحكامه وفرائضه» وأن يكونوا 
جيعاً علماء» ولكن يكفي أن يكون فيهم علاء يرجعون إليهم ويسألونهم عا 
أشكل عليهہ. 

وتعلمه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» فإذا م يكن فيهم متعلم 
يرجعون إليه- فحينئذ يلحقهم الاثم جيعا حتى يكون فيهم من يتعلم» ولا جوز هم 
آن یترکوا العلم حتی لا پیقی بي a‏ 

لوَاذگر رَبَكَ فى َفْسِك تَصَرُعا وَخِيقَة وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَولِ بالعُدُوَ 
وَالآصَالٍ# ينبغي لکل امرئ أن یذکر الله سبحانه وتعالل في نفسه» ویکون حال 
ذکره متذللاً بین يدي الله سبحانه وتعال» مظهرا لفقره وحاجته إل الله سبحانه 
وتعالل» وأن يكون سؤاله لله سبحانه وتعالل سؤال مذلة ومسكنة» وأن يكون 
خائفاً منه» وألا يرفع صوته زيادة على المعتاد» وقوله: اعدو وَالاَصَال) فيه 
دلالة على زيادة الفضيلة في هذين الوقتين. 

ولا تكن صَنَ الْعَافِلين@) فيه حث للنبي ية على الدعاء لله سبحانه 
وتعالل» والإكثار منه ومن التضرع إليه» ولا يكون مثل المشركين في غفلتهم عنه» 
بل یکون ذاکراً له في کل أوقاته. 

لل الذي عند رَبك لا كرون عَنْ عِبادته وَسَبحوته و َْجُدود@4 
أخبر الله سبحانه وتعال عن اللائكة وكيفية فية عبادتهم وخضوعهم له جل وعلا غير 
مستكبرين عن ذلك» بل متذللين خاضعين» بخلاف ما عليه هل الأرض من الأنفة 
والكبر عن عبادته» وكيف عبدوا الأصنام من دونه. 

تمت سورة الأعراف 
ويليها سورة الأنفال 
$4488 
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يشالو َك عَنِ الأنقَال» الأنفال هي الغنائم. سأل المسلمون النبي ا 
عنها» وذلك يوم بدر اختلف المسلمون في بينهم؛ وكانوا قد انقسموا قسمين: 
فقسم مكثوا بجنب النبي إا ليحموا ظهره» وقسم في مواجهة العدو 
يقاتلون» فقال هؤلاء الذين في وجه العدو: نحن الذين قتلنا وأسرنا وغنمناء فما 
غنمناه فهو لناء وقال الآخرون: قد حينا الرسول لإ وحرسناه من العديء 
فلنا نصيب فيهاء فاختلفوا وتنازعوا فيا بينهم» فذهبوا إلى النبي اا 
محتكمين إليه ني شأن الغنيمة التي غنموهاء فنزلت هذه الآية. 

لفل الأنقالُ لِه وَالرَسُولِ ما حصل من الغنائم فهو لله سبحانه وتعالى 
وللرسول يضعها النبي اوا حیثا شاءء ولا شأن لکم بہا. 

«قَاتَمُواً الله اتركوا طلب شيء ليس لكم» واعلموا ها للني 4إا 
يضعها حيث يشاء. 

ولوا داك بيّْيك4 واتركوا التنازع والاختلاف» وتساعوا في 
بینکم وتصافوا. 

«وَأَطِيعُواً الله وَرَسُولَُ إن كنم مُؤْمِنينَ©) اتمروا بأوامر الله سبحانه 
وتعال ورسوله وامتثلوهاء وإن کنتم مؤمنین بحق وصدق کا تزعمون فاترکوا 
النزاع والاختلاف» وتآخوا فی بینکم» وني قوله: لن كنم مُؤْمِيِينَ4 بعث 
على الحماسة في قلوبمم» كقولك لشخص: إن كنت رجلا فافعل كذاء تريد بذلك 
أن تزيده حماسة» فأراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يزيدوا من تمسكهم بإيمانجم 
ودینهم» ون یرضوا بها حکم به الله سبحانه وتعال على لسان نبیه ااا ي 
جميع أمورهم. 


4Y‏ التضسير/ الجزء الأول 


انما المُوْمِنو ا | لذا كر الله وَجِلَث فَلُوبُهُم ود ڌا ليث عَليهِم ياه 
راهم یتنا ول ربوم تو4 لیس کل من نطق الشهادتین مؤمتا ولا 
پعن مرا وق قق اسم الإييان إلا الذي إذا ذکر الله سبحانه وتعالل عله 
تذکر وخاف» وامتثل لأوامره» وانتهی عن مناهيه» وإذا زجره أحد وقال: له اتق 
الله انزجر وخاف» فهذه هي صفة المؤمن. 

وقد يقال: إن علامة المؤمن هو من إذا سمع القرآن يتلى بكت عيناه» بدليل 
هذه الآية. 

والخر اب غل لن انراد اة هدا ونا ل ا ها أن الوم اذكه أت 
بالله سبحانه وتعالل تذکر. 

وهولاء الذين سألوا النبي إا عن الأنفال إذا كانوا قد امتثلوا لما أمرهم 
به نبیهم اا ني شاا - فقد استحقوا هذا الاسم» وانطبق عليهم. 

ومن علامة المؤمن هو التوكل والاعتاد على الله سبحانه وتعالل» وإذا أمرهم 
بأمر مضوا فيه من دون تردد» متوکلین عليه غبر خائفین من أحد کائناً من کان» 


ولا متراجعین عنه مھا کان المن» فهذا من ڊ يستحق اسم الإيمان. 
لين بُقِيمُونَ الل يئا لتا نر42 : يقيمون الصلاة کا أمر الله 


یا وا ر ر ا ی ارا ا و 
«أرْلَيكَ هُمُ مونو ون حَقاً4 فمن كان على هذه الصفات المذكورة فهم 
الذين يستحقون اسم الإيمان بحق. 
للم دَرَجَاتُ عِند رَبَهِمْ وَمَعْفِرةً وَرزْقٌ گريٌ۵) يرفع الله سبحانه وتعال 
منازهم في الآخرة؛ لأن الجنة درجات ومراتب كحال الدنيا في مراتب أهلهاء 
فهذا في رتبة وزير» وهذا عقيد» وهذا ضابط وهكذاء فكذلك درجات الجنة 
تكون على حسب الرتبة والمنزلة التي يستحقها كل شخص با قد 
الدنياء وأما الأكل والشرب فهم فيه على سواء. والمراد بالدرجات هو ذلك 


سورة الأتطال < 


المعنى الذي هو التشريف والتعظيم بسبب الاستحقاق» والرزق الكريم المراد في 
الآية: هو النافع الذي لا وباء فيه ولا ضرر. 

لگا أَحرَجَكَ رَبك ين بيك بالق ون فَريقاً مَنَ الُؤْمِيِينَ 
لگارهُودً@): جعل اله تعالل الغنائم التى غنمها المسلمون يوم بدر للضى 
ا دون المسلمينء وذلك لأن النبى للا حرج لملاقاة المش ر كين وحرمم 
وقتالهم راضياً بخروجه دون المؤمنين الذين خرجوا معه فقد كانوا كارهين 
لملاقاة المشركين وحربهم وقتاهم فخصه الله تعالى لذلك بالغنائم. 

لذ دكم الله إٍخْدى الطايَيين انما ك وعد من الله سبحانه 
وتعال لبي ا ومن معه عند خروجهم إل بدر» وعدهم الله سبحانه 
وتعال نهم لن يعودوا من خروجهم هذا إلا بأحد شيئين: إما أن يأخذوا تجارات 
قريش وأمواهم العائدة من الشام في قافلة بقيادة أي سفيان» وكانت جيع 
تجارات قريش وأمواهها محملة في هذه القافلة» وإما أن تظفروا بقتل المشركين 
فتقتلوهم وتأسروهم. 

لوَتَوَدُونَ أَنّ غَيرَ دَاتِ الشَوگة ڪون لَڪ کان السلمون طامعين في 
أموال قريش وتجاراتہم يأخذونها من دون قتال» وكانوا يتملصون عن مواجهة 
المشركين وقتاهم مع أن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالنصر والظفر. 

وبري الله ن يق احق لماه وََقْظعَ دَابرَ الْگافرينَ®) ولكن الله 
سبحانه وتعالل يريد أن يحق الحق» وأن يضرب المشركين ضربة موجعة؛ لأن 
جميع كبار قريش كانوا قد اجتمعوا للخروج على النبي ٤اا‏ ومن معه» وقد 
أعدوا العدة لذلك وكبار قريش هؤلاء هم الذين وقفوا في وجه النبي لاا 
في بداية الدعوة» وکذبوا به وحرضوا عليه واستهزئوا به وبمن معه» فأراد الله 
سبحانه وتعالل أن يضرم في هذه الغزوة ضربة قاصمة» ويقطع دابرهم» 
وینکس کبرهم؛ انتقاماً لنبیه ٤ااا.‏ 


Af:‏ التضسير/ الجزء الأول 


قال النبي ااا للمسلمين: إن هذه قريش قد أتتكم بأفلاذ أكبادهاء يريد 
به زعاءها ووجهاء‌ها» والله سبحانه وتعالل قد أراد أن يقطع دابرهم» وأن 
يذهم» ويعز الإسلام وأهله» ويجعل له هيبة وصيتاً بين قبائل العرب» ويزرع 
الرعب والخوف في قلوبهم» فإذا انتتصر المسلمون في هذه المعركة حصل للإسلام 
والمسلمين العز وايبة الذي أراده الله سبحانه وتعال للإسلام. 

یحی الق وَبْبْطِلَ البَاطِلَ ولو گرة الْنْجْرمُودَ۵) يريد الله سبحانه 
وتعالل أن يجح الحق ويعز أهله» ويذل الباطل ويقمع أهله» وما أراده الله سبحانه 
وتعالل فهو كائن لا عالة. 
مُرْدِفِينَ ©4 خرج المسلمون من المدينة متوجهين إلى وادي بدر وتوقفوا هنالك 
على غير علم منهم بأن المشركين قد عسكروا في الجانب الثاني للوادي» فإذا بهم 
ني وجوههم على غير ميعاد ولا استعداد» وتفاجأ المسلمون بذلك» ومع أن 
المسلمين كانوا يتهربون من هذه المواجهةء ويتثاقلون على النبي ااا عند ذكر 
القتال» ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد دبر ذلك» وأراد أن يلتقوا بهم لمصلحة 
كان يعلمها للإسلام والمسلمين» وأما المسلمون فلا رأوا ذلك وعلموا أنه لا 
مناص همم عن قتال المشركين لجأوا عندها إلى الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه 
وتعال والانقطاع إليه بأن يمدهم بالعون من عنده» وأن ينجز نهم ما كان قد 
وعدهم» وأن يظفرهم بعدوهم» فاستجاب هم دعاءهم» وأمدهم عندها بألف 
من الملائكة مردفين» أي: يردف بعضهم بعضاً. 

ارما جَعَلَه الله لا بُشْرَى وَلِعَظمَينٌ به فُلوبْڪُ4 جعل الله سبحانه 
وتعالل نزول الملائكة مع المؤمنين بشارة بشرهم بما؛ ليعلموا أنه معهم» ولتطمئن 
قلوبهم» ويذهب عنهم الخوف؛ لأنهم إذا اطمأنوا زاد ذلك من عزائمهم وشد 
من قواهم. 


سورة الأتطال ۵< 


وما اللَضْرٌ إلا ِن عِندٍ الله إّ الله عَرِيرٌ حي لستم الذين 
تصنعونه ولا الملائكة» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصركم. 

للذ ُعَشّيكُم الئُعَاس أَمَنَةً مله أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النوم 
ليطمئنوا؛ لأن المرعوب لا ينام في العادة» فإذا ناموا هدأت نفوسهم واطمأنت» 
وزال عنها التوتر والقلق. 

اويل عَليڪم ين السََاء مَاء ليظهَرگم به وَيُذْهِبَ عَنڪُمْ رجْر 
الَيْطّانِ وَلِيرْبظ عل وڪم وَيكبّت به الأقدَا) كان جانب الوادي 
الذي عسكر فيه النبي اة والمؤمنون لا ماء فيه» وقد أراد المسلمون أن 
يغتسلوا ويصلواء فلم بجدوا الماء؛ فدخل الشيطان عندها على قلوبمم ووسوس 
هم كيف تكونون على الحق» ولا ماء عندكم لتغتسلوا فيه من الجنابة وتتوضئوا 
للصلاة» فكيف تقاتلون وأنتم على هذه الحالة؛ فأنزل الله عند ذلك المطر» ول 
يصبحوا إلا وقد نزل الفرج على المسلمين» وأذهب رجز الشيطان ووسواسه» 
وكذلك ليثبت أقدامهم؛ لأن الأرض التي كانوا عليها رملية دهسة لا 
يستطيعون الثبات عليها عند القتال» فتصلبت الأرض بنزول المطر عليها. 
يبت به الأَفدَام ورجز الشيطان هو الجنابة؛ لأن بعضهم كان قد اجتنب» 
وكذلك لتقوى به قلوبمم؛ لأن المسلمين إذا رأوا نزول رحته عليهم عرفوا عنايته 
بهم» فيشد ذلك من عزائمهم» فقد هيأ الله سبحانه وتعالى للمسلمين جيع 
أسباب النصر» رحة منه بالمسلمين عندما علم منهم صدق النية والإخلاص له. 

لذ یوی رَبك إلى المَليگة أن مَعَُم فَكَبُوأ الذي آمنوأ» أوحى الله 
سبحانه وتعالل إلى الملائكة الذين نزلوا لتثبيت المسلمين وأن يشجعوهم على 
القتال» ويعلموهم أن الله سبحانه وتعالل معهم» وأنه سيؤیدهم بنصره وتأییده 
وعونه» أخبر النبي اة المسلمين بذلك بعد أن انتهت المعركة. 


A‏ التطسير/ الجزء الأول 


«سالقی ف فلو الَدِينَ كَفَرُواً الرَعْبَ) سيثبت المؤمنين» وييث الرعب 
في قلوب المشركين» ويزرع الخوف في قلومم. 

«قَاطْرِبُوأ قَْقّ الأعْتاقي) انتقل اله سبحانه وتعالى بعد خطاب الملائكة إل 
خطاب المؤمنين» فأمرهم بشد العزم» وأن يفعلوا جهدهم في ضرب المشركين» 
e e‏ 

اربوا مِنُْمْ کل بتانٍ@) يشجعهم الله سبحانه وتعالی ویزید من 
عزائمهم ويجثهم على القتال» خبراً هم بأنه قد أيدهم بالملائكة وبنصره» وقد 
ربط على قلوبهم» وأزال الشكول التي كان قد وسوس هم الشيطان بهاء وأنه قد 
ألقى في قلوب المشركين الرعب مع أن الذين كانوا يقاتلونجم من أشجع شجعان 
العرب وأشدهم بأساً وقتالاً. 

وكان من الذين خرجوا مع قريش لقتال المسلمين عمرو بن عبد ود 
العامري» وكان يقال: إنه لألف» ولكن عندما رأى المشركون ما رأوه من صلابة 
اللسلمين وقتا هم قتالاً شديداً لم يشهدوا بمثله من قبل خافوا عند ذلك» وولوا 
هاربين منهزمين» ونصر الله النبي اة ومن معه. 

للك بأنَهُمْ سَاقّوا اله وَرَسُولة استحق المشركون القتل والذلة والخزي يوم 
بدر بسبب أنہم وقفوا ني شق وجانب غير شت وجانب الله ورسوله واا 
ومعاداتهم لله ورسوله» ووقوفهم في صف الباطل» وني وجه دعوة الله سبحانه 
وتعالل ودعوة رسوله ا 

كان النبي باي قد أخبر المسلمين وبشرهم بهذه البشائر من الوعد يإحدى 
الطائفتين» وتقوية قلوبهم» ونصرهم على أعدائهم. 

ومن يساق الله وَرَسُوله قن الله سَدِيد الْعقًَاب@ من يقف في صف 
الباطل- فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه» وينزل به أشد العقاب. 


سورة الأتطال ۷ 


وني هزيمة قريش هذه المزيمة النكراء في بدر» وقتلهم وإذلا هم عقابٌ شدي 
هم؛ لأن هذه المعركة كانت ضربة قاصمة لظهور المشركين» فقد قتل من كل 
بیت من بیوت قریش کبیرٌ من کبارهاء وقتل جمیع صنادیدهم» ولم يبق من کبار 
قريش إلا أبو سفيان» فإنه م يكن حاضراً في معركة بدر» وكان في العير التي 
خرجت للتجارة إلى الشام» وكان فيمن قتل ولده حنظلة بن أي سفيان» فهذا هو 
العذاب الذي قد توعدهم الله سبحانه وتعالى به إن لم يؤمنواء» عذمم الله سبحانه 
وتعالى على أيدي المؤمنين. 

وقتلى الحرة الذين قتلهم يزيد بن معاوية كانت ثأراً لقتلى بدر» فقد قتل يزيد 
أهل المدينة يوم الحرة قتلاً ذريعاً ثأراً ما كان حصل لآبائه في بدر من الأنصار. 

لذَلِكُم قَدُوفُوءُ وَأ لِلافرينَ عَدَابَ الكار) هذا العذاب الذي أنزله 
الله سبحانه وتعالل على المشركين يوم بدر هو العذاب الذي كنا نتوعدكم به 
ونحذركم منه؛ فتجرعوا مرارته أا الكافرون» ولكم بعد ذلك عذاب النار 
او فا چ عل ر م بالله ورسوله ئۈا. 

ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا وا دا لقعم الذِينَ ڪَمَروا رَحْمًا قلا لوه الأذبارش4 
نهى الله سبحانه وتعالل المسلمين عن المروب عند مواجهة المشركين» يريد الله 
e e‏ 

وَمَنْ ُوه يمي بره إا مُعَحَرَمًا لقتال أو محرا إلى فة 
وَمأوَاء جَهكمْ ويس لتصير49 من فعل ذلك دبره» 
وهرب بعد أن واجههم فقد استحق سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه» إلا إذا 
کان هروبه حيلة دبرها لکي يستدرج عدوه» ثم یعطف علیه» أو کان هروبه الى 
فئة متم ركزة لكي يستقوي با ویجدد من نشاطه وقوته» فلا بأس بذلك» نحو ما 
كان من المسلمين في غزوة مؤتة بعد أن قتل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
وعبدالله بن رواحة» ثم أخذ بعد ذلك الراية خالد بن الوليد وانسحب بالمسلمين 


4 التطسير/ الجزء الأول 


وانهزم بهم عائداً إل المدينة» وكانوا خجلين من فعلهم هذا وانهزامهم حتى أم 
عند دخوهم المدينة في أثناء عودتبم دخلوا متسللين فردا فردا إلى بيوتهم» وكانوا 
يذهبون إلى النبي إا ويقولون له: نحن الفرارون يا رسول اله؛ فيجيبهم 
النبي ب اة: ((بل أنتم الكرارون» وأنا فثتكم فقد هربتم إلى فثة» ولا ضير 
عليكم في ذلك))» وکان هروم هذا عندما عرفوا نهم سيقتلون عن آخرهم» وأن 
الدائرة عليهم» وما داموا هكذا فلا بأس أن بهربوا إلى فثتهم ومركزهم؛ ليستعيدوا 
قواهم ويبنوا صفوفهم من جديد» ويتهيئوا للكرة بعد الفرة؛ وهمذا ذم الله سبحانه 
وتعالل الذين فروا يوم أحد عندما فروا وهربوا وتركوا النبي بليا؛ لأمم ۾ 
ينحازوا في هروم هذا إل فئة» بل هربوا متشتتين في البلاد. 

لم تفُم وَلَِّرٌ اله لهم ِل اله سَييعٌ علي لستم الذين 
قتلتم قريشاً أا المسلمون» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم بتدبيره 
لأسباب النصر والظفر لنبيه إا وأسباب اهزيمة والقتل للمشركين. 

لوَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَ الله رى أخذ النبي بلا حفنة من 
التراب خلال المعركة ورمى بها في وجه العدوء وقال: ((شاهت الوجوه))» فلم 
يبق أحد منهم إلا أصابه ني عينه من هذا التراب» والله تعالى هو الذي هيا ذلك 
ودبره» وألقى الرعب في قلوب المشركين» وما فعله من تقليل المشركين في أعين 
المسلمين» والعكس علي أعين المشركين عندما تصافوا للقتال» وهذا من تدبير 
الله سبحانه وتعالل» فا إن ابتدأت المعركة إلا والمشركون يرون المسلمين على 
خلاف ما كانوا يروغہم من قبل» وكثروا في أعينهم حتى ملأوا ساحة المعركة» 
فولوا عند ذلك هاربین مفزوعین. 

وليل المُؤمِنِينَ مله بء حَسًا) قتل الله سبحانه وتعال المشركين» وأيد 
المؤمنين بنصره وتأييده لأغراض ومصالح يعلمهاء ولأجل أن ينعم على المؤمنين 
بالنصر والظفر عندما أطاعوا النبي اة وأخلصوا معه في المعركة» وني 


سورة الأنطضال ÛÎ‏ 


دعائهم لله سبحانه وتعال» وکان النبي واا ۾ يشاورهم عند خروجهم من 
المدينةء وإنما أمرهم بأن يخرجوا لما وعدهم الله سبحانه وتعالى من السيطرة 
والاستيلاء على إحدى الطائفتين فلا رأى النبي إا أنه لا بد من مواجهة 
المشركين ذوي الشوكةء وأنه لا بد من القتال فحينعذ جمعهم النبي لاا 
للمشاورة» وطلب منهم المشورة في القتال لينظر حاهم هل سينصرونه على 
المشركين؛ لأنهم كانوا قد عاهدوه عند بيعة العقبة عندما طلبوا منه الهمجرة إلى 
امدينة عل أن يجيروه ويحموه مها يحمون منه أنفسهم وأموالمم وأولادهم» ولا 
يسلموه إلى عدو آبداً وسيقاتلون معه» فبعد المشاورة قام رؤساء الأوس 
والخزرج سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقالوا له: لقد علمنا نك رسول الله» 
فامض بنا إلى حيث أمرك الله سبحانه وتعالل» وأنك لو خضت بنا هذا البحر 
لفضناه معك ولقتلنا دونك» ولن نقول مقولة اليهود لنبيهم: «قَاذْهَبْ أَلْك 
وَرَبكَ قاتلا نّا اهُا قَاعِدُونَ# [المائدة٤‏ ۲]ء فحين علم الله سبحانه وتعالل 
صدق إيمانهم وعزيمتهم وإخلاصهم أيدهم بنصره وتأييده. 

لَڪ وَأ اله مُوهِنْ كيد ارين ®4 ذلكم الذي حصل من قتل 
المشركين؛ ليوهن كيدهم» ويضعفهم» ويكسر شوكتهم. 

ثم خاطب الله سبحانه وتعالل المشركين فقال: لن سفوا فَقَذ جَاءَڪَمُ 


2 


U 
2:2 e1 ۱١ ° القن وان نها د ے۹ سے‎ 


وإں ننتھوا فھو خیر وان تعُوڏوا تعڏ ول تع عَذڪُ نكم 
سَيْئًا ولو رث وَأنّ اللَة مَعَ المُوْمِنينَ) عندما تصاف الفريقان للقتال وهموا 
ببدء المعركة» صاح من بين المشركين صائح يدعو الله سبحانه وتعالل قائلا: اللهم 
أقطعنا للرحم فأحنه الساعة» أي: اجعل هذه الساعة نهايته» فأمَنَ المسلمون 
والمشركون جيعاًء وكان المشركون يدّعون على النبي لإا أنه قد قطع رحهم 
وسفه آمتهم» وقد استجاب الله سبحانه وتعالل مذه الدعوة» وأخبرهم بأنه قد 
جاءهم الفتح» وأهلك أقطعهم للرحم» فقتل الله ا مش ركين وهزمهم شر هزيمة. 


+ التطسير/ الجزء الأول 


ثم أخبرهم بأنهم إن ينتهوا عن كفرهم فهو خير ضهم» وقد علمتم أا 
المشركون من هو الذي قطع رحه» وقد رأيتم وقوع القتل فيا بينكم فأقلعوا عن 
عداوة النبي والإسلام» واعلموا أيما المشركون أنكم إن لم تنتهوا وعدتم إلى 
عداوة الإسلام ومکایدته- فسنعود علیکم بالانتقام» ولو رجعتم إل من 
رجعتم» ولو استنصرتم من استنصرتم على حرب الإسلام وأهله فلن ينفعكم 
ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بنصره وتأييده» والله غالب على أمره. 

ليا يها الْذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَرَسُول4 خاطب الله سبحانه وتعال 
SS‏ 

ولا ولوا عله وان دسم َون لا تتهربوا منه عند سماعکم لدعائه لکم. 

ولا تڪوئوا n‏ اوا سَِعتا وَهُمْ لا َسَْعُونَ@) لا تکونوا مثل 
eG E‏ 

لن َر الدَوَابٍ عند الله الم لِم الَذِينَ لا يَعْقَلونَ4 كان 
اللخلصون في إيمانمم قلة قليلة» وأما الباقون فكانوا د ضعيفي الإیان» وم يكن 
قتال بعضهم إلا حية وليس لأجل الإسلام. 

وكانوا ني خروجهم مع النبي لاي يوم بدر متثاقلين أشد التثاقل» ول 
يدفعهم إلى الحرب إلا الحمية وداعي القبلية» فنزلت هذه الآيات تحثهم على 
صدق الإيان» وطاعة الله ورسوله» وألا يعملوا أعال اليهرد والمشركين في 
عصيانهم وتمردهم» ولكنهم بعد ذلك عزموا على القتال مع النبي لرا 
وأخلصوا نياتمم لله سبحانه وتعالل» ولجأوا إليه بالدعاء والتضرع» فأیدهم الله 
سبحانه وتعالل بنصره. وقد شبه الله سبحانه وتعالی الذین لا ينتفعون ب) قرأه 
عليهم النبي ٤لا‏ ولم يعملوا به وکذبوا بها جاءهم به بالذي هو أصم لا يسمع 


سورة الأتطال 1 


«وَلو عَلم الله فِيهمْ َير دهم ولو أَسْمَعَهُمْ لّوا وَهُمْ مُعْرصُونَ@4 
حتى ولو سمعوه وعقلوه في قلوهم لأعرضواعنه وعن العمل به. 

ليا أَيُها الَذِينَ اموا ايبوا لله ولول إا دعا لما يي 4 
أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يستجيبوا لنبيه ال إذا دعاهم لما فيه 
عزهم في الدنيا والآخرة» وهو الإيمان والجهاد؛ لأن الإيمان يعز المرء» ويرفع 
قدره في الدنيا والآخرة. 

#وَاغموا أ الله يول بين الَْرِ وليه وه ليه رون4 أراد الله 
سبحانه وتعالل أن يطلع الناس على عظيم قدرته وإحاطته بهم - ليخافوا منه 
وليحذروه؛ لأن قدرته حيطة بهم ولن يستطيعوا أن يفروا من تحت يده ومن 
عقابه وسخطه» فهو قادر على أن يحول بينك وبين ما تريد فيمنعك من شيء قد 
نويت أن تفعله» وقد سأل رجل أمير المؤمنين علكاا: بم عرفت ربك يا مير 
المؤمنين؟ فأجابه أمير المؤمنين علكل: (عرفته بفسخ العزائم» فالرجل ينوي في 
الليل مثلا أن يعمل كذا وكذا عندما يصبح ويرتب أموره على ذلك ويجهز لذلك 
فإذا أصبح غير رأيه مما كان قد نواه وحول عن ذلك» فمن الذي أزال هذا عنه 
وصرف نيته هذه؟) وفسخ العزائم: هو قطع النية التي قد عقدها المرء في نفسه» 
ويمكن أن يقال في تفسير الآية إن الله تعالى حث المسلمين على المبادرة 
والمسارعة إلى طاعته وطاعة رسوله إا قبل أن يأتيهم الموت الذي يقطع 
الآمال و يحول بين المرء وبين ما ينويه من الأعمال. 
اقاب ©4 اتقوا أسباب الفتن؛ لأنه يتعذر أن يتقي المرء الفتنة» وقد وقعت» 
فعلمنا من هذا أنه أراد الأسباب التي توقع في الفتنةء وإذا وقعت فلن تصيب 
الظالمين فقط» بل ستعم الناس جيعاً. 


<Y‏ التطسير/ الجزء الأول 


وأسباب الفتنة هي معصية الرسول» فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتقوا 
معصيته» ويمتثلوا لأوامره؛ فإذا فعلوا ذلك وعصوه وقعوا في الفتنة» وعمتهم 
الملصيبة في أموالحم وأنفسهم وأولادهم ونسائهم. 

أراد الله سبحانه وتعالل أن يقوي عزائمهم على طاعته وطاعة رسوله؛ لآم 
کانوا حدیئي عهد بال سلام. 

لوَاذكُروا إِذ اَن قَلِيلٌ مُْتَضْعَمُونَ فی الأَرْضٍ) یذکر الله سبحانه وتعال 
المؤمنين نعمته عليهم وقت أن كانوا قلة قليلة مستضعفين لا حول هم ولا قوة 
تحت سيطرة المشركين في مكة وذلك قبل أن مماجروا إلى المدينة» والمشركون 
قاهرون هم بتكبرهم وسلطانہم وقوتهم حيث لم يكن للمسلمين أي سلطان 
E‏ 

افون ا ن يََكَطمَڪُم النَاس E‏ اراڪ 
لكم مكاناً تأوون إليه وتسكنونه بعيداً عن قبضة المشركين 
وأسكنكم المدينة وجعلها مأمناً لكم ومستقراً. 

طويَدَڪُ بضر وَرَرَقَڪُ مِنَ الَيَبَاتِ لَعَلّڪ تَشكرودَ@4 أمدكم 
بنصره وتأييده» وأغناكم بعد الفقر والذلة» فحين أن وصل المهاجرون إل المدينة 
أشركهم أهلها في أموام إل أن فتحت خيبر» فغنموا منها أموالاً طائلة أغنته 
فقد قسمها النبي 6إا بينهم وجعل حصة المهاجرين هي الأكثر» ول يعترض 
أهل المدينة على ذلك» ورضوا بقسمة رسول الله اا مع أنهم قد أبلوا معه 
وقاتلوا SS N EET‏ 

ليا يها الذِينَ آمَنوا لا نونوا الله وَالرَسُول وَنُونوا أُمَاتاِڪُم و 
تَعْلَّمُونَ@4 نزلت في رجل من أهل المدينةء وذلك أن لني ا عند 
حاصر بني قريظة وطلبوا منه الصلح خايرهم بأن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» فسألوا الرسول بلا أن يبعث إليهم بأبي الدرداء يستنصحونه 


ران 


سورة الأتطال AAI‏ 


ويطلبون منه المشورة وكانوا على حلف معه» فأرسله إليهم؛ فطلبوا مشورته في 
تحكيم سعد بن معاذ فأشار إلى رقبته بالذبح بمعنى أنكم إن نزلتم على حكم 
سعد بن معاذ فإنه سیحکم بذبح رجالکم و...إلخ» فقال أبو الدرداء: والله ما 
برحت من مکاني حتى علمت أني خنت الله ورسوله فنزلت هذه الآية فيه؛ لأن 
نصيحته لليهود خيانة لله ولرسوله. 

طواغلموا انا اموڪ وأولاذڪ نئت ون اله عِندة اجر عَظيُ4 
بعض المسلمين ينصح مع أعدائه لأجل أن يلجأ إليهم إذا حصل للإسلام 
والمسلمين نكبة أو نحوها» ويظن بعمله هذا أنه قد ضمن ماله وأولاده إذا فعل 
ذلك؛ فحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين عن الوقوع في مثل هذه الفعلة» وحثهم 
علن أن یتمسکوا بالله ورسوله» وألا یرکنوا إل أحد سوی الله سبحانه وتعال» فهو 
وحده الذي بيده خزائن السماوات والأرض» وهو وحده الذي يعطي ويمنع. 

ليا ايها لين آمَئوا ِن تفا الله َل ڪم فُرتائا ويُڪيَز عَنڪ 
سَيَعَايِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُم وَاللَهُ ذو الْقَّضْل الْعَظيم@) إذا أطاعوا الله سبحانه 
وتعالل ورسوله اې وامتثلوا لأوامره ونواهیه فسیجعل الله سبحانه وتعالل 
في قلوبهم نورا يفرقون به بين الحق والباطل» وبصيرة یمیزون بها بين الحق من 
الباطل» ويتجاوز عن سيئاتہم» ويغفر ذنومم» وفضل الله عظيم ليس له حد 
فاتقوا الله لتنالوا ما عند الله. 

لذ ينر بك الذي ڪََرُوا» يخاطب الله سبحانه وتعال بيه بأن پذکر 
وقت أن مكر به المشركون ودبروا لقتله» وذلك ليلة أمره بالهجرة من مكة إلى 
ا لمدينة» وحين نزول جبريل عليه يخبره بأن المشركين قد تآمروا على قتلك يا حمده 
ويريدون قتلك الليلة» فاخرج الساعة» فخرج محمد وإ إا من مكة من حينه. 

للينيئوك أو يلوك أو بخُرجُوك4 تآمر المشركون على النبي ا إاة: إما أن 


يأسروه ويربطوه» وإما أن يقتلوه» وإما أن ينفوه إلى بلاد بعيدة. 


A:‏ التطسير/ الجزء الأول 


وَيَنْكَرُونَ وَيَنْكرٌ الله وله حَيْرٌ الْمَاكرينَ®4 دبروا الحيل لقتل 
النبي ایشا ولکن الله سبحانه وتعال کان فوقهم بتدبیره وقوته» ونجی 
رسوله اة من بين يدم وخرجوا خائبين» فقد أمر جبريل النبي 6 
بأن يضع عليًا لكا مكانه في فراشه ويخرج؛ لأنمم إذا نظروا فلم يروا أحدا على 
الفراش فسيلحقون به ویقتلونه» فوضع عليًا اا مکانه موه هم أنه هو» فرقد 
علي ایکا عل فراشه ممتثلاً لأمر الله ورسوله» وفاديا لنبیه بنفسه» وكان المش رکون 
يرجمونه بالحجارة وهو يتضور بين الفراش من شدة الألم من غير أن يكشف 
نفسه هم؛ لئلا يفتضح أمر النبي إا فيلحقوا به» وفي آخر الليل بدأت 
الشكوك والتساؤلات عند المشركين كيف يظهر التأل وقد عرفوا عنه أنه لا يظهر 
تأله أمام أحد ولم يعرفوا أن شكهم هذا كان في محله إلا عند الصباح عندما 
كشفوا عن وجهه» فإذا هو علي» فعندها أخذوا في استنفار الناس إلى الخروج 
والبحث عنه ب للا. 

لوا تل عَلَيْهمْ آيائتا قاو قذ سَيغتا أو اء لتا مِْلَ هَدَا ِن هَدَا أ 
أَسَاطِيرٌ الأَرّلينَ4 كان النبي إا إذا تلا القرآن على المشركين قالوا: قد 
سمعناه ولو أردنا أن نفعل كلاماً مثله لفعلناء وليس إلا خرافات من قصص الأولين. 

لوَا الوا اللَهُءَ ِن گن هدا هُوَ احق ِن عِئيك فاَمُطِز عَلَيتا حجار مِنَ 
السَمَاءِ أو ايتا بِعَدَّاب اي4 قال مشركو قريش: إن كان هذا الذي جاء به 
محمد حقاً فنسأل الله أن يقتلناء فلو مم قالوا: اللهم إن كان هو الحق فاهدنا إليه 
لكان ذلك هو الأحسن والأفضل هم في الدنيا والآخرة» ولكن الكبر قد أعمى 
بصائرهم وغطی علن قلوبہم» ولن يرضوا بأن يقبلوا الحق أبداً أبدا. 

ثم قال الله تعالی: وما گان الله ِيْعَدَبَهُمْ وات فِيهمْ وَمَا گان الله مُعَذََهُ 
َهُمْ يَسْكغْفرُود©) فما دام النبي 5إا بينهم فلن يعذبيم؛ لأن المشركين قد 
دعوا الله سبحانه وتعالل ن يعذہم إن کان ما جاء به محمد او حقاً وصدقاً 
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فرد الله عليهم بهذا الرد» ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن لا يعذب قوماً وبينهم 
emg‏ 

رمَا ل ل دهم اله وَهُمْ يَصدونَ عَن الْمَسِْدِ اترام وما اوا 
لاء ِن ياء إل ولڪ أ ڪََرَهُمْ لا يَعْلَنُونَ@) قد استحقوا 
العذاب» غير أن الله سبحانه وتعالى ترك تعذيبهم الآن لكون عمد ٤إا‏ بينهم 
وسيعذ ہم من بعد فما داموا يصدون الناس عن الحج وعن الإسلام فقد 
استحقوا العذاب» فلماذا يصدون عن البيت الحرام وليسوا الولاة عليه لأم 
E as‏ 

وما گان صَلاتهُمُ عِندَ علد اليف إلا مكاء وتضدياة الكام الصشن 
والتصدية: الصياح والتصفيق. 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين بأن صلاتمم عند البيت ليست إلا 
صياحاً وتصفيقاً؛ فكيف تسمى هذه صلاة» وكانوا أيضا يطوفون بالبيت وهم 
عراة» ويمنعون الناس عن الطواف لابسين فكيف يكونون أولياء لبيته الحرام 
وهم على هذه الصفة والحالة. 

لقَدوفوا الْعَدَابَ ما كنم كَكفُرُودَ@) وحقاً قد أذاقهم الله سبحانه 
وتعال العذاب يوم بدر. 

ِن اَذِينَ ڪَقَرُوا يُفقُونَ أَمُوَالَهُمْ يدوا عَنْ سيل الله انوا ينفقون 
أمواهم للصد ر ابي بارا ولقتل النبي بارا ومن آمن به. 

لفَسَينفِفُودَهَا ٿه ڪون عَلَيْهِمْ حَسرة ثُ يُعْلَّبُونَ) أخبر الله سبحانه وتعالى 
ا 
تبقى في قلومم مع أن ذلك لا يجدي شيئا في صد الدعوة» ولن يستطيعوا أن يقفوا 
في وجهها ووجه الإأسلام ثم يصيرون بعد ذلك إل المزيمة والخيبة. 
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الین ڪَمَروا إلى جَهَنَمَ مرون @) سيخسرون أموالهم ني الدنياء 
I‏ 

ييز الله ا لبيك من الَيّب وَيَجعَلَ ا بيك بَعْصَة عل بَعْض فَيركمَةُ 
يع ْمَل فی جَهم ليك هم ا ود49 سيحشرهم اله سبحا 
وتعال يوم القيامة ويدخلهم جهنم» وحكمة الله سبحانه وتعالى من البعث 
والجزاء لأجل أن يميز فيه الكافر من المؤمن» ويعطي كلاً ما يستحقه» فيجمع 
اله سبحانه وتعال الخبیث جيعاً فیجعله في جهنم» والمؤمنون إل رحته ونعیمه 
في الجحنة. 

ڈئل لین روزن نها يقر آم ما ق سلف قل للمشر کین يا غمد 
E‏ 

إن يَعودُوأ قَقَذ مَصَث سه الأرَلينٍ@) إذا رجعوا وعادوا إلى الصد عن 
سبیل الله سبحانه وتعالل فهم یعلمون با فعله الله سبحانه وتعال فیمن مضی 
قبلهم من الأمم السابقة من العذاب والاستغصال عندما كفروا به وصدوا عن 
دعوة أنبيائهم» وعلموا بها لحقهم من عذاب الله يوم بدر» فإن عادوا فسيعود الله 
علیهم بعذابه وخزیه. 

ثم خاطب الله سبحانه وتعالل المؤمنين فقال: اتوه حى لا کڪُونَ 
عة أمر الله سبحانه وتعال المسلمين بقتال أهل الشرك والكفر حتى ينتهوا 
وينتهي الشرك من على وجه الأرض. 

ويون الذِينْ کله ّ4 حتی لا یبقی معبود سوی الله سبحانه وتعالل في 
جزيرة العرب. 

لقن انتَهَواً قَلِنّ الله بَا يَعْمَلُونَ بَصِيرً@) إن أقلعوا عن شركهم 
وضلاهم- فالله سبحانه وتعالى مطلع على الضمائر» وسيجازي كل امرئ بعمله. 
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#رإن ولوا فَاعَلَمُواً أن الله ملاڪ إن رفضوا التوبة فاعلموا أا 
المؤمنون أن الله سبحانه وتعال ناص ركم ومؤيدكم على عدوكم. 

يعم امول وَنِعْمّ التَصيرً@4 فاعتمدوا أيما المؤمنون على الله وتوكلوا عليه ولا 
تخافوا عدوکم ولا تستعظموه فان الله تعالل أكبر وأعظم وهو على كل شيء قدير. 

«وَاغلُوا انا عينم من سَئء أن يته حمس ولول وَلذى افر 
والیکاتی وَالمَسَاكينِ وَابْنِ السَبِيلٍ ِن نشم آمَنعُمْ الله وَمَا ارتا عل عَبْيتا 
يوم الْمُرقَانِ يَوْمٌ التق امعان والئه عل کل سىء قَرِیر۵) حبر الله سبحانه 
وتعالل المسلمين عن كيفية قسمة ما غنموه» فأول ما ينبغي أن يفعلوه هو أن 
يخرجوا الخمس فليس هم فيعطوه للنبي اااي يضعه أينما شاء» فكان ااا 
يقسمه عل قرابته من بني هاشم الذين هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر» 
وكذلك يعطي بني المطلب حصة منه» وبنو المطلب ليسوا من أبناء هاشم؛ لأن 
المطلب وهاشم كانا أخوين» وقال عنهم النبي ب إكا: ((إنم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام))» وهذا الخمس واجب على المسلمين إخراجه» والأربعة 
الأخماس التي هي باقي الغنيمة تقسم بين باقي المسلمين. 

والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل وذي القربى كا ورد عن علي بن الحسين: 
يتام بني هاشم ومساكينهم وقرباهم وأبناء سبيلهم» فكان الي اة يقسمها 
بين قرابته أغنيائهم وفقرائهم» وكان يزيد ني حصة هؤلاء المذكورين في الآية 
وقد شدد الله علن المسلمين في إخراج حمس الغنائم فربطه بالإيمان بالله وبالإيمان 
بالقرآن الذي أنزله على نبيه يوم الفرقان يوم التقى المسلمون والمشركون في بدر. 

والمراد وما نرَلتا عل عَبْيتا يوم الْمُرْقَانِ): هو النصر الذي أنزله يوم 
بدر على النبي اومن معه. 

أف الو الا و بالفن الفشرى ركف ال منك و 
َوَاعَدتَّمْ لاَحْكَلَفُْمْ فى الْمِيعَادِ# أخبر الله سبحانه وتعالل أن يوم الفرقان هذا هو 
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اليوم الذي كان المسلمون فيه على حافة الوادي التي تلي المدينة» والمشركون على 
الحافة الأخرى من الوادي والتي تلي مكة» والمراد بالركب: هو قافلة التجارة 
التي كانت لقريش» أسفل منكم على ناحية ساحل البحر؛ لأن أبا سفيان كان قد 
جاءه النذير ينذره بأن محمد قد قطع الطريق عليه يريد أن يستولي على هذه 
القافلة» فحول طريقه على طريق أخرى التي هي طريق الساحل. 

ثم آخبر الله سبحانه وتعال نبیه بان ما حصل یوم بدر کان بتدبیره 
ومشيئته» وأنكم لو تواعدتم معهم على هذا اللقاء لما حصل مثل هذا الذي 

ا 

وولو اط اله ای کان مق ل4 كل هذا ليتم ذلك الأمر الذي قد 
أراده الله وقضاه» ولا بد أنيقع ما أراده. 

يلك مَن هَلَكَ عن بيت وَيَځْي مَن حى عن بَيَةٍ وَإِنَ الله لَسَمِيع 
عَلِيمٌّ) ليظهر الله سبحانه وتعالى الحق ويبطل الباطل» ولن يتم ذلك إلا إذا 
حصل مثل هذه الوقعة العظيمة التي من شأنا أن تخلف وراءها صدى يسمعه 
جيع الناس في البلاد العربيةء فتكون شاغلة لمجالسهم؛ لأنهم إذا عرفوا مهذه 
الواقعة وتحدثوا عنها سيجعلهم يتساءلون عن محمد وعم| جاء به» وينظرون في 
حقيقة أمره» فيؤدي بهم ذلك إلى معرفة الإإسلام وحقيقته» ويتيقنون أنه الدين 
الحق» فإذا آمنوا کان ایام على بصيرة؛ لأنه لا بد أن يتساءلوا عن القرآن 
وينظروا فيه ويتفكرواء فإذا فعلوا ذلك حصلت فم القناعة بأنه الدين الحق. 

ولكون قريش من أعظم قبائل العرب خطراً وهيبة» وكونمم المنظور إل 
فإذا حصل هم مثل هذه الهزيمة» وما قتل فيها من كبارهم وزعمائهم فسيكون 
ذلك أدعى إلى أن يتساءل بقية العرب عن الإسلام» ويتخبروا عنه وعما جاء به 
هذا النبي اء وسيكون أدعى إل الالتفات والتمعن في] جاءهم به. 
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وأما هيبتهم ومكانتهم عند قبائل العرب فقد حصلت هم من بعد وقعة 
الفيل» فعندها ذاع صيتهم بين القبائل» وارتفع شأنهم وعلا قدرهم؛ وذلك أن 
أبرهة الأشرم خرج على رأس جيش جرار متوجهاً إلى مكة يريد هدم الكعبة؛ 
فلم يستطع أحد أن يقف في وجهه أو يمنعه من وجهته» وهو مع ذلك متحدٌ 
لکل من قابله في طریقه بأنه ذاهب هدم کعبتهم» ومکان تعبدهم وغڅجهم» 
فعندما وصل إلى طرف منى في وادي محسر الواقع ما بين منى ومزدلفة- توقف 
الفيل هنالك ولم يستطع أن يتقدم» وقد سمي وادي محسر؛ لأن الفيل كان قد 
تحسر في ذلك المكان» ولم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة بمشيئة من الله سبحانه 
وتعالل وتدبيره» فعندها أرسل الله سبحانه وتعالل عليهم طيراً من الساء قتلتهم 
جيعا» ولم تبق على أحد منهم» فبعد هذه الواقعة ذاع صيتهم بين جيع قبائل 
العرب» وصار هم هيبة وعزاً وشرفاً يسيرون آمنن في جميع بلاد العرب» مع أن 
جيع العرب كانوا خائفين لا يستطبع أحد أن يسير لكثرة الثارات التي بينهم 
والتناحر في| بينهم. 

حتى أن من خرج من بلاده فسيقتل وينهب» أو سيؤسر» وأما أولئك فكانوا 
آمنين يسيرون دون أن يعترضهم أحد» وكانوا يقولون عنهم بأنم أهل الله 
وسکان بیته» فهم تحت حماه. 

لذ يُرِيَمُّمُ الله فى مَتَامِك قلیلاً4 أری اله سبحانه وتعال تبيه اا 
في المنام أن قريشاً ليسوا إلا قلة- ليطمئن الذين خرجوا معه» ويشجعهم على 
قتال المشركين» وكان ذلك قبل وصوله إلى أرض المعركة. 

اول أَرَاكهُمْ يرا مَل وأتارعم فى الأمر4 فأحبرهم الي إا 
بهذه الرؤيا وكان عندهم مصدةاً لا عهدوا عنه من الصدق» وتحقق كل ما أخبرهم 
به» ولان کل ما ياتيهم به فهو من عند الله سبحانه وتعالل» ولا ياتيهم بشيء من تلقاء 


ت 


نفسه وما ينطق عن الر ی۵ إن هر إلا وی پوکی 4 (سہ.. 
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لوَلَڪِيَ الله سَلّمَ إَِهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصدُور@) فلم يره إياهم في كثرة بل 
تللهم» فحين أخبرهم ابي 6اا بقلة الشركين أمنوا حيتاذ واطمانوا ‏ 

ولذ اذ e‏ مُبِڪُم ليلا وما غ ف أعيْبهُ 
لِيقضی الله أَمُرا گان مَفْعُولا وَإلى الله له ثرْجَ امور ثم أری اله سبحانه 
e‏ 
ما النبي ياة؛ لأن الله سبحانه وتعالل عالم بها هو الذي سيشجعهم على القتالء 
وما هو الذي سيجبنهم عنه» وأرى الله تعال المشركين قلة المسلمين ليتشجعوا على 
الإقدام عليهم > ليكون ماآراده الله من قتل المشركين وقهرهم وإذلاهم. 

کیا ابه اذه منوا ذا لَقِيعُمُ فِعَةً قا ينوا واد كَرواً الله گييراً لَعَلّڪ 
َفْلَّحُونَ 4۵ حث الله سبحانه وتعالل eT‏ العدو 
والصبر ذاكرين الله سبحانه وتعالل» ولاجئين إليه» وداعين له بالنصر والظفرء 
وسينصرهم عند ذلك. 

«وَأَطِيعُوأً الله وَرَسول4 وكونوا عند ملاقاة عدوکم مطیعین لله سبحانه 
وتعالل ورسوله لابشا فلا بد مع الذكر والدعاء من الطاعة والامتثال 
e‏ 

ولا تََارَعوأ قَكَفدَ لوأ لا تختلفوا في بينكم لأن ذلك يؤدي إل الفشل. 

#وَتڏهَبَ ريڪ وَاصيرُواً ِن الله مع الصًابرينًَ@4 إذا تنازعتم 
واختلفتم فلن تنتصرواء يحث الله المسلمين هنا على الأخذ بهذ الأسباب لكي 
يتحقق هم النصر التي هي: الثبات وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله ورسوله 
وعدم التنازع والاختلاف والصبر. 

لورلا کڪوئوا اين حَرَجُوا من ديارهم بَظراً راء الئاس وَيَصدُونَ 
عن سَبِیل اله والله بَا َعْمَلْونَ شی @) لا تکونوا مثل قریش الذين 
خرجوا من مكة لغرض إظهار قوتيم وما هم فيه من العدد والعدة» كافرين 
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لنعمة الله عليهم» وليحاربوا الحق وأهله» ولكن اخرجوا متواضعين لله تعالل» 
قاصدين بخروجكم إعلاء كلمة الله سبحانه وتعال. 

كانت قريش في أول الأمر إنها حرجت لتومن القافلة المقبلة من الشام التي 
فيها تجاراتمم وأموالهم» فوصلهم الخبر بأن يرجعوا؛ لأن أبا سفيان قد غير 
طريقه» وقد صارت القافلة في أمان» فقالوا: والله لن نرجع» وسنخرج لقتال 
محمد حتى تسمع عنا جيع قبائل العرب» وسنأخذ معنا القيان تغني لنا وتعزف 
في طريقناء وسنشرب الخمر» وننحر الجزور حتى تسمع عنا وعن ما فعلنا جيع 
القبائل فيعرفوا قدرنا وقوتنا ومن نحن» عرضاً لقوتهم أمام العرب» وكان بعض 
وجهائهم -وهو عتبة بن ربيعة- قد نصحهم بأن يرجعوا؛ فما الفائدة من الخروج 
وقافلتهم ني أمان» وقال ههم: إن كنا نحارب رب محمد فا لنا به من طاقة» وإن 
کنا نحارب محمد فليس إلا واحداً مناء فان انتصر وتم مره فهو من قريش وعزه 
لكم» وإن قتله غيركم فقد كفيتم شره» وكان عتبة هذا من أهل الرأي المشهود له 
برجاحة العقل. 

#وَإذ رين لَهُمُ السَيْطَان أَعَْالّمَم4 زين الشيطان لقريش خروجهم هذا 
وحرمم للنبي واااو والصد عن دينه. 

لوَقالّ لا غالب لَڪُم اَم مِنَ الاس وإ جار أ ڪ4 ووسوس هم 
على لسان أحد زعماء العرب ومشائخها وكبارهاء كان قد لقيهم في طريقهم» 
فكان يحث قريشا على الخروج» ويؤمنهم بأنهم ذو كثرة وقوة وعدة وعدد» ولن 
يستطيع أحد أن يقف ني وجوههم» زاع)ً أنه ناصح هم» وأنه سيدعمهم 
ويمدهم بالرجال والسلاح» فأجابه عتبة بن ربيعة: إنا إن كنا نحارب محمدا 
فنحن كثير» وليس بنا من قلة فنحتاج إليك» فاذهب فا لنا إليك من حاجة» وإن 
کنا نحارب رب محمد فلا طاقة لنا به لا نحن ولا أنت. 
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لما تَرَاءتِ الْفِعَتانِ تَكَص على عَقِبَيْهٍ4 عندما تواجه الفريقان 
واصطفوا للقتال وإبليس كان حاضراً ساحة المعركة ولكنه لما رأى الملائكة مع 
النبي ما والمؤمنينء ورأى أن النصر قد نزل على المسلمين خاف عند ذلك 
وهرب» قال لی بَرِیءٌ َنم لی ری مَا لا ترون ل حاف الله وال 
سَدِيد الْقًاب@) فعندما رأى ما رأى خاف أن يلحقه من ذلك العذاب الذي 
قد أنزله الله سبحانه وتعالل ذلك اليوم على المشركين. 

فإن قيل: لماذا يخاف والله سبحانه وتعالى قد وعده بأن يمهله إلى يوم القيامة؟ 
ويم يخاف مادام قد أمن على نفسه الموت؟ 

قيل له: هناك شيء غير ا موت يخاف منه وهو أن ينزل عليه شيء يۇ له ویوجعه. 

فإن قيل: لماذا قال: إني أخاف الله مع أن من المعروف عنه حلاف ذلك؟ 

فيجاب عليه: المراد به خوف عقابه؛ لأنه لما رأى عقاب الله سبحانه وتعالل 
عندما نزل على المشركين خاف أن يلحقه من ذلك العقاب الذي أنزله عليهم» 
لأنه عرف أن هذا الموطن قد نزل به سخط الله سبحانه وتعالى وعذابه» وخاف 
إن قعد فيه أن يلحقه شيء من العذاب؛ فهرب مع محبته لأن يشاهد المعركة» 
ويشارك فيها بمكائده» فهزيمة المسلمين أمر يهمه» ولكن الخوف جعله يمرب 
من هول ما رأی. 

لذ يمول المُتَافِفونَ وَالذِينَ فى فُلوبهم مَرَص عَرَّ هَؤلاء ديهم كان 
منافقو المدينة يوم بدر يتحدثون فيا بينهم عن المسلمين بأهم قد أصابہم 
الغرور» فكيف يذهبون لقتال قريش وهم يعلمون أا ليست باهينة ومع 
معرفتهم بقوتهم وشجاعتهم وبأسهم وكثرتهم» فانظروا إلى هؤلاء البلهاء كيف 
يصدقون محمداً ويذهبون معه» وهکذا یکون المنافقون في کل زمان يثبطون 
الناس عن الجهاد» ويخوفونمم ملاقاة العدو. 

ومن يول عل اله قن الله عَزِيرٌ حَکِیځٌ@) فأهل بدر عندما توکلوا 
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على الله سبحانه وتعالل وطلبوا منه النصر متيقنين أن النصر لا يكون إلا بيده 
نصرهم الله وأيدهم؛ لأنه العزيز الغالب. 

#وَلؤ رى ٳِذ يتوق الَذِينَ ڪََرُوا المَلايگۀ يَضربُونَ وَجُوَهُ وََذبَارَهُ 
وَذُوفُوأً عَذَابَ التريق©) لو ترى يا محمد أو لو ترى أا المخاطب وقت 
نزول الملائكة لأخذ أرواح الكافرين» كيف يكون حاهم عندما يضربون 
وجوههم وأدبارهم وقت انتزاع الروح؟ وكيف يتوعدونهم بعذاب النار؟ 
لوانت ا 

َلك بَا قَكَمَٺ أَيِْيڪُم وَأ الئه لَيْس بِظلاَم اب4 قائلين هم 
وقت نزع الروح: ذلك بسبب كفركم» وما قدمتم من الأعال» فأنتم الذين 
جنيتم عل أنفسكم وظلمتموها. 

#گڌأب ١‏ آل فرْعَونَ واد ينَ ِن قَبلِهمْ ڪَمَرُوا باياتِ الڌهِ اَذَه الله بوبه 
إل الله قوی سَيِيدُ الْقًَاب) عادة قريش في كفرهم وتردهم كعادة آل فرعون 
ومن سبقهم ممن كفروا وتمردواء فك أن الله سبحانه وتعالى قد أخذهم بذنوهم 
وتكذيبهم بآيات الله وعذبمم» كذلك قريش أخذهم الله يوم بدر بذنوبهم وعذبهم. 
مُه وَأنّ الله سَمِيعٌ عَلِيٌ@) غب الله سبحانه وتعالل على آل فرعون» 
وعلن کفار قریش بسبب تغیرهم في انفسهم بأن بدلوا شکر الله سبحانه وتعالی 
بالكفر والشرك فلا يغير تعالل نعمته على قوم إلا إذا تسببوا في تغيير النعم 
بارتكاب ما يسخط الله تعال من الكفر والفسوق والعصيان. 

«گتاب آل فرعَون ودين من قَبْلِومْ بو باياتِ رټوم هلاهم 
وهم وَأْرفتا آل فِرْعَونَ ول گانُوا ين4 فحال قریش کحال هؤلاء 
الذين كذبوا بأنبيائهم» كقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وغيرهم عندما كذبوا 
آهلکهم الله سبحانه وتعالل بذنوہم. 


٤‏ التضسير/ الجزء الأول 
لن َر الوا عند الته الَذِينَ ڪَمَرُوا َهُمْ لا يُويودَ@) أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن الكافرين شر الدواب التي تدب على الأرض» فا من دابة 
تسير على الأرض إلا وهؤلاء الكافرون شر عند الله منهم. 

والدابة في اللغة: اسم لكل ما يدب على الأرض» ثم أطلقه أهل العرف على 
E SS‏ 

لالَدِينَ عَاحَدتٌ مهم ف نمضو َ عَهْدَهُم فى كَل مَرَوِ وَهُمْ لا يَفُونَ@4 
إذا حصل بينهم وبين TT‏ ذلك لأهم 
ليسوا من أهل الوفاء» ولا يتقون نقض العهود. 

لقإمًا تْقَمَتَهُم فى الحرب فََرَذ بهم مَنْ حَلمَهُمْ لَعَلَهمْ يَدكَرُونَ@4 إذا 
تمكنت منهم في حرب فافتك بهم واقتلهم حتى يعتبر بهم الذين من خلفهم» 
فيكفوا عن التعرض لاإسلام وأهله. 

وما اَن ِن قوي خِيَاتة قانيذ إليِهمْ عل سَوَاء إن الله لا يحب 
ا انين ®4 إذا خفت يا محمد أي ضرر من المشركين؛ فإن كان بينكم أي عهد 
فأعلن بين الناس أنك برئ مما بينك وبينهم من عهد وصلح» وانقض العهد 
الذي بينك وبينهم على مسمع من جيع الناس؛ لئلا يلحقك مذمة من أحد إن 
قتلت منهم أو نحو ذلك فيقولوا: نقض محمد العهد والميثاق» فاحرص أن يعلم 
جيع الناس. 

وقد أرسل محمد إا عليًا بهذه البراءة يعلن بها في الناس يوم الحج 
الأكبر: أن الله برئ من المشركين ورسوله» فسمعت بمذه البراءة جيع قبائل 
العرب؛ فإذا كان كذلك» فلن يجد أحد طريقا إلى اتهام محمد إا بنقض 
العهود والمواد ثيق» لأن نقض العهد خيانةء والله سبحانه وتعالل لا بحب الخائنين. 
طلا سبق الذي ڪَقَرُوا سفوا ِنَم لا يُعْجرودَ@) لا تظنن يا عمد 
بأن الذين كفروا قد فاتوا على الله سبحانه وتعالل فهو ليس بعاجز عن أخذهم» 
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وسيلحق بهم متى ما أرادء وكان النبي با قد ظفر بالكثر منهم» وبعضهم 
قد هرب» فآخبره الله سبحانه وتعالل باهم لن یفوتوه» بل سیلحقهم ولیس 
بعاجز عن ذلك. 

لوَأَعِدُوأ لهم ما اسْتَظعتُم مّن فَ4 أمر الله سبحانه وتعال المؤمنن 
باللاستعداد للمشر كين بكل ما استطاعوا من قوة. 

لوين رَبَاط الَيْلٍ) وبأن بجهزوا الخيول ويربوها. 

هبون په عَذوٌ الله وَعَذُوكُم وَآَحَرِينَ مِن دونه فإن المشركين إذا 
رأوا ما قد أعددتم هم خافوا منكم» وكذلك اناس غير هؤلاء الذين هم 
ظاهرون أمامكم على الساحة من اليهود والمشركين إذا رأوا ذلك- خافوا منكم 
وحسبوا لكم ألف حساب» ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة هؤلاء 
الآخرين فقال: «لا تَعْلَمُوتَهُمٌ الله يَعْلَنْهُْ والمراد بمؤلاء الآخرين: 
المنافقون؛ لأنمم كانوا موجودين في المدينة بين أظهر المسلمين يتحينون الفرصة 
للنبي اة ومن معه» فإذا رأوا قوة المسلمين خافوا وانزجروا. 

لاوما تفقوا ِن سىء فى سَبِيلٍ اله بوق ليڪ رُم لا تُظلَُرد4 
فأي نفقة تنفقونا في هذا السبيل الذي هو إعداد العدة ورباط الخيل؛ فاعلموا 
أن الله سبحانه وتعال سيوفيكم أجر ذلك» ولن ينقص من أجوركم شيئا. 

لوان جََحُوأ لِلسَلْم قَاجُتح لها وول عَل اده نه هُوَ اسيم العَلِيمٌْ@)4 إذا 
مال عدوكم إلل السلم» وطلبوا المدنة- فاقبلوا ذلك؛ فإن حصل منهم أي خيانة 
فأعلن بين الناس بنقض ذلك العهد كا أخبر الله سبحانه وتعالل في الآية السابقة. 

لوان يُريدوأ أن يدوك قل حَسْمَك الله هو الى ايك بضر 
َبالمُؤْمِنين@) إذا طلب امش ركون منك السلم والصلح وهم في الواقع مضمرون 
لك الخديعة فاعلم بأن الله سبحانه وتعالل سيكفيك شرهم وسينصرك عليهم. 


٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


طوف بين فُلُوبهمْ) فقد أيدك الله سبحانه وتعال بالمؤمنين الذين آمنوا 
بك وهو الذي آلف بينهم. 

لو أنْقَفْت ت ما ف الأزض جييعا ما لقث نن ريي اف 
بَيْنَهُمْ اله عَزيرٌ حَكيمً@) وهم الأوس والخزرج جع الله سبحانه وتعال 
بينهم» وزرع الألفة بين قلوبمم؛ فتآخوا بعد أن كانوا أعداءً قبل ذلك» وكانت 
العداوة قد استحكمت بينهم زماناً طويلاًء وصار بينهم قتل وقتال وثارات على 
مدى مائة وعشرين عاماء وعندما جاء الإسلام جمع بين هاتين القبيلتين وذهب 
ذلك الذي كان بينهم» وأصبحوا إخوة متالفين. 

ي أ ات حَسْبك الله و مَن اثَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ َ4 أخبر الله سبحانه 
وتعالل نبيه إا بأن ني هؤلاء الذين قد آمنوا معه الكفاية للقيام بأمر الجهاد 
معه مع تأييد الله سبحانه وتعالى ونصره» والوقوف في أوجه أعداء الإسلام من 
المشركين واليهود والمنافقين وغيرهم» وسيحمون الإسلام» وفيهم الكفاية 
لنشره في الأرض» ولن تحتاج إلى أحد غيرهم؛ فتوكل على الله سبحانه وتعالى» 
وامض بهم لما أمرك الله به. 

لیا أا اَن حر حَرّضٍ الْمُوْمِنِينَ عَل اقتال يحث الله سبحانه وتعال نييه ا 
عل تحريض المؤمنين عل القيام بأمرابجهاد 

لن يڪن َنَم عِشُرُونَ صَابرُو يبوا تي مين وان يڪن ينُم 
عه يَغْلبُا الفا مََ اَذِيَ ڪَقَرُوأ الُم قَومٌ لاً يَفْقَهُونَ@4 نزلت هذه الآية 
ف ا اا هر ا زار ج من افطن ر و و اتفر ن 
وذلك لأن المسلمين في أول اللإسلام كانوا قلة قليلة» فأمرهم الله سبحانه وتعالى 
بأن يشبتوا على القتال إذا كان الأمر كذلك» وألا يفرواء ثم بعد ذلك كثر 
اللسلمون وصاروا أهل كثرة» فحينها خفف الله سبحانه وتعاللى عنهم هذا 


~~ 


التكليف بقوله: الان حَمفَ الله ڪ: عَنڪُ وَعَلِمَ ان فيڪ صَغفاً ٿان يڪن 
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مَنڪم َة صاب يليوا تين وان يڪن نڪ اَل يليوا َلمَيَي بٳِڏْنِ 
الله وَاللّه مَعَ الصًابرينَ@) خفف الله سبحانه وتعالى على المسلمين عندما 
أصبحوا كثرة من العشرة إلل الاثنين لكل واحد. 

ومعنى ذلك: أنه لا يجوز هم أن يفروا أو يتراجعوا عن مواجهة المشركين في 
حال كهذه» وهو ما داموا مثل نصف المشركين» وأن القتال قد وجب عليهم» 
والله سبحانه وتعال سیؤیدهم بنصره. 

لما گان لی ان ڪون له سی حى يُنْحِنَ فی الأَرْضِ تُرِيدُونَ عرص 
انيا الله يريد اة الله عَزبر حَكيً) ني يوم بدر أسر المسلمون من 
جيش المشركين سبعين أسير وقتلوا منهم سبعين من صناديد قريش وكباره» 
والله سبحانه وتعالل كان يحب قتل هؤلاء الأسرى وكذلك نبیه وإاا؛ وکان من 
التعارف أن من أسر أسيراً فهو له: إن شاء أخذ الفديةء وإن شاء قتله» فنصحهم 
البي با ألا يقبلوا فيهم فدية وأن يقتلوهم» فشكوا إلى النبي ا 
الضعف والحاجة إلى المال لأجل أن يستقووا به على الأعداء وينفقوا منه في 
سبيل الله» وينفقوا منه على أهاليهم وأولادهم ما دام قريش أصحاب أموال 
طائلة فسيدفعون في أسراهم أموالاً كثيرة؛ فإن رأيت أن نطلب الفدية؟ 

فأخبرهم النبي اة بماذا سيحصل هم إن أخذوا الفديةء وأنه سيقتل 
مقابل كل أسير يأخذون فديته رجل من المسلمين» ولكنهم ألحوا عليه في ذلك 
حتى أشفق عليهم» ووافق على مطلبهم هذا بعد أن حذرهم عواقبه» وأخبرهم 
أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يريد هم القتل» وأنه ما ينبغي لنبي أن يأسر ويأخذ 
الفدية إلا بعد أن تمتلى الأرض من قتلى المشركين ودمائهم» وأنه ينبغي أولاً أن 
يبني المسلمون هيبة الإسلام» ولن يكون له هيبة حتى يفعلوا ذلك ويقتلوهم» 
فإذا استقوى اللإسلام» وصار له كيان ودولة- كان هم حينئذ أن يأخذوا الفدية. 


E7‏ التطسير/ الجزء الأول 


ومعركة بدر هذه كانت أول معركة في الإسلام مع المشركين» ففي أخذهم 
الفدية إظهار للضعف أمام المشركين؛ ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية 
ووبخهم» وأخبرهم بأنهم قد أخطئوا ني فعلهم هذاء وأنهم لو قتلوهم لكان ذلك 
أشد وقعاً على المشركين» وأوجع هم وأعز للإسلام وللمسلمينء ولكنكم أا 
اللسلمون آئرتم عرض الدنياء وهو أخذ الفداء» والله سبحانه وتعالى يريد أن يقوي 
جام ای ویرد ین ھی ودلا لن صل ا م 

للَوْلاً كاب مَنَ الله سََوٍ سبق لڪ فيا اخذف عَدَابٌ عَظِيمٌ@) لولا 
ا ا ی و 
يتقون- لعذب المسلمين على أخذهم الفدية» فالله سبحانه وتعالى غير مريد هم 
أن يأخذوا الأسرى» وإنا أراد أن يقتلوهم في الحال» فما إن استفدت الأسرى 
أنفسها حتى بدأت تعد العدة للانتقام من المسلمين» وأخذ الثأر منهم على ما 
حصل علیهم. 

فوأ ما عَيِنُْمْ حَلالاً يبا وَانفُوأً الله ِن الله عَفُورٌ رَحِيٌ@)4 أباح 
N TT‏ 
واا کات چرام الع 

ایا یا الت فل لمن فِ أ ديم من الاسر رى ِن يَعْلَم الله ف فُلوبڪة 
حَيراً يو ا اتڪ و اڪ و عفر رَحِيمٌ) أمر 
لله سبحانه وتعالل نبیه اا بان يسأل الأسرى إذا كانوا يريدون الإان؛ 
ويسأهم إن كان قد دخل ني قلوبہم» وأن الأول بهم أن يؤمنوا» وسيعوضهم الله 
سبحانه وتعالل بدل الفدية التي دفعوها بخير منها؛ لأن المسلمين كانوا يستبقون 
الأسير بينهم إلى أن ياي أهله لیستفدوه» فأمر الله سبحانه وتعال نبيه لا بأن 
يوعظ هؤلاء الأسرى لعلهم يؤمنون. 


سورة الأتطال ۹ 


لوان يُرِيدوا جاك ق ڪَائوا الله ِن قبل امُڪَنَ مِنهُمْ وله عَلِيمُ 
حَكيم ® كان المسلمون بعد أن يأخذوا الفدية عن الأسير لا يسرحونه إلا بعد 
أن يأخذوا منه العهود على عدم قتال النبي لاي أو التعرض للإسلام 
والمسلمين» فإذا أرادوا بعد عهدهم هذا الخيانة- فالله سبحانه وتعالل فوقهم» 
ولن يفلتوا منه؛ وقد جربوا عندما خانوا قبل ذلك» عندما رفضوا أن يؤمنوا به 
ويوفوا بعهده كيف مكن المسلمين منهم ومن أسرهم» فإن هم هموا بالخيانة ثانية 
ج ع ا ا جن ف ن ل 

لن الذي منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ماهم وَأَنمُْيِهمْ فی سيل اله وَالذِينَ 
آوَوأ وَنَصَرُوا اوليك بَعْصهَمْ ياء بَعْضٍِ) المؤمنون الذين هاجروا إلى المدينة 
وجاهدوا مع النبي بإب وكذلك الذين آمنوا من أهل المدينة من الأوس 
والخزرج الذين آووا إخوانمم المهاجرين إليهم» ونصروا الإسلام والنبي ااافا - 
أخبر الله سبحانه وتعالل عنهم بأن بعضهم أولياء بعض؛ فينبغي أن يجتمعوا 
جيعأًء ويتناصحوا في بينهم» وألا يناصحوا الكفار واليهود» ولا يوالوهم» وأن 
يقطعوا کل ما بینهم من صلات. 

لوالڍِينَ آمَنوا ولم يُهَاجرُوا ما لڪُم ِن ولايتهم ِن شُئءِ حم 
يُّاجرُوأ4 الذين آمنوا ني مكة ورفضوا الهجرة مع النبي بلاق إلى المدينة 
ومكثوا بين المشركين؛ فهؤلاء لا جوز لکم موالاتہم ولا مناصرتېم» ولا 
إطلاعهم على شيءَ من اوا الإسلام والمسلمين» واترکوهم فان حکمهم 
حكم المشركين في المعاملة الدنيوية» وأما فيم بينهم وبين الله فذلك إليه تعالل. 

لون اسْكَنصَرُوكُمْ فى الدين فَعَلَيُْمُ الكَصر4 أما إذا طلبوا منكم أن 
تنصروهم في الدين فانصروهم على أعدائهم. 

للا عل قور بَيَْكُم وَيَيتَهُم مياق والله بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرً) إذا 
استنصروکم عل قوم بینم وبینهم عهد وصلح- فلا تنصروهم علیهم. 


و التضير/ الجزء الأول 


بَعْصَهُمْ أوليَاء بَعْضٍ) فلا تناصروهم ولا توالوهم» 


و٣‎ 


اوالدينَ ڪقَروا 
واترکوهم يتناصرون فیا بینهم. 
للا تَفْعَلوهُ ڪن فته فى الأَرضِ وساد كييرً©4 إذا واليتم أي 
المؤمنون الكفار وناصرتوهم وأطلعتموهم على أسرار الإسلام والمسلمين- 
فسيؤدي ذلك إلى فساد في الأرض وفتنة تعمكم جيعاً. 
واي موأ وََاجَرُوأ وَجَاهَدُوا فى سيل اله وَين آووأ وَكَصَرُوا 
وليك هُمُ النُومِئونَ حَقَاً لهم مَعْفِرةً وَرق گرِيً@) فالؤمنون الذين 
هاجروا مع النبي 1 وجاهدوا معه» وكذلك الذين آووهم ونصروهم من 
أهل المدينةء ولم يوالوا الكفار ولم يناصحوهم؛ فهؤلاء هم الذين يستحقون اسم 
الإيهان والمغفرة» والرزق الكريم في جنات النعيم. 
ور اوا ن بغ وعاجرر اعدا مع ارك مح ف 
أصبحوا منكم» وقد صاروا لكم أولياء. 
واوا الأَرَام بَعْصْهُم أل بِبَعْضِ فی کاب الت ِن الله بطل َء 
عَليمٌق4 فالرحم أولى برحه في الميراث والنصرة والنفقة ونحو ذلك» وهذا 
ځک م حکم به الله وأنزله في کتابه. 
تمت سورة الأنفال 
ويليها سورة التوبة 
#4444 


سورة التوبي ٤۵۱‏ 
سورة التوبي 

راء مَنَ اله وَرَسُوله إلى الَدِينَ عَاحَدتُم مَنَ الْمُذْركين©) أمر الله 
سبحانه وتعالل نبيه وأا بأن يعلن ني الناس نقض العهد الذي بينه وبين 
اللشركين وأن الله تعالى بريء ورسوله مي من كل عهد وذمة بين ا مش ركين 
وبين رسول الله کااا. 

ليوأ فى الأَرْضٍ أَربعَةٌ أَهْهُر4 وأمهلهم أربعة أشهر» يسيرون في 
اللأرض» ويتنقلون فيها آمنين» فإذا انقضت الأربعة الأشهر فالله ورسوله بريئان 
منكم» وقد كانت هذه البراءة بعد فتح مكة. 

«وَاغلموا ّم عَيْر مُعْجزی اله وأ الله زى الْگافرين 4 أخبرهم يا 
محمد أنهم لن يستطيعوا الفرار من الله سبحانه وتعال» فهو متمكن منهم أينا ذهبوا. 

لوان مَنَ اله وَرَسُوله إلى الاس يَومَ الت الأڪبر أن الله ىء ص 
المُركين وَرَسولّه والمراد به أن يعلن النبي اااي بين الناس يوم الحج الأكبر 
في منی؛ لأن الناس یکونون فيه مجتمعين» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يعلن في 
هذا اليوم بانقطاع العهد الذي بينه وبين المشركين. 
الله أعلن النبي إا يوم الحج بهذا الكلام وهو: إن تبتم أا المشركون كان 
هذا أسلم لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم قد عرضتم أنفسكم للهلاك ولن 
تعجزوا الله سبحانه وتعالل بالفرار منه. 

قر اَن ڪَقَرُوأ بعَذَاب اليو وهذا من جلة ما أعلن به ابي ااا 
في نص البراءة. 

للا لين عَاهَدتّم مَنَ المُشركين ك لم ينَعُصوك سَيْعاًه استثنى الله 
سبحانه وتعالل منهم الذين يوفون معكم بعهودهم» ول ينقضوا لكم عهداً. 


0۲ التطسير/ الجزء الأول 


لولم اروا عَلَيْكُم أحدا4 ل ينصروا أحدا عليكم «َايِمُواً لله 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَ ته إل الله بب ين4 أمر اله سبحانه وتعال نيه ااا 
ألا يتبرأً من هؤلاء الذين عاهدوا ووفوا بعهودهم» وأن يوفوا بعهودهم إلى أن 
تنقضى المدة المحددة لذلك» المذكورة في بنود العهد التي قد كتبتموهاء وأما 
البراءة فليست إلا من أولئك الذين هم أهل غدر وخيانة. 

وكان النبي اة قد بعث أمير المؤمنين الا بهذ البراءة لمصلحة في ذلك؛ 
لأنه إذا كان كبير القوم أو مبعوثه المقرب إليه هو الذي أعلن نقض العهد أخذه 
السامعون مأخذ الجد. 

قدا انسَلَحَ الاشه شر الرم وهي الأربعة الأشهر التي قد أمهلهم با 
البي اي وسميت بالحرم لحرمة العهد؛ فإذا انتهت هذه المدة 
الُشرکين حَيْتُ ودنموم وَخُدُوهُم وَاخحْصُروهُم وَافعُدوا لهم کل مرن 
SS‏ 
والترصد هم في كل طريق. 

لقن ابوا وَأقامُوا السلا وَآتوا الرَة فَحَلواً سَِيلَهُمْ لن الله عور 
a‏ إخواناً لكم؛ لأن الإسلام جب ما قبله. 

را ن أَحَ من المُفركين استَجًارك قَأجِرهُ حى يَسْمَحَ لم الته ف بيغ 
مام لِك باتهم قوم قَومٌ ل e‏ إذا أحد امن المشرکين : يا 
سبحانه وتعال» e‏ وإلا TT‏ وكذلك لو أجاره 
واحد من المسلمين كائناً من كان ولو امرأة أو عبداً ولو بإشارة تدل على ذلك- 
فقد حرم قتله وحقن دمه» ووجب على المسلمين جيعا أن يؤمنوه» ثم يسمعوه 
كلام الله؛ فإن هو آمن وإلا فالواجب أن يردوه إلى المكان الذي يصير آمنا فيه. 


سورة التوبت 0< 


گي ڪون لِلْمْشركينَ عَهْدٌ عند الله وَعِند رَسولِهِ4 فهم أهل غدر 
وو يوفوكم بعهد أيا المسلمون أو ذمة. 

لإِلاً الَذِينَ عَاهَدتمْ عند الَْْجِدِ الحرام) إلا قبيلة من المشركين كانوا قد 
عاهدوا النبي اة عند المسجد الحرام؛ فليسوا من أهل الخيانة» وهم أهل وفاء 
فأنموا هم العهد الذي بينكم وبينهم» وأما بقية ا مش ركين فلن يوفوا لكم بعهد أبداً 
فألغوا ما بينكم من العهود» وليكن ذلك على مسمع أكثر الناس» وذلك عند 
اجتهاعهم ي منى يوم الحج الأكبر» وقد بعث النبي إا أمير المؤمنين عليا عك 
ينادي بهذه البراءة التي هي فسخ العهود التي بينه وبين المش ركين. 

فما اسَقامُواً كم فَاسْكَقِيمُواً ّم فا داموا ل ينقضوا لكم عهداً واستمروا 
على الوفاء- فاثبتوا على العهد والصلح الذي بينكم وبينهم ما داموا كذلك. 

ِن الله يحب مسقي( إن الله بحب الذين يتقون الخيانة والغدر» ونقض العهود. 

گي ون يَظْهَرُوا عَلَيْكُم لا يبوا فِيٌمْ إلا وَل ذِ4 كيف يکون 
للمشركين عهد» وهم أهل غدر وخيانة فلو أنهم تمكنوا منكم» وصارت م قوة 
يستعينون با عليكم- فلن يراعوا فيكم أي قرابة ولا رحم ولا أي عهدء 
ولقتلوكم واستأصلوکم وأبادوكم. 

ليرْصُوَكُم بأفْوَاهِهمْ وَنَأيَ فَلُوبهُمْ4 يرضونكم في ظاهر الأمر» وأما 
قلوبهم فهي تغلي عليكم أا المسلمون» وهي مليئة بالحقد والغل» ولو وجدوا 
أي مدخل يدخلون به عليكم لأبادوكم واستأصلوكم. 

لوَأكَرَهُمْ قَاسِفُودَّ۵) لا يراعون الحدود التي تراعى عند المشركين 
كالوفاء والصدق وعدم نقض العهود. 

#اشتروا باياتِ الله تَمَنَا فليا فَصَدوا عَنْ سَبِيلِه إِنَهمْ سَاءَ ما کاو 
َعْمَلُونَ €۵ ترك المشركون الإيمان بالله سبحانه وتعالل والتصديق بنييه ااا 
وآثروا الثمن القليل الذي هو متاع الحياة الدنيا؛ لأنمم كانوا يظنون أنهم لو آمنوا 


0 التطسير/ الجزء الأول 


وصدقوا لفاتت عليهم مصالحهم في الدنيا من الزعامة والوجاهة والثراء» فهذا 
هو المراد بالاشتراء. 
دوا عَنْ سَبيلِهٍ4 منعوا الناس عن الإيمان فمن أراد أن يذهب إلى 

النبي 6اا ليسمع منه- حذروه وهددوه. 

نهم سَاءَ ما انوا يَعْمَلُونَّ) فهم بعملهم هذا قد سلكوا طريق الباطل 
وطريق إبليس. ٍ 

8لا يرفبُونَ في مُؤْمِن إلا وَل ذِمَهَ اوليك هُمْ المُعَتَدونَ@) إذا تمكنوا من 
الؤمن ورأوا مدخلا عليه- فلا يراعون فيه لا قرابة ولا عهدآ؛ لأن طبيعتهم العدوان. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن السبب والعلة والمبررات التي تدعوا 
إلى نقض العهود والمواثيق بينهم وبين المسلمين» وهي عدم مراعاة القرابة 
والعهد في أي مؤمن» وكذلك طبيعتهم التي انطبعوا عليها وهي العدوان على 
المؤمنين وعلل غيرهم. 

لقن تاوا اموا الصلا وََاتوا الرگة قَِخْوَانُڪُم في الي وَنْمَصَلُ 
الات لِقَوم يلود( فإن تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وعملوا 
الأعال الصالحة فهم من جملتكم أيما المؤمنون هم ما لكم» وعليهم ما عليكم. 

طول ڪَئُوا أَيْمَانَهُمُ ِن بَعْدِ عَهُدِهِمْ وَصَعَنُوا في يڪم فَمَاتِلُوا ايم 
الْكَفر إِنَُمْ ل أَيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونَ@) إذا نقض أولئك الذين قد 
عاهدوا العهود وأبرموها وحلفوا عليها- فقد أبيح لكم أا المسلمون قتلهم 
وقتاهم» فما داموا قد نكثوا فلا وفاء هم» فقاتلوهم حتى لا يعودوا إلى نقض أي 
عهد مرة ثانية. 

الا ثقَاِلُونَ وما تَڪَتُوا أَيمَاتَهمْ يحث الله سبحانه وتعال السلمين على 
قتال الذين ينكثون عهودهم. 

ومعنى الاستفهام: الاستنكار عليهم في عدم مقاتلتهم للمشركين» كأن 
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اللسلمين كانوا متقاعسين عن مقاتلتهم. 

#وَهموا بإخُرَاج الرَسُول# وقد سبق منهم سوابق ومنها أنهم موا بإخراج 
الرسول لا من مكة أو قتله» لولا أنه هرب وهاجر من بين أيديم. 

وهم بَدَءُوكم اول مَرَةٍ فقاتلوهم لأنم قد بدأوا قتالكم من قبل» وذلك 
أن قريشاً قد خرجت في بدر إلى قتال النبي لاوا ومن آمن معه- ترید إبادتم 
واستئصاهم. 

«أَْسَوْدَهُمْ استنكر الله سبحانه وتعالل عليهم لماذا يقعدون عن قتاهہ؟ 
هل ذلك عن خوف منهم؟ 

«قالله احق أن وء ِن كَنْتَمْ مُوْمِنِينَ@) فأطيعوا الله سبحانه وتعال 
فهو أحق لأنه الأقوى والأعظم من قريش» إن كنتم مؤمنين حقاً. 

«قَاتِلوهُم يُعَدَبهُمُ الله بأيْدِيكَم أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بقتال 
المشركين؛ لأنه يريد أن ينزل عليهم العذاب بأيديكم أا المؤمنون. 

# و رهم ويريد الله سبحانه وتعالل أن يلحق بهم الخزي والذلة في الدنيا. 

لوَيَنَصُرْكُمْ عَليهم وَيَشْفِ صَدُورَ قوم مُؤمِنِينَ) ويريد أن ينصركم 
عليهم؛ فإذا قاتلتموهم فسيعذ يم الله سبحانه وتعالل بأيديكم ويخزيم في الدنيا 
وينصركم أا المؤمنون» ويذهب غيظ أولئك الذين قد لحقهم أذى وقهر من 
المشركين فإذا رأوا عدوهم مقهورين مذلين فستنشرح قلومم. 

لوَيُذْهِبْ عَيْظ فَلوبهمْ# إذا قتلتم المشركين سيذهب الغيظ الذي في 
قلوبمم مع موتهم؛ لأنهم ما داموا أحياءً فسيمكثون على أذيتكم وخيانتكم 
وقتالكم؛ لأن قلوبمم مليئة بالغيظ على الإسلام وأهله. 

لويوب الله َل مَنْ يَسَاءُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ@) إذا قاتلتموهم فهناك 
اناس منهم سیتوبون ویرجعون- فیتوب الله سبحانه وتعالل عليهم ویقبلهم» 
فهو عام بعواقب الأمور ومصائرها. 


٦‏ التضسير/ الجزء الأول 

«اُمُ حَسِبتُم ان روا وَلَمَا َعَم الله الَدِيَ جَاهَدُوا مِذْڪُم وَلَمْ يتَخِدُوا 
مِنْ دُونِ اللَهِ ولا رَسُولِهِ وَلا الْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ حَبِيرٌ بَا تَعَمَلودَ®4 
أخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنه لا يصح أن يترككم على هذه الحالة حتى 
يختبرکم ویمتحنکم ویبتلیکم بالجهاد؛ لأجل أن یظهر کل واحد» ویتميز الخبيث 
من الطيب» ولتتبين مراتبهم ومناز هم في الإيمان من خلال ذلك؛ فالمؤمن 
الصادق سيثبت وسيصبر. 

لأن حكمة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يتميز صادق الإيمان من غيره 
وسوف يظهر أولئك الذين كانوا لا يزالون على صلاتہم مع المشركين» 
وعلاقاعهم لا زالت وثيقة بهم. 

والمراد ب ولِيجَة# هي الطريق التي يدخلون منها إليهم» فبالحرب سيظهر 
أولئك الذين لا زالت هم طريق إلى المشركين» ومصالح تربطهم بهم» فهم قد 
أسلمواء ولكنهم قد استبقوا هم خط رجعة يرجعون منها إليهم إذا احتاجوهم» 
وهؤلاء هم المنافقون. 

وأما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بم وبأعماهم» ومطلع على ضمائرهم» ولكن 
حكمته اقتضت ألا يعاقب أحداً إلا بعد أن يظهر ذلك المرض الذي في باطنه» 
فعند ذلك يبتليه ويختبره؛ فمن خلال ذلك سيظهر المرض الذي بداخله. 

لما گن لِلْمُفْرکينَ أن يَعمُرُوا مَسَاجد اله شَاهِدِينَ عَلَ أَنْمُيِهمْ بالْكُفْرِ 
اوك حَبٍظت أغمَالممْ وني اللا هُمْ حاون @) يستحث الله سبحانه وتعالل 
المؤمنين هنا على قتال المشركين» فقال: إنه لا ينبغي أن يسيطر المشركون على 
المسجد الحرام» ولا أن يعمروه بمعاصيهم» والمفروض أن المؤمنين هم الذين 
یسیطرون عليه ویعمرونه بالصلوات وبذکر الله سبحانه وتعالل وبعبادته. 

فما ينبغي هم ذلك وهم شاهدون» ومصرحون على أنفسهم بالكفر» وذلك 
بعبادتهم الأصنام؛ لأن عبادتما تعتبر إعلاناً وتصرياً بالكفر. 
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وأعمال البر التي يعملها المشركون لن تقبل منهم» ولن يشيبهم الله سبحانه 
وتعال عليها كسقاية الحاج» وإطعامهم وإكرام الضيف وإغائة الملهوف» وإيواء 
الجار» ونصرة من استنصر بهم» وقد كانوا يتنافسون في مكارم الأخلاق» 
ويتبارون فيهاء فأخبر الله سبحانه وتعالل في هذه الآية الكريمة أن أعاهم الخيرية 
هذه ستذهب هباءًَ منثورا» ولن يتقبلها منهم» وإنا جزاؤهم نار جهنم خالدين 
فيها أبدا. 

انما يعر مَسَاجد الله مَنْ ءَامَنَ بالَهِ وَالْيوم الآخِر وَأقَامَ الصلَاة وما 
الرَکاةَ ولم َس إل الله فَحَسّى اوليك ان يووا مِنَ مهتيرق انه 
سبحانه وتعالل م بحكم بعمارة المسجد الحرام إلا هؤلاء المذكورين في هذه الآية» 
فهم الذين يستحقون أن يعمروها باستحقاق منه» ولم يجعل ولاية بيته الحرام إلا 
لأهل هذه الصفات. 

«أجَعَلَم سقَايَةً الح وَعِمَارَة الْمَسجِدِ ارام کمن ءَامَنَ باللّهِ اوم 
لخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله ا يَسَْوونَ عِند الله الله لا يَهُدِي الْقَوْمَ 
الظًالِيينَّ®) كان المشركون يزعمون أنهم أفضل من المؤمنين» ويذكرون 
مفاخرهم التي يستحقون الفضل لأجلهاء كسقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام 
التي هي سدانته والولاية عليه» والسدانة هي: تولي فتح الكعبة وكنسها 
وتنظيفها؛ فأنكر الله تعالى زعمهم ذلك» وأخبرنا بأهم ليسوا من الفضل في 
E a‏ 

الین اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل اللَهِ بأمُوَالهِمْ وَأنْفْيهم أعْظَمُ 
رجه عند الله ايك هُْ رد4۵ فهولاء هم الذين ظفروا بثواب اله 
سبحانه وتعالل» وفازوا به» واستحقوا الدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالل» 
وأما أولئك الذين يتفاخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام- فلا حظ هم 


ولا نصيب في ثواب الله ورحته» وأولئك هم الخاسرون. 


40۸ التضسير/ الجزء الأول 


#یبشرهه فر رَه مِنهُ وَرضوَانِ# يبشر الله أولئك الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» ويعدهم برحة عظيمة» ورضوان كبير منه. 
لوَجَناتٍ لَهمْ فيها تَعِيمٌ مُقَيمٌ® حَالِدِينَ فيها بدا نعيم دائم لا ينقطع 


ولا ينتهي. 
لن اللَةَ عِنْدَهٌ أجْرُ عَظيم@# لأولئك المؤمنين بالله سبحانه وتعالل 
ا ا 


ے٥‎ 


ايها الذي ي انوا لا تَتَخِدُوا ءاام واكم أَوليَاءَ إن اسْتَحَبُوا 
ا وَمَن يَوَلَهُمْ هنكم اوليك هُمُ اتود فاقطعوا 
أا المؤمنون ما بينم وبين آبائکم وإخوانكم من صلات وعادوهم ني الله 
سبحانه وتعالل» ولا تواصلوهم وتخبروهم بأسرار البي اي وأسرار 
الإسلام والمسلمين» واتركوا مناصحتهم وخالطتهم» ما داموا على الكفر 
والشرك ومن تولاهم أو نصح هم فهو من الخاسرين. 

فل ِن گان ءَابَاؤڪُمْ وباو ڪُْ وَإخْوَانڪُم اوا جُڪُمْ وَشيرَتڪُم 
وأموال افرفموها تجار E‏ وَمَسَاڪِنْ تزتها اَحَبَ يڪم 
مِنَ الله وَرَسولِه وَجِهَادِ في سَبِيلِه فََرَبصوا كان في المسلمين منافقون ضعيفو 
الإیان» وكانوا يميلون بمحبتهم ا إلى أقربائهم المشركين وعشائرهم 
الكافرة من أجل سلامة أموالهم وتجاراتمم» وسلامة مساكنهم وأولادهم» أي 

من أجل ألا يتعرض فا المشركون» ويتركون طاعة الله تعال ورسوله بل 
ويتركون الجهاد في سبيل الله؛ فأخر الله تعالل هؤلاء المنافقين بسوء اختيارهم» 
وأنه قد أرصد هم عذابه على عملهم ذلك» وهو واقع بهم» فلينتظروه. 

قد تَصَرَكمْ اله في مَوَاطِنَ رټ يستنکر الله سبحانه وتعال على 
ا ر 
التي تقدمت» وهذه عادة الله وسنته فيكم فقد نصركم فيا مضى» وسينص ركم 
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فيا يستقبل فلماذا تتباطؤون عن الجهاد» وتتكاسلون عنه. 

يوم حُتيْنِ إِذ أعْجَبنڪْ َنَم وكذلك نصركم ي غزوة حنين» ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالتهم في ذلك اليوم» وأنهم أعجبوا بكثرتهم» 
وأنهم أظهروا ذلك الإعجاب وتحدثوا به» وكانوا نحواً من اثني عشر ألف 
مقاتل» فعندما رأوا کثرتېم هذه اغتروا بها وظنوا أنه لن يستطيع أحد أن 
يغلبهم» وقد انضم مع النبي إا للقتال ألفين من الذين أسلموا من مكة 
بعد فتحها» وكانوا قبل ذلك عشرة آلاف مقاتل؛ فلا رأوا ما بهم من الكثرة 
أعجبوا بأنفسهم» وداخلهم الغرور والخيلاء. 

«قََمْ تن عَنْڪُم مَيئًا وَصَاقٺ عَلَيْڪُمُ اأص بَا رَحُبَٺ تم ولي 
مُذبرِينَ ®4 فلم تنفعكم كثرتكم هذه التي أعجبتم بہاء ففررتم هاربين حتى أن 
الأرض لم تسعكم من شدة الخوف والجبن حال هروبكم. 

لنم انَل الله سَكينتهُ عل رَسُوله وَل الْمُوْمِبِينَ) بقي قلة مع 
النبي اة ثابتين معه» لا يتجاوزون العشرة منهم علي والعباس والحارث بن 
المطلب وأيمن ابن أم أيمنء وهو من الموالي» ومن كان مع النبي من عبيده يجرسونه» 
ويضربون بسيوفهم يذودون عنه؛ فأخذ النبي ب إإاحفنة من تراب فألقاه ني 
أوجه المشركين وعند ذلك أنزل الله سبحانه وتعال نصره على نيه الاي 
والثابتين معه فأمر النبي اة العباس بأن ينادي في الأنصار: يا أهل بيعة 
الشجرة ويا أهل بيعة كذاء وكان العباس جهوري الصوت حتى قيل عنه إن 
الحبلى كانت إذا سمعت صوته أخدجت وسقط ما في بطنها من شدة صوته» 
وعندما ناداهم رجعوا إلى النبي ااا حينئذ ولكن م يرجعوا إلا بعد أن أنزل 
الله سبحانه وتعالل نصره. 

والسكينة هي الطمأنينة في القلب أنزها الله سبحانه وتعالى على النبي والذين 


ثبتوا معه. 


+ التضسير/ الجزء الأول 


لوَأنْرَلَ جُنُودًا لم روَا وهي املائكة «وَعَدَبَ الَدِينَ ڪَمَرُوا وَذَلِكَ 
جَرَاءُ الكافِرينَ@) عذب الله سبحانه وتعالى الكافرين بالقتل» وجعله جزاءً 
ES‏ 

ر ثم توب الله مِنْ بَعَدِ َلك ڪل مَن يسَاءُ واللَهُ عَمورُ ريم ®4 وهم أهل 
الطائف الذين خرج النبي 6إا لغزوهم وقتاهم في حنين» وقد هزم الله سبحانه 
وتعالل الكافرين» وعذبمم بالقتل على أيدي المسلمين وبالأسر لنسائهم وتغنم 
أمواهم» وأما بعضهم فقد أتوا إل النبي ااا بعد ذلك وأسلموا عنده فتاب الله 
علبهم» وآما من بقي عل تکبره و[صراره فلن یغفر اله سبحانه وتعال له , 

ليها الذِينَ اموا إِنَمَّا الْمُفْركونَ َس فلا قروا امسج الحرم بَعْدَ 
عَامِهمْ هَدَا# وكان هذا الحكم عليهم بعد أن نادى أمير المؤمنين بالبراءة من 
المشركين ونقض ما بينهم من العهود» وكانت في السنة العاشرة» قال بعد أن قرأً 
عليهم براءة: ألا لا يجج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومنعهم عن ذلك. 

لون خِفتَمَ عَيْلَةَ فَسَوْف بُعْنِيڪُمُ الله مِنْ فَضْلِه ِن سَاءَ إن اللَهَ عَلِيم 
حَكيم@€ إن خفتم على تجاراتكم من النقص والضعف عند منع المش ر كين من 
ا لحج- فاعلموا أن الله سبحانه وتعالل هو الرزاق» وسيفتح لكم باب رزق من 
غيرهم؛ وكأن المسلمين اغتموا لذلك وخافوا على تجاراتهم وأرزاقهم» فأزال الله 
ذلك الخو بوعده هم بالغتى من فضله الواسع 

#قاتِلوا لذينَ لا يُوْمِنُونَ باللَهِ ِا لنم لاخر وله os‏ 
وَرَسُولَةُ َا يتو ين احق مَِ الذي أُوذُوا الاب حى يعوا لزيا عَنْ 

يَدٍ وَهُمٌ صَاغِرُونَّ ®4 ثم بعد الانتهاء من أمر المشركين أمر الله سبحانه وتعالل 
الملسلمين بقتال اليهود والنصارى إلى أن يخضعوا هم ويعطوا الجزية ويكونوا 
تحت رحتهم» صاغرین ذليلین مقهورين» أو يؤمنوا. 
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فبعد أن فتح النبي ااا خيبر ودخلها صالحه أهلها على أن يبقوا في 
أرضهم على أن يصلحوا أمواها وأن يعطوا النبي إا نصف ما تغله» فأجاهم 
النبي ااا إلى ذلك: على أنا متى شئنا أن نرحلكم منها رحلناكم» فمكثوا على 
ذلك الصلح» ولم يخرجوا منها إلا بعد موت النبي 6إا أخرجهم عمر إلى 
الشام» كا فعل مثل هذا بغيرهم من أهل الكتاب. 

والمراد يعوا البزْيةٌ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُودّ®): هو أن يدفعوا الجزية 
عدا ونقداً لا أجل فيها ولا مهلة» ومع ذلك يؤدونها وهم صاغرون» وذلك بأن 
يمسك المسلمون الذمي بتلابيبه إلى صندوق دفع الجزية حتى يضع ما في يده» 
ويكون ذلك في رأس كل سنة: الفقير يعطي اثني عشر درهما» ومتوسط الحال 
أربعة وعشرين» والغني ثانية وأربعين درهم)» وليست إلا على الرجال الذين 
يستطيعون حل السلاح» أما النساء والصبيان وكبار السن الذين لا يستطيعون 
القتال فلا شيء عليهم. 

لِوَقَالَتِ الَْهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ اللَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله دَلكَ 
ولمم وهه قول اختلقوه من عند أنفسهم» ولا أصل له في الصحة 
ولیس إلا كذباً وافتراءٌ. 

«ِيْصَاهُونَ قول الذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْل4 ادعت اليهود والنصارى بنوة 
عزير وعيسى كلل لله سبحانه وتعالى ودعواهم هذه الباطلة مشابة لقول الذين 
کفروا من قبلهم. 

«ِقَاتَلَهُمْ الله أ يُوْقَكونَ@€ قاتلهم اله: أي لعنهم اله» فكيف يصرف 
هؤلاء عن الحق والتوراة والإنجيل بين أيديهم فيها حكم الله» وفيه| الهمدى 
والنور» ويذهبون إلى تلك الأقوال التي تؤدي إلى الكفر والبهتان العظيم» وما 
هو الذي صرفهم عن الهدى والنور الذي بين أيديم؟ 


1Y‏ التضسير/ الجزء الأول 

یجب الله سبحانه وتعالل نبیه وااو هنا من شدة کفرهم بالله سبحانه 
وتعال وقردهم بالرغم من وجود لترراةوالانجيل يبن ايديم 

#انَذواأَخحبارَهُْ وَرْهْباتَهم أُربَابًَا مِنْ دون اللَهِ ۾ وَالمَسِيحَ ابْنَ مریم أخبر 
الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى بأهم جعلوا أحبارهم ورهبامم أرباباً 
هم من دون الله» والمراد بهذا أنهم كانوا يمتثلون لما أمروهم به» وينتهون عا 
نهوهم عنه» حتى ولو أدى ذلك إلى معصية الله سبحانه وتعالل» وجعلوا أوامر 
الله سبحانه وتعالل ونواهیه وراء ظهورهم. 

والأحبار هم علاء اليهود» والرهبان هم علماء النصارى» وأخبر الله سبحانه 
وتعالى عنهم بأنهم قد اتخذوا المسيح ابن مريم إها. 

وما أَمرُوا إلا لعب وا ِلها وَاحِدًّا) م يأمرهم الله سبحانه وتعالل في التوراة 
والإنجيل وعلى ألسنة أنبيائهم إلا بعبادته وحده للا إل إلا هر فلا يستحق 
الربوبية إلا هو «سَبْحَاَةُ عَمّا يُشركودً@ تقدس وتنزه عن الآمة التي 
E‏ 

#يرِيدُونَ أن يُظفُوا ور الله وهه وای اله إل ُن يم وره ولو گر 
الْگافِرونَ@) یرید هل الکتاب أن یمحوا ما آنزل الله سبحانه وتعال» ویبدلوه 
بأکاذیبهم وحیلهم ومکرهم؛ وقد کانوا آهل دهاء ومکر شدیدین» وکانوا أصحاب 
سياسة» ومن مكرهم ودهائهم اهم م يحملوا سلاحاً ضد النبي لإا وأصحابه 
ولم يفکروا چرپ ار و ع ي وقو تم وععم ,وعتاديم 
وغنائهم وتجارتمم» لا يُمَاتِلُونَڪُمْ جَييعًا لا في فَرّى محَصٍََ أو مِنْ وَراءِ 
جُذر4 احدر»٠»‏ وإنما کانوا يدبرون للنبي ٤إا‏ ا لحیل» وب یکیدونه من حیث لا 
يشعر ويجيكون المؤامرات لإطفاء الإسلام وإبطال نبوة عمد ااي 
ويدخلون الشبه على المسلمين» ولكن الله سبحانه وتعالل قد وعد بأن يبطل 
حيلهم وشبههم هذه ومؤامراتہم» وأن يظهر دينه على كل الأديان على رغم 


سورة التوبت 1Y‏ 


أنوف اليهود والنصارى والمشركين. 

لهو الڍِي اسل رَسُولَ هى وَِين الق لِيِظهرٴ عَلَ الدين کله وَل گر 
المْشْركونَ@» أرسل الله سبحانه وتعال نبیه حمدائ ا بدين الحق ليظهره 
على جميع الأديان التي كانت سائدة في الأرض» ويكون دينه هو الدين السائد 
عليهاء والمهيمن عليهاء والناسخ ها؛ فهذا هو الغرض من إرساله. 

ايها ادير ين ءَامَنوا ِن گرا مِنَ حبار وَالوَهْبَانِ ليا كلُونَ امول الاس 
بلاطل وَيَصَدُونَ عَن سَبِيل الله وَالَدِينَ يرون الذَهَبَ وَالفِصّة ولا ينْفِمُوَهَ 
في سیل الله فبشر هُمْ بداب الیم أخبر الله سبحانه وتعال أن كثيراً من أحبار 
اليهود ورهبان النصارى يأكلون أموال الناس رشوة على تحريف التوراة والإنجيل» 
وأنهم يضلون الناس عن الدين الذي آنزله الله سبحانه وتعالل في کتبهم؛ يحذر الله 
سبحانه وتعالل المسلمين في هذه الآية ألا يعملوا عمل اليهود والنصارى. 

لِوَيَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله فإذا أراد أحد أن يؤمن منعوه عن الإيمان 
وقالوا له إن محمدا هذا ليس إلا ساحراً وكذاباً وأنه ليس ذلك النبي الذي 
بشرت به التوراة والإنجيل وأوصافه لا تنطبق على الأوصاف التي ذكرت فيها 

ودين يرون الذَهَبَ وَالْفِصَةَ وَل ُنَا في سَبيلٍ الل لا 
يخرجون زكاتها فهم من أهل وعيد الله بعذاب جهنم. 

فان قیل: هل يدخل ني هذا الوعید کل من خزن آمواله؟ 

فإنه يجاب عليه: بن الوعيد هذا ليس إلا لمن لا جرج زكاة ماله» وأما ما دام 
قد أخرج زكاته فلا بأس عليه ولا ضير» ولو كنز القناطير المقنطرة وخزنا. 

ايوم ی عَلَيها في تار جَهَتَمَ فنکوی بها جبَاهَهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظهُوره4 
سوف يحمي الله سبحانه وتعال الذهب والفضة التي كانوا يكنزو ناء ولا يؤدون 
حق الله فيهاء ثم يعذبمم بها؛ فإذا عرف أنه يعذب بذلك المال الذي كان يخزنه 
ویدخره- فان ذلك سیزیده حسرة وندما في نفسه. 
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لهذا مَا كرتم لمڪم ذو فوا ما كَنْتَمْ نرود @) فذوقوا عذاب 
ما کنزتموه. 

للِقَ عِدَةَ السهُورِ عِند الله انتا عَمَرَ سَهرَا في تاب الله يوم حَلَقّ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْص€ يريد الله سبحانه وتعال بهذه الشهور- الشهور القمرية 
فهي اثنا عشر شهراً منذ أن خلق السماوات والأرض» وجعل منازهما ومنازل 
الليل والنهار على حساب هذه الأشهر. 

ليها أَربَعَةٌ حرم بين هذه الاثني عشر شهراً أربعة أشهر حرم يحرم 
عليكم القتال فيهن» وهي: رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» وحرم. 

َلك الدَينْ الْمَيّمْ قلا تَظْلِمُوا فِيهنٌ أنْمُْسَكُمْ# أحبر الله سبحانه وتعال 
أن الالتزام بحرمة هذه الأشهر الحرم هو الدين الحق» فلا تنتهكوا حرمة هذه 
الأشهر» ومن انتهكها فقد ظلم نفسه؛ لأنه جر عليها سخط الله ونقمته. 

لوَقَاتلُوا الْمُشْركينَ كاف گمَا يُمَاتِلونڪُم فة وَاعلَمُوا أن الله مَعَ 
امِب وأما المشركون فقاتلوهم ولو في هذه الأشهر؛ لأنهم سيقاتلونكم 
فيها لو تمكنواء ولن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةء ولأن قتالكم هم ليس إلا دفعا 
لشرهم ودفاعاً عن أنفسكم وأما هم فمصرون على تتلكم وتتالكم 
واستئصالكم في أي وقت تمكنوا من ذلك» غير مراعين لحرمة وقت ولا مكان» 
ولا حرمة عهد ولا ميثاق» فقاتلوهم فالله معكم ما دمتم متقين لمعاصيه 
وسینصرکم ویؤیدکم. 

لنم النَيِيءُ زياد ده في الڪُفر4 الأشهر الحرم هي أربعة: : رجب وذو 
القعدة وذو الحجة ومحرم؛ فإذا دحل رجب مثلاً وهم في حرب استحلوا حرمته 
وحرموا مكانه شهر شعبان» وهكذا في ذي القعدة وذي الحجة وحرم؛ فأخبر الله 
سبحانه وتعال أن فعلهم هذا إن) هو زيادة في كفرهم وتقردهم وعصيامم. 

«ِيْصَل به الذِينَ كَفَرُوا» ضل المشركون وتوغلوا في الضلال بسبب 
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a 
يلوه عَامًا وَبحرْمُوتَةُ عَامًا هكذا من تلقاء أنفسهم يستحلون حرمته في‎ 
هذه السنةء وإذا جاءت السنة الأخرى يجعلونه حراماً بسبب تلاعبهم بالأشهر‎ 

الحرم. 

واوا عة ما حرم ال يفعلون ذلك لأجل قضاء أربعة أشهر في 
e i‏ إذا فعلوا كذلك فقد راعوا حرمتها. 

رين لَه س سء أعْمَالهم وَاللَهُ لا يَهَدِي الْمَوْمَ الْكافِرينَّ@) يرون صنيعهم 
هذا الذي زينه هم الشيطان حسناء وهم يظنون أنهم بهذا في خير العمل» وأنه 
عمل بر یرضاه الله سبحانه وتعالل. 

ليها الَذِينَ ءَامَنُوا مَا لَڪُم ٳڏَا قِيلَ لَڪُمُ انفِرُوا في سَبيل الله اقلم 
إلى الأَرْض) يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين: ما لكم إذا دعاكم 
البي ٤ا‏ إلى الخروج للجهاد معه في سبيل الله تباطأتم عن الخروج معه» 
وتقاعدتم عنه» مؤثرين لمتاع الدنيا الفانية بين نسائكم وأولادكم وأموالكم 
u‏ هذا کک غزوة ٠‏ وهي کک 
اقل - عن a‏ ف الدنيا الفانية على الدارالاعر: الباقية. 

فما مََاعٌ الحَيّاة الذنْيَّا في الََخرَة إلا قَلِيرٌ@4 فكيف وا لست 
شا الفا اة اة 

إلا تَنْفِرُوا يُعَذَبْڪُمْ عَدَابًا الي ودل قَوْمَا عَيْرَكَمْ وآ لا روه شر 
وَاللَهُ عل كل سَيْءٍ قَدِير€ إذا ل تنفروا عند دعاء النبي لكم للخروج معه في 
سبيل الله» وتهبوا للقيام معه- فسوف يلحق بكم العذاب الأليم في الدنيا بأن 
يسلط عليكم عدوا أو ينزل بكم نقمة من عنده یکون فیها هلاککم؛ وکان 
الرسول ااا قد دعاهم في هذه الغزوة غزوة مۇنە» وتوعدهم على القعود» 


PN 
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وکانوا كثرة فهددهم الله هنا بأنہم إن لم يقوموا للجهاد في سبیله ونصرة دینه 
فسوف يعذبمم ويملكهم بعذاب ينزله بهم من جنس ذلك العذاب الذي عذب 
به أولئك الكافرين الذين كذبوا بأنبيائهم» وكفروا بہم» كقوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح» وأخبرهم الله سبحانه وتعال أم بتقاعدهم لن يضروه شيا 
وسییدهم برجال غیرهم ينصرون دینه. 

لإا تَنْصُرو؛ إن م تنصروا نبيكم أما المسلمون وتقاعدتم عن نصرت» 
#ققد صر ره الله ٳذ اخُرَجَهُ الَِينَ ڪَمَروا تان انين فسوف ينصره الله 
سبحانه وتعالل کا نصره من قبل حین کان وحیداً لیس معه أحد إلا ابویک 
وذلك عند خروجه من مكة مهاجراً من بين أيدي المشركين. 

لذ هُمَّا في الْعّار# نجاه الله سبحانه وتعالى من المشركين مع أنهم قد وقفوا 
على باب الغار ليس بينهم وبينه إلا بضعة أقدام» حتى قال أبو بكر: لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لأبصرناء مع أن هذا الغار ليس بالواسع حتى يختبئوا فيه 
بحيث لا يراهم أحد» بل إنه من الصغر بحيث لو نظر الناظر من بابه لأبصر 
جيع ما فيه» ومع هذا فقد حفظه الله سبحانه وتعال من المشركين مع أنهم قد 
NT‏ ما ظنك يا 
آبا بکر بائنین الله ثالشه) 

EES Ae 
قبل» ولن يخذل نبیه.‎ 

لإذ يمول لصاحبه لا خرن إن الله مَعَتَا4 حزن أبو بكر وتملكه الخوف 
e‏ ما ظنك یا با بکر 

ثنین الله ثالثهم؟ فلا تخف ولا تحزن فهو معنا ولن يخذلنا. 

اَل الله سَكيََهُ عَكَيْه یه جعل اله سبحانه وتعالی في قلب نی اوا 
الطمأنينة فلم خف وده نو لم روا4 يحرسونه في طريق الهجرة «وَجَعَلَ 
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گم اَدِيَ ڪقَرُوا اسفن ولم الله هي العلا الله عير حَكيدُ@) رجع 
امشرکون خائبین مهزومین» ونجی الله سبحانه وتعال بيه واا منهم» وهذا 
نصر من الله سبحانه وتعال عندما ينجي نبيه لاا من بينهم وقد وصلوا 
عنده» وأكمل طريقه إلى أن وصل المدينة. 

وعزيز معناه: غالب» وحكيم معناه: أن أفعاله كلها حكمة ومصلحة. 

«ْفِرُوا خِمَافًا وَثقًالا» أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن بخرجوا مع 
البي اة إلى غزوة تبوك فكانوا متباطئين عن الخروج معه» وصادف هذا أن 
كان الوقت شديد الحر» والثمرة قد أقبلت؛ فكان أهل الإيان الضعيف 
يعتذرون عن الخروج مع النبي 6 اارا؛ فأمرهم الله سبحانه وتعالل با لخروج 
جيعا غنيهم وفقيرهم» شيباغہم وشبانہم» مشغولين أو غير مشغولين» وهو المراد 
بقوله [خِمَافا وَثِقًالا». 

لوَجَاهدوا بأموالِڪُم وَانفيِڪُم في سيل الله وكل خارج يتحمل نفقة 
نفسه» وحمل دابته معه» وإذا کان له مرکوب زائد؛ فإنه یعیره غبره إذا اراد 
ذلك وهذا ني هذه الغزوة» وأما بقية الغزوات فلم يشدد عليهم النبي وإااي 
وإنا كان يجعل ذلك لمن كان في سعة وكان له رغبة في الخروج» وي هذه الغزوة 
استدعى الحال خروجهم جيعاً؛ لأنه كان إلى الروم» وكانوا أهل كثرة وقوة 
وكان هم دولة قوية. 

لو گان عَرَصًا فرِيبا وَسَمَرا قَاصِدًا لَاتبَعُوك وَلڪِنْ بَعُدَٿ عَلَيْهمُ 
الشْمَةٌ# أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا بأن خروجهم لو كان لغنيمة 
يتغنمونا- لخرجوا جیعا أو كان سفرا قريباء ولكنهم تثاقلوا في خروجهم هذا 
لبعد المسافة إلى مقصدهم» وکانت غزوتهم هذه تبعد مسبرة شهر» سبعمائة 
كيلومتر من المدينة تقريباء مع شدة الحر في طريقهم. 
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«وَسَيَحْلفُونَ باه لو استَظعتا رتا مَعَڪُْ4 سوف ياي هؤلاء 
المتخلفون عن الغزو إلى رسول الله اة معتذرين إليه» وسيحلفون بأنم لو 
تمكنوا من الخروج لخرجواء يطلع الله سبحانه وتعالل نبيه شاو على أن 
أعذارهم هذه كاذبة» وأيمانهم التي يحلفونا أيمان فاجرة. 

ليهلِكونَ أنمُسَهم بأيام هذه وعصيامم «#وَاللَه يَعْلَمُ إِنْهمْ 
لَگذِبُونَ 4۵ في اعتذارهم هذاء وکان الله سبحانه وتعالل قد أطلع تبیه اا 
على ذلك قبل أن يقع. 
لأن بلاد الروم كانت دويلات يحكمها مجموعة من الملوك تحت قيادة القيصر. 

وقد اكتسب النبي اة والإسلام في هذا الخروج هيبة وعزاً عند أولئك 

لْعَمًَا الله عَنْكَ لِم أذِنت لهم حى يكين لَك الذِينَ صدَقوا وَتَعَلَم 
الكاذبين@ بعد رجوع النبي إا من غزوة تبوك» وبعد أن وصل إلى 
المدينةء عندها أقبل إليه هؤلاء المتخلفون يعتذرون له- فيقبل أعذارهم» ويعفوا 
نهم؛ فعاتبه الله سبحانه وتعالل على قبوله أعذارهم. 
عنهم ٤‏ جاهو دو رهم 

وقد يكون اعتذارهم هذا قبل أن يخرج إلى تبوك حين عزم على الخروج وبداً 
يعد له ويجمع الناس» فيعتذرون له حينئذ فيقبل أعذارهم» فعاتبه الله سبحانه 
وتعالل على ذلك» وأخبره أنه كان من المفترض ألا يقبل هم عذرأًء حتى يتبين 
أهل الأعذار الكاذبة من الأعذار الصادقة. 

للا يَسْتَأذِْكَ الَذِينَ يُوْمِتُونَ يالله وليم الجر أن بجَاهدُوا بأمُوَالهْ 
وَأنْمُسِهمْ وَاللَهُ عَلِيم بالْمْتَقِينَّ@) أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ئش أن 
المؤمنين بالله واليوم الآخر لن يأتوه مستأذنين في القعود كا يفعل أولئك» 
وسيخرجون للجهاد معك» ولن يتخلفوا تحت أي ظرف. 
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ِنَم يَسََاذِنْكَ اق لا ومون باللَه ه اليم الآخر وَارتَابَث قلوبُهُم قَههْ 
في رَيْبهِمْ يَرددُونَّ@) وهم المنافقون الذين في قلوبہم مرض» وهم مرتابون في 
صحة نبوتك يا محمد ولا زالوا على شك في الإسلام» فهؤلاء هم الذين 
سيختلقون الأعذار الكاذبة؛ لئلا بخرجوا معك. 

ولو زاوال ج عدوا لَه عد ولکنهم ۾ يريدوا أن بخرجوا من أول 
الأمرء وليس هم نية في الخروج. 

#وَلَڪِنْ كر الله انبعَاتَهُمْ# فالله سبحانه وتعالى كاره لأن يخرجوا مع 
تبیه ااا وأن ينضموا مع جیشه» «فَتَبهم) ۾ يوفقهم للخروج» ولم يجعل 
هم ألطافاً ودواعي للخروج مع النبي را 

لوقيل اقعَدُوا م م القَاعِديرَ@4 فقعدوا مع العجزة والنساء والصبيان في 
یوت بسب ما همه من الشاك ف رة عمد ا ر دن الاسام 

لو حَرَجُوا فِيڪُ ما رَادُوكمْ إلا بالا آخبر الله سبحانه وتعال 
نبیه اوا بأنہم لو خرجوا معكم لما كان في خروجهم أي فائدة لكم» بل إن 
خروجهم معکم یکون سبباً للفساد. 

«ولأَوْصَعُوا خِلَالَكُمْ) ولأسرعوا ني إفسادكم» والمراد باخلال: هو 
المكان الذي يتسع بين الشيئين» أراد الله سبحانه وتعالى أنهم يستغلون أي فرصة 
لللإفساد» فإذا رأوا مجموعة يتحدثون دخلوا بينهم يشككون عليهم» ويلقون 
الشبه والکلام الباطل» حاولين لإفسادهم بي طريقة استطاعوا. 

«يَبْعُوذّكُم انه يريدونكم أن تفتتنواعن دينكم» وترجعوا إل الكفر مثلهم. 

لوَفِيڪُمْ سَمَاعُونَ ب فإذا خرجوا معكم سعوا في الفساد فی) بینكم» 
وفيكم أا المؤمنون من سيصغي إلى حديثهم ويفتتن به لضعف إيمانه. 

«واللَه عَلِيمُ ال42 فهو عالم بمن هو منافق» ومن هو مؤمن» وعالم 


بها یصلحکم وما یفسدکم. 
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قد بتعا الفِنَتة مِنْ قَبلُ وَقَلْبُوا لَك الذَمُورَ حى جَاءَ الق وَظّهر أَمْرُ 


الله وهم ارون أخبر الله سبحانه وتعالل نبیە ااا عن حال هولاء 
الذين قعدوا عن الخروج» وأنمم ليسوا إلا أهل فتنة وفسادء وأنهم قد فعلوا ذلك 
فيا مضى من عاولة إبطال دعوتك» وطمس دينك» وزرع الفرقة بين المؤمنين» 
وقد اتخذوا شتى الوسائل في إفساد أمرك» ولكن الله سبحانه وتعالى قد أظهر 
دینه علن رغم أنوفهم وهم کارهون. ِ 

«وَمنهُمْ مَنْ يمول الْدَنْ لي ولا تَفيي الا في الفَِتَة سَمَظوا ون جَهَتَمَ 
لَمُحِيظة بالكافرينَ@€ كثر المنافقون ني المدينة» وذلك بعد أن انضم إليهم منافقو 
قريش بعد فتح مكة» وقد أصبح هم كيان في المدينةء وصاروا هل صولة وجولة» 
لولا تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه ااا بنصره لقضوا على الإسلام والمسلمين. 

أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ئا أن من المنافقين من يعتذر إليه بأنه سيفتتن 
ببنات الروم إن هو خرج» فأخبر الله سبحانه وتعال نبيه اااي بأن هذا المعتذر 
بالفتنة قد سقط في الفتنة وقت اعتذاره هذا بمعصيته لله ورسوله في عدم الخروج. 

وإ جَهَتّمَ لمُحِيظة رین وعید من الله سبحانه وتعال هؤلاء 
المتخلفين بأنهم من أهل جهنم ني جملة الكافرين. 

لإِنْ تُصِبْكَ حَسَلَة قَسوْهُمْ إذا انتصرت وظفرت بعدوك وغنمت أمواهم 
استاء المنافقون من ذلك واغتموا. 

لوَإِنْ تُصِبْكَ مُصيبةٌ# إذا حصل عليك نكسة وهزيمة وظفر العدو 
بالسلمين وانتصر عليهم: «يَفُولوا قذ أحَذنَا أَمْرَنَّا مِنْ قبل يقول المنافقون 
هم: هذا ما كنا نتوقعه وقد حسبناه؛ فلذا م نخرج معكم» وأن هذا الأمر قد 
تدبرناه» وتدبرنا عواقبه» ورأينا أن المصلحة في عدم الخروج. 

ولوا وَهُمْ حور۵( ني عدم خروجهم مع النبي ئا وأن هذا 
کان م حن الد و اة 
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لفل لَنْ يُصِیبتًا إلا مَا گب الله لتا هو مَولّانًا) أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه ااا بأن يجيب على المنافقين بأنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبه الله لناء فهو 
ولینا وناصرنا. 
وَل الله فول الْمُوْمِنُونَّ@) فقد توكلنا عليه» وفوضنا أمورنا إليه 
وخرجنا؛ فما لحقنا فهو شيء قد كتبه الله علينا لمصلحة يعلمها لنا. 
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لفل هَل تَرَبَصونَ بتا إلا إِخْدَى الحُسْتَييْنِ وَخْنْ ربص بُ أن 
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يُصِيبَڪُمُ الله ِعَدَاب مِنْ عِنْدِه أو بأيْدِيتا ََرَبَصوا كان المنافقون يقولون: 
إن الدين هذا ليس إلا رياحاً هبت وسرعان ما ستنجلي» يصبر بعضهم بعضا بأن 
الدين هذا سيذهب وسيتتهي» وما هو إلا عاصفة عصفت سرعان ما تنتهي» 
وسیرجع کل شيء إل ما کان علیه. 

وكانوا منتظرين متى ستأتي على المسلمين نكسة» ويتتهي الدين» وينتهي 
الإسلام» ظانين أن دعوة محمد اة لن تتم أبدأء فأمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه ايا بأن يقول هم: لستم منتظرين لنا إلا إحدى ائنتين: إما أن نقتل في 
سبيل الله فنفوز عنده بالنعيم الدائم في جنات النعيم» وإما النصر والظفر 
بالعدو» وكل ذلك حسن مرغوب فیه. 
وبأن يقول هم: أما نحن فمنتظرون لكم أحد أمرين ينزه الله بكم: 
بكم ساخطة من السماء تلككم» أو أن الله سبحانه وتعالى يسلطنا عليكم 
فنقتلكم» وكان النبي ٤ا‏ ومن معه منتظرين لأمر الله في شأن المنافقين 
وقتاهم» ولكن الله سبحانه وتعال ل يأمر نبيه بإإابذلك حتى مات» وذلك 
لنم كانوا يتسترون بالإسلام» ولم يظهروا كفرهم» وإذا ظهر منهم شيء ذهبوا 
يعتذرون للنبي ٤اا‏ . 
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وما دام الأمر كذلك ودين الله سبحانه وتعالل هو الظاهر فهذا هو المطلوب 
عند الله سبحانه وتعالل» فيعاملون معاملة المسلمين في التناكح والتوارث» 
ويقبرون في مقابر السلمين» وكان النبي ٤ا‏ يصلي عليهم قبل أن يأمره الله 
سبحانه وتعال بترك الصلاة عليهم» وقد فعل النبي اااي ذلك مع عبد الله بن 
أي رأس المنافقين» وقد كفنه في ثوبه» وصلى عليه» ووقف على قبره إل أن انتهى 
الدفن» ثم نزلت بعد ذلك الآية التي تنهاه عن الصلاة على المنافقينء قال تعالى: 
ولا صل عَلَ اح مِنهُم مَات ابا ولا تفُم عل قر ِنَم ڪَمَروا باللّه 
وَرَسوله) فلم يصل النبي ٤إا‏ على أحد منهم بعد ذلك. 

وفعل النبي ٤او‏ مع عبد الله بن ابي كان مكافأة له على معروف صنعه معه 
عندما أسر عمه العباس في غزوة بدر» وكان ضخم الجسم ول مجد النبي 6لا 
له ثوباً لیکسیه إیاه؛ فخلع عندها عبدالله بن أبي ثوبه وألبسه إياه» فلم ينس له 
النبي ااا ذلك حتى مات؛ فألبسه ثوبه مكافأة له» وكذلك ليتألف ولده 
عبدالله بن عبد الله بن أبي لأنه كان من الصالحين» وليتألف قومه لأنہم إذا رأوا 
النبي ااا يعامل كبيرهم هذه المعاملة الحسنة استجلبهم لطاعته وسلم من 
شرهم؛ لأنم كانوا نحواً من أربعائة رجل. 

ففي هذا دليل على جواز معاملة المنافقين المعاملة الحسنة» وحسن الخلق معهم 
والتعظيم هم» فالنبي 6إا قد ذهب ليزور أناسا فصادف عبد الله بن أبي مع 
جماعته في جانب الطريق جالسون» فانعطف النبي إا عن طريقه إليهم؛ فسلم 
عليهم وقرأً عليهم شيئا من القرآن» فهذا يدل على أنه يجوز معاملتهم المعاملة 
الطيبة» وأما أن يكون ذلك لأجل نفاقه أو فسقه ففي هذا معصية لله ولرسوله» 
وكذلك النصح له ومعاونته على ما هو عليه من النفاق فذلك لا يجوز. 

«فل انوا طعا اؤ گرا ن بقل منم ّم كنم قوم 


قَاسِقينَ@4 أمر الله سبحانه وتعال نبيه اة أن يخبر المنافقين بأن الله سبحانه 
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e‏ أو غيرها. 

وما مو ا إلا انهم ڪَمَروا بالله وَبرسُولهِ وَل 
اوو الصلاة إل وَهُمْ سال ولا يُنْفِقّونَ إ NE‏ رهم رون4۵ فهذا هو الذي 
منع من قبول نفقاتهم» وهو كفرهم بالله ورسوله 6إا وكذلك إذا قاموا 
للصلاة فقيامهم ليس لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالل» وإنا لأجل أن ينافقوا 
بها» وكذلك لا يخرجون الزكاة عن طيب خاطر وقناعة بوجوبما عليهم» وإنا 
يؤدونا على كراهة منهم» وليتظاهروا بالإسلام؛ لأمم إن رفضوا ذلك وامتنعوا 
عن الصلاة والزكاة- قتلهم المسلمون» وصار هم حكم الكفار وهم لا يريدون 
ذلك؛ لأنه لا يؤدا بطيبة نفس إلا من هو راج لثوابما والجزاء عليها وهم 
المؤمنون» وأما هم فليسوا كذلك. 

«قَلا تُعْجِبْك أَمَوَالمُمْ وَل أولَادهُْ كان امنافقون أهل أموال طائلة وأهل 
غنى وتجارات واسعة» فنهى الله تعالل المؤمنين عن أن يستعظموا كثرة أموال 
النافقين وكثرة أولادهم؛ لأن أمواهم هذه ليست إلا وبالاً عليهم في الدنيا لا 
يلحقهم من الشقاء والتعب عليهاء وني الحقيقة ليست إلا عذاباً وتنغيصا عليهم 
في معیشتهم» وما هم فيه من الغنی لیس لکرامتهم عند الله سبحانه وتعالل» وان 
هو فتنة هم» وعذاب يعذبمم الله به في الدنيا والأخرة. 

انما بريد الله يعدبم بها في الحياة ادنيا وَدَرْهَق أَنمُسَهُمْ وه 
کافِرُونَ@€ والله سبحانه وتعالل یرید أن یعذہم بہا ني حیاتہم الدنیا بها يلحقهم 
عليها من التعب والعناء في المحافظة عليها وتنميتها وحراستها والسهر على 
ا ا ا وا وا و ..إلخ. 

زق أَنْمُسَمْ وَهمْ كرود( تكون الدنيا شغلهم الشاغل حتى يأي 

عليهم الموت» وهم على هذه الحالة- فيموتوا وهم كافرون. 
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لويحلفُونَ بالله إِنَهُمْ لَيلْكُمْ وَمَا هُمْ مك4 يحلفون الأيان الكاذبة 
اهم مسلمون» «وَلَكَِهُمْ قَوْمٌ يفْرَفَونَّ@) فإظهارهم للإسلام وتظاهرهم به 
ليس إلا جبناً وخوفاً على أنفسهم من القتل. 

لو دون مَلْجَا أو مَعَارَاتٍ أو مُدَحَلا ولوا َيه وَهُمْ جْمَحُودَ@) لو 
يجدون مكاناً يفرون إليه أو مغارات يدخلون فيها حتى لا ترونمم أو مكاناً 
يدخلونه هربوا منكم إليه- ليظهروا كفرهم ونفاقهم فيه» وليفصحوا عا في 
قلوبمم» ولكنهم م يجدوا ذلك حتى يفروا إليه. 

وقوله: لوَهُمْ بجَمَحُونَّ@4 يعني يسقطون من سرعة الجري. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَدَقَاتٍ أي ومن النافقين من يتنقص 
النبي ءا في أخذ للزكاة ِن أغْظوا مِنْها روا وَإِن لَمْ يعوا مِنْها إا 
هم يحون إن أعطاهم النبي إا من الزكاة ارتاحوا إليه ومدحوه 
وإن م يعطهم منهاء فام يسبونه ویتنقصونه ويستهزۇون بالدين وبال مؤمنین. 

ولو أنَهمْ رَصُوا ما ناهم الله وَرَسُولهُ واوا حَسْبتا اله سَيُْتيتا الله ِن 
قله وَرَسولَة إا إلى الله اغود( لو كانوا مثل المؤمنين المخلصين في إيام 
إن أعطاهم الله سبحانه وتعالى شيئاً قبلوه وهم راضون قل أم كثر» وقنعوا بذلك» 
وبا قسم الله سبحانه وتعالى هم» وكذلك لا يسخطون على النبي ٤اا‏ إن منعهم. 

ِنَم الصَدَقَات لِلْمُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالَْامِلِينَ عَكَيْهَا وَالُْولمَة قلوبُهُمُ 
وي الرقّاب وَالعَارِمِينَ وني سَبِيلِ الله ون السَبِيلِ قَرِيصَة مِنَ الله الله عَلِيمُ 
حَكيم@# أخبر الله سبحانه وتعالى المنافقين أن الصدقة ليست إلا هؤلاء 
الأصناف خاصة بمم؛ فلا يصح أن يعطيكم النبي ااا منها وأنتم أغنياء. 

وهذه الصدقة حق واجب قد فرضها الله سبحانه وتعالى هؤلاء في أموال 
الأغنياء» وقد فرضها الله سبحانه وتعاللى هؤلاء بعلمه وحكمته» ولمصلحة 
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ومهم دين يُوْذُونَ اَي وََُولونَ هو أذ وبعض من المنافقين يلحقون 
الأذى بالنبي ااا ويقولون أنه مسماع يصدق كل من تكلم عنده» يعنون بذلك 
أنه مسكين وأبله» وليس ذلك من النبي ااا إلا لأحلاقه الرفيعة» وكرمه 
العظيم» ويستحيي أن يرد لأحد طابا؛ فلذلك كان لا يرد أحداً قد جاء إليه معتذراً 
كائناً من كان ما دام يستطيع ذلك» ولیس فيه ضرر على الدين. 

وهو في الحقيقة لا يصدق كلامهم» وإنما كان يستمع لكلامهم إذا تكلموا 
عنده؛ لئلا ينفرهم فتمتلى قلوبمم عليه وعلن الإسلام والمسلمين» فيؤدي ذلك 
إلى أن يقفوا ني وجه دعوته. 

ئم آمر الله سبحانه وتعال نیب ااا بان رهم بانه: ادن حبر ّ4 
فھو یستمع لکم لأجل مصالحکم «يُوْمِنْ الله وَيُومِنْ لِلْمُوْمِبِينَ» يصدق 
بالله» ويصدق المؤمنين إذا تكلموا عنده بشيء» «وَرَحَة لِلذِينَ ءَامَنوا منك 
أراد بذلك المنافقين فهو رحة هم عندما يستمع إليهم» ويقبل أعذارهم؛ لأجل 
أن يستر عليهم» وأما التصديق فلا يصدق إلا المؤمنينء ولا يصدق إلا بالل 
وسكوته عندما يعتذرون إليه ليس تصديقاً هم وإنه| رحمة بهم وستراً عليهم. 

ودين يُوذُونَ رَسُولَ اله لَه عَدَابٌ € ددهم الله تعالل بأنه 
سيعذيمم على هذه الأذية التي يلحقونا بنبيه الإا وهي ما ينسبون إليه من 
النقائص كمساع وأبله» وغير ذلك. 

لفون باللّه كم لِيْرْصوكم ياي المنافقون إلى النبي ءا وا مؤمنينء 
ويجحلفون هم بأنهم مؤمنون» وأنهم مصدقون» وني الحقيقة إنهم إنما يقولون ذلك 
لأجل إرضائهم. 

#وَاللهُ وَرَسُولة احق أن رْصْوهُ إن انوا مُؤْمِنِينَ@4 والمفترض بهم أن 
يرضوا الله ورسوله» ويحرصوا على ذلك إن كانوا على مايزعمون. 
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لم َعْكَمُوا أنه مَنْ جاده الله وَرَسُولّه قان له تار جََتَمَ خالا فِيها َلك 
الجِزْيٰ العَظيمٌ@4 استنكر الله سبحانه وتعالى عليهم كيف لم يعلموا أنه من 
یعاد الله ورسوله فإن جزاءه نار جهنم خالداً فیها خلداًء ویجادد بمعنی: يعادي. 

حدر المُتَافِقُونَ أن تنل عَلَيْهم سورَة تنبنَهُمْ ما في قلوبهم فهم في 
اشد الحذر والخوف من ذلك مع آم کافرون بالنبي الا وق امهم له 
بالكذب والافتراء» ولكنهم خائفون أن ينزل الله سبحانه وتعالى على 
النبي ٤يا‏ سورة تفضحهم. 

#قلٍ استهزنوا ِن الله حرج ما ححْدَرُونَ@ أمر الله سبحانه وتعال 
نبیە 6اا بأن قول للمنافقین: افعلوا ما بدا لم من استهزاء ومر فال 
سيفضحکم ویکشف أسراركم وأخباركم. 

لوَلئْن سَألَهُمْ ليقَولنٌ نما كتا وص وَدَلعَبٌ بعد أن يفضحهم الله 
سبحانه وتعال» ويطلع بيه ااا على أسرارهم؛ فسيسأ هم النبي ئلا : ماذا 
کنتم تفعلون؟ فیجیبون: إن) كان ذلك منا مزاحاً ولسنا جادین فیا نقول. 

قل أبالّه وَاياته وَرَسُولهِ كَنْتمْ هرون فيجيبهم النبيئا: 
بل کنتم تستهزؤون بالله وآیاته ورسوله» یلقنه الله سبحانه وتعالل کیف چیبهم. 

#لا تَعْتَذِرُوا# فلن يقبل لکم عذر قد ڪَمَرَتَمَ بَعَدَ ٳِيمَانِڪَم؛ لأن 
استهزاءکم بالله سبحانه وتعال وبنبیە ااا كف إن َع عَنْ طاِمَةٍ 
مِنْڪُمْ تُعَذَبْ طائَِةَ بأنَهُمْ انوا مجْرمِينَ@) إذا عفا الله سبحانه وتعال عن 
طائفة بعد أن يتوبوا ويحسن إيمانہم فهناك طائفة أخرى سيرفضون التوبة 
والإیم‌ان ویمکثون علن کفرهم» ولا بد أن یوقعهم الله سبحانه وتعالل في عذابه» 
وهذا وعيد هذه الطائفة التى ترفض الإأيمان والتوبة. 

المُنَافِقونَ وَالمُتافِقَات بَعَضَهِمُ مِنْ بَعَضٍِ يَامُرُونَ بالمُنكر وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
لتَعْرُوفِ وَيَقْبِصُونَ أيهم طبيعة المنافقين واحدة ومبدأهم واحد وكلهم 
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يأمر بالمنكر ويفعلونه» وينهون عن المعروف» وطبيعتهم البخل في أمواهم فلا 
يۇدون زكاتما. 

#ذْسوا الله فَدَسِيهم# أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم تركوا طاعة الله 
فحرمهم من رحته وثوابه. 

لإ الْمتَافِقِينَ هُمْ الْقَاسِقُونَ@» فهؤلاء هم المنافقون» وهم المتمردون 
والخارجون عن حدود الله سبحانه وتعالل. 

E‏ ر نار جَهَتَمَ حَالِدِينَ فيا( فهذا 
جزاؤهم» «هِي حَسْبُهُمْ وهم اله وَلَهُمْ عَدَابٌ مقبٌ@) فيكفيهم نار 
SO‏ 
حظ فم فیها ولا نصیب. 
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النبي اا فقال: لين مِنْ فلڪ گانوا امد مڪ فوَهَ وار اموا‎ 
وأولّادّا) فصفة هؤلاء كصفة من سبقهم من الكفار.‎ 

قا ستمتعوا بخَلاقِهم€ يعني أولئك الكفار السابقين قد اسة ستمتعوا في الدنيا 
بحظهم الذي قد أعطاهم الله سبحانه وتعال فيها من الأموال والأولاد والصحة 
والعافية» وقد اغتروا بم) أعطاهم. 

لفاستمتَعْتَمْ لاقم4 يخبر الله سبحانه وتعالل عن المنافقين والكفار 
الذين في عهد النبي ءارا باهم قد اس ستمتعوا في الدنيا كما قد استمتع أولئك 
فيها گا اسْتَمْتَعَ الذي مِنْ قَبْلِكُمْ َلَاقهمْ) استمتعتم تمتعتم با أعطاكم الله ني 
الذنبا مئل ما :اة ستمتع أولئك» «ِوَحُضْتّمْ الذي حَاصُوا» خضتم في تکذیبکم 
واستهزائكم بنبيكم كا خاض أولئك السابقون في استهزائهم وتكذيبهم 
بانبيائهم» وبا جاءوا به. 
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والمراد أن كلامهم فيم| بينهم الذين يخوضون فيه لا يكون إلا حول الاستهزاء 
والتکذیب بأنبیائهم» وبا جاؤوهم به. 

ويك حَبظث أَعْمالّهُمْ في الذَنيَا وخر وليك هُمُ ا سرود 
أعمال البر التي يصنعونها في الدنياء وصنائع المعروف التي يفعلونما قد حبطت› 
وسلبوا جزاءها وثوامما الذي في الدنياء وكذلك في الآخرة فقد خسروها. 

وذلك لأن للكفار والمنافقين صنائع معروف يصنعونا في الدنيا من أعال 
البر والمعروف كا ذكر في الحديث: ((إن القوم يكونون كفاراً فيتواصلون 
ویتباذلون فتنموا أمواهم» وتزکوا ثارهم» وتغزر أنهارهم» وتنموا تجاراتہم))» 
فهذا هو الثواب الذي يستحقونه يعطيهم الله سبحانه وتعال إياه في الدنيا. 

وهؤلاء الذين هذه صفتهم قد خسروا الدنيا والآخرة فلا ينالون شيئاً من 
ثواب الدنيا ولا من ثواب الآخرة. 

لالم اتهم نبا اين مِن قَبْلِهِمْ قوم نوج وَعَاِ وَنَمُودَ وَقَوْم راهيم 
وَأَصَحَاب مَذْيَنَ وَالْمُْتَّفگاتِ) استنكر الله سبحانه وتعالى عليهم عدم 
اعتبارهم بها حل بمن مضى من هؤلاء جزاءً على أعياهم وتكذيبهم حتى كأم 
م يسمعوا ويعرفوا بقصصهم» وما مضى عليهم. 

يحثهم الله سبحانه وتعالى على الاعتبار لينزجروا ويجذروا؛ لأن من رأى 
شخصاً وقع في مكروه أو مصيبة بسبب عمل عمله؛ فإنه سيتجنب أن يعمل مثل 
عمله خوفاً آن يحل به مثل ما حل به. 

هم رُسَلُْمْ انات فکذبوا بہا واستهزئوا بہاء فعذيهم الله سبحانه 
وتعال جزاءً على ذلك. 

فما گن الله لِيَظلِمَهُمْ وَّكِنْ كوا أَنْمُسَهُمْ يَضْلُِونَّ) فقد اقنضت 
حكمته وعدالته أن يعذمم» فتعذيبهم ليس ظلاً هم؛ لأهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بتكذيبهم وعنادهم وتقمردهم. 
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«وَالمُوْمِنونَ وَلْمُوْمِنَاتُ بَعْصَهُمْ أُولِياءُ بع ينصر بعضهم بعضاً 
«يامُرُونَ بالمَعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر وَبُقِيمُونَ الصَلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَّة اوليك سَيَرَْمَهُمٌ الله ِن الله عَرَيرٌ حَكيم) بعد أن 
ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين ذكر صفات المؤمنين ونم على عكسهم 
تهاماً؛ فسیدخلهم الله سبحانه وتعالل في رحته وسيثیبهم جزاءَ على أعماهم هذه 
فهو العزيز الغالب» والحكيم الذي من شأنه أن يضع كل شيء في موضعه» 
ويعطي ثوابه لمن یستحقه» وعقابه لمن يستحقه. 

«وَعَدَ الله الْمُؤْمِبِينَ وَلْمُؤُمِنَاتِ جَتَاِ تَجْرِي مِنْ نها الأَهَارُ حَالِدينَ 
فيا وَمَسَاڪِيَ َيب ي جََاتِ عَذنِ وَرِضوَان مِنَ الله ابر َلك هو الْمَورُ 
الْعَظيمً@# يرغب الله سبحانه وتعالل المؤمنين في هذه الآية أن يعملوا الأعمال 
الصالحة» وذلك بوعده هم بأن جزاءها الجنةء وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا 
الثواب ليرغبوا في طاعته» ويقبلوا عليها بجد واجتهاد» وإلا فالمفترض بكل 
امرئ أن يطيع الله سبحانه وتعالى شكراً له على نعمه التي أنعم بها عليه كنعمة 
الخلق والرزق والعافية والأموال والأولاد» وحفظه من كل الأخطار التي تحيط 
به ني كل وقت» فالواجب عليه أن يطيعه ولا يعصيه مقابل هذا الذي أعطاه 
ووهبه له من النعم؛ لأن شكر المنعم واجب» والمكافأة على الإإحسان واجبة؛ فا 
دامت كل هذه الأشياء منه» وهو الذي وهبها فالمفروض مقابلتها بالإحسان» 
وهو الطاعة والانقياد حتى ولو م يكن ثواب أو عقاب. 

وبعد کل هذه النعم حکم على من عصاه بانه یعذبه سبحانه وتعالل في نار 
جهنم خالداً فيها خلدا. 

وأكبر وأعظم من هذا الثواب هو رضا الله سبحانه وتعال» فا دام راض 
عليك فسيزيدك أكثر مما تستحقه» وسيجازيك على عملك أضعافاً مضاعفة. 
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«ياَيها ائ جَاهِد الْكقَارَ وَالمنَافِقينَ وَاغْلظ عَلَيْهمْ وَمَأوَهُمْ جَهََمُ 
وَيس اص4 خاطب الله سبحانه وتعال نبیه عمداً وش آمراً له 
بمجاهدة الكفار والمتاففن. 

وني سيرة النبي اة أنه جاهد الكفار بالسيف وبالقرآن والوعظ 
والإرشاد والدعوة» وأما المنافقون فلم يذكر في سيرته أنه جاهدهم بالسيف» 
وإنها كان يجاهدهم بالوعظ والتذكير» وقد أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبلغ 
جهده فيهم وني دعوتہم» وتبلیغهم آیاته» وتکریرها علیهم عسی أن تدخل في 
قلويهم» ول يحمل عليهم سيف ولم شب نساء‌هم» ولم یتغتم آمواهم» ول 
حرجهم من بيوتېم. 

ومن صفاتهم أنهم لم يكونوا ظاهرين مثل بقية الكفار؛ لأنهم كانوا يتسترون 
بالإسلام والنبي ااي مع أنه كان في منتهى الذكاء والفطنة والفراسة التي لا 
تخطى» ولكنه مع كل ذلك لم يكن يعرفهم جيعاًء وإنا كان يعرف البعض من قد 
أطلعه الله سبحانه وتعال علیهم» قال تعال لا تَعْلَمَهمْ ن َعَم [التوبة:٠١٠]»‏ 
وبعض المنافقين قد أظهروا أمرهم وكشفوا سترهم مثل عبدالله بن أي ومن معه 
عندما خرجوا بثلث جيش النبي إا يوم أحد» وانفصلوا عنه؛ فعرفهم 
النبي اة والمؤمنون» مع أنه قد بقي من المنافقين بقية في ساحة المعركة ۾ 
يعرفهم النبي اء وم يطلع عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالل عن ذلك قال 
تعال ممن حَوْلَكُمْ مِنَ اعرا مُنَافِفُونَ وَمِن أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَ 
الثقَّاق لا تَعلَمَهُمْ حن تَعْلَمهُم ر٠٠٠‏ ومعنى مردوا على النفاق: تمرنوا 
على النفاق حتى مهروا فيه. 

وأمره الله سبحانه وتعالل بأن يغلظ على الكفار والمنافقين» فإغلاظه على 
الكفار بضربمم بالسيف والترصد هم في كل طريق» وأخذ تجاراتہم» واستباحة 
أموالهم» وأما الإغلاظ على المنافقين فهو أن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد 
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اطلعه عل صفاتہم وکذہم» واستهزائهم بآیات الله سبحانه وتعالل» وما أشبه 
ذلك من صفاتہم» وأن الله سیعذبېم» وینزل نقمته بہم. 

واعلم أن الجهاد كلمة عامة للجهاد بالسيف» والجهاد بالدعوة» والاجتهاد في 
إصلاح شأن المسلمين» وجهاد النفس وأعمال البر كلها. 

«يحَلِمُونَ بالّه ما قالوا# يأني المنافقون ليحلفوا للنبي 6اا باهم ۾ 
یتکلموا بشیء یسوءه» ولکن الله سبحانه وتعالی کان یطلع نبیه ااا على 
ذلك» وما يدور بینهم في شأنه. 

ومذ الوا َة الَف وَكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهمْ مع أنهم قد كفروا بالله 

سبحانه وتعالل» وبالنبي ااا وبا جاء به بعد ما دخلوا في الإسلام. 

«وَكَمُوا ما لَمْ يناوا هموا بقتل النبي إا غير أن الله سبحانه وتعالى قد 
خيب آماهم» ولم يمكنهم من الوصول إليه. 

وكان عزمهم ذلك ني ليلة العقبة والنبي اة عائد من تبوك إلى المدينة 
اتفقوا على أن يروا ناقته؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك أصابما الفزع فتهرب فزعة في 
غير طريق تقتحم المهالك فيسقط النبي إااة في نفورهاء ومع ذلك فما زال 
النبي إا بحسن إليهم» ويقربهم ويتلطف هم» ويكثر تذكيرهم ووعظهم؛ 
لعلهم يرجعون. 


ت 
o‏ 


وما تَقَمُوا إلا أن أَعْنَاهُمُ الله وَرَسولهٌ مِنْ قَضْلٍِ4 ليس فعلهم ذلك إلا 
بطراً منهم؛ لأن النبي إا عندما فتح الفتوح غنم أموالاً طائلة» فوسع عليهم 
وأعطاهم كا أعطى غيرهم حتى أصبحوا أصحاب أموال وتجارات وثراء 
وغناء» وليس ذنب النبي ااا إلا هذاء ولم يكن يأتيهم منه إلا كل خير 
والذي نقموا عليه هو أنه أكرمهم وأعطاهم» وجعل هم هيبة وعزاً بين جميع 
القبائل العربية» وبسببه صار لأهل المدينة دولة تماما كل الناس حتى كسرى 
وقيصرء فهذا هو الذي نقموه عليه. 
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لفان وبوا يك حَبْرَا لهم إن أرادوا أن يرجعوا عن غيهم وضلاهم إل 
طريق الهدى» ويدخلوا في الإسلام فهذا هو الأفضل هم في الدنيا والآخرة. 

«وَإِن يلوا يُعَذَبْهُمْ الله عَدَابا ليما في اليا رة وإن أصروا على 
ضلاهم ونفاقهم- فسوف يعذبمم الله سبحانه وتعالل في الدنيا بالخزي والذلة 
والمهانة والصغار» وني الآخرة بعذاب النار وبئس المصير. 

وما لَهُمْ ني الأرْضٍ مِنْ وَل وَل تصير) قد غضب الله سبحانه وتعال 
عليهم» فعذابه لا عالة لاحقهم ومصيبهم» ولا يوجد على وجه الأرض من 
يدفع عنهم عذاب الله. 

لوَيِنهُمْ من عَاهَد الله لن ءَاتاتا مِنْ صله صقن وَلَتَكونَنَّ مِنَ 
الصال جينَّ©@# بعض النافقين عاهدوا الله سبحانه وتعالى بأنه إن أغناهم 
وأوسع عليهم- ليتصدقن ولیشکرن الله ويطیعوه ولا يعصوه. 

فما ءَانَاهُمْ مِنْ فَصْلِهِ بوا به وَنَوَلوا وَهُمْ عون( فلم أعطاهم 
الله ما طلبوا من السعة والغنى نقضوا عهدهم» وذلك أن ثعلبة ذهب إل النبي 
شاكياً إليه الفقر وشدة العيش طالباً منه أن يدعوا الله سبحانه وتعال له بأن 
يوسع له في الرزق ويغنيه؛ فنصحه النبي إا بأن الأحسن له البقاء على حالته 
هذه» ولكنه أصر وألح عليه» فعند ذلك دعا النبي مما له فلم يلبث مدة حتى 
أوسع الله عليه في الرزق» وأصبحت له أموال طائلة؛ فنقض العهد الذي كان 
عاهد الله سبحانه وتعالل عليه فنزلت هذه الآية. 

«قَاعمَبَهُم ماقا في قلُوبِهم إل يوم وله ما أَحَمُوا الله مَا وَعَدُوه وما 
اوا يَكُذِبُونَ@) تسبب نقضهم للعهد وإخلافهم الوعد وعدم صدقهم فيا 
قالوه تسبب ذلك کله في امتلاء قلوبهم نفاقاً وکفرا. [ 

9أ بعلو أن اله بعلم رهم َوه ون اله مويق ال 
يعلمون أن الله سبحانه وتعالل عام ومطلع على ماني قلوبمم» وعالم بنياتہم الخبيثة» فهو 
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تعالل عالم بنياتہم يوم عاهدواء وأنهم في ذلك الوقت مبيتون للنقض والإخلاف. 
«الَدِينَ يَلْمِرُونَ المطَوَعِينَ مِنَ الْموْمِبِينَ في الصَدَقَاتٍِ كان المنافقون 
يسخرون من المؤمنين الذين يأتون بزكاتهم وصدقاتمم للنبي با 
ويتقصوم. ار 
لوَالَذِينَ لا بَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ قَيَسَحَرُونَ مِنْهُمْ€ الذين كانت حالتهم 
ضعيفة» وكانوا يعطون النبي اة كلا على قدر حالته؛ فإن المنافقين كانوا 
يسخرون منهم ويتنقصونمم أيضاً ويستحقرونمم لقلة ما تصدقوا به. 


«ِسَخرَ الله مِنْهُمْ وَلَهَمٌ عَدَابٌ الي( والمراد به أنه سيجازيم على 
صنيعهم هذا. 
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لهم فقد استحقوا غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه» ولن ينفعهم استغفارك هم. 

والتعبير باسبعين مرة» هو مثل يضرب لقطع الطمع ني الشيء؛ لأن النبي لر 
لرحته کان يريد ويتمنى أن يغفر الله هم لشدة شفقته على الناس من عذاب 
النار» فهو لا يريد لأحد أن يدخلها حتى كاد أن يقتل نفسه من الأسف والحسرة 
على عدم إيمان الكافرين؛ لما يعلم من العاقبة التي تنتظرهم؛ فأراد الله سبحانه 
وتعالل في هذه الآية أن يقطع طمع نبيه إا عن مغفرته هم. 

للك باتهم مروا بالّهِ وَرَسُوله وَاللَه لا يهي القَوْمَ القَاسقيَ@» 
السبب ني عدم مغفرته هم هو أنهم كفروا بالله ورسوله فقد استحقوا عدم 
مغفرته ورحته ما داموا خارجین عن حدوده. 

«فَرحَ المُحَلفُونَ بمَمُعَدِهِمْ خلاف رَسُول الله هؤلاء الذين تخلفوا عن 
النبي ئ إاراة عندما حرج إلى غزوة تبوك كانوا فرحين بقبول النبي اوا 
أعذارهم في القعود. 
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لوَكرٍهُوا أن بجَاهِدُوا بأمْوَالهِمْ وَأَنمُيِهِمْ في سَبيلٍ الله واعتذارهم هذا 
کان لنم یکرهون الله سبحانه وتعالل ورسوله ما والجهاد في سبیله. 

لوَقالوا لا تَنْفِرُوا في ا لحر كانوا يكاسلون الناس ويشبطونہم عن الخروج 

لفل ار جََتَمَ سد حرا لو انوا يَفْمَهُونَ@) کان المنافقون يشيعون بين 
الناس أن المصلحة في عدم الخروج هذا الوقت لشدة الحر فيه» وأنمم إذا خرجوا 
والحال هكذا فالحر سيضعفهم وينهك قواهم» فأوحی الله سبحانه وتعالل إل 
نبيه اة أن يخبرهم أن نار جهنم أشد من هذا الحرء وأن القعود معصية 
عظيمة وكبيرة» وأنہم قد استحقوا سخط الله سبحانه وتعالی وغضبه وعذابه في 
نار جهنم بقعودهم هذا. 

«قَلْيَضحَکوا ليلا وکوا گرا جَراءَ ا انوا َڪَيِبونَ) فرحوا 
عندما تخلفوا عن النبي اة وقعدوا فأخبرهم الله سبحانه وتعال بأنهم 
سيندمون على قعودهم هذا عندما يرون ما أعد الله هم من العذاب جزاءً على 
فرحهم بالقعود عن الجهاد. 

لقان رَجَعَكَ الله إلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتأدنوك لِلْخُرُوج فَُلَ لَنْ رجو 
معي ابا وَلَنْ تقَاتلوا مي عَدوَا ِّڪُم رَضِيتُمْ المعو اول مرو قَافعَدُوا مَعَ 
ا تالفین@) حبر الله سبحانه وتعالل نبیە ئ ا بأنك يا محمد إذا رجعت من 
هذه الغزوة إلى طائفة من المنافقين فطلبوا منك الخروج للقتال معك إذا غزوت 
ثانية فلا تسمح هم أن يصحبوك في أي سفر أو غزوة أبداً. 

والمراد بالطائفة هم أولئك الذين ل يتوبوا دون التائبين؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى كان عالماً بأن بعضهم لن يتوب أبداًء والسبب في ذلك هو قعودهم عن 
الخروج في غزوة تبوك» فجزاؤهم القعود مع النساء والصبيان وعدم الخروج 
معك أبدا. 


سورة التوبت A0‏ 


ےو 


لوا صل عل أُحَدِ مِنهُمْ مَات ابا ولا تفُم عَلَ بره هم ڪَمَرُوا بالّه 
وَرَسُولِه وَمَاتوا وهم فاسقوّ@# كان النبي ءإ راو يصلي على المنافقين في بداية 
الأمر ثم إن الله سبحانه وتعالل هاه عن الصلاة عليهم» وتشييع جنائزهم» 
والقيام على قبورهم» وكان آخر من صلل عليه النبي اا هو عبد الله بن أي 

ويؤخذ من هنا أنه لا تجوز الصلاة على مرتكبي الكبائر. 

ولا ثُعْجبْك أَمُوَالْمُمْ وَأُوَلاذهُمْ إِنَمَا يريد الله أن يَعَدَبَهُمُْ بها في ادنب 
وَدَرْهَقَ أَنْفْسَهِمٌ وَهُمٌْ ِرون ®0 فلا يكبر في عينك یا محمد ما تراه معهم من 
كثرة النعم من الأموال والتجارات والأولاد» وتظن أن الله سبحانه وتعالى راض 
عنهم» فاعلم أن الله سبحانه وتعالل م يعطهم هذه النعم في الدنيا إلا ليعذيمم بها 
فيها» وذلك طا يلحقهم من التعب والنصب عليها من الحراسة والخوف عليها 
ني آخرتېم» وسیموتون وهم عل کفرهم. ۳ 

8وا نرٿ سُورَة أن ءَامِنوا الله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسولِهِ استأدََّكَ اوو الول 
مِنْهمْ وَقَالوا ڏرا تڪُنْ مََ الْقَاعِدِينَّ@4 فهذه طبيعة المنافقين أن الله سبحانه 
وتعال إذا أنزل سورة تأمرهم بالإيمان بالله والجهاد مع رسول الله إا استأذنك 
أهل الغنى والتجارة منهم بالقعود مع النساء والصبيان. 

فهذه السورة أخبرت بصفاتم وأعاهم وصنائعهم» وكشفت أسرارهم» 
وهتكت أستارهم وفضحتهم» وكان نزو ها في آخر الإسلام بعد أن كانت المدينة 
قد امتلأت بالمنافقين؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة ليفضحهم ويكشف 
أستارهم ويذهم بها ويخزيمم» وقد أخبرت بأعماهم التي يعملونا وعلاماتهم- 
ليتضح أمرهم للمؤمنين» وليتعرفوا عليهم ويعرفوهم. 


A٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


روا بان بَكُونوا مَحَ ا لواف وهذه نقيصة ارتضوها لأنفسهم وهي 
أن يمكثوا بين النساء والصبيان» وذلك لأن من به أدنى رجولة وحية فلن يرضى 
بأن يقعد مع النساء والصبيان وقت خروج باقي القوم للقتال. 
لوطب عَلّ لوبهم قَهُمْ لا يمون ولكن قلوبمم قد طبع عليها فلا 
برو ان را راا جر واو رها العمل ع ورف 
ڪن الرَسُول وَالدِينَ ءَامَنوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأمُوَالِهمُ انُه آما 
الرسول والمؤمنون فقد خرجوا للقتال بالرغم من شدة الجر وقسوة الظروف 
متثلين لأمر الله عز وجل. 
اوليك لهم الَبْراث وليك هُمْ المُفْحُودَ@) سيعطيهم الله سبحانه 
وتعالل خير الدنيا ونعيم الآخرة» وقد افلحوا وفازوا وظفروا بثواب الله سبحانه 
وتعالل ورضوانه. 
مع أن جميع حروب النبي 6اا ومعارکه منذ أن بعثه الله سبحانه وتعال» 

وطهر الجزيرة العربية من الشرك» وقهر جيع أعدائه إلى أن مات- لم يبلغ الذين 
قتلوا معه المائتين أو الثلاثائة قتيل» وكان أكبر عدد من القتلى في معاركه يوم 
أحد بلغ عدد قتلى المسلمين سبعون شهيداً. 

«أعَدَ الله لهم جََّاتِ نري مِنْ نها الأَنهَارُ سَا حَالدِينَ فيها دَلِكَ الفَوْرُ 
e e‏ 
e‏ ادرو من عراب لعوَْوَ لهم وَقَعََ كبوا الله ورسولة 
بض IL SEE E E‏ 
الذين كانوا حول المدينة يستأذنون النبي اة في القعودء وعدم الخروج مع 
النبي اا ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنم كاذبون على الله ورسوله» ولا 
زالوا کافرین» ویستحقون عذابه وسخطه. 


سورة التوبت AV‏ 


ليس عل الصْعَفَاءِ وَل عَلّ الْنرْصَى ولا عَلّ الَذِينَ ل حجِدُونَ مَا يُنْفِفُونَ 
حرج دا تَصَځُوا لله وَرَسولِهِ ما َل الْمُحْيِنِينَ مِنْ سَبيلٍ الله عَفُورُ رَحِيٌ@) 
أخبر الله سبحانه وتعالل هنا بأن أهل الأعذار والفقراء لا حرج عليهم في قعودهم» 
وهم الضعفاء والمرضی والذین لا جدون مرکوباً لیرکبوا علیه» ولا زاداً یتزودون به 
في طريق سفرهم؛ فإن الله سبحانه وتعالل يعذرهم عن الخروج» وذلك لأن سفرهم 
هذا بعید» فلا بد من مر کوب ي یسرون علیه» ولکن بشرط أن ينصحوا لله ورسوله» 
ویکونوا مع النبي اوا بقلوبهم وألسنتهم. 

ولا عل الَذِينَ إذَا ما مَّا أ ك يهم فُلْت لا أجدُ ما ا يلڪم عليه تولو 
عبن فيش من انع حَرَنًا ال يدوا مَا يُنْفْفُودَ@4 أحر الله سبحانه 
وتعالل أنه لا حرج على من أتى إليك يا محمد يسألك مركوباً ليخرج عليه معك؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنه لم يمنع هؤلاء عن الخروج إلا ذلك» وأنم لو 
وجدوا ما يحملهم لا ترددوا عن الخروج. 

لما السّبيل عل الذِينَ يَستأذنُودَكَ وَهُمْ مم أَغْنِياء» فهؤلاء هم الذين قد 
استحقوا الذم وسخط الله سبحانه وتعالى وعذابه» فكيف يستأذنون 
النبي ٤اا a‏ 

#ِرَضُوا بان يَڪووا مََ ا لوال ِف مع النساء والصبيان #وَظْبَعَ الله عل 
لوبهم قَهْمْ ّا يعْلَمُوًَ@4 غطی الله سبحانه وتعالل على قلوبہم حین حرمهم 
من التنوير وزيادة البصيرة وحرمهم من الألطاف والتوفيق والتسديد ؛ لأنه لا 
يعطي ذلك إلا للمؤمنين فحين حرمهم الله من كل ذلك غفلت قلوبهم وعميت 
بصائرهم عن إدراك مراشدهم» فصارت لذلك كالمغطاة بغطاء حكم يحجبها 
عن معرفة الحسن والقبيح» ومعرفة معالي الأمور ومساوئهاء وأسباب العزة 
وأسباب الخسة. 


eM‏ التضسير/ الجزء الأول 


«يَعَتَذِرُونَ إَِيِڪَمْ إا رَجَعَتم بهم 4 أحبر الله سبحانه وتعال نيب ااا :بأنكم 
عندما تعودون من غزوتکم هذه سيعتذرون لکم ف عدم الخروج» ويختلقون 
لكم المبررات الكاذبة. 

ول ا تز روان نزن ل فد ان ا من انارک ا سن 
الاعتذار يا محمد عندما يأتون إليك وقل م: لا تعتذروا أا المنافقون فلن 
نصدقكم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد كشف لنا أخباركم وأعذاركم الكاذبة. 

«وَسَيرَی الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة َم ثرون إلى عالم الْعَبْب والشَهَادَة 
يقم بنا كنم تَعْملودَ@) سبطلع الله سبحانه وتعال نىلۇ 
والمؤمنين على أسراركم وأخباركم» وسيكشفها هم ويفضحكم في الدنياء ثم 
تردون إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو مطلع على أسراركم ونياتكم السيئة؛ 
فیجازيکم عليها. 

«سَيَحْلِفُونَ اله لَكُمْ اذا انْقَلَبِتّمْ الهم أخبر الله سبحانه وتعالى 
نبيه اا بأن المنافقين سوف يأتون إليكم عند عودتكم مريدين أن يبرروا 

لفأغرضوا عَنْهْمٌ إذا قدموا إليكم معتذرين فاتركوهم وشأنم» ولا 
تجازوهم ولا تؤاخذوهم؛ فالله سبحانه وتعالی سوف يتو جزاء‌هم. 

لإِنْهُمْ رُس( ليسوا إلا نجاسة فابتعدوا عنهم #وَمَأوَاهُمٌ جَهِتَمُ جَرَاءَ بَا 
اوا يَڪيِبورَ@€ ومصيرهم إل جهنم سينالون فيها جزاء‌هم» فات ركوهم 
وشأنہم؛ فيكفيهم جهنم تكون جزاءَ هم على أعماهم هذه. 

لفون لكَمْ لِتَرْصَوا عَنْهمْ# كان حلفهم أولاً لأجل أن يمنعوا عن 
أنفسهم جزاء النبي ااا ثم أخبر اله سبحانه وتعالى بأنهم بعد ذلك سوف 
يحلفون لكم لينالوا رضاكم» ولتغيروا نظرتكم إل 


سورة التوبت ۹ 


إن رْصَوا عَنْهُم قن الله آذ رى عَن الْقَوْم القَاسقين@) إذا حلفوا 
لكم فصدقتموهم ورضيتم عنهم» فاعلموا أن الله غير راض عنهم فاحذروا أا 
المؤمنون من تصديق المنافقين والرضاعنهم. 

«الأَعرابُ امد َفْرا وَنِمَانَ» وهم البدو الذين هم خارج المدينة وحوها 
أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم أشد كفراً ونفاقا من كفار ومنافقي المدينةه 
وكاتوا وال مرو مال ی ا ون عل س م 

«وأَجْدَر ألا يَعلَمُوا حُدُود ما أنرَلَ الله عل رَسُولِه وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ@) 
هم أهل جهل بشريعة محمد ااا لا يعرفون ما هو الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالى على رسوله ااا بخلاف أولئك المنافقين الذين في المدينة فهم 
يسمعون الأحكام عن النبي إا ويعرفونها مخالطتهم للمسلين. 

«وَمِنَ الأَعرَاب مَنْ يَتَخِذُ مَا يُْفِقُ مَعْرَمًا» أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
بعض الأعراب إذا طلب منهم رسول اله ٤إا‏ الزكاة- فإنهم يعتبرون ذلك 
خسارة ونقصاً في أمواهم. 

لوَيرَبَص بُ الدَوَاُر منتظرون هزيمة تلحق النبي 6إا وأصحابه 
أو أي كارثة تحل بهم تستأصلهم» وكانوا يقولون: إن أمر محمد ليس إلا عاصفة 
هبت سرعان ما ستنتهي» ويرجع كل شيء إلى ما كان عليه» وأن دولة الإسلام 
ستنتهي في ظنهم. 

عليه دَايِرَةٌ السَوءِ وَاللَهُ سَمِيعَ عَلِيمٌ@) هذه دعوة عليهم بالهلاك 
والله سبحانه وتعال مطلع على ماني ضمائرهم وسيجاز م عل ذلك. 

«وَمِنَ الأُعرَاب مَنْ يُوْمِنُ اله وَالْيَْم الآخر ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
أنه لا زال بين الأعراب مؤمنون بالله واليوم الآخر» وأمم ليسوا جيعاً منافقين. 

«وَيتَخدٌ مَا يَنْفِقٌ فَرْبَانٍ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ الرّسولٍ# إذا أحرجوا زكاة 
أموالهم» أو أنفقوا أي نفقة فإنهم يجعلو نا قربة يتقربون بها إلى الله» ويجحتسبو نها في 


4۹%۰ التطسير/ الجزء الأول 


ميزان حسناتہم» راجين من إنفاقهم هذا أن يشفع هم عند النبي اااي فيدعوا 
هم» فهم يعلمون أن دعوته لن ترد» وأا مقبولة عند الله سبحانه وتعال» 
ويتوقعون الخبر والبركة عند ذلك. 

والمراد بصلوات الرسول هو الدعاء فهو يبادر بإخراج زكاته لينال ثواب الله 
سبحانه وتعالل ودعوة النبي ااي فقد روي أن أناساً من آل أبي أوف أتوا 
بصدقتهم إلى النبي بايا فدعا هم قائلا: ((اللهم صل على آل أبي أوف))ء قال 
تعالل لوص عَلَيْهمْ ل صَلاتَكَ سڪ ل4 [التوة:۰۲]» ولأن دعوة النبي 
مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لا يشكون في ذلك. 
#ألا إنَهَ فربة هم دعوة النبي 6اا والصدقة قربة مقبولة عند الله تعال. 

«سَيُذْخِلهُم الله في َيِه إِنّ الله عَمُورُ ريم( بسبب ذلك سينالون 
رحمة الله سبحانه وتعال» والمراد برحته هو الخير الذي يعطيه الله سبحانه وتعالل 
في الدنيا والآخرة. 

«والسَابقُونَ ولون مِنَ المهَاجرينَ وَالأَنصَارِ وَالَذِينَ اََعوهُمْ بإخْسَانِ4 
أثنى الله سبحانه وتعالى على السابقين إل الإسلام وإ نصرة اليئ اشا من 
الهاجرين والأنصار والذين أتوا من بعدهم» وجاهدوا مع النبي 6إا 
واجتهدوا في طاعة الله ورسوله» فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم: رضي الله 
عَنْهمْ وَرَضوا عَنه فهم من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى» وأهل ثوابه وأهل 
رحته» وهم راضون عن الله سبحانه وتعالل با افترض عليهم من الفرائض»› 
وأوجب عليهم من الطاعات» ويتلقونها وأنفسهم راضية ومتيقنة بثواب الله 
سبحانه وتعالل علیها. 

طوَعَدَّ لَهُمْ جَنَاٍ تَجْرِي نها الَأَنَْارُ حَالِدِينَ فِيها ابا دَلِكَ الور 
العَظْيمٌ@) فهؤلاء هم الذين يستحقون ذلك الثواب العظيم وهم المستوجبون 
للفوز برضوان الله. 


سورة التوبي 4۹1 


ت 
نم ت 


وَمِمَنْ حَوْلَّكُمْ مِنَ الراب منَافِفُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينةِ مَردُوا عل التَمَاقِ 

لا تَعَلَمهُمٌ قسم الله سبحانه وتعالل الصحابة إلى قسمين: فالقسم الأول: هم 
المؤمنون الذين أثنى عليهم بأنمم السابقون الأولون والذين رضي عنهم. 

والقسم الثاني: وهم المنافقون الذين بداخل المدينة ومن حوها. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه عن المنافقين الذين هم حول المدينةء الذين 
قد تمرنوا على النفاق حتى استطاعوا إخفاء كفرهم بحيث لا تظهر عليهم أي 
علامة تفضحهم وتكشفهم» لا من فلتات ألسنتهم» ولا من نظرات أعينهم» ولا 
من حركاتمم أو أعهاهم؛ فكانوا يسيرون مع النبي ااا ويخرجون معه في 
غزواته حتى أن النبي إا م يستطع أن يعرفهم مع شدة ذكائه وفطنته. 

خن تَعَلَمْهُمْ4 أخبر الله سبحانه وتعال بيه 6اا بأنه لا يستطيع أن 
يعرفهم» وأنه تعالل وحده اختص بمعرفتهم» وهناك أناس من المنافقين قد أخبر 
لله سبحانه وتعال نبیەئ اا بأنه سيطلعه عليهم» وسیعرفهم بعلامات 
ميزهم» قال تعالى #وَلكَعرفَتَهُمْ في نن الْمَولٍه [عد:٠)‏ من خلال كلامه 
وهنا قسم ثالث من الننقين» وهم الذين تفصلوا عن جيش التي اا بوم 
أحد» وهم عبد الله بن أبي ومن معه» وكانوا ثلث الجيش. 

فالمراد في هذه الآية هم المنافقون الذين م يظهر منهم شيء يكشفهم ول 
يتمكن النبي إا ولا ا مؤمنون من معرفتهم. 

لسنْعَدَبُهُمْ مَرَدَيْنٍ أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيضاعف هم العذاب 
يوم القيامة؛ لأن ضرهم وخطرهم على الإسلام أشد من ضر الكفار وغيرهم. 

لنم يرَدُونَ إلى عَدَّاب عَظيمٍ © في الدرك الأسفل من النار» وسيكون 
عذابهم أشد من عذاب المشركين. 

لوَءَاخَرُونَ ارفا لوبهم حَلَظوا عَمَلا صالا وَءَاخَرَ سينا عَسَى الله 
أن ينوب عَلَيْهمْ إِنّ الله عَمُورٌ رجيم وهناك طائفة خلطوا عملا صاخاً مع 


۹Y‏ التطسير/ الجزء الأول 


العمل السيى فهم مؤمنون بالنبي اة ومصدقون به» ويعملون الأعمال 
الصالحة» غير أنهم لم يستطيعوا أن يتحكموا في شهواتہم ورغباتهم» ومع ذلك 
فهم یتوبون منهاء ویندمون عندما یفعلوا؛ فأخبر الله سبحانه وتعالی أن هؤلاء 
عسى الله أن يقبل توبتهم ويتوب عليهم. 

لخذمِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقًَ4 ثم أمر الله سبحانه وتعالل بيه ئا بأن يأمر 
الناس بإعطائه زكاة أمواهم. 

«نَظْهِرَهُم وَنرَكيهِمْ بها لأن الزكاة تطهرهم من الذنوب وتكفرها عنهم. 

«وَصَلَ عََيْهمْ ِن صَلانَكَ سڪ لهم وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ@) لأن دعاءك 
طمأنينة هم في قلوبمم يزدادون مما ثقة بدينهم وإيمانا. 

أمر الله سبحانه وتعال نبيه اااي بأن يأخذ الصدقة من عامة المسلمين» ثم 
أخبر أن هذه الصدقة ستطهر أولئك الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيئا 
وستزکي أع اهم الصاخة. 

«ألَمْ يعْلَمُوا أّ الله هُو بَْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عادو ألم يعلم أولئك الذين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا أن الله تعالل يقبل توبة التائبين من عباده 
اللخلصين توبتهم. 

«وَيَأحُدُ الصَدَقَاتِ# ويقبل الصدقات ويجازي عليهاء ويكفر بها الذنوب. 

لوان الَة هُو اواب الرَحِيمٌ) إن الله تعالل لا تتعاظمه كثرة الذنوب ولا 
کبرها فمن تاب ورجع لل الله غفر له ذنوبه وتاب علیه. 

يحشهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على التوبة من المعاصي» وعلى إخراج 
الزكاة لأجل أن يكفر عنهم سيئاتهم. 

لوقل اعمَلوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسولّةُ وَالْمُومِنُونَ وَسَُردُونَ لى عالم 
العَيْب وَالشَهادَةٍ فَيَبكَكُمْ بنا كَنْتُمْ تَعْمَلودَ@) أمر اله سبحانه وتعال 
نبيه اشا أن بحث الناس على الأعمال الصالة. 
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وخاطبهم أن ما عملتم من عمل فان الله سبحانه وتعالل لا فی عليه شيء 
من أعمالكم» وسيجازي العاملين على أعالهم» ولو كان في جوف صخرة صماء؛ 
فن الله سبحانه وتعالی سیظهر عمله» وسیکشفه للمؤمنین. 
الناس» ويوم القيامة سيجازي كل امرئ على عمله إن خيراً فخیر وإن شرا فشر. 
وَءَاحَرُونَ مُرْجَونَ لامر الله إِمَا يعَذَبُهْمْ وَإِمَّا ينوب عَليهِمْ وَاللَهُ عَلِيم 
حَكيمٌ@# أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا زال هناك قسم غير الذي ذكر في 
سبق قد أخرهم الله سبحانه وتعالل؛ لأنه قد علم نهم سيتوبون ويرجعون إليه» 
وكانوا من المنافقين فقد اطلع الله سبحانه وتعالى على ضمائرهم فعلم أنجم 
سيتوبون» وهناك أيضاً قسم آخر منهم قد أخرهم الله سبحانه وتعالل» وهو عام 
ثم ذكر الله سبحانه وتعال نوعاً من المنافقين فقال عنهم: #والذِينَ ادوا 
مَسجدًا ضِرَارًا وَكَمرًا وَتَفْرِيقًا بَْنَ المُوْمِنِينَ وَإِرْصَادَا ِمَنْ حَارَبَ اللَة وَرَسُولهُ 
مِنْ قَبلٌ وذلك أن أهل قبا كانوا قد بنوا هم مسجداً ثم دعوا النبي ااا أن 
حوهم فبنوا مسجداً أيضاًء ودعوا النبي ئا أن يأتي إليهم ويصلي فيه 
فهؤلاء الآخرون كانت نياتہم سيئة في عملهم هذا؛ لحسدهم أهل قباء وإرادة 
إلحاق الضرر بمسجدهم» وليفرقوا بين الناس» وكذلك أرادوا أن يجعلوا القائم 
عليه حنظلة الراهب» وكان نصرانيا آمن ثم ارتد وهرب إلى الشام؛ فتشاوروا في 
بينهم أنه عند رجوعه سیجعاونه إماماً لصلاتہم» مع أنه قد حارب الله ورسوله. 
ومن إن أرَذْنا إلا اخس وَاللَه سهد إِنهمْ لكاذبونَ ® حلفوا عند 
النبي ملي أهم بعملهم هذا لا يريدون إلا الخير والصلاح» فأخبر الله 
نبيه ااا باهم كاذبون في حلفهم هذاء وإنها يريدون بعملهم هذا التفريق بين 
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للا تَقَمْ فيه أَبَدّا كانوا قد دعوا البي 6إا ليصلي في مسجدهم هذا؛ 
فنهاه الله سبحانه وتعالل عن ذلك. 

مسجد أسَّس َل التَفُوَى مِنْ اَل يوم أَحَقُ أن تَمُومّ ي4 وأخبره أن 
مسجد قبا هو الأحق بصلاته فيه؛ لأنه قد بنى على غرض عبادة الله سبحانه 
وتعالل وطاعته» ولا غرض هم غير ذلك. 

فيه رِجَال بون أن هروا وَاللَه ِب الْمَصّهرِينَ@) أخبر الله سبحانه 
وتعالى أن القائمين على هذا المسجد رجال يحبون الطهارة الحقيقية وهي 
الوضوء» والطهارة المجازية وهى التخلص من الذنوب. 

فمن سس بنياتۀ َل وى مِنَ الله وَرصُوَانِ حَيْر اَم من سس بنياَهُ 
ك شما جرف هار أيهم أفضل وأحسن؟ هل الذي أسس بناء مسجده على 
تقوى ورضوان؟ أم الذي أسس بناءه على الباطل» فقد شبه الله سبحانه وتعالى 
هذا الأخير بمن يضع أساس بنائه على طرف حفرة على وشك أن تتهاوى 
أطرافها» فسرعان ما يسقط وينهار» يصور الله سبحانه وتعالل أن تأسيس هذا 

«قَانْهار به ني تار جَهَتّم وأن من ذهب للصلاة فيه فهو معرض للفتنة واهلاك. 

الله لا يَهُدِي الْمَوْمَ الظّالِينَ © هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار» أن 
یمدهم الله بأنوار هدایته وكانوا منافقين» وقد أمر النبي ٤ا‏ بعد نزول هذه 
الآية بهدم هذا المسجد وتخريبه. 

للا يرال باهم الذِي بَا رِيبة في قلويِهمْ إلا أن تَمَظح قلوبهم واللَه 
عَلِيمٌ حَكيم@€ كان النبي اة قد هدم هذا المسجد وأخبر الله سبحانه 
وتعالل أن فعله هذا سيورث ريبة في قلوب أهل المسجد وحقداً عليه» يسبونه 


س 


ذلك من الانتقادات إل أن يموتوا وهم على ذلك» وهو المراد إلا أن قط 
قلوبهم) وأن الغيظ سيمكث في قلوبمم إلى أن يموتوا. 
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ِن الله اشُترى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْمُسَهُمْ وَأَمُوَلَهَمْ بأ لهم الجَنَةَ فقد 
باعوا أنفسهم وأموالهم من الله سبحانه وتعالل» وقد جعل ال جنة ثمناً لذلك. 

«يُمَاتِلونَ في سبيل الله قفون وَفْتَلُونَ4 يقتلون عدوهم» ويلحقهم 
القتل في أنفسهم. 

#وَعدًا عليه حَمَا 


ر 
ت 
0 


حَمَا في التَورَاة اليل وعد من الله سبحانه وتعالل بان 
يوني هم الثمن الذي وعدهم به وهو الجنة» وهو حق ثابت» ولا بد أن يقع. 

#وَمَنْ أو بِعَهْدِهِ مِنَ الله يؤكد الله تعالل لعباده صدق وعد الذي كتبه 
ني التوراة والإأنجيل والقرآن؛ ليطمثن عباده المؤمنين بها عنده من الثواب العظيم 
هم» #فاسة سَتَبْضُرُوا بيعم الَذِي بيعم په فافرحوا بشمن بيعكم هذا 
واقطعوا بالوفاء به» #وذَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ@) الذي هو فوز على الحقيقة 
حت آنه لا یسمی فوزاً إلا هذاء وغره لا شيء. 

«التَاثبُونَ الْعَاِدُونَ الَامِدُونَ السَانحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآَمِرُودَ 
الْمَعَرُوفِ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنگر والحَافِظّونَ دود الله وََشَرِ المُوْمِنيَ®» 
الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنه اشترى منهم أنفسهم» وجعل هم الحنة 
ثمناً على ذلك» والذين قد وعدهم بأنه سوف يوفيهم بوعده» والذين قد بشرهم 
ببيعه الذي بايعهم عليه» ٠‏ يستحقون الفوز العظيم وهو الجنة- هم المتصفون 
بتلك الصفات الحسنة ولا يستحق ذلك الوعد إلا أهل تلك الصفات وهي: أن 
یکونوا تائبین إل الله سبحانه وتعالل في کل أوقاتہم وراجعین إلیه» وأن یکونوا في 
عبادتہم منقطعین إلل الله سبحانه وتعالل» ويكونوا من أهل الحمد والشكر له على 
جيع ما نعم به عليهم» وأن يكونوا من السائحين أي الصائمين كا قال في الحديث: 
((سياحة أمتي هي الصيام))» وأن يكونوا من أهل الصلاة والمداومة عليهاء وأن 
يكونوا حريصين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالل» وإرشاد الناس وتعليمهم أمور 
دینهم» وآلا يتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالل ولا یتعدوها. 
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فلا بد أن يلتزم البائع نفسه لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات» ولا يكفي ذهابه 
إلى المعركة فقط ويسمى شهيداًء بل لا بد مع ذلك من أن يكون على هذه 
الصفات» ون یکونوا ملتزمین بحدود الله سبحانه وتعال فيمتثلون لما أمرهم به» 
وينتهون عا ماهم عنه. 

TS 

اما گان لني لين اموا أن يَستَعْفِرُوا لِلْمُرکین ولو انوا اولي فر 
مِنْ بَعَدِ مَا تَبيَنَ لهم َه أضان الججي@) لن ال سان 

نە اا والمؤمنين من الاستغفار للمشركين» وطلب المغفرة والرحمة هم 

حتى ولو كانوا من أقرب القرابة الأب والأم. 

فإذا عرف المرء أن رجلاً مات مصراً على أي كبيرة ولم يتب منها- فإنه لا 
جوز له أن يطلب له المغفرة والرحة. 

فإن قيل: فقد استغفر النبي ااا لجده عبدالمطلب مع أنه قد مات» ول 
یکن قد أسلم؟ 

والجواب عليه: أن عبدالمطلب كان على ملة إبراهيم اعا 
سبحانه وتعالل في غار حراء» ولم يكن يعبد الأصنام» وقد رويت الروايات 
الصحيحة في ذلك وآنه م يعبد صن قط وكان التي ٤اا‏ يتعبد أيضاً في غار 
حراء تأسياً بجده عبد المطلب» وكان هناك أيضاً أناس على شاكلته في العرب 
کس بن ساعدة وور فة بن توف 

وما گن اسَيعمَارُ راهيم بيه 4 إا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدها إباه فما بين لَه أنه 
ويله تما مِنه ِن إبراهيم لأر اه حَلِیم #9 کان نبي الله إبراهیم څا 5 
لأبيه فترة من الزمن ثم إنه ترك ذلك» وكان السبب في ذلك أن أباه كان قد وعده بأن 


ت 


يؤمن فکان إبراهيم يدعوا له ويستغفر له على ساس هذا الوعد؛ فلا عرف إصرار بيه 
على الشرك ترك ذلك» ومعنی «أواه» هو كثر التأوه من خوف الله سېحانه وتعال . 
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ومعنی حلیم: ن الله سبحانه وتعالی قد وصفه بذلك؛ لأنه تأنی بأبیه فلم یدع علیه. 

وما گن الله لْضلَ قَوْمَا بعد ٳذ هَدَاهُمْ حى بين لَهمْ ما يتقُونَ إن الله 
بڪَلَ سَيْءِ عَلِيم) أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا يؤاخذ خلقه على فعل 

ومعنى يضل قوما: بحكم بعذابهم وضلاهم؛ فإذا بين هم ما يتجنبونه ثم 
عصوه- فإنه حينئذ سيحكم بضلاهم» واستحقاقهم العذاب. 

لِد اله لَه مَل السَمَوَاتِ وَالازض خي وَيُمِيتُ وَمَا لَڪُمْ مِنْ دُونِ الله 
مِنْ وَل ولا تَصیر@) فا دام شأنه هکذا فاحذروه وامتثلوا لا مرکم به» 
وانتهوا عا نماكم عنه؛ فأنتم في قبضته وتحت یده» ولا مفر لکم منه» وبیده 

للَقَدٌ اب الله عَلَ الت وَالمُهاجرينَ والأنصار الَذِينَ اتَبعْوهُ في سَاعَة 
الْعُنْرَة مِنْ بعد مَا گا يريع فُلُوبُ فَرِيق مِنْهُمْ ثُمّ اب عَلَيْهِمْ إِنه بهم رَو 
رجيم ®4 أخبر الله سبحانه وتعالی تبیه ااا بأنه قد تاب عليه هو ومن خرج 
معه إلى غزوة تبوك. 

وسميت ساعة العسرة؛ لأن الله سبحانه وتعال أمر نييه ااا بأن يدعوا الناس 
للنفير إلى بلاد الروم في أشد الحر» وأقسى الظروف» وكان بعض من المهاجرين 
والأنصار قد أوشك على عدم الاستجابة لله ورسوله» وقد أضمروا في أنفسهم القعود 
عن ذلك لولا رعاية الله سبحانه وتعالى هم؛ إذ شملهم بلطفه وقوى عزائمهم» وربط 
على قلوبہم؛ فأخبرهم الله سبحانه وتعالل بأنه قد تاب علیهم فی| بدر منهم. 

ومعنى لقد تاب الله على رسوله والمؤمنين: رجع عليهم برحمته ولطفه. 

وَل اللَلاتّة الَذِينَ حُلمُوا# ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه قد تاب على 
الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي مإ اا في غزوة تبوك» وهم هلال بن أمية» ومرارة 
بن الربيع» وكعب بن مالك ثلاثتهم من الأنصارء وذلك أنهم أتوا إلى الني 6ار 
بعد عودته من تبوك» واعترفوا له بأہم قد أخطئوا في قعودهم مع تمكنهم من 
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الخروج طالبين التوبة بعد أن عرفوا أنه لا حرج هم عند الله سبحانه وتعالى» ولا 
ملجاً هم منه إلا إليه راضين بحكمه فيهم؛ فأعرض عنهم النبي الإا ول حكم 
فيهم بشيء منتظرا لأمر الله سبحانه وتعالل فيهم» ومنع الناس من السلام عليهم 
ومن غادم ای مام يم اوا روان عم ی فن فم 
وأهاليهم؛ فمكثوا على هذه الحالة زماناً قال تعال: #حَقً إِذا صَاقث عَليِهمُ 
لأَرصُ بَا رَحُبَث وَصَاقث عليه أنْمُسَهُمْ ووا أن ل مَلْجَا ِي اله إلا له ثم 
اب عَلَيْهِم وبوا فقد ندموا على خلفهم عن النبي ٤اا‏ وعرفوا ألا مهرب 
هم من الله إلا إليه ولا مفر» فعندما ظهر صدق نياتہم وصدق توبتهم - تاب الله 
سبحانه وتعالل عليهم بعد ذلك ورحمهم» وآنزل ني شأنهم قرآنا. 

لايا الذِينَ ءَامَنُوا انوا الله وَكودوا مَعَ الصَادِقِينَ®) يحثهم الله سبحانه 
وتعالى على الذهاب إلى النبي 6إا ويكونوا من جلة المصدقين به والمتبعين لهه 
ويتركوا المنافقين والكاذبين فإنما يدعونمم إلى الضلال. 

لما گان لِأَهْل المَدِيتَة وَمَنْ حَوَلَهُمْ مِنَ اََغُراب أن يَحَلَمُوا عَنْ رَسُولٍ 
الله ولا يرْعَبُوا بأَنْمُِْهمْ عَنْ تَفْسِه) أخبر اله سبحانه وتعالل أنه ما كان ينبغي 
لأهل المدينة ومن حوهما أن يتركوا النبي اة جرج وحده إل تبوك» ويمكثوا 
في المدينةء ولا يجوز هم أن يقعدوا عن الخروج معه» وعن الجهاد معه ويعرضوا 
النبي اوا للهلاك وهم ني محل الأمن بين أهلهم وأولادهم. 

«ذَلِك بأنَهُمْ لا يُصِيبُهُمْ َا َا صب ولا تَحْمَصَةٌ في سَبِيلٍ اللَهِ وَل 


سے ھ 


ا 
0 


يمون مَوطِئًا يبط الْكُفَارَ وَل ناون هِن عَدُو تياد إل يِب لهم به عَمَلُ 
صَالِحٌ إن اله ل يُضِيعُ اجر الْْحْيِذِين © رغبهم الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية بأنه سيعطيهم إذا خرجوا مع النبي ااا وسيشبهم وسيجازمم» فلا 
يصیمهم ظماً وعطش» ولا تعب ومشقة» ولا لخحمصة أي شدة ومجاعة» ولا 


ينزلون في مكان أو يصعدون يغيضون به الكفار» ولا ينالون منهم نيلا إلا 
وسينالون ثواب عملهم هذاء» ويكتب هم أجره. 
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ولا يُنْفِفُونَ َمَقَةَ صَغِيرةً وَل گبيرةً وَل يَْضَعُونَ وَادِيًا ! کک 
فلا يخطون خطوة» ولا ينفقون نفقة إلا كان هم على ذلك أجر 
عمل یعملونه خلال خروجهم هذا قل أم کثر فسیوفیهم ثوابه. 

لليجريهم ا ما اوا يَعْمَلونَ@) وسيثيبهم على ذلك العمل 
بأحسن الثواب» وهو أن يجازي على الحسنة بسبعمائة ضعف أو أكثر. 

وما گان الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا فة4 أخبر الله سبحانه وتعال نبیه اا بأن 
بخلف مكانه عند خروجه من بحرس المدينة ويحميها؛ لأن الأعداء كانوا 
يتربصون با وبأهلهاء ويتحينون الفرص لاقتناصهاء فخلف علي بن أي طالب 
مكانه بعد أن كان أمير المؤمنين قد ألح عليه في الخروج معه» ولكن النبي 6اا 
أصر على بقائه» ولن يحفظها أحد غيره» وكذلك في كل غزوة فلا ينبغي أن ينفروا 
جيعاًء ويتركوا بلادهم وأهليهم وأولادهم عرضة للعدو. 

فلولا قر مِن کل رة مِْهُمْ ام مهوا في الڌين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ ِا 
رَجَعُوا إَيَهم ليخرج من كل فرقة وقبيلة مجموعة منهم مع النبي إا ليأحذوا 
عنه ویتعلموا عنه أحکام دنهم خلال ذلك فلا یرجعون إل أهاليهم إلا وقد 
استفادوا وتعلموا وأخذوا عنه؛ فيعلمونهم ما استفادوه من النبي ااا ي سفرهم 
هذا وما تعلموه» يحثهم الله على ذلك حثاً؛ لأنمم يستفيدون عنه في أسفارهم أكثر ما 
یستفیدونه وهم في بلادهم؛ لأنهم یکونون منشغلین ني مدینتهم بأمور معایشهم» 
وإصلاح أراضيهم وأشجارهم» فلا تتاح هم فرصة الجلوس حوله والاستفادة منه» 
فإذا کانوا معه في اسفاره فإنہم يعفظون عنه کل افعاله وحرکاته وأقواله» فلا يرجعون 
من سفرهم إلا وقد أخذواعنه الكثير والكثير من الفوائد والعلوم. 

للَعَلَهمْ درون( 


@# جل أن ينتفع بقية قومهم» ويعرفوا أحكام الله 
وأمور دينهم؛ ولیتجنبوا معصيته 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا اتا ا يَلُونَڪُمْ مِنَ الكَمًار وَليجدُوا فيڪُهُ 
غِلْظّةً أمر الله سبحانه وتعالل المؤمنين بأن يقاتلوا الكفار ويبدؤوا بقتال 
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القريب فالقريب منهم» وأمرهم بأن يكون فيهم شدة وقساوة عليهم» ولا 
یلینون هم؛ لأم إذا لانوا هم طمعوا فيهم 

«واغلمو أن اله مَعَ فين( بنصره ومعونته وتأييد.. 

« ودا ما أذْرَّث سُورَة قَمنْهُمْ مَنْ يمول أَيَْكُْ رَادَنهُهَذِِإِيمَانًا) كلا أنزل 
لله سبحانه وتعالى سورة من القرآن- تهامس بعض أهل المدينة فيا بينهم 
وتساء لوا في بينهم: من منكم زادته هذه السورة إيمانا؟ 

فيجيبهم الله سبحانه وتعالل على ذلك: اما الَذِينَ َامَنوا قَرَدَنْهُمْ مانا وَهُمْ 
ا رون بخررهم الله سبحانه وتعا بأنها تزيد الذين آمنوا لا غرم 

ا اله سبحانه وتعالل عن كيفية طبع المؤمنين والمنافقين» فالمؤمنون 
ینتفعون بها ویعملون بأحکامهاء ترو إیمانہم وثوا مم عندما يعملون ا. 

والمنافقون يكفرون بها ولا يعملون بأحكامهاء فيزدادون بذلك كفراً إل 
کفرهم؛ لأنہم قد کفروا بم نزل من قبل» وکلم نزل شيء کفروا به أيضاً فازدادوا 
کفراً إل کفرهم. 

وام الذِينَ في قلوبِهِمْ مَرَص أي نفاقا رادنهم رسا إلى ريه وَمَانوا 
م ارود ولا يرون أَنَهُمْ هتون في کل عام مره ُو مَرَنَيْنِ َم لا يَنُوبُونَ 

مم د هُمْ ذَكَرُونَ ® يعجب لله سبحانه وتعالی بيه اق والمؤمنين اذا لا 
ويرجعون إليه» مع أنه ينزل بهم ني كل سنة من البلاوي والمصائب 
ما يجعلهم ينزجرون» ويقلعون عا هم عليه من الكفر والنفاق والتمرد؛ فا مفترض 
بهم أن ينتبهوا بسبب ذلك من غفلتهم ورقدتهم» وهذا من لطفه عندما يبتلي 
الإنسان ببلاء أو شدة؛ لأن ذلك يوقظه» ويسوقه إلى الرجوع إليه والخوف منه» 
فكيف مع كل هذا لا ينتبه ا لمنافقون ويرجعون عن غيهم وضلاهم. 

وڌا ما اَنَث سُورَةٌ تَظرَ بَعْصَهُمْ ِل بَعْضِ هَل يراڪم ِن أَحَدِ ت 
انصَرَفُوا صرف الله قَلوبَهُمْ بألَُمْ قَوْمٌ ل بَفْمَهُونَّ © فهذه هي طبيعة المنافقين 
كلا أنزلت سورة وسمعوها جعل بعضهم ينظر إلى بعض يمون بالفرار للا 
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تلحقهم مذمة عندما يتركون العمل با نزل» ويكون ذلك عذراً هم في عدم 
العمل ظناً منهم أن ذلك ينفعهم» وأن فيه حرجا هم. 

قد جَاءَڪُمْ سول مِن أنْمُِڪ 4 يخاطب الله سبحانه وتعال العرب بأنه 
قد أرسل إليهم رسولاً منهم» إذ كان أهل المدينة أخواله» وأهل مكة أهله وعشيرته. 

فأخبرهم الله سبحانه وتعال بأنه لیس غریباً أن یکون منهم نبي» فلماذا لا 
تؤمنون به ما دمتم تعرفونه» وتعرفون معدنه وأصله. 

«عَزِيڙ عَلَيهِ ما عَيتمْ حرص عَلَيْڪُم) يعز عليه آن ته تقعوا في المهالك» 
وحريص عليكم أشد الحرص» وأيضاً يدعوكم إل ما فيه نجاتكم وسعادتكم 
في الدنيا والآخرة. 

«بالمُوْمِنِينَ روف رجيم @# مشفق على المؤمنين أن يلحقهم أي أذى 
مكروه أو مضرة في الدنيا وفي الآخرة. 

فان تولا وأبوا الاستماع إليك» وأرادوا هلاكك. 

SC 
وع عي رر دا وآ إل إلا عة کلت اعتمدت عليه‎ 
وحده» «وَهُو رَبّ الْعَرْش الْعَظيم@) رب الملك كله» والعرش هو ملك‎ 
السماوات والأرض وما بينهما» ولا سرير كا يزعمون ويقولون.‎ 

وهذه السورة اسمها التوبة» وقد نزلت في المدينة» وأكثرها تتحدث عن 
المنافقين» وتذكر شأنهم وأفعاهم» وبعض آياتما قد تحدثت عن المشركين. 

وسورة يونس تتحدث عن مشركي مكة وتخاطبهم» وكان نزوها في مكة 
عندما كان النبي اة يدعوهم إلى الإسلام والإيمان» ولكنهم رفضوا 
الاستماع إليه» وأصروا على كفرهم وتمردهم» وعلى عبادة الأصنام. 

تمت سورة التوبة 
ويليها سورة يونس 
#4444 
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سورة يونس 
ج الہ الک رای 

#الرِلْكَ ءَايَاتُ الكتاب الحكيم © أخبر الله سبحانه وتعالى أن اسم هذه 
السورة «الر»» وأا تحتوي على الآيات المحكمة التي تنطق بالحكمة» وليست 
كلاماً كسائر الكلام فكل كلمة فيها تشتمل على المعاني الحكيمة البالغة الدقة 
والإحکام» ونتحدث عن مواضيع هامة ينبغي الاستماع ها» والوقوف على 
معانيهاء والتدبر لما جاء فيها. 

وشار إلیها بأا آيات الكتاب E‏ 

گان لِلتّایس عَجَبًا أن اُوْحَيتَا إلى رَجْلٍ مِنْهِمْ أن أَذذِرٍ الاس وَبَشَر الَذِينَ 
َامَنُوا اَن لهم قَدَمَ صق عند رهم قال ارون إَِ هذا لَسَاحِر م ين4 
O TT‏ 
رجل منهم؟ وكيف ججعلون ذلك مستحیلا وغر ممکن؟ واستغربوه غاية 
الغرابةء فقالوا: لا يصح أن يكون الذي ينذرنا بشراً مثلناء ولا بد أن يكون من 
غبر جنسنا إما ملكا أو نحو فكيف يتعجبون ولیس ذلك موضعاً یستدعی 
التعجب؟ وما المانع من أن ينزل الله سبحانه وتعالى وحيه على رجل مثلهم؟ 
فواجهوا هذا النبي الذي ينذرهم واتموه بأنه ساحر ظاهر سحره» وليس من 


النبوة في شيء. 
ل خاطب الله سبحانه وتعالل قریشاً فقال: «لِلّ الله الذي حَلَقَ 
السَمَوَاتِ وَالاَرْضَ في ستة َه ايام فمن هذه صفاته هو الذي يستحق أن یکون 


و تتوجهون إليه بعبادتكم دون تلك الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 
تم استوّى عَلّ الْعَرْش ثم استولل على الملك» وجعله تحت سيطرتهء 
وتحت قدرته وتدبر شؤونه. 
والملك هو السماوات والأرض وما بينهماء والعطف بثم هنا يدل على قدرته 
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وتمكنه» وأن الاستيلاء وتولي إدارة ذلك أعظم من خلقه. 

ولا سرير هناك كا يقولون» وذلك لأن الله سبحانه وتعالل قد ذكر ذلك في 
سياق التمدح والكبرياء» فلو كان معنى ذلك هو الجلوس على السرير كا 
يزعمون» فأي تمدح في ذلك؟ وأي فائدة في ذكره لو كان كذلك؟ بل ولكان 
E E sS‏ 

يشني الله سبحانه وتعال على نفسه هناء ویذکر صفاته التي يستحق با 
الربوبية» فلم يبق مع ذلك إلا أن يكون معنى الاستواء هو ذلك الذي فيه غاية 
ا وا ج ر و ی ر ای ی 
العرش بمعنى الملك» وأيضاً فقد فسره الكلام الذي ورد بعده فقال: يبر 
لامر مما يزيد ذلك وضوحاً ودلالة في أن المراد المعنى الذي ذكرنا وهو 
الاستيلاء. 

لاما مِنْ سَفيع إلا مِنْ بَعْدِ إذْنهٍ) فلله سبحانه وتعالى لاله وعظمته 
وملكه وسلطانه أخبر أنه لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا لمن أذن له فلا نبي 
مرسل ولا ملك مقرب» يتقدم بشفاعة عند الله إلا بعد أن يأذن الله تعالى له» 
وهذا مما یدل على عظمته وقوة ملکه وسلطانه وتمکنه. 

«ذلِڪُمُ الله رُم فمن هذه صفاته هو ربكم الذي ينبغي أن تتوجهوا 
بعبادتكم إليه» وليست تلك الأحجار التي تنحتونهاء وتجعلون ها اسائ 
وتعبدونها من دون الله. 

لفاعبدوً» فخصوه بالعبادة ولا تعبدوا غيره؛ فالذي خلقكم وخلق 
الساوات والأرض وما بينهما» وسیطر عليهم| بقدرته وقوته وملکه وتدبیره هو 
الذي ينبغي أن تتوجهوا بعبادتكم إليه بدل تلك الأحجار التي لا تضر ولا تنفع 
ولا تغني شيئاً. 
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ألا تد كرود يحئهم الله سبحانه وتعال علن الرجوع إل عقوهم» وأن 
يتفكروا وينظروا ليعرفوا الصدق والحقيقة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ركز في 
عقل كل عاقل معرفته» وأنه الذي يستحق العبادة دون غيره» وقد فطرها على 
التمكن من التوصل إلى ذلك؛ فإذا فتش فيها سيجد حقيقة ذلك» وسيسوقكم 
تفكيركم إلى الحقيقة التي تقتنع عندها الفطرة فلا يحتاج العقل إلى تعب في 
التفكير وإنا دعاه الله إلى أن يفتش بتفكيره في حنايا عقله. 

ليه مَرْجِعُْمْ جَيِيعًا يحذر الله سبحانه وتعالل کفار قریش بأنهم سوف 
يرجعون إليه جميعاً هم وآلمتهم» وجيع من في السماوات والأرض فيجازيم. 

لود الله حًا ولا بد أن يقع وهو حق ثابت لا يخلف الميعاد. 

له يدا الق فم بُعِيدة كانوا ينكرون البعث ويجعلونه مستحياا 
ويستبعدون كيف يحيي الله العظام وهي رميم» فأخبر الله سبحانه وتعالل أن من 
قدر على بداية خلق الشيء من العدم سوف يقدر على إعادته» بل إن الإعادة 
أسهل من ابتداء الشيء من العدم؛ لأن الإعادة هي تركيب وتأليف أشياء 
موجودة بخلاف الابتداء. 

ليزي الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَاجَاتِ بالْفَسط فهذه هي الحكمة 
والغرض من الإعادة وبعث الناس يوم القيامة. 

#وَالذينَ ڪَفَرُوا َم كراب مِنْ ييي وَعَدَابٌ الِيمٌ بَا نوا يَڪفُرُودَ۵» 
يبعثهم الله سبحانه وتعالل يوم القيامة ليجازيمم على عام التي عملوها في 
الدنياء فهؤلاء إلى النار بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى 
ورسله» وأولئك إل الجنة والنعيم الدائم جزاء أعا هم الصالة. 

«هُو الَِي جَعَلَ السَمْسَ ضِيَاءَ وَالْمَمَرَ نورا يخاطب الله سبحانه وتعال 
قريشاًء ويستنكر عليهم عبادتمم الأصنام» ولاذا لا تعبدون الله الذي خلق 
الشمس» وسخرها لكم تستضيئون بنورها الوهاج» وجعل القمر لكم نوراً 
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تستضيئون بنوره الخافت» وكل منها لحكمة ومصلحة لكم؟ وكم من فوائد 
جعلها الله فیهم| بقدرته وحکمته. 
وَقَدَرَه مَنَازِل) وهي منازل القمر منزلة بعد منزلة إلى أن تستوفي شهراً. 

للَعلَمُوا عَدَد السَِينَ وَالْيسَابَ# جعل هذه المنازل لتعرفوا مها السنين» 
وتحسبوا بها أوقاتكم ومواعيد معاملاتكم» وني ذلك من المصلحة ما لا يخفى. 

لما حَلَقّ الله ذلك إل بالق ما خلق ذلك إلا لحكمة ومصلحة لكم 
وغرض منفعتكم» ول يخلقه| عبغاً. 

وکل شيء يخلقه الله سبحانه وتعال فهو لحكمة ومصلحة لكم» وأما هو فليس 
محتاجا لذلك» يطلعهم الله سبحانه وتعالل هنا على المصالح التي يلمسونها بأيدهم» 
ويحسون بهاء وتحيط بها أفكارهم ببديتهاء وإلا فهناك فوائد كثيرة غير ذلك فمن 
فوائد القمر أنه الذي يمسك البحر» ويتحكم في عملية المد والجزر» وفيه جاذبية 
تبمنعه أن يفيض على اليابسة» ولا زال العلم الحديث يكتشف المزيدء والمزيد من 
الفوائد التي تصب كلها ني مصلحة الإنسان وبعد فالحكمة العظيمة التي خلق الله 
من أجلها المخلوقات كلها هي: أن يثيب الصالحين ويعذب الظالمين. 

«ِيْمَصّل الايَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) يوضح الله سبحانه وتعال» وبين هم 
الآيات التي تدل على وحدانیته وقدرته وحکمته وعلمه ورحته؛ لأن الشمس 
والقمر رحة ونعمة عظيمة يفصل الله سبحانه وتعالل آياته فيهها وفي غيرهم| 
لأولئك الذين يتأملون فيهاء ويتدبرون في خلقهاء ويزداد إيماغمم بالنظر في 

ل في اختلاف اللي والهار وَمَا حَق الله في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لايا 
ِقَوْم يمون( فمرة يكون الليل طويلاً والنهار قصيرا ومرة يكون العكس من 
ذلك» واللیل یکون مظلم)ء والنهار يكون مبصراًء بجيء النهار ثم يخلفه الليل. 
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يحثنا الله سبحانه وتعالل أن ننظر ونتفكر في هذا الاختلاف أليس يدل على أن 
وراء ذلك قادرا يفعل ذلك» وكذلك يحثنا على النظر فيا يترتب على هذا 
الاختلاف من المنافع العظيمة والمصالح الجمة والكثيرة لناء ليس في ذلك آيات 
دالة على قدرته ورحته وعلمه ووحدانیته وفضله ونعمته على الناس. 

أخبر الله سبحانه وتعالل أنه سينتفع بهذه الآيات ويتفكر فيها المتقون لسخطه 
ونقمته» وأما الذين لا يخافون منه» ولا يؤمنون باليوم الآخر- فهم بعيدون كل 
البعد عن ذلك» ومعرضون أشد الإعراض. 

إن الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَدًا) أراد الله سبحانه وتعال بهؤلاء المشركين فهم 
الذين لا يؤمنون باليوم الآخر» ولا يؤمنون بلقاء الله سبحانه وتعالل» ولا 
بالحساب والعقاب والجنة والنارء وينكرون أن يكون هناك حياة غير هذه الخياة. 

«وَرَصوا بايا اليا واظمَأنوا بها وجعلوا أكبر همهم الدنيا وزينتها 
وملذامہاء وتوجهوا بجميع أعباهم إليها. 

ودين هُمْ عَنْ ءَايَاتا عَافِلُونَ@ وهم غافلون عن النظر والتفكر في 
آپات الله سبحانه وتعالل التي بين أيديهم من خلق السماوات والأرض والشمس 
والقمر» واختلاف الليل والنهار. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال عن مصیرهم فقال: وليك ااه اللَار بَا 
گانوا يَڪيبودَ@) فمصيرهم e‏ 

ِن اين اموا وَعَمِلُوا الصَالجاتِ يَهُدِيهمْ رَبُهُمْ ينهم جْرِي مِنْ 
يهم الأنهَارُني جَنَات اليم ©) ثم أخبر الله سبحانه وتعال بأن الذين آمنوا 
بالله وعملوا الأعمال الصالحة فسيهديمم ربمم إلى أن يعملوا بالأسباب التي 
تؤدي بم إل الجنة» وسيبصرهم بسبب ذلك إلى الطريق التي يسيرون فيها 
وتؤديمم إل الجنة. 
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ےه 


دَعْوَاهُمْ فِيها سَبْحَانَكَ الهم وَيَنهمْ يها سَلَام فهذا هو دعاء أهل 
الجنة» وهو: «سَبْحَالَكَ اللَممَ أي ننزهك ونعظمك ونقدسك» وأما تية 
بعضهم لبعض وتية الملائكة هم فهو: (السلام عليكم). 

لاخر دعْوَاهُم أن المد لَه َب الْعَلَينَ۵) على ما هداهم إلى أن وصلوا 
إلى ذلك الملك العظيم» والنعيم الدائم» ونفوسهم تطفح بحمد الله تعالل والثناء عليه 
عندما يرون هذه النعمة التي لا يضاهيها نعمةء والنعيم الذي لا يساويه ولا يعادله 
نعيم» تعبيراً وكناية عن رضاهم عن الله سبحانه وتعال ب أعطاهم. 

«طوَلويُعَجَل الله نَا الس اسيعْجَالَهُم بابر لَهُِي الهم أجلم لو 
أن الله سبحانه وتعالل يستجيب للناس عندما يدعون على أنفسهم بالعذاب 
والهلاك لانتهت حياتهم ولماتواء ولو أنه يعجل استجابته هم بذلك مثلا يعجل 
استجابته هم بالخیر عندما یدعون به لأهلکوا» ولکن الله سبحانه وتعالل لا 
يستجيب هم دعاءهم بالشر على أنفسهم رحة منه تعالل بعباده. 

«فََدَر الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنّا في طَعْيَانِهِمْ يعْمَهُودَ) مع أنهم يدعون 
الله سبحانه وتعالل أن يعذيهم» وذلك كدعائهم على أنفسهم عند الي ئا 
عندما دعاهم إل الإيمان فقالوا: «اللَمُمّ ِن ان هذا هُو الق ِن عِئيك 
أمُطِر عَلَيْتا حِجَارةً مِنَ السَمَاءِ أو اثيِنا بعَدَاب اي4 داند» «وتالوا 
ربا عَجَل لتا قتا قَبْلَ يوم اليساب®) س» أي: عجل لنا نصيبنا من 
العذاب الآن» ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب هم ذلك» بل يتركهم في 
غيهم وضلاهم وشركهم» يسرحون ويمرحون إلى أن يستوفوا آجاهم التي 
كتبها هم» ولو أنه يستجيب هم لأخذهم في الحال وعذيهم» ولا أمهلهم. 

ودا مَس الإِْسَانَ الصرُ دَعَاتا نيه أو قَاعِدَا أو اما لما گشَفتَا عَنْهُ 
يَعْمَلُونَ) أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن طبع ابن آدم في الجملةء 
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فإذا أصابه بلاء وشدة رجع إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويتضرع إليه» 
ویستغیث به ف کل وقت» وعلى کل حالة ف قیامه وقعوده واضطجاعه؛ 
ليكشف عنه هذا الضر» فما إن يرفع الله سبحانه وتعالى عنه ضره بدا في 
الإعراض عنه ونأى بجانبه» فلا يحمد الله ولا يشكره» ورجع إلى عبادة الأصنام 
والاستقسام بالأزلام» وترك ذلك الذي عافاه وشفاه وأنقذه من المهالك. 

وهكذا دأمم يخلصهم الله سبحانه وتعالى من البلاوي والأمراض والمهالك 
والشدائد» فيعرضون عنه» ويظنون أنهم بعملهم هذا الذي قد زينه هم إبليس 
ي خير العمل. 

لوَلقَد أُهْدَكَتا الَْرُونَ مِنْ قَبْلِكَم لما ظلَمُوا# يخاطب الله سبحانه وتعالى 
قريشاء ويحذرهم بأسه ويحثهم على أن ينظروا في مصير الذين من قبلهم عندما 
کفروا بایات الله سبحانه وتعالل» وکذبوا رسله- لیعتبروا بهم فیقلعوا ع) هم علیه. 

لِوَجَاءَتَهِمْ رُسَلْهمْ بالبيتَاتِ# ولكنهم لم يؤمنوا بالرغم من الآيات التي 
جاءتہم بها رسلهم؛ فعذبيم الله جزاءً على ذلك. 

ل كَدَلِكَ بجّزي القَوْمّ المجْرِمينَ ©4 سوف نجازيكم ونفعل بكم مثل ما 
فعلنا بهم» فاحذروا. 

لثم جَعَلتَاَمْ حَلائف في الأرْضٍ مِنْ بَعَدِهم من بعد أولئك الذين 
أهلكناهم» تعمرونها وتعيشون على ظهرها. 

للِتنظرَ کی تَعَمَّلونَّ@) لنختبرکم کیف سیکون عملکم فیهاء هل 
ستطیعون الله سبحانه وتعالل» وتؤمنون بآیاته ورسوله؟ آم ستعرضون کا 
اعرض من کان قبلکم؟ 

ودا ُن عليه ءَايانْنَا بيْنَاتِ قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا انت بِمَرءَانِ 
عير هَدَا أو دل یتحدث الله سبحانه وتعال عن مشر کی قریش» وکیف کان 
موقفهم من القرآن وجوابهم عندما تلي عليهم» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن 
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النبي اة كان إذا تلا عليهم آيات القرآن التي هي واضحة» والحق بين فيهاء 
وظاهر لمن سمعه كان المشركون يجيبونه بأن يأتيهم بغير هذا القرآن» أما هو فلن 
يصدقوه» وليس ذلك منهم ني الحقيقة إلا عناداً وتمرداً عن قبول الحق. 

لفل ما َون لي أن أله ِن يلمَءِ فيي أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه ااا بأن يجيبهم بهذا الجواب وهو أنه لا ينبغي لي أن أبدله وليس في 
استطاعتي ولا تحت قدرتي فهو کلام الله سبحانه وتعالل؛ فان شاء ترکه» وإن 


لن نَع إل مَا يُوسى إل فلست أبلغكم إلا ما يوحي به الله سبحانه 
وتعال إلي من الآيات» ولست مأمورا بغير ذلك» شتتم أم أبيتم. 

في حاف إِنْ عَصَيْتُ ري عَدَابَ بوم عَظيمٍ ۵( إن بدلته لكم أو جثتكم بشيء 
من عندي فقد عصیت الله سبحانه وتعالل» وأنا أخاف من معصيته عذاب جهنم. 

قل لو سَاءَ الله مَا ونه عَلَيْڪُمْ وَل اذرَاڪُمْ به أخبرهم يا محمد أن 
لله تعالى لو شاء لما أوحى به إليك» ولما بعثك لتقرأه عليهم. 

ققد لبنت فِيڪُمْ عَمُرّا مِنْ قَبْلِهِ# ولو كان من تلقاء نفسي لكنت قد 
أخبرتکم به وقرأته علیکم قبل مبعثي. 

أراد بذلك أن يقنعهم بأنه من عند الله سبحانه وتعالل؛ لأنه لو کان من عند 
نفسه لكان قد أسمعهم شيئا من هذا الكلام المعجز قبل أن يبعثه الله سبحانه 
وتعال إليهم» مع أن جيع قريش يعترفون بصدق النبي ًا وأمانته» وأنه 1 
يكذب كذبة قط؛ فلماذا يكذب الآن مع وضوح صدق ما جاء به؟ 

ألا تَعْقِلُودَ©) ينهم الي ب إا على التفكر والنظر ني صدق ما جاء به. 

«َِمَن ألم مِم افتری عل الله گب او گدَبَ پايات له له بف 
الْمُجْرمُونَّ®) أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا أحد أشد ظلاً من ذلك الذي 
يفتري الكذب على الله سبحانه وتعال» ويقول: إن الله حرم هذاء وحلل هذاء 
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كذباً وافتراءً من عند أنفسهم» وكذلك الذي إذا سمع آیات الله تتلی عليه كذب 
بها واستهزاً» ونسبها إل الخرافات والسحر والأباطيل. 

لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَهِ ما لا يصْرْهُمْ ولا ب 
كانوا يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. 

وَيفُولونَ هَولاءِ سُمَعَاؤَنَا عند الله فسنسعد بشفاعتهم في الدنيا 
والآخرة؛ لأنها هى الواسطة بيننا وبين الله. 

فل اتون اله بَا ل ْم ي السات ولا في رض سُبْحَاه وما 
عَمّا رکون € لقد تعاظم جھلکم أا المشركون حتى ادعيتم أن مع الله 
آهة» والله سبحانه وتعالل لا يعلم له شريكاًني السموات والأرض. 

وما گن الاس إل امه وَاحِدَة قَاخْتلمُوا) كان الناس جيعاً على الكفر ثم بعث 
اله يانه وتحال إل الا ياء فا تازا ينها لهم من آمن؛ ومهم من كفر: 

#وَلَولا گمة سبق ث مِنْ رَبك لَمَضِي بَبتَهُمٌ فِيمَا فيه يَتَلِمُونَ@) لولا 
أنه قد سبق من الله سبحانه وتعالل الوعد بأنه سوف يؤجل حساب الخلائق 
وجزاءهم إلل يوم القيامة لحكم بينهم في الدنياء ولكن حكمته اقتضت أن يؤخر 
ذلك إلل يوم القيامة فيحكم بين المحقين والمبطلين. 

لويمَولونَ وله أُنزِلّ عليه ا مِن رن4 يطلب المشركون من 
الي ئا أن بأتيهم بایات تدل على نبوته وسوف يؤمنون به ویصدقونه» 
متغافلين عن الآيات التي قد جاءهم با قبل ذلك» ومتعامين عنهاء زاعمين أا 
ليست شيا وأا لا تدل على صدق النبي 6إا وصدق نبوته» وني الحقيقة أن 
هذا ليس إلا عنادامنهم وتمرداً. 

لفقل إِنَمَا الْعَبْبُ لله فلا أعلم ماذا سيكون من الله سبحانه وتعالل» وما 
الذي سینزله علیکم أو یأتیکم به» ولست إلا مبلغاً ا يأمرني بتبلیغه» ولیس في 
يدي شيء غير ذلك. 


o 


ينْمَعهمْ) هؤلاء المشركون 
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«قَانتَظرُوا إن مَعَكُمْ مِنَ الْمنتَظرينَ@) انتظروا واصبروا ماذا سيأتيكم 
من الله سبحانه وتعالل؟ وماذا سینزله علیکم؟ هل آیاته ام سخطه وعذابه؟ ولا 
يعلم الغيب إلا هو وحده. 

لوا ذقنا الاس رَه مِن بَعدِ صَرَاءَ مَسَمْهمْ ٳدَا هم َر في ياتتا قل الله 
سرع مَكرا) يتكلم الله سبحانه وتعالل عن طبيعة المشركين؛ فأخبرنا أنه إن 
أعطاهم الخير وأسبغ عليهم النعم بعد أن أصايمم بالشدائد والمصائب نسوا ذلك 
وبمجرد أن يرفع الله سبحانه وتعال عنهم ذلك يبدؤون بالتآمر على دینه» وعلل 
آنبیائه وآیاته» ویتخذون شتی الوسائل هدمه وإبادته» وأن هذا هو دام دائ 
ولکن کیفم| کان مکرهم فمکر الله سبحانه وتعالل فوق مکرهم وسیغابهم. 
لن رَسْكََا يَكَيَبُونَ ما تَمْكُرُونَّ®) وهم الحفظة الكرام الكاتبون 
الموكلون بتسجيل أعمال ابن آدم» وسيجازمم الله سبحانه وتعالى على ما قد 
سجلته الحفظة من أعماهم صغيرها وكبيرهاء فهذا هو المراد بمكر الله سبحانه 
وتعال الذي سیمکره م 

لهو الي يُسَبَرْكَمْ ني ابر بحر یذ کر الله سبحانه وتعالی کفار قريش بأنه 
الذي من عليهم بنعمة التنقل على ظهر البر والبحر» وسخر هم الإبل والخيل 
والحمير وما أشبهها في البر» وكذلك نعمة السير بالأرجل» بها جعل فيكم من 
الصحة والعافية والتمكين» وني البحر سخر لكم السفن تجري بكم فيه. 

طح ادا كنم في الْفُلْكِ وَجَرَينَ بهم ريج ية وَفرحُوا بها جَاءَنْها ريح 
َاصِفُ وَجَاءَهُمُ امَو مِنْ کل مَكانٍ) يسخر الله سبحانه وتعالل لعباده الريح 
الطيبة التي تسير بهبوبها السفن منه تعالى على عباده» فيرتاح ها ركاب السفن 
ويفرحون بہاء ثم يأتي الله تعالى بريح شديدة تيج بشدتها الأمواج» هنالك يظن 
المشركون لشدة ما يرون من الأهوال وأسباب الملاك أنهم قد وقعوا في الهلكة. 
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لوَظنوا انهم أحيظ بِهمْ# ظنوا أهم حينها قد أوشكوا على الملاك والغرق 
فعند ذلك: «دَعَوا الله حَلِصِينَ له الدّينَ# ففي هذه الحالة نسوا تلك الأصنام 
التي یعبدونما» ورجعوا إل الله سبحانه وتعالل يستغیثون به وحده في إنقاذهم 

وهذه التي جعلتهم كذلك هي الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عقل 
كل عاقل» وجعلها حجة واضحة عليهم في معرفته. 

حلصي لَه الدينَ# يدعونه وحده دون تلك الآهةء لبن 
لتَكوتَنْ مِنَ الشاكرينَ@# لئن خلصتنا يا ربنا من هذه الكارثة والشدة لنكونن 
من الشاكرين والمخلصين في عبادتنا لك لا ندعو معك ندا ولا نعبد سواك. 

لفلما اهم اذا هُمْ يَبغُونَ في الأزض بعَبْر احق( فلا أنجاهم وأنقذهم 
من اللاك والغرق- رجعوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والشرك ونسوا 
العهد الذي كانوا عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه وهم على ظهر البحر الهائج 
الذي تتلاطم بهم أمواجه المادرة. 

وهذه التي قصها الله سبحانه وتعالل كانت هي حالة قريش؛ لأنهم كانوا أهل 
سفر وأهل تجارة» وكانوا يتعرضون لمثل هذه المهالك» فأراد الله سبحانه وتعالى 
أن يذكرهم بتلك النعم التي أنعم بها عليهم؛ لعلهم يرجعون. 

لياآيها الاس انما بَعْيڪُم َل تفُم مَتَاعَّ الحَياة ادنيا أخبرهم الله 
سبحانه وتعالل بأن طغيانہم في الأرض وعبادتمم للأصنام لن يضر إلا أنفسه 
ووباله لن يكون إلا عليهم» وأنم لم يبغوا إلا على أنفسهم» وأما هو فلن يضروه 
شیئاء ولن یضروا دینه» وسیظهر دینه ولو کره الکافرون» وعلن رغم أنوفهم. 

وطغيانهم هذا ليس إلا ذنوباً اكتسبوهاء وسيجاز م عليها في الدنيا بالخزي والذل 
والهوان» وسيسلط عليهم من يعذبمم» وني الآخرة عذاب النار وبئس المصير. 

وبغيهم هذا إنا هو لأجل إشباع رغباتہم وأهوائهم وشهواتمم» وليمتعوا 


o 
GK 
۰ 


سورة يونس 01۲ 


أنفسهم باللهو الطرب والرقص عند الأصنام» وغخالطة النساء» وشرب الخمر» 
ولم يعبدوا الأصنام إلا لأجل ذلك. 

طِثُمّ يتا مَرْجعُكُ) يخاطبهم الله سبحانه وتعال بأن مرجعهم إليه 
ES‏ 

نبتڪم بَا كنم ت نو4 بطلمیم ان سبحانه وتعالل على أعهاهم 
التي كانوا 2 في الدنياء وججاز هم عليها. 

لما مَل اليا انيا كما راء مِنَ السَمَاءِ قَحَْلَط ظ په تَبَاتُ الأَرْض 
مما يأل الاس والأنعَاء6 يصون اله سيحانه وتال الحياة الدنيا وقضب رها 
وسرعة زواطهاء وأا ليست إلا متاعاً وغرور وسرعان ما تنتهي وتزول. 

شبه الله سبحانه وتعالى حاها تلك بأنها مثل الماء الذي ينزله من الساء إلى 
اللأرض فينبت به الشجر» ويكسوا به الأرض خضرة» ولكن سرعان ما تذهب 
هذه الخضرة» وتيبس هذه الأشجار» وتذبل وتتفتت؛ فتطيرها الرياح وكأن شيئاً 
یکن 
خی إا أَحَدَتِ الأَرْص رُخْرفَهًا وَارَيتَّث ث وَظْنَ هلم ن قاِرُونَ عَلَيْهَا 
اھا مر يد أو تَهَارَا فَجَعَلتَاَا حَصِيدًا گان لَمْ تَعْنَ بالأمُس گَدَلِكَ 
مَل الاَيَاتِ لموم َفَكرْودڌ۵) قص الله سبحانه وتعالی هنا قصتین ذکر 
أولاً الحياة الدنيا وحاهاء ثم أخبر ثانياً بأنه يمتع الكافرين في الدنيا فيتركهم 
يتمتعون بزخارفها وزينتهاء» ويمكنهم على ظهرها بالعارة والتجارة والصناعة؛ 
فإذا ظنوا نها قد انساقت نهم وصلحت من كل ما ينغص عليهم فيها- دمرها 
الله سبحانه وتعالل عليهم» وأخذهم جهرة ني ليلهم أو في نهارهم» يخبر أن هذه 
هي سنته في الدنيا في كل زمان» وليس بعد الكمال إلا النقصان» قال الشاعر: 

توقع زوالا إذاقيل تم 


فليتنبه كل عاقل لذلك» ولا يغتر أحد بزخرفها وزينتها. 


01٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


لواللّة يدعو إلى دَارِ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاط مسقيو 
فالله سبحانه وتعالل لا یرید إلا سعادتکم وما فيه نجاتکم» وهو ینادیکم إل 
الجنة التي لا خوف ولا شدة ولا زوال لنعيمها الدائم؛ لأن الإنسان يميل 
بشهواته إلى الدنيا وملاذها ومتاعها مع انها دار زوال» وسرعان ما ستنتهي کا 
قد شبهها الله سبحانه وتعالل في الآية السابقة بقة» والله سبحانه وتعالل يدعو إل تلك 
الدار التي سلمت عن كل ما ينغصها ويذهب بهجتهاء ويمدي إليها أولياءه. 

و 2 اتی زياد أخبر الله سبحانه وتعالی بجزاء من أطاعه 
وامتثل لأوامره بأفضل الثواب وأجزله وأحسنه. 

فالذين أحسنوا العمل وطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته فسيعطيهم الله 
المثوبة الحسنى وسيزيدهم على ما يستحقونه من عنده بأضعاف مضاعفة» ومن 
عظيم فضله جعل للإنسان فرصا وأوقاتاً يكون أجر العمل فيها مضاعفاً رحمة 
بهم كشهر رمضان وليالي القدر ويوم الجمعة وليلتها والعشر الأول من ذي 
a ae‏ .لل 

ولا يرهق وَجُوهَهمْ ر وَل ذِلَّةُ اوليك أَصَحَابُ الجنَةَ هُمْ فِيها 
خَالدُونَ@) ومع هذا النعيم الذي هم فيه تكون وجوههم يوم القيامة مشرقة 
ومنيرة» ظاهراً عليها السرور والبهجةء بخلاف الكفار والمشركين والمنافقين 
والفساق فالقتر والسواد ظاهر على وجوههم» وكذلك الذلة والخزي والمهانة. 

ذکر الله سبحانه وتعالی هنا صفات آهل الجنة يوم القيامة وثوابمم. 

ودين سبوا السات جَراء سَمّة ِلها خبرنا اله سبحانه وتعالی بأن 
من عمل معصية فسيجازيه بمثلها #وَدَرَحَقَهُمْ ذ4 يوم القيامة» سيحشر هم 
ووجوههم مظلمة وعليهم الخزي والذلة. 

لما لهم مِنَ الله مِنْ عام وليس هم من يدفع عنهم العذاب يوم القيامة. 


سورة يونس 010 

اّما أعْسِيّث وَجُوهُهُمْ قِظعًا مِنَ اليل مُظمًا اوليك أَضحَابُ الار حه 
فِيها حَالدُونَ@# من شدة سوادها كأنا ألبست قطعة من سواد الليل. 

ووم رُم جَيیعًا ُمّ قول لِلذِينَ أشرکوا مَگات كم أنتمْ وَنُرؤڪ4 
عندما يحشر الله سبحانه وتعالل المشركين يوم القيامة سوف يأمرهم بالوقوف في 
أماكنهم للمساءلة والحساب. 

لفَرَيلتَا بهم ثم یفرق الله سبحانه وتعالل بینهم وبين آهتهم. 

لوال شُرَكؤَهُمْ مَا نتم نّا َعبدونَّ@ أنكرت الآهة التي عبدوها من 
دون الله أن هؤلاء كانوا يعبدونما كالمسيح والملائكة وغيرهم مما عبد من دون 
الله عز وجل. 

لفگئی باللّهِ سيدا تتا وَبيَّْڪُمْ ٳِنْ کُتَا عَنْ عِبادَيِڪُم لَعَافِلينَ@» 
فلم نکن نفکر في عبادتکم لناء ولم نأمرکم بعبادتنا» وکفی بالله سبحانه وتعالی 
على ذلك شاهداً. 

هتاك تَبْلو كل تفي ما أَسْلَمَّتْ# في ذلك الموقف في أرض المحشر 
سوف تری كل نفس ما أسلفت من عمل في الدنيا» صغير أعماهها وكبيرهاء 
ظاهرها وخفيها. 

لوردو ای الله مَولَاهُمُ احق وَصَلّ عَنْهُمْ مَا دوا يرون رجعوا إل 
الله سبحانه وتعالل ني يوم القيامة» وهو الذي سيحاسبهم على أعاهم 
وسيجازيمم عليهاء فهذا الذي سوف يكون مرجعهم إليه هو إهم الحق دون 
تلك الآهة التي كانوا يعبدونا فقد ضاعت عنهم يوم القيامة. 

لفل مَنْ يَرَرْفْكُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْض أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه إا بن يسأل المشركين: من هو الذي ينزل عليكم بركات السماء من 
المطرء ويخرج لكم خيرات الأرض؟ 


0٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


امن يَمِْك السَمْعَ وَالأَبَصَار4 وأن يسأهم أيضا: من الذي خلق أسماعهم 
وأبصارهم؟ ا ِ 

لوَمَنْ برح الى مِنَ المَبّتِ ورج الْمَيْتَ مِنَ الى وَمَن يبر الأمْر4 
ومن هو الذي بخرج من النطفة إنساناً وسياً ويخرج من البيضة دجاجة» ومن 
يدير أمر السماوات والأرض ويدبر شؤوغي)؟ 

#فس ولون اله سرف ا فر فا ع ا ا اة وتعال هو 
الذي بيده كل ذلك» ولن يجدوا بدأ من هذا الاعتراف» وحقاً اعترفوا بكل ذلك. 

فمل افلا كسمو © فقل هم یا حمد: فلماذا لا تتقونه وتطیعونه 
وتعبدونه» وتتركون هذه الأصنام والاهة التي تعبدوا؟ 

«قَذَلِكُم الله رَبَْمْ الق فم دمتم معترفين أن الله تعالى هو وحده الذي 
ينزل الماء من السماء ويخرج به أرزاقكم» وأنه الذي جعل لكم السمع والأبصار 
n‏ 
لا تخصونه بالعبادة والطاعة فهو الذي يستحق الإهية والربوبية- فينبغي أن 
تہ توه را دكم إل ردقاو اموا له لز كانت لکن عقر 

«ِقَمَاذا بعد الق إل الصَلَال أن د ثُضرَفُونًَ@4 فكيف تصرفون عن عبادة 
الإإله الحق الذي بيده خلقكم ورزقكم وحياتكم وموتكم» وتذهبون إلى تلك 
e‏ ؟ وما هو الذي صرفكم إلبها؟ 

#گدَلك حَمَّث كمَةُ رَبّكَ عل الَذِينَ قَسَمُوا أَنَهمْ ل يُوْمِنُودَ@) أخبر الله 
سبحانه وتعالل نبیه م TT‏ 
فلا تطمع في إيمانمم يا محمد ولا تتوقع منهم ذلك أبداً» ولا تتعب تتعب نفسك في 
ملاحقتهم» فقد سبق في علم الله سبحانه وتعال أهم لن يؤمنوا. 

فقد بلختهم الحجة وهذا هو الذي عليك» ولست مكلفاً بإدخاهم في الهدى 
مکرهین. 


سورة يونس 01۷ 


«فُل هَل مِنْ شُرڳئِڪُم مَنْ يبدا للق ثم يُعِيدٌ يعلّم الله سبحانه 
وتعال نبیه ٤اا‏ كيف يحاجج المشركين ويجادهم» فأمره أن يسأهم: هل في 
هذه الأصنام التي تعبدونها من قد ابتدأً خلق شيء من العدم؟ وهل فيها من 
يستطيع أن يعيد خلق هذا الشيء مرة أخرئ؟ وهل فيها من يقدر على ذلك؟ 
فسیجیبونه حت) بالنفي. 

قل الله يبد O O OE‏ 
وتعالل بأنه الذي ابتدأً ذلك الخلق» وهو قادر على إعادته حتاً. 

لاَق تُوْقَكونّ@) فكيف تعترفون بذلك لله سبحانه وتعالل» ثم تصرفون 
عن عبادته ل E‏ ؟ وما هو الذي صرفكم؟ 

طقل هَل من شُرِڪُم مَن يهي لى ا ق ولن يدوا بدا من ن يجيبوه بالتفي. 

قل الله يَهْدِي لِلْحَقّ فإذا أجابوك بالنفي يا محمد فأخبرهم بأن الله 
سبحانه وتعالل هو الذي يمدي إل الحق. 1 

«أَقَمَنْ يهي إلى الق احق أن يبع من لا يَهدّي إلا أن يُهْدَى» اسأهم 
من الذي هو أحق بالاتباع: أذلك الذي يدي للحق أم | لذي لا هدي إليه إلا ٳذا 
هداه ها إلى طريق الهدى والصواب؟ كالمسيح عندما كانوا يدعون له الربوبية 
والحقيقة أنه م هتد ينفسه» وإنا احتاج إلى من بمديه. 

لقََالَڪُمْ گي َخَكَمُودَ@) مابالکم يلون ٳل ذلك الذي لا يېدي للحق؟ 

وماد يبع كار هم إل نّا ِن اَن لا يعي مِنَ احق سينا فهم بعبادتمم 
هذه الآلهة دور إل دليل قاطع على استحقاقها الإمية والعبادة» وإنا 
يتبعون أوهاماً في قلوبہم» وظنهم هذا لا يكفي» ولا يغنيهم عن الحق شيئاً. 

لإِنَّ الله عَلِيمٌ بَا يَفْعَلُونَ@) فهو مطلع على ناتم وعالم بأعاهم لا 
يخفی عليه منها شيء. 


۵0۸ التضسير/ الجزء الأول 

وما ان هَدًا لمران أن يُمْتَرَى مِنْ دُونِ الله وما ينبغي أن يكون هذا 
القرآن قد جاء به شخص من عند نفسه» وذلك لبلاغته الفائقة قوى البشر» ودقته 
وتناسق معانيه» وسلامته من التناقض والاختلاف يدل على أنه فوق قدرة البشر 
ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثله» إذاً فلم يبق إلا أنه لام الله سبحانه وتعالى. 

كان المشركون واليهود يتهمون عمداً الاي بأنه كذاب» وأن القرآن الذي 
جاء به ليس إلا سحراً وكلاماً مفتراً» فرد الله سبحانه وتعالل عليهم بهذا الجواب. 

وڪن تَصدِيق الَذِي بَْنَ يَدَيْهِ وَكَفْصِيل اكاب ولكنه كتاب حق 
مصدق لما سبقه من الكتب السماوية وهي التوراة والإنجيل» وهذا هو تفسير 
«الذي بين يديه وأن المراد به هو أقرب شيء نزل قبله من الكتب» ومفصلا 
للأحكام والشرائع. 

للا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالّمِينَ@4 ولا يدخله الريب والشك» ولن 
يتطرق إليه أبداً. 

ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الكلام من كلام رب العالمين ليزيد من تأكيد عدم 
صحة دخول الريب فيه» فما دام من كلامه فكيف يصح أن يدخله الريب 
والشك ويتطرق إليه. 

اَم يمُولُونَ افر كان المشركون يقولون: إن القرآن ليس من كلام رب 
العالمين» وإنما هو كلام قد افتراه واختلقه محمد من تلقاء نفسه. 

فل اوا پِسُورَة مله وَاذْعُوا مَنِ عتم من دون الله إن كنت 
صَادِقینَّ@) إذا کنتم تدعون أن حمداً ٤ا‏ قد افتراه من عند نفسه فهاتوا 
سورة من مثل ما جاء به واستعينوا بمن أردتم من الجن والإنس. 

تحداهم الله سبحانه وتعالى بذلك إن كانوا صادقين في يزعمون» مع آم 
أرباب الفصاحة والبلاغة والسباقون في ميادينهاء وكانت البلاغة في ذلك العصر 
قد بلغت غايتها» وراجت رواجاً عظي] في ذلك الوقت حتى صارت تجارة 


سورة يونس 0۹ 


أسواقهم وميدان سباقهم» وصارت الشعراء تجتمع في الأسواق يتبارون فيهاء 
تشهد بقوة بلاغتهم المعلقات السبع التي علقوها في أستار الكعبة» وهي سبع 
قصائد كانوا قد انتقوها لأشعر شعرائهم» ولكن عندما نزل القرآن وسمعوه 
استحقروها واستصغروها وأصايمم الخجل من أنفسهم فأزالوها عند ذلك. 

وکان کبار فویشن کا سفيان والوليد بن المغيبرة وغیرهم يذهبون خفية 
لسماع القرآن لما فيه من الحلاوة واللذة والطرب لأنفسهم. 

وعندما اجتمعوا ليتشاوروا في كيفية الطعن فيه قال الوليد بن المغيرة في شأنه: 
كيف يكون لنا مدخل في الطعن عليه؛ والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمغدق» وأعلاه لمورق» وإنه يعلوا ولا يعلا عليه» ووالله إن هذا الكلام 
ليس من كلام البشر» وإنه لكلام الق القوى والقدّر» ولكن أقرب ما نستطيع 
أن نقول فيه: إنه سحر يؤثر» أي: سحر قوي ونفاذ تقادم عهده. 

وكان من سمعه آمن به» وبأنه من عند الله لمعرفتهم بالبلاغة والفصاحة» 
وتأثيره ذلك مما يدل على قوة إعجازه» ولولا أن قريشاً كانت تقف حائلة بين 
محمد ئة وبين الناس» ونع من أتى إلى مكة حاجاً أو معتمراًء وتحذر الناس 
من الاستهاع له» وتتخذ شتى الوسائل للحيلولة بينه وبينهم- لكثر المؤمنون 
ذلك الوقت. 

فكانت قريش تحذر منه حتى أن من دخل مكة صار يتحاشا لقاء محمد أو 
رؤیته خوفاً على أنفسهم من سحره» وأما من ل ينتبه لنفسه إلا وقد سمعه فإنه 
يؤمن بمجرد أن يسمعه لفصاحته وبلاغته الخارقة لقوى البشر. 

لل گدَبُوا بَا لَمْ حيظوا پليه وَلَمّا باه أُويةُ4 والسبب في عدم 
إيماهم به هو تكذيبهم بها أنزل فيه من الأمور الغيبية كالقيامة والبعث والجزاء 
والحساب وتكذيبهم بالوعيد الذي توعدهم به الله سبحانه وتعال على أعاهم 
التي يعملوناء وكان ذلك مما زادهم استكباراً وعتواً وعناداً. 


0۲۰ التطسير/ الجزء الأول 


«گدَلِك كَدَبَ الَذِينَ مِنْ َبْلِهمْ4 وهم أمم الأنبياء الذين كانوا قبلهم. 

«قانظر كَيْ كان عَاقِبَةُ الظًاليينَ@€ انظروا أا المشركون في عاقبة 
أولئك عندما كذبوا أنبياءهم كيف عذمم لله سبحانه وتعالل؛ فاعتبروا ہم 

#وَيِنهُمْ مَنْ يُوْيِنُ په وَمِنْهُمُ مَنْ لا يوين په وَرَبكَ أُعْلَمُ 
بالْمُفْسِدِيرَّ@) أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض قريش قد آمن 
بمحمدۇ ا وما جاء به» وبعضهم على العكس. 

وقوله: وربك أعلم بالمفسدين فيه تهديد هم بأنه مطلع على أعهاهم» لا يخفى 
عليه منها شيء» وسيجاز مم عليها. 1 ِ ِ 

طون گڏبُوك قَفُلْ لي عَمَي وَلَڪُمْ عَمَلْڪُم انتم برِيئُونَ مما أعْمَل وان 
بَرِيءٌ مِمّا تَعْمَلونَ@) إن لم يصدقوك يا محمد وتمردوا عليك فأخبرهم أن كل 
امرئ مرهون بعمله» وأنك برئ من أعماهم ودینهم» وکافر به کا نم بریئون 
من دينك وعملك وكافرون به» وقد أبلغتهم الحجة» وهذا هو الذي يلزمك. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُونَ اليك أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض قريش 
انوا يستمعون إل النبي6اإا. 

اقات سْمعُ الصمّ َو وا لا لود ولکن ساعهم هذا م یکن 
سماع تصديق» وإنها هو سماع مثل سماع البهائم» ولن يستجيبوا لك لأنهم صم لا 
يسمعون؛ فكيف تستطيع أن تسمع الأصم» ومع ذلك ليس له عقل؟ 

یخبر الله سبحانه وتعالل نبیه ٤إا‏ بأنه مها حاول في إقناعهم فلن یستطیع؛ 
لأن حالم كحال الأصم الذي لا يعقل. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ بطر ليك أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه إا أن بعض 
المشركين ينظر إليه وهو يقرأ عليه القرآن. 

فلا تظنن يا محمد أنه من نظره هذا وإنصاته قد أوشك عل الإيان فلن بهتدي أبداً. 


سورة يونس 01 


فأك كَهُدِي الع ولو كوا لا يُبْصِرُودَ@) فا حاهم إلا كحال 
الأعمى الذي لا يبصر أمامه فكيف تستطيع أن تدله على الطريق ليمثي فيها. 

لَه لا يَلِمْ الاس سَيئًا وَلَحِيَ الاس أَنفُسَهُمْ يَِْمُودَ۵) فهم 
الذين ظلموا أنفسهم وجنوا عليهاء وأعاهم هي التي أعمت أبصارهم» وهم 
الذين تسببوا على أنفسهم بالدخول في الضلال» وليس الله سبحانه وتعالى هو 
الذي فعل بم ذلك. 

«وَيَوْمَ َمُرُهُمْ گأن لَمْ يبوا إلا سَاعَةٌ مِنَ التَهار يََارفُونَ ه4 
عندما يحشرهم الله سبحانه وتعالل يوم القيامة سوف يستقصرون مدة حياتهم في 
الدنيا فلیست إلا بعض يوم في نظرهم» ولا زال بعضهم يعرف بعضاً فلم 
یکونوا قد نسوا ما کان بينهم في الدنيا. 

ق َير الَذِينَ گدَبُوا مء الله وما انوا مُهَْدِينَ@) ول ببق هم أي 
أمل في النجاة أو المرب من الله سبحانه وتعالى بسبب تلك الساعة التي عاشوها 
ني معصية الله سبحانه وتعالل في الدنيا. 

ووا ريك بعص الي تدهم او وفيت قينا هرهم م اله 
سَهِيدٌ عَلَ مَا يَفْعَلُونَ@) کان الله سبحانه وتعالل قد وعد قریشا بأنه سیعذہم 
علن تكذيبهم واستهزائهم» فأخبر نبيه ئ إا هنا بأنه سواء عليه أراك بعض ما 
وعدهم من العذاب» أو توفاك قبل ذلك؛ فمرجعهم إليه يوم القيامة» وسينالون 
جزاء هم في نار جهنم. 

وکان البي ااا قد رأى بعض عذاب الله الذي حل بکبار قريش يوم بدر 
الذين كانوا يستهزئون به ويلحقون به وبأصحابه الأذىء قال تعالل:إنًا 
فياك الْمُسْتَهُريُينًَ@) دجر» وهو سبحانه مطلع على أعماهم فلا يغيب عليه 
منها شيء» وسيجاز م عليها. 


o۲۲‏ التضسير/ الجزء الأول 


لويل أَمَةِ رَسُولّ دا جَاءَ رَسوَهُمْ فضي بيهم باْقَسط وَهُمْ ل 
يُظلَمُونَ@€ سوف تأتي كل أمة بنبيها يوم القيامة فيحكم الله سبحانه وتعال بينهم 
بحکمه» فمن آمن بنبيه وصدقه أدخله الجنة» ومن كفر وكذب به أدخله النار. 

فإن قيل: فكيف بتلك الأمم التي في أوروبا واستراليا ونحوهم| من البلدان 
النائية والبعيدة هل بلغتها دعوة الرسل؟ 

فالجواب عليه: أن الله سبحانه وتعال لم يقص علينا في القرآن إلا الأنبياء الذين 
بعثهم في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق؛ لقربمم من العرب واختلاطهم بهم 
ولسماعهم بأخبارهم ورؤيتهم لآثارهم» وأما أولئك فلم يقص الله سبحانه وتعالى 
علينا أخبارهم وأنبياءهم لعدم الحاجة إلى ذلك» والبعد الذي بيننا وبينهم» قال تعالى 

لوَيفُولونَ مى هَدَا الوَعْدُ إِنْ كَنّْمْ صَادِقِينَ@) كان المشركون يسألون 
النبي ارا : متى سيحين وقت هذا الوعد الذي تزعم أن الله سبحانه وتعالى 
سيعذبنا فيه؟ وسؤالهم هذا في الحقيقة إنا هو عناد واستهزاء واستخفاف 
واستبعاد منهم لوقوعه. 


ت 
۳ 


فل لا أَمْلِكُ فی صَرَّا وَل تَفْعًا إل ما سَاءَ الله أمر الله سبحانه 


له 
وتعال نبيه إا بأن يجيبهم بهذا الجواب وهو أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا 
ب) اطلعه الله سبحانه وتعالل علیه. 
لکل أَمَة اجر آخبرهم یا عمد بان لکل أمة موعداً مؤقتاً في الدنيا لوقت 
عذابا» وسوف ينزله الله سبحانه وتعال بهم في حینه. 
لإا جاء أَجَلْهُمْ فلا يَسْتأخِرُونَ سَاعَةً وَل يَسْتَفْدِمُونَّ@( فإذا حل وقت 
ذلك الأجل وقع ذلك الذي توعدهم الله به. 


سورة يونس 0۲ 


ےے 
أ o3‏ م وو ص چ oro‏ 


ريثم ِن اَاڪُم عَدَابهُ بنا او تَهارا مَادَا يَسْتعجل مِنهُ 
المَجْرمُونَّ@€ لاذا تستعجلون هذا الذي توعدكم الله سبحانه وتعال به؟ وأي 
منفعة ومصلحة لكم فيه حتى طلبتم نزوله؟ 

فسؤالكم هذا إنها يسأله الأحمق» وأما العاقل فلا يستعجل إلا الشيء الذي 
فيه راحة له وسرور ومنفعة ومصلحة. 

َنَم ذا ما وَقََ ءَامَنْتَمٌ به فکیف إذا وقع هل ستؤمنون به؟ وإذا آمنتم به 
فلن ينفعكم هذا الإيان. 

لن هل ستؤمنون الآن عند نزوله؟ فلن ينفعكم. 

قد كَنْتمْ به تعلو( وقد کنتم من قبل تکذبون به وبوقوعه. 

9 قیل لی لتوا وفوا عَداټ الاد هَل نرؤد إل بنا گنه 
ڪي بون )€ بعد أن أنزل الله سبحانه وتعال بهم عذابه في الدنيا سيعذهم يوم 
القيامة في نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

لوَيَسْتَنبئُونكَ احق هو يسألون النبي 6 إاا: هل حقاً سيأتينا العذاب؟ 

قل ِي وري انه ى4 فيجيبهم النبي لاا بأنه حق وواقع لا حالة. 

لوَمَا أَنْمْ مُعَجزينَولن تستطيعوا أن تفروا من الله سبحانه وتعالى 
وتهربوا من عذابه. 

ولوان لکل میں ظَلَمَث مَا فی الأرْضِ لَفَدَثٰ ہہ لو کان للکافر یوم 
القيامة حين يرى ما أعد الله له من العذاب ملك الأرض وما فيها لاقتدى به 
نفسه ليسلم من عذاب الله. 

او الات خر اه ماه وتا ف اة 
المكذبين والمتمردين والعصاة يوم القيامة» وكيف يكون موقفهم عندما يرون 
العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى هم؟ هنالك يندمون ندامة شديدة 
يسر ونا ني أنفسهم» وسیقفون متحیرین مبهوتین همول ما يرونه» واليأس قد 


0۲4 التطسير/ الجزء الأول 


لوَقضي بهم الفط وَهُمْ لا بظلَمُودَ@) يحكم اله سبحانه وتعال 
بينهم بحكمه الحق» ولن يدخل أحداً النار بغير ذنبه. 

ألا ِن أولِياء الله له حَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ رنود إبرنس:أما أولياء الله 
فإنم يوم القيامة والحساب في مأمن لا يلحقهم خوف ولا حزن. 

8لا ِن وَعْد اله حم وَلَّكِنَ أكََرَهُمْ ل يعْلَمُونَ@ وأخبرهم أيضاً أن 
وعده بيوم القيامة والحساب والجنة والنار حق ثابت لا حالة» ولكنهم م 
يصدقوا بوعد الله فأصروا على الكفر. 

لهو ي وَيَمِيتُ وليه ترَجَعُونَ@) فهو وحده الذي بيده ذلك وليه 
جک لوو ا ا 

لايا الاس قڏ جَاءَنْڪُمْ مَوْعِظةُ مِنْ رَبَّ4 يناديم اله سبحانه 
وتعالى على لسان نبيه اة بأنه قد أنزل إليهم القرآن الذي فيه بيان ما 
يصلحهم ویرشدهم. 

لوَشِقًاءٌ ِا في الصدُور وجاءكم من الله ما يزيل الشكوك والأوهام 
والظنون التي في القلوب» والنفس تطمئن عند سماعه إل أنه الحق» وأن هداها فيه. 

لوَهُدّى وَرَْمَةٌ لِلْمُوْمِِيَّ@) نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم 
وهي أن جعل فيه هداهم» وجعل فيه النور الذي يضئ هم طريق الحق وينوره» 
ورحمة هم؛ وجعل فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

لفل مضل الله وَبرخَتِه قَبِدَلِكَ هروا هُو حَير مِم جَمَعُونَ@4 کان 
النبي اة ومن آمن معه في أول الإسلام في فقر وفاقة وشدة بينا كان 
المشركون أهل أموال وتجارات وأهل وجاهة ورئاسة وترف وسعة» فأمر الله 
سبحانه وتعالل نبيه اا بأن بخبر المؤمنين بأن يفرحوا بالهدى والنور الذي في 
قلوبهم» والقرآن الذي تعلموه وعرفوه عن نبيهم 5إا وبدينهم؛ فإن ذلك 
خير من تلك الأموال والتجارات التي جعها أهل الدنياء وألا يحتقروا أنفسهم» 


سورة يونس 0۵ 


وما هم فيه من الفقر والشدة؛ فإن ما معهم من الهدى خير هم مما مع أولئك 
المشركين من الأموال. 

لفل ارتم ما رل الله َڪُم مِنْ رڙق فَجَعَلتمْ مِنهُ حرام وَحَلالا فل آله 
ِن ُم4 أمر اله سبحانه وتعال نبيه 6إا بأن يسأل المشركين: أخبروني أيها 
المشركون هل أذن الله سبحانه وتعالى لكم أن تحللوا وتحرموا من عند أنفسكم ما 
أنزل الله تعالى لكم من الرزق فتجعلوا بعضه حراماً وبعضه حلالاً. 

لام عَلَ الله تَفَْرُودَ@) أم أنكم تفترون على الله فتحرمون وتحللون ثم 
تقولون إن اله هو الذي حرم وحلل افتراءٌ عليه. 

لوَمَا ظَنُ الْذِينَ يَْتَرُونَ عَلَّ الله الْكَذِبَ يَوْمّ الْقَيَامَة يلفت الله سبحانه 
وتعالى أنظار المشركين إل التفكر والنظر في يوم القيامة لعلهم يرتدعون عن 
كفرهم وتكذيبهم؛ فإذا كان يوم القيامة في ظنكم أيها المشركون يوم سلام 
وأمن- فانکم مخطئون. إنه یوم عظیم يجازی فيه کل امرئ بعمله إن خيراً فخي 
وان شرا فشر وستلقون الله يوم الجزاء فيسألكم عن افترائكم علیه. 

ف اله ڏو قصل عل الاي وڪي رُم لا َشكرُودَ۵) تفضل اله 
سبحانه وتعالل على جميع الناس من المشركين وغيرهم بأن أمهلهم وأمد هم في 
أعارهم» وعافاهم في أبدانہم» وزاد في أرزاقهم وأولادهم» وأرسل إليهم 
الهمدى» وأعطاهم السعادة في الدنيا والآخرة. 

ذكرهم الله سبحانه وتعالل بتفضله على الذين يفترون عليه الكذب 
ویستهزئون بدینه وبنبیه اا ویعبدون آلمة غيره ليعلموا أنه ۾ يعجل هم 
العذاب» مع أنه كان من المفترض أن يعذيهم» ومع كل هذا رفضوا أن يشكروا 
اله سبحانه وتعالل عل ما تفضل به عليهم وأعطاهم. 

وما ڪون في ٿان وَمَا تلو مِنهُ ِن فُرَانِ وَل تَعْمَلُونَ ِن عَمَلٍ إل 


2 


ّا عَلَيْكُمْ سُهُودًا ِد يصون فیه) أخبر اله سبحانه وتعال هنا أنه لا بخفى 


0۲ التطسير/ الجزء الأول 


عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وآنه مطلع على كل شؤون البشر وأعاهم» 
وما من شأن يکونون فيه إلا وهو حاضر معهم بعلمه لا يغيب عليه شيء من 
أع اهم وأفعاهم. 

وما يعوب عَنْ رَبَكَ مِنْ يمال درو في الأرْض وَل في السَمَاءِ4 لا يغيب 
عن علمه شيء لا صغير ولا كبير لا في السماء ولا في الأرض» يخبرهم الله 
سبحانه وتعالی عن سعة علمه وإحاطته بکل شيء» وآنه سیحاسبهم على کل 
صغبرة وكبيرة. 

ولا أَصَعَرَ مِنْ ذلك وَل اکر إلا في كاب مين( يعني أن کل ما هو 
أصغر من مثقال الذرة أو أكبر فإنه حفوظ في علمه» ولا كتاب على الحقيقة»وإنا 
يصور لنا ذلك بالمعلوم الذي نشاهده ونفهمه» وهو التسجيل في الدفاتر كالذي 
يكون من تسجيل الديون ونحوها حفاظاً عليها من الضياع والنسيان. 

وأما الله سبحانه وتعالى فهو غير محتاج إلى ذلك؛ لأنه عام لا يغيب عن علمه شيء. 

هذاء وأما كيفية إطلاعهم يوم القيامة على أعا هم التي عملوها في الدنيا فالله 
سبحانه وتعالل أعلم بكيفية ذلك» وأظن والله أعلم أنه سيطلعهم عليها في 
شاشات یشاهدون من خلاها أنفسهم وهم يمارسون تلك المعاصي قال تعالى 
يوم تشهد عَلَيْهمُ َلْسَِتَهُهُ وَأيْدِيهمُ وَأرْجُلهُ4 [النور:٤۲]»‏ حت إذا أرادوا 
الإنكار م يجدوا سبيلاً إليه» فستشهد عليه تلك الصور التي يظهرها الله سبحانه 
وتعالل أمام الناس يوم القيامة شاهدة عليه فسيظهر الله سبحانه وتعالى أعاهم 
أمام الناس جيعاً يوم القيامة حتى ينادوا الله سبحانه وتعالى بأن يعجل بهم إل 
النار من شدة الفضائح التي براه جن الاس؛ واخري اللي بام 

ألا إِنَ ايء الله ل خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ رنود أما أولياء الله فلن 
يلحقهم أي خوف أو حزن يوم القيامة» فهم في أمن وأمان وطمأنينة. 

«الَذِينَ ءَامَنوا واوا فَ4 کأنه قیل من هم أولیاء الله هؤلاء؟ 


سورة يونس 0۷ 

فأجابہم الله سبحانه وتعال بأنم الذین آمنوا باله» وصدقوا رسله وکتبه 
وامتثلوا لأمره وتجنبوا معاصيه. 

للَهُمْ الى في الحَياة ادنيا رفي الآَخِرَة أخبرهم الله سبحانه وتعالل أنه 
يبشر أولياءه وهم على الدنياء تبشرهم الملائكة وهم على فراش ال موت فيؤمنونمم 
من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه»ء وقد قيل إن هذه هي أسعد لحظة تمر على 
المؤمن في حياته حتى أنه من شدة الفرح والسرور ينسى أهله وأولاده» ولا همه 
فراقهم» فهذه هي البشرى التي في الدنياء ولا يصح أن تكون قبل ذلك؛ لأن 
حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يبقى المرء في حالة خوف وحذر من 
عذاب الله سبحانه وتعالل والبشرى بالحنة يناني ذلك» وأما عند الموت فإن 
التكليف يكون قد ارتفع» والبشرى التي تكون في الآخرة فعندما يبعثهم الله 
سبحانه وتعالل فإن الملائكة تتلقاهم وتبشرهم بالخير والأمن والأمان والفوز. 

لا تَبْدِيلَ لِكلمَاتِ الله فهذا وعد من الله سبحانه وتعالل ولن يخلفه أو 
يبدله» ولا بد أن يقع ويوني بوعده» ووعده هذا هو آنه لا يلحق أولياءه يوم 
القيامة شيء من حاوف يوم القيامة ولا من أحزانا. 

لذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌْ@) الفوز العظيم هو الفوز برضوان الله تعال 
وثوابه والسلامة من النار وسعيرها. 

ولا يرك فلم ہی الله سبحانه وتعالل نبيه ٤إا‏ عن الحزن من 
تکذیبهم له واستهزائهم به» وکفرهم وعنادهم وتمردهم» یرید الله تعالل أن بہون 
على بيه إا مما لحقه من الأسى والحزن بسبب عناد قومه وعدم إيامم 
فقال: ليس عليك أن يدخلوا في الهدى ولم أرسلك لتدخلهم في الدين والهمدى 
وما عليك إلا البلاغ المبين. 

لن العرَة لَه جَييعًا» فلن يضروا الله سبحانه وتعالل شيئاً بكفرهم 
وتمردهم» فهو عزيز والعزة كلها له والعظمة والكبرياء» ولن يلحقه نقص 
بکفرهم وتقمردهم» وسیقهرهم بعزته وقدرته وسیعذېم. 
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«هُوَ السَمِيع الَْلِمّ@) فهو مطلع على أعاهم» وعال بهاء ولا يخفى عليه 
شيء منهاء وسيجازيم عليها. 

ألا إِنّ لَه مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض فكل ما في الساوات 
والأرض ملك له وتحت قدرته وسیطرته. 

وما ينيع لدي يَذْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شُراء أولئك الذين يعبدون غير 
الله سبحانه وتعالل فهم في الحقيقة لا يعبدون شركاء لله سبحانه وتعالى في 
الإهيةء وإنها يعبدون أحجاراً بعيدة كل البعد عن الإلية. 

ِن َبِعُونَ إلا امن وظنهم إهيتها واستحقاقها العبادة ليس إلا أوهاماً 


مه مھ 


حقيقة ها. 

ِن هُمْ إا خرصو یکذبون ني زعمهم إهيتها. 

لهو الذي جَعَلَ لَكُم اليل كوا فيه وَالَهَارَ مُبْصرًا ِل ني ذلك لي 
لِقَوْم يَسْمَعُونَ@€ فمن هذه صفاته هو الذي يستحق أن يعبد» فمن حکمته أن 
جعل لكم الليل لترتاحوا فيه من عناء تعبكم في النهار ومشقته» وتهداً أعصابكم 
وتناموا حتی لا بصبح النهار إلا وقد تجدد نشاطکم وزال تعبکم» ومن حکمته أن 
جعل لكم الضياء في النهار لتبصروا أعالكم وأسباب معايشكم. 

فکیف لو أن الوقت کان کله ناراً کیف سیکون حالکم؟ ومتی ستجدون 
وقتاً لراحتكم؟ وكذلك لو کان الوقت کله لیلاً كيف ستتدبرون أمور حياتكم 
وأسباب معايشكم؟ فانظروا وتدبروا ني هذه الحكمة العجيبة التي تدل على أن 
من دبر هذا التدبير في غاية الحكمة والعلم والقدرة والتمكن. 

ويدل على رحته بكم عندما سخر الليل والنهار مصلحتكم. 

لقالا َد الله لدا قال المشركون: إن الملائكة بنات الله جل وعلا. 

سَبحَانَة€ تعالل وتقدس عن اتخاذ الأولاد. 


لهو الْعَىٌ# فليس حتاجاً إلى اتخاذ الولد. 


ت 


ıC 
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لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض( وإذا كان ملك الساوات والأرض وما 
فيه له عز وجل فلا حاجة به لأن يتخذ ولداً. 

لإِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سَلْطَانِ بهذا هاتوا حجة ودليلاً على ما ادعيتموه عليه 
من اتخاذ الولد. 

«أتَفُولونَ عل اله ما ل تَعْلَُونَ@) استنكر اله سبحانه وتعالى عليهم 
و ع ا ر ف و 

لفل ِن الذِينَ يترون َل الله الْگَذِبَ ل يُفْلحُونَ@) ولن تنفعهم 
أعمال البر التي يعملونها وسيخسرون دنياهم وآخرتمم. 

م قاع في اشنا آخبر هيحان تماق م سيمتعون في لديا 

لثم يتا مَرجِعُهُمْ ثُمَ دُذِيمُهُمُ الْعَدَابَ الشَدِيدَ بَا گنو يَڪَفُرُودَ@) ثم 
يرجعون إل الله سبحانه وتعالل فيعذيہم بسبب كفرهم. 

طواثل عَلَيْهمْ َباوج آمر الله سبحانه وتعالل نبیه باو بان يقص على 
اللشركين قصة نوح في قومه لعلهم يتعظون ويعتبرون بيا جرى عليهم» 
ولیحذروا أن جل بہم ماحل بقوم نوح. 

لذ قال يَاقوْم إن گان مَقَابِي ديري پايات الله 
لت اوا مركم و ر ڪٿ لا يڪن انڪ غم عَلَيْڪَمْ 
مه تم اقصوا إل وَل e‏ خاطب نوح طا قومه قائلا: یا قوم إن 
کت تد تاتا a E e‏ 
ذلك لا زلت مصراً على مواصلة تبليغكم رسالتي ودعوتي لكم إلى توحيد الله 
سبحانه وتعالل» وترك عبادة الأصنام» وأنا متوكل عليه في ذلك. 

تحداهم بذلك» وبأنه لن یترکهم حتی ولو عزموا على قتله» ولو اجتمعوا هم 
وآهتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل» وليفعلوا ذلك ولا يمهلوه 
لحظة واحدة إن استطاعواء» ولا يكن ذلك غمة في أنفسهم» تحداهم بذلك لثقته 
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بالله سبحانه وتعالل وبنصره وتأييده» وأنہم مهما فعلوا فلن يستطيعوا أن يمنعوه 
من إتهام ما أمره الله سبحانه وتعالى به. 

لفان وليم عن الاستياع ٺي وٳجابتي. 

فما سَأشُْمْ مِنْ اجر فا هو الذي منعكم من إجابتي؟ هل طلبت 
منكم أجرأً على ذلك حتى تمتنعوا عن الاستجابة لي؟ 

إن أَجْرِيّ إلا عَلَ الله وَأَمِرْت أن أكون مِنَ الُْسْلِمِينَ@4 ولست أبتغي 
الأجر إلا من عند الله سبحانه وتعال؛ لأنه الذي أمرني أن أسلم له وأكون من 
المنقادين له. 

لفگدبوه فَتَجَيَْاهُ وَمَنْ مَعهُ في الْفُلْكِ أغرقهم الله سبحانه وتعالى جزاءً 
على تكذيبهم بعد أن أمره الله سبحانه وتعالل بصناعة سفينة له ون آمن معه» 
وأن يحمل معه أيضاً زوجین من کل نوع من الحیوانات» وکان قومه يسخرون 
منه ويستهزئون ویضحکون عليه وعلن عمله هذا» وكيف يصنع سفينة في 
الصحراء» وعندما نزل أمر الله سبحانه وتعالل انقادت إليه يع تلك الحيوانات 
ورکبت معه» وأغرق الله سبحانه وتعالل جمیع من بقي على وجه الأرض. 

وأما اجون مه قهخ اولادة من امن منهم» وسكان الأرض الآن هم من 
ذریته فقط قال تعالى «وَجَعَلْتًا ريه هم البَاقِينًَ@€ لسانت 

لوَجَعَلتَاهُْ حَلائ# جعل الله تعالل الذين نجاهم في الفلك خلائف 
الأرض بعد أولئك الذين أهلكهم. 

عرفا الَذِینَ دبوا بایاتا انظ گي گن عَِبةُ المُنْدَريرَ@)4 
انظروا لعاقبتهم عندما كذبوا نبيهم» واعتبروا بهم لئلا يصيبكم ما أصاہم. 

لثم بَعَْتَا مِنْ بَعْدِهِ رسلا إلى قَومِهمْ ثم إن البشر تكاثروا بعد أن أهلك الله 
سبحانه وتعال قوم نوح ولم يبق إلا نوح ومن آمن معه» فتکاثروا على مرور الزمن» 
فأرسل الله سبحانه وتعال هم أنبياء» نبياً بعد نبي كلها دعت الحاجة إلى ذلك. 


سورة يونس 01 
«ِقَجَاءُوهُمْ بالَْبُتَاتِ# وکل نبي جاء قومه بآیات بینات تدل على أنه رسول 
من عند الله. 

فما گنوا لِيُومِنوا ما گدَبُوا په مِنْ قَبلٌ€ أخبر الله سبحانه وتعال أن 
طبيعة الأمم واحدة وعلن طريقة واحدة هي التكذيب بالرسل ورد دعوتهم. 

#كدَلِكَ نَظبَع عل قلوب المعتَدِينَ@# من شدة عنادهم وتمردهم 
أصبحت قلوبمم كالمطبوع والمختوم عليها؛ فلا ينفذ إليها الإيمان أبدء وهذا 
كناية عن استحالة إيمانمم. 

ثم بعث الله تعالى موسى وهارون لًل وقد بعث الله تعالى قبلهما أنبياء 
کثیرین لا یعلمهم إلا الله. 

إلى فِرْعَونَ وَمَلْيْه باياتتا» أرسل الله تعالى موسى وهارون ليلا إلى 
فرعون بآیات تدل على آنا مرسلان من عنده. 

ل فاستکبروا وگانوا فما مج رِمِینَ ® فلم یؤمنوا واستکبروا عن الإیہان مع 
أنهم قد عرفوا أن هذه الآيات صادقة من عند الله» وأن موسى نبي من عند الله 
سبحانه وتعالل؛ لأن عادتهم كانت اللإجرام والتمرد والعصيان. 

لما جَاءَهُم احق مِنْ عِنْيتا قالوا إن هَذَا لحر مُبينٌ@) عندما 
جاءتهم الآيات الواضحة» والدلالات الدالة على صدق نبوة موسى قالوا حينها 

#قالّ مُوسَى أتَمُولونَ لِلحَقَ لما جَاعَكُمْ أسِحْرٌ هَدَا» استنكر عليهم 
موسى لكا التكذيب با جاء به مع وضوحه ومع معرفتهم للحق الذي 
جاءهم» وأنه من عند الله تعالل. 

#ولا يملح الساحرُودَ®) وأنتم تعلمون أيضاً أن الساحر إنا يسحر أعين 
الناس» ثم ينكشف سحره ويظهر بطلانه بعد ذلك» وقد علمتم أن الذي جئتكم 
به ليس من السحر في سي 
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لقالا انتا كفنا عَم وَجَدنَا عَكَيهِ ءَابَاءََا ونون لَكَمَا الْكِبرياءُ في 
لأَرْضٍ وَمَا حن َكمَا بِمُؤْمِنِينًَ@) قال فرعون وملؤه لموسى مستنكرين 
عليه: قد أتيتنا بسحرك لتخرجنا عن دين آبائناء وتكون أنت وأخوك المسيطرين 
على أرض مصر؟ فهيهات أن يكون ذلك أو أن نصدقکا. 

#وَقالَ ِرون انوي ڪل سار عَلِيم ®( أمر فرعون بأن يناد ي جيع 
أراضي مملکته بان من کان رسا ن الجر فلات اة موسی وسحره» 
قال ذلك ليوهم شعب مصر ويلبس عليهم حقيقة الأمر» وللا ينكشف هم أنه 
النبي الموعود الذي أخبرت به الكهنة» وأن ملك فرعون وهلاكه سيكون على 
يده» فموه بذلك على أهل ملكته أن الذي مع موسى ليس إلا سحراًء وأما ني 
الحقيقة فقد عرف أن ما جاء به موسى لياق ليس من السحر في شيء. 

فما جَاءَ السَحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسى أَلْمُوا ما َنْمْ لفون عندما اجتمع 
السحرة والتقوا بموسى في ميدان اجتهاعهم وني يوم عيدهم قال هم موسى علا 
وهو غير مبالٍ بها جاءوا به من السحر: ألقوا سحركم وابدؤوا أنتم. 

لما امَو قال مُوسّی مَا جِنْتّمْ به السّحُر# عندما ألقوا بحباهم وعصيهم 
قال هم موسى: إن هذا الذي ألقيتموه هو السحر في الحقيقة. 

ِن الل سَيْبْطِلَهُ ِن اللَة لا يلح عَمَلَ الْمُمِْدِينَ@4 سيبطل الله 
سبحانه وتعالل سحركم هذا؛ لأن عملكم هذا إفساد في الأرض» والله لا يقبل 
عمل المفسدين. 

لوييق الله احق پڪلمَاته وَل گر الْمّجْرمُونَ@) وسيظهر الله سبحانه 
وتعالل الحق بقدرته وارادته» وسیبینه للناس ولو کره فرعون وحزبه» ولا بد أن 
يظهر الحق» وفعلا قد ظهر الحق» وآمن السحرة» وخاب فرعون وما دبره وذلك 
ی ری ا ف ا ل ا ا 
السحر حتى قضى عليه فعند ذلك بهت الناس وخرت السحرة على وجوهها 
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ساجدة لرب موسی وهارون وقالوا آمنا برب العالمین رب موسی وهارون. 

فما ءَامَنَ لمُوی إلا ذرَيّهُ مِنْ قَومِه# فلم يستجب له أحد إلا القليل من 
بني إسرائيل. : 

لڪل حَوْفِ مِنْ فِرَعَوْنَ وَمَلَثْهِمْ أن يَْيِتَهُمْ هولاء الذین آمنوا بموسی 
كانوا قلة قليلة من بني إسرائيل» ومع ذلك هم خائفون من فرعون أن يعذهم 
بالقتل والصلب. 

وإ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأَرْضٍ وَإِلَه لَمِنَ المُنْرفِينَ@ وسبب خوفهم من 
فرعون: أنه متكبر في الأرض ومتجبر فيهاء ومسرف في الدماء والقتل؛ فكان 
يقتل من غير مبالاة البريء وغيره» وهذا هو معنى الإسراف. 

#وقال مُوسی ياقَوم ِن كيم ءَامَنتَمْ باه عليه وکوا ِن كنت 
مَسْلِمِين@4 وتوجه موسى ايتا إلى بني إسرائيل يحثهم على الصبر وقال هم: 
ادوا فلن اله سیا0 عا ركلوا عله ولا افر ان فر عون وط 
وسیکفیکم الله سبحانه وتعال شره وأذاه. 

افقاو عل الله توکتا ربا ل نجعلا فة لِْقَوْم الَاليينَش ونجتا 
برَمَيِكَ مِنَ الْقَوْم الكافرينَ®) فتوجهت بنو إسرائيل إلى الله بالدعاء بعدما 
وعظهم موسى وتوكلوا عليه وطلبوه أن يحفظهم من ظلم فرعون وبطشه وأن 
يجعلهم ني منجاة من جبروته وکفره. 

وَوَحَينا إل مُوسَى وَأخِيهِ أن نبوا لِقَومكمًا بضر بوتا وَاجْعَلوا 

بُيُونَكُمْ قبل وَأقِيمُوا الصلاة وسر الْمُوْمِنِينَ@) أوحى الله سبحانه وتعال 
إل موسی وأخيه هارون بأن يتخذا لمن آمن من بني إسرائيل بيوتاً تکون محل 
عبادة حم يعبدون الله سبحانه وتعالل فيها بعيداً عن فرعون وبطشه» وليتخفوا 
بدينهم في بيوتہم من أعين فرعون وجواسيسه» وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى 
سيؤيدهم وسينصرهم ويحفظهم ويقهر عدوهم. 
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لوال مُوسَى رَبَنَا ِلك ءَاتَيْك فرَعَوْنَ وَمَاَذَهُ رِينَة وَأَمْوالا في اليا 
الدّنيّا) كان موسى لكل قد استبطأ النصر الذي قد وعده الله سبحانه وتعالى به» 
ومکث ینتظر نحواً من أربعين سنة وهو يرى فرعون وبطشه وتجبره على بني 
إسرائيل وقتلهم» فغتدها غا الله سنحانة وتال فقال: را ليْضلوا عن 
سَّبِيلِك# آتيتهم يا رب هذه الأموال وهذا التمكن في الأرض فاتخذوها وسيلة 
لإضلال الناس والبطش بهم» والتكذيب والتمرد. 

رتا اظيش َل أَمْوالهمْ دعا عليهم بهذا الدعاء اقرا واوا و 
تجاراتهم» ون يسلبهم نفعهاء وکان هذا من الله سبحانه وتعال ابتلاءَ واختباراً 
لموسی ومن معه هل سیصبرون وی تون عل إیانہم ویستمسکون بدینهم؟ 

#وواشدُد عل لوبهم لا يُومِنوا خی يروا الْعَدَابَ اث4 کان موسی علتاا 
ای ا ع 
في قلو بهم بدا ليدخلوا جهنم فیتشفی منهم عند رؤيتهم يتعذبون. 

وني الحقيقة لم يكن هذا من موسى إلا أنه كان قد عرف أنهم لن يؤمنوا أبد 
قد أطلعه الله سبحانه وتعالل على ذلك» وإلا فإنه لا جوز لأحد أن يدعوا على 
الكافر بأن يثبته الله سبحانه وتعالل على الكفر. 

قال اك دعوت كما أخبره الله سبحانه وتعال أنه قد استجاب دعاءهم|. 

ل[فاستقيمًا) على ما أنتا عليه من الدعوة إلل الله سبحانه وتعالل» ونشر دينه. 

ولا تَتَبعَانّ سَبِيلّ الذِينَ لا يَعْلَمُونَّ@€ ولا نميلا إلى فرعون وباطله» 
واثبتا على ما نتا عليه. 


1 


«وَجَاوَزْنًا ّي إِسْرَاثِيلَ البَحْرَ عندما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر 
هربا من فرعون وجنوده» وفلق الله سبحانه وتعالل لموسى البحر. 

و وعو ور بنا وعو لن ب فرعرد رک ر 
بهم فرعون من وسط البحر من حيث مر موسى وقومه فلا توسط فرعون 
وجنوده البحر أطبقه الله عليهم. 


سورة يونس 00 


لح إا أَذْرَكة الْعَرَقُ قال ءَامَنْت أنه لا إل إل الّدِي ءَامَتَثْ به نو 
إِسْرَائِيل وأا هِنَ الْمُسْلِيِينَ) عندما شاهد فرعو ن الموت وأيقن باهلاك عند 


ذلك آمن بالله سبحانه وتعالل. 

#آلآنَ وق عَصَيْتَ فَبْلُ وَكَنْت مِنَ الْمُفِْدِينَّ@) أتؤمن يا فرعون الآن 
وقد فات وقت الإيمان» إنه لا يقبل منك اليوم» وقد عصيت ربك قبل هذا اليوم 
وكنت من المفسدين في الأرض. 

«ِقَاليوْمَ نُتَجَيكَ يدنك أخبر الله سبحانه وتعال بأنه سيحفظ جثة 
فرعون» ويخرجها من البحر ليراها جيع الناس؛ لأن الناس كانوا مستبعدين 
هلاكه لظنهم آنه إله» وأنه يستحيل عليه الملاك. 

لون لمَنْ حَلْمَكَ ءَايةً# ليعتبروا بك» ويعرف الناس أنك لست بإله 
وليعرفوا أن موسى هو النبي الذي وعدوا به؛ لأنه کان قد ذاع فی| بینهم أن الله 
سبحانه وتعالى سيبعث نبياً يكون هلاك فرعون على يديه» فإذا رأوا ذلك عرفوا 
صدق نبوته وأنه نبي من عند الله. 

لون گثيرًا مِنَ الَا عَنْ ءَايَاتِنا لَعَافِلُونَ@) فأكثر الناس في غفلة عن 
آيات الله سبحانه وتعالل التي يأتيهم بها» وجثة فرعون هذه آية من آيات الله 
سبحانه وتعالل فلم یعتبروا ما وم يتعظوا. 

وقد بوا َي إِسْرَاثِيل مُبواً صِذقٍ وَرَرَفَْاهُمْ مِنَ الطَيَبَاتِ» أخبر الله 
سبحانه وتعالل بأنه قد هيأ لبني إسرائيل مكاناً صالخا للاستيطان وذلك في بلاد 
الشام» وأنه قد بسط عليهم الرزق. 

لما احْتَلَفُوا تی جَاءَهُمُ العلمٌ وكانوا جميعاً يدا واحدة وكلمة واحدة 
فلما أن أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل بدأوا يختلفون حينئذ فمنهم من 
يؤمن» ومنهم من يكفر مع أنه كان من المفترض أن يكونوا على العكس من 
ذلك» وأن يجتمعوا على أنبيائهم لعظيم نعم الله عليهم. 


0۴٦‏ التطسير/ الجزء الأول 


l0‏ نم 0ے 
۰ 


لن ربك يقضي بيهم يوم القِيَامَة نيما انوا فيه يحَتَلِفونَ@# هوؤلاء الذين 
أخبر الله سبحانه وتعال عنهم بأنهم اختلفوا بین مصدق بنبیه ومکذب به- فإنه 
سيحكم بينهم يوم القيامة بالحق والعدل فيعذب المكذبين» ويثيب المؤمنين. 
فبك لقَذ جَاءَكَ احق مِنْ رَبك فلا َوَن مِنَ المَمَتَرِينَ@4 م يكن 
النبي ااا في شك وريبة من القرآن وإنا هذا من باب: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» فالخطاب موجه لشخص بين| المقصود به غبره. 

وذلك أن بعض المؤمنين كان قد دحل في قلبه الشك في صدق النبي ااا 
والقرآن ا اة من الضعف ف الإسلام وعدم انتشاره» وعدم استجابة 
الكثيرين لدعوة النبي ااي فأمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يظنوا أن عدم 
انتشار الإسلام» وعدم التصديق لدعوة النبي لارا من أكثر الناس كان لنقص 
في الدين أو خلل» فالرسول رسول الله حقاء والقرآن حق وصدق من عند الله 
سبحانه وتعالل» وإذا كان في قلوبكم شك فاسألوا علماء أهل الكتاب 
وسیخبرونکم باحق _ 

ولا تَڪُوتَنَ مِنَ الَذِينَ گڏبوا بيات الله کون مِنَ الحَاسرينَ@) 
ا لخطاب للنبى اة ولكن المقصود غبره كا ذكرنا. 

لن الذِينَ حَقَّث عَلَيْهِمْ كمه رَبَكَ لا يُوْمِنُونَ@ ولو جَاءَنَهُمْ کل ءاي 
حى يروا العَدَابَ الأليمَ@€ وهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة الله سبحانه 
وتعالل هم قريش» أراد الله سبحانه وتعال بذلك أن يقنع نبيه ااا باهم لن 
يؤمنوا أبداً ليقطع طمعه في إيمانہم» وأن الله سبحانه وتعالل مها جاءهم به من 
الآيات فلن يؤمنوا وقد كان النبي را حريصا كل الحرص على إان قريش 
حتى كاد أن يقتل نفسه أسفاً وحسرة عليهم. 

فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وذلك حين علم الله تعالى من نبيه بلا 
أنه يتمنى آية عظيمة من آياته علها تنفع في إیمانہم وأما بلسانه فلم يكن قد سأل 


سورة يونس 0۷ 
ا سنا وال ذلك 

وأخبره أيضاً أن شأم كشأن آل فرعون عندما لم يؤمنوا إلا عند نزول 
الا ن دت الإيمان. 


فلولا گائٺ قري ءَامَتَٺ فتَمَعَهَا إِيمَانها إلا قوم وئس لما ءَامَنُوا كفنا 
عَنهم عَدَابَ الي في الَياة الذننً متاه ل e‏ أخبر الله سبحانه 
وتعال أن من شأن كل الأمم التي بعث إليها أنبياءه ورسله عدم التصديق والإيمان 
فأنزل بهم عذابه واستأصلهم إلا قوم يونس من بین هؤلاء جمیعاً؛ فإنہم آمنوا عندما 
رأوا أمارات نزول العذاب عليهم» وخرجوا حينها جيعهم بأهاليهم وأنعامهم 
يتضرعون ویتوسلون إل الله سبحانه وتعالل أن يرفع عنهم عذابه» فتاب الله سبحانه 
وتعالل عليهم عندما علم صدق توبتهم» ورفع عنهم عذابه فعاشوا إلى أن استوفق 
کل مق الد اعدو ل را لر ا ورا 0 اقل اا في اال و 

لوو شَاءَ رَبك لَمَنَ من في الأَرْضِ کلهُمْ عا فت ت ڪرٴُ الاس حى 
يووا مُوْمِنِينَ@€ كان النبي اة حريصاً على إيمان قريش أشد الحرص» 
وکاد أن یقتل نفسه ویہلکها ني ملاحقتهم؛ فأخبره الله سبحانه وتعالل أنه لو شاء 
أن يكرههم على الإيمان لفعل» ولكن حكمته اقتضت أن يكون ذلك باختيارهم 
و را ع لن ى اا رع و ا ۷ ايم قط 

وما کان لن ا تَومِنَ إلا باِذْنِ الله وَڃعَل الرس 6 الذِينَ آک 
يَعقِلُودَّ@) أما أولئك الذين م تنفع فيهم الدعوة» ورفضوا أن يستجيبوا 
لدعوة الرسل فقد طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم» وسلبهم توفيقه وهداه. 

والمراد بإذن الله: يعني بألطافه وعلمه» وقد علم أن أولئك لن يؤمنوا ولو 
جاءتهم كل أية. 

ل اروا مادا في السَموتِ والأزض وَمَا تُغْني اليا افدر عَن فَذم لا 
يُومِنُودَ@€ أمر الله سبحانه وتعالل نبیە ااا بأن يأمر قريشاً بأن ينظروا إل 
الآيات الدالة على ربوبيته التي جعلها في السماوات والأرض» ثم أخبر الله 


0۸ التطسير/ الجزء الأول 


سبحانه وتعالل أن هذه الآيات لا فائدة منها لقوم طبيعتهم العناد والتمرد 
والتكذيب» وأن عدم إرسال الآيات هم ليس السبب في عدم إيمانہم فهي 
موجودة» ولكن السبب في ذلك هو عنادهم وتمردهم. 

لفَهَل يَنْتَظرُون إلا مِْلَ ايام الَذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلِهدْ4 حبر اله سبحانه 
وتعال أنه م يبق إلا أن ينتظروا أن ينزل بهم مثل ما أنزله على الأمم التي كذبت 
أنبياءها من قبل. 

فل قانتَظرُوا إن مَعََمْ مِنَ المُنْتَظرينَ) قل هم يا محمد بأن ينتظروا 
SSS‏ 

لتم تي رسكتا وَالَذِينَ ءَامَنُوا گَدَلِكَ حَقًا عَكَيْتَا نج الْؤْمِنِينَ@) إذا 
أنزل الله ا وتعالل عذابه على أمة فإنه ينجي أنبياءه والمصدقين بدعوتهم 
وهذا وعد من الله سبحانه وتعال حق لازم. 


ء۶ ھە وو 


لفل يَاأيُها الاس ِن نتم في مَك مِنْ ديي قلا عبد الَدِينَ تَعبْدُونَ مِنْ 
ذُونِ الله إذا كتتم ني شك وريبة من صدق ديني وعبادتي فاعلموا أي لن أعبد 
e‏ 

وڪن أُعبُدُ الله الڍِي يوقا ڪُم مرت اَن أكون مِنَ المُوْينينَ@) 
قل هم يا محمد بأنك تعبد الله الذي بيده حیاتکم وموتکم» وأخبرهم بأن الله 
سبحانه وتعالل قد أمرك بذلك. 

وان اق وَجُهك لِلدّين حَنِيمًا# وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك 
بأن تتوجه إلى الدين الحق وعبادة الإله الحتق مائلاً عن عبادة كل ما يعبد من دون 
ا وان 

ولا تَكُونَنّ مِنَ الْمْضركينَ@) وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد نماك 
أن تكون من المشركين. 

ولا تَذْعٌ مِنْ دون الله ما لا يَنْمَعَكَ ولا يَصركَ€ ہی الله سبحانه وتعالل 
نبيه 6إا أن يعبد تلك الآهة التي لا تنفع ولا تضر. 


سورة يونس 0۴۹ 

«ِقَإِنْ فَعَلّْتَ فنك إِذَا مِنَ الظاليينَ@) إن فعلت ذلك وعبدتها فاعلم 
أنك من الخاسرين. 

لوَإِن يَمْسَسْكَ الله بص فلا شف لَه إلا هو فالخير والشر بيد الله 
سبحانه وتعالل؛ فإن مسك بضر فلن يستطيع أحد أن يرفعه عنك أو يدفعه. 

لون بذك جَيْرٍ فلا راد لِقَضْلِهٍ وإذا أراد لك الخير فلن يستطيع أحد أن 

«يُصِيبُ به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِءِ وَهُوَ الْعَمُورُ الرَحِيم) يعطي الله الخير 
من يشاء من عباده وليس لأحد أن يعترض على الله فيا يفعله. 

لفل يها الاس ذ جَاءَكُم الق مِنْ رَبَْمْ أحبرهم يا محمد بأنه قد 
جاءهم الدين الحق الذي فيه هداهم. 

«فَمَنِ اهْتَدَى قَنّمَا يََْدِي لِتَفْيِه وَمَنْ صل فما يَضْل عَلَيهَا4 أحبرهم 
يا محمد بأن من اهتدی فقد نفع نفسه» ومن ضل فلن يضر إلا نفسه. 

لاوما آنا عَلَيْكُمْ بوكيلٍ@) أخبرهم يا مد بأنك لن تحاسبهم على 
أعماهم وليس عليك إلا أن تبلغهم فقط» وأن الوكيل والمحاسب فم هو الله 
سبحانه وتعالل» وهو الذي سيجازيهم على أعماهم. 

لوَاتَبِعٌ ما يوی ليك وَاضیز4 أمر الله سبحانه وتعالی نبيه ااا بأن يصبر 
على اذى قومه وتكذيبهم» وأن يواصل تبليغ دعوته. 

#حقی يكم الله وهو حَيْرُ ا لكين حتى يحكم الله بينك وبين قومك» 
وحكم الله سبحانه وتعالل هو أن يظهر الحق ويلك المبطلين؛ وقد تحقق وعد الله 
تعالل ونصر نبب اة على المشر کین فقتل جيع صنادیدهم وکبارهم يوم بدر» وني 
آخر الأمر دحل مكة عنوة وقهرهم وأذمم ودخلوا في دين الله كرهاً. 

تمت سورة يونس 
ويليها سورة هود 
4448 
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سورد هود 
بال الک رای 

«الر كَتَان أحْكمَت ااه ثم فُصَت مِن لذن حَکيم ځَبير) هذه 
السورة من السور التي أنزها الله سبحانه وتعالى على على التي 6اا في مكة 
يخاطب مہا المشرکین» ويحاججھم اء ویبین همم آیاته وحججه فیها. 

وهي من جلة الكتاب الذي أحكمه الله سبحانه وتعالل بعلمه» ورتبه 
بحكمته» ووضع كل كلمة منه في موضعهاء وهو حق وصدق» وأحكامه مبينة 
بعلمه وحکمته فهو من الحكيم الخبير. 

فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان» وأنزل القرآن فهو عام من أين 
يدخل على قلوبهم وعلن مسامعهم؟ وما هو البيان الذي سيفهمونه» والتفصيل 
الذي سيعقلونه؟ وعالم با لحجج التي ستطمئن ها أنفسهم. 

ألا تَعْبُدُوا إا الل أول خطاب وجهه إليهم هو أن أمر نبيه اااي بأن 
يأمر المشركين بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده» ويتركوا عبادة الأصنام. 

لإي لَكُمْ مِنْهُ دَذِيرٌ وَبَشير©) وأمره أيضاً أن بخبر المشركين بأن الله 
سبحانه وتعالل قد أرسله إليهم لينذرهم عذابه إن استمروا على عبادة الأصنام» 
وأنہم سیستحقون بعبادتها عذابه؛ ون يبشر من استجاب له وعمل با أمره الله 
سبحانه وتعالى بالخير والرحة والثواب العظيم. 

فكان من المفروض حين أخبرهم النبي اة بهذا أن ينزجروا ويخافوا 
ويقلعوا ع) هم عليه. 

ألا ترى أن العاقل إذا تى إليه شخص من أهل الثقة يخبره انه مرسل لينذره 
أن قوماً مسمیین قادمون لقتله وتشريده إن م يفعل كذا» فمن شأنه أن ينظر في 
مصداقية هذا الخبر وأن يعمل الاحتياطات اللازمة لتوقي ذلك الخطر القادم 
عليه» وألا مجعل هذا الخبر وراء ظهره» ولا يغفل عنه» وخاصة إذا كان الشخص 


سورة هود 041 
هذا معروف الصدق ن ولم يعرف عنه أنه قد كذب قط. 
فشأن الرسول في قومه كهذا الشخص» فكان من الواجب على المشركين أن 
یتفکروا وينظروا في صدقه ومصداقية ما جاء به لأن یردوا خبره من غير نظر وتفکر. 
والبشیر بمعنی یبشرهم بثواب الله سبحانه وتعالی وجنته إن هم أطاعوه. 
لوان اسَْغِْرُوا رَبَكُمْ فم تُوبُوا َيه ومرسل إليكم بأن تستغفروا ربكم 
e sS hS‏ 
ليتع ماعا حَسَتا إلى أَجَلٍ مُسمًّی# إن استغفرتم ربكم من عبادة 
الأصنام» ومن الشرك والضلال» ورجعتم إل الله سبحانه وتعالل- فسيمدد لكم 
في أعماركم حتى يبلغ كل امرئ أجله المكتوب عند الله سبحانه وتعالل» وسيدفع 
عنكم المصائب والشدائد» وبالعكس إن بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك 
فسيقطع أعهاركم بأن يعذبكم ويستأصلكم قبل أن تستوفوا أعهاركم التي هي 


مكتوبة لكم عنده. 

«ِوَيُوْتِ کل ذِي فصل فَضْلَهُ يعطي كل من عمل صالاً ثواب عمله لا 
ينقص e‏ 

لون د ولوا قي احَاف عَلَيْڪُمْ عَدَابَ يوم گيير@) وإِن أعرضتم عن 
دعوتي وإنذاري وت تبشيري لکم فسوف حيط بكم عذاب الله سبحانه وتعال 


وسخطه aE‏ في الدنيا قبل الآخرة. وفعلا حل م عذابه يوم بدر 
استأصل کبارهم جیعاً. 

لل الله مَرجعُڪُم وُو َل کل سَيْءِ قير فسوف ترجعون إل الله 
سبحانه وتعالل وسيحاسبكم» فهو قادر على أن يبعثكم بعد الموت» اليس من 
قدر على إحيائكم من العدم قادر على إعادة إنشائكم؟ 

وكانوا ينكرون البعث والحياة بعد الموت» ويستبعدون أن يقدر الله سبحانه 
وتغال غل 5اك 
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3لا ِنَم يون صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخُفُوا من أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
اللشركين إذا سمعوا النبي لإا يقرأ القرآن» أو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالل 
ويبشرهم وينذرهم- فإهم يعرضون عنه انين لصدورهم» أي أعرضوا 
بوجوههم عنه لئلا يسمعوه. 

8لا جين يَْتَغْشُورَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمّ مَا مُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِلهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ 
الصدُور©€ فلن ينفعهم إعراضهم عن النبي اااي لثلا يسمعوه؛ فالله 
سبحانه وتعال عالم بأسرارهم ومطلع عليهاء وعالم بها يخفونه إل قلوبهم حتى 
حين يتغطون بفراشهم عند النوم» وهو عالم بنية كل واحد» وما هو عازم عليه» 
وما يوسوس به» وما يدث نقسه به. 
وما من اة في الأَرْض إلا َل الله رفا وَيَعْلَمُ مُقَرَمَا وَمُسَْودعَها 
کل في کتاب مَبِينٍ ©( يطلعهم الله سبحانه وتعالی على مدی قدرته وأا عيطة 
بكل شيء» وأنه ما من دابة تسير على الأرض إلا ويوصل إليها رزقهاء ويعلم من 
آي صلب خرجت وني أي رحم استودعت واستقرت» وأين تذهب وتجيء 
وأين تبيت وتأوي» وكلها في علمه مكتوبة» ولا يغيب عن علمه شيء من ذلك. 

وهو الذي حَلَق السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ في سِتَة ايام يخبر الله سبحانه وتعالل 
اللشركين على لسان نبيه إا هم بأنه الذي خلق السماوات والأرض وليست 
هذه الأصنام التي يعبدونها من دونه. 

والأيام هذه المراد بها أيام الله التي مقدار اليوم كا ورد خسون ألف سنة» 
وقد يكون المعنى أا ستة أيام مثل أيامناء والله على كل شيء قدير. 

لوان عَرْسُةُ عَلَ الْمَاءِ وذلك قبل أن يخلتق السماوات والأرض لم يكن إلا 
الماءء ثم خلق من الماء السماوات والأرض وما بينههاء وجعل ذلك تحت ملكه 
وسیطرته وقدرته. 
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لليبلوكم أَيْكُمْ اخسن عَم هذه هي الحكمة ني خلق السماوات والأرض 
وهي: أن يختبر عبيده من الجن والإنس والملائكة فينظر من الذي سيطيعه ويمتثل 
لأوامره» ويعمل الأعمال الصالحة فيثيبه» ويعاقب الذي يعمل الأعمال السيئة؛ 
والمقصود من ذلك هو الحزاء؛ لأنه الغاية من التكليف والاختبار. 

لوين فُلْتَ ٳِنڪُم مَبُعُوونَ مِنْ بَعْدِ الْموْنِ ليَمُولَنَ الڍِينَ ڪَمَرُوا ٳِنْ 
هَذَا إلا سِحْرٌ مُبينٌ@) قال الله سبحانه وتعالل لنبيه 6 اا: إذا أحبرت 
المشركين أن الله سبحانه وتعالى سيبعثهم بعد الموت- فسيكذبونك ويرمونك 
بالسحر» ويتهمونك بالکذب والافتراء عل الله سبحانه وتعالل. 

وین رتا عَنْهُمْ الْعَدَابَ إل أمَة مَعْدُودة يمون ما بس4 أحبر اله 
سبحانه وتعالى عن حال المشركين وهو أنه إذا أخر عنهم إنزال عذابه إلى فترة 
محدودة» وبلوغ أجله المقدر له قالوا: ما هو الذي حبس العذاب عنا؟ وما هو 
الذي منع من حلوله بنا؟ 

واستعجام ذلك واستفهامهم إن هو سخرية واستهزاء متهم بتييهم إا 
وبا جاءهم به. 

رف خر ااه رال راتما مجارت فال و و ات 
َيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ فإذا نزل عليهم فلا دافع هم منه. 

وَحَاق بهم مَا گوا په يَسْتَهْردُونَ۵) فعند رؤیتهم للعذاب ونزوله ہم 
ستحيط بهم أعماهم التي عملوها ویحیط بہم جزاء سیئاتہم. 

ون ذقنا اسان هنا رَحمَة ثم رتاه مه نه نوس فور يبر 
الله سبحانه وتعال عن حال الإنسان الكافر وهو أنه إذا أنعم الله سبحانه وتعالى 
عليه في الدنياء وأسبغ عليه نعمه ثم بعد ذلك رفع عنه هذه النعمة- فإنه حينئذ 
يقنط من رحة الله سبحانه وتعالل» ويصيبه اليأس» وينقطع أمله» ويكون ساخطاً 
من ذلك أشد السخط بخلاف المؤمن فإذا فات عليه شيء أو حلت به كارثة 
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أو مصيبة فلا ينقطع رجاؤه في الله سبحانه وتعالل» ویکون وائقاً بالله سبحانه 
وتعالل كل الثقة وأنه سيخلفه خيراً مما فات عليه ويعوضه من عنده» ويحتسب 
أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة فتطمئن عند ذلك نفسه ويهداً باله» 
بخلاف الكافر فلا يشعر بهذا الشعور ويصيبه اليأس والاضطراب. 

لن افتاه تَعْمَاءَ بعد صَرَاءَ مَسَهُ مولن دَهَبَ السَمْمَات ع إِلَهُ 
لَقَرِحٌ فَخُور@€ وإذا أنعم الله سبحانه وا غ 0 ا ا 
يشكر الله سبحانه :وتعال غل ذلك وفرحة يكوت بطرا وعصیانا لله تغال» 
ويذهب في اللهو واللعب وفعل القبائح والمنكرات» ويتكبر ويتعالل على الناس 
ویترفع علبهم. 

والفرح هو: فعل المعاصي والمنكرات والقبائح» والفخور هو: التكبر 
والتعالي على الناس. 

لا الذي صَبروا وَعَيلُوا الصَا لات اوليك لَه معفِرة جر گبيرڙ4۵ 
استشنی الله سبحانه وتعالل في هذه الآية المؤمنين» فأخبر بأن حال الخير والشر 
عندهم سواء فهم راضون با قسمه الله سبحانه وتعال هم» فإن هو أنعم عليهم 
قابلوا نعمته بالشكر والتواضع» وإن أصابمم بالشر ليحتسبوا ذلك عند 
ويوقنوا بثوابه هم على الصبر عليه» ويكونوا راضين بذلك مطمئنة قلومم با 
a‏ 

لَك تارك بعص ما يوی لَك وَصَائِق به درك أن يمُولوا ول أثزر 
َيه گنر او جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ نَا انت تَذِير وَاللَه ڪل کل سَيٰءِ وَکيرڻ4 
عندما اتهم المشركون حمداً بالكذب ورفضوا تصديقه وقالوا له: لو كنت نبياً 
من عند الله حقاً كا تزعم لكان معك كنز من الذهب والفضة» أو لرأينا معك 
ملكاً من الملائكة يشهد بصدقك؛ عندها ضاق النبي ااا بهم ذرعاً واستاء 
من قوم هذاء فأراد الله تعالى أن يشد من عزيمة النبي باق فقال له إنه لا 
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ينبغي أن :ت تتم لقوهم» ولا أن تضعف عزيمتك بسببه ولا أن يكون سبباً لضيق 
صدرك ولا مبرراً لأن تترك تبليغ ما أمرك الله بتبليغه. 

وحثه الله سبحانه وتعالل على مواصلة تبليغهم الحجة وإنذارهم» وأخبره أن 
هذا هو الذي عليه فعله» وأنه مطلع على أعاهم» وهو الذي سيحاسبهم 
وججازیہم؛ وآلا یضیق صدره منهم» ولا یکبر عليه تکلیبهم له. 

لام يوون افر عندما قرأ النبي بوا على المشركين القرآن وسمعوه 
قالوا حينئذ: لیس إلا کلاماً مفتری من عند نفسه» ولیس من کلام الله. 

قل او بعَشْر سور مله ممََرَيَاتٍ) إذا کانوا یزعمون أنه کلام مفتری 
فقل هم یا محمد بأن یأتوا بعشر سور من مثل بلاغته وفصاحته یفترونها من عند 
أنفسهم أيضاً إن كانوا صادقين في دعواهم أنك افتريته. 

لقن لم يَستجيبوا لَڪ ولم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور #فاعَلمُوا 
نمأل بعلم الله ون لا له إل هُوَ هَل أَنْمْ مُسْلِمودَ) فتيقنوا أنه كلام 
الله آنزله بعلمه» ولیس من كلام البشر. 

لمن گان يريد اليا الذنْيَا وَزِيتتها نوف إِلَيهم أعْمَالهُمْ يها وهم يها ل 
يبحَسْونَ@€ أخرر الله سبحانه وتعالل أن من أراد الدنيا ولذاتها وشهواتما 
فسيمتعه الله فيها وينعم عليه» ولن ينقص على أهل الدنيا من دنياهم شيئاًء لأن 
أمور الدنيا مبنية على الأسباب فمن تسبب وتكسب فسيحصل عليها 

وليك الَذِينَ لَيْس له 


هم في الَذَخِرَة إل اللَار4 ولا حظ هم ولا نصيب في 
الآخرة» وإنما يساقون إلى النار وبئس المصير. 

#وَحَبظ مَّا صَتَعُوا فيهًا# وحبط ما عملوه في الدنيا من أعمال البر فلن ينالوا 
ثوابه مع کفرهم وشرکهم وتکذیبهم بالله سبحانه وتعالل» وهو ما کانوا یفعلونه 
من مكارم الأخلاق من إكرام الضيف» وحسن الجوار» وإغاثة الملهوف» ونصرة 
المظلوم» وصلة الأرحام» وكانت العرب تتحالف على ذلك فيا بينهاء وقد كان 
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هناك حلف الفضول تحالفت عليه عدة قبائل من قريش في مكة على ألا يأتي 
إليهم مظلوم إلا ونصروه» وتعاهدوا وتحالفوا عليه. 

وقد أخبر النبي اااي أنه لو دعي إلى مثل حلف الفضول لأجاب» فدل 
ذلك على حسن هذه الصفة وكرم أهلهاء فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه سيحبط 
ثواب أعمال البر التي عملوها في الدنيا. 

«أَفمَن گن ڪل ية مِنْ ريه ويله سَاهِدٌ ِن هل يستوي من کان على 
بينة من ربه وحجة واضحة في دينه» هو وذلك الكافر الذي لا يتبع في دينه إلا 
هوی نفسه وشهواته؟ 

یستنکر الله سبحانه وتعالل علیهم لماذا لا ينظرون بعقوهم ویتفکرون فیا 
جاءهم به نبيهم 6إا مع أنه قد جاءهم بحجة واضحة تدل على صدقه» وأنه من 
عند الله سبحانه وتعالل» بينما أولئك ليسوا على بينة ولا حجة في عبادتهم للأصنام؛ 
فإن هم تفكروا في ذلك ونظروا عرفواء فلماذا لا يتبعونه وقد عرفوا ذلك. 

ETE‏ مِنةُ4 روي أن هذا الشاهد هو أمير المؤمنين علي اكاء وأنه 
الذي سيخلف النبي اا ويقوم مقامه» وكان مع النبي ٤اا‏ وملاصقاً لهه 
لا يفارقه من بداية دعوته» وما حدث به النبي ااا بحدیث أو تكلم بکلام 
لا وحفظه عنه ووعاه ني صدره» وهو باب مدینته وخازن علمه ومستودع آمانته 
وقرينه» صلوات الله وسلامه عليهم أجعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. 

ومن قَبْلِه كِتَابُ مُوسَى إِمَامَّا وَرَمَة من قبل القرآن كتاب موسى الذي 
هو اسوراة رحة للناس بهتدون مديه. 

اوليك يُؤْمِنُونَ به الذين اهتدوا بالتوراة وعملوا بها جاء فيها فهم 
مؤمنون بالقرآن» ومصدقون به؛ لأنه قد ورد ذکره في کتابهم» وقد عرفوا ذلك. 

لطِوَمَنْ ڪُر به مِنَ الأَخراب فَالنَارُ مَوْعِده من يكفر بالقرآن من الفرق 
التحزبة ضد النبي ٤لا‏ من قريش وغيرهم فمصيره نار جهنم خالداً فيها أبداً. 
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قلا َك في مِرَيَةٍ من خاطب الله سبحانه وتعال نبيه اة والمؤمنين 
وأعلمهم بأن القرآن الحكيم حق منزل من عند الله» وما ترونه أيها المؤمنون من كثرة 
اللکذبین لیس لشکهم فيه ولا لارتیاہم في آیاته ومصداقیته» وتکذیبهم لیس إلا 
لتمردهم على الله وفسوقهم عن أمره وتعاليهم على الله فلا ترتابوا يها المؤمنون. 

له احق مِن رَبك ولڪ اتر الاس لا يُوْمِنُودَ) واعلم أنه كلام الله 
سبحانه وتعال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولكن الكفر 
والجحود طبيعة البشر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالل أولاد آدم إلا القليل منهم. 

ومن أَظْلَم مِمّن افری َل اله گذبًا أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا أحد 
أظلم من أولئك الذين يختلقون الكذب والافترآت عليه» ويقولون: إن الله حرم 
هذا وأحل هذا من عند أنفسهم» فقد بلغوا الغاية والنهاية ني الكفر والضلال. 

اوليك يُعْرَصُونَ عَلَ رَبهمْ يعرضون للحساب يوم القيامة. 

يمول الَذَضْهَاد هَوّلاء الذِينَ كدبوا عل رَبهْمٌ وهم الأنبياء؛ لأنم الذين 

سيشهدون يوم القيامة على المكذيين من أعهم. 

#ألا لَعْتَةُ اله عَلَّ الضَالِمينَ®) والظالمون هم هؤلاء الذين كذبوا على 
ربمم» واللعنة هي أن يطردهم إل جهنم» ويجحبسهم فيها خالدين أبداًء ومحل لعنته 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال من هم الظالمون أيضاً؛ لأن الظالم يندرج تحته 
معان كشبرة فقال: 

«الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اله يمنعون الاس ويجذرونهم من الذهاب 
للاستماع للنبي إا والأحذ عنه» ويلحق بهم كل من صد عن الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالل أو عن ذکره. 

#وَيَبعُوتَها عِوَجًا) يريدون أن يكون الناس في طريق الضلال والغي والجهل. 

وهم بالآخرَة هُمْ كافِرُونًَ®€ لا يصدقون بالبعث والحساب وال جزاء. 
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اوليك لم يَڪُونوا مُعَجزِينَ في الاأرْض هؤلاء الذين يصدون عن سبيل 
الله سبحانه وتعالل» ويكفرون بالآخرة- أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بهم لن 
يعجزوه» وأن إمهاهم في الدنيا ليس لعجزه عنهم فهو قادر على أخذهم متى 
أراد؛ لأنهم تحت قبضته وقدرته. 

طوَمَا گن لَهُمُ مِنْ دون الله مِنْ أُولِيَاء# كانوا يقولون: إن آمتهم التي 
یعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل ستنفعهم وتنصرهم» فأخبرهم الله سبحانه 
وتعالل نها لن تنصرهم من دونه. 

«يْضَاعَفُ لَهُمُ الْعَدَابُ يضاعف الله تعالى العذاب هؤلاء الذين يصدون 

ما كوا َسَْطِيعُونَ السَمَْ وَمَا كوا يُبْمِرُودَ۵) وسبب مضاعفة 
العذاب هم أنهم كانوا لا يستطيعون أن يستمعوا لآيات الله سبحانه وتعالى 
وبیناته ولا لنبیه» ولا يبصرون الهدی الذي کان يدهم على طريقه النبي ااا 
فهم كالصم البكم العمي؛ وقد كان النبي اا يسمعهم الهدى ويبصرهم 
احق ولکنھم لم یکونوا پسمعون ولا يبصرول» وکان دأہم العناد والتمرد 
والكفر وسفاهة العقول والاستكبار. 

اوليك الَذِينَ خَسِرُوا أَنْمُسَهمْ# فهؤلاء الذين ذكرنا صفاتمم هم الذين قد 
خسروا أنفسهم في جهنم» وذلك هو الخسران المبين. 

#وَصَل عَنْهمْ ما انوا يمْتَرُونَ € ضاعت عنهم يوم القيامة تلك الأصنام 
والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالل التي كانوا يدعون أا ستنصرهم 

ِن الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصَالجاتِ وَأَحْبتوا إلى رَبْهِمْ أُولَيكَ أَصَحَابُ 
ا لجنة هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ ©( ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين» وما 
سيلاقونه جزاءَ على أعمام فقال: الذين آمنوا وصدقوا بالله سبحانه وتعال» 
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وعملوا مع ذلك الأعال الصالحة» وتواضعوا لأوامر الله سبحانه وتعالل» 
واستسلموا له وقالوا سمعنا وأطعنا هم أصحاب الجنة خالدين فيها أبداء 
والمتكبر في الحقيقة هو الذي لا يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالل به ويجعل 
آوامره وراء ظهره ويفعل المعاصي من دون مبالاة فهذا هو المتكبر ولو كان 
يمشي حافياً أو على وجهه من شدة التواضع. 

مَل لْقَرِيمَبْنٍ» يمثل الله سبحانه وتعالى لنا حال الذين آمنوا 
بالنبي کارا وحال الذين كفروا وكذبوا به. 

اغى وَالأّصَهٌ وَالبَصِير وَالسميع# فالمشرك كالأعمى والأصم» 
والمؤمن كالبصير والسميع. 

هَل يَستَوِيَانِ متلا ألا تد كرون فلا يستوي الأعمى والبصيرء فالؤمن 
كالبصير الذي اهتدى إلى طريق الصواب وسار فيه» والكافر كالأعمى الذي لا 
مهتدي إل طریق» وإنم) يخبط خبط عشواء لا یبصر شیئ فیسیر في غير طريق. 

ولد أَوْسلتا ‏ نوخا إلى قوم كا أرساناك يا عمد إلى قريش» وإلى جيع الناس. 

لي َڪُم دَذِ زیر مُبینٌ@) خر الله سبحانه وتعال بيه ۴اا أنه أرسل 
نوحاً ا قومه ويحذرهم. 

أن لا تَعبْدُوا إلا ال4 يأمرهم نبي الله نوح بعبادة الله وحده» ويترك عبادة 
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حاف عَليڪُم عَدَاب يوه م اي4۵ إن بقيتم على عبادة الأصنام فإني 
خائف ومشفق عليکم أن يحل بكم عذاب يستأصلكم ویبیدكم» وقد جئت 
لأستنقذكم من عذاب الله وسخطه الذي أوشك أن يحل بكم. 

لقال الملا الَذِينَ ڪَتَرُوا مِنْ قَؤيه) وهم أشراف قومه وکبرائهې 
وذلك لأن البقية يكونون تبعا هم ولا قالوه. 
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لتا تر إل برا لتا فلست نيا كا تزعم ولست إلا بشراًمن جنسنا» 
ظناً منهم أنه لا يصح أن يكون النبي من البشر» ولا بد أن يكون من غير جنسهم 
قالوا ذلك تعتتاً وقرداً وإلا فقد جاءهم نبيهم نوح لال بها يدل عل نبوته. 

وما تراك انَبعَكَ إل الَذِينَ هُمْ أراذأتا باي الرّأي) ولم يصدقك ويتبع 
دعوتك إلا أولئك الأراذل وحثالة القوم الذين استجابوا لك من دون نظر أو 
ترو أو تفكير» استنقاصاً بهم واستحقاراً هم» وكذلك ليسوا من أهل العقول 
الراجحة والرأي حتى نصدقك» بل إن ذلك يدل على نك كذاب» ولست نيياً 
من عند الله سبحانه وتعالى وإلا لما اتبعك هؤلاء الأراذل. 

لومَا رى لَڪُمْ عَلَيَتا ِن قَضلِ بل تَطْنْكُمْ ذبن( فلست إلا بشراً 
مثلنا ولا تزيد علينا في شيء» فلماذا نتبعك ونصدق أنك نبي؟ 

وني الحقيقة م يكن هذا إلا كبراً منهم؛ لأنهم قد عرفوا أنه صادق» وأنه قد 
جاءهم بالحق» ویم| فيه نجاتم. 

#ال يَاقَوم ارايم ِن كنت ڪل ية من ري وََاتاني رخ مِنْ عِندِي4 
أخبروني كيف لو كنت على بينة واضحة وحجة قاطعة تدل على أنه قد تفضل 
علي» وجعلني نبياًء وأرسلني إليكم. 

E E E 

«أنلْرمُكُُوهَ انتم م لها كارهُونً@€ أأكرهكم على أن تقبلوا ذلك وتؤمنوا 
هذه الحجة الواضحة مكرهين» فقد أخبرتكم بأني رسول إليكم من عند ربي» 
وجئتكم با يدل على ذلك وهذا هو الذي يلزمني تجاهکم؛ فإن شئتم قبلتم» وإن 
e EE‏ ت Er‏ 

ويا قو قوم ا سالڪ عله 

إن أ ريإ عل الله فلا أريد منكم أجراً في تبليغي لكم فأجري على 


مَالا) يخاطب نوح ايا قومه معاتباً هم في 
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ذلك من عند الله سبحانه وتعالل. 

وما انا بظارد الَذِينَ ءَامَنُوا إِنَهمْ مُلافُو بهم كان كبار قومه وزعاء 
قبیلته اشترطوا عليه أن يبعد عنه الأراذل في زعمهم من آمن به وسوف يتبعونه» 
ويستمعون إليه» ولكنه أجاب عليهم بالنفي» وأنه لن يطردهم من عنده؛ لأنه 
سيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعال يوم القيامة. 

#ولکٽي ارام قَوْمًا هلون @) ولو کنتم تريدون الحق کا تزعمون لا 
جت حتجتم إلى ذلك» ولكنكم من أهل العناد والتمرد على الله سبحانه وتعال. 

ويا قوم مَنْ يَْصَرُني مِنَ الله ٳِن طرَذتَهُمْ اَل تَدَكَرُودَ@) من يدفع 
عني عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه إن طردتهم وأخرجتهم؛ لأن ذلك 
E O‏ 

#وَلا اقول لَڪ عِندِي حَرَائِنْ الله وَل أُعْلَمُ الْعَيْبَ وَل اقول ني مَلَكُ4 
عندما ادعى نوح كا الرسالة والنبوة استنكر عليه قومه ظناً منهم أنه لا يصح 
ذلك» وأنه لا بد لأجل ذلك أن تكون عنده خزائن الله من الذهب والفضة 
والأموال» أو يعلم الغيب» أو يكون من الملائكة؛ فأخبرهم بأنه ليس معه شيء 
ی 
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لوَا اقول لَِذِينَ دري اُغْيْنْڪُم لَنْ يُوْيِيَهُمُ الله حرا ولن أقول إن 
هؤلاء الذين آمنوا بي من تحتقرونم لن يثيبهم الله سبحانه وتعالل» ولن يدخلهم 
ا لجنة» وكانوا يظنون أنه لن يدخل الجنة إلا الأشراف والكبار» ويعتقدون آم 
لشرفهم ني الدنيا وتعاليهم فيها هم الذين يستحقون ثواب الله وكرامته دون 
الأراذل وأهل الضعف والمسكنة. 

لاله أَعْلَمٌ بَا في أَنْمُيِهمْ فهو عالم ومطلع على ضمائر هؤلاء الذين 
تحتقرونېم» وي اومن ابات ي فلر ما و غل دا 

ني إذّا لَمِنَ الظالِيينَّ@) لو استمعت إليكم وطردتهم. 
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#قالوا اوح قد جادلتتا فاکزت جتالتا قاتا با تتا ِن كنت مِنَ 
الصادِةِينَ ®( قد أكثرت علينا يا نوح فلن نؤمن لك» ولن نصدقك مها فعلت 
فادع الله أن يعجل علينا بعذابه هذا الذي تدعي أنه سينزله بنا. 

#قال إِنَمَا يأيِيڪُمْ به الله ِن سَاءَ وَمَا أَنتمْ معزي @) فليس بيدي 
تعذيبكم فهو الذي سيعذبكم إن أراد ولستم بمعجزين له» ولن تستطيعوا أن 
تدفعوا عن آنفسكم عذابه إن نزل بكم» أو أن تفروا منه. 

e‏ رذب أن نصح لَكُمْ ٳِنْ کان الله یرید اَن 
يويم هُو ريم وليه رد4 فإذا حق عليكم عذاب اله مبحانه 
وتعالی واستوجبتم سخطه وحان وقت تعلییکم» فلن ينفعكم الإيمان حينئذ. 

اَم يَمُولُونَ اذ فتراه يخر الله سبحانه وتعال نبیه حمداع ا عن حال 
المشركين» وأنہم يزعمون أنه كاذب فيا جاءهم به» وأن القرآن ليس من عند الله 
سبحانه وتعالل. 

فل ِن اريه فع ٳِجُراعي رانا بَرِيءُ مما جْرمُونَ@) إن كنت قد 
O e E N‏ 
نکم سوف تتحملون ذنب شرککم وتکذیبکم» وأنا بريء منه. 

ووو إل و ان لن دزن من ويك إ امن قذ ام4 خر اله سان 
وتحال ترحاعایا آنه لن یمن غیر من قد آمن لیقعلع طمحه ي هان قومه. 

لقلا تبش بمَا كوا يَفْعَلودَ@) فلا تحزن على أعماهم وشركهم 
ا 

#واصضتَع الْمُلْكَ باعْييًا) بعد هذه المدة -مدة دعائه لقومه- أمره الله 
سبحانه وتعالی بن يصنع سفينة له ون آمن معه» وطمأنه الله سبحانه وتعالل 
بأنه تحت عنایته وحفظه» وأنہم لن يستطيعوا أن يضروه بشيء فهو معه. 

#وَوَخيتا# وأخبره الله سبحانه وتعالل بأنه سيرسل إليه من يعلمه كيفية 
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باعتا بمجهى الرهة: 

ولا اطي في الذي لمو ِنَم مُغْرفونَ@) ولا تراجعني ني شأن 
قومك فقد حق عليهم العذاب» وحان وقت نزوله بهم» وکان الله سبحانه 
وتعالى قد علم بأن نوحاً ال سيدعوه أن يمهلهم» ویؤخر نزول عذابه بهم 
طمعاً ني إيمانمم وشفقة عليهم» بالرغم من أنه قد مكث نبيهم يدعوهم ألف سنة 
إلا خسين عاما؛ فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه قد بلغ الكتاب أجله» وأنه لن 
ينفع مراجعته ني شأنهم. 

«وَيَضتَع املك كلما مر عَلَيِْ CE‏ 
کل من مر عليه من قومه يسخرون منه ویستهزئون به» وأنه جنون؛ فکیف يصنع 
a‏ 
قال إن قروا مدا قا َر مِذْكُم كما 3 ذَسْحَرُودًَ@4 إن کنتم تسخرون 
من عملنا هذا فنا أیضاً نسخر منکم لکفرکم بلله سبحانه وتعالل وبایاته. 
لفَسَوْف تَعَلَمُونَ مَنْ أيه تيه عَدَابٌ زيه وَل عَلَيهِ عَدَابً ب مُقِيمَ@4 
کانوا يقولون إن نوحاً قد خرج عن الحق» وعن دين آبائه وأجداده» وأن الأصنام 
سوف تنتقم منه جزاءً على ما يفعله؛ فرد عليهم بأنهم سوف يعلمون من الذي 
خرج عن الحق عندما يرون نزول العذاب بهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة» ولا 
زالواعلى هذا المنوال مدة صناعته للسفينة. 

«حَقى إذَا جَاء مرا قار الور أعلم الله تعالى نوحاً بأن علامة حلول 
عذاب الله بقومه هو فوران الماء من التنور. 

لقلا ايل فيها مِنْ كل رَوْجَيْنٍ اثتَيْنِ وَأهْلَّكَ# فإذا فار التنور فاركب 
أنت ومن آمن معك في السفينة» واحمل أيضاً معك زوجين من كل حيوان من 
حيوانات الأرض ذكر وأنثى. 
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لإا مَنْ سبق عليه ْمَل إلا من قد استحق تی منهم عذاب الله سبحانه 
وتعالل» وهم زوجته وأحد أولاده فهذان اللذان م يؤمنا من أهله فلا يحملها. 

ومن امن وما ءامن م إا ليل ق4 ام اه بخان وتعان أن عمل 
فيها من آمن معه» ثم أخبر أنه م يؤمن به إلا قلة قليلة. 

لقال ازگبوا فِيها ڊشم الله مرها وَمُرْسَاهَا إِنَ ري لَعَفُورُ رجيم 
آمرهم الله سبحانه وتعالل أن يستعینوا به عند رکوبېم» وأن يتوکلوا علیه» وأن 
يسموا الله سبحانه وتعالى عند ذلك» وأا تجري بأمره وتحت حراسته وحفظه. 

وهي تَجْري بهم في مج يبال نبعت الأرض بالماء والسماء بالمطر؛ 
فامتلأت الأرض» وتكاثر فيها الماء حتى غطى الجبال» والسفينة تجري بهم فيه. 

لادی وځ ابه وان في مَعَزِلِ يبي ارزگ مَعََا وَلا ڪن مَعَ 
ارين ®4 كان الولد هذا منعزلاً عن أبيه مع الكافرين فناداه نوح لكا بأن 
يركب معه؛ شفقة منه عليه من الغرق. 

#قال سوي إل جَبَلٍ يَعَصِمُّني مِنَّ الْمَاء# فرفض دعوة أبيه» وقال له: 
سأصعد جبلاً طويلاً لا يلحقني فيه طوفان الماء. 

قال لا عَاصِم الوم ِن أَمر الله إلا مَنْ ر جم يخاطب ابنه بانه لن ينجو من 
الغرق إلا من كان من أهل رحة الله سبحانه وتعالى ومن المؤمنين» فلم يصدق أباه 
أن الناس جيعاً سيغرقون» وظن أن الجبل سيحميه» وقد عاتب الله سبحانه وتعالى 
نبيه على ذلك؛ لأنه قد أخبره أنه لن ينجو من الغرق إلا من كان من أهل رحته 
gE‏ 

لوقيل يأر أبعي مَاَكِ وَيَا سَمَاءُ أقلِي خض الما رفي الام 
عندما قضى الله سبحانه وتعالل على الكافرين أمر الأرض بأن تبتلع ماءهاء 
E‏ 

لوَاسْتَوّث كَل ايودي ورست السفينة على جبل اسمه الجودي قيل إنه في 
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أرض التتت: 
لوقيل بُعَدَا لِلْقَوْم الظالِمينَ@# هذه دعوة نوح ومن آمن معه» وقد تکون 


NS NN 

#وتادى و ر فَقَال رب ل اني م مِنْ اهي إن وَعَدَكَّ الق ا 
أحَْةُ الحا كيين عندما رائ ولده قد أوشك عل الغرق أشفق E‏ 
الله سبحانه وتعالل أن ینقذه ظناً منه أنه قد دخل في جملة من وعده الله سبحانه 
وتعالل بالنجاة. 

«قال يلوح إِلَه َيس من أَهْلِك) آوحی الله سبحانه وتعالی لل نبیه نوح الا 
بأن ولده هذا ليس من أهله الذين وعد بأنه سينجيهم. 

ثم أخبر بسبب خروجه من جملة أهله فقال: لَه عَمَلّ عَيْرُ صَالح؛ لأنه 
ليس من أهل الصلاح والإيمانء فهو داخل في جلة المشركين. 

«قاا سان ما لَبْس لَك به عِلْمٌ4 فلا تتشفع فيه وأنت تعلم أنه من أهل 
الشرك» وقد سبق أن أخبرناك أنه لن ينجو معك إلا من كان من أهل الإيمان. 
لن عك ان ڪون مِنَ ا هلين ®( فلا تسأل عن شيء وأنت تعلم 
أنه لا جوز. 

ويؤخذ من ذلك: أنه لا جوز أن يسأل المرء أو يدعو بشيء وهو يعلم أن الله 
لا ردول عله كان ينال اله شان وتغال أن مره أل سف أو آلا 
يميته» أو نحو ذلك. 

#قال رب لي اعود بك أن اساك ما ليس لي به عِلْمُ وَل تَغْفِز لي 
وَلَرَْْني أَكُنْ مِنَ ا ارين @) تاب نوح إلى ربه وندم علن ما کان منه ني شأن 
ولده» واستغفر الله سبحانه وتعالل. 

لقي اوځ اهبظ بِسَلام مِنا وَبَراتِ عَلَيكَ وَل امم ممن مَعَكَ وَأمَمُ 


رور اوه ےک 


م اعات 49 انر السات وتمان وازن مه 
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أن ينزلوا إلى الأرض» ويسكنوا فيهاء ويعمروها بذكره» وأخبرهم بأنه 
سيحفظهم من الآفات والمصائب» وأن بركاته مصاحبة هم» وسيبارك في 
ذراريهم وأرزاقهم» وستتكاثر أنت ومن معك من الناس ومن الحيوانات. 

وقد أراد بالبركة: الكثرة والنمو لذراريم» وأنهم سيعمرون الأرض 
وسيملؤونها مكان أولئك الذين أهلكهم. 

وأخبره الله سبحانه وتعالل أيضاً أنه سیکون من هؤلاء الناس أمم سيكذبون 
رسلهم» وسيعذيم الله على ذلك» وأن حاهم سيكون كحال أولئك الذين 

والله أعلم كم عاش نبي الله نوح بعد ذلك» وکم تعمر؛ فلم يقص الله سبحانه 
وتعالل لنا إلا مدة دعوته في قومه وهي تسعمائة وخسون سنة. 

وأما الذين نجاهم الله سبحانه وتعالل معه فهم ثلاثة من أولاده فقط» وهم 
سام وحام ويافث» وقد تناسل الناس منهم. 

ثم إن الله سبحانه وتعالل أخبر عن حال تلك الأمم فقال: «ِتلْكَ مِن أنبَاءِ 
الْعَيْبٍ وجيها إلَيْكَ)» وهي قصة نوح مع قومه» وأمر السفينة والغرق فهي من 
الأخبار التي يختص الله سبحانه وتعالل بعلمهاء ولا أحد يعلمها لا أنت يا عمد» 
ولا أحد من قومك» وإنما أوحينا إليك علم ذلك» لنطلعك على أخبار الأمم 
التي كذبت برسلهاء وني ذلك دلالة عل نبوة محمد إا . 

«قَاصيبر إن الْعَاقِبة لِلمتَفِينَ ®4 ذكر الله سبحانه وتعالل هذه القصة ليصبر 
تبيه الإا لأنه اة إذا علم أن نوحاً قد لبث في قومه تلك المدة» و علم كم 
آمن من قومه- هان عليه أمره» وما یلاقیه من تکذیب قومه» فأمره بالصبر؛ لأن 
النصر والظفر سيكون في النهاية لمن أتقاه وأطاعه» وإن كان القهر والغلبة 
والسلطان في الظاهر للمشركين؛ فإن العبرة بعاقبة الأمر ونايته» وهذا وعد من 
لله سبحانه وتعال لنييه 6إا وللمؤمنين بأهم سوف يخلفون في الأرض في 
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نهاية الأمر بعد أن يقهر المشركين» ويخزيمم ويم في الأرض. 

ولل عَادِأَحَاهُمْ هُودا)» ثم ذكر الله سبحانه وتعالل قصة قوم عاد مع نبيهم 
الذي أرسل إليهم وهو هود علا. 

«قالَ اقم اغبُدُوا الله ما كَڪُم مِن له عَين لن انم إلا مُفْتَرودَي4 
أرسلني الله سبحانه وتعالل إليكم لأنهاكم عن عبادة الأصنام من دونه» وآمركم 
بعبادته وحده؛ لأنه الإله الذي يستحق العبادة» والذي يحمل صفات الإهية لا 
تلك الأصنام التي تدعونها من دون الله سبحانه وتعالى افتراءً عليه» فلا تحمل 
من صفات الإلمية شيئاًء فلا علم ولا قدرة» ولا تحيي ولا تميت» ولا تغني شيئاً. 

وقوم عاد كانوا قاطنين في بلاد حضرموت في أرض الأحقاف (الكثبان الرماية). 

لیاق ۾ لا ناڪم عَلَيه ا جرا ل أطلب منكم أجراً على دعوتي لكم كي 
تتثاقلوا ذلك» وتتباطئوا عن الإيمان» وكانوا قد استشقلوا دعوته هم» وضاقت 


نفوسهم منه. 


إن أَجِرِي إلا عل الذي قطني ألا تقون 
إلا من الله سبحانه وتعالل. 

فإن قيل: وما الفائدة في الأجرة حتى أن كل نبي يدعوا قومه يقرن دعوته 
بذكر الأجرة عند معاتبتهم في عدم الاستجابة؟ 

قلنا ذلك؛ لأن من لا يطلب الأجرة على التعليم تكون النفوس في العادة إليه 
أميل ممن كان على خلافه» وتكون أقرب إلى تصديقه من ذلك الذي يطابها. 

ويا قوم استَغُفِرُوا رَبَڪُمْ تم تُوبُوا َيه وتوبوا لل الله سبحانه وتعال من 
الشرك وذنوبه وارجعوا إليه. 

يسل السْمَاءَ عَلْيْكَمْ مِذرارّا أخبرهم نبيهم هوداكا9 بأنهم إذا رجعوا 
إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروه- فسيشيبهم في الدنيا قبل الآخرة بأن ينزل 
عليهم بركات السماء من الأمطار. 
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لوَيَرذْكُم فرَةَ إل فَوَيِكَمْ وكانت عاد أهل قوة وبسطة في الأجسام 
E AO EE RE‏ 
واستخفروا فسیزیدهم أيضاً قوة ني أجسادهم فوق قوتهم التي هم عليها. 

ولا ولوا رين ولا تعرضوا عن دعوتي لكم التي هي دعوة الله 
سبحانه وتعال؛ لأن ذلك جريمة كبيرة سيعذبكم عليها 

لقالا يَاهُودُ ما جنتتا بيت طلب قوم هود البينة والدليل على صدق 
نبوته مع أنه كان قد أتاهم بالبينات والحجج التي تشهد بصدقه» وسؤاهم ذلك 
N‏ 

وما نن پتاري ءَالهَيتا عَن فوك وَمَا تحن لَك بمُؤْمِنِينَ@4 فاقطع 
طمعك في إيمانناء فلن نترك آمتنا حتى ولو جتنا بالبينات والحجج» ولن 
نصدقك آبداء فلا تتعب نفسك قي ذلك. 
إن ْول إل اغ عَراك بَعَصُ ٤َالِهَيِتا‏ وء يزعم قومه أن آهمتهم قد 
ما اون عغابا لارا امن ي الاين 

لقال ني هد الله وَاشَهَدُوا أي بَرِيءُ مما ثُفْركودَ مِنْ دونه فَكِيدُوني 
كَمِيعًا ثَمّ لا ثُنْظرُونٍ@) فاشهدوا جيعاً يا قومي أني أشهد الله سبحانه وتعال 
أني افر بآهتکم وبرئ منها فلتصنع بي ما شاءت» فاجتمعوا أنتم وآهتكم» 
وافعلوا ما بدا لكم» واجهدوا جهدكم في إلحاق الضرر والأذى بي» ولا تمهلوني 
E‏ 

لاني توت عل الله ري وَرَبْكَمْ) فأنا متوکل عل الله سبحانه وتعال» 
وواثق به وبنصره» وما دام معي فلن یصل إل کیدکم. 

لما مِنْ دَابَة إلا هُوَ ءَاخِدٌ بنَاصِيتَهًا) فقد توكلت على الإله الذي بيده 
نواصي کل شيء وکل شيء تحت قبضته وقدرته» والأخذ بالناصية كناية عن 


السيطرة والقدرة والتمكن من الشيء. 


اک 
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إن ري عل صِرَاط مُسْسَفِيمٍ@) فأنا على الدين الحق الذ ي هداني ٳليه ربي. 
[ «قَإِنْ ولوا فان تعرضوا عن دعوتي وتکذبوا بہاء «فَقَد أَبَغْثُكُمْ مَا 
ِت به ٳَيْڪُ) فقد ديت مهمتي التي کلفني ربي وهي تبليغكم طريق 
الح وطریق نجاتکم» قباتم آم ل تقبلوا. 

#وَبشتځف ريي وما عَبْرّکم) إن ل تقبلوا فسیعذبکم اله سبحانه وتعال 
ویستأصلکم عن بکرة أبیکم» ویجعل مکانکم قوماً غیرکم 

لوا تَصرُوتَه سَينَا ِن ري ع کل سَيْءِ حَفِيظ € فلن تضروا بکف رکم 
إلا آنفسکم» فالله سبحانه وتعالی مستول ومسیطر عل کل شيء» وکلهم تحت 
قدرته وقبضته» وسيحاسبكم على أعالكم» وسيجازيكم عليها وهو الغني 
الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. 

E E EOE 

يتا هوا وَالذِينَ ءام : مَنوا مَعَهُ رم متا وََينَاهُمْ مِنْ عَدَاب عَلِيظ@4 
لما أنزل الله تعالل عذابه بالمجرمين الکذیین نجى تعال نبيه هودا والذين آمنوا 
معه وأدخلهم الله سبحانه وتعالل في رحته وحفظهم» بالرغم من کونهم بین 
أولئك الذين عذبم. 

هذا» ولم يذکر الله سبحانه وتعالل الآيات والمعجزات التي أنزها على هود» 
ولم يقصها علينا في القرآن بخلاف غيره من الأنبياء. 

والعذاب لخابط هو ال اعيا عام سن ل0 وها اوي اام 

لوَيِلْكَ عاد جَحَدُوا بيات رَبَهْمْ وَعَصَوا سل أخبر الله سبحانه وتعال 
ا ا ن م ا عا م کر برچ عضرا یه وارد ر 
الكفر بألسنتهم ES a a‏ أنهم صادقون. 

لواتبعوا مر کل جَبّار عنير۵) عصوا أنبياء الله سبحانه وتعالل» وأطاعوا 
رؤساءهم وكبراءهم وأشراف قومهم. 
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يعوا في هَذِه الذَْيَا لَعْنةً وَيَومَ اْقَيَامٍَ ولعنته في الدنيا هي إنزال 
العذاب عليهم» وقد عذب الله سبحانه وتعالى قوم هود في الدنيا والآخرة. 

#ألا إن عدا كَقَرُوا رَبه أخبر الله سبحانه وتعالل بالسبب الذي 
استحقوا به عذاب الاستئصال وذلك هو كفرهم برمم وتكذيبهم لنبيهم. 

لالا بُعدَا لِحَادِ قوم هود وهو لعتته هم في الدنيا والآخرة. 

لوال نَمو أَحَاهُمْ صَالا) أخبر الله سبحانه وتعال نبیه عمد ااا بأنه 
قد أرسل إلى قبيلة ثمود نيياً منهم واسمه صالح. 

لقال يَاقَوْم اعَبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إلهِ عَيره أرسله الله سبحانه وتعالى 
إليهم ليأمرهم بعبادته وحده» وترك عبادة الأصنام؛ لأنه الإله الحتق الذي 
يستحق العبادة. 

لهو اكم من َر يذكرهم نبي الله صالح اتا بالدليل على أن اله 
سبحانه وتعالل هو الإله الحق والذي يستحق العبادة وحده» وهو أنه الذي 
خلقهم من طين» وابتدأ إنشاءهم من العدم. 

لإوَاستَعْمَرَكُمْ يها وهو الذي سخر لكم الأرض وهيأها لكم لتعمروها 
وتسكنوا عليهاء وتعيشوا على ظهرها. 

«قَاسَْعْفِرُوة ثم تُوبُوا َيه فاتركوا عبادة الأصنام» وارجعوا إليه» واطلبوا 
منه المغفرة والرحة على ما سلف منكم. 

لن ريي قريب جيب إذا طلبتم منه المعفرة فهو قريب ممن ناداه 
ومستجيب لن دعاه. 

«قالوا بَاصالحٌ قَذ كنت فيتا مَرَجُوًا قَبْلَ هَدًا) يخاطبونه بأنهم كانوا 
يؤملون فيه الصلاح والخير حتى رأوا منه ما رأوا من ادعاء النبوة فخابت آماهم 
فيه» وذلك أنهم كانوا قبل ذلك يرون فيه الصدق والوفاء والأمانة حتى حصل 
ما حصل من ادعائه النبوة» ودعوته هم إلى عبادة الله وحده فتخيرت نظرتهم 
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«أتَنْهّاتا أن نَعبْدَ مَا يَعْبْدُ ءَابَاؤنَّا استنكروا عليه كيف ينهاهم عن عبادة 
الأصنام التي هي دين آبایہ وأجدادهم. 

لوإنتا في سَكّ مِمًا تَذْعُونًا ليه مُريب@) ونحن ني شك من دعوتك 
ومرتابون في صدقهاء يزين هم الشيطان ذلك» وأنهم على الصواب» وأن صاخاً 


تم إن كنت ڪل ية من ري واتاني منه رة فمن 
e‏ 
بينة في كلفني به ربي من تبلیغ رسالته حيث اختارني برحته لتبليغها إليكم ثم 
تقردت عليه وتركت تبليغها فمن هو الذي يدفع عني عذابه. 

لفَمَا تَزيدوتي عَيْرَ خسير@4 فا آزداد إلا يأساً من تكذيبكم وحسرة 
لعدم إیمانکم واستجابتکم. 

#وَي قوم هذه نَاقَهٌ الله لَ كم ءاي آية دالة على صدق نبوتي» وذلك أنه 
أخرج همم ناقة من الجبل؛ لأنمم كانوا قد سألوه فقالوا: إن كنت صادقاً فأخرج 
لنامن هذا الجبل ناقة E SS‏ 

لفَدَرُوهًا اکل في أرْض الله وَل تَمَسومًَا پسُوءِ فَياخْذَڪَمْ عَدَابُ 
قَريب € وعندما حرجت هذه الناقة أخبرهم أن يوماً ها ويوماً هم في الشرب 
والمرعى» وجعل ها حصة مثل حصتهم جيعا ما يدل على كبر حجمها 
وعظمهاء وقد قيل: إنها كانت تسقيهم جيعاأً ما يكفيهم من لبنهاء وأمرهم بأن 
يتركوها ترعى» ولا يعترضوا ها أو يمنعوها أو يمسوها بسوء؛ فإن فعلوا 
فسیعذ مم الله سبحانه وتعال. 

فعَمَرُوهًا) فتمردوا على الله وعصوا نبيهم اكا فقتلوها. 
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لقال مسوا في دارم اة يام ذلك وَعْدٌ عَيرُ مَخذُوبٍ@) أخبرهم 
نبيهم صالح علا أنه م يبق هم إلا ثلاثة أيام يعيشون فيها على الدنيا ثم ينزل 
عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى جزاءً على عصيانهم وتمردهم» وأخبرهم أن هذا 
وعد من الله سبحانه وتعالل» ولا بد أن يقع. 

وا اا ا ا مَعَهُ برمَةٍ هنا وَمِنْ خِزي 
َومِيْذٍ إن رَبك هُو القوي الْعَرَيرٌ@) ثم إن الله سبحانه وتعال أنزل بهم عذابه 
کےا وعدهم» ونجی فاا ومن آمن معه» وقد عذيم الله سبحانه وتعالل 
بالصاعقة نزلت عليهم من السماء فصعقتهم جيعاً» وكان صالح بينهم» ولكن 
لله نجاه وحفظه هو ومن آمن معه. 

E A‏ اني دِيَارِهمْ جَاثِيينَ ®4 فا أصبح 
الصباح إلا وهم جاثمون على وجوههم اماتا 

گان لَمْ يعوا فا4 أصبحت بلادهم بعدما أخذتمم الصيحة خالية من 

ES 

ألا إِنَ تَمُودَ كَمَرُوا رَبَهُمْ ألا بُعَدَا لِتَمُود@€ أخبر الله سبحانه وتعالى 
بالسبب في نزول عذابه ر بهم» وذلك هو كفرهم برهم وعصیانہم 
وتكذيبهم لنبيهم صالح علا أبعدهم الله وأزهق أرواحهم بعذابه. 

لوَلَقَذ جَاءَثْ رَسَلَتًا إبرَاهِيم بالْبُضْرَى ثم انتقل اله سبحانه وتعال إل 
حكاية قصة إبراهيم لنبيه محمد إا » أخبره الله سبحانه وتعالل بأنه قد أرسل 
إلى نبيه إبراهيم ام الملائکة یبشرونه بمولود سیولد له یون نبياً. 

#قالوا سَلامًا قال سَلامٌه دخلوا عليه فسلموا فرد عليهم السلام. 

فما لبت أن جَاءَ پجرٍ حَنِيذٍ@# خرج من عندهم ولم یلبثوا إلا يسيراً 
حتى أقبل إليهم بذبيحة محنوذة ليأكلوا» وهذه هي عادة الكرام عند إقبال 
الغريب عليهم. 


و 
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ما ری يديهم ل صل َيه ڪرُم استنكر عليهم عندما رآهم لا يأكلون. 

و مِنْهُمْ خِيمَة4 خاف عندما رأى منهم ذلك وعلم في نفسه م 
ملائكةء وأنهم قد جاءوا لأمر جللء إما للعذاب أو نحوه» وکان هذا هو سبب خوفه. 

طقالٰوا لا تف إن ارتا إل وم ه4 طمأنوه باهم لم یریدوا منه ولا 
من قومه شیئاًء وأم مرسلون إلى قوم لوط ليعذبوهم. 

«وامراة قَائِمَه فَصَجكث# كانت قريبة منهم وتسمع عاورتہم» وتبشير 
براهیم بمولود فاستبشرت وضحکت م| سمعت. 

وقد قيل: إن معنى ضحكت حاضت» وأنها علامة على أنها ستحمل وتلد؛ 
لأا كانت قد أسنت وكبرت» وقد انقطع حيضها. 

«فَبَشَردَاهَا بإِسَْاق وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاق يعوب أخبروها بمولود 
N ODS‏ 

هي البشرى التي بشروا مما نبي الله إبراهيم ا حين جاءوا إليه وهم 

ا قرى قوم لوط ليستأصلوهم. 

وكان مولد إسماعيل قبل إسحاق» وذلك أن إساعیل بعد مولده هاجر به 
أبوه إبراهيم مع أمه إل مكة بأمر من الله سبحانه وتعالى ليعيشوا هنالك» وبعدما 
عاد إلى الشام ولد له إسحاق. 

وقد سكن إسماعيل في مكة مع أمه واستوطن فيهاء وكانت أرضاً قفراء؛ لا 
ماء فيها ولا حياة» وم يكن معه| إلا الله سبحانه وتعالل برعايته» ولم تكن الكعبة 
قد عمرت وبنيت» وإنا كان مكانها أحجار مطروحة كعلامة عليها. 

«قالٺ يَاوَيتی ٤اد‏ ونا عَجُور رمَا بعلي سخا ِن هدا لََيءُ 
عَجِيبٌ@) قالت قوها ذلك وهي متعجبة كيف تلد وقد شاخت هي 
وزوجهاء وقد تجاوزت سن الحمل والولادة. 


074 التطسير/ الجزء الأول 


اوا أَتَعْجَيينَ مِنْ مر ال4 استنكرت الملائكة عليها حن تعجيت وهي 
تعلم أن اله على کل شیء قدیر. 

رة اله وراه عَلَيْكم أَهْلَ اليْتِ إل يد يد4 سيدخلكم 
الله سبحانه وتعالى في رحته وسيبارك في ذرياتكم بأولاد أنبياء ينتفع الناس مم 
SS‏ 

وسمي الحميد لأنه ينعم على الناس نعاً يستحق أن يجحمد عليهاء والمجيد 
المراد به أنه ذو رفعة وعلو. 

كما ذهَبَ عَن إِبْرَاهِيم الرَوْعٌ وَجَاعَنةُ البُضْرَى) لما زال عنه الخوف من 
الرسل الذين أقبلوا عليه» وبعد أن بشروه. 

لادلا في فوم لو( بعد ذلك وبعد أن اطمأن أقبل إلى الملائكة 
يحاورهم في شأن قوم لوط» ويراجعهم في أن يمهلوهم لعلهم بهتدون» ويرجعوا 
إلى صوابہم ورشدهم. 

ِن راهيم كليم اوه ميب لأنه كان من أهل الأناءة والتروي وعدم 
استعجال الأمور» والأواه هو كثر التأوه من خشية الله سبحانه وتعالل» والمنيب 
الراجع إل الله سبحانه وتعالى. 

رهی غر عن دا لاتراجسناني شان قوم لوط 

إن قد جَاءَ رنت رنه ءَاقِيهمْ عَدَابٌ عَيْرُ مَردُود@€ فقد أراد الله 
سبحانه وتعالل تعذیبهم» ولا راد لأمره وقضائه. 

لوَلَمًّا جَاءَّث وسلتا لوصا بعد أن خرجت اللائكة من عند إبراهيم 
توجهت نحو قرى قوم لوط» ودخلت على لوط في هيئة الضيوف. 

#سِيءَ بهم وَصَاق بهم ڏرڪًا وَقالَ هدا يوم عَصِيب ®( استاء من جيئهم» 
وخاف عليهم من قومه أن يعلموا بهم فيأتوا مريدين للفاحشة بهم؛ لأن هذا كان 


طبعهم فيمن أقبل إليهم. 


جين 


شور هود 070 


وَجَاءَهُ قَوْمَهُ هعون ليه وفعلا فعندما عرفوا بأمر الوافدين على نبي 
لله لوطعايتا- أقبلوا نحوه جرياً من شدة الفرح مريدين للفاحشة. 

ومعنى بهرعون: يسرعون في الجري» يسقطون ويقومون من شدة الجري. 

ا ر ل ا ی ع 
یعملونا فیا بینهم» ولا ینفکون عنها. 

لقال يَاقَوم هَولاءِ باي هَن طهر لَڪَمْ وقف في وجوههم حاولا 
لصدهم عن ضيوفه بشت الوسائل» ويعدهم بأنه سيزوجهم بناته» وأن يذهبوا 
فلا يفضحوه في ضيوفه. 

«قَاَمُوا الله وَل رون في صَيْي)ڄ واترکوهم ولا تفضحوني في ضيوفي؛ 
لأن ذلك عيب على المضيف إن أصاب ضيفه مكروه وهو في بيته ولا يدافع عنه» 
وسيكون ذلك خزيا علیه» وهکذا في کل زمان أن من اعتدى على ضيفك فکأنه 


اعتدى عليك. 
«ألَيْس مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ®€ فهل فيكم رجل ذو عقل يكفيني ما أجد» 
ويقدر موقفي هذا. 


«قّالوا لَقَذ عَيمْت ما لتا في بَنَاِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَكَ َعَم ما ديد وقد 
رفضوا توسل نبي الله لوط إليهم وهم مصرون على فعل الفاحشة غير مبالين به 
وبتوساه إلیهم» وکان ضیوفه هؤلاء جبریل ومیکائیل وسرافیل. 

طقال لوا لي پڪ فا ءَاوِي لل رُڪن سَدِ سَدِیر۵) يتحسر ویتندم على 
عدم استطاعته ردهم ودفعهم عن ضيوفه» ویتمنی آنه لو کان له أنصار یدفعون 
عنه شر هؤلاء القوم» أو أن له حصناً يأوي إليه» ويختفي منهم. 

«قّالوا يالو تكلمت اللائكة حن رأت ما رأت من لوط مع قومه خاطبة 

E OE a 
سبحانه وتعالل فاهدأ ولا تخف؛ فلن يستطيعوا أن يصلوا إليك ولا إلينا. قيل: إن‎ 
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جبريل ضرب بجناحه نحوهم فأعمى أبصارهم» فلم يمتدوا حينئذ إلى لوط 
وصاروا طون اينهم , 

«قَأسْرٍ بأهْلِكَ بقظع مِنَ اليل خذ أهلك ني سواد الليل واخرج بهم من 
بين هؤلاء القوم. 

ولا يَلْتَفِث مِنڪُمْ أَحَدٌ4 ولا ینظر أحد منکم وراءه وواصلوا مشیکم» 
وذلك لأن عذاب الله سبحانه وتعالى سينزل على هؤلاء القوم وهم في خلال 
مسیرهم؛ فإذا ما رأوه فقد لا يتحملون هول ما یرونه. 

لإا امرك إِلَهُ مُْصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ فاخرج بأهلك جيعاً إلا امرأتك 
فاتركها بينهم» والاستناء من قوله «قَأسر بأَهْلِكَ#» وأخبرته اللائكة أا 
كانت كافرة مثلهم» وأن عذاب الله سينزل بها معهم. 

لن مَوْعِدَهُمُ البح لبس الصبحٌ بقريب@4 موعد نزول عذاب الله بم 
ولص 

لما جَاءَ مرا جَعَلْنَا عَالِيَها سَافِلَهّا» رفع جبريل عك قراهم وضرب 
بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. 

«وَأمَطرَنًا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجَيلٍ مَنْصُود@) قد يكون ذلك لمن بقي 
ا ا زا ف ای ان د ا 

لمُسَوَّمَة عند رَبك عليها علامة من عند الله سبحانه وتعالل. 

وما هي مِنَ الظَالِيينَ يبعي( وليس عذاب الله الذي أنزله بقوم لوط علا 
ببعيد من قريش لأنهم قد أجرمواء وأفسدوا في الأرض» وقد استحقوا ما نزل 
بقوم لوط؛ فليحذروا ذلك إن أرادوا. 

لوإلى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبًا أرسل اله سبحانه وتعالل إلى قبائل مدين 
رجلاً منهم واسمه شعيب» ومدين بلاد تقع على خليج العقبة الآنء وآارهم لا 
زالت إل اليوم باقية. 


سورة هود 07۷ 

«قالّ يَاقَؤْم اعَبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إل عير اتركوا عبادة الأصنا» 
واعبدوا الله سبحانه وتعالل فهو الإله الذي يستحق العبادة وحده. 

ولا تَنْمُصّوا الِْكَيَالّ وَالْمِيرانَ كانوا أهل تجارات وبيع وشراء؛ فنهاهم 
ن الع وأمرهم بأن يوفواني كيلهم ووزنهم. 

لإي أرَاكُمْ بر ينصحهم شعيب بعدم الغش والبخس في بيعهم 
وشرائهم» فهم في خير ونعمة وتجارة واسعة» وفي أمن وأمان في بلادهم؛ فلماذا 
لا یشکرون الله سبحانه وتعالل» ويتركون ما هم عليه من عبادة الأصنام والغش 
و 

لوان حاف عَلَيْڪُم عَدَابَ يوم ء حيط @)€ فأنا خائف إن لم تقلعوا عن 
E N EN‏ 

ويا قوم وفوا المِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ بالط ولا تبحسو الاس أَشَيَاءَهُمْ 
وَل تَعْتَوا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَّ@) أوفوا للناس الكيل والوزن» ولا تنقصوا 
من حقوقهم شيئاء واتركوا الفساد في الأرض. 

َيه الله حَْرٌّ لَكُمْ إِنْ كَنتَمْ مُؤْمِنِينَ طاعة اله سبحانه وتعالى خير 

لكم من العصيان والتمرد. 

وما انا عَلَيْكُمْ جَفيظ@) ولیس علي حسابکم وجزائکم» ولا یلزمني إلا 
أن آبلغکم ما رسلت به إلیکم» وحسابکم وجزاؤکم على الله سبحانه وتعال. 

الوا باشُعَيْبُ الاك امرك اَن رك مَا عبد بوتا أو أن تَفْعَلَ في امالا 

ما ذسَاءٌ يستنكرون على نبي الله شعيب» حين دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام 
ونهاهم عن نجس المكيال والميزان وقالوا لن نترك ذلك لأجل تنسكك. 

لَك ُت اليم ايد4 قالوا ذلك استخفافاً منهم به واستحقاراً لا 
يدعوهم إليه 
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لقال يَاقَوْم رينم َم ِن گنت ڪل بيت مِنْ ري وَرَرَقي مِنهُ رقا حَسَنَا» 
أخبروني أيما القوم ماذا لو كنت على بينة وحجة واضحة تدل على صدقي» وأني 
رسول من عند الله سبحانه وتعال؛ فهل تريدون مني أن أترك ما كلفني به» وأن 
أعصيه وقد أوسع علي في الرزق وأنعم علي» فلن يكون ذلك» ولا بد أن أكمل 
ای ا ن ا ی 

وما أَريد أن أَحَالقَكَمْإل مَاأنَْاكُْ عله ولن أعمل تلك الأعال التي 
ښیتکم عنها حت تنهموني بالاحتيال عليكم» والخيانة لكم» والكذب في دعوق. 

ن ريد إلا الاح مَا اسَْعْتُ وما ديقي إلا الله عليه ولت 
ويه ابيب @) فلا غرض لي غير إصلاحکم» وإصلاح مرکم متوکلاً على الله 
سبحانه وتعالل في ذلك» ومستمدا منه العون على ذلك» ومعتمداً عليه في أمري 
e‏ 

ریا قر ۾ ا ڪخرمَڪُم قي ان بُصِيبَڪُم مل ما صاب قوم وج أَو َو 
هُودِ أو قوم صَالج وَمَا قوم لوط مِذْڪُمْ عي هذا من خطاب نبي الله 
شعيب لقومه: لا تحملكم عداوتي وشقاقكم لي وغالفتكم على الوقوع في 
المهالك» وأن تقعوا فيم وقع فيه قوم صالح وقوم هود وقوم لوط ولا تأخذكم 
حماقتكم إلى ظلم أنفسكم وإهلاكهاء ووعظهم أن يتفكروا وينظروا في عاقبة 
آمر القت الین ببقو ا وان قوم لوط لا رالو قري عھا پیا فلیمد روا م 

لوَاسْتَغْفِرُوا رَبَُمْ تُمّ وبوا إلَيه إِنَ ريي رَحِيمُ ودود( واطابوا المغفرة 
من ربکم عل تمردکم وعصیانکم وشرککم» وارجعوا إلیه وسیقبل توبتکم» 
وسیعفوا عن سیئاتکم. 

ومعنی «ودود أنه تعالل يتودد إلى عباده ويتلطف بم ليرجعوا إليه» ويدخلوا 


ی رحته. 


سورة هود ۵0۹ 


ت 


#قالوا ياشُعَيْبُ ما تَهْمَهُ ثرا مِمّا تَفُولُ# لا ندري ما هذا الذي تقوله 
لإا ترك فيا صَعِيمًا وولا رَهْظك رتا وَمَا أك عَلَينَا رب4۵ 
ونحن نستطيع أن نقتلك ولولا خوفنا قبيلتك لقتلناك وما أسهل ذلك علينا. 

لقال اقم أَرَهُطي أَعَرٌ عَلَيْكُمْ مِنَ الله أتخافون من قومي ولا تخافون 
من اله سبحانه وتعال؟ #واخَڏئُمُوهُ وَرَاءَڪُمْ ظهريًا ِن ريي ما تَعْمَلُونَ 
حيط @# جعلتموه وراء أظهركم ولم تبالوا به» مع أنه أحق بالخوف منه» 
وکیف تتهاونون به وبأوامره وبرسوله غير مبالین» وهو ربكم الذي بيده 
نواصیکم» وهو عام بأعالکم هذه» ومطلع عليهاء وسيجازيكم عليها. 

لوَا قوم اعمَلوا ڪل مَگاتَيڪُم ٳي عَامِل) أبلغوا جهدكم في نصب 
العداوة لي» وافعلوا ما بدا لكم بي- فلن تثنوني عن عملي هذا» وسأواصل 
تبليخكم دعوتي» ولن أترك ذلك؛ فاصنعوا ما بدا لكم. 
مَعَّكَمْ ريب @) ددهم شعيب بذلك» وأنه سيحل ہم العذاب عا قريب» 
وستعلمون عا قريب من ستكون الدائرة عليه؛ فانتظروا وترقبوا. 

ا يا شُعَيبًا وَالذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ َة ما عندما حان 
وقت تعذیبهم ونزول العذاب بہم- أحاطت رحته بشعیب ومن آمن به» 
ونجاهم واستأصل قومه» ول يبق عل الأرض أحد منهم. 

لخدت الذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَه قَأصبَخُوا في دارهم جَاِيينَ ®4 عذبم الله 
سبحانه وتعال بصوت شديد نزل عليهم من السماء م تتحمله قواهم البدنية - فماتوا 
جيعاء ولم يصبح عليهم الصباح إلا وقد جثموا على وجوههم أمواتاً. 

گان لَمْ يعْتَؤا فيهًا) وكأن أحداً م يكن قد سكن تلك البلادء أو عاش فيهاء 
وأصبحت خالية من الحياة تماما وخرج شعيب والمؤمنون معه من هذه الأرض التي 
حل فيها العذاب» وكذلك كل أرض نزل با عذاب الله سبحانه وتعالى فإن الأنبياء 
یترکونا تشاؤما منها؛ لأا أصبحت حل سخط الله سبحانه وتعالل وغضبه. 
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ألا بُعَدَا لِمَذْيَنَ كما بَعدَّث تَمُود@) أبعدهم الله سبحانه وتعالل من 


e E 
ولق أُرَسَلنَا موی ايتا وَسَلْطَانِ مين إل فِرْعَوْنَ وميه فانبعّوا‎ 
أَمْرَ فرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ برشي أرسل الله سبحانه وتعالل موسى‎ 
بالآيات والحجج الواضحة التي تدل على صدق نبوته» والسلطان المبين هو‎ 

الحجة الواضحة الظاهرة الدالة على أا من عند الله سبحانه وتعالل. 

أرسله الله سبحانه وتعالل إلى فرعون وكبار دولته وأعياماء وذلك لأن بقية 
القوم يكونون تبعاً هؤلاء الكبار» فإذا آمن الكبار تبعهم هؤلاء» ولكنهم 
استجابوا لفرعون وتركوا موسى وما دعاهم إليه» مع أن فرعون كان يدعوهم 
إلى الهلاك والبوار ني الدنيا والآخرة. 

«َِقَدُمُ قَوْمَهُ يَومَ الْقَيَامَةَ ة َاوَرَدَهُمُ الَا وَبُس الْوردُ المَورُوذ) عندما 
e iG Mes‏ 

انيعو في هَذِه لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ بس الرَفدُ المَرفود®) بسبب 
کا و ام ا اا ل ا ررق ی 
لعنته يوم القيامة» ولعنته ني الدنيا هي عندما أغرقهم في البحر وأخزاهم» 
وسلبهم النعم التي كان أنعم بها عليهم» ولعنته يوم القيامة هي عذاب جهنم 
وبئس المصير» والرفد المرفود هو اللعنة تلو الأخرى. 

َلك من أَنْباءِ الْمُرَى نَقُصهُ عَلَيْكَ# أخر الله سبحانه وتعال نها 
SSE‏ 
يد وأخبره الله سبحانه وتعالل أن بعض هذه القرى لا 
زالت آثارها قائمة إلى اليو راا چ وا 

لوَمَا ظَلَمتَاهُمْ وَلَڪِن ظَلَمُوا اَن نمْسَهمْ# تعذیب الله سبحانه وتعال هؤلاء 
المكذيين لم يكن ظلاً منه هم» وأهم هم الذين تسيبوا في هلاك انفسهم» وهم 


ينها - مِنْها قَائِمُ وح 
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الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم الكفر والتكذيب. 

لما اُغْتَٺ عَنْهُمْ الهم اي يَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله من سَيءِ لما جَاءَ 
مر رَبك فلم تنفعهم تلك الآة التي كانوا يعبدونهاء ويدعون أا تنفعه» 
وسوف تشفع هم. 

وما رَادُوهُم عَيْرَ بيب ©4 أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال هذه 
الأصنام بأما م تزد هؤلاء الذين يعبدونا إلا خسارة لأنفسهم في الدنيا 
والآخرة» ول تنفعهم أي نفع. 

طوگدلك خد رَبك إا أحَدَ الْقُرَى وَهي طلم ِن أخْدَة ليم مد4 
أخبر الله سبحانه وتعال نبيهئ للاي بأنه سيأخذ القرى الظالمة مثل ما أخحذ 
أولئك من قبل؛ فلتحذر قريش أن يحل بها ما حل بهم» ولينتبهوا من غفلتهم» 
ویعتبروا بمن کان قبلهم. 

لإِنّ في ذلك لاي لِمَنْ حَاف عَدَابَ الآخِرَة# أخبر الله سبحانه وتعال 
نبي اة بأن ني هذه القصص التي قصها عليه من أنباء الأمم المكذبة بأنبيائها 
عبرة لمن اعتبر» وعظة لمن انتفع اء وخاف عذاب الآخرة» وأما أولئك الذين لا 
يخافون من الله سبحانه وتعالى فلن تنفع فيهم هذه العبر والمواعظ. 

وکان نبینا حمدم اا قد سأل الله سبحانه وتعال ألا یعذب أمته بمثل ما 
عذب به تلك الأمم السالفةء فاستجاب الله سبحانه وتعالى له ذلك ولكنه 
استثنی من ذلك بأسهم بینهم؛ فلن یرفعه عنهم» وسیکون عذابه هم بتسلیط 
بعضهم عل بعض. 

للك يوم جَمُوع لَه الاس وَذَلِكَ يوم مشود( أخبر الله سبحانه وتعالى 
عن يوم القيامة الذي ذكر أنه سيعذب المكذبين فيه بأنه يوم يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» وسيحضره جيع الأمم السابقة واللاحقة من الملائكة والجن والإنس. 

وما وره إلا لجل مَعْدودك ول ببق لمجيئه إلا أوقات معدودة. 
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يوم يات لا تَڪَلَمُ تفس لل بإذْنه# عند حلول هذا اليوم واجتهاع الناس 
فيه سیکونون مدهوشین ساکتین لا يتكلم أحد منهم بكلمة إلا إذا أذن الله تعالى 
لأحدني الكلام. 
ينهم سََيْ وَسَعِيدّ@) الناس يوم القيامة فريقان» سيكون الأشقياء ني 
جنب» والسعداء في جنب آخر» وسیمیز الله سبحانه وتعالل بعضهم من بعض. 
لاما الَذِينَ سَفُوا قفي الَا لَهمْ يها رفير وَسَهِيقٌ@) ثم أخبر اله سبحانه 
وتعالى عن مصير الأشقياء والسعداء» فالأشقياء سيكون مصيرهم إل النار. 
وار ا ما اف الوت واا ر ر اع ار 
خالدین فيها خلدين. 
لإ ما شَاءَ ردك أراد بذلك غير ما شاء ربك من أنواع العذاب الذي 
سيعذبون به من العقارب والحيات والزمهرير وغبر ذلك» علاوة على الخلود. 
وليس للمراد به أن الله سبحانه وتعالى استثنى ذلك من الخلود» وأنم 
سيعذبون مدة» ثم يخرجون کا تزعمه بعض الفرق» والاستثناء هنا بمعنى غير. 
ِن رَبك فَعَال لِمَا ريد )وسيعذم با أراد من أنواع العذاب دوفو 
لما الذِينَ سُعِدُوا قفي اة حَالِِينَ فِيها ما دامَتِ السَمَوَاتُ وَاْأَرْص 
إل ما شَاءَ رَبك أخبر ا سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين بأنه سيدخلهم 
ا لجنة خالدين فيها أبداًء وأن ذلك غير ما قد شاء من النعيم الذي سيزيدهم فيه؛ 
والمراد أنه سيعطيهم غير الخلود من التكريم والتعظيم والرضوان والنعيم الزائد 
علن ما يستحقون» وليس المراد بالاستثناء أنه سيدخلهم ثم يخرجهم من الجنةه 
بل المراد به ما ذكرنا من النعيم الزائد على الخلود. 


So 


لْعَظاءَ عَبْرَ تجَذوذ@) يعني غير منقطع. 


سورة هود 0۷ 


0وو 


قلا َك في مِرَيَةٍ مِمَا يَعَبْدُ لاء فلا تظن يا محمد أنت وأصحابك أن 
الشركين عل حق» ولا يذل الشك في قلبك من ذلك» فليسوا عل الحق» 
واقطع آم آهل باطل وضلال. 

لما عدون إل كما عبد بوهم مِنْ قَبْل ولا دليل هم ولا حجة على 
عبادتہم ودينهم» وإنا يفعلون فعل آبائهم» فاسأهم يا محمد أن يأتوك بدليل يدل 
على نم عل الحق إما بدليل حسي ملموس ومشاهد كاخلق والرزق» أو حجة 
يأتون بها من السماء إما وحي أو نحوه؟ ولن يأتوك بذلك أبداً. 

وإ لَموفْوهُمْ تصِيمَهُمْ عَْر منموو@) أحبر اله سبحانه وتعال نيه ااا 
بأنه سيوني هؤلاء المشركين نصيبهم من العذاب الذي استحقوه من عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة. 

ولد َتْنَا مُوسَى الْكِتابَ قَاخْتَلِق فيه أخبر الله سبحانه وتعال 
نبيه اا بأنه قد أرسل موسى» وأنزل معه التوراة شاهدة بصدق نبوته» وأن 
ناسا آمنوا به» وآخرون کفروا وتمردوا علیه. 

لولَولا كمه سَبمَث مِنْ رَبك لَمُضِيْ َنَم لولا أن الله سبحانه وتعالى قد 
حكم» وقد سبق في علمه وحكمته أنه سيؤخر الحساب والحكم بالحق إلى يوم 
القيامة- لحكم بين هؤلاء المختلفين في التوراة في الدنياء ولعذب الكافرين» 
وأثاب المؤمنين فيهاء غير أن حكمته قد اقتضت ألا يحكم بينهم إلا في الآخرة. 

والكلمة التي سبقت من الله سبحانه وتعالى هي وعده بأن يحكم بين الناس 
يوم القيامة. 

لوَإِنمُمْ في سَكّ مِنهُ مريب ©( أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين 
بأہم في شك من يوم القيامةء وأنه سيبعثهم ويحاسبهم فيه. 

لوَلقَ 8 لما ينُم رَبُكَ أَعْمََُمْ اله بمَا يعْمَلُونَ حير أكد الله 
سبحانه وتعالل على نبيه ٤اا‏ أنه سيوفي الناس جيعاً أعاهم» المؤمنين منهم 
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والمشركين والكافرين» وسيوفيهم جزاء أعماهم يوم القيامة» لا ينقص من ذلك 
شیئاء وأخبر أنه عالم بأعا هم لا يخفی عليه منها شيء» حتی خواطر قلوبہم» وما 
أضمروه في صدورهم» وكل حركة وسكون فالله سبحانه وتعالى عام باء 
وسيجازي علن کل صغیر وکبیر. 

لفَاستَقِمٌْ كما أَمِرْت وَمَنْ َابَ مَعَكَ عندما لم يستجب المشركون 
للنبي اء ورفضوا أن يومنوا له اصطدم ولا في نفسه» وتحطمت 
معنوياته» فذكر الله سبحانه وتعال له قصص الأنبياء السابقين» وما جرى هم 
مع أمهم» وأخبره أنه سيجازي الملشركين وسيعذ ہم بڏنوہم» وأنه سيوفيهم 
أعماهم» كل ذلك تسلية للنبي إا ورفعاً لمعنوياته في الدعوة إلى الإسلام 
وأمره بالاستقامة على ما هو عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالل وإلل دين 
الح والتوحيد ورفض الشرك هو ومن معه من المؤمنين» وأمره ألا يفتر عن 
ذلك أو يتهاون. 

ولا تَظعَوا إِنَهُ بَا تَعْمَلُونَ بَصيرً) لا تتجاوزوا حدود الله سبحانه 
وتعال. التزموا أوامره فلا تأتوا بشىء من عند أنفسكم» أو تنقصوا شيئاً م 
أمرکم به» فهو عام بأعمالكم» ومطلع عليهاء وسیجازیکم علیهاء ولو کان ذلك 
أنت يا محمد فسيجازيك» فليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة. 

والمراد ب (لا تطغوا): لا تزيدوا وتتجاوزوا. 

ولا تَركنوا إلى الذِينَ ظلَمُوا# ولا تميلوا إلى المشركين ودينهم أي ميل حتى 
ولو کان میلاً یسیر واشتوا عل دینکم الق الذي آنزله اله سبحانه وتعالل. 

تكم التَارُ وَمَا لَڪَمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَولياءَ ثم لا ُنْصَرُود©» 
فإذا ركنتم إليهم فسيعذبكم الله سبحانه وتعالى في النار» ولن يكون لكم خرج 
من ذلك» ولن تنفعكم شفاعة أحد عنده. 


سورة هود 0۷۵ 


اوقم الصلاة طرفي التَهارِ وَرلَمًا مِنَ ت اللي أمر الله سبحانه وتعالل 
نە اا أولاً بالاستقامة على دينه» والثبات على دعوته» وعدم الركون إلى 
الذين كفرواء ثم أمره بإقامة الصلاة» وجعل لذلك وقتا معلوماً؛ فجعل وقت 
ذلك طرفي النهارء فالطرف الأول من طلوع الفجر إلى وقت الظهيرة» والطرف 
الثاني من الظهيرة إلى غروب الشمس» وقد أمرنا في الطرف الأول من النهار 
بصلاة الفجر» وني الطرف الثاني بصلاة الظهر وصلاة العصرء والمراد بزلف 
الليل: الساعات القريبة من النهار وهي أول ساعات الليل؛ فأمرنا بإقامة صلاة 
لغرب والعشاء في هذا الوقت» فهذه هي الصلوات الخمس التي أمر الله 
سبحانه وتعال عباده بإقامتها. 

إن السات يُذْهِبْنَ السَيتَاتِ وأراد بالحسنات الصلوات الخمس هذه 
فهي تكفر السيئات التي هي الصغائر من الخطاً والنسيان والزلات التي تكون 
من المؤمنين. 

للك ذکرّی للداکرینَ ®4 هذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها 
نبيه اا من الاستقامة وإقامة الصلاة سيذكر بها ويتعظ ويعمل ما الذين 
تنفع فيهم الذكرى وهم المؤمنون. 

#واصیز على أذی قوی با عبد و کر هم و ارا بك 

لقان الله لله لا بضع أ جر الْمْحُسنينَ@€ فسيثيبك الله سبحانه وتعال» ولن 
يضيع عليه شيء من عملك أو يفوته. 

فلولا گان مِنَ ن القَرُونِ ِن قَبِلِڪُمْ ولو َة يَنهَوْنَ عَنٍ الْقَسَادِ في الأَرْض 
إلا فليا من ايتا ء مِنهمْ# أخبر الله سبحانه وتعالل في هذه الآية عن حال علماء 
الأمم السابقة بأنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر. 

وأولو البقية هم العلهاء وحملة الدين» وقد استثنى الله سبحانه وتعالى القليل 
منهم فهم على حلاف من ذكر. 
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ولو كانوا ينهون عن المنكر لاستمر المدى والصلاح في الناس» ولا انخرطوا 
في الفساد والمعاصي والكفر. 

َع ادن ظلَمُوا ما رفوا فيه ووا رین € أخبر الله سبحانه وتعالل 
عن كبار القوم وأثريائهم ووجهائهم بأنهم يتبعون زينة الخحياة الدنيا والترف واللهو 
ني الباطل» وأخبر أن فعلهم هذا جريمة يستحقون عليها العذاب. 

وما كان رَبْكَ ُلك القُرَى يلم وَأَهْلَّا مُْصلحُودَ@) أخبر لله 
سبحانه وتعالل أنه لا يعذب أهل قرية فعلوا المعاصي وبينهم من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» وما فعله بأولئك القوم الذين كذبوا أنبياء هم فإن| كان حين 
eS‏ 

¥ولو سَاءَ رَبك عل الاس أَمَةَ وَاحدَةً4 يخاطب الله سبحانه وتعال 
نیب ااا ا و واحد» ولأجبرهم عل المدى 
جيعاء ولكن مشيئته لم تقتض ذلك» وإنا أوكل ذلك إل اختيار البشر ومشيتهم» 
وذلك لما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب» إذ لو كان ذلك جبراً وإكراهاً لما 
استحقوا ثواباً ولا عقاباً؛ لأن الثواب لايكون إلا على الأعمال الاختيارية. 

لوَا يَرَالْونَ مختَلِفِينَ € ولا بد أن يقع الاختلاف فيا بين الناس. 

إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وهم أهل الحق أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا يقع 
الاختلاف فيا بينهم 

#وَلِدَلِكَ حَلَقَهْمٌ# أي لأجل الاختلاف» والمراد به التكليف والاختيار؛ 
لأنه الذي يؤدي إلى الاختلاف» فما داموا خحتارين فلا بد أن يقع الاختلاف في) 
بینهم؛ E‏ 

«وَتَمَّٺ گم رَبك لَأَملاََ جَهَتَمَ مِنَ اة والس أحَعينَ ®( فقد سبق 
ني علمه أن أناساً سيختارون الكفر» ويموتون عليه» وأنه لن يكون كذلك إلا 
إذا خلاهم واختيارهم» وأنه لو كان الإيان والكفر فعل الله سبحانه وتعالى 
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لبطل التكليف» ولكان ظلا أن يدخلهم النار» ولکانت التکالیف عبثاًء قال 
تعال: وَهَدَيْتَاهُ الَجْدَيْن ©( دبد» فقد خلق الإنسان وجعله ختاراً وأخبره 
بطريق الخبر وطريق الشر» ختار أ شاء» فإن سلك طريق الخر استحق الجنة» 
وإن سلك طريق الشر أدخله النار. 

لود تَقُص عَلَيْكَ مِن أنباءِ اسل ما بت به هواد الغرض من قص 
اله سبحانه وتعالل لنبيه اة أحبار الأنبياء» وما لاقوه من أمهم- أن يقوي 
عزیمة نبیه ااا ویشبت قلبه» ویشد من عزیمته؛ فانه إذا عرف إا ما 
جری على الأنبیاء قبله- هان عليه تکذیب قومه له» واستهزاؤهم به. 

لوَجَاءَك في هَذِهِ الق جاءك يا محمد ني هذه السورة النباً احق من أخبار 
المكذبين بأنبيائهم» وما لحقهم بسبب ذلك. 

«ِوَمَوْعِة وَذْكُرَى لِلْمُوْمِنِينَ@# وجاءك ني هذه السورة أيضاً موعظة لمن 
اتعظ بہاء وذكری لمن اعتبر بها قص الله سبحانه وتعالى من أخبارهم. 

لوَفُل لِلَذِينَ لا يُوْمِنُونَ اعْمَلُوا َل مَكالَكُم إا عَامُِوَ وَانتَظرُوا إن 
مُنْتَظِرُودَ@€ أمر الله سبحانه وتعالل نبيه 6إا بأن يقول لمشركي قريش 
عندما رفضوا الإيمان: اعملوا واجهدوا جهدكم في باطلكم واعملوا طاقتكم 
من الحيل في الكيد للدين» ونصب العداوة للإسلام والمسلمين» وأخبرهم يا 
محمد أنك ستواصل تبليغ دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دينه» وأنك 
ناصب للعداوة لآلمتهم» ومكذب بها وحرب هاء وقل هم بأن ينتظروا العاقبة 
لمن ستکون. 

وله عَيْبُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض) يخبر الله سبحانه وتعالل نببە ااا بأن 
علم الغيب ختص به وحده» وأنه لن يطلع عليه أحداً من خلقه» وذلك من 
أخبار النصر والفرج للإسلام والمسلمين» ومتى سيكون» ومتى سينزل غضبه 
على الكافرين؟ 
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لبه پرجع 


وليه در َم لامر ك4 فأمر الدنيا کله مرجعه إل الله سبحانه وتعال يوم 
القيامة؛ أراد الجزاء والحساب. 
#قاغبده ونوکل كل َيه خحصه بالعبادة وحده وتوكل عليه في جيع أمورك. 
لوَمَا رَبك بعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ@) فلا يضيع عليه شيء من أعال 
المسلمين» ولا من أعمال امش ركين» وسيجازيمم جيعاً» ولن يضيع عليه شيء من 
ذلك. 
تمت سورة هود 
ویليها سورة پوسف 
RRR‏ 


سورة يوسف ۵0۹ 


رة يوسصف 
era‏ 

#الر تلك ءَايَاتٌ الكتاب المّبين © أشار الله سبحانه وتعال إلى أن هذه 
السورة اشتملت على الحجج الواضحة والقاطعةء وأن الحق فيها واضح 

َا أنرَلْتاه راا عَربيا لَعَلْكَم تَعْقَلونَ جعلناه E‏ 
تفهموه وتعقلوا معانيه» وتعلموا أنه حجة وآية من آیات الله سبحانه وتعالل» ولو 
ب 

ن تفص عَلَيْكَ أحْسَنَ الْقَّصَصٍ بمَا أَوْحَيتا إلَيْكَ هَدَا الْمَرءَانَ4 نقص 
عليك يا محمد في هذه السورة أحسن القصص بب| اشتملت عليه من العظات 
والعبر والذكرى بوحي ننزله عليك. 

ِن كنت مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلينَّ©) فلم تكن يا محمد تعلم شيئاً م 
قصصناه عليك قبل نزول الوحي» وكنت غافلاً عنها وعن الدين. 

SS 
أيْتَهُمْ لي سَاجِدِينَّ © هذه هي بداية القصص التي وعد الله سبحانه وتعال‎ 

e 
aT 
فأخبره أن تأويل هذه الرؤيا بأنه سيكون له شرف وعز وشأن عظيم في‎ 

Se Ea E 
قال ياب لا تَقَصَص روباك َل إِخْوَيِكَ فَيَكيدُوا لَكَ كيْدَا# خاف‎ 
SS 

ا لحيل؛ ليفتكوا به ويؤذوه غيرة وحسداً فأمره ألا يقصها عليهم. 

ِن الشَيْطانَ لِلإْسَانِ عدو مُبِيّ) وأن الشيطان سيغري إخوته عليه» 
فليحذر أن يعلموا برؤياه. 


0۸*۰ التضسير/ الجزء الأول 


«لوَكدَلِك بيك رَبك عندما سمع يعقوب بہذه الرؤيا أخبره بأن الله 
سبحانه وتعالل سوف بجتبیه ویختاره لرسالته. 

«وَيُعَلَمَكَ مِنْ تأويل الَذَحَادِيثِ وسيمنحك علم تأويل الأحلام» وكان 
ذلك العلم قد راج في ذلك العصر وازدهر» فكانت معجزة يوسف علل هي 
علم تفسير الأحلام كا أن البلاغة والفصاحة كانت معجزة نبينا حمد اة . 

لوَييِم يِعْمََهُ عَلَيكَ وَكَلّ َالِ يَعَقُوبَ) سيتم نعمته عليك بالنبوة 
وستشمل هذه النعمة بقية آل يعقوب عندما يكون منهم نبي. 

تا أتمَهَا َل أبوَيْكَ مِنْ قبل راهيم وَإِسْحَاق إن رَبّكَ عَلِيمُ 
حکیم@) لعلمه تعالی وحکمته لا بختار لنبوته ويصطفي لرسالته إلا من علم 
بأنه آهل لحملها وللقيام بأعبائهاء وقد اقتضت حکمته أن تکون يا يوسف 
موضع حلها. 

قد ن في يُوسُمَ وَإِخْرَتِه ءَايَات لِلسائلين©) سألوا النبي 6ا عن 
قصة یوسف وما جری علیه؛ فأوحی الله سبحانه وتعال إل نبيه واا بأنه 
سيقصها عليه» وأخبره أن فيها دروساً وعبراً عظيمة لمن عرفها واعتبر بم فيها. 

لد اوا ليوس وَأَخُوه أحَبُ إل ايتا هنا وحن عَصَبَة إن أبانا في 
صلالي مُيين 4۵ کان إخوة يوسف علا یتشاورون فیا بینهم في شأن يوسف 
وأخيه» وحب أبيهم الزائد هما» وكانا على أم» وبقية الإخوة على أم» وكانوا 
عشرة إخوة قد بلغوا مبالغ الرجال» بين| يوسف وأخوه لا زالا صغيرين› 
فحسدهم| إخوت) لما يرونه من حب أبيهما الزائد هماء وقالوا: كيف يؤثره) 
عليناء ونحن الذين نتحمل مسؤولية أبيناء ونتصدى لمشاكله» وكل الأمور 
تَعْصَبٌ بناء فنحن أحق منهما بحب أبيناء واتهموا أباهم بأنه بعمله هذا قد أخطأً 
ني حقهم» وأساء إليهم إساءة كبيرة» وحكموا عليه بالضلال بسبب ذلك» وهم 
يعلمون أن هذا الأمر من الأمور الجبلية التي لا يلام المرء عليها؛ لأن ميول 


سوزة يوسف ۵۸1 
القلب ليس تحت سيطرة المرء لأنه أمر خارج عن إرادته وقدرته. 

فا دام الأمر هكذا فما ذنب يعقوب إن مال إلى حب يوسف أكثر من بقية 
إخوته» والشيء الذي يلام المرء عليه إنها هو عندما يفضل المرء أحد أبنائه في 
CE a‏ ۾ یکن من نبي الله يعقوب. 


«افتُلُوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوةُ أَرْسًا) بعد أن تحاوروا في شأن يوسف- 
توصلوا إلل أنه لا حل لمشكلتهم هذه إلا أن يقتلوه» أو يخرجوه إلى أرض بعيدة 
يضيع فيها عن أبيه. 


2: 


يل لَكَمْ وَج أبيكَمْ4 ورأوا أنه لا حل هم إلا أحد ذينك الأمرين 
بحب أبيهم» فلا يشغله أحد عنهم. 

(رتڪونوا ِن غير قَوْمًا کڪ أماني يتمنونها وهي أن يقتلوا 
هڏاء ويستخفرونه» وينتهي کل شيء. 

«قالَ قال مِنْهُمْ لا تَهْنلوا يُوسُفَ وَأَلْمُوهُ في عَيَابَة الب قيل إن قائل 
ذلك کان کبیرهم واسمه بوداء وقد شار علیهم بعدم قتله» وأنه یکفیهم أن 
يلقوا به في البئر وسیکفون شره. 

لإيلتقظة عض السيار و إِنْ كَنْتّمُْ فَاعِلِينَ ©4 أشار عليهم أخوهم الأكبر 
بذلك» وأنهم إذا ألقره في البئر فسوف يأتي بعض المسافرين ليستقوا فيأخذوه 
و هي الطريقة الأحسن للتخلص منه. 

قالوا ياأباتا م EE‏ وَإِنَا لَه لصحو( بعد أن 
ناقشوا خطتهم وما دبروه» بدأوا في تنفيذها؛ فذهبوا إلى بيهم يتوددون إليه 
ليأذن هم في أخذه معهم» وأنمم لا يريدون له إلا الخير» وتعليمه فنون القتال 
والصيد» وأن يتفسح ويتنزه معهم فقط. 


0۸۲ التضسير/ الجزء الأول 

«أَرَسِلْة مَعَنَا عَدّا ينع وَيلَْبِ وَإِلَا له لحافِصًودَ®) وأن بخرج للعب 
والنزهة والرعي» وعاهدوا أباهم على أنهہم سيحفظونه» وسيحرسونه من كل 
مكروه إن أذن هم في أخذه معهم. 

لقال ٳئي يري اَن تَذمَبُوا پ4 لا تحمل غيابه عن ناظري» ويصيبني 
الحزن كلم فارقني. 

لواف ل بأ الت انه عَنْهُ عَافِلُونَ@ قَالُوا لَيْنْ أكَكَهُ الدب 
ون عضب إا ّا ايرود يطمئنون أباهم قائلين كيف أن الذئب 
ا ونحن مجموعة من الرجال الأشداء» وأنه إن فعل وأكله كنا 


خاسرین لرجولتنا کرامتنا. 
والعصبة المراد بها المجموعة من الرجال الذين تعقد بهم عزائم الأمور 
والمهات الصعبة. 


لما هبوا به وا موا أن حَجْعَلوهُ في عَيَابة اليب تم هم ما أرادوا فأذن 
هم أبوهم في أخذ يوسف» واتفقوا علن أن ججعلوه في جوف البئر؛ فذهبوا به» 
ونفذوا خططهم. 
وأوحَيتا ليه ينُم مره هدا وَهُمْ لا يَسْعْرونَ@) أوحی الله 
سبحانه وتعال إل نبیه يوسف وهو في جوف البئر بأنه سوف يقابل إخوته بعد 
زمان» وسوف یخبرهم بصنیعهم معه في وقت یکونون قد نسوا ذلك» وفعلا قد 
e‏ 
هم: هَل عَلمُْمْ ما عنم بُو وَأخيه إذأَنُْمْ جَهِلُودَ@) قال هم ذلك 
وهم لا یعلمون أنه يوسف. 
نزل عليه جبریل بالوحي وهو في جوف البئر لیطمئنه فیهاء ویؤنس وحشته 


وا5 خوش O0۸‏ 


#وَجَاءُوا باه ا ھک اتا 5 ذَهَبتا دستبق وترکتا 
وف عند مَاعِتا فَاكَلَه الذَنْبُ و بۇ o‏ قينَ ®4 
ا 
وحبك الشديد له سيمنعك من تصديقنا. 

کانوا قد ترکوا يوسف في جوف البئر» وعادوا إل بيهم وهم یبکون» أو 
يتظاهرون بالبكاء» فقالوا له: إنا ذهبنا في سباق وتركنا يوسف عند متاعنا 
ليحفظه حتى نعود من السباق فلا عدنا من السباق وجدنا الذئب قد أكله ول 
یتر منه إلا ثوبه. 

واوا عل ی م گذٍب لطخوا ثوبه بالدم ليموهوا على أبيهم 
لقال بل سَوَلّث لَكُمْ أنْفُسُكُم مرا وفعلا م يصدقهم أبوهم» وعلم آم 
يكذبون عليه» وأن أنفسهم قد زينت هم المكر بأخيهم. 

«قَصَبرٌ ييل ولكن نبي الله يعقوب عاك بالرغم من شدة مصيبته عزم 
على أن يصبر على مصيبته هذه» وعزم على ألا يعاتبهم أو يناقشهم أو يظهر جزعه 
هم ولا لغیرهم» ون يحتسب مصيبته هذه عند الله تعالل. 

لواللَةُ الْمُسْتَعَانُ َل ما تَصِمُودَ@) وعزم على أن يستعين بالله سبحانه 
وتعالل» ويطلب منه العون على الصبر على هذه المصيبة» وأن يتوكل عليه في ذلك. 

واوا ا ا اوو رلک ا رد ا فع با الي مرا و 

وَجَاءَتث سيارَة فأرْسَلوا وَارِدَهُمٌ قاذ دلو ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالل 
كيف تم إخراج يوسف وإنقاذه» وأن رجلا من المسافرين جاء يستقي لأهل 
القافلة ماءً. 

#قالّ رى هَدَا عَلامٌ فأخرج الدلو من البئر؛ فإذا بداخله غلام قد 


n‏ بث به. 


:1 التضسير/ الجزء الأول 


سروه بصَاعَةٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ ما يَعْمَلونَّ) وكان إخوة يوسف على 
مقربة من البئر يراقبون ماذا سيجري» فا إن استخرج هؤلاء القوم أخاهم حتى 
حضروا مدعين أنه غلام آبق عليهم» وأنهم يبحثون عنه» وأن عادته المرب» وقد 
عزموا على بيعه» وقد خاف يوسف على نفسه من القتل إن أخبرهم بحقيقة 
الأمر» وكان عزمهم على بيعه خفية لئلا يفتضحوا وينكشف أمرهم عند أبيهم 
e O E‏ 

لوَشَرَوٴ من یں دَراهِم مَعدُودَةٍ واوا فيه مِنَ الرَهِدِینَ ©4 باعوه من 
أهل القافلة وقبلوا فيه أقل الأثان؛ لأنهم يريدون أن يتخلصوا منه بأي طريقة» 
وأما هؤلاء الذين اشتروه فقد باعوه في مصر من عزيزها (الوزير). 

#وَقال الذي اشْتَراءُ مِنْ مِضرَ لامرايه كُرِي موه عَسَى أن يَنْمَعَتَا أو 
تَتَخْدَهُ ولد کان عزيز مصر هذا عقي لا ينجب» وقد ألقى الله في قلبه حب 
هذا الغلام حباً شديداً؛ فاستبشر بهذا الغلام وفرح» فأوصى زوجته أن تعتني به» 
وأن تحسن تربيته ليون ولداهم. 

ولك مَخَّا ليوس في الأَرْض أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد أراد 
ليوسف المكانة العظيمة» وأن هذه بدايتهاء فقد هيأ له عزيز مصر ليعيش حياة 
ا ملوك ويكون له المكانة العليا. 

وَلِنُعَلّمَهُ مِنْ نويل الذَحَاديثِ€ وقد هيأ الله سبحانه وتعال له ذلك وأراد 
أن يمكنه في الأرض؛ لأجل أمر عظيم قد أراده له من النبوة والدعوة إلى الله 
ا و ی ا ی ا ا ي 

والكة لَه غالب ڪل أَمرءِ وَلَكَنَّ أكارَ الاس لا يَعْلَمُونَ@) فإذا أراد الله 
سبحانه وتعالل أمراً هيا له أسبابه» وقد أراد إخوته أن يضيعوه» ولكن أمر الله 
ورادته فوق مشیئتهم» وقد دبر الله سبحانه وتعالی له هذا التدبیر ليدفع عنه 
شرهم وآذاهم» وقد علم أنه لو مکث بینهم لما سلم من شرهم ومکایدهم» 


وا5 توش 0۸0 


SS REE a 
وما بع أَمُدَهُ يتاه حُكَمًا وَعِلَْ لما وَكذَ وَكَدَلِكَ نزي الْمُْحْسِنِينَ@4 أخبر‎ 


له سيخانه وتمان أن يوشت بلغ بالغ الرجالة وإكتمل عق ولل ذلك 
بعد أن بلغ أربعين سنة؛ لأن العقل في هذه المرحلة يكون في كامل قواه» وأصبح 
عنده مدارك لجميع الأمور» وتقدير لكل المواقف» ويكون قد اكتسب الخبرة» 
وخاض في تجارب الحياة» فقد أخبر الله سبحانه وتعالل أنه أعطاه النبوة عندما 
بلغ هذا السن» وزاده من العلم والحكمة» وأن عطاءه هذا يكون للمحسنين من 
خلقه» يعطيهم إياه في الدنيا جزاء على إخلاصهم له» وإحسانمم إليه» وهذا 
ثواب الدنيا غير ما أعده هم من ثواب الآخرة. 

«وَراوَدَنةُ الي هوني بَا عَنْ تفه يحكي الله سبحانه وتعال كيف أن 
يوسف ايتا استحق ما أعطاه من النبوة والعلم والحكمة» وكيف استطاع أن 
يقمع هوى نفسه» ويكبح جماحهاء ويقهر غريزته الشهوانية» وقد صفي الجو له 

مع امرأة العزيز» وأصبحا وحديم) لا يعلم بخلوعي) أحد. 

«وَعَلَمَتِ الأَبوابَ وَقَالَّت هَيْت لَكَ) والأبواب مغلقة عليهماء وقد تزينت» 
ولبست أفخر ثياب الزينة» وطلبت منه أن يقضي وطره فيهاء وهيأت نفسها له» 
فرد عليها: لقال مَعَاد الله َه ريي أحْسَنَ مو واي فأجامما بالرفض لما تطلب 
منه» واستعاذ بالله من ذلك» واستنكر على نفسه كيف يخون سيده» ومالك أمره» 
وولي نعمته» فیقع على زوجته» وقد آواه وأحسن تربيته وأكرمه؟ 

لَه لا يلح الظَالمُونَ@) وأحبرها بأنه إذا حقق ها رغبتها فسيكون 
ظالماً لسيده» والظام لن يفلح أبدا. 

لوَلقَدٌ هَمَّثْ به صممت أشد التصميم على أن يواقعها ر هم با َو ان 
رای برْهَانَ رب وقد مال ليها بطبیعته وغریزته» ولکن خوفه من الله سبحانه 
وتعالى منعه» ولولا هذا المانع من الله سبحانه وتعالى لواقعهاء وهذا المانع الذي 


0۸1 التضسير/ الجزء الأول 
من الله المراد به المدى والنور» ومعرفة الله سبحانه وتعالى التي استحكمت في 
قلبه» وأما العزم والنية على مواقعتها فلم يكن ذلك منه» وحاشا نبي الله أن يطيع 
هوی نفسه وشهواتها» فخوف الله سبحانه وتعالل» واهیبة منه قد غلب شهوته 
وطغى عليها. 

ذلك لِتَضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْقَحْسَاءَ إِلَهُ مِنْ عباتا الْمُخْلَصينَ@)» 
صرف الله سبحانه وتعالى عن نبيه السوء» وفعل الفاحشة بتوفيقه ولطفه؛ لأنه 
كان من عباده المخلصين له» فلا مدخل للشيطان إل قلبه. 

واستبقا اباب جريا مسرعين نحو الباب: هو هارب» وهي تلحق به. 

«وَلقيّ سيدا دى الاب فتح الباب فإذا بالسيد في وجهيه. 

#قالّث مَا جَرَاءُ مَنْ اراد اهلك سوا إلا أن يجن اؤ عََب أيت) 
لفقت العذر هذا بسرعة» وحاكت حيلتها هذه قبل أن يتكلم العزيز بكلمة 
واحدة» وطلبت منه أن يلحق بيوسف أشد العقاب جزاءً على ما أراد منها. 

لقال هي راوَدَتي عَنْ تفي( ل يجد يوسف بدا من الدفاع عن نفسه؛ 
فأخبر سيده بأنها هي التي قد دعته إلى نفسهاء وأرادت النيل منه» ولم يجد بدأ من 
أن يبرئ نفسه» وإلا فهو لا يريد أن يسيء إليها أي إساءة» ولا أن يلحقها أي 
فضيحة بسببه» ولكنه لم جد بداً من ذلك ليرفع عن نفسه التهمة. 

لوسَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أهْلِهًا# أخبر الله سبحانه وتعال أنه كان هناك شخص 
يسمع ما جری» وكان من أهل امرأة العزیز» فقال: ِن گان قَمِيصةُ قد مِنْ 
قبل فَصَدَقَٺ وَهُو مِنَ الْگاذِبينَ وَٳِنْ گن قَمِيصُهُ قد مِنْ دُبْرِ قَكَدَبَث وَهُو 
مِنَ الصَادِقِينَّ@) هذا الرجل الذي كان يسمع ما جرى اقترح على السيد حلاً 
لمعرفة الصادق منهما؛ فأخبره بأن ينظر في قميص يوسف؛ فإن كان قد من مقدمه 
فهي صادقة في دعواها عليه» وإن كان قد من دبر فهي كاذبة. 


سورة يوسف 0۸۷ 


«قَلَمَا رى قَمِيصَهُ فد مِنْ بر قال ٳِله ِن گيدڪُيَ ِن ڳيد ڪن 
عَظيمٌ@) اقتنع العزيز با قاله هذا الشاهد ونظر إلى القميص؛ فإذا بالقميص 
مقدود من الدبر فعرف براءة يوسف» وان امرأته قد مکرت به. 

يوسم أعْرض عَنْ هَدَّا)» هذا من كلام العزيز يتوسل به إلى يوسف بأن 
يستر على امرآته» ويسکت عا جرى لأجل الستر. 

لوَاسْتَغْفِرِي لَِذْبكِ إِنَكِ كنت مَِ اْتَاطئِينَ ®4 أمرها زوجها بأن تعترف 
عا ران کم ع ونر بن جریا هدا 

لوال سوه في المَدِيتَة مره الْعَرِيزِ راود تاها عَنْ نَفْسِهِ قد سَعَمَهَا 
حبًا نَا راا في صَاَذل مُبينٍ@ تسربت أخبار امرأة العزيز» وما جرى ها مع 
غلامها» وصارت حديث نساء المدينة يذمونا بذلك» ويلقون اللوم عليهاء 
ويعيبون عليها صنيعها» وكيف أا تتنازل إلى أن تلاحق عبداً من عبيدها؟! 
وكيف أن منصبها يسمح ها بذلك حتى تهيم بحب عبد هذا الحب؟! 

وکان جال يوسف وحسنه قد بلغ هؤلاء النسوة» واشتهر بينهن؛ فأردن 
بذلك أيضاً أن يستدرجنها لتخرجه إليهن ليروا جماله هذاء وكان هؤلاء النسوة 
من زواج أعيان مصر ووجهائها. 

«قلَنّا سَمِعَث بمَكُرهِیٌّ أَرْسَلّث يهن عرفت امرأة العزيز بما يردن 
فعزمت على أن تدعوهن إليها في احتفال تقيمه هن. 

وعدت بهن متكا أعدت هن مكانا لسن ويتاولن فيه الطعام والفاكهة: 

لوءَاتٺ کل وَاحِدَة مِنْهُنَ سينا وَقَالَت احرج عَلَيهنٌ# وأعطت كل امرأة 
e -‏ أمرت يوسف بالخروج إليهن. 

فلا رة که وَقَطْعَنَ أَيِدِيَهُنَ وَقلْنَ حَاسَ لَه مَا هَدَا برا إن هَدَا 

SS 
ما رأين من الحسن والجال الزائد على ما ألفوه وعرفوه» وبقين مبهوتات‎ 


0۸ التضسير/ الجزء الأول 
والسكاكين والفواكه في أيدهن فأخذن يقطعن أيديهن بالسكاكين وهن لا 
یشعرن من عظیم ما رأینه من جمال یوسف ڪللا. 

«وَفلْنَ حا لَه ما هدا شرا إِنْ هدا إل مَل گرٌ4 أنكرت النسوة 
أن يكون هذا الغلام من جنس البشر- لما رأين من حسنه وجباله فقلن ليس هذا 
من البشر وما هو إلا ملك كريم من ملائكة الساء. 
عندها تكلمت امرأة العزيز رافعة لرأسها خاطبة هؤلاء النسوة بأن هذا الذي 
قطعتن أيديكن لرؤيته هو ذلك الذي راودته عن نفسه» وقد امتنع ورفض أن 
يجيبني لما أطلبه منه. 

#وَلَئنٰ لم يَفعَل ما ءَامُرهُ لَيُْجََنَّ وَلَيَكونَنْ مِنَ الصَاغِرينَ©4 
وأخبرتهن بأنها سوف تحاول فيه حتى يطاوعها على ما طلبت منه» وستعمل 
الحيل لذلك وستهدده على ذلك بالسجن إن رفض» وستلحق به الهوان والذلة 
إن لم يجبها إلى ما تريد. 

«قال رب السَجْنْ اَحَب لج مما يَذعُوتي َيه وَل تضرف عي گَيدَهُنَ 
صب يهن وَاكُنْ مِنَ لاهين( عندما علم بها همت النسوة بفعله دعا الله 
سبحانه وتعالل أن يصرف عنه كيدهن ومكرهن» وأن يعينه على الامتناع منهن» 
واختار السجن على أن يجيبهن إل ما يردن. 

«قَاسْتَجَابَ لَه رَبهُ قَصَرَفَ عَنهُ كَيْدَهَُ إل هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيم@# وقد 
حاولت النسوة فيه دون جدوى» وأصان اليأس والإحباط من موافقته على 
إشباع رغباتہن. 

لتم بدا لھم من بَعْدِ ما راو الات لََسجنَهُ ح جين @) ثم ترجح 
للعزيز وزوجته» ومن في جانبهم| إدخاله السجن ليستروا هذه الفضيحة» وذلك 
بعد أن رأوا الدلالات الواضحة على براءته» وعلموا عل قاطعاً أنه لم يكن شيء 


سورة يوسف 0۸۹ 


من ذلك الڏي يتهمونه به. 

وهؤلاء النسوة عندما رأوا جمال يوسف هذا رفعوا اللوم عنهاء وعذروها في 
شغفها به واقترحن عليه السجن إن لم يجبها إلى ما تطلب. 

وقد مكث في السجن سبع سنن مع براءته. 

#وَدَحَلَ مَعَهُ السَجْنَ فَتَيَانِ# بخبر الله سبحانه وتعالى بالأحداث التي 
ا وا وا ن لبور و لر ن غ روا 

قال أَحَذهُمَ ايا اني أغهر خنرا وال الأعر إن أراي أخيل َو ريي 
خا ا الطير منه نبنت نتا ويله ّا تراك مِنَ الْنُحْسِنِينَّ@ أخبر اله 
سبحانه وتعالل أنه E‏ السجن رجلان» وتعرفا عليه» وعرفا فضله 
وصلاحه» وتوس| فيه محر ما فقصا رؤياهم) عليه. 
كما مما عَلّمَي ی سا ی ری را 
سبحانه وتعالل قد علمه ذلك العلم ووهبه إياه» وأخبرهم) أن عنده تفسير 
وتأویل کل طعام یرونه ني رؤیاهما» وأن عنده تأویله» وسیتحقق على حسب ما 
يفسره بالدقة؛ لأن هذا العلم من عند الله سبحانه وتعالى قد وهبه إياه» وليس 

کل رلت مله نم موق باه وم رة م نو05 ان 

مله ابائ راهيم وَٳِسْحَاق وَيَعَمُوبَ مَا گان لتا ان شرك بالَهِ مِنْ ٿَيْءِ ڏَلكَ 
ِن فَضْلِ الله عَكَيتا َكَل الا وَلَڪِمٌ اتر الاس لا يشكرُودَه4 
أخبرهم)ا يوسف بأن الله سبحانه وتعالى الذي علمه هذا العلم بسبب أنه ترك ملة 
الشرك والكفر» وعبادة الأصنام» واتبع دين آبائه الذي هو دين التوحيد» وعبادة 
الله سبحانه وتعال وحده» وأخبره) أن هذا من فضل الله عليهم أن أعطاهم 
العلم والحكمة والنبوة» وأن هذا الفضل على الناس أيضاً؛ لأنهم سيأخذون 


0۹۰ التطسير/ الجزء الأول 


منهم» ویہتدون بہم إن أرادوا ذلك غیر اہم لم یشکروا الله سبحانه وتعال على 
هذه النعمة وظلوا على ضلاهم وكفرهم. 

وقبل أن يفسر فما رؤياهم) بدأ أولاً بوعظهما ودعوتب) إل الله سبحانه وتعالل 
وإلل عبادته وحده» وقد جعل ذلك فرصة لدعوتا. 

«ياصاجبي السَجْن ٤راب‏ مَُفَرَفُونَ حَيْرَ اَم الله الََاحِدُ الْقََارُ@4 
سأهما هذا السؤال ليبعثهما عل التفكر بعقوهيا؛ وليدخل معرفة الله 
سبحانه وتعالل في قلوب) بطريقة مقنعة 

#مَا تَعْبدُونَ مِنْ دونه إل 2 ا وَءَابَاوڪَمُ مار 
ّا من ظا ثم أخبرها عن هذه الآهة التي يعبدوضا بأما لا تستحق تح 
الإلهية؛ لأنما ليست إلا أحجاراً صنعت بأيديكم» ثم اختلقتم ها الأساء 
N,‏ 

يناقشهم ويجحاججهم بالبراهين العقلية التي توصلهم إلى معرفة أا لا تحمل 
شيئا من صفات الإهمية» ولا دليل على إهميتها. 

إن الحم إلا ّ4 أمر السماوات والأرض» وتدبير شؤونه) كل ذلك إل 
الله سبحانه وتعالل» لا يشارکه في ذلك أحد. 
لامر َل تَعبدُوا د إا وقد أمركم بعبادته وحده» وألا تعبدوا معه أحداً. 

لذَلِكَ الدَينْ الْمَيمج وأخبر أن عبادته وحده هو الاين الحق الثابت بالأدلة 
الواضحة» والبراهين القاطعة» وأنه وحده هو الذي يستحق العبادة دون تلك 
الآهة التي لا حجة قائمة على صحة إهيتها. 

«وَلَڪِنَّ اتر الاس ل يَعْلَنودَ) ولكن أكثر الناس معرضون عن 
الدين احق فهم يخبطون في اجهل والضلال واتباع الأهواء. 

ياصاجبي السجْنِ اا اكا فَيَسقي NTS‏ 
تاکر اير مِن را4 بعد أن دعاهم| إلى دين التوحيد وبين فيا بالأدلة 


سورة يوسف ۵۹۱ 


القاطعة أن الله سبحانه وتعالل هو الذي ي يستحق الإمية وحده» وأن العبادة 
ليست إلا له» لا يشاركه فيها أحد» بدأ يفسر فما أحلامهماء» وأخبر الذي رأى أنه 
يعصر الخمر أنه سوف يخرج من السجن» وسيرجع إلى عمله عند الملك» وكان 
ساقي الملك من قبل. 

وأما الآخر فأخبره بأنه سوف يخرج من السجن» ولكنه سيصلب» وستأكل 
الطبر من رأسه. 

وكان السبب في سجنهها أن انبا بالمؤامرة على قتل الملك والإطاحة به 
ولكن الأول ثبتت براءته» وأما الآخر فبقيت التهمة لابسة له» وصلب جزاءً 
على ذلك. 

«فُضِي الأَمْر الذي فيه هَسَْفَْبَانٍ@) أخبره| نبي الله يوسف لياق أن ما 
قصه فما من تأویل رؤیاهم| مر حتوم» ولا بد أن يقع» وأکد فما آنه لن يكون غير 
ذلك. 

لوقل ل ِلّذِي طن أنه اج مِنْهُّمَا اذكُزني عِنْدَ رَبك أوصى يوسف ايا ذلك 
الذي ستثبت براءته بأن يخبر الملك بأمر سجنه» وأن ينظر في قضيته» ويحقق فيها. 

«فأدْسَاء اسان ذكر رنه وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالل أن ينسى 
هذا الناجي وصية يوسف له لحكمة ومصلحة أرادها الله لنبيه يوسف لكلا 

«قَلَبِكَ في السَجْنِ بِضْعَ سِنِينَ@) ولم يتذكر تلك الوصية إلا بعد عدة 
سنين قيل إنها -والله أعلم - سبع سنين» والبضع من الثلاثة إلى التسعة. 

وو ليك ي ری س بقرت سان اَن س عِجَاف َب نبلا 
حطر وَأحَرَ يَاِسَاتِ ايها المَلا وني في رُؤياي ِن كُنْتَمْ لِلرويَا تيرود 
كان ملك مصر قد رأى هذه الرؤياء وصار في حيرة شديدة منها؛ فدعا جميع كبار 
دولته وعلهاءها ليبحثوا له عن تفسير اء ولكن أحداً م يستطع جوابا لتأويلهاء مع أن 
العصر ذلك قد اشتهر فيه علم تفسير الأحلام» وكثر علاء ذلك الفن. 


04۹۲ التضسير/ الجزء الأول 


لقاو أَضَعَاتُ الام وَمَا حن اويل الذَحُلام بعَاليينَ@) قال هؤلاء: 
إن هذا ليس إلا من الأحلام العابرة» وأن رؤيا الملك هذه خليط من الأحلام قد 
اجتمعت في حلم واحد» ولو كانت رؤيا حقيقية لفسروهاء وأما الأحلام فلا 
یع ا ِ 

لوقل الي نيام ن مِنهما واد كر بعد م آنا اڪ ويله ۾ َاْسلون@4 
Ea N EEE‏ 
وتذكر وصيته تلك» وأخرر الملك أن تفسر ما يطلب عنده؛ فلېرسله لیاق إليه 


ا 


أ 


E 

يوشت ها الضد ي فار للك إن بوت ليسا ع هة ارا و 
بالصديق؛ لأنه لتاق اشتهر بالصدق في جميع أقواله وفيا يفسره من تأويل الريا. 
ايتا يسع بقرت سان يله سَعَ ِجَاف وَسَبْع سبلت خُر 
ڪر امات لعي رج م لى الاس لَعَلْهُمْ يعْلَمُونَ@ قال تَزْرعُونَ سَبْحَ سِنِينَ 
دابا قص على يوسف الرؤيا؛ فأخبره بأنه سيأتيهم سبع سنوات يكثر فيها الخبر 
من المطرء وستنزل فيها بركات السماء» وأمرهم بأن يزرعوا الأرض في هذه المدة. 

فما حَصَدَتَمْ قَدَرُوهُ في سَنْبِلِه# وأمره أن يخبر الملك بأن يأمر الناس عند 
E‏ 

لإ ليلا مما ناكود ولا يخرجوا من السنابل إلا ما احتاجوه 
لأكلهم. 

لم ياي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شاد وأخبره بأنه سيأي بعد هذه السين 
ا 

يكن ما قَدَمْمْ هَن إل قلبأ مسا تَصِنُونَ@) وأخبره بأنہم سيأكلون 
ما ادخروه من ال حبوب في تلك الستين. 

3 اني مِن بَعْدِ ذلك عام فيه يُعَاتُ الاس وَفِيه يَعْصِرود@4 وأخبره 
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بأن بعد السنين الشداد سيكون عام يكثر فيه الخير» وتكثر فيه الثمار؛ فيأكل 
الناس فيهاء» ويعصرون ما جنوه من ثهارهم. 

قال اميك افئوني بو ّما جَاءة اسول قال ازج م إلى رَبك قَاسْألّة ما 
ال اة التي قَعَْنَ يدهن إن ري پڪَيْدِهِنَ عَلِي@) عندما رج 
الساقي من عند يوسف وقص على الملك ما سمعه منه- عرف أن من فسر رؤياه 
هذه بمكان من العلم والحكمة؛ فأمر بمن يأتيه به من السجن. 

وال امَك وني بو كما اء اسول قال ازجع إلى رَبك اله ما 
ال السو اللاتي قَظَعْنَ أَِيِيَهُنَ ٳِنَ ري بڪَيْدِهَِ عَلِيم@) رفض نبي الله 
يوسف ايا أن يصحبهم إلى الملك» وامتنع من الخروج من السجن إلى أن ينظر 
املك في قضيته التي سجن من أجلهاء وتظهر براءته أمام الناس» فلم يرد أن 
بخرج وعرضه لا يزال ملطخاً بتهمة هو بريء منهاء وكان العزيز وزوجته قد 
سجنوه بتهمة الاعتداء على امرأة العزيز. 

قال ما حَظبُڪَُنَ ٳڏ رَاوَڏتنَ يُوسُفَ عَن مُه فلن حَاش لله مَا عمتا 
عَلَيْه مِنْ سوءٍ وفعلا استدعى الملك امرأة العزيز وصويباتها اللاتي قطعن 
أيديهن» وحقق معهن في هذه القضية» وثبتت براءة يوسف. 

«قَلَتِ امْرأةُ اريز الآ حَضحَص الق آنا رَاوَذْئهُ عَنْ تَفْسِه ونه لن 
الصادقينَ) اعترفت امرأة العزيز ببراءته» وأقرت بأنها هي التي أجرمت في حقه. 

#ڏَلك لِيَعْلَمَ اَي لم خن ٻالعَيْب وان اله لا يَهْيِي گي اائنينَ@» 
هذا من كلام يوسف علا وذلك ليبرر أمام الملك سبب رفضه للخروج من 
السجن حتى يستدعي النسوة ويسأهن» وأخبرهم أن ذلك أيضاً ليعلم العزيز 
آنه لم يخنه في امرأته عند غیابه عنها. 

| وقا رئ تفي إن التفس لأئاز 
م هذا من كلام يوسف أيضاً فبعد 


بالسوءِ إلا مَا رَحمَ ر ل ري عور 


فبعد أن قص للملك سبب امتناعه عن 


E:‏ التضسير/ الجزء الأول 


الخروج من السجن أخبره أن تبرئته لنفسه» ورفع التهمة عنها لا يعني أنه يزكي 
نفسه من الخطاً والزلل» فكل إنسان يخطى» وقال: لا يعني ذلك أني معصوم من 
الخطاً والزلل» ولولا عفو الله سبحانه وتعالل ومغفرته لكنت هالكاًء وكان ذلك 
من تواضعه لكل وشدة خوفه من الله سبحانه وتعالل؛ لأن المرء كلا زاد معرفة 
SS Sa‏ 

لوقا الْمَلِكُ اننُوني به أَسْتَحْلِضهُ سه تفي عندما عرف بأمر يوسف» وما 
ر ق و 
بزكاء نفسه وطهارتها وعفتهاء وأنه صاحب علم ومعرفة» عند ذلك أمرهم بأن 
اا ا کرو ین را ار و و 

فما كمه قال إِنَكَ اليَوْمَ لََينَّا مَكِينٌ أَمِين4۵ حضر يوسف طلا عند 
الملك وجرى بينهم| وجرى بينها كلام فرأى الملك من عظمة يوسف ما ادهش 
لبه وعرف من قوة شخصيته وزکاء عقله وکال فطنته وحسن علمه وحکمته 
وعظيم عفته وطهارة مظهره وغبره وجال طلعته وصدق هجته وما عرف منه 
من حسن تدبیره وسياسته و..إلخ» قال له: لقد أصبحت يا يوسف اليوم عندنا 
ذا مكانة رفيعة ومنزلة جليلة وصرت ذا ثقة عندنا واطمأنت نفوسنا إليك 
N‏ 
لقال اجْعَلي عَلّ حَرَائِنِ الأَرض إِي حَفِيطٌ عَلِيمٌ@ ول يكن ذلك طمعاً 
منه إل ما ني خزائن الدولةء وإنما رحمة منه بالناس لما علم ماهم مقبلون عليه من 
ر ا E‏ 
#وَكَدَلك مکنا لِبوسف ا ر من اه سحا وتان 
ليصل نبيه إلى ما وصل إليه من السلطان والولاية على أرض مصر. 


0ے 
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ضيب برخَتتا مَنْ دَشَاءُ ولا نْضِيعُ اجر الُحْيِنينَ) وتمکينه هذا 
ا ر 
إیمانه وتقواه وصبره. 

«وَلَذَجر الَخِرَة حَيْر دين َامَنُوا واوا يفون( إن أجر الآخرة وثوابها 
أعظم وأفضل من أجر الدنيا وثوابما إلا أن الله تعالى لا يعطي أجر الآخرة إلا 
لأهل الإيمان والتقوى. 

#وَجَاءَ إِخْوة يوسم عندما حلت سنو القحط والشدة» وأصابت الناس 
الملجاعة والجوع - أصبح الناس يقصدون أرض مصر بغية الزاد والطعام» كونها 
Cg‏ 

دلوا عَلَيه فعَرفَهُمْ وَهُمْ له مكرود( وقد اضطر الجوع آل يعقوب 
للسفر إلى أرض مصر لجحلب ما يسدون به جوعتهم» فدخل إخوة يوسف على عزيز 
مصر وهم لا يعلمون من هو- يشكون إليه حاههم» وما وصلوا إليه من الحاجة 
ویرجون منه أن یزودهم بها یسد جوعهم» ومن یعولون؛ فعرفهم يوسف. 

لما جرهم ماز ا ھی e‏ وأوقر جماهم 

لقال انتوفي باخ لَڪُمْ مِنْ ايڪ اتان وني N‏ 
ري4 كان قد سأمم عن حاهم وحال أهاليهم» فأمرهم أنهم إذا عادوا 
للميرة فليتوا بأخيهم الذي من أبيهم ليعطيه حصته؛ لأنه كان لا يعطي إلا من 
يأتي إليه بنفسه» وعرْض عليهم بكرمه» وحسن ضيافته هم؛ ليخريمم بالعودة إليه 
مرة أخرى مع أخيهم. 

لفان لم تأٿوني په فلا کيل لَڪُمْ عِندِي وَلا تَقَرَبُونِ@€ ثم أقنعهم أم 
إن م يأتوا بأخيهم الحادي عشر معهم فإنه يحرمهم من الكيل وحذرهم من قربه 
وذلك لأن نفسه قد هاجت شوقاً لرؤية أخيه» وعواطفه قد جاشت إليهء 
فمنعهم من العودة إلا معه» وإلا فلن يكيل هم» ويمكن أن يكون طلبه هذا بأمر 
من الله تعالل زيادة عحنة نبيه يعقوب طلكلا. 
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و ەو کے 


«قالوا ساود عَنْه باه وَإِنّا لَمَاعِلُونَّ@) وأخبروه بأن أباهم قد فقد أا 
له من أمه قبل زمان» وكان مولعاً به أشد الولع» ون أباهم يتسلى بأخيهم» 
و ا ف و و ن ر ات ااه 
وأخبروه بأنہم سوف يحاولون عسى أن تنفع فيه حاولتهم. 


ت 
© چ orc‏ 


وَقال يانه اجُعَلوا صَاعَكَهُمْ في الهم لَعلهُمْ يعرفوتها إا نمبو إل 
اَهْلِهمْ لَعَلَهمْ َرْجِعُونَ@) أمر غلهانه بأن يردوا ثمن طعامهم بين أمتعته» 
وكان الثمن هذا جلوداً مدبوغة» يدفعونما مقابل الطعام هذا. 

وكان غرضه من ذلك أنهم إذا رأوا ثمن بضاعتهم قد رد إليهم سيكون ذلك 
دافعاً هم إلى الرجوع مرة أخرى. ‏ _ 1 [ 

لما رَجَُوا إلى أُبِيهمْ الوا يابا مُبِعَ مَِّا اليل فاسل مَعَتا أحَات 
تل وَإِنّا له افون أخبروا أباهم بأن ملك مصر قد رفض أن يكيل 
هم مرة أخرى إن لم يكن أخوهم برفقتهم» وعاهدوه بأم سيحفظونه 
وسیحرسونه فلا یصیبه أي مکروه. 

لقال هَل ءَامَنُڪُم عليه إلا گتَا انڪ ڪل ايه مِنْ قبل الله َير 
حَافِظا وَهُوأَرْحَمُ رین ® أخبرهم یعقوب بأنه لن یثق فیهم» وکیف یثق ہم 
وقد فعلوا ما فعلوا بأخيهم يوسف من قبل؟ وأخبرهم أن ثقته بهم قد سلبت. 

وما فَتخُوا مَتَاعَهُمْ وَجَذُوا بصَاعَتَهُمْ رث إلَيْهْمْ عندما نقضوا أحمال 
جما هم ونزلوها- فوجئوا بشمن بضاعتهم بین متاعهم قد رد إلیهم. 

لقالّوا ياأباتا ما تبي هَذِ بِصَاعَنَْا رُدّث إِلَينَّا) يلحون على أبيهم» فحينا 
رأوا ثمن بضاعتهم قد رد إليهم» رأوا أن ذلك سيكون فرصة لموافقته» وحافزاً 
له في إرساله معهم» وذهبوا إليه ليعلموه بذلك» وماذا یرید بعد کل هذا؟ وبعد 
ما رأى من كرم الملك ما قد رأئ؟ واعتقدوا أن رؤية أبيهم لذلك سوف يزيده 


اطمئناناً» مما جعلهم يبشرونه بذلك» ويلحون عليه ذلك الإلحاح. 
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«وَلَمِيرٌ أَهَلَتا» وكذلك سيزودنا بها يسد جوعة أهلناء تْمَص احا 
وداد کیل بير ڏَلِكَ گيل سير ونعاهدك على حفظ أخيناء وأخبروه 
بأہم ® ا بعير إن هم أخذوه معهم» وكانوا عشرة إخوة فسيكون هم 
حل عشرة جمال» وإن أخذوه معهم سيصير نهم حمل أحد عشر بعيراًء وأطلعوا 
أباهم على ما رأوه من كرم هذا الملك» وأن ما ينفقه ليس شيئاً بالنسبة لكثرة ما 
في خزائنه من الأموال والمؤن. 

ا َنِه مَعَُمْ حى ونون مثا من الل ّي به أن حاط 
بكم بالرغم من إلحاحهم الشديد عليه لكنه أصر على الامتناع والرفض إلا 
إن هم أعطوه العهود والمواثيق على حفظه ورده إليه إلا أن يمنع من ذلك مانع 
من عدو يتمكن منهم» أو نحو ذلك. 

فما انوه مَوثِقَهُمْ قَالّ الله عَلَ ما تَمُولُ وكيل®) أشهد يعقوب على 
ذلك الله سبحانه وتعالل» وأخبر أولاده أن الله بينهم وبينه شاهد ورقيب. 
والوكيل: الشاهد. 

لوقل ياب له تذخُلُوا مِنْ باب وَاحدِ وَاذځُلوا مِن ابوا مَفَرَقةٍ وَمَ 
غي عَنْڪُم مِنَ اله ِن سَيْءٍ) انوا أحد عشر رجا فخاف عليهم من 
دخوهم جتمعين» وأوصاهم بأن يتفرقوا عند دخوهم؛ فإذا حصل مكروه فلا 

وأخبرهم أن هذا أخد بالأسباب» وإلا فإن الله سبحانه وتعالى إن كان قد أراد 
بأحد سوءاً فلن يستطيع أحد أن يدفعه. 

وقد قيل إن ذلك منه خوفاً علیهم من العين ومن الحساد؛ لأنم كانوا أحد 
عشر شاباً عليهم ايبة وال جمال» وكال الأجسام والقوة. 

لن الحْڪمُإ إلا له عليه وکت وَعَليّه لتوک المتوكونًَ@4 أخر أولاده 
أن الخلق بيد الله سبحانه وتعالل» وکلهم تحت قبضته وقدرته يحکم فیهم کیفم| شاء. 
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ويؤخذ من ذلك أنه ينبغي» ويجب على المرء أن يأخذ بالأسباب» ثم يتوكل 
علن الله سبحانه وتعالل» وإلا کان مفرطاً ومقصراً کأن یتزود في سفره مثلاً بالزاد 
والماء» ویکون معه ما یکفیه في سفره» وأن يأمن في طريقه فلا سير في طريق 
ا لخوف» ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالل لا أن يكون صفر اليدين» ويزعم أنه 
متوکل عل الله سبحانه وتعالل. 

طولَمَا َخَلُوا مِنٰ حَيْتُ أَمَرَهُم أبوهُمْ ما ن يعي عَنْهُمْ مِنَ الَهِ مِنْ 
سَيْءٍ# أخذوا بنصيحة أبيهم» وهم يعلمون أا لن تدفع عنهم شيئاً قد أراده 
الله سبحانه وتعال. 

إل حَاجَةّ في في يَعْمُوبَ قَصَاهًا) وكان ذلك لأجل غرض ني نفس 
یعقوب خاف منه» وقد یون منه خوفاً من العين أو من الحسد» والله أعلم. 

لِه لدو عِلْم لما عَلَْنَاء أحبر اله سبحانه وتعال أن فعله هذا ووصيته 
لأولاده کان لشيء قد علمه الله تعالل إياه وأطلعه عليه» ويؤخذ من ذلك أنه 
يجب على المرء أن يأخذ في تدبير أموره بنصيحة العام الناصح الشفيق. 

لوَلَكِيٌ أكتَر الاس لا يَعْلَمُونَ@) فلا ينبغي أن يزعم أحد ألا فائدة في 
ف و د 

ونما لوا ل يوسم اوی إ ليه أحَاء المراد أجلسه إلى جانبه. 

ل إن آنا خوك فاا تتس با وا يَعْمَلونَ@) أجلسه يوسف بجنبه 
وأسر إليه بأنه نه أخوه» وأنه ذلك الذي فقده أبوه بسبب صنيع إخوته» وطمأنه على 
نفسه وما وصل إليه من العز والشرف فلا يحزن بعد ذلك على أخيه» وكان 
الوحيد من بين إخوته على أمه. 

وکان أول ما دخلوا عليه أجلسهم كل اثنين في جانب فبقي هذا وحیدا وکأنه 
تذکر أخاه یوسف» وأنه لو کان موجوداً لکان إل جانبه» وظهرت عليه علامات 
الحزن؛ فأجلسه إلى جنبه» وحصل ما حصل. 
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«فَلَمَا جَهرَهُمْ جارهم كال هم الحب وأمر من يشده على البعير. 

جَعَلّ السَمَايَةَ في رَحْلٍ أخيه وهي المكيال الذي يكتال به الحب أمر من 
يضعها بين متاع أخيه. 

لنم دن مُوَذَن ايها امير نَّم ارون( عندما هموا بالرحيل نادى 
مناديه على أهل هذه القافلة: بأن توقفواء ونعتهم بالسرقة. 

«تَاأوا وَأَفْبلوا عَلَيْهِمْ مَادَا تَمْقَدونَ) رجعوا إليهم يسألونهم: ما الذي 
ضاع عليكم وفقدتموه؟ 1 

الوا فد صاع الَْلكِ ومن جَاءَ به جنل بير وأا به رَعِيٌ©4 
فأجابهم: بن صواع الملك قد فقّد» وأخبرهم هذا المنادي بأن من وجده 
فسيكون له جائزة عند الملك» وأنه كفيل على إعطائه جائزته. 

لاوا کاله قد عَلِْتمْ ما تا ِف في الأَرْض وَمَا كنا سَارقيَ@)4 
اندهشوا مما سمعوه» وأصابتهم الحيرة والاستنكار مما اتهموهم به» وخاصة م 
قد عرفوا حالهم» وأهم من أصل طيب» وأهل عز وشرف ودين» وعرفوا 
مروءتہم وشهامتهم» وأنهم منزهون عن السرقة ورذائل الأعال» فكيف 
یتهمونم مع کل هذا؟! 

«قالوا قَمَا جَرَاوهٌ ِن كَنْتمْ ذِبينّ@( إذا ثبت وكان صواع الملك بين متاع 
أحدکم فماذا ستحکمون علیه؟ 

#ٿالوا جاه من وُجد في رَحلِه قَهُوَ جَرَاؤهُ گدَلكَ َجْزِي الظاليينَ@4 
أخبروهم أن من وجدوا صواعهم بین متاعه فجزاؤه أن یکون عبداً هم» وکان 
هذا حكم السارق في شريعة يعقوب لتلا وأن من سرق يكون عبداً مالك 
ال اليروف: 

بدا بيهم قبل وَاء أخِيه ثُمّ اسَتَخْرَجَهَّا مِنْ وعَاء جيه فتش أولاً 
بين أمتعتهم» وترك متاع آخیه آخر شيء» ثم إنه فتش متاعه؛ فإذا بالصواع بينه» 
فأخذه عبدا جزاءً على ذلك. 
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ذلك کدنا لِيْوسُف# وهذه الخحیلة کانت بتدبیر من الله سبحانه وتعال 
ليوسف» وذلك لأجل ألا بحكم على السارق بشريعة أهل مصر» وكونهم قد 
حكموا على أنفسهم سيكون مبرراً له عند املك إذا سأله: لماذا م يحكم فيه بشرع 
أهل مصر؟ لأن أحكامهم كانت أحكاماً جاهليةء ويوسف لا يريد ذلك. 

لما گن لحد أَحَاء في دين امّلك أخبر الله سبحانه وتعال أنه ما ينبغي 
ليوسف أن يعاقب أخاه ويحكم عليه بحكم أهل مصر؛ لأنه ليس حكم الله 
مبحانة وتغال 

لإا اَن يسَاءَ الله إلا إذا کان الله سبحانه وتعال قد أذن له في ذلك» ولکنه 
قد أراد أن يحكم فيه بشريعة يعقوب الذي هو حكم الله جل وعلا. 

لقع دَرَجَاتٍ مَنْ ذَسَاءُ قوق كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ@) أثنى الله سبحانه 
وتعالى علن نبیه يوسف علا بأنه رفع درجته بالعلم والحكمة وحسن تدبیره 
للأمور» ثم أثنى على نفسه بأنه بعلمه فوق كل عال. 

#قالوا ِن يرف فَقَذ سَرَقّ ّح لَه مِنْ قبل يريدون أن يرفعوا التهمة عن 
أنفسهم» ويلطخوا بها أخاهم وحده» فقالوا: ليس ببعيد عليه السرقة» فقد كان 
له أخ سارق وقد أشبهه» یریدون يوسف. 

«قَأَسَرَهَا يوسم في فيه وَلَمْ بها لَه ترك ذلك في نفسه» ولم يتكلم 
هم بشيء؛ لأنه كان يريد ألا يكشف أمره هم ذلك الوقت. 

قال َنْمْ َر مَگانًا) کانوا إذا أرادوا أن يذموا شخصاًء قالوا: أنت شر 
مكاناء ينسبون الشر للمكان والمراه صاحب المكان. 
لوال ألم بَا تَصِفُودَ®) يخاطبهم يوسف بأن اتمامهم ذلك لأخيهم 
باطل» وأنه كان من المفترض بهم أن يتأولوا لأخيهم بالخير» ويستروا عليه. 


ع £ 0 


الوا ایا العریو إن له بَا سَبْځّا گي قَحُذ احا مَكاتة نَا تراك هِنَ 
المُحْسِنينَّ®) تذكروا عند ذلك العهد الذي أخذه عليهم أبوهم» وكيف 
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سيرجعون إليه من دونه» وقد حصل ما حصل؛ فسألوا الملك عندها بأن يفتديه 
بأحدهم» ويتركه لأبيه الحزين» وذكروا له قصة أبيهم وتعلقه الشديد به بدلاً عن 
آخيه الذي فقده قبله» والذي لا یزال یبکي على فراقه بالرغم من أنه قد مضی 
على ذلك حقبة من الزمان» وقصوا عليه ما كان منهم من العهد الذي قطعوه له 
في رد أخيهم هذا له» وتوددوا إليه بذلك» وأنهم م يروا منه إلا الإحسان 
والكرم» ويطمعون ني إحسانه إليهم برد أخيهم. 

وكان ذلك ابتلاءٌ من الله سبحانه وتعالل لنبیه یعقوب علا لیزیده من الثواب 
جزاءَ على صبره» وإلا فإن يوسف علا كان يستطيع أن يرسل إل أبيه فيخبره 
بحقيقة وجوده» وما صار له من العز والشرف والملك غر أن الله سبحانه وتعالى 
م يكن قد أذن له في ذلك. 

لقال مَعَادَ الله أن تخد إل مَنْ وَجَنْنَا متَاعََا عِندَه إن ذا َالُونَق)» 
استنكر يوسف طلا عليهم؛ فكيف يأخذ البريء مكان المتهم؟ وأن هذا لو 
صار لکان ظل. 

وقوله: ِمَنْ وَجَدنَا مَتَاعَدَا بدلا من: «مَنْ سرق)؛ لأنه م يكن قد سرق 
في الحقيقة» ولو أنه قال كذلك لكان كاذباً. 

#فلمًا اسَيدَّسوا مِنهٌ# بعد أن حاولوا بشتى الوسائل في استنقاذه» فلم يجد 
ذلك» وأصاہم اليأس» #خَلضوا ا انحازوا في جانب یتشاورون في بینهم. 

قال گييرهُم لم تغَْمُوا ان بام قذ اح عَلَيَكُمْ مَثِقًا مِنَ الله وَمِنْ 
قبل ما قَرَظّْمْ في يُوسُفَ وبخهم أخوهم الأكبر كيف يستطيعون أن يعودوا 
من دونه» وقد كان منهم ما كان من العهود والمواثيق» وقبل ذلك قد أفجعتموه 
بأخیه یوسف؟ وکیف ستقابلونه؟ وباي وجه ستقابلونه؟ وکیف سیصدقکم 
وقد کان منكم ما كان؟ وأخبرهم أنه لن يصدقهم أبداً. 


1.۲ التطسير/ الجزء الأول 


فلن أَبْرَح اذَرْصَ حى يان لي اي او يڪم الله لي وَهُوَ حَيْرُ 
yT‏ 
أو يفتح الله له باب الفرج من عنده. 

ازجعُوا إلى ايڪ قَمُولو ياتا إن ابَنَكَ سرو ق وَمَّا هنتا إل بَا 
عَلمْتًا# يدبرهم أخوهم الأكبر» ويشير عليهم بأن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه 
بحقيقة ما جری. 

وما كنا لِلْعَبْبٍ حَافِظينَ®)» وأمرهم بأن يخبروه بأنهم قد عاهدوه» ول 
یکونوا یعلمون ماذا سیکون في علم الله سبحانه وتعالل» وأشار عليهم بأن 
يخبروه بأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أخذوه ولماعاهدوه. 

طوَسَأل الْمَريةٌ التي كنّا فِيهًا) ويشير عليهم أيضاً بأنه إذا ل يصدقه» 
فليقولوا له أن يسأل أهل مصر عن حقيقة ذلك الذي جرى. 

«وَالْعير الي الَا يها ونا َصَادفودَ@) وأن يسأل القافلة التي معه» 
وسيخبرونه بواقع ما حصل» وأمرهم أن يقسموا له عل ذلك» وأنه الذي قد جرى. 

قال ل سوٺ لَڪُم أنْفْسُڪٴ ا مرا بعد أن أقبلوا على أبيهم» وقصوا 
عليه ما جرى- أصابه الحزن الشديد» واتهمهم بأن أنفسهم قد زينت فم أمرا في 
N‏ 

فصر ييل وعزم على أن يصبر على مصابه هذاء وعلن ترك عقابيم ولومهم. 

e oT 
هذا إل الله سبحانه وتعالل» ودعاه بأن يرد إليه يوسف وأخاه.‎ 

وول عَْهُمْ قال ياأْسَمّی عل يوسم اعتزل في جانب بعيداً عن أولاد» 
ولم یظهر حزنه آمامهم؛ لأنه عزم على آلا یری حزنه أحد غیر الله سبحانه وتعال» 
E EE‏ 

«لوَابيَصّث عَيَاهُ مِنَ الحُرْنِ فهو كظيمٌ@ من كثرة حزنه» وتوالي 
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اللصائب عليه عميت عيناه» وأراد بكظيم: أنه قد امتلاً حزناً ني داخله. 
لقالوا اله تتا تذکر سف حى تَڪُونَ حَرَصًا أو تَڪُونَ مِنَ 
الهّالكينَ@# يوبخون أباهم على عدم نسيانه ليوسف» وقد مضى على فراقه 
فترة من الزمان نحو من أربعين سنة» وإلل متى سيبكي؟ وهل سيظل يبكي عليه 
إلى أن يبلغ ناية العمر» ويصير أبيض الرأس واللحيةء أو إلى أن يأتي عليه 
لقال نما أشكو بني وَحُزْني إلى الله وَأعَلمٌ مِنَ الله ما لا تعلموَ@) 
کانوا قد سمعوه وهو يبکي» ثم وبخوه علن ذلك؛ فأخبرهم أنه لا یشکوا إلیهم» 
ونه نیا یشکوا حزنه إلل الله سبحانه وتعالی وحده» وأخبرهم آنه لا یرید أن 
يسمعوا شکواه وبکاءه» وأخبرهم أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالل یبتلی عباده 
الصالحين لحكمة ومصلحة يعلمها هم في ذلك» وهي إرادة أن يثيبهم على ذلك 
وأخبرهم أيضاً أنه يعلم أن يوسف لا يزال حياً ني مان ماء وأن أمر اختفائه 
لحكمة ومصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالل» وأن هذه البلوى لا بد أن يكون 
وكان ذلك لأمارات قد تقدمت تدل على ذلك من الرؤيا التى كان رآها 
یوسف» وهي أن الله سبحانه وتعالل سیختاره ویصطفيه» ویجعله نبیاً» ویرفع 
ذکره في الأرض» ویعلوا شأنه» وأن أباه وإخوته سوف يسجدون له حينئذ. 
ياب اذهَبُوا فَتَحَسَّسوا مِنْ يُوسْفَ وَأخيه# عندما رجعوا إل أبيهم 
وأخبروه بشأن أخيهم» وأنه قد سرق» وقد أخذ جزاءً على ذلك- أمرهم أن 
st ٤ 2 ۶ . 1‏ ي 0 
يرجعوا إل أرض مصر فيسالوا عن يوسف وأخيه» وليكن ذلك ببصيرة وترو 
دون أن يجس بهم أحد» وكأنه كان قد أحس أن الفرج قد قرب» وأنه سيكون من 
أرض مصر. 


والتحسس والتجسس بمعنى واحد. 


i?‏ التضسير/ الجزء الأول 


لوا تَيَسُوا مِنْ روج الله إِنهُ لا ينس مِنْ رَوْج الله إلا الْقَومُ 
ارود والروح هو الفرج؛ لأن المؤمن إذا أصابه شر فلا ينقطع رجاؤه 
في الله» ويجعل أمله فيه وني ثوابه» وأما الكافر فإذا أصابه الشر فإنه يصيبه اليأس 
والقنوط غير مؤمل ني الله سبحانه وتعال ولا راجیاً لرحته وفرجه وان مَسه 
ال ون قوط € [نصات]. 

فينبغي على المؤمن عندما تصيبه مصيبة» أو تحل به شدة ألا يصيبه اليأس» 
وجب عليه أن یکون راجيا لله سبحانه وتعال» ومؤملاً فيه لکشف بایته وغنته 
يأمرهم أبوهم بذلك» ونهاهم أن يذهبوا وهم على يأس ما يرجوه أبوهم 
ويؤمله» وني ظنهم أن يوسف قد مات» وقد فني قبل زمان» وأن ما يکون من 
اھ نا هاما 

«قَلَمَا دَحَلُوا عَلَيْه الوا بايا الْعَرِير مَسَتَا وهنا اضر وَجِفّْنَا 
مُرْجَاٍ# عادوا إلى مصر» ودخلوا على عزيزها ا 
من الجدب والجوع والفاقة» وأن بضاعتهم التي يريدون أن يبتاعوا بها الحب 
كاسدة ورديئة» ولا رغبة لأحد فيهاء وكانت بضاعتهم الجلود. 

#فاَوْفِ لتا الْكَيْلَّ وَنَصَدَق عَلَيْتَا ٳِنْ اللَهَ زي المُتَصدَقِينَ@# ورجوا 
منه أن يكرمهم» وأن يمن عليهم بإحسانه» ويكيل هم غير ناظر إل رداءة 
بضاعتهم» وأن يجعل ذلك صدقة» وخاصة أنهم قد عرفوا عنه ما عرفوا من 
الكرم والسخاء وعدم رده لمن يأتيه. 

لقال هَل عَلِمْتمْ م eee‏ 
أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف أن يظهر حقيقة أمره» ويكشفها لإخو 
a‏ 
تنقضي» وأنه قد استحق تی ثواب الله سبحانه وتعالل على صبره. 

«قالوا ينك نت يُوسُم عندما وبخهم على ما فعلوا أمعنوا النظر إل 
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وجهه وتحققوا ني ملاعه» وعرفوا آنه هو؛ فسألوه حينئٍ وکان استفهامهم هذا 
لتقریر شيء قد ثبت عندهم حقیقته» وکانوا من قبل لا یفکرون في ذلك» ولا 
یتخیلون أن یکون یوسف هو عزیز مصر» ولو کانوا یرون نفس ملامح یوسف فیه» 
وأنه من المستحيل أن يكون قد بلغ تلك المرتبة حتى يفكروا في ذلك» وغاية ما في 
الأمر أن يكونوا قد شبهوه بأنه من بيت نبوة؛ لما يرون من الصفات التي يحملها من 
الإيهان والكرم» وحسن المعاملة التي لا يحملها إلا ذوو الأقدار الرفيعة. 

«قال أا يوسم وَهَدًا خي قَذ مَنّ اللَهُ عَلَيتا) قد أنعم الله سبحانه وتعال 
علينا بالصحة والسلامة والاجتاع. 

له من تي وَبَضیز فإ اله لا بيع اجر اي4۵ يخبرهم بها وصل 
إليه من الكرامة والرفعة والعزة وقال هم: إن ذلك حصل بسبب الصبر وتحري تقوى 
لله» والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين» غير أن الله سبحانه وتعالل لعلمه وحكمته قد 
يدخر أجر بعضهم ليوم القيامة لحكمة ومصلحة يعلمهاء وهي أنه لو أعطاه أجره في 
الدنیا؛ لكان ذلك سبباً ني بعده عن الله سبحانه وتعالل وهلاکه» وخسارته للآخرة. 

لقالا الله لَقَد ءارك الله عَلَيَا ون كنا حاطئينَ®) أيقنوا حينعذ أن 
الله سبحانه وتعالل قد فضله» ورفعه علیهم» واعترفوا له بخطاً ما صنعوه به. 

قال ل نريب عَلَيْكُمُ اليم أحبرهم بأنه لن يؤاخذهم على ما فعلوه 
ولن يعاقبهم أو يذكر ذنبهم. 

«يَعْفِرُ الله لَكُم وَهُوَ أرَحَمْ الرَاحِينَ@) أمرهم أن يستغفروا الله سبحانه 
وتعالل» وأن يتوبوا إليه» وسيتوب عليهم. 

لابوا قيعي هَڌا فلمو ڪَلَ َه اي ياِ بَصِيرا وني بلڪ 
أَْمَعينَ@) وأمرهم أن يذهبوا بقميصه إل أبيه؛ فإذا شمه فسيعود إليه بصره 
كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه» وأمرهم أيضاً أن يأتوا بأهلهم وجيع ما معهم 
ليسکنواعنده في أرض مصر. 


1 التطسير/ الجزء الأول 


وكانت هذه المرحلة هي بداية استيطان بني إسرائيل لأرض مصر» ولم يخرجوا 
منها إلا في عهد موسی عالا» فقد دخلوا مصر وهم اثنا عشر رجلا وأبوهم يعقوب 
لكا وأولادهم» ولم يخرجوا إلا في عهد موسی عل ٌ ألوف. 

لما قَصَلَتِ الْعِير قال ابوه ي لاجد ريح يُوسُفَ بولا أن ُمَنَدُونِ4۵ 
فما إن خرجت العير من أرض مصر حتى بدأ يعقوب يشتم رائحة يوسف 
وخاطب من عنده بأنه لولا أنكم ستتهمونني بالخرف والهلوسة لأقسمت أن 
و ع 

#قالوا ناله ه إنَكَ لهي صَاَالِكَ القَدِيم@)4 فقال الحاضرون عنده: تالله إنك 
لتتكلم ني غير الصواب وتتحدث عن أوهام وخيالات ناتجة عن هيامك بحب 
يوسف وغرامك به» وني الحقيقة فقد كان في كامل قواه العقلية» وكان كلامه 
عن ثقة ويقين؛ لإهمام قد أهمه الله سبحانه وتعالل إياه. 

«قَكَمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِير أَلْقَهُ عَلَ وَجْهه فَارلَدَ بَصِيرًا# فا إن اشتم ريح 
القميص ذلك حت عاد عليه بصره. 

«قال ألم اقل لَڪُمْ ِي أُعْلَمُ مِنَ اللَهِ مَا ل تَعْلَمُودًَ@) وكانوا يتهمونه 
بالخرف والهلوسة» وأنه قد رجع إلى ضلاله القديم في يوسف حين كان يقول 
هم إنه ما زال حياًء وأن يبحثوا عنه» وأنه سيعود؛ فعند ذلك زجرهم على ما 
کانوا یرمونه به» ووبخهم عل ما کانوا يرمونه به من الضلال في حدیثه عن 
يوسف» وأن يوسف لا يزال حياً ول يصدقوه» فها هو كلامي ذلك يتحقق؛ 
فانظروا لقد عاد يوسف» وها هو من یبشرنا به» وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي كان يلهمه ذلك. 

لقالٰوا ااانا استعْفِر تا نوبت نّا نّا حَاطِثِینَ@) ندموا على ما فرط 
منهم فيه» وني أخيهم يوسف» وطلبوا من أبيهم أن يلجا إلى الله سبحانه وتعالى 
فيطلب هم المغفرة. 


سورة يوسف 1۷ 


لقال سَوْف اُسَغْفِرَ لم ري إِنَه هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيُ» ووعدهم بأنه 
سوف يستغفر هم» كأنه أجل ذلك إلى وقت يكون الدعاء فيه مستجاباًء ول 
یسال الله سبحانه وتعالی وقت طلبهم کا ذكرت الآية. 

لما دَخَلوا عل ُوسُفَ ۶ای إِلَيه بيه عندما خرجوا من الشام مع أهاليهم 
إلى أرض مصر» ودخلوا على يوسف- ضم أبويه إليه» وقبّلهما وأجلسهم| بجنبه» 
وكأن ذلك الاستقبال كان خارج أرض مصر يدل على ذلك سياق الكلام بعده. 

لقال اذْخُلوا مِضْرَ إن سَاءَ الله ءَامِنِينَ®€ بعد أن استقبلهم ذلك 
الاستقبال- سار بهم نحو مصر. 

ورف أبَوَيْه َل العش وَحَرُوا له سُْجَدَا أجلسهها على السرير» ثم سجد 
له إخوته بعد ذلك» وسجودهم ذلك کان لله سبحانه وتعالل» وقد کان في 
شريعتهم جواز التحية بالسجود لله سبحانه وتعا. 

لوال يَابَتِ هَدَا ٿأويل رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ ق جََلََا ري حَفَا تذكر حينها 
رؤياه تلك التي رآها أيام صباه» وأشار إلل أبيه كيف أن تلك الرؤيا قد تحققت. 

وقد أُحْسَنَ بي اذ أخْرَجَني مِنَ السْجْن وَجَاءَ َم مِنَ لبدو يعدد 
بوت ت ا8 يانه رتعال عليه عل ا وخرت 

يِن بَعِ اَن َر ال لشَيْظان بي وَبَيْنَ وتي ِن ريي لَطِيمُ لما اء إل 
هُوَالْعَلِيمُ الحكيُق» وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر هذه الأمور بلطفه» 
وهياً الأسباب إلى أن ساقهم إليه» وأصبحوا على هذه الحال. 

رب و قد ءَاتيتني مِنَ املك وعَلمتي من اويل الأحَاديث قَاطِرَ السَمَوّات 
لاضن انك ولي في ادنيا والآخرَة وقي مُسْلِمَ لقني بالصالجينَ ®4 
بعد أن عدد النعم التي أنعم با الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أهله- حمد الله 
سبحانه وتعالل» وأثنی عليه؛ لما أنعم عليهم» ثم دعا الله سبحانه وتعالل أن يميته 
صالحاًء وأن يدخله في مداخل الصالين. 


1۸ التطسير/ الجزء الأول 

وهذه هي نہاية قصته وما کان من شأنه» ختمها الله سبحانه وتعالل بخاتمة کل 
إنسان التي لا بد منها وهي الموت» وني هذا من البديع ما لا يخفى على أهل 
البلاغة والفصاحةء ثم انتقل بعد ذلك إلى خطاب النبي اق فقال: «ذَلِكَ 
مِنْ أنْبَاءِ الْعَيْبٍ تُوجيه إلَيّكَ) أخبر الله سبحانه وتعال نبيه محمد ۴ا بأن 
هذه القصة من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحده قد 
أطلعه على تفاصيلها. 

لاوما گنت ِْم إِذ عو أمْرَهُمْ وَهُمْ كرون( أخبره أن هذه قصته 
وشأنه مع إخوته قد أوحيناها إليك؛ فلم تكن عندهم وقت تدبير حيلتهم تلك» وما 
اجتمعوا عليه في شأنه حتى تعرف أخبارهم» وما جرى فم لولا أننا أعلمناك. 

لما اکر الَا وَلَو حَرَصتَ بِمُؤْمِنِينَ@) أخبر الله سبحانه وتعال 
نبيه إا بأن الكثرة من الناس لن يؤمنوا عندما تقص عليهم هذه القصةء مع 
أنهم كانوا يعلمون أنه كان أمياً لم بختلط بأهل الكتاب» ول يتعلم عندهم أو 
يجالسهم حتى يزعموا أنهم نقلوا ذلك إليه» أو سمعه عنهم من التوراة 
والإنجيل» ويعلمون أيضاً أن هذه السورة نزلت عليه وهو لا يزال في مكة بين 
ظهرانیهم» ولم یکن قد حصل منه أي لقاء بہم. 

أخبره الله سبحانه وتعالی بام لن یومنوا؛ وکان ٤ا‏ شديد ا حرص على 
إيمان قومه أشد الحرص مع امتناعهم أشد الامتناع؛ فأخبره الله سبحانه وتعالى 
بذلك لیقطع طمعه في إِیمانہم» ولا يتعب نفسه في ملاحقتهم» وأنهم سیموتون 
على كفرهم وضلاهم. 

وما الُم عَلَيْهِ ِن أَجْرٍ إن هُو ِا كر لِلْعَلَمِينَ@ فلم تطلب يا 
محمد منهم الأجر على تبليغهم الدعوة» وتعليمهم معام دينهم حتى يمتنعوا من 
الاستجابة والإيمان بك» هروباً من الأجر. 


سورة يوسف 1۹ 


طوكايّنٰ مِنْ ءَايةٍ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُونَ عََيْهَا وَهُمْ عَنْهَ 
مُعْرضونَ@ 4 أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه ٤إا‏ بكثرة الآيات الدالة عليه 
التي يمر المشركون عليها ويشاهدونا؛ فلا يعتبرون اء ولا يتفكرون فيهاء وإنا 
يعرضون عنها. ِ 

وما ومن أَككَرَهُمْ ٍ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرکودَ4۵ وأخبر الله سبحانه وتعالى 
بان قرعم إا امن وصباى ا فا يرك وهه رة 

«اقَامِنوا ان تَاتيَهُمْ عَاشِيَةٌ مِنْ عَدَاب الله أو أيهم السَاعَة بعَْةَ وهم ل 
عزون( استنکر الله سبحانه وتعالل علیهم عدم إیمانہم» فهل هم آمنون من 
نزول عذابه بهم للإصرارهم على الكفر والتکذیب» أو هل هم آمنون من حلول 
الساعة بهم؟ فمن شأن العاقل أن يتجنب المخاوف ويبتعد عنها. 

فل هَذِهِ سبلي ادعو إل الل أخبرهم يا محمد بأن سبيلك التي تسلكها 
وطريقتك هي الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده» ونبذ الأصنام. 

لعل بَصِيرَة أا وَمَن انَبعّني) وأنا على حجة واضحة وأدلة قاطعة تدل على 
صدق دعوتي هذه التي أدعوكم إليهاء وليس كشأن امشركين في ادعائهم إهية 
الأصنام التي يعبدونها؛ فلا حجة هم ولا برهان» وإن| يعبدون كا يعبد آباؤهم 
من دون حجة ولا دليل. 

«وَسُبْحَانَ الله وَمَّا انا مِنَ الْمُفْركينَ@) تعال الله أن يكون معه شريك. 
وأخبرهم يا محمد أنك لا تشرك به أحداني عبادتك. 

وما أَرَسَلْتَا مِنْ قَبْك إل رجالا وجي إِلَبْهمْ# استنكرت قريش أن يكون 
من البشر نبياًء وزعموا أنه لا يصح أن يكون إلا من الملائكة أو من جنس غير 
جنس البشر» فأوحى الله سبحانه وتعالل إلى نبيه اة أن يخبرهم بأن الرسل 
الذين قد أرسلهم قبله ليسوا إلارجالاً. 


11۰ التطسير/ الجزء الأول 


ثم أخبر الله سبحانه وتعال أن هؤلاء الرسل الذين قد أرسلهم من أهل 
القرى وليسوا من البوادي» وذلك لأن أهل القرى أفطن وأزكى وأكمل عقولا 
وذو أحلام وأخلاق حسنة وتجارب ف الأمور» على الخلاف ما عليه أهل 
البوادي؛ لأنهم يكونون في عزلة عن الناس غير ختلطين بهم» مها يؤدي ذلك إلى 
صلابة في طبائعهم وخشونة» وغلظة فيهم. 

لين أَهْلٍ لقُرَی اقلم یروا في الأَرْضٍ فَيَنْظرُوا گي گان عَاقبة الَذِينَ 
مِنْ قَبلِهمْ استنكر الله سبحانه وتعالل عليهم ذلك وعدم إيمانہم» وكيف ذلك 
وقد ساروا ني الأرض» ورأوا آثار أهل تلك القرى الذين كانوا قبلهم كقوم عاد 
وقوم ثمود وقوم لوط وغیرهم؛ فلماذا لم یعتبروا بہم» وقد رأوا ما حل مہم بسبب 
تكذيبهم بأنبيائهم؟ والاستفهام للتقرير» أي: بلى قد ساروا في الأرض» وقد 
E‏ 

ودار الآخرَة حب اتمَو افد تَعْقِلُونَ@) فهي أفضل لن 
من دار الدنياء بحث الله وتعالل عباده على النظر والتفكر بعقوهم» 
N LELE‏ 

لحت إِذا استيئّس الرْسَلّ ووا اه فد اوا جاه ر را أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن النصر والفرج لا يأي لأنبیائه ورسله إلا بعد أن يبتليهم 
ويمحصهم» ويختبر صبرهم» وأن ذلك لا يأتيهم إلا عندما يصيبهم اليس 
والإحباط من إيمان قومهم» وإصرارهم علن التكذيب. 

لقني مَنْ دَشَاءُ ولا يرد باسنا عَنِ الْمَوْم الْنْجْرِيِينَ©) ثم ينزل الله 
سبحانه وتعالی عاب بعد ذلك علي الشر کین ينجي آنباءه ومن آمن معهم. 

لد گان في قَصَصهم عبر ة لأولي لاب4 أخبر الله سبحانه وتعالل أنه 
يقص هذه القصص؛» وفيها ا والمواعظ للذين يتفكرون بعقوهم» ويتركون 
اتباع شهواتہم وأهوائهم. 


وا5 نوش 111 


لما کان حَدِيتًا يمْترّى# وأن هذا القرآن ليس كسائر الكلام والأساطيرء 
بل کلام حق وصدق» وحجته ظاهرة فیه؛ فمن سمعه شهد بصدقه» وعلم بعده 
عن الكذب والافتراء. 

لوَلَكِنْ تَصدِيق الَدِي بَيْنَ يَدَيْهِ4 ولكنه مصدق لما سبقه من التوراة 
والإنجيل» ولم يأت بشيء مخالف مما يدل على أنه حق وصدق مثلههاء وأنه آنزل 
من عند الله سبحانه وتعال. 

ويؤيد ذلك أن النبي 6إا جاء بالقرآن وهو في مكة» وم يكن قد اختلط 
بأهل الكتاب» ولا عرفهم ولا جالسهم» وكان هذا القرآن الذي جاء بهم 
مصدقاً لكتبهم» وموافقاً ها في جلة شرائعها وأحكامهاء فكيف يستطيع أن يأي 
بكتاب من عنده يكون موافقاً للكتب السماوية. 

وَتَفْصِیل ك سَيْءٍ# وفيه تفصيل وتبيين لجميع مهات أمور الدين 

وأصوله» وتفصيل كيفية بداية الخلق والرزق» ومكان العرش قبل خلق 
السماوات والأرض» وكيفية خلق آدم وحواء» وسجود الملائكة» وهو نفس ما 
هو موجود في التوراة والإنجيل. 

«وَهُدّى وَرَْمَة لِقَوْم يُوْمِنُونَ ® فهو يدل على الطريق المستقيم» ودي 
الناس إلى طريق الحق والصواب الموصل إلى السلامة والنجاة» وفيه أيضاً منافع 
لمؤمنين» فما من شيء شرعه الله سبحانه وتعالل هم إلا وكان فيه مصلحة عظيمة 
هم» ولو كانوا لا يعلموناء وكم قد اكتشف العلم الحديث من هذه النعم 
والمنافع والمصالح؛ فمثلاً شرع الوضوء والصلاة فقد اكتشف الطب أن في ذلك 
وقاية من كثير من الأمراض والصلاة في حركاتها رياضة للجسم» وأن المرء لو 
ترك تلك الحركات لأصيب بكثير من الأمراض» وأن في الجسم خلايا لا تتفتح 
إلا إذا تحرك الجسم تلك الحركات المخصوصة. 


11۲ التطسير/ الجزء الأول 


يحكى أن مريضاً مسلا دحل على بعض الأطباء في بلاد كفرية يعالج أذنه من 

ألم كان فيها؛ فكشف على أذنه عدة أيام» وكان كلما كشف الطبيب على أذنه 
وجدها نظيفة» فيتعجب من ذلك؛ لأنه خلاف ما کان يراه في أهل بلاده كونہم 
كفاراً فسأله عن ذلك» فأخبره بأن ديننا الإسلام قد أمرنا بذلك» وأن نغسلها 
عدة مرات في اليوم؛ فعرف هذا الطبيب أن هذا الدين هو دين الرحة للناس» 
والمراعاة لمصالحهم» وأسلم من حينه. 

تمت سورة يوسف 

ويليها سورة الرعد 

#44 


سورة الرعد 11 


سورة الرحد 

#المريِلْكَ ءَايَات الكتاب يشير الله سبحانه وتعال إلى تفخيم هذه السورة 
لا اشتملت عليه من الآيات الواضحة المنيرة التي فيها البينات والحجج التي 
تكشف عن صدقه» وفيها حث على النظر والتفكر في هذه الآيات» واستنكار 
على من أعرض عنها. 

لوالَي أل ليك مِن رَبك ال أحبر اله سبحانه وتعال ناا 
بأن القرآن الذي أنزله إليه هو الكلام الحق والصدق» وليس خرافات وأساطير 
الأولين كا يزعمون. 

ِن أ كار الاس لا ومون( فقد عرف المشركون ذلك وأنه حق 
وصدق» ولكنهم استكبروا عن الإيمان به» وأعرضوا وتمردوا. 

«الَه الذي رَقَعَ السَمَوَاتِ بعَيْرٍ عَمَدٍ لَرَودَها) يثير الله سبحانه وتعال 
عقول المشركين وغيرهم إلى أن ينظروا إلى السماء فوقهم» فمن الذي رفعها 
وأمسكها بغير عمد تعتمد عليه» وأخبرهم أنه قد جعلها آية ظاهرة أمام أعينهم 
معلقة فوقهم بكواكبها ونجومها بلا مانع يمنعها من السقوط إلا قدرته 
سبحانه» فلماذا لا يؤمنون بالذي رفعها وأمسكها من السقوط بقدرته؟ 

ثم اسْتوّى كَل الْعَزش) خلتق اله سبحانه وتعال السماوات والأرض ثم 

سيطر عليها بقدرته» وسر الشَمْس وَالْقَمَرَ كل يجري لجل مُْسّى# وحثهم 
أيضاً أن ينظروا إل الشمس والقمر هاتين الآيتين الظاهرتين أمامهم» وني مجيئه) 
وذها) على تقدير في دقة متناهية لا تختلف عن مسارها ذلك منذ أن خلق الله 
السماوات والأرض وستظل كذلك إلى يوم القيامة. 

يبر لامر وأخبرهم أن تديير أمور الساوات والأرض وما بينهما من الخلق 
والرزق والحياة والموت والمطر والرياح وإخراج الثمر والنبات بقدرته وعلمه وحكمته. 


1٤‏ التطسير/ الجزء الأول 


«ِيُمَصَلُ الآَيَاتِ لَعَلّكَُمْ برِقَاءِ رَبَّمْ توقنُونَ@) فصل الله سبحانه 
وتعالى لنا هذه الآيات الدالة عليه وعلى جلاله وعظيم قدرته- لنؤمن به وبلقائه 
وحسابه وجزائه» وقد نزلت هذه السورة في مكة بين المشركين يخاطبهم الله 
سبجانه وتعال با اإعراضهن ور دهم علية. 

وهو الذِي مَدَ الأرْص4 وأخبرهم أنه وحده هو الذي مد هم الأرض 
وبسطهاء وهيثها معيشتهم؛ فيا بلحم يعدلون عن عبادته إل عبادة الأصنام التي 
لا قدرة ها أصلاً؟ 

«طوَجَعَلَ فيا رَوَاسِي وَانهَارَا وَمِنْ کل التَمراتِ جَعَلَ فيا رَوَجَيْنِ اين 
وهو الذي خلق على ظهرها الجبال الراسية لتثبيتها وإمساكهاء وهو الذي آنزل 
هم المطرء وأنبت هم به أنواع الثار. 

ليشي ليل التَهار4 وهو الذي جعل ظلمة الليل تغطي ضوء النهار؛ 
يدعوهم الله سبحانه وتعالل إل أن يتفكروا ويتدبروا ني ذلك» ليرجعوا عن 
غيرهم وشركهم إلى فاطر السماوات والأرض. 

لل في َلك لات لِقَوْم ََقَكَرُودَي)» أخبرهم الله سبحانه وتعال أن ف 
ذكر آيات ودلالات واضحة على قدرته وعظمته وسيطرته على ما في السماوات 
والأرض لن تفكر ونظر وتأمل. 

وني الأَرْض قِظعٌ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَاتُ مِنْ اعاب وَرَرٌ أراد بذلك 
البساتين والأراضي الزراعية المتنوعة في زراعتها. 

لويل صِنوَانٌ وَعَيْرُ صِنْوَانٍ» وأخبر أن فيها بساتين النخل» وأن هذه 
النخل صنوان وغير صنوان» فالصنوان هي النخلة التي يخرج من عرضها نخلة 
مثلها متفرعة منهاء وغير الصنوان هي المفردة التي م يخرج منها ذلك. 

#يسقى بمَاءِ وَاحٍِ# وأخبر أن هذه البساتين المتنوعة تسقى بنفس الماء. 


سورة الرعد 11۵ 


لب 
a‏ 


لقصل بَعْصَهَا عَلَ عض في الكل ومع ذلك تتفاوت في طعمها 
ونكهاتهاء يبعث الله سبحانه وتعالل هنا المشركين على النظر والتفكر في هذه 
القطع المتجاورات» وأصناف ما تنبته وتخرجه من الثار المختلفة والمتنوعة» من 
هو الذي خالف بينهاء وميز بين طعومها وألوانها» مع أنها تسقى بماء واحد وفي 
تربة واحدة؟ 

یستنکر الله سبحانه وتعالل علیهم لماذا لا يؤمنون بمن ظهرت فيهم آیات 
قدرته وآیات علمه ورحته. 

لن في ذلك لايَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَّ@) فانظروا وتفكروا في ذلك 
وستعرفون أنه لا بد من قدرة قادر عليم تدبر هذه الأشياء» وتخالف بينها في 
منتهى الدقة والإحكام. 

لون تَعْجَبْ فَعَجَب لهم يخاطب الله سبحانه وتعالی نبي ا بأنه 
إذا تعجب من شيء فليتعجب من قول المشركين: ادا کنا تراب يتا هي حَلْق 
دید ؛ لأنہم قد استنکروا کیف يصح أن یردهم الله سبحانه وتعالل أحياءً 
وقد صاروا تراباً؟ 

ففي قوهم هذا العجب العجاب؛ فكيف لا يستطيع أن يعيد خلقهم!! وقد 
خلق ودبر أمر السماوات والأرض» وأخرج البساتين والثمار المختلفة والمتنوعة 
مع أنها تنبت في تراب واحد وتسقى من ماء واحد؟ اليس من قدر على ذلك 
وقدر على خلقهم من العدم قادر على أن يعيد خلقهم مرة آخرئ؟ فإن كنت 
متعجباً يا محمد من شيء فتعجب من زعمهم هذا الكاذب» واتهامهم لله جل 
وعلا بالعجز وعدم القدرة» مع ما كان منه من كل تلك الآيات الظاهرة الدالة 
على عظيم قدرته. 

اوليك الَذِينَ ڪَقَروا بهم أحبر الله سبحانه وتعال نيه ااا بأن هؤلاء 
الذین یتهمون الله سبحانه وتعال» ویشککون في قدرته- هم الذین كفروا بربم. 


117 التطسير/ الجزء الأول 

وليك الأغْلال في أَغتَاقهمْ اوليك أَضَحَابُ التار هم فِيها 
حَالدونَ 4# فبکفرهم برہم سیغل الله سبحانه وتعال يدم إل أعناقهم» 
ويسحب بهم إل نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

لوَيَستعْجلونَك بلسي قبل الحسَنَة4 كان المشركون يسألون 
البي ااا أن يعجل هم بالعذاب الذي توعدهم به على كفرهم. 

لوق حَلَّث مِنْ قَبْلِهمْ المثلاث4 بُعَجّب الله سبحانه وتعالل نبیە ااا من 
شأنهم هذا كيف يستعجلون نزول العذاب بهم وهم يرون ما حل بالأمم السابقة 
التي كانت قبلهم ويرون آثارهم؟ وأن هذا من سخافة عقوهم» والمثلات هي: 
الأيام التي مثل الله سبحانه وتعالل بهؤلاء القوم وعذيم فيها وعاقبهم. 

لون رَبك لذو مَعْفِرَة لتاس عَلّ طْلْمِهِمْ وَإِنَ رَبك َسَدِيدُ الْعِمًاب) أراد 
الله سبحانه وتعالل بذلك أنه لا يعجل بإنزال عقوبته وعذابه بالعصاة مع آم قد 
استحقوا ذلك» بل يمهلهم ويؤخرهم» والتمهيل هو المراد بالمغفرة في الآية. 

وأخبر أنه إذا أنزل عقابه بأحد فإن عقابه يكون شديداً؛ فليحذروه وليحذروا عقابه. 

يفول الَدِينَ ڪََرُوا لوا اَل عَلَيِْ ءايه ِن ريه يقول الکافرون لو 

کان محمد نبیاً کا يزعم لکان معه آية من ربه تشهد بصدقه» مع أنه قد جاءهم 
بالآيات الواضحة والحجج القاطعة غير أنهم م يعتدوا بها وكذبوها وعاندوا مع 
معرفتهم بصحة ما جاء به واستيقانہم لصحة ما جاءهم به من الآيات. 

نما انت مُنْذِرٌ ثم آخبر الله سبحانه وتعال نبب ااا بانه لر یرسله إلا 
لينذرهم فقط» ولیس عليه أن يأتيهم با يقترحون من الآيات» فلن يؤمنوا ولو 
جاءتهم كل آية. 

ولل قوم هاوج) وأخبره بأنه یبعث لکل قوم من مدیم إلى طریق الحق» 
وأنت يا محمد هادي هذه الأمة لو كانوا مهتدون. 
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الله يَعْلَمُ ا انق رمَا غيص الأَرحَامُ وما وداد خر الله 
سبحانه وتعالل المش ر کین عن مدی علمه وإحاطته بکل شيء وآنه بختص بعلم 
ما تحمله كل آنثى» وما تغيض أرحامهن وتنقصه» وما يزداد فيها من الحملء› 
وهل بواحد أم باثنين أم بأكثر من ذلك؟ وهل هو حي أم ميت؟ 

لول َي عِندَهُ دار( وکل شيء خلقه الله سبحانه وتعالل فهو على 
ا غ 

فانظر للق الإنسان» وما في تركيبه من الإتقان العجيب» والتناسق البديع» 
وكونه على هذه الميئة والصفة والتقدير» فانظر إلى خلق اليدين مثلاً لو أن اليد 
كانت أطول مما هي عليه كيف يکون حاله ومنظره» وأيضاً لو كانت أصغر ما 
هي عليه کیف یکون منظره وحاله؟ 

وکیف لو کان بغیر شعر کیف یکون منظره؟ وکیف لو کانت عیناه على 
شكل غير شكلها هذا؟ وكذلك كل عضو في الإنسان إذا نظرت وتفكرت فيه 
ستجد أنه قد وضع في مكانه المحدد له في منتهى الدقة» وعلى حسب ما يوافق 
احتياجه ني المعيشة. 

وكذلك انظر إلى هذا الماء الذي ينزل من السماء فهو على قدر حاجة الإنسان 
والحيوان» وعلى حسب ما يوافق مصالحهم» فلو أنه زاد على ذلك القدر لكانت 
الفيضانات» ولتخربت أمور المعيشةء وانظر إلى الشمس لو آنا ارتفعت قليلاً 
عن مكانها لتجمدت الكائنات وليبست» ولو نها نزلت قليلاً لأحرقت من ني 
الأرض» وأنها قد وضعت على حسب احتياج الإنسان ومصلحته» وكل ما في 
السماوات والأرض على هذا المنوال» وعلى قدر الحكمة والمصلحة. 

ولو تتبعنا ذلك هنا وبسطناه على حسب ما يقتضيه المقام لاحتجنا إلى الكثير 
من الكلام. 


11۸ التطسير/ الجزء الأول 


وقد قال تعالل: نا کا ٿيٰءِ حَلمَتاُ بِمَدَر@# اسر)» يعني على قدر 
الكمة ر الض اة لا عا يرغ أرلمك أن الح أن كل فمل قله الإنسان فر 
من الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً کبیراً. 

لالم العَيْبٍ وَالشَهًادَة والتقدير ذلك فهو صادر من العام بها يجتاجه 
خلقه في الحاضر والمستقبل. 

والغيب هو: الأمور المستقبلة والخفية الغائبة عن الحس» والشهادة هو: الأمر 
الحاضر المحسوس. 

#الكبيرٌ الْمُتَعَال@) فهو الكبير بعلمه المحيط بكل شيء وبقدرته 
اللسيطرة على كل شيء» وعظمته وملکه للسماوات والأرض وما بینهم‌اء لا 
تلحقه صفات النقص من التعب والإعياء» ولا الموت والفناء» ولا العجز ولا 
ا لجهلء فهذا هو معنى الكبير المتعالي. 

«سَوءٌ نڪ من َر اَل وَمَن َر بو فهو عام »م جيعاء وَمَنْ 
هو ممست مخض بالليْلٍ وَسَاربٌ اهار وعالم بمن هو متخف في ظلمة اليل 
ومن هو سائر ني وضح النهار لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

لله مُعََبَاتٌ مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلْفِه يحَمَظْودَه مِنْ أَمْر الله بخبر الله 
سبحانه وتعالل عن ضعف الانسان» وأنه لا حول له ولا قوة حتی في نفسه» وأنه 
قد امتن على كل إنسان بأن سخر له ملائكة بحفظونه من المهالك والمصائب» ولا 
يرتفعون إلا عند حلول أجله. 

والمراد أن للإنسان حافظاً بحفظه وهذا الحافظ هو من أمره تعال» فقد يكون 
ملائكة وقد يكون غير ذلك» فكل شيء بقدرته تعالل» والمعقبات المراد بها نها 
تتعقبه في کل أوقاته» ولا تنفك عنه. 

إن اله ل َير مَا بِقَؤم حى يُعَمرُوا ما أنْمُيِهمْ عندما يكفر الإنسان 
نعم الله سبحانه وتعالل عليه ویبطر» ولا یشکر الله تعال علیها فان الله سبحانه 
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وتعال سيرفع نعمه عنه» فينبغي للإنسان إذا نعم الله سبحانه وتعالل عليه بنعمة 
ان يؤدي حق شکرهاء ویشکر الله سبحانه وتعالی علیهاء وشکره لله یکون 
بامتثال أوامره» والانتهاء عن مناهيه. 

ودا اراد اله قوم سوا فلا مرد أ فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إنزال 
مصيبة أو مكروه بقوم فلن يستطيع أحد أن يدفع ذلك» ولا أي قوة في الأرض 
تستطيع رد ذلك» فلا مغر هم منه إلا إليه. 

لاوما لهم مِنْ دونه مِنْ وال ولا ناصر هم غير الله سبحانه وتعالل» 
فالأحسن هم أن يرجعوا إليه» ويقلعواعم| هم عليه من الكفر والتمرد والعصيان. 

لهو الي يريڪَمُ البزق شوفا وطمعا# رتا الله سبحانة وتغال ع 
البرق الذي نراه أنه من خلقه» ومن آيات قدرته» فبعض الناس يصيبه الخوف 
من رؤیته لئلا يصيبه منه مكروه» وبعضهم يكون طامعاً في المطر» وما يأي من 
ا لخر معه. 

#وينشيئ السَّحَابَ التَمَالّ©) وأن هذه السحاب التي تروما أمامكم 
المحملة بالماء» فالله سبحانه وتعالل هو الذي أنشأها وخلقها. 

ينبه الله سبحانه وتعالل مشركي مكة بذلك لعلهم يرجعون إليه إذا نظروا 
وتفكروا فيهاء ويتركون ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء 
ولا تغني شيئاً. 

سبح الرَعْدُ َمْدِِ وَالْمَلَائِكَة مِنْ خيفَته) أراد اله سبحانه وتعال بذلك 
أن الرعد يدل على عظمة منشئه وخالقه» وعلن رحته بعباده وعظيم نعمته عليهم 
بالمطر الذي يخرج الله تعالل به هم رزقهم» فمن نظر وتفكر في الرعد سبح الله 
وعظمه ونطق بحمد الله على ما رأى من عظيم النعمة بالرعد والمطر. 

وأخبر الله سبحانه وتعالل عن الملائكة بأنما تحمد الله وتسبحه خوفاً منه 
لمعرفتهم العظيمة به حق معرفته. 


1۰ التطسير/ الجزء الأول 


َيِل الصوَاعِق فَيْصِيبُ بها مَنْ يَمَاءُ وَهُمْ جَاِلُونَ في الله وَهُو شَدِيدُ 
المِحَالٍ@# والله تعال هو الذي يرسل الصواعق؛ فلاذا لا يؤمنون به مع آیاته 
الكثرة التي يرونا» ولاذا يصرون عل كفرهم برهم وهم یرون آئار قوته 
العظيمة وقدرته الشديدة. 

لله دَعْوةُ احق هناك من يعبد الشمس ومن يعبد الأصنام ومن يعبد 
عيسى بن مريم» ومن يعبد البقر» و...إلخ» فأخبر الله تعالى ونبيه ذوي العقول 
بعد أن عدد آیات ربوبیته وآیات قدرته وآیات علمه ورحته الل آنه هو وحده 
الذي يستحق العبادة وأنه هو الذي يستحق أن تتوجه إليه الخلائق بالطاعة 
والخشوع والتذلل دون ما سواه من المعبودات. 

ودين يَذْعُونَ مِنْ دونه لا َستَجيبُونَ لَه َيْءٍ وأخبر الله سبحانه أن 

SS 


٭٭ کے 


إل في ضار4 u‏ دعوتهم 0 eT‏ إلا كحال NE‏ 
إلى الماء من بعيد ويناديه بأن يأتيه ليشربه» فهل يستطيع هذا الماء أن يأتي؟ 
فدعوتهم هذه في ضلال وضياع. 

اويه يَسْجُد مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأرْض وا وَكرهًا وَظِلَالْهُمْ بالعْدُوٌ 
والآَصَالٍ@) يخبر الله سبحانه وتعالل هنا أن ما في السماوات والأرض خاضع لله 
تعالى ومنقاد لمشيئته وإرادته من البشر وغيرهم من الملائكة والجن والحيوانات 
E LG‏ 
كالملائكة وبعض الجن والإنس بمحض إرادتهم واختيارهم» والبقية خاضع له 
كرهاً كالنجوم والجبال والشجر والدواب أي أا منقادة لإرادته ومشيئته» ولا 
اختيار ها ني ذلك. 
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وذكره للظلال فقد أراد به الشمس لأنه ملازم ها ويعني به أن الشمس 
منقادة له في مسار واحد لا تختلف عنه أبداً منذ أن خلق السماوات والأرض» 
فالظلال منقاد لله تبعاً لانقياد الشمس. 

فل مَنْ رَبٌ السَمَوَاتٍِ وَالأَْض فل الله أمر الله سبحانه وتعال نيه 4ا 
أن يسأل المشركين من رب الساوات والأرض؟ وأخبره بأهم سيعترفون بأن 
الله خالقها ومالكها والمسيطر عليها. 

فل أقاَذتُمْ مِنْ دونه أَولياء ل يَمْيكُونَ لِأَْمُِهِمْ تَفْعًا وَل صَرَ) إذا 
اعترفتم بأن الله سبحانه وتعالى خالق السموات والأرض فلماذا تتخذون من 
دونه آلمة تعبدونها؟ مع أا لا تملك لنفسها شيئاً من النفع» فضلا عن أن تنفع 
غيرهاء أو تدفع عن غيرها ضراً أو مكروها. [ 

قل هَل يَسْتَوي الأتى وَالبَصِير اَم َل توي الظَلَمَاتُ وَالثور4 
فأخبروني إذاً هل يستوي الأعمى والبصير؟ وهل يعدل العاقل إلى تفضيل 
الأعمى على البصير» وإلل اختيار الظلمة على النور؟ فما بالكم تعدلون إلى عبادة 
من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ وتتركون عبادة رب السماوات والأرض؟ 

لام جَعَلوا له سء فوا گَلقه قشاب الثَلق عَلَيْهمْ يستنكر الله 
سبحانه وتعالل عليهم عبادتهم للأصنام فهل خلقت هذه الآهة كخلق الله حتى اشتبه 
عليهم خلق الله من خلق ذلك الإله الآخر فذهبتم تعبدونها مع الله لأجل ذلك. 

لفل الله حَالِق کل سَيْءِ وَهُوَ الوَاحِدُ مهار( أمر الله سبحانه وتعال 
نبي ااا بأن خبرهم أنه ما دام نکم قد اعترفتم بالله سبحانه وتعالل» وأنه 
خالق السماوات والأرض- إذاً فهو وحده المختص بالإميةء والمستحق للعبادة 
لا شريك معه في ذلك» فلأي سبب عدلتم إلى عبادة غيره. 

«أنرَلّ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَسَالَّتْ أودية بقَدَرهًا) ثم أخبر عن قدرة الواحد 
القهار الذي استحق العبادة وحده بنه الذي أنزل المطر من السماء بقدرته. 


1۲ التضسير/ الجزء الأول 


٥ 


«قَاخحتمَلَ السَيْل رَبَدَا رَابِيًا» وأخبر أن هذا السيل يحمل زبدا فوقه والزبد 
کا هو معلوم لا نفع فیه. 1 

لوَمِمًا يوقِدُونَ عَلَيهِ في التَارِ ابِعَاءَ حِلْيَةٍ أو مَتَاع رَبَدُ مل وأخبر 
تعالى أن هناك زبد آخر يخرج من الذهب والفضة والحديد والنحاس عند 
صياغته بالنار» والمعروف أيضاً أن هذا الزبد غير نافع ولا قيمة له. 

كلك يَضْرِبُ الله احق وبال أحبر الله سبحانه وتعالل أنه قد ضرب 
للحق والباطل مثلاً فالزبد هو مثل الباطل والماء هو مثل الحق» وزبد المعادن هو 
مثل الباطل والمعدن هو مثل الحق. 

«َامًا ابد قَيَذْهَبُ جُمَاءَ یضیع ویذهب وکأن م یکن شیئاًء وإن کان 
يظهر أمام عين الرائي عندما يطفوا على الماء ني صورة وكأنه شيء ذو شأن. 

لما ما ينْمَعٌ الاس فَيَهْكتُ في الأَرْض الذي فيه نفع للناس وهو الماء 
فإنه يبقى على وجه الأرض» وأما ذلك الزبد الذي لا ينفعهم فيذهب وينتهي» 
فمثل الحق والباطل في النفع وعدمه كحال الزبد والماء. 

«ِكَدَلِك يَصْرِبُ الله الأَمتَالَّ®) يضرب اله تعالى الأمثال للناس ليقرب 
إلى عقوهم صورة الحق وصورة الباطل كا فعل تعالى هنا حين صور الحق لنا 
بصورة الماء وصور الباطل بصورة الزبد الذي يطفو على وجه السيل ويملا 
العین بجهامته ثم يذهب ویتلاشی ولا یستفید منه إنسان ولا حیوان. 

لِلَِينَ اسْتَجَابُوا ريم الى أخبر الله سبحانه وتعالل أن الذين استجابوا 
له وآمنوا به وصدقوا آیاته ورسله فلهم جزاء الحسنی في الدنيا والآخرة. 

ودين لم يبوا 4 ورفضوا دعوة الله سبحانه وتعالل وکفروا به. 

لواد َم ما فی الأَرْض بَميعًا وَمِْلَه مَعَه تَا به لن يكون هم إلا 
الندم والحسرة يوم القيامة» ولو كان له ملء الأرض ذهباً وأضعاف ذلك 
ليفتدي به- لاقتدی به من هول ما یری من عذاب اللّه. 
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اوليك لهه سوم ا ليساب وسیحاسبهم الله سبحانه وتعالل حساباً ا 
على كل صغيرة وكبيرة» بخلاف المؤمن فإن الله سبحانه وتعالل يتجاوز عن 
الصغائر ويمخرها بسبت ‏ عافظةه غا طاعة الله #فسوفة خاست خسانا 
جيرا 4 [لانستا!. 

اموه جَهِّمْ وَبنْس الماد ثم يدخلهم نار جهنم خالدين فيها أبدً 
E a E ES‏ 


«أَقَمَنْ َعْلَمْ انما ازل ليك مِنْ ر يك الق گمَنْ هو اَی لا يستوي 
a‏ 


فما يكر اوو اباب خب الله سبحانه وتعال أنه لا يفرق بينها إلا 
أهل العقول والمعرفة» وأما أولئك المشركون فالمؤمن والكافر عندهم سواء لأنهم 
لا يؤمنون بالبعث والحساب ویقولون إن من مات صار تراباً وانتهی أمره. 

فأجاب الله سبحانه وتعالل علیهم بأنہم لیسوا سواء» وأنه لا بد من دار یجازی 
فيها كل منهماء ويتناصف فيها الظالم والمظلوم» وأن ذلك الذي يزعمه أولئك 
الشركون لا يصح عقلأء فهل يصح أن يكون من أصابه البلاء من حين ولادته 
إلى موته» وذلك الصحيح على السواء؟ 

إذاً فإنا نحكم عقلاً عندما نرى ذلك المبتلى لم ينل جزاءه في الدنيا أن هناك 
دارا غير هذه الدار ينال فيها عوض ما فاته في الدنياء وأنه لو م يكن ذلك لكان 
ظل) من الله سبحانه وتعالل أن يميته قبل أن ينال عوضه» وكذلك الظالم والمظلوم 
فعندما لا نرى هذا الظالم ينال جزاءه في الدنيا فإنا نقطع أنه لا بد من دار غير 
هذه الدار ينال فيها جزاءه» وذلك أنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم 
ومن عدله وحكمته أن ينال هذا الظالم جزاءه» ويأخذ هذا المظلوم حقه» 
وکذلك الله سبحانه وتعال على کل شيء قدير فهو قادر على أن يمنع هذا الظال» 


f‏ التطسير/ الجزء الأول 


ويحول بينه وبين هذا المظلوم» ولکنه خب بینهها» وجعل هذا متمکناً» ووفر له 
جيع أسباب ظلمه من اللات والقوى» وني مقابله سلب عن المظلوم التمكين 
والقوى التي يدفع بها عن نفسه» إذاً فلا بد أن يبعثهم| فيعوض هذا بدل ما قد 
سلبه في الدنياء وينال ذلك الظالم جزاءه» يعرف ذلك كل من نظر وتفكر بعقله. 

ثم وصف الله سبحانه وتعال أولو الألباب فقال: ال َذِينَ بُوفُونَ بعَهْدِ الله وَل 
يَنْمُصُونَ الْمِيدَاقَ@) وهو إيمانہم بالله سبحانه وتعالى وامتثاهم لما أمرهم به 
واجتنابهم ما ناهم عنه؛ فهذا هو عهدهم وميثاقهم مع الله سبحانه وتعالل الذي 
يوفونه به» وهكذا هم متصفون بالوفاء» وعدم نقض العهد فيم بينهم وبين الناس. 

وواد ون 2اه مَرَ الل به أن بُوصلَ) فهم يتبعون الله سبحانه وتعال» 
ويطيعونه فيا أمرهم به» ويصلون ما أمرهم بوصله من الأرحام» وموالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائه. 

لوَيْسَوْنَ رَبَهُمْ» ومن صفة أولي الألباب أيضاً أنهم يخشون ر 
ويخافون معصيته التي تؤدي إلى عذابه وعقابه. 

افون سُوءَ اساب ©4 فيتركون المعاصي لأمم عالمون بعاقبة ذلك. 

«لوَالَذِينَ صَبَرُوا ابيَعَاءَ وَج رَبهمْ» ومن صفتهم كذلك أهم يصبرون على 
ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالل به في الدنيا من الفقر والشدة» كل ذلك لأجل أن 
ینالوا رضوان الله سبحانه وتعالل ورحته» وذلك کا کان من ابتلاء الله سبحانه 
وتعالل لنبيه ئا والمؤمنين معه فقد ابتلاهم بالفقر والشدة بين) أعداؤهم 
كانوا أهل غنى وتجارات واسعة» وابتلاهم بالقلة والضعف بينا كان لأعدائهم 
كثرة وقوة وعدة وعدد» E‏ من کک 

اموا الصلاةَ وَأَنْمَمُوا مِمّا رَرَقَْاهُمْ سرا وَعَلاِيةً# مع صبرهم ذلك 
فقد حافظوا على إقامة صلواتمم» وأدوا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم على 
أكمل وجه» وأخرجوا زكاة أمواهم في السر والعلانية. 
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لوَيَذْرَءُونَ بالٰحَسََة السَينَةَ وإذا أساء إليهم أحد بكلام فاحش أجابوه 
بالكلام الحسن واللون درءا منهم للفتن. 

اوليك لَهْمْ عَمَّى الدّار@# فهؤلاء الذين هذه أوصافهم سيتالون تلك 

الدار التي ستعقب هذه الحياة الدنيا وهي: «َجَنَاثُ عَذْنِ يَذُلوتَهَا وَمَنْ صَلَحَ 

٠‏ ين لين راهم وَذْريَاتهمْ) ثم أخبرهم الله سبحانه وتعال عن هذه الدار 
التي تعقب الدنيا بأها جنات يتنعمون فيها لا تنقطع ولا يفنى نعيمهاء والعدن 
المراد به الإأقامة التي لا تنقطع. 

e 

«والمَلاڻِڪة يَذُلونَ عَلَيهمْ مِن کل با سام عَلَيَڪُم پا صبرد 
E N‏ 
ويعظمونمم» ويزفون إليهم التهاني والتبريكات» وني هذا من التشريف والتعظيم ما 
لا يخفى» وكذلك ما يتركه من الأثر في النفس» ورفع معنوياتهم ما لا يخفى. 

لوَالذِينَ يَنْمُصُونَ عَهدَ اللَهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِه وََهْظعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ په اَن 
يُوصَلَ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن حال هؤلاء الذين ينقضون ما عاهدوا 
عليه» ووثقوا عليه الأيمان» ويقطعون صلة أولياء الله سبحانه وتعالى وصلة 
أرحامهم» ويقطعون صلاتمم بالمؤمنين. 

«وَيُفْيِدُونَ في الأَرْض) ويكون دمم السعي بالفساد بين الناس» وإثارة 
الفتن» وإهلاك الحرث والنسلء وخلق العداوات وسفك الدماء. 

اوليك لهم اللَعْتَ4 فجزاؤهم اللعنة من الله سبحانه وتعالل» والطرد من 
رحته في الدنيا والآخرة. 

لهم سُوءُ الا ر@# وهم نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

#اللَه سط الرَرْقَ لِمَنْ يِسَاءُ وَيَقَدِر4 كان المؤمنون في مكة يعيشون في 
حالة من الضعف والفقر الشديدين بينم كان المشركون أهل تجارات واسعة 


1٦‏ التطسير/ الجزء الأول 
وثراء ني الأموال» وأهل وجاهة ومكانة في الدنياء فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن 
لا يحتقروا أنفسهم عندما يرون ذلك في عدوهم فهو يبسط الرزق لمن يشاء من 
خلقه» ويضيقه على من يشاء وأن حكمته قد اقتضت ذلك. 

#وَقّرحُوا بالٰحَياة الذَنْبّا أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم فرحوا 
بها هم عليه من النعمة ومن الغنى والثراء والسعة. 

وما الاءٌ الذننً ق لَه إل مََاءً@4 فلا تتعاظموا أمر الدنيا أا 
للؤمنون فليست شيئاً بالنسبة للآخرة» وليست إلا كمتاع المسافر سرعان ما ينتهي. 

وَيَمُولُ الَذِينَ ڪَمَرُوا لوا أل عَلَيِْ ءايه مِنْ رَه كان المشركون 

بقولون الو كان ماه اقا لاان باية واضحة تذل عل ادى رت 
متجاهلين ما جاءهم به من الآيات القاهرة. 

فل إن اله يل مَنْ يَسَاءُ وَيَهُدِي إلَيِ مَنْ أنَابَ@) أمر الله سبحانه 
وتعالل نبيه اة أن يجيب على المشركين بأن الله قد أرسله بالآيات والحجج 
الواضحة التي تدل على صدقه» ولكنكم قد ضللتم عنهاء ولم تعتبروا اء وأنه 
قد اهتدى بها من أناب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه. 

ادن اموا وََظمَين فلوبُهمْ بذ گر اله ألا بكر الله طمن المُوبّق4 
فالمؤمنون قد صدقوا بآيات الله التي جاء بها النبي إا واطمأنت قلوم إل 
صدقها واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله» وأخبر الله سبحانه وتعالى أن دواء 
القلوب هو ذكره جل وعلاء وقد يكون الإنسان في قلق وخوف وتوتر دائم لا 
ينفك عن ذلك وعن هموم الدنيا ومشاغلهاء ومن أين سيأكل؟ ومن أين سيطعم 
أولاده؟ و...و...؛ فإذا تذكر الله سبحانه وتعالل» وعرف آياته» وأن السماوات 
والأرض تحت قبضته وتصرفه- عرف أن الرزق من الله سبحانه وتعالل» وأنه لن 
یصیبه إلا ما قد کتبه له» وإذا كان في مصيبة عرف أن الله سبحانه وتعال لا بد أن 
يأتيه بالفرج» مما يبعث على الطمأنينة في نفسه» ويزول قلقه وهمه. 
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ومن صفة المؤمنين أنهم ينتفعون بآيات الله وبذكره» وتطمئن قلوبمم بالإيمان 
والتعظيم لله والخشية منه» والرضا بقضائه وقدره. 

الذي ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصا ٰجاتِ طوتى لَهُمْ وَحُسْنْ مآ ب هذا وعد من 
الله سبحانه وتعال للذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بأن هم في الجنة حياة 
طيبة ونعيم دائم لا ينقطع» وأن دارهم هذه قد حسنت هم با يرونه من النعيم 
الذي قد أعده الله سبحانه وتعالى هم. 


ر e‏ ° 2 و 
لكَدَلِك أرَسَلتَاك في أمَةٍ قَذ حَلَّثْ مِنْ قَبْلِها امم أخبر الله سبحانه 


وتعال نبيه اة بأنه قد أرسله إلى قريش وإ بقية الأمم؛ لأن الناس جيعاً هم 
أمة محمد اشا وأن هذه الأمة قد مضى قبلها أمم كثيرة بأنبيائهاء فلست يا 
محمد بدعاً من الرسل»ء وشأنك كشأن سائر الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه 
وتعالل قبلك. 

«لَنْلو عَلَيْهِم الذي أَوَحَبتا ليك( أرسل الله سبحانه وتعالى عمد واا 
إلى هذه الأمة ليتلو عليهم ما أوحاه الله سبحانه وتعال إليه من القرآن بها فيه من 
الإنذار والبشارات» وتبیین آیات الله وحججه وبیناته وشرائعه وأحکامه. 

لوَهُمْ يرون رمن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل مدا واا 
فلم يستجيبوا لدعوته» ورفضوها وكفروا بالرحمن الذي نعمه ظاهرة هم 
ومكشوفة» يرونا ويحسون با ويلمسونا؛ لأن الرحمن معناه المنعم بالنعم 
الظاهرة المكشوفة» وذلك مم| يدل على شدة عنادهم وتمردهم عندما يرون نعم 
الله سابغة عليهم ثم يكفرون ويتمردون؛ لأن العاقل من شأنه ألا ينكر الشيء 
الواضح والظاهرء فكفروا بالله سبحانه وتعالى بالرغم من كل ذلك. 

لفل ُو ري لا إل إل هر4 أمر اله سبحانه وتعال نبيه 6اا بان يخر 
المشركين بأن الرحمن هو ربه لا يشرك به شيئاً» ولا يعدل عن عبادته. 


ا 
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«ِعَلَيهِ توت َيِه مَتاب@) ویخبرهم بأنه متوکل عليه ومسند ظهره 
إليه» ومستمد للنصر من عنده» وأن يخبرهم بأن مرجعه إليه يوم القيامة» وليقل 
للمشركين أن يفعلوا ما شاءوا فمرجعهم إلى الله فيجازيمم على أعاهم. 

ولو اق قرائ سَُرَث به الال أو فصعت په الأَرْص أو َم به الم بل 
لَه الأَمْرُ كيا يبين الله سبحانه وتعالل شدة عناد قريش وتمردهم وكفرهم 
بالرحمن الذي نعمه ظاهرة ومكشوفة هم» وكفرهم بالقرآن الذي آياته واضحة 
وظاهرة مع أن عقوم قد شهدت بصدقه» وحجيته قد استقرت في قلوہم» 
وأخبر الله سبحانه وتعالل أنه لو كان هناك كتاب بهد الجبال ويزعزعهاء أو يشق 
الأرض ويمزقهاء أو يكلم الموتى هدها هذا القرآن من شدة بيانه وصدقه» 
ولشق الأرض وقطعهاء ولكلم الموتى لقوة وقعه وشدة صدقةه. 

يبين الله سبحانه وتعالل للنبي ٤إا‏ أن عدم إيمانہم ليس لأن الحجة لم تظهر 
هم» أو لنقص في القرآن» بل إن كان كفرهم وعدم إياہم لشدة عنادهم 
وتمردهم» وليرفع عن قلبه الشك في أنه لو زاد هم آية واضحة وظاهرة لآمنواء 
وأن هذا القرآن من آيات الله العظيمة الذي من شأنه أن كل من وقف عليه 
عرف بصدقه وآمن به» وأنه أكر الآيات الدالة عليه فلا آية أوضح منه» وأخبره 
الله سبحانه وتعال أن کفرهم به وبا جاء به لیس إلا عناداً وتمرداً. 

بل يله الأَمْرّ جَييعًا) فتدبير أمر السماوات والأرض بيده وحده والحكم 
له وحده» ولا نصيب للأصنام في شيء من ذلك. 


e o‏ چن سے 


«أقلَمْ يی الَذِینَ ءَامَنُوا اَن لو يَسَاءُ اله هى الاس بَمِيعًا أل يعلم 
الؤمنون ذلك وذلك أن النبي اة وامؤمنين كانوا يريدون من الله سبحانه 
وتعالل أن يأتي لقريش بآية ليؤمنواء فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك الرد 
وأنه لو شاء لأدخل الناس جيعاً في الهدى» لكنه م يشا ذلك؛ لأن التكليف 
سيبطل» وقد اقتضت حكمته ومشيئته أن يوكل الناس إلى اختيارهم ومشيئتهم 
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لما يترتب على ذلك من الجزاء؛ لأنه لا يصح الجزاء إلا على الأفعال الاختيارية. 

يريد الله سبحانه وتعالى هنا أن يقطع طمع النبي اة وا مؤمنين من إيان 
أولئك المشركين» وأنهہم لن يؤمنوا مها جاءهم به من الآيات والحجج» وأنه | 
يبق إلا أن يدخلهم في الإيمان كرهاء وذلك ما يتناف مع الحكمة. 

لوا يرال الَذِينَ ڪَفَرُوا تُصِيبهُمْ با صَتَعُوا قارِعَة أو تخل قريب مِنْ دارهم 
حئی ياق وَعْدٌ الله ِن الل لا لِم الْمِيعَاد@) أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا 
يزال يرس للكافرين العبر والمحن لعلهم يرجعون إليه» وينزل بهم المصائب 
الواحدة تلو الأخرى» في ديارهم وحول ديارهم لعلهم ينتبهون من غفلتهم 
فيرجعون إليه» وأخبر الله سبحانه وتعالى أا لا تنقطع القوارع حتى يأتي ما 
وعدهم الله من عذابه الذي يستأصلهم کا فعل بقوم عاد وقوم هود وغيرهم من 
المكذبين» ولا يفعل بهم ذلك إلا عندما يحل الأجل الذي قضت به الحكمة» وهذا 
وعد منه تعالل وهو لا بخلف الميعاد» ولا بد أن يقع ما أخبر بوقوعه. 

لولَقَدٍ اسنَهُزئ برس مِنْ قَبْلك) أخبر الله سبحانه وتعال نبیه لباه 
لیس الأول من بین سائر الرسل آذاه قومه وکفروا به» بل إن کل رسول الله يبعثه 
إل أمة فإن أمته تستقبله بالتكذيب والاستهزاء» وأن شأنك يا محمد كشأم» 
وقد حل بك ما قد حل بهم من التكذيب والاستهزاء والأذى. 

«َأَمْلَيْتُ لِلَذِينَ ڪكَقَرُوا ثُمّ أَحَذْنَهُْ أخبره الله سبحانه وتعالل بأنه قد 
أمهل أولئك المكذبين من الأمم الخالية المكذبة بأنبيائها مثل ما أمهل هذه الأمة. 

یرید الله سبحانه وتعالل من نبيه اة ألا يستعجل نزول عذابه بالمشركين 
فإنه سيمهلهم ني الدنیا کا قد أمهل من كان قبلهم» ثم يأخذهم بعد إمهاهم. 

گی کان عِقٌاب@) فانظر یا عمد کیف کان عقاي هم فقد کان عقابا 
شديداً وألي» وعقاب استئصال م ولذرارمم وما معهم. 


+1 التطسير/ الجزء الأول 


یسلي الله سبحانه وتعالی هنا نبیه حمداو اا ويصبره على المضي عل دعوته 
والاستمرار عليها وأن يشد من عزيمته ولا يتكاسل أو يفتر عن ذلك. 

فمن ُو قائ عل کل تفیں بَا گسَبَث وَجَعلوا له راء تقریر من اللہ 
سبحانه وتعالل بقيامه على كل نفس» ونه رقيب عليها حصي عليها جيع أعماها 
صغیرها وکبیرهاء ونه سيجازيم على ذلك. 

وأخبر أنه لا يستوي رب العالمين القائم على كل نفس با كسبت» الذي هو حي 
قيوم بتدبير أمر الساوات والأرض» ورقيب وشهيد على كل نفس حصي جي 
أعالهم» وعالم بها في صدورهم» هو وتلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعلم 
شیئا؟ فلاذا يعبدون هذه التي لا تنفع ولا تضر» ولا تعلم ولا تغني شیئا؟ ولاذا لا 
يرجعون إلى الذي بيده الضر والنفع والخير والشر وبيده القوة والسلطان؟ 

3 فل سوم مر الله مبحانه وتعال نيب ٤إا‏ أن يسال ا لمش ركين عن أسماء 
آمتهم هذه» فليست إلا أحجاراً يصنعونها ثم بخلقون ها أسماء من عند أنفسهم. 

لام وله ِا لا يَعَلَمُ في الأَرْض يستنكر الله سبحانه وتعالی علیهم 
ذلك» وهل یعلمون شیا لا یعلمه الله سبحانه وتعالل؟ لأن الله سبحانه وتعالل لا 
يعلم إا غيره. 

أ بظاهر مِنَ المَوْلٍ» ولا مصداقية لإلميتها في الواقع» وإنا في القول 
والتسمية فقط» وأا أسامي من دون مسميات. 

لل رين لِلَذِينَ ڪََرُوا مَكَرَهُمْ إنها حسن في أعينهم كفرهم وتكذيبهم 
بالنبي ا وزان ني عقوم عبادة الأصنام والإقامة على الضلال والباطلء 
وقد زين هم الشيطان ذلك فزانت في أعينهم واستحسنوها. 

لوّصدّوا عن السّبيلٍ) يقرأ بفتح الصاد وضمهاء كان المشركون يصدون الناس 
عن الإيمان ويقفون في طريق الحق» ويقطعون الطرق عن الذهاب للاستماع 
للني ٤ا‏ وکان من وصل إلیه وسمعه يقرا القرآن فإنه يمن به» ويتيقن أن ما 
جاء به هو الحق؛ فكانوا يقفون في مداخل مكة يحذرون الناس من الذهاب إليه» ومن 
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الاستهاع له» ويقولون: ساحر وكذاب» وينفروغہم عنه بكل مايقدرون من الوسائل. 

لوَمَنْ يَصْلِلٍ الله قَمَّا لَه مِنْ هاو فمن حكم الله سبحانه وتعال 
بضلاله؛ فلن يستطیع أحد أن يحکم له باهدی» أو يسميه به. 

ِلَهُمْ عَدَابّ في الحَيّاة ادنيا هؤلاء المشركون الصادون عن سبيل الله 
ار ی ا ا ی و 

لوَلَعَدَابُ الآخرَة أَسَن + وسيعذبمم أيضاً في الآخرة في نار جهنم خالدين 
فاا 

وما لَهمْ مِنَ الله مِنْ رانو ولن يدفع عنهم أحد يوم القيامة» ولن 
ES‏ 

کل الجن الي و عة مقون بجي مِن يها نهار اكلا دام و 

ِلك عُفَّى الَذِينَ اتَقَوا وَعْمَّى aT‏ 
E‏ 
وصف الواصفين بهاء وقد عرفنا بوصفها العظيم هذا عندما أغفل ذكر الخبر م 
يدل على ذلك» وعلنى عظم وصفها حتى لا يستطيع وصف الواصف أن حيط 
بهاء ولن تستطيع أي عبارة أن تذكر وصفها ذلك. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعض صفاتها بأنها تجري من تحتها الأنمار» وأن 
ثهارها دائمة لا تنقطع» وظل أشجارها دائم فلا تتساقط أوراقها كحال الدنياء 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالل أن عاقبة المتقين ومصيرهم إليهاء ينا تكون النار 
E‏ 

لوالذِينَ ن لاهم الاب ر يفرَحُونَ ما ازل إَِيّكَ أخبر الله سبحانه وتعالل 
e SS‏ 
لأن التوراة والإنجيل كانت قد بشرت بقدومه» وهؤلاء الذين هم كذلك ليسوا 
إلا قلة قليلة» وأما الكثرة فإن عامة اليهود قد كفرواوجحدوا وكذبوا. 


ث 


1۲ التطسير/ الجزء الأول 


لومي الراب مَنْ يُنْكرُ بَعْصَهُ أراد الله سبحانه وتعال بهم الأحزاب 
التحزبة من الشر كين ضد النبي برا وإنكارهم لبعضه كإنكارهم لكله. 

«قل إِبَما مرت أن أعْبد اة ولا شرك به# أمر الله سبحانه وتعال نيه ااا 
أن يخبر المشركين بأنه لم يأمم بأشياء خارجة عن المعقول» وأمره أن بخبرهم بأن الله 
سبحانه وتعالل إن| مره بعبادته وحده لا شريك له» فلهاذا یستنکرون عليه ذلك؟ 

وأمره أن يسأهم أن يأتوا له بدليل على إية هذه الآة التي يعبدونهاء 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بحجة قاطعة تدل على ذلك؛ لأنم إنها صنعوا 
أحجاراً بأيديهم ونحتوهاء ثم عبدوها وقالوا: قد وجدنا آباءنا على ذلك. 

ليه اذو وَإِلَيِهِ مَآب@) إل الله سبحانه وتعال وحده لا إلى غیره؛ لأن 
مرجعي سيكون إليه بعد الموت. 

لوَكدَلك أذرَتَاهُ حُكَمًّا عَرَبًا أحبر الله سبحانه وتعال أنه قد أنزل القرآن 
على نبيه اة كتاباً عربياً على لغتهم العربيةء وذلك لأجل أن يفهموا خطابه» 
ونتح قفرا معانه 

#وَلَئْنِ انبعت أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَك مَِ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اله مِنْ وَل وَل 
راقۆ@)€ مدد الله سبحانه وتعال نبیه محمداً ا بأنه إن اتبع دين هؤلاء 
المشركين الذي شرعوه على حسب أهوائهم ودواعي شهواتهم» وكانوا يجتمعون 
عند هذه الأصنام وهم عراة فيغنون ويرقصون عندهاء وتغني هم القيان. 

وتهدید الله سبحانه وتعال هذا للضي 6اا إن اراد به من کان حوله من 
المؤمنين» وأما النبي ميا فهو بعيد عن هذا كل البعد» وحاشاه أن يفكر في 
ذلك» وأخبره الله سبحانه وتعالل أنه إن فعل ذلك فلن يجد أحداً ينصره أو يدفع 
ا الجا و ا 


° 


#ولقَد أرْسَلتًا رسلا مِنْ قبلك وَجَعَلتا لهم أزوَاجًا وذزية وَمَا كان لِرَسولٍ 


أن يأني باي إلا بذ الله لكل أجل كاب @) كان النبي ٤ا‏ حريصا على 
إیمان قومه أشد الحرص» وقد کاد أن بلك نفسه حزناً علن عدم إیمانہم» وکان یتمنی 
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أن يؤتيه الله سبحانه وتعالل آية عظيمة تجعلهم يؤمنون» وکانوا يعدونه بأنه إن 
جاء‌هم بآية فسیؤمنون» مما جعله یتمنی من الله سبحانه وتال ذلك فأخبره الله 
سبحانه وتعال أنه لا ينزل الآيات إلا إذا اقتضتها حكمته ولا ينزها لأجل اقتراح 
الكافرين» وكان المشركون يستبعدون أن يكون محمد إا نبياً لأنه مثلهم ذو 
زوجة وأولاد» فذكر الله تعالى أن جيع الرسل كانوا ذوي أزواج وذراري. 

وأخبره بأنه أرسل رسلا قبله» وقد لقوا من أقوامهم نفس ما لقي من قومه 
من الأذى» وأمره أن ينظر في أخبارهم وسيعرف ذلك» وأن أقوامهم كانت 
تطلب منهم نفس ما يطلبه قومه من الآيات» ويعدونہم أنہم سوف يؤمنون» 
وذلك منهم ليس إلا عناداً واستهزاءًء وسيموتون على كفرهم. 

وأخبره أن قومه قد استحقوا نزول العذاب بهم» وقد قرب نزوله بهم. 

يځو الله ما يَسَاءُ وَيْبِتُ وَعِندهُ م الكتابق)4 فأجل الموت» ووقت 
نزول العذاب وتحديدها بيد الله سبحانه وتعالل» وأمر تقديمها وتأخيرها إليه 
وحده على حسب ما تقتضیه حکمته وعلمه. 


و ج 


طوَإن ما ريتك بَعْص الي نَِذُهُمْ أو َفْيَك فما عَلَيْك لاع 
وَعَلَيتا اليسَابُ@) آخبر الله سبحانه وتعال نببه اا بأنه قد بل ما عليه 
وأمر حسابهم ووقت نزول العذاب بهم إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا 
والآخرة» وسواء عليك نزل بهم في حال حياتك أو بعد مماتك» وسواء عليك 
رأيت تعذيبهم أم م تره؛ وأمره ليس موكولا إليك فما عليك إلا البلاغ. 

اوم رؤا انا تاي اأص تَنْفُصهًا مِن اظرافها وله حَڪُمُ لا مُعَقَبَ 
لكيه وَهُو سَرِيعٌ ال يساب @) يستنكر اله سبحانه وتعالى على المشركين لاذا 
لا يؤمنون؟ وهم يرون النبي اة ومن معه من المؤمنين يتوسعون في البلاد 
وأن دولة الإسلام تكبر أمام أعينهم بينا أرض الشرك في نقص» وذلك أن 
المسلمين كانوا يفتحون البلاد ويتوسعون في بلاد الكفر حتى وصاوا إلى أطراف 
بعيدة» وقريش لا زالت على كفرها وتعردها مع ما تراه من ذلك. 


1٤‏ التضسير/ الجزء الأول 

وهذه الآية نزلت في المدينة» بينا بقية السورة نزلت في مكة؛ لأن 
النبي با يوم كان في مكة كان الإسلام ضعيفاء ولم يكن قد توسع وانتشر» 
وقد أخبرهم أن إظهار دينه حكم قد حكم به من عنده» وأن يقتلع الشرك من 
جيع البلاد العربيةء ولن يستطيع المشركون أن يمنعوا ما حكم به» وسيجازي 
الكفار على كفرهم وتقردهم» وسيعذ بهم في الدنيا والأآخرة. 

وقد مَكَرَ الَذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ قله الْمَكرٌ كَييعًا) أخبر الله عن كفار الأمم 
السابقة بأنمم قد مكروا بأنبيائهم ورسلهم» وقد كادوا لدينهم كل كيد» وعملوا 

یع ما آمکنهم من الحیل» ولکن مکر الله سبحانه وتعالی کان فوق مکرهم» 
وقد أبطل مكرهم ودمرهم واستأصلهم. 

ِیَعْلَمٌ مَا نَّيب کل تَفیں) وکان مکره فوق مکرهم؛ لأنه حیط بہم 
وعالم بهم وبأعماهم» وهم تحت قبضته وسيطرته. 

«وَسَيَعْلَمٌ الْكَقَارُ لمَنْ عى الدار@) تمديد من الله سبحانه وتعال 
للمشركين» وأنهم سيعلمون عا قريب لمن ستكون العاقبة بة الحسنى في الدنيا 
والآخرة» وفعلا عرفوا ذلك عندما دخل السلا م إلى وسط مكة» وقهرهم 
وانفم: ودخلوا فی مکرعین خر راضین اضطروا لان سمرا یانام 

وَيَمُولُ الَِينَ ڪَفَرُوا لست مُرْسلا ينكرون نبوة عمد ٤اا.‏ 

ثل گئی پال هيدا ييي وََيْنََُّمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اكاب @) فإذا 
أنكروا نبوتك يا محمد ورسالتك إليهم فالله شاهد لك بذلك» وكفى بشهادته 
بينك وبينهم» ويكفيك شهادة من عنده علم الكتاب أيضاً وهو جریل: 
وبعضهم فسر ذلك بعلي ب بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة» وبعضهم بمن 
آمن من أهل الكتاب. 

تمت سورة الرعد 
ويليها سورة إبراهيم 
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سورة إبراهيع 

لالر كاب أَرَلْاهُ َك لخر الاس مِنَ الظلَمَاتِ إلى انور أخبر الله 
سبحانه وتعال نبيه ااي بأنه قد أنزل إليه القرآن» ومنه هذه السورة لغرض 
إخراج الناس من ظلهات الجهل والضلال إل نور الهمدى والحق. 

لذن رَبّهمْ إل صِرَاط الْعَزيز الحميد©) بأمره وإرادته إل دين الله الذي هو 
عزيز غالب لا يستطيع أحد أن يلحقه أو يناله» والحميد هو المنعم على الناس. 

لاله الذي لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الذَرْض وصف الله سبحانه وتعال نفسه 
بأنه الله الذي له ملك الس‌اوات والأرض» وهم| تحت قبضته وقدرته وسیطرته. 

ويل لِلْگافِرِينَ مِنْ عَدَاب سَدييك) مديد للذين يرفضون قبول ما 
أنزله الله سبحانه وتعالى علن نبيه إا بالعذاب الشديد في نار جهنم. 

#الَذِينَ يحون الَْيَاة ادنيا عَلَ اَدَخِرة عرف الله سبحانه وتعال من 
هم الكافرون فقال: هم الذين يميلون إلى شهوات الدنيا وملذاتماء ويتركون 
دعوة الله سبحانه وتعالل» ودعوة آنبیائه ل 

«ِوَيَصدونَ عَنْ سيل الله ويمنعون الناس عن تصديق دعوة 
النبي لاء وعن الذهاب للاستماع إليه» ويدخل في ذلك الصدٌ عن دعوة 
العلاء؛ لأنم ورثة الأنبياء» وأن الصادين عن دعوتهم وتبليغهم دين رہم 
داخلون ني هذا الوعید. 

#وپبغوتها عِوَجًا فلا يريدون دين الحق وإنها يريدون الضلال واتباع الشهوات. 

وليك في لال عي وهم غاوون عن الطريق» وني بعد عن الحق واهدى. 

وما سلتا هِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِه أخبر الله سبحانه وتعا أنه ل 
یرسل نیا لل أمته إلا بلسانہم ولختهم. 


1 التطسير/ الجزء الأول 


ت 


لين َم قيضل الله مَنْ يَشَاءُ وَبَهِْي مَنْ ياء أرسلهم بنفس لسان 
قومهم ليفهموا عنهم» ولكن لم يؤمن ويستجب لدعوة أنبيائهم إلا البعض 
منهم» وأكثرهم رفضوا ذلك وعاندوا وتمردواء فالمستجيبون هم الذين هداهم 
الله سبحانه وتعالى وحكم بهداهم» وأما الذين م يستجيبوا لأنبيائهم فقد حكم 
بضلا هم وغوايتهم. 

وُو العَريز الحكيُ)4 وهو العزيز الغالب» والحكيم لأنه يضع الأشياء 
في مواضعهاء فلا يجكم لأهل الهدى بالاهتداء إلا إذا كانوا من أهل الهدى» ولا 
يحكم على ذوي الضلال بالضلال إلا إذا كانوا من أهل الضلال. 

وقد أْسَلْنَا مُوسَى بايَاتَا) بالمعجزات الدالة على صحة نبوته وصدقه. 

«أن احرج َوْمَكَ مِنَ الظْلُمَاتِ إلى الور كلفه الله سبحانه وتعال 
وأرسله ليستنقذ قومه من ظلمات الجهل والضلال الذي هم فيه في سلطان 
فرعون وتحت قهره وظلمه إلى نور الهدى والإسلام والحرية والعدل. 

ود رهم ايام الله وأمره الله سبحانه وتعالل أن يعظ قومه بأن يعتبروا با 
مضى على المكذيين من الأمم السابقة. 

لن في ذلك لیات لل صَبًّار کور( أخبر الله سبحانه وتعالل أن ني 
ر ال الاه الى لبت اها رات رع ول فة با إل ن مر 
على الإيمان» وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله»ء وأما أولئك الذين انقادوا 
لشهواتهم وأهوائهم حتى طمست على عقوم وأفكارهم- فلا تنفع فيهم هذه 
العظات والعبر» ولا يتذكرون ما. 

کان موسی يعظ قومه من بني إسرائيل بعد أن أخرجهم من مصر؛ لأن الله 
سبحانه وتعالل كان قد أرسله إليهم ليستنقذهم من ظلم فرعون وطغيانه وكان 
فرعون قد ألحق بهم أنواع الأذى» واستعبدهم وأذهم» وقتل أبنائهم واستحيا 
نساءهم» فأرسل موسى عا رحهمة بهم ليستنقذهم منه» وكان اضطهاده هم 
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واستعبادهم وقتلهم لما كان قد أخبرته الكهنة بأنه سيلد لبني إسرائيل مولود 
یکون هلاکه على یدیه. 

«وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِه اروا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إِذ اناكم مِنْ ءَالٍ 
رڪون يَسومُونَڪُم سُوءَ الاب وَيُدَجُُونَ ناء ڪُم وَيَسَتَحْيُونَ ِسَاءَ ڪُ 
وني ذَلِڪُم بَلاءُ مِنْ رَبَْمْ عَظيمً@4 استنقاذ بني ٳسرائيل من ظلم فرعون 
وجبروته نعمة عظيمة؛ لأنه كان قد بلغ النهاية في ظلمهم وكان مسرفا في الدماء 
أشد الإسراف» وكان يقتل على التهمة والشيء اليسير من غير مبالاة لِه گانّ 
عَاليًا مِىَ الْمُْرفِينَ©) ددد» وكان يلحق بهم أنواع العذاب» فينبغي أن 
يشكروا هذه النعمة العظيمة عليهم حين أنقذهم من جبروت فرعون ونجاهم 
من ظلمه» ویطیعوا الله سبحانه وتعالی حق طاعته علیها. 

وقوله وني ذَلِكُمْ بلاءٌ مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمٌ@) فيحتمل أن يكون ذلك 
البلاء هو النعمة لوروده في سياقهاء ويحتمل أن يكون المعنى: وني ظلم فرعون 
واستعباده بلاء علیکم من ربکم عظیم» آي: امتحان شدید. 

#وَٳِذ اَن رَبُڪُم لين شرم لأُزِيدَٽَڪُم وَين ڪَمَرَتُمْ ِن عَدَاي 
سید( خاطب موسی ایتا قومه بأن الله سبحانه وتعال قد أعلن فیکم 
وأعلمکم أنکم إذا شکرتم نعمته عليكم وأطعتموه حق طاعته- فإنه سيزيدكم 
من نعمه» ويوسع عليكم فيهاء وأما إذا كفرتم نعمه عليكم فسوف يعذبكم في 
الدنياء ويجازیکم على كفر نعمه عليكم» فاحذروا كفران نعمته. 

لوقل موی ِن تَڪُُروا انتم وَمَن في الأَرْضِ ييا قبن اله َع 
ييد@# وأخبرهم موسى طلا بأن الله سبحانه وتعالى غني عن إيمانمم 
وطاعتهم» ولیس محتاجاً إلى عبادتم» وأخبرهم بأنه سیستخلف قوماً غیرهم 
یعبدونه مکانہم. 


1۸ التضسير/ الجزء الأول 


بتڪم با الذي مِن قَْلِڪُم قوم توج وَعَاِ ونمو وَلَدِينَ مِنْ 
هم لا يعلَمَهم إ إل الله جَاءَتْهُمْ رَسَلّهّمْ ابات فلاذا لا تتعظون بہذه 
ا السابقة وتنظرون كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى جزاءً على كفرهم 
وقردهم عل أنيائهم عندما جاؤوهم بالآيات والحجع الواضحة؟ 
ردا أَيْدِيَهُمْ في أفوَاهِهمْ وَقالّوا إن ڪَفَرَا ما اريشم په يعني بذلك 
أنهم واجهوا دعوة أنبيائهم بالكفر والإعراض» والتعبير بوضع الأيدي في أفواه 
أنبيائهم - كناية عن إرادة تسكيتهم عن دعوتهم» ومنعهم منها. 
«وإنّا لهي َك مما تَذْعُوتَتا ليه مُريب©) كانوا بجاولون منع أنبيائهم 
زاعمين آنهم ني شك من صدق دعوتمم. 
الث رَسَلْهمْ ني الله َك قَاطر السَّمَوَاتِ وَالاَرْض فتجيبهم أنبياؤهم: 
كيف تتشککون ني الله وأنتم ترون آياته الدالة عليه» وعلن قدرته- من خلق 
السماوات والأرض» وما بينهما؟ 
اک ليغْفِرَ لَڪُمُ مِنْ وبڪ يدعوکم إل توحيده وعبادته 
لصلحتکم» ولا حاجة به إلیکم وإ عبادتکم» وإنها لیخرجکم من ظلیات 
ارك والضلال و ا شه إن تور ان وهاي 
«وَيوَحُرَكمْ إل أجل مُسّی لأن کفرکم هذا وشرککم وخوضکم ني 
العاصي والشهوات- قد أوجب تعذيبكم وخرم آجالكم واستفصالكم 
وإبادتكم؛ فدعوته لكم وإرسال الرسل إليكم إنا هو لأجل أن يستنقذكم من 
إنزال عذابه بكم واستئصالكم» وليعيش كل واحد منكم في الأرض» ويستوفي 
مدة عمره الذي قد کتبه الله سبحانه وتعال له فیها. 
2 | ِن أَنْتْمْ إِلّ قر نا4 فأجابتهم تلك الأمم المكذبة بأنهم ليسوا 
» وأنه لا يصح أن يكون نبي من البشر في زعمهم. 
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«ثريدُونَ أن لَصدُونَا عَمّا كن يَعْبْدُ ءابَاوّا) ودعوتكم لنا إنها هو لأجل 
إغوائنا عن دین آبائنا» فکیف تریدون أن نترك دیننا ودين آبائنا» ونعکف على 
عبادة إله واحد؟ 

انوا بِسُلْظانِ مَبِينٍ@€ يطلبون من أنبيائهم أن يأتوهم بدليل وحجة 
واضحة تدل على صدق دعوتيم» ونيم رسل من عند الله سبحانه وتعالل. 

#قالٽ لهم رُسَلَهُمْ ِن ت ٳلا قر مِنلڪُم وَلَڪِنَ الله يمن عل مَنْ يَسشاءُ 
مِنْ عِبّادو أجابتهم رسلهم بذلك عندما زعموا أنه لا يصح أن يكون من البشر 
أنبیاء» وأن هذا اختیار الله سبحانه وتعالل فکیف یعترضون عل مشیئته واختیاره؟ 


هھ ع وم 


#ومَا کان لتا أن اَتِيَڪَمْ بِسلْظان إلا بذْنِ الله وأخبروهم أنه لا ينبغي 
هم» وليس في مقدورهم أن يأتوا بآية إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك وأراد. 

وَل الله لوگل الود تخبرهم نبباؤهم بأنہم مترکلون عل اله 
سبحانه وتعالل» وماضون في مواصلة دعوتهم» وعازمين على الصبر على أذاهم 
وکفرهم وقردهم. _ 

وما لتا ألا نوكل عل الله وَقَدْ هَدَانًا سبلَتَا» وأي شىء يمنعنا من التوكل 
على الله سبحانه وتعالل ما دمنا قد عرفنا طريق الحق واهتدينا إليها. 

وَلَصبرَن عل مَا ءَاذَيْتّمُوتًا# وسوف نصبر على أذاكم» وسنتوكل على الله 

سېحانه وتعال»› ونعتمد عليه ف تبليغ دعوته» فاجهدوا جهدکم» وافعلوا ما 
استطعتم أيا المشركون فالله معنا بنصره وتأييده. 

#وعَل الله فليتوكل المتوكونَ) حث للمؤمنين ألا يتوكلوا إلا على الله 
سبحانه وتعالل في جمیع آمورهم» ولا یعتمدوا إلا علیه» ولا یثقوا لا به وحده؛ 
فالنصر والظفر من عنده. 

#وقال الذي ڪمَروا سهم لخْرِجَنڪُمْ مِن أَرَضتا أو لىَعُودنَ في 
مِلْيِنَا أراد بهؤلاء كفار الأمم السابقة التي كذبت بأنبيائهاء وأن كل أمة كانت 
تهدد نبیها وتتوعده إن لم يرجع عا هو عليه بإاخراجه وطرده من بینهم. 


+4 التطسير/ الجزء الأول 


رسله بأنه لن يصيبهم أي أذى أو مكروه من أقوامهم» وأن عذابه أسرع من 
وصوهم إل أو مسهم بسوء أو مكروه وأخبرهم أنه سيهلك الظالين. 

لوکشسُکتتڪُمْ اأص مِنْ بَعَدِهِمْ وكذلك یعدهم الله سبحانه وتعالل 
بأنه سيورثهم بلادهم وأرضهم بعد أن يستأصلهم. 

لِك لِمَنْ حَاف مَقَّاعِي وَحَاف وَعِيد€ هذه القصص والعبر التي قصها 
الله سبحانه وتعالل لا ينتفع بها إلا الذين يخافون الله سبحانه وتعالى وعظمته 
وقوة سالطانه وقدرته» وخافون وعيده وعذابه. 

اواستفتځوا واب کل جَبّار عَنِیړ@) یعود الله سبحانه وتعال هنا إل 
حكاية ما کان من شأن قرش وذلك أن قريشاً استفتحت یوم بدر» 
فدعت الله سبحانه وتعالل أن يقطع دابر الظالم منهم أو من محمد» دعا بذلك أبو 
جهل» وأمّن على ذلك المشركون والمؤمنونء وكان دعاؤه: اللهم وأقطعنا للرحم 
فأحنه اليوم» أي اجعل حينه وموته هذا اليوم أو هذه الساعة» وذلك أن كلاً من 
المشركين والنبي اة كان يدعي أن الآخر قد قطع رحه» وفعلا قطع الله سبحانه 
وتعالل دابر المشركين ذلك اليوم» وكانت الدائرة عليهم وخابوا وخسروا. 

لمن وَرائِه جهنم وَيْسئَّى مِنْ مَاءِ ضير يََجَرَعَهُ ولا يَڪَاد يُسِيعُهُ 
وسيكون هم وراء تلك الهزيمة نار جهنم يكون شرابهم فيها الصديد والقيح 
يشربونه من شدة العطش. 

أيه امَو مِنْ كَل مَگانِ وَمَا هو مين من شدة العذاب يتأ إل حد 
الموت» ويتمنى أن يموت ولكن هيهات ذلك. 

لوَمِنْ وَرَاِه عَدَابٌ عَليظ@) وله عذاب شديد غير النار وماء الصديد 
من الزمهرير والحيات والعقارب» وغير ذلك من صنوف العذاب. 
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مَل الَِيَ ڪَمَرُوا برهم أَعمَالَهُمْ گرَمَادِ اث ا 
َاصِفِ لا بَفْدِرُونَ مِمَا گسَبوا َل َي دَلِكَ هو الصَاَالٌ البَعِيدُ) يمثل 
الله سبحانه وتعالل حال الذين كفروا من قريش في أعمال البر والخيرء التي كانوا 
يفعلونها كمكارم الأخلاق من إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم» وإكرام الجار 
وإطعام الطعام» وكانوا يتسابقون في هذه المكارم» ويتنافسون فيهاء وقد اشتهروا 
بالكرم من بين سائر العرب؛ فأخبر الله سبحانه وتعالل أن أعا هم هذه كرماد 
أتت عليه ريح عاصفة فنسفته وضيعته» وأن أعمال البر هذه ليس هم من ثوابا 
شيء ولن ينالوا من ورائها شيئاً وستصير هباءٌ منثوراً» وقد وصف الله سبحانه 
وتعالل ذلك بالضلال البعيد؛ لما يكون منهم من التعب عليهاء وني الأخير لا 
ينالون من ثوابها شيء بسبب إحباطهم ها بكفرهم وضلاهم. 

رأ الله لق المموات ولا رض باق 4اطب اله سبخاته وتمان 

نيه6 أن الإنسان إذا نظر إل خلق السموات والأرض وما بينهها من 
المخلوقات» وتفكر وتدبر فيها وني خلقها فسيعرف لا عالة أنبا قد خلقت لامر 
عظيم» وأنها لن تن تتتهي بالموت؛ لأنا قد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم» 
ومن عدله وحکمته أنه ل يخلقها إلا لبرتب عليها دارا أخرى؛ فإذا تفكر 
وتساءل: يا ترى ما الحكمة ني أن يخلق الله سبحانه وتعالل هذا المخلوق ضعيفاً 
ويسلبه كل الإمكانيات والقوى» وذلك الآخر يخلقه ويمكنه بالقوة والبطش 
والمال» ويجعل له سلطةء ثم يخلي بينها؟ فنرى هذا القوي يبطش بالضعيف 
ویقهره ویذله ويقتله» فلا يستطيع الضعیف أن يدفع عن نفسه شيئ ثم نراه في 
الأخير يموت من دون أن يكون قد حصل على أي إنصاف ممن ظلمه» إِذاً ماذا 
ستحکم على الله سبحانه وتعال لو م يكن دار غير هذه الدار؟ ليس يكون ذلك 
ظلاً منه جل وعلا عندما يمكن هذا من هذا» ويسلب عن الآخر كل ما يستطيع 
أن یدافع عن نفسه به» ولا ینتصف له من ظلمه؟ 


14۲ التفسير/ الجزء الأول 

ولو كان الأمر كذلك لكان قد خرج عن اسم العدالة والحكمة اللذين 
وصف بې| نفسه» وتمدح بې| عند خلقه» وقد علمنا ن الله سبحانه وتعالی عدل 
حكيم» وأن خلقه للسماوات والأرض لا بد أن يكون لغرض وحكمة» وتخليته 
هذه لا بد أن يكون وراءها شيء» ورؤية هذا في بلاء ومرض طيلة عمره» وذلك 
في صحة وعافية؛ فإن العقل يقطع أنه لا بد ن يكون هذا أعواض مقابل ذلك. 

ولا لم نره ينال تلك الأعواض في الدنيا فإنا نجزم بأن هناك داراً أخرى ينال 
فيها جزاءه» وإلا كان ظلً وعبثاً من الله سبحانه وتعالل» وقد علمنا أيضاً أن الله 
سبحانه وتعال غني» والغني ليس من شأنه أن يفعل ذلك وهو مستغن عنه. 

ِن يا يُذْهِبْڪُم وَياِ يلق جَِبي@ وَمَا َلك عَلَ اله بعَزيز@4 
تخد ال شان وتان الک کن بات تر ارد ت تیه وبات جل اغرین 
مكانهم - لفعل» وهو قادر على ذلك» ولكنه لرحته بهم أمهلهم وخلاهم لعلهم 
يتنبهون من غفلتهم ويرجعون عن كفرهم وضلاهم فيقلبهم في البلاوي 
والنعم» والرخاء والشدة لعلهم يتوبون ويرجعون إليه. 

#وَبَرَرُوا لله َيِیعًا) خر الله سبحانه وتعالل أن الکفار جیعاً سیبرزون في 
ساحة المحشر يوم القيامة للحساب الدقيق والحكم العادل. 

«قَقَالّ الصَعََاء لِلَذِينَ استكبروا إِنَا كنّا َكَُمْ با4 هنالك يقول الأتباع 
لرؤسائهم وزعمائهم: قد کنا تابعین لکم في الدنیا نطیعکم فيا تأمرون به من 
الكفر والتكذيب بآيات الله ورسله» فا هلوا عنا بعض العذاب» وكان الرؤساء 
والزعماء في جميع الأمم هم الذين يتصدون لدعوة الأنبياء ويقفون في وجههاء 
وتكون الكلمة هم وبقية القوم يكونون تبعاً هم ولا قالوه فإذا جاء يوم 
القيامة فانم يتجادلون فيا بينهم التابع والمتبوع. 

لَه أَنْمْ مُغْنُونَ عََا مِنْ عَدَاب الله مِنْ سَيْءٍ# يريد هؤلاء الأتباع أن 
يأخذ المتبوعون نصيباً من عذاب الله النازل بهم مقابل إغوائهم وإضلا هم هم. 
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لقالوا لو هاا الله لَهَدَيْتَاڪُم سَوَاءُ عَلَيتا أجَرغْتا ام صَبرنَا مَا لتا مِنْ 
تيص © يرد عليهم الرؤساء بأننا لو كنا مهتدين لكنتم مهتدين مثلناء ولكنا 
کنا ضالین فتبعتمونا» ولا مهرب لنا ولا لكم من عذاب الله وشدته» ولا نقدر 
أن نحمل عنكم شيئاً مما حق عليكم من العذاب. 

لوال السَيْطانُ لَمّا فُضِيّ لامر وذلك يوم القيامة عندما بحكم الله 
سبحانه وتعال علن من استحق العذاب بالنار؛ فعندها يظهر إبليس على رؤوس 
الأشهاد خطيباً فيهم: لن الله لله وَعَدَڪَمْ وعد د ال4 يقول ذلك لأتباعه الذين 
ساروا ي طريقه واتبحوه. 

لوَوَعَذئْكُمْ فَأَحْلَفْتّكُمْ ويخبرهم بأن مواعيده هم ليست إلا 
یمنیهم با 

#وَمَا گن لي عَلَيْڪُمْ مِنْ سُلْظانِ إلا اَن دَعَوْتُڪُم فَاسَْجَبتَ تم لي 
يخاطبهم إبليس ويخبرهم نه م يدخلهم ي الضلال بالقوة والإکراه وأنبم قد 
دخلوا بمحض إرادتمم ولم يكن منه إلا الدعاء هم والوسوسة فقط. 

طقلا َلُومُوني وَلُومُوا أَنْمُسَكَْ4 لأنكم الذين تسببتم على أنفسكم 
الل و اسا ات 

لما اا بمْضرخِڪُم وَمَّا أَنْتمُ بمْضرحي فلست بمنقذكم من عذاب الله 
سبحانه وتعال» وكذلك انتم لستم بمنقذي من عذابه. 

ِي كَقَرْت بمَا كمون مِنْ قبل ويقول هم الشيطان: إنكم عبدقوني 
ي الدنيا وأطعتموني وأنا كافر بعبادتكم لي لأي لست شريكا له ني الربوبية. 

لن الظَالِمِينَ لهم عَدَابُ اي4۵ وهم الذين دخلوا في طاعة الشيطان 
وعبدوه» وني ذلك وما يكون من الحوار بينهم وبين إبليس ما لا يخفى من الذلة 
والخزي» وزيادة الحسرة والندامة التي تلحقهم لما يرون من سخرية إبليس بهم 
والفضيحة التي تلحق بم. 


:3 التطسير/ الجزء الأول 

«وَاَذْخِلَ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ جات َجْرِي مِنْ ها الأَنهَارُ 
حَالِدِينَ فِيها بإِذنِ رَبِهمْ تحِيتهٰم فِيها سلا أخر الله سبحانه وتعالل عن 
المؤمنين أن جزاءهم سيكون النعيم الدائم في جنات النعيم» وأخبرهم أن التحية 
بينهم فيها ستكون سلام بعضهم علن بعض» وتسليم الملائكة عليهم» وإقباهم 
عليهم من كل باب بہنئوغهم بم نالوا جزاءً على صبرهم في الدنيا على طاعة الله. 

لالم تَر گي صَرَبَ الله متلا كمه طيبة كَشَجَرَةٍ طْيبةٍ أَصلُهَا ابت 
فرعا في السّمَاء@€ يخبر الله سبحانه وتعالى عا تخلفه الكلمة الحسنة وراءها 
من الثمار» وما تتركه من الفوائد والمنافع بعدهاء والأثر الكبير الذي يلحقهاء 
حتى ولو كانت لعدو؛ فإنه إذا سمع منك كلمة طيبة فإنك تراه ينجذب إليك» 
ويظهر لك الود والاحترام والإخلاص» وأن حاها في ذلك كالشجرة الطيبة 
التى جذورها ثابتة في الأرض بينم ثهارها قد تدلت من أغصانا المتدلية من فوق 
يأكل منها جميع الناس. 

نوي أ كلها كل جين بإِذْنِ رَبْهَا# فحال الكلمة الطيبة كحال هذه الشجرة 
التي تؤتي ثهارها كل وقت يأكل منها جيع الناس. 

وضرب الله الأمَتَالّ لِلناس لَعَلْهُمْ يد كرود ® جعل الله سبحانه وتعالى 
لنا هذه الأمثال لندرك مدى تأثر الكلمة الطيبة وما يترتب عليها من المنافع 
والفوائد» وما فيها من المصلحة الكبيرة للدين ومداية الناس إليه؛ لأهم إذا سمعوا 
منك صدق الكلام ولينه» وعرفوا حرصك على الكلام الحسن والطيب» والرد على 
من أساء إليك بالكلمة الحسنة فإن القلوب بلا شك ستنجذب إليك» وستجعلهم 
يقبلون إلى الاستهاع إليك» والقبول منك والرغبة إليك. 

«وَمََل گم حَييةٍ كَشَجَرَةٍ ية اجنشث يِن فؤق الأرْض ما لها مِنْ 
قَرار@€ بخلاف الكلمة الخبيثة؛ فإذا سمعوا منك الكلام الفاحش والبذيء 
فم سينفرون منك ولا يتقبلون عنك» ولا يقبلون عليك ولو کنت عالماًء بل 
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ولو بلغت الدرجة العليا في العلم» وأن حاهها كحال الشجرة التي لا تحمل إلا 
الشوك. ولا تخلف وراءها إلا الأذى للناس» حتى ولو اقتطعت فإنا تتر 

وراءها الشوك» ومن مر بجانبها مرة فلن يمر من عندها مرة أخرى؛ لما يلحقه 

من أذى الشوك الذي خلفته بعد قطعها. 

نَمف الله الَذِينَ ءَامَنُوا ؤل ايت في الَا ااو قال وض 

الله الظَالِمينَ وَيفْعَل الله ما يسا سا4 أخبر الله سبحانه وتعال أنه یثبت عباده 
المؤمنين بمذه الكلمة الحسنةء والقول الحسن في الدنيا والآخرة» لما يكون منهم 
من الأخلاق الحسنة مع الناس» والكلام الحسن طول زمانهم» وفي الآخرة وعند 
اموت كذلك يكون منطقهم طيب الكلام» وذكر الله سبحانه وتعالل» لا ينفكون 
عنه» وأما الظالمون فلا يوفقهم اله سبحانه وتعال إل ذلك. 

الم رى دين دلوا عة الله ڪُفرًا وََحَلوا قَوْمَهُمْ دار ارارق جَهدَمَ 

يَصلَوْدَهًا وَبنْس الْمَرَارّ) وهؤلاء هم مشركو قريش أنعم الله سبحانه وتعال 

یی ب کار عط ف ا کد بے ار ام ان اریت 
فيهم نبياً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» ثم إنهم بالرغم من كل ذلك 
قابلوا هذه ا بالكفر والجحود» وأدخلوا قومهم جهنم بسبب جهلهم وكفرهم. 

«وَجَعَلُوا يه أَندَادًا لْضلوا عَنْ سيه قابل مشركو قريش نعم الله 
سبحانه وتعالى عليهم أيضاً بأن جعلوا مع الله آمة أخرى ليضلوا الناس عن 
طريق الحق والدين الحق. 

ل منوا قإنّ میرگ إل لار آمر لله سبحانه وتعال نيه عمد ااا 
أن يخبر المشركين أن مصيرهم إلى النار جزاءً على كفرهم ذلك» فليتمتعوا في 
LR NS SR a‏ 

قل لعبادي الَذِينَ ءَامَنُوا بُقِيمُوا الصلاء وَينفِمُوا مما ررَقَاهُمْ را وعَلانيةً» 

وأمره أيضاً أن بخبر الذين آمنوا وصدقواء ويأمرهم بأن يؤدوا صلاتهم» ويخرجوا ما 

أوجب الله سبحانه وتعالل عليهم من زكاة أموا مم ني السر والعلانية. 


1 التطسير/ الجزء الأول 


go 


يِن قَبْل أن أن يوم ل بي فيه ولا خلال وليفعلوا ذلك قبل أن 
يأتي عليهم يوم القيامة يوم الحسرة والندامة الذي لا تكون فيه مبادلة منافع» ولا 
تنفع فيه صداقة فلا صديق ينفع صديقه» وقد انقطع الود فيا بينهم. 

لاله اڍِي ڪَلَق السَموَاتِ وَالاَزص ورل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَاَخْرَجَ په هِنَ 
الكَمَرَاتِ رقا ُم4 فهو وحده الذي يستحق الإهية والعبادة؛ لأنه الذي خلق 
السماوات والأرض» وأنزل لكم المطر» وأنبت به الزرع» وأخرج به الثمرء 
وجعل فيه اسباب رزقکم ومعایشکم. 

و ت هون د ارا وی ها 
وسخره لحمل السفن التي تحملكم وتحمل أمتعتكم» وجعلها تجري على ظهره 
بقدرته وإرادته. 

لوسر لَكَمْ انار( هيأها لتستنفعوا منهاء وتسقوا منها أشجارك» 
وتستقوا منها أنتم وأنعامكم. 

«وَسَخَرَ لَكُمٌ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَبْنٍ# جعلهم| بجريان على طول الزمان في 
خدمتکم» وعلل حسب مصالحکم. 

لوسر نَّم اللَبْلَ هار4 وهيأه| في خدمتكم ومصالحكم فجعل 
النهار لتنظروا فيه أسباب معايشكم وأرزاقكم» والليل لتسكنوا فيه وتدؤوا من 
تعب نہارکم. 1 

وَمَانَاڪُم مِن کل مَا سَاأَلْتمُوهٌ یذکر الله سبحانه وتعالل عباده في هذه الآيات 
بنعمه عليهم» وإعطائهم كل ما طلبوه من منافع الدنيا على حسب مصاهم. 
ون تَعُذّوا نِعْمةَ الله له حضوا ِن الإذْسَانَ لوم مار ومها عد 
الإنسان من نعم الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أن يحصيها لكثرتهاء ولو عد 
نعمه عليه التي في نفسه فلن يستطيع ذلك. 
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فنعمة النقس وإدخال الهواء إلى الرئتين» وانتظام دقات القلب على طريقة 
واحدة من دون اختلال أو فقد توازن» وتصفية الكليتين للسوائل التي يشرباء 
وأسنانه التي يقطع بها طعامه» وعيناه اللتان يبصر بها ما أراد ويتدي بيا لا 
أراد» وأذناه اللتان يسمع بء ونعمة الطعم والذوق» ونعمة الشم» ونعمة 
اللمس ونعمة الكلام والتعبير عا بداخلك» وكم وكم غير هذه في جسمك التي 
لا تعد ولا تحصى» وكل نعمة من هذه النعم تترك وراء ها ما لا يعد ولا يحص من 
المنافع» ومع كل هذا فهو جاحد ذه النعم» وكافر بها غير معترف لله سبحانه 
وتعالل بمنة أو نعمة. 

TSS 
ا ي يستحق الطاعة» ويشكر من لا يستحق الشكر.‎ 

والگمٌار هو الجاحد بم أنعم الله سبحانه وتعال عليه غير معترف بنعمه عليه. 

«وَإِذ قال إِبْراهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَدًا الب ءَامِتًا# يريد الله سبحانه وتعالل أن 
يذكر قريشاً بنعمه العظيمة عليهم» وهي أن جعلهم من ذرية إبراهيم» وأسكنهم 
حرمه» وجعله حرماً آمناًء وأمنهم في أنفسهم يجيئون ويذهبون أينم| أرادواء بينم 
كانت بقية العرب في خحوف وقتل وقتال» يتناحرون في| بينهم» ويغزو بعضهم 
بعضاً وهم يسيرون في جزيرة العرب آمنين على أنفسهم» وكانت العرب 
ا تسمیهم بأهل الله» ف a‏ 

واجتبى َب أن َعْبدَ الأَصتَا٥َ@4‏ وهذا من دعاء إبراهيم ا بأن 
يرزقه الله سبحانه وتعالل الذرية الصالحة لكي يعبدوه ويوحدوه. 

لَب ٳِنهُنَ اَضلَلنَ گئِيرا من الٿاس فَمَنْ يعني قله مي وَمَنْ عَصَاني 
َك عَمُورٌ رَحِيمًٌ@€ يدعوا إبراهیم غا الله تعالل أن یثبته عل دینه» وأن من 
کان معه على ملته ودینه فهو منه» وأن من عصاه ورفض الاستجابة لدعوته 
وعكف على عبادة الأصنام ولوكان من ولده فالله سبحانه وتعالل أولل به. 


1A‏ التضسير/ الجزء الأول 


e‏ بأن 
اجر بزوجته وابنه إلى مكة» وکات ارضاً قفراء» فلا ماء ولا زرع» ولم یکن 
فيها أحد من الناس غير بعض القبائل كانوا ساكنين على مسافة منهاء وهي 
أرض لا يصلح فيها الزرع» فأسكنه| بأمر الله سبحانه وتعالى فيها وذلك لحكمة 
منه سبحانه ومصلحة کان علمهاء فدعا إبراهیم ا الله سبحانه وتعالل بأنه قد 
أسكن بعض ذريته ني تلك الأرض ليعمروها بذكره وعبادته وطاعته؛ لأنه 
سبحانه وتعالل قد أراد عارة تلك البقعة بعبادته. 

«قَاجُعَل أَِْدَةً مِنَ الاس تَهُوي إِلَيهم# دعا الله سبحانه وتعالل بأن يجعل 
في الناس الرغبة فيها والدواعي التي تجعلهم يميلون إليهم ويقصدونمم» 
ویسافرون إليهم من كل مكان ني الأرض. 

لوَارَرُقَهُمْ مِنَ اللَمَراتِ لَعَلْهّمْ يَسكرُورَ@) وكذلك دعا الله سبحانه 
وتعالل أن يسبغ عليهم من النعم ويوسع همم في الأرزاق ليشكروه» ولازالت 
دعوته تلك إل يومنا هذا فالفواكه وخيرات الأرض تقبل عليها من كل مكان لا 
تنقطع في جيع أوقات السنة. 

طربتا ٳَِكَ تَعْلَمْ ما تفي وَمَا تعلِنْ وَمَا تى ڪل الله مِنْ سَيْءِ ني اض 
ولا في السّمَاء@) عندما أمر الله سبحانه وتعال نبيه إبراهيم ا أن يسكن 
امرأته وابنه ني تلك الأرض القفراء وحدهماء ثم يرجع إلى الشام بعد ذلك وكان 
الولد طفلاً لا حول له ولا قوة» فعند ذلك أصابه الحزن الشديدء والضيق 
والقلق عليهما» ولکنه عرف أن هذا أمر الله سبحانه وتعالل» ولا بد أن يمتشل 
لأوامره» وعندها دعا الله سبحانه وتعالى شاكياً إليه ما هو فيه من الحزن 
والضيتق» وانه وحده العام بحاله» وما هو فيه لا بخفى عليه شيء في الارض ولا 
في السماء» ويرجوه أن يعينه على الصبر على بلواه هذه. 
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لالد يله الَڍِي وَهَبَ لي عل ابر إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق إِنً ن ري لسَيِيع 
لاء 9) ثم حد اله سبحانه وتعال بعد ذلك عل ما آعم عليه من الأولاد ف 
5 

رب اجْعَلي مُقِيمَ الصَلاة وَمِنْ ذرَيّتي ربا وَنَمَبلّ دعَاء@) ثم يدعوا 
ا ر و ف ی ف 

رتا اغْفِزلي وَلوَالةَيّ وَلِلْمُؤْمِيينَ يوم يموم ا ليساب( يطلب لوالديه 
الغفرة؛ لأنه کان قد وعد أباه أن يستغفر له #وَمَّا کان اسُيِعْقَارُ راهيم لابه 
إل عن مَوعِدَة وَعَدَها لياه فَلَمَا تَبيَنَ له َك عدو لله مِنه€ [الربة:؛ »]١١‏ 
ويجتمل yT‏ الأولين» وني ذلك أيضاً تعليم 
للناس کیف يستغفرون الله سبحانه وتعالل ویطلبونه» فإبراهيم هو قدوة 
الملسلمين ية ابي بيڪُم ٳبرَاهِيَ 4 [الحج:۷۸]» ولکن ينبغي أن ينوي المرء عند 
ذلك الصالح منهم 

HEEE‏ لله 
سبحانه وتعالى غافل عنهم وعن أعاهم عندما تراهم يتقلبون في النعم التي لا 
تحصى من التجارة والسعة والعدة والعدد والأمن والأمان والوجاهة والعافية 
والسلامة والرياسة» فالله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وعلن أعاهم 
وسيؤاخذهم عليها؛ فما عليكم إلا الصبر. 

لإِنَّمَا يُوَخْرْهُمْ يوم ذَشْحَصُ فيه الأَبصَارُ@ وأحبره أنه إن يؤخر تعذيبهم 
إلى يوم القيامة» ووصفه بأن الأبصار تشخص فيه لشدة هوله وعظم الأفزاع التي 
فيه» فلا جحركون أبصارهم لما هم فيه من الول والمراقبة والانتظار للعذاب. 

لمُهطعينَ ممعي رءُوسهم خاشعين من الذل ومطأطئين لرؤوسهم» فهم 
مستسلمون منتظرون للعذاب الذي سينزل مم 


10۰ التطسير/ الجزء الأول 


لا يرد إِليَهِمْ ظرَفهُمْ فهم محدقون بأعينهم إلى ناحية العذاب» لا تنظر 
إل ما سواه «وَأفعِدَنُهُمْ هَرَءّ@) وأفئدتهم خالية من كل تفكير لانشغاما 
بأهوال يوم القيامة. 

«وانذِر الاس ب يوم م ايه الْعَدَابُ أمر الله سبحانه وتعال نبيه ملا أن 
ينذر المشركين ويخبرهم بأن العذاب منتظر هم إن لم يقلعوا عن شركهم» وأنه 
واقع بم لا عالة. 

«فَيمُول الْذِينَ ظلَمُوا ربا أخْرَنَا إلى أجل قريب جب عونك وبع 
الرس + يخبرهم u‏ وأنهم سیطلبون من الله سبحانه وتعالى 
وقت حلول العذاب أن يمهلهم وينظرهم ليؤمنواء ولكن حين لا ينفع الندم ولا 
يجابون إلى التأخير. 

ولم ٽڪوٺوا َفْسَمْتمُ مِنْ قبل مَا لَكُمْ مِنْ رَوَالِ@) عندها يجيب الله 
سبحانه وتعال عليهم بأن العذاب قد وجب ولا مفر هم منه» ولن تنفعهم 
توبتهم حينهاء ويخبرهم بأنه قد جعل هم الفرص قبل ذلك فلم يغتنموهاء 
وکانوا ینکرون ما ینذرهم به نبیهم ویکذبون ما جاء‌هم به» وینکرون البعث بعد 
الوت والكسات والخراء: 

«وَسَگنتُم في مَسَاڪِن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ وبين لَڪ گي فعَلَتَ 
بهمٌ# وقد عرفتم وتحققتم أيضاً أن الله سبحانه وتعالل قد أسكن أم)ً قبلك 
وخلفتموهم في مساکنهم وقد عذبېم واستأصلهم بسبب تکذیبهې ثم سکتم 
ني مساکنهم» فلماذا لم تعتبروا بہم» وبا نزل علیهم من عذاب الله وسخطه» 
e‏ 

«ِوَصَرَبتَا لَكَمْ الأَمْنَالَ@) فلاذا !ت تعتبروا ولم تتعظوا؟ وقد قصصنا لكم 

أخبار الأمم» وضربنا لكم الأمثال» وأرسلنا إليكم الرسل لتنذركم وتحذركم 
فقد بلغتكم الحجة» ولم يبق لكم أي عذر. 


ا 
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وقد مَکُرُوا مَکرهُ هم وهم المشركون فقد بالغوا في المكر» وعملوا جيع 
E e‏ 
اوعد اله مكره هم فأخبر الله سبحانه وتعال نبیهم اا أن قدرته فوق 

قدرتېم» ومه| حاولوا فهو من فوقهم بقدرته يبطل ما یکیدونه ویدبرونه. 

لون گن مَكَرْهُمْ لَِرُولّ مِنْةُ ليبا( أخبر اله سبحانه وتعالل أن 
الجبال ما كانت لتزول من مكرهم وحيلهم» وبعضهم فسر ذلك بأن مكرهم 
عظیم غور أن مکر الله سبحانه وتعال فوق مکرهم. 

قلا سب الله مَل وَعدِه رَسْلَهُ4 فلا تظن يا حمد أن الله سبحانه وتعال 
سيخلف ما وعد به رسله من النصر والظفر بالمشركين والقهر هم» بل سينتقم لدينه 
من المشركين ويعذبم ويعز رسوله والمؤمنين» غير أنه تعالى يمهلهم ويتأنى بهم إلى 
أن يجين أجلهم؛ لأن المسلمين كانوا قد استبطئوا نزول عذابه بهم حتى صاروا في 
شبه يأس من النصر والظهور عليهم؛ لما كانوا يرونه من المشركين من القوة والعدد 
والعدة والتمكن في الأرض والسلطان الكبير وكثرة الأموال والتجارات. 

ِن اله عَرِيرٌ دو ايام( فلله سبحانه وتعالل لا يمتنع عليه شيء وهو 
قادر على أن ينتقم منهم» وسينتقم منهم» غير أنه لم حن ذلك الوقت الذي أراد 
أن يعذبهم فيه. 

«ِيَوْمَ َل الأَرْصُ عَيْرَ الأَرْض وَالسَمَوَات وَبَرَرُوا لَه اوَاحِدِ اار4 
وسیکون وقت انتقامه منهم يوم القيامة يوم حشر جميع الخلق إلى الله سبحانه 
وتعالل» وإلى الحساب والجزاء. 

وأراد بتبديل الأرض أا سوف تتساوى عاليها بسافلها #قاعًا صَفْصَمًاق 
ا رى فيهًا عِوَجًا رلا امنا دد» وليس هناك أرض غير هذه الأرض کا 
يظن البعض» فهذه الأرض هي نفسها الأرض التي سيبعثون منها وسيحاسبون 
فوقها ثم يسيرون منها إلى الجنة والنار. 


10۲ التطسير/ الجزء الأول 
وَتَرَى المُجُرِمِينَ يَوْمَيٍْ مُمَرَنِينَ في الأصمًَاد@) وسيكون المجرمون ني 

يوم القيامة مقيدين بالسلاسل والأغلال. 

لِسَرَابيلهِمْ مِنْ قطرَانِ» وهي ملابسهم ستکون من نحاس ذائب من شدة 
الحرارة. 

َتَعْتّى وَجُوهَهُمٌ انار #وهو اللهب يلفح وجوههم ويحرقها. 

للجْزي الله کل تفیں مَا گسَبَث ِن الله سَرِیعٌ الیساب ®( سیبدل اله 
الأرض وييحشر الناس وسيحاسبهم؛ لأجل أن يجازي كل نفس بيا عملت. 

هدا بلاغ للناس وَلِيندَرُوا به أرسل الله سبحانه وتعال إليهم نبيه 
حمدا بايا وأنزل معه القرآن؛ ليبلغ الناس معام دينهم» ويجذرهم من 
عذاب الله» وينذرهم سخطه ونقمته» وما دام الأمر هكذا فالمفروض أن يأخذ 
المرء حذره» ولو م يحصل له اليقين بصدقه» فالعاقل بحتاط لنفسه. 

«لوَلِيَغْكَمُوا أنَمَا هُوَإِلَه وَاحِدٌ وَلِيَدَكَرَ اول الألبَاب@) فلا يكون لأحد أي 
عذر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» فقد بلختهم الحجج» وقد أعذرهم 
وأنذرهم وحذرهم على لسان نە الذي عرفوا صدقه وأمانته حتی انه 
اشتهر بينهم بلقب الصادق الأمين مع ما أيده الله تعالى به من الآيات البينات 
والحجج الواضحة والبراهين القاطعة للأعذار. 

تمت سورة إبراهيم 
ويليها سورة الحجر 
HHR!‏ 
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سورة الحجر 
لر ِلْكَ ءَايَاتُ وران مين €۵ يشير الله سبحانه وتعال 
لنبيه ااي بأن هذا الذي يتلى عليه هو من آيات الكتاب» وآيات القرآن الذي 
E‏ 


وا سے ك 


رمَا َو الَذِينَ ڪَقَرُوا َو نوا مُسلِمِينَ@) أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
SS‏ 
«ذَرْهُم الوا وَيََمََعوا وَيْلهِهمْ مَل فَسَوْفَ يَعَْودَ@) اتركهم يا 
محمد يأكلوا في الدنيا ویتمتعوا فیھا کا تاکل الأنعام فلن يدخلوا ني دينك» ولن 
يستجيبوا لدعوتك» وسوف يعلمون بصدق دعوتك» وأنك مرسل من عند الله 
سبحانه وتعالی عندما يرون نزول العذاب بهم وحلوله بساحتهم» فدعهم 
E‏ يۋملوغا ویتمنونها. 
کک قَرَية إلا وَلَها تاب مَعَلْومّ) أخبر الله سبحانه وتعالل 
ol‏ أهلها إلا عند بلوغ أجل عذايما الذي 
حدده ها؛ فلا تستعجل يا محمد على عذاب قومك» وسیأتیهم العذاب عند 
حلول أجله الذي كتبه اله تعال. 
لما سيق مِنْ أَمَةٍ أَجَلَهّا وَمَا يسْتَأخِرُودَ) لا تستعجلوا هلاك قريش 
فإن هم أجلأ لا بد أن يبلغوه ويصلوا إليه؛ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون» فهم كغيرهم من الأمم التي عذبا اله. 
واوا ييا ِي رل عَلَيْه الذَكُرإنَكَ لََجنُونٌ4۵ سخرت قريش من 
النبي ا ومن دعوته ونسبته إل الجنون. 
لو ما ايتا بالْمَلائِكَة إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ@) وقالت له قريش: 


سے س 


فإن كنت صادقاً يا محمد في| تزعم فهات الملائكة يشهدون بصدق نبوتك. 
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لما رل الملائِڪَة إل با ل4 فأجاب الله سبحانه وتعالل على المش ر كين 
بأنه لا الملائكة لك إلا إذا ٠‏ إهلاك قوم فإنه 


وما انوا إا مُنظّرِينَّ© ولو أن الله تعالى نزل الملائكة إلى قريش كا 
ES‏ 

ا ن درلا الد كر ون له لحَافِظونَ@# أخبر الله سبحانه وتعال 

نبيه 5وا بأنه قد نزل عليه القرآن وسيحفظه من التحريف والتبديل والتخيير. 

ولق رسا مِنْ قَبْلِكَ في شيع يع الأَرَلِينَ وَمَا أيهم مِنْ سول إ له اوا 
به يَسْتَهْردونَ€ وأخبره أيضاً بأنه قد أرسل قبله الرسل في كل فرقة من فرق 
الأمم السابقة» وكانت كل فرقة تكذب وتستهزئ برسوهاء وتلحق به الأذى. 

أراد الله سبحانه وتعال أن بہون على نبیه اة تكذیب قومه واستهزاءهي 
وأن يشد من عزمه على مواصلة دعوته وتبليغ رسالته؛ لأنه إذا عرف أن الأنبياء 
قبله قد أصابهم مثل ما أصابه هانت عليه مصيبته» فالمصيبة إذا عمت هانت. 

ذلك َسْلْكَةُ في قوب الْمْجْرِمِينَ © أخبر اله سبحانه وتعالى بأنه يدخل 
القرآن ني قلوب المكذيين به ويفهمهم إياء؛ ليكون حجة عليهم يوم القيامة. 

لا ونون به وَقَذْ حَلَّتْ سنه الأَرَلبنَ@) وقد عرفوه وعلموا به 
ولكنهم لن يومنوا أبداً» يخبر الله سبحانه وتعال نيئا بذلك لثلا يظن 
عندما يراهم لم يؤمنوا أهم لم يفهموا حجة الله ولم يعلموا ياء فقد علموهاء 
ولكنهم تمردوا واستكبروا ويريد الله تعالى أن يحسم طمع النبي ي 
إيمانهم» وأخبره بأنه قد عذب تلك الأمم السابقة فل ری وکا 
بأنبيائهم» وأن قومه سيصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة» وأن سنته في جيع 
خلقه واحدة لا تتبدل. 
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7 ى 


طولو فخا عَليْهِمْ باب هِنَ السَمَاءِ لوا فيه يَعْرْجُوَ@ لَقالوا إِلمَ 
سكرث ابارت بل حن قَوْمٌ مَسْحُورُود@) أراد الله سبحانه وتعالل أن جسم 
طمع النبي ۶اا ني إيماخہم» ويقطع رجاءه فيهم» وأخبره أنه لو فتح هم باباً إل 
السماء يطلعون منه إليهاء ثم ينزلون ويجيئون منه ويذهبون متى أرادوا- لظلوا 
على كفرهم هذا وتقردهم» ولا نفع فيهم ذلك» ولقالوا: إن الذي نسمعه من 
الملائكة ليس صدقاً وإنما قد أصابنا السحرء فلا تظن يا محمد أن إعراضهم 
وتمردهم لنقص في تبليغهم أو خلل في آياتك» فلن يؤمنوا أبداً أبدا. 

وقد جَعَلتَا في السَمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَنَاَا لِلنَاظرِينَ®) يذكر الله سبحانه 
وتعالل نعمه على خلقه» ویعرضهم عل مدی قدرته وقوته لیلتفتوا الل آیاته هذه 
التي بها هم» ويتفكروا ويتدبروا فيهاء وحثهم أن ينظروا إلى خلق النجوم التي 
فوقهم كأنها قناديل معلقة في السماء تزينها بنورها وجماها. 

والبروج هي المنازل والطرق التي يسير فيها كل نجم» وأن كل نجم له منزلة 
لا يتخلف عنها. 

«وَحَفِظتاهَا مِنْ كل سَيْطًانِ رجيم حفظ اله تعال الساء فلا تستطيع 
الشياطين أن تطلع إلى السماء لتستمع إل ما تتكلم به الملائكةء أو تطّلع على الأسرار 
من علم الغيب التي تتناقلها الملائكة فيا بينهم» والتي قد أطلعهم الله سبحانه 
وتعالى عليها؛ لأن الشياطين إذا سمعت ذلك فإنها ستنقله إل كهنتها ومنجميها. 

للا مَنِ اسْترق السَمْعَ َأْبَعَةُ شاب مين إلا ما كان من بعض 
العفاريت المتمكنين بها معهم من القوة فيغامرون ليسترقوا بعض الأخبار» فإن 
اله سبحانه وتعالل يرمي من فعل ذلك بشهاب يرسله عليه فیحرقه ویطرده» وقد 
قيل إنه لا يموت منه» وإنا يؤله ألا شديداً يمنعه من الإتيان مرة أخرى. 

والمراد بهذه السماء هي ساء الدنيا؛ لأن النجوم الساطعة فيهاء وأما التي 
فوقها فليس فيها نجوم ساطعة ظاهرة للناظرين. 
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لاص مََذنَاهًا ثم یذکر الله سبحانه وتعال عباده بأنه قد مهد هم 
الأرض» وجعلها صالحة للاستقرار على ظهرها والعيش فوقها. 

«وَألْمَينَا يها رَوَاسِيّ وجعل فيها الجبال ليهتدي با الناس ني طرقهم 
ومعرفة الجهات والبلدان» ولتحفظ الأرض من الْمَيدَّان. 

لوانتا يها مِنْ كَل سَيْءٍ مرون وأنبت فيها من المعائش على قدر 
حاجة خلقه ومصالحهم» ولا يخلق شيئاً أو ينبت شيئاً عبثاً زائداً على قدر الحاجة 
ولا ينقص من قد ر الحاجة. 

«إوَجَعَلتَا َّم يها مايش جعل الله ني الأرض أماكن صالخة للزراعةء ولياة 
انات والأسماك» وبذلك قامت الحياة على ظهر الأرض للإنسان والحيوان. 

وَمَنْ لَسَتَمْ له برَازقِيَّ@# وكذلك أرزاقاً للحيوانات التي لا تستطيعون 

OGD E 

طون من َيٰءِ لا عِنََا خَرَاِئة وَمَا رهلا مدر مَعلوم@) وکل شيء 
تحت قلرته وسیطرته وني خزانه وملکه؛ عطي کلاً حاجت» ولا نص من مل 
شيءء» وأن الأرزاق بيده ينز ها لخلقه عل قدر ما تق تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

ورسلا الرََاح لوقح فَأرَلتا مِنَّ السَمَاءِ مَاءً يخبرنا الله سبحانه وتعالل 

بفائدة الرياح والنعمة التي جعلها لنا فيهاء وهي أا تلقح الأشجارء وتلقح 
ات لأن السحاب يلقح بعضه بعضاًء فتأتي الرياح فتدمج هذا مع 
هذا مما يؤدي إل أن يتفاعل فينزل المطر منه. 

«فَأَسْمَيتَاكمُوهُ وَمَّا انتم له زين( ولن تستطيعوا أن تخزنوا هذا الماء 
SS‏ 

ونا حن تخي وَنْمِيت وحن ورود( ينبه الله سبحانه وتعالل هنا 
ا فوا رر اك رة ومن الوقوع في المهالك والمآئي 
ويذكره بأن الموت والحياة بيده» وأنه هو الذي وهب الحياة» وسيأخذها متى ما 
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آأراد؛ فلیحذروه ویتقوا معاصيه» ویجتنبوا سخطه وعذابه. 

وقد عَلمْتا المُسْتَقَدِمِينَ هنكم وَلَقَد عَلمْتا الْمُسْتَأخِرِينَ@4 يخاطب 
الله سبحانه وتعالل مشرکي قریش بأنه سيأخذهم بعذابه وأنه قد علم من هو 
الذي سيعذبه منهم أولاًء وأنه عام بمن سيأخذه بعذابه آخراً. 

لوان رَبك هُوَ حَشُرُهُمْ نه حَكِيمُ عَلِيُق) وأن مرجعهم إليه يوم القيامة 
جيعاً» وكل من خلقه على وجه الأرض سيحشره يوم القيامة للجزاء والحساب. 

ومد حَلَفَْا الإْسَانَ) يذكر الله سبحانه وتعالل عباده بنعمته عليهم 
بالخلق لعلهم يرجعون إليه» ويتركون ما هم فيه من الضلال والكفر» وأن بيده 
كل ذلك» أما الأصنام فلم يكن منها أي خلق أو رزق أو حياة أو موت. 

يخاطب الله سبحانه وتعالى العقل هنا؛ لأنه إذا تفكر في ذلك وتدبر عرف 
صدق ذلك» وإذا تفكر المشركون في الأصنام عرفوا أا ليست إلا أحجاراً 
أخذوها من الجبال ونحتوها وصوروهاء وسموها آمة وعبدوهاء وعرفوا أيضاً 
أا لا تنفع ولا تضر» ولا تستطيع فعل شيء. 

ينبه الله سبحانه وتعالل المشركين ويذكرهم بذلك؛ لأنم في بداية أمرهم نشأوا 
على ذلك وتربوا على عبادة الأصنام من صغرهم» وغرس آباؤهم فكرة إهيتها في 
عقوهم» مما أدى ذلك إلى تعطل عقوهم» فعندها أرسل الله سبحانه وتعالى رسله 
وأنبياءه ليذكروهم ويوقظوا عقوهم» ويثيروها على التفكر والتدبر» فإذا تفكروا 
وتدبروا عرفوا صدق ما جاءتېم به رسلهم» وأنهم کانوا في ضلال وباطل. 

«ِمِنٰ صَلْصَال مِنْ حَإٍ مَسْنُونٍ@ أخبر الله سبحانه وتعالی بأنه خلق 
الإنسان» ون أول ما خلق آدم من تراب أسود» والمسنون هو المملس والمصنوع 
على شكل آدمي» والصلصال هو التراب الذي قد عجن بالماء» ويكون له صوت 
طنين عند الضرب عليه إذا يبس» ثم بعد أن صوره على ذلك الشكل نفخ فيه الروح 
فإذا هو إنسان يتحرك ويمشي ويسمع ويبصر» وهذا هو بداية خلق البشر. 
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لوان حَلَقََاه مِنْ قبل مِنْ تار السو( وأخبر الله سبحانه وتعال أنه 
خلق الجان قبل خلق اللإنسان» وأنه خلقهم من اللهب الأصفر الذي يكون في النار. 

«وَٳذ قال رَبك للمَلائڪة ئي حَالِق ٿرا مِن صَلْصَال مِن م 
مَسنونٍ@) أوحی الله سبحانه وتعالی إلى ملائکته قبل خلق آدم بأنه سیخلق 
شرا من الثرات: 

4 سَوَتَهُ وَنَقَحْتُ فيه مِنْ روي فقوا لَه سَاجدِينَ@) وأمرهم 
بالسجود له حین ينفخ فيه ااروع. 

قسج الَلائِڪَهُ كه تنود إل إبليسش أ أن يَكُونَ مَعَ 
السَاجِدِينَ ®4 وكان هذا اختباراً منه جل وعلا لملائكته» من سيذعن منهم 
لأوامره» ويتواضع ويتضعضع لعظمته؛ فسجد جيعهم إلا إبليس؛ فإنه استكبر 
عن ذلك» ولم یتنازل لأن يسجد لبشر من طين» وکيف يسجد له وهو أفضل منه 
لکر نه حل می آلنان والار اشر ف من الطین؟ وکات نکر هذا نا برعل 
الله سبحانه وتعالى عندما م يمتثل لأوامره وتعاظم عن الانقياد لأمره. 

e‏ ما لَكَ الا ڪون مَعَ السَاجدِينَّ@) استنكر الله سبحانه 

تعالل على إبليس امتناعه من الامتثال لأمره. 

ل ت أن لاني قر حَكَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حا مَسْنُونٍ@)4 
فيجيب إبليس بأنه لا ينبغي له أن يسجد لبشر أدنى منه في الخلقة» وزعم أن 
ذلك غبر لائق به وبمکانته. 

لقال فَاخرُج مِنها َإنَكَ رجيم وَإِنَ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إلى يوم الدّين@» 
عندها أمره الله سبحانه وتعال بالخروج من الجنة التي خلق آدم فيهاء وهي من جنان 
الأرض» والرجيم هو المطرود» وأخبره بأنه مطرود من رحته إل يوم القيامة. 

#قال رب قَأنظرني إل يوم بُبعَنُونَ@ قال فَنَكَ مِنَ الْمُنظّريرَ@ إل يوم 
الوَقْتِ الْمَعلوم@4 طلب إبليس من الله سبحانه وتعالل بعد أن طرده ولعنه أن 
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ينظره ويمهله إل يوم القيامة» وألا يميته» فأجابه الله سبحانه وتعالل إلى ما طلب 
N a‏ 

قال رَبّ بَا أغعوَيْكي لرن لَهُمْ في الأَرْض وَلَأغْوينَهُمْ عن ©4 ف 
دمت حكوماً علي بالغواية واللعنة والطرد فسأزين للبشر المعاصي» وسأغويم 
CO GS‏ 

إلا بادك مِنْهُمُ المُخْلَصينَ@4 استثنى إبليس عباد الله المخلصين لعلمه 
بأنه لا يستطيع إضلاهم وإغواءهم» لإخلاصهم لله سبحانه وتعالل» وإن وقع 
منهم زلة أو خطيئة تابوا عنها من ساعته وحينه» وأقلعوا عنها. 

#قالّ هَدَّا صِرَاط ع مسيم أخبره الله سبحانه وتعالى أن عباده 
المؤمنين قد استحقوا أن و الله بألطافه وبعنایته وتوفیقه وتسدیده. 

لِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطًانٌ وأخبره أنه لا تسلط له عليهم 
لثباتمم وقوة إيمانہم ولعناية الله بهم» وأما البقية فقد صاروا تحت سلطانه 
وسیطرته وهو ما استثناه بقوله: 

لإا مَن اَبَعَكَ مِنَ العَاوِينَ رَإنَ جَهَتّمَ لَموْعِدُهُمْ أحَعِينَ@) لوعد 
الغاوين من الجن والإنس. 

للا سَبْعَة ابوا لکل باب هنهم جز جُزءٌ مَقَسوم@€ جهنم سبعة أبواب» 
ES ol‏ 

إن المتقِينَ في جَنَاتِ وَعَيُونٍ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن حال 
المتقين أنهم يتنعمون في البساتين التي فيها ما لذ وطاب من أنواع الفواكه والثارء 
ون الأنمار تجري في هذه البساتين. 

اذْخُلوهًَا سلام ءَامِنِينَّ®4 وستزفهم إليها الملائكة بأمر من الله سبحانه 
وتعالل» وكذلك ستزف إليهم التهاني والتبريكات ويطمئنونمم عند ذلك 
ويبشروغهم بنيل الفرح والسرور الذي لا خوف معه. 
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#وَنرَعتا مَا في صدُورِهِم مِنْ غ4 وسیذهب الله سبحانه وتعال عنهم 
تلك الطبائع التي كانت في الدنيا موجودة عند كل إنسان من الخل والحسد 
والحقد وما أشبههاء وقد وجدت هذه الطبائع في الدنيا لأجل التكليف» فمن 
تحكم في نفسه ومنعها من الطمع والحشع والحسد فإنه يستحق على ذلك الثواب 
العظيم من الله سبحانه وتعالل. 

لإِخوَاتا عل سر مَُقَابلينَ®) وسيكونون إخوة متحابين ومجتمعين على 
سرر یتحدثون فی بینهم. 

لا يَمَسَهُمْ فيا دَصَب لا يلحقهم فيها ما يكون ني الدنيا من التعب 
والإرهاق والضيق والهم والحزن. 

رمَا هم نها بمُخْرَجِینَ 0( فهم في نعیم دائم لا ینقطع ولا یفنی. 

َب عِبادي أي انا الْعَمُور الرَحِيمٌ@) أمر اله سبحانه وتعال نيه ااا 
أن يبلغ جميع عباده من المشركين وغيرهم أنه غفور لمن تاب ورجع إليه ولو 
كانت ذنوبه مثل الجبال؛ فسيغفرها له ما دام قد رجع إليه» وأن هذا من رحته 
بعباده إذ يرغب عباده في الرجوع إليه» والإقلاع عا هم عليه من الشرك 
والمعاصي والفساد. 

لوان عَدَاإي هُوَ الْعَدَابُ لايم وأمره أن بخبرهم أيضاً أن عذابه شديد 
وأليم لمن أصر على معصيته ولم يتب منهاء وأما من اعتذر عنده فسيقبل عذره» 
وأما إذا كانت زلته حقاً لآدمي فليذهب إليه ليتخلص من الحق عند صاحبه. 

لوَنَبُنْهُمْ عَنْ ضيف إبراهيم@) ثم أمره الله سبحانه وتعالل أن يقص على 
قومه قصة إبراهيم وما جرى له مع ضيوفه الكرام. 

لذ َڪَلُوا عَكَيهِ فقوا سلما قال ِا هڪم وَجلونَ@) وهذه هي بداية 
قصته معهم» وهي أنهم دخلوا عليه ني هيئة البشر ضيوفاًء فسلموا عليه ورد 
عليهم» وأخبرهم أنه قد أصابه من دخوهم عليه الخوف؛ لأنه كان قد علم أنم 
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من الملائكة» وأ: بي لا يرلن إا تعيب قوم وامتص اهم 

#قالوا لا وجل إن شرك بعْلام عَليم@) فطمأنوه وأخبروه ہم إن 
جاءوا إليه ليبشروه بمولود سيولد له» وسيكون من أهل العلم والحكمة. 

لقال أجقرتمُوني َل أن مَسَني الكبر قم ثبَشَرُونَ@) استنكر عليهم 
واستغرب في نفسه کف یبشرونه بالولد بعد أن طعن في في السن وبلغ حداً لا 
يسمح له بالإنجاب؟ 

«قالوا بَقَرَاك باحق فلا َكَل مِنَ الْقَاِطِينَ@) فأجابوه بأهم إن 
یبشرونه بخبر قد آمرهم الله سبحانه وتعالل بتبلیغه إياه» فكيف يتعجب من ذلك 
وهو يعم آن اله على کل شيء قدير. 

لقال وَمَنْ ينظ مِنْ رة ريه 4 إل الصَالُودَق» فأجاہم إبراهيم خا 
بتصدیق وعد الله ونه على کل شيء قدیر. 

لقال قا حَظبْڪُم أيه الْمُرْسَلونَ@) وكان قد عرف أنهم قد جاءوا لأمر 
آخر غير هذا الذي قد جاءوه به. 

الوا إا أُرَسِتا إل وم رين فأجابوه بأن الله سبحانه وتعال أرسلهم 
إل قوم لوط؛ انيم قد أفرطوافي المعاصي وبلغوا النهاية ني الكفر والتمرد 

إل ءال لوط إا لَمَجُوهُمْ عي إلا امرانَهُ قَدَرْنَا إِنها لَمنَ 
الّابرينّ© وأخبروه أنہم نزلوا لاستنصال قوم لوط ليك جيعاً إلا لوطاً 
وأهله فلا يلحقهم سوء» إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابہم» وسيعذبا الله 
سبحانه وتعالل معهم؛ لأنها كافرة مثلهم. 

لما جَاءَ َال لوط المُرْسَلونَ@) خرجوا من عند نبي اله ابراهيم ج 
ذاهبین إل قری قوم لوط فلا دخلوا عليه. 

لقال إِّكُمْ قَوْمٌ مكرود( دخلوا على نبي الله لوط ني هيئة الضيوف؛ 
فأنكرهم وسأم عن ما جاءوا له. 
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لقالوا بل جاك بَا گانوا فيه يَمْترُونَ@) وأخبروه بأنهم جاءوہ با کان 
يتشكك فيه قومه ویکذبونه فیه؛ لأن لوطاالا کان يحذر قومه من الخوض في 
الباطل والمعاص» وينذرهم عذاب الله سبحانه وتعالل إن استمروا على كفرهم 
وباطلهم وضلاهم أن يحل عليهم فيستأصلهم فكذبوه. 

يناك باحق وَإِنَا َصَادِفونَ@) جئناك بالعذاب عليهم» وهو واقع بم 
لا عحالة. 

اسر بأَهْلِكَ بِقِظع مِنَ الليلٍ) وأمروه بأن جرج من بين قومه بأهله ني 
سواد الليل. 
وراءه» ولعل ذلك لكي لا يروا شدة العذاب النازل بقومهم. 

لوَامضوا حَيت مرون وأخبروه أيضاً أن الله سبحانه وتعالل سیرسل 
إليهم من يوجههم في مسيرهم. 

وَقَصَيْنَا ليه ذلك الأمرَ أن ابر هَوْلاءِ مَقَظْوعَ مُصبجينَ®€ والمراد به 

أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إل لوط أن وقوع العذاب بهم مقطوع به» وأنه 
لن يأتي عليهم الصباح إلا وقد استأصلهم وأبادهم» وقطع دابرهم. 

«وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيتَةٍ يَسَتَبْضِرُونَّ@) وذلك عندما وصل ضيوف نبي الله 
لوط لكلا علم قومه بقدومهم فأقبلوا مسرعين نحوه يعلوهم الفرح والسرور 
بها سيفعلونه مع هؤلاء الضيوف من الفاحشة» وقد قيل إن امرأته هي التي 

لقال إن هَولاءِ ضيفي فلا تَمْصَحُونٍ وَانموا الله ولا تخُرون@) استاء 
لوط عندما رآهم مقبلين إليه» وأخذ يترجاهم ويتوسل إليهم أن يتركوا ضيوفه 
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فلا يفضحوه فیهم. 

وني هذه الآيات تقديم وتأخير فقد بدأ بذكر أمر الملائكة لنبي الله لوط 
بالخروج» وإخبارهم له بوقوع العذاب بمم» ثم قص بعد ذلك بداية قدومهم» 
وما کان من لوط مع قومه» وقد ورد في القرآن كثير من هذا الباب. 

لاوا وَل َنْهَكَ عَن الْعَالّمِينَ) وزجروه وانتهروه بأنه الذي جنى على 
نفسه» وزعموا أنهم قد حذروه أن يأتي إليه أحد فلا يلومن إلا نفسه. 

قال هَوْلاءِ بتاتي إن كنم قَاعِلِینً@) عرض علیهم أن يزوجهم بناته 
لیکفوا عن ضيوفه. 

للَعَمْركَ إِنَهُمْ في سرهم يَعْمَهُونَّ) فلم يقبلوا منه عرضه هذ 
وأصروا على الفاحشة وعلى جهلهم وضلاهم. 

«فَاَحَدَنهمُ الصَيْحَهُ مُفْرِيرَق فَجَعَلْنَا ايها سافلا وَأمَظرنَا عَلَيْهِمْ 
حِجَارَةَ مِنْ سِجّيلٍ@) عندها نزل بهم عذاب الله وقت شروق الشمس بأن 
رفع جبريل قراهم وضرب با الأرض فجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر الله 
سبحانه وتعالل عليهم بالحجارة من السماء» والسجيل هو الطين المستحجر. 

ِن في ذلك لیات لِلْمَُوَسّمِينَ@) خاطب الله سبحانه وتعال نيه اا 
بأنه لا زالت آئارهم باقية يراها كل من مر من حوها» وأن من تفكر فيها ونظر 
وتدبر في عاقبة أولئك القوم- انزجر وخاف وحذر من ارتكاب ما يسخط الله 
تعال» وأن قريشا لو نظرت وتدبرت لعرفت ذلك. 

وكانت قرى قوم لوط ني الأردن بجوار البحر الميت. 

لوَا لَبسَبِيلٍ مَفِيٍ) أخبر الله سبحانه وتعالل أن آثارهم لا زالت 
قائمة» وأنها ني طريق أسفار قريش في تجاراتهم. 

يحثهم الله سبحانه وتعالل على النظر والتفكر فيها لعلهم يعتبرون في عاقبة 
المكذبين بأنبيائهم كيف كانت. 
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لن في َلك لاي لِلْمُوْمِنِينَ@4 فهم الذين يعتبرون ويجحذرون عذاب الله 
تسان و تغان وخغات: 

ِن گان أَصَحَابُ الأَيْكَة الین( ثم انتقل الله سبحانه وتعال إل 
أصحاب الأيكة وما كان من شأنم» والأيكة هي الأشجار الكثيفة الملتفة 
والمختلطة» وهم قوم شعيب علكلأ. 

«فانتَقَمَتا هنهم فأهلكهم الله سبحانه وتعال عندما كذبوا نبيهم وتمردوا عليه. 

لوَإِتَهُّمَا مام مُبِینٍ@€ آثار مساکن قوم شعیب وآئار قری قوم لوط على 
طريق واضح تمر عليه قريش في أسفارها إلى الشام. 

وآراد بالإمام المبين الطريق الواضح التي لا زال الناس يسلكونما. 

وود کا اا ضحَابٌ الميجر الْمُرْسَلِينَ@) ثم انتقل إلى حكاية ما كان 
من شأن أصحاب الحجر وتکذیبهم بنبیهم» وهم قوم ثمود أصحاب نبي الله 
es‏ ا 

لينَاهُمْ ءَايَاتِتا فکانوا عَنْها رضي اد أخبر الله سبحانه وتعالل انه 

قد اعام الآيات الواضحات الدالة على الحق وعلى صدق نبيهم» ولكنهم 
کذبوا واستهزئوا وتمردوا. 

والحجر هو السد الذي يججز الماء كانوا قد جعلوه في وادمم فنسبوا إليه. 

ووا يَنْحتُونَ مِنَ ابال بُيْونًا نين4 وآئارهم لا زالت باقية إل 
اليوم وهي في شال المدينة وتسمى مدائن صالح» وكانوا في نعمة وأمن وأمان 
ولكنهم نغصوا نعيمهم ذلك بکفرهم وتکذیبهم. 

«قَأحَدَنَهُمُ الصَيْحَهُ مُصبجينَّ@) جزاءً على كفرهم وتمردهم عذيم الله 
سبحانه وتعال» واستأصلهم مع طلوع الصبح. 

لما غت عَنْهُمْ مَا وا يبود @) فلم ينفعهم ما کانوا جمعونه من 
متاع الدنيا من التجارات ومن العمران والقوة والعدة والعدد» ول يدفع عنهم 
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شيئاً من عذاب الله. 

وما هتا السَمَاتِ وَالَْرْص وما ينما إل با تق ) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى قريشا أنه م بخلق السماوات والأرض وما فيهها عبثاً وباطلا وإنا خلقه) 
لأمر عظيم وراءهما وهو يوم القيامةء *#وَقاأوا ِن هى إلا حَيَائتا انيا وما عن 
بمَبْعُوثِينَ@€ داام» فأجابہم الله سبحانه وتعالى بذلك وأنه م يخلقها إلا 
ليرتب عليهم| دارا أخرى تكون بعد هذه الدار يجازى فيها المحسن والمسيء. 

لون السَاعَةَ ية قَاصقَح الصَفْحَ ا َمل @) أكد اله سبحانه وتعال على 
وقوع الساعةء وأا أمر واقع لا بد منه» ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه 6إا بأن 
لا يغلظ على المشركين» وأن يجيبهم بالكلام اللين والإحسان إليهم» وألا يعاتبهم 
أو مارم أو يسيء إليهم أي إساءة» وأن يقابل إساءتهم بالإإحسان لعله يكون 
فيهم من يكون من أصحاب الخير؛ فيقبل إل النبي اة عندما يرى منه ذلك 
ولأن الفحش في الكلام والغلظة فيه ستكون حاجزاً بينه وبينهم حتى ولو كان 
فيهم صاحب خير فلن يستطيع أن يقبل إليه مع ذلك. 

لن رَبك هو الاق الْعَليُ4 فهو عام بخلقه وبطبائع عباده» وما هو 
الذي يتألف قلوبمم ويستميلهاء وأن مقابلة الإساءة بالإحسان خير وأنفع من 
مقابلتها بالسيئة. 

اوقد ءَالَينَاك سَبَعًَا مِنَ الْمَتّاني وَالْمَرَمَانَ الْعَظيمَّ@) يخبر الله سبحانه 
وتعالى نبيه ارا بأنه قد أنعم عليه بنعمة هي خير له من كل ما مع المشركين 
من متاع الدنياء وهو أن أعطاه سبعاً من المثاني وأعطاه القرآن» وقد فسرها 
بعضهم بفاتحة الكتاب» وسميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعةء وبعضهم قال هي 
السبع السور الطوال من القرآن» وهي السبع الأول منه» وسميت مثاني لأنا 
تثنى فيها قصص الأنبياء والأمم» وتحكي آخبارهم» وتكرر ذكرها وتردده مرة 
بعد أخرى. 
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oz o 


8ل تمدق عَينَيك إل ما عتا ازجا مهم وا خرن عَلبَهمْ وَاحُفِض 
جََاحَكَ لِلْمُوْمِِينَ@€ بى الله سبحانه وتعالل نیئا أن ينظر إلى ما 
أعطاه الله بعض المشركين من المال والوجاهة والغنى والترف في الدنياء وألا 
ينظر إليها نظر إعجاب» وأخبره أن ما قد نعم به عليه من السبع المثاني والقرآن 
العظيم أعظم وأكبر من نعمته على المشركين» وألا يخالجه الشك في ذلك فيحتقر 
نعمة الله سبحانه وتعالى عليه» وآنه ينبغي له أن يفرح بنعمته هذه لأا أكبر 
وأعظم مما معهم جميعاًء والمراد بقوله: #أزرَاجًا مِنْهُمْ أي ما أنعم به على كثر 
من آفرادهم. 

وألا ينظر إلى ما معهم نظر إعجاب» وكذلك نهاه عن الحزن من عدم إيمانمم» 
وكان يسوءه عدم استجابتهم له شفقة منه عليهم» ورحة بهم أن يصيبهم 
العذاب» وأمره أن يتواضع للمؤمنين. 

فلإ أا التَذِير لين( أمر الله سبحانه وتعال نبيه اة أن يخر 
المشركين بأن الله أرسله إليهم لينذرهم ويجذرهم من عذابه وسخطه. 

گا ارلا عَلَ الْمُفْتَسِييرَ الَذِينَ جَعَلُوا الْقُرَانَ عضي ® أراد الله 
سبحانه وتعال أنه أنزل القرآن على نبيه إا كا ق أنزل التوراة والإنجيل على 
اليهود والنصارى» ثم وصفهم الله سبحانه وتعالل بأنهم جعلوا القرآن عضين» 
فقد آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه» فما وافق أهوائهم آمنوا به وما کان عل خلاف 
رغباتہم ووا رو ب 

«فوَرَبَكَ لَنَسْاكَهُمْ أحَعِينَ@ عَمّا كوا يَعْمَلودَ@ أقسم الله سبحانه 
وتعال أنه سيسأهم عن جيع أعهاهم تلك» وسيجازيمم عليها. 


و‌ 


«لقاضدَع بِمَا ثُوْمَرُ عرض عَنِ المُضْرکین@) ثم أمره الله سبحانه وتعال 
بأن يجهر بدعوته» ويبثها ني كل مكان» ويبلغها جيع الناس» ولا يبالي بتكذيیب 
المشركين أو يفتر لردهم لدعوته وتكذيبهم برسالته. 
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يحثه الله سبحانه وتعال على الاستمرار والمضي ني مواصلة دعوته؛ لأنه ااا 
کان یستاء کثیراً من تکذیبهم ویضیق صدره من إعراضهم عن دعوته وتنهار 
قواه من ذلك. 

لإا كيتاك الْمْسَْهْرثِينَ@) أخبر الله سبحانه وتعالل نبیه اا بأنه قد 
كفاه أمر أولئك الذين يقفون ني وجه دعوته وني طريقهاء ونه سوف بملكهم. 

ثم إن الله سبحانه وتعال قد نفذ ما کان وعد به نبيه اة وأهلكهم يوم 
بدر» وکان وعده هذا وهو لا يزال في مكة في بداية دعوته» وقد عبر عنه بالماضي 
مع أنه م يكن قد وقع دلالة على تحقق وقوعه» وأنه واقع لا عحالة. 

«الَذِينَ جَعَلونَ مَعَ الله ّا ءَاحَر فَسَوْف يَعَلَمُونًَ@) وهؤلاء هم أولئك 
اللستهزئون بالنبي 6إا وكانوا يعبدون الأصنام. ددهم الله سبحانه وتعالل 
ويتوعدهم بأنهم سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم. 

هذ تَعْلَمْ أَنَكَ يَضِيقُ صَدركَ بَا يوون( كان النبي اا يصيبه 
الضيق الشديد لما يراه من تکذیبهم واستهزائهم وعنادهم» ويصيبه الفتور 
وتضعف عزيمته في مواصلة تبليغ الدعوة» فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه عالم 
بذلك الذي يصيبه ومطلع عليه» يشجعه الله سبحانه وتعال بذلك» ویصبره على 


مواصلة دعوته هم» وأنه سوف يجازيهم على ما كان منهم. 


سبح َد رَبك ون مِنَ السَاجڍِيرَ@ وابد رَبك حى بيك 
ايفين( أمره الله سبحانه وتعال بأن ينزهه ويوحده» ون يحمده وأن يكون من 
العاكفين على عبادته وحده» ويحثه على الاستمرار على ذلك حتى يأتيه الموت. 
تمت سورة الحجر 
ويليها سورة النحل 
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#أق أَمْرٌ الله فلا فَسْتَعَْجِلُو؛# كان الشركون يسألون النبي بإ أن 
يدعوا الله سبحانه وتعال بأن يعجل نزول العذاب بهم إن كان صادقاً فيم يدعيه» 
فأخبرهم الله سبحانه وتعالی عل لسان نبیه مشا بأن ما یسألونه قد وجب 
عليهم» وأنه عا قريب واقع بهم فلا عجلة على مكروه. 

«ِسُبْحَانَه َنَعَل عَمَا رکون( تقدس وتعال عن أن یکون له شريك 
کا یزعمون. 

يرل الْمََائِڪَة بالرُوج من اُمرِ ڪََ من يَسَاءُ ِن عِبَادِو أن اندرو أن 
لا إل إل آنا اتقون أخبر الله سبحانه وتعال نبيه إا بأنه ينزل الملائكة 
بالقرآن الذي هو مثل الروح التي تكون بها حياة الأبدان» وأن القرآن حياة 
القلوب كا أن الروح حياة للأبدان؛ لأن من كان في ظلمات الجهل والشرك فهو 
ميت القلب؛ فإذا سمع القرآن وآمن فإن قلبه يجيا با لإيمان. 

وأخبر سبحانه وتعالل أنه ینزله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء كموسى 
وعیسی ومد ااا وغیرهم ممن اختارهم الله واصطفاهم لحمل شرائعه 
وتبليغها للناس» وأنزله عليهم لينذروا الناس من عبادة الأصنام وغيرهاء 
ويأمروهم بعبادة الإله الواحد واتقاء معصيته وخالفة أوامره» واتخاذ الشريك معه. 

لق السَمَوَتِ وَالأَرْص بالق تَعَال عَمَا رون۵ هو وحده الذي 
خلتق السماوات والأرض» صرف الله سبحانه وتعالل آیاته وینوعهاء ویکررها 
للمشركين؛ لأجل أن يتدبروا ويتفكروا فيهاء فهو عالم بمداخل قلومم» ومن أين 
يأي عليهم» وما هو الذي سينفع في كل واحد منهم» ويذكر هؤلاء قصة ولاخرين 
قصة أخرى لكل على حسب مصلحته وحاجته» فأخبرهم هنا أنه خلق السماوات 
والأرض بالحق لغرض وحكمة» وليس كا يزعم المشركون من أنه لا حياة بعد 
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ا موت؛ لأنه لو كان كا يقولون لكان خلقهم| عبثاً وباطلا لا فائدة فيه» وأخبر أنه قد 
تعالى عن هذه الآهة التي يعبدونها من دونه أن تكون مشاركة له في الإهية. 

ولق اسان من َة فِا هو كَصِيم مَبيُ@) وأخبرنا الله سبحانه 
وتعالل أنه وحده هو الذي خلق الإنسان من نطفة وليست تلك الأصنام التي 
يعبدونها من دونه» واستنكر على الإنسان المخلوق من النطفة ثم العلقة... حتى 
إذا بلغ مبالغ الرجال واستکمل عقله برز لعداوة خالقه وغخاصمته والکفر به 
والتکذیب برسله وکتبه وبآیاته والکفران لنعمته. 

لوَالأَنْعَامَ حََمَهَا لَكُمْ فِيهَا ِء وَمَتافِعُ وَمِنْهّا تَأكُلُودَ ويذكرنا 
أيضاً بأنه الذي خلق لنا الأنعام نعمة منه عليناء لما جعل لنا فيها من المنافع 
والمصالح من الأكل والركوب على ظهورهاء ولبس جلودها والتدفؤ به 
وبشعرهاء والحرث عليهاء يذكر المشركين بذلك أيضاً لعلهم يرجعون إلى الحق 
وانهدی ویشکرون الله علن نعمه. 

وڪم فيا كمال جين ترود وَين بَسْرَُودَ@) وكذلك يذکر اله 
سبحانه وتعالل المشركين بنعمة الجال الذي جعله همم فيها والذي يدركونه 
ويشاهدونه ني مجيئهم وذهايهم» ولكونهم من أهلها وأصحابها مما يجعلهم 
يحسون هذه النعمة ويدركونهاء وإن كنا لا ندرك هذه النعمة ولا نحس ما 
لكوننالسنامن أهلها. 

« ويل اناكم لى بد َم ت ڪونوا بالغيه إلا شق الأنمُي إن رَبََمْ 
روف رَحِيمًّ©) وهذه أيضاً من النعم التي أنعم بها على خلقه يذكرنا بها 
لنرجع إليه وهي أنها تحمل الأمتعة في أسفارنا البعيدة التي لولا هي لأرهقنا 
حلها إرهاقاً شديدأ» ولا استطعنا أن نصل إلا بتعب وجهد شديدين» والمراد 
بشق الأنفس هو أن التعب يكون قد أخذ بعض النفس وشقهاء وهذا من رأفته 
ورحته بخلقه أن أعطاهم وامتن عليهم بهذه النعم. 
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لوا َيل وبعال امير لترْكَبُومًا وَرِينَد4 وكذلك خلق الخيل والبغال 
والحمير وفيها نعمة الركوب على ظهورهاء وجعلها زينة يتزينون بها عند ركوبا 
وتربيتهاء والزينة ظاهرة في الخيل والبغال. 

وخی ما لا تَعْلَمُونَّ۵) یذکرنا الله سبحانه وتعالی بمدی قدرته وقوته 
وإحاطته بكل شيء» وأنه يخلق أصنافاً من المخلوقات لا نعلمها. 

#وَعَل الله قَصدٌ السبِيلٍ# أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد أوجب على نفسه 
أن يبين لغلقه طريق الحق والهدى» وما فيه نجاتهم» وقصد السبيل هو بيان 
الطريق التي تسوق إلى الحق» وأخبرنا تعالى أن بعض الطرق جائرة تؤدي إلى 
الضلال والهلاك فلا نسلكهاء وأن طريق الحق ليست إلا واحدة فقط. 

لومنا جار ولو سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَحْمَعينَّ@) لو شاء مشيئة جبر وإلجاء 
لفعل ذلك» ولأدخلهم في الهدى مكرهين» ولكنه ترك خلقه ووكلهم إلى 
اختيارهم لما يترتب على ذلك من الجزاء. 

هو الذي أَنْرَلَ مِنَ السَمَاء مء وليست الأصنام التي تعبدونها أبما امش ركون. 

«لَڪُم مِنۀُ شَرَابٌ وَمِنهُ سَجَرّ فيه ذُسِيمُودَّ@) يذكر الله عباده بعظيم 
نعمة الماء الذي ينزله من السماء فيشرب منه الناس وتنبت به الأشجار والمراعي 
التي تأكلها الأنعام. 

ينت لَڪُم په ارزع اليتون َالتَخيل وَالأُغتابَ وَمِن كل القَمراتِ ِن 
في دَلِك ليه لِقَوْم يَمَكَرُوكً ®4 وأخبرنا أن ني ذلك دلالة كبيرة وآية واضحة 
وبينة تدل على قدرته وإهيته إذا كان هناك من يتفكر وينظر فبا ماء الذي ينزله من 
السماء ينبت الله لنا الزرع بأنواعه وينبت به الزيتون والنخيل والأعناب والأثمار 
والفواكه على اختلاف أنواعها وأشكاها. 

لوسر نَّم اليل وَالكَهّار4 وهيأهما لمصالحكم» وعلى حسب ما يوافق 
معایشکم. 
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لإوالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنَجُومٌ مُسََرَاتٌ بأمْر4 وكذلك الشمس والقمر 
سخرهما لمصالح بني آدم لما هم فيه| من الدفءِ والنور والضياء ومعالم الأوقات 
والزراعة» والفائدة لأشجارنا وأنعامناء وكم وكم من المنافع فيها التي لو 
عددناها لاحتاج إلى الكثير من الكلام الذي لا يسع بسطه هنا 

وكذلك سخر لنا النجوم لنهتدي بها في سفارناء ونحدد به جهات مسیرناء 
ونعرف بها ساعات الليل» وغير ذلك كثير من المنافع. 

لإِنّ في َلك لأيَاتِ لِقَوْم يَعَقَلونَّ@) يذكرنا الله سبحانه وتعالى بذلك 
ليبعثنا على التفكر والتدبر في شأنها لنعرف من أوجدهاء ومدى قدرته وعظمته 
وإهيته» وأن ني ما ذكره لأهل العقول آيات واضحات وحجج بينات تدل عليه 
وعلن تفرده بالإهية. 

طوَمَا درا َڪُمْ في الأَرض نځتَيِمًا الوه ن في ذلك ليه لموم 
يدَكَرُونًَ@4 وكذلك آياته التي خلقها ني الأرض على ختلف أنواعها 
وأصنافها وألوانما فيها آية واضحة لمن تفكر ونظر فيها» فمن خلقها على هذه 
الصفة؟ ومن ميز بين ألوانها وصورها؟ فلو اجتمع أهل الأرض على أن يخترعوا 
لوناً ما استطاعواء وكذلك الطعوم فمن هو الذي جعل لكل صنف طعا ونكهة 
تميزه عن صنف آخر غيره؟ ومن هو الذي خالف بينها مع أن تربتها واحدة 
وتسقى بماء واحد؟ ولو اجتمع جيع علماء الأرض على أن يستخرجوا لوناً من 
تلك التربة» أو مجدوا فيها لوناً أو يستخرجوا حلاوة منها- لما استطاعوا ذلك 
ولما وجدوا إلى ذلك سبيلاء مما يدل على أن هناك قدرة خارقة هي التي تتحكم 
في ذلك» وتخالف وتميز بين ألوانها وطعومهاء وكل ما ذكرنا فيه دلالة واضحة 
تدل عليه جل وعلا» وعلی قدرته وعظمته» ومن تدبر فیها ونظر وتأمل عرف 
الله سبحانه وتعالل حق معرفته. 


ت 


9 
م 
۰ 
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وي و ا ا 
َلْبَسُونَهَا وى الْفُلْكَ ay‏ 
َشْكَرُودً@) أخبرنا اله سبحانه وتعالل بأنه تفضل علينا بأن سخر البحر في 
خدمتناء وهيأه في صالحنا نركب عل ظهره ونسير فوقه» وجعل لنا فيه أرزاقاً 
E‏ 
لنشكره ونحمده على ذلك» وكذلك تسخر السفن لتسير على ظهره ففيها آية 
دالة وواضحة تدل على أن هناك قوة سخرته على هذه الطبيعة» وكذلك ما جعل 
لنا فيه من أسباب المعايش والبيع والشراء والتجارات» كل ذلك لأجل أن نعرفه 
ونعرف نعمه علينا» ونعترف بها وأا من عنده» ولكن أكثر الناس ينكرون 
فضله ونعمه هذه» وتمردوا وعاندوا واستکروا. 

وال في الأَرْض رَوَاسِي أن تيميد يڪم وَنهارا وَسبلا لَعَلْڪُْ 
تَهتَدُونَ©@€ يذکرنا الله سبحانه وتعالل بنعمته هذه وأنه قد خلق لنا الجبال 
لنستطيع أن نعيش على ظهر الأرض فلا تتمايل وتفقد توازنهاء وكذلك سخر لنا 
الأنهار لنشرب ونسقي أرضنا ومواشيناء وكذلك الطرق التي نمتدي بها في 
أسفارنا كل ذلك لمصلحتناء وقد جعل لنا في هذه الطرق علامات لنهتدي مها في 
سيرناء فلو كانت كلها صحراء لضعنا ولتهنا فيها. 

لوَعَلامَاتٍ وَبالتَجُم هُمْ يَهِتَدُودَّ@) ثم ذكرنا بنعمة قد أنعم بها على 
العرب خاصة من بين سائر الأمم» حيث جعل فم النجوم ليهتدوا بها في 
أسفارهم وطرقهم وتحديد جهات سيرهم. 

وقد تکون الرواسي هي الجبال الكبيرة» والعلامات هي الجبال الصغبرة» 
e Id e‏ 

من لی گم لا لی فلا َد كَرْونَ ۵( يستنکر الله سبحانه وتعال 
على E‏ یساوون بینه وبين تلك الأصنام التي لا تخلق ولا ترزق» ولا 
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تستطیع فعل شيء» وکیف يشر کونېا في عبادته. 
ََمُورُ رجیم4 عدد الله سبحانه 
وتعالل لنا بعض نعمه عليناء وأخبرنا أن نعمه علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

ولل يَعْلمْ ما يرون وما ون۵ خلقنا وجعل لنا كل هذه التعم 
وأخبرنا أنه عام بناء وأن علمه حيط بنا مثل ما أن قدرته حيطة بكل شيء. 

ودين يَذْعُونَ مِنْ دون الله ل لون سَينًا وَهُمْ َْمُونَ@) يخاطب 
الله سبحانه وتعالى المشركين بأن معبوداتبم تلك التي يعبدونها من دونه لا 
تی حل شي بل هي ي ننا علو 

«أمُوَاتُ عَيْر أَحْياءِ وَمَا يَسْعُرُونَ أَيَانَ َنود وأن الأصنام التي 
يعبدونها من دونه ليست إلا مواتاً وجمادات لا تعلم شيئاً عن البعث والحساب 
والجزاء؛ فکیف يعبدونها وهذا حاها؟ 

هكم إل واد ثم أخبرهم أن تلك التي يعبدوءا ليست شيثاً فلا إله 
إلا إله وا خد وهو الله رب العالين: 

«قَالَذِينَ ا يُوِْنُونَ بالَخِرَة فَلُوُهُمْ مُنِْرَةٌ وَهُمْ مُسَْكبرُونًَ@) ولكن 
أولئك الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء ينكرون الله رب العالمين استكباراً 
منهم عن الاعتراف بالحق» ومع معرفتهم بالله تعال فهم متمسكون بدين 
آبائهم» ومصرون على عبادة أصنامهم. 

طلا جرم أن الله يَعْلَمْ ما يرون وَمَا يُعْلِنونَ إنَهُ ل مب 
المُستَكبرينَ@) يؤكد الله سبحانه وتعالل أنه مطلع على أعاهم سرها 
وعلانيتها وسيجازيمم عليهاء وأخبر أنه لا يثيب المستكبرين عن عبادته» ولا 
يدخلهم في رحته؛ لأنه لا ينال رحته إلا المتواضعون لعظمته» والمنقادون 
لأوامره بالسمع والطاعة والامتثال. 


ت 
0 سے 


لوان عدوا نِعْمَةَ اله لا تحْصوهًا ِن الله 
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ودا قير لَهُمْ مَادَا اَنَل رُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَرَلينَّ@) أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن المشركين إذا سأهم سائل: ماذا أنزل ربكم على حمد؟ فإهم 
a‏ 

لیځيلوا أُوَرَارَهُمُ گمِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أوَرَارِ الَذِينَ يُضلوتَهم غير 
عِلْم ألا سَاءَ مَا َررُونَ@) ثم أخبر بأن هؤلاء المشركين سوف يتحملون وزر 
ذنو مم التي اة قترفوهاء باللإضافة إلى ذنوب الذين أضلوهم وأغووهم» لتسيبهم 
ني إضلا مم وإغوائهم من غير نقص من ذنوب الأتباع. 

وذلك أن كبار المشركين وزعاءهم م الذين كانوا يتصدون للدعوة» 
ويقفون في وجههاء وأما بقية القوم فكانوا تبعأً لما قالوا. 

لقذ مر الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ يخر الله سبحانه وتعال ب6ا والمؤمنين 
أن المكذبين من الأمم السابقة قد فعلت مع أنبيائها مثل ما فعلت قريش معه من 
مکرهم بالدین وتکذیبهم واستهزائهم. 

لقان الله E‏ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَ عَلَيْهِمُ السَقَفُ مِن فَوقِهمْ واه 
الْعَدَابُ مِنْ حَيْتٌُ لا يشْعرُودَ®€ جزاءَ على تكذيبهم ذلك واستهزائهم 
عذمم الله سبحانه وتعالل بأن خرب بيوتمم فوقهم» وقد قيل إنه النمرود ومن 
معه من وزرائه وأشراف ملكته هم الذين تهدم عليهم بنيانہم» وقد يكون المراد 
بذلك أن الله سبحانه وتعال ة قد أخذهم بعذابه من المكان الذي يأمنون فيه» 
ويحسون بالأمان في جانبه» ولم یشعروا إلا بنزوله علیهم من حیث لا يتوقعون. 

ْنَم يوم القَيامَةَ رهم ومع تعذيبهم في الدنيا فلا زال ينتظرهم عذاب 
و 

ويول أَيْنَ شُركان الذِينَ كنت افون فيه أخبر الله سبحانه وتعالل 
أيضاً بأنه في يوم القيامة سيخاطبهم وسيسأهم: أين هؤلاء الشركاء الذين كتتم 
تعبدونهم وتعادونني فيهم؟ وذلك لأنہم بعبادتما کانوا یعادون الله سبحانه وتعالل» 
يقول الله هم ذلك يوم القيامة ليزيدهم حسرة وندماً إلى حسرتهم وندمهم. 
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و 
ع 


«قَالّ الَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ إِنّ ليزي اليم وَالسوءَ َل الْكافريَّ@4 وأنه 
سيجيب على سؤاله هذا أهل العلم من أنبيائه وغيرهم بأن الخزي هذا اليوم 
والعذاب على الكافرين. 

#الَذِينَ َعَوَفَاهُمُ الملَائِڪَة طالب انمه ثم وصف الكافرين باهم هم 
SS‏ 

اموا السَلَمَ مَا نّا نَعْمَلُ مِنْ سو وهم هؤلاء الكفار سيستسلمون 
يوم القيامة وقت رؤيتهم للمصيرهم» وسينقادون حينئذ لله سبحانه وتعالل» 
ويظهرون إيمانہم» وينكرون أنهم كانوا يعملون المعاصي في الدنياء وذلك بعد أن 
کانوا ني الدنیا یصرحون بعداوتېم لله ورسوله» ویظهرون حربمم للإسلام وأهله 
hss U EE CD Gh‏ 
وتعالل فقال: بل ِن الله عَلِيم ما كنم تَعمَلو تَعمَلودًَ@# من المعاصي والشرك 
خف عليه من أعهالكم شيء. 

طفاڏځلوا ابوب جَهََمَ حَالِدينَ فيا فَلَيِنْس مَنْوّى الْمُتَكَبرِينَ@) جراءً 
على أعمالكم فهي مثواكم ومستقركم خالدين فيها أبداًء والمتكبر هو الذي 
يرفض أوامر الله سبحانه وتعالل» ولا ينقاد لما أمره أو هاه عنه» ولو كان يمشي في 
الدنيا على وجهه من شدة التواضع» فما دام غير مستجيب لله تعالى ويجعل أوامر 
ربه تحت قدميه فهو متکبر. 

لوقيل لِلَذِينَ اَمَو مَاذَا أنرَلّ رَيُّمْ الوا حَبْرّا وأما المتقون فإذا سأهم 
السائل: ماذا أنزل الله تعالى؟ فانم سيجيبون بأنه قد أنزل الخير والهدى. 

لذن اجا ق هه الذنا ية حَستَة ثم أخبر الله سجانه وتغاان أن 
الذين أطاعوه وعملوا الأعال الصالحة سيكون ثوابهم الجنة» وقد يكون المراد 
بالحسنة هو ما يعطيهم ني الدنيا من الخير» وقد يكون هذا من كلام المتقين جواباً 
لمن سأهم: ماذا أنزل ربكم؟ 


1۷7 التطسير/ الجزء الأول 

لوار الَخرَة حَيْرَ وَلَيعْمَ دار المَُقَينَ@ جَنَاتُ عَذْنٍ ومع ثواب الدني 
سينالون ثواب الآخرة في النعيم الدائم في الجنةء والعدن: المراد بها النعيم الذي لا ينقطع. 

«يذحُلوتَها َجْرِي مِنْ حه الأنهَار َم يها مَا َسَاءُونَ وأخبر عن هذه 
الجنة بها بساتين تجري فيها الأنمار» وأخبرهم أيضا أن هم فيها كل ما يشاؤونه 
ويتمنونه من أصناف النعيم. 
للذین یتقون الله سبحانه وتعالل» ویتقون معاصیه وسخطه وغضبه- جزاءً على 
تقواهم وصبرهم عل طاعته وطلب رضوانه» ثم آخبر الله سبحانه وتعالی عن 
صفة هؤلاء المتقين باهم الذين تتوفاهم الملائكة ويموتون وهم على طاعته» 
ومنقادون لأوامره ونواهيه. 

«ِيفُولونَ سام عَلَيْكُمْ اذخُلوا انه ما كُنْتّمْ تَعْمَلونَ@) وأن اللائكة 
تسلم على هؤلاء» وتبشرهم بدخول الجنة من ساعة موتهم» ويطمئنومم 
ويؤمنونمم من الخوف والحزن» وكذلك في ساعة حشرهم. 

وقد قيل: إن أسعد لحظات تمر على المؤمن في حياته على الدنيا هي ساعة 
موته» عندما تبشره الملائكة بالفوز بالنعيم الدائم في جنات النعيم» فيكون في 
فرح وسرور من تلك اللحظة» ولا يمسه حزن بعدها أبداً» حت أنه من فرحه 
ذلك ينسى حزنه على فراق أهله وأحبته» ولو أنه كان يستطيع الكلام لأخبرهم 
با يراه ویشاهده. 

«هَل يَنْطْرُونَ إلا اَن تَأييهُمُ المَلائِكَةٌ4 ثم أحبر الله عن حال أولئك 
المكذبين» وأنه قد انقطع الرجاء في إيماغہم» وقد استحقوا العذاب» ولم يبق إلا أن 
تأتيهم الملائكة بعذابه. 


#أويأن أَمُر رَبك وهو عذابه. 
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° 


َلك فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمٌ يخاطب الله سبحانه وتعال نيه ب 
بأن حال قريش كحال المكذبين السابقين» وسيلحقهم من العذاب مثل ما 
حقهم جزاءٌ على تكذيبهم لأنبيائهم. 

وما لمهم اله وَلَِن اوا أنُْسَهُم € فهم الذين جنوا عل 
أنفسهم بتكذيبهم وتمردهم» وتسببوا ني هلاكها. 

«قَأصَابَهُمْ سَيْنَاتُ ما عَيلُوا) وأن ما لحقهم من العذاب فهو جزاء على ما 
عملوا من الأعمال السيئة. 

وَحَاق بهم مَا گانوا به رنود( أحاط بهم جزاء ذلك العمل وهو 
استهزاؤهم بعذابه» وتکذیبهم به. 

لوقا الَذِينَ اُشرکوا لو سَاءَ الله مَا عَبَذنَا مِنْ دونه مِنْ سَيْءِ حن وَأ 
٤اباؤنا‏ وَل حَرَمتا مِنْ دونه مِن ٿَيءِ گڌَلِكَ َعَلَ اَذِينَ مِن قَبْلِهمْ َمل َل 
الرس إل لاع المُبينْ@) عندما احتح النبي اوا على المشركينء وعلى 
بطلان آمتهم التي يعبدونهاء وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى 
وحده» فحينئذ احتج المشركون وزعموا أنم على حق» واستدلوا على ذلك بأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد هم عبادة الأصنام» وأنه لو شاء أن يمنعهم 
لمنعهم فهو قادر على ذلك» وما دام م يمنعهم وهو قادر على ذلك فهو دليل على 
أنه قد شاء هم عبادة الأصنام» فهم لذلك على الحق في زعمهم» وكذلك ما 
حرموه من تلقاء أنفسهم فقد زعموا أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يمنعهم 
لمنعهم» ولكن لما م يكن ذلك فهو دليل على أنه قد أراد ذلك وقد شاءه. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين ممن كانوا قبلهم قد احتجوا بنفس 
احتجاجهم» وأنہم على نفس طريقتهم» وأنه قد أرسل هم رسله ليبلغوهم أمور دينهم» 
ويخبروهم ببطلان آهمتهم ودينهم» وأن هذا هو الواجب عليهم تجاه أمهم؛ فليس 
عليهم أن يدخلوهم ني المدى والدين كرهاً» ويلجئوهم إليه؛ فما على الرسول إلا 
البلاغ» وقد شنع الله عليهم حين احتجوا بمشيئة الله وتعللوا بهاء وذمهم على ذلك. 


1۸ التطسير/ الجزء الأول 


كم 
1 


ولق بَعَنْتا في كل أَمَةِ رَسُولا) ثم أخبر سبحانه وتال بأنه قد تابع فيهم 
حججه» وقد بعث في كل أمة رسولاً لينذروهم ويجحذروهم» ويدعوهم إل عبادة 
الله» واجتناب عبادة الطاغوت. 

أن أعْبْدُوا الل وَاجْتَنبُوا الطاعُوت) فكل نبي أرسله الله تعالى فإنه يأمر 
أمته بعبادة الله سبحانه وتعاللى وحده لا شريك له» وأن مجتنبوا عبادة الطاغوت» 
وني هذا تسلية للنبي ئإا؛ لأنه إذا علم بحال الأنبياء قبله مع أمهم هانت 
عليه مصيبته. 

«قَمنهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَّثْ عَلَيْهٍ الصَاَالَهُ وأخبره بأنه قد 
اهتدى منهم القليل» وأما البقية فقد استحقوا العذاب والاك لعنادهم 
وکفرهم وتقردهم. 

قروا في رض قَانْظرُوا يف گان عاقب الْمْگدّبينَ@) أمر الله 
سبحانه وتعالل نبيه اة بأن يأمر المشركين بأن يسيروا في الأرض لينظروا 
ماذا حل بتلك الأمم المكذبة؛ لأن آثارهم كانت باقية» ولأنهم كانوا أهل سفر 
وتجارة» وكانت آثار المكذيين في طريق أسفارهم يرونها ويشاهدونا» كأصحاب 
لوط والأيكة وديار مود فأمر الله سبحانه وتعال نبيه بإاااي بأن يذكرهم 
لینظروا ویتدبروا ویتفکروا فیم| حل ہم. 

طن رض ڪل هُدَاهُمْ قَِنَ اله لا يهي من بُصِل کان النبي ڪا 
حريصاً أشد الحرص على إيان قومه» ودخوم في الهدى» وقد كاد أن يلك نفسه 
من الأسى والحزن على عدم استجابتهم - رحة بهم» وشفقة عليهم من العذاب 
الذي ينتظرهم» فأخبره الله سبحانه وتعال أنه مها حرص على هداهم فلن يهتدوا 
أبدا؛ لأنمم قد استحقوا الضلال والهلاك وليسوا من أهل الهدىء لأنه لا متدي 
إلا من كان من أهل الهدى» واختار طريق الهدى» وما دام ذلك الشخص قد اختار 
طريق الضلال فلا يصح أن يديه الله سبحانه وتعالل؛ لأن ذلك سيكون خلاف ما 
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تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ لأن حكمته اقتضت أن يوكل كل امرئ إلى اختياره 
ومشيئته فمن اختار الضلالة حرمه الله الألطاف والتوفيق. 

وما لَهْمُ مِنْ تَاصرينَّ@€ وما داموا قد استحقوا الضلال واهلاك فلن 
يجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله وسخطه. 

وسوا باه جَهد أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ4 وهؤلاء هم 
المشركون كانوا ينكرون أشد الإنكار البعث بعد الموت» ويحلفون على ذلك 
أغاظ الأيان. 

بل وعدا عليه حًا وَلَكِّ كار الَا لا يَعْلَنُونَ@) أجاب الله 
سبحانه وتعال عليهم بأنه سيبعثهم» وأكد على بعثهم بعد الموت» وأوجب ذلك 
على نفسه» ولكن على الرغم من كل ذلك فأكثر الناس لا زالوا ينكرونه تكبراً 
عل الله سبحانه وتعال» وعلل تبیه اا. 

لن لهم الذي يمون فيه والغرض من البعث بعد الموت أن يتبين 
اللحق من المبطل؛ لأن كلاً من أهل الحق والباطل يدعي أنه الذي على الحق 
والهدى» وكل فرقة وملة من الملل من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم 
تدعي أنها التي على الحق والهدى» فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه سيبعثهم بعد 
الوت ليظهر المحق من المبطل» وما داموا في الدنيا فلن تعترف أي فرقة للأخرى 
انها عل احق 

َعَم لذن ڪَفَرُوا نهم كوا اذبينّ@) وكذلك ليعلم أولئك الذين كانوا 
يدعون أنم على الحق من الكفار والمش ر كين وغيرهم أنهم كانوا كاذيين في دعواهم. 

لما قتا َء ذا اَرَذَا ُن تَمُولَ لَه ُن فَيَكُونُ۵) يبن الله سبحانه 
زان لن س نی ار بین ار ار ا اراد شا ون ان د 
دون تكلف أو آلة يحتاج إليها؛ فلا تستبعدوا أا المشركون البعث والحساب. 


A*+‏ التطسير/ الجزء الأول 


ا ص 


واَدِينَ هَاجَرُوا في الله مِن بَعْدِ ما ظَلمُوا بوهم ني الذُنْيَا حَسَتًَ ثم 

أخبر الله سبحانه وتعالل عن المؤمنين الذين هاجروا من مكة لما كانوا يعانونه من 
أذى المشركين بأنه سيمهد هم مكاناً حسناً في الدنيا يستقرون فيه ويعيشون 
عليه» ويأمنون فيه» ويعوضهم عن مكة أحسن منها. 

«وَلَأَجْر اَْخِرَةٍ اكير لو انوا يَعلَمُونَ@) وعد الله المؤمنين المهاجرين 
بالأجر العظيم في الآخرة مع ما يعطيهم من ثواب الدنيا. 

الَذِينَ صَبرُوا وَل رَبْهمْ يتَوكودَ@) وهم المهاجرون الذين وعدهم الله 
سبحانه وتعالل بأنه سيعوضهم في الدنيا» وسيشيبهم في الآخرة جزاءً على صبرهم 
على دينهم وتمسكهم به بالرغم من كل ما يلحقهم من أذى المشركين وتسلطهم 
عليهم» وكذلك جزاءَ على توكلهم عل الله سبحانه وتعالل» واعتهادهم عليه» 
وتيقنهم أنه الذي سيفرج عليهم. 

وما رسلا من فبك إلا رال دوجي الهم كان المشركون ينكرون أن 
برسل الله نيياً من البشر» وزعموا أن ذلك لا یصح» وأنه لا بد أن يكون من 
جنس غير جنسهم؛ فأخبرهم الله سبحانه وتعالل بأن رسله الأولين كانوا جيعا 
رجالاً من البشر يوحي إليهم برسالاته فيبلغونها للناس. 

لفاسألوا أَهْلَ الدّكر إِنْ كَنْتّمْ لا تَعْلَمُودَّ@) ثم أمر الله سبحانه وتعالل 
نبيه اة بأن يأمر المشركين بأن يذهبوا إلى أهل التوراة والإنجيل يسألونمم 
عن ذلك» وكيف كانت الرسل الأولون؟ وهل هي من الملائكة أم من البشر؟ 

«لبالبينَاتِ وَالرْبر4 الجار والمجرور متعلق بنوحي» أخبر الله سبحانه وتعال 
أن هؤلاء الذين يرسلهم من البشر يوحي إليهم بتبلیغ آیاته وبیناته» وبالکتب 
اني يزغا عيهم ٠‏ 

لوانرلتا ليك الدَكرَ لب لِلناس ما درل إلَيهِمْ وَلَعَلهُمْ يتَفَكَرُود@) 
يخاطب الله سبحانه وتعالی نبيه محمدا اة بأنه أنزل إليه القرآن ليبلغ الناس 
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شرائع دينهم» والذي فيه بيان آياته التي تبعثهم EE‏ 

امن الِينَ مَگرُوا السَيْنَاتِ أن سف الله بهم E‏ ايه 
الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعرُودَ@ استنكر الله سبحانه وتعالى على أولئك 
الذين بحيكون الحيل ضد دعوة النبي ما وضد الدين والإسلام والمسلمين 
كيف يفعلون ذلك» و هم عالمون أنه لا طاقة هم بمحاربة الله سبحانه وتعالل؟ 
وهل أمنوا عذاب الله سبحانه وتعال حتى نصبوا أنفسهم لمحاربة الله ورسله؟ 

«أَو يأحُدَهُمْ في تلهم قَمَا هُمْ مُعْجزِينَّ@) فهل أمنوا عذاب الله وهم 
يعلمون أنہم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالل» ولن يستطيعوا أن ربوا منه» فهو 
قادر علن آخذهم» وهم یتقلبون في بلادهم» وني آمر معیشتهم. 

«او يَاَخُدَهُمْ َل توف فلن رَبُّمْ لَرَءُوف رَحِيمٌ@) وهل أمنوا أن 
يأخذهم العذاب في حال توقعهم لنزوله بہم» يستنكر الله سبحانه وتعال عليهم 
كيف ينصبون العداوة له مع علمهم بكل هذا. 

ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالل بأنه یمهلهم ویتأنی بهم لعلهم يرجعون إليه» 
و و 

ولم يرا لى ما حَلَقَ الله مِنْ سَيْءٍ استنكر الله سبحانه وتعال عليهم 

لماذا لا يتفکرون ويتدبرون في آياته التي أمام أعينهم؟ 

يميا اال عن الْيَمِينِ وَالشَمَاِلِ سُجَدَا لَه وَهُمْ دَاخِرُونًَ@4 وكذلك 
یستنکر الله سبحانه وتعالی علیهم لماذا لا يؤمنون وآیاته بین أیدہم؟ وقد حثهم 
هنا على النظر والتفكر في كل ما يرونه أمامهم» فهو آية دالة عليه من إبلهم 
وبقرهم وغنمهم» ومن الجبال والشجر والدواب» ومن النجوم والكواكب» 
والشمس والقمر و...و...إلخ» وأن جيع هذه الأشياء خاضعة لإرادته ومشيئته 
يتصرف فيها كيفم| شاء» وهو ما أراده بقوله (سجدا له)؛ لأنه تعبير عن غاية 
ا لخضوع والانقیاد لما یرونه من آیات الله. 


3 


AY‏ التطسير/ الجزء الأول 


I 


لوه يَسْجُدُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ مِنْ دَابَهَ وَالْمَلائِڪَۀ وَهُمْ ل 
يَستكيرود@ وكل شيء ني السماوات والأرض خاضع لإرادة الله سبحانه 
وتعالل ومشيئته» ومنقاد له وتحت سيطرته» غير أن هناك من البشر من هو على 
خلاف ذلك» فهو عاص ومتکر على الله سبحانه وتعالل ومعاند له. 

افون رَبَهُمْ مِنْ فَوَقهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا بُوْمَرُونَ@) يخافون الله سبحانه 
وتعالل الذي قدرته فوق قدرتهم وعظمته فوق عظمتهم» ویطیعون الله سبحانه 
وتعالى في كل ما أمرهم به وهم الملائكة. 

لوقا اله لا تَتَخِدُوا إَِهبْن انين نما هُو إل وَاحِد فيي أربو 
ینبه الله سبحانه وتعال عباده إلى أنه لا يصح أن يكون هناك إهمان» ولو كان 
كذلك لاختل نظام هذا الكون» ولرأينا خلق الإله الآخر ورسله» فثبت من كل 
ذلك أنه لا يصح أن يكون هناك إلا إله واحد وهو خالق السموات والأرض» 
ثم أخبرهم بأنه وحده الذي ينبغي أن يخافوه ويجذروه. 

وله مَا في السَمَوَاتِ وَالأَرْض# ثم علل ذلك بأنه وحده الذي بيده ملك 
السهاوات والأرض» وهم| تحت قدرته وسیطرته وحده. 

وله الدَينْ وَاصبًا# وأيضاً لأن له وحده الدين الخالص فلا شريك له 
فالمفروض أن يتوجهوا بعبادتمم إليه وحده. 

أفَعَيْرَ الله َتَمُودَّ@) فا دام الأمر كذلك وأنه وحده الذي خلق 
السهاوات والأرض وهو مالك فما ومتصرف فيهما كيف شاء فلاذا تشر 
معه غيره في العبادة؟ 

#وَمَا َم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله وكذلك كل ما يأتيكم من النعم فهي من 
الله تعالل وحده. 

ئم دا مَسَڪَمُ الصرٌ فَلَيهِ ارون @) يعاتبهم الله سبحانه وتعال كيف 
يعبدون غيره» مع نهم إذا مسهم سوء أو مكروه لجأوا إليه ليكشف الضر عنهم. 


سورة التنحل AT‏ 


«مَ إا گسَقَ الصرَ عَذْڪُم ٳڏا ريق مِذڪُم بربهِمْ رکون @) يستنكر 
الله سبحانه وتعالل عليهم» ويعاتبهم عندما يرجعون إل شركهم بعد أن عرفوا 
SS SE‏ 

«يڪمروا با ءَانَبتَاهُمْ فَتَمَتعوا فَسَوْف َعْلَمُونَّ@) أخبر الله سبحانه 
وتعالى بأنه إذا كشف الضر عنهم رجعوا إلى شركهم لأجل أن يكفروا بالل 
سبحانه وتعالل» وبا نعم به علیهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن كفرهم هذا لن ينفعهم» وما هي إلا أيام قلائل 
في الدنيا ڀأکلون ويتمتعون في الدنيا بيا نعم به عليهم » ثم يأخذهم بعدها بعذابه. 

#وَيَعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا هِمّا رَرَقَنَاهمٌ» كان المشركون يجعلون 
ف ی 

#تالله لَْسأليّ ا ترون @) ثم أقسم الله سبحانه وتعال أنه 
سوف يسأهم عن سبب افترائهم هذاء وتشريعهم الذي يشرعونه من عند 
أنفسهم» وعن تحليلهم ما حرم الله سبحانه وتعالل» وتحريمهم ما أحل الله 
اا و 

ولون لله الات سبْحَادَهُ ته وَلهُمُ ما يَشْتَهُونَ ® وهذا منهم حط لله 
سبحانه وتعالل وللائکته إذ جعلوها بنات الله» وني نفس الوقت يشرفون 
أنفسهم ويعزونها بجعلهم لأنفسهم الذكور» وادعوا أنه لا يصح أن ينسب إليهم 
e Es‏ البنات فكانوا يدفنوهن أحياءً. 

ودا ج قر أَحَدهُ بان ظَرّ وَجُههُ مُسوَدَا وَهُوَ گظِيمً@) وٳذا ولد 
لأحدهم بنت فإنه يغتاظ من ذلك أشد الغيظ ويصيبه الهم والحزن. 

«یتواری من الوم ِن سوه ابقر په) ینعزل عن قومه خجلا ویفکر في 
نفسه:#أَيُْسكة َل هُونِ آَم يدس في الراب ألا سَاءَ ما يخْكَمُونَّ۵) فهل 
يمسكها ويربيها على مذلة وهوان يلحقه من ذلك» أو يدفنها وهي حية 
ليتخلص من الفضيحة والعار. 


A٤‏ التضسير/ الجزء الأول 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن شناعة هذا الحكم وفضاعته وعن شناعة 
تنزمههم لأنفسهم عن البنات خوفاً من الفضيحة كما يزعمون» واستنكر عليهم 
عدم استحيائهم من الله سبحانه وتعالل عندما ينسبون إليه البنات» وينزهون 
أنفسهم عن ذلك. 
«لِلَدِينَ لا يُوْمِتُونَ بالآَخرَة مَل السَوِ ويله المتَل الأَعَلَ وَهُوَ العَرِيرُ 
ا کی۵( فأخبر الله سبحانه وتعالی ہم هم الذین یستحقون ن یکون هم 
مثل السوء» وأن ينسب إليهم النقص لا إليه» فهم الذين يستحقون صفات الذم 
والقبح والنقص» > وأما هو فهو متعال عن ذلك» ومستغن عنه للم يلد و 
يوئ وَل يڪن له كفا أَحَدُن). 
ولو يُوَاخِدٌ اللَهُ الاس بظْلْمِهمْ مَا تَر عَلَيهَا مِنْ دَابَةٍ4 ولكنه رحيم 
بعباده؛ فلو أنه يؤاخذهم بظلمهم لعذبيم من حين اقترافهم المعصية. 
وڪن و حرم إل أجل می قدا جَاء أَجَلَهمْ لا َسَأخِرُونَ سَاعَةً 
ولا يَستَقَدِمُونَ@€ فيمهلهم في الدنياء ويتركهم يتمتعون فيها إل أجل كتبه 
وحدده هم يعذيم فيه؛ فإذا حل ذلك الوقت» ونزل بهم عذابه وغضبه- فلا 
e‏ 
«وَعَلُونَ لله ما يَكرَهُونَ وهو البنات فينسبونهن إليه جل وعلاء 
e‏ 
تَصِفُ أَلْسَِمَهمُ الْگذِب أن لهم ا شتی ذمهم الله سبحانه وتعالل على 
اتی شی ما اسز افر ومر 
لا جَرَمَ أن لَُمْ الَارَ وَأَنّهُمْ مُفرَصونَّ@) أخبر الله سبحانه وتعالل أم 
بذلك القول قد استحقوا النار بلا شك» ومعنى مفرطون: مقدّمون إلى النار. 
«تالله لَقذ أَرَسَلتَا ِل أَمَم من قَبْيك فَرَيّنَ َم السَْطان أَعْمَالَمّم4 يقسم 
اله سبحانه وتعالل لنبيه اة أنه قد أرسل رسله إلى الأمم التي كانت قبله؛ 


سورة التنحل A۵‏ 


فکذبوا مہا واستکرواء وآمنوا بالشیطان واتبعوه. 

فهو وَلِمْهُمٌ ايوم وَلَهَمٌ عَدَابّ أَلِيم@) فهو ناصرهم والمسيطر عليه 
وقد استحقوا العذاب بسبب ذلك. 

وما أَنرلتا عَلَيْكَ الاب إل عبن لَهُمْ الي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدّى وَرَخَةً 
قوم يُوْمِنودَ@) أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ااي بأنه قد أنزل عليه 
الكتاب فيه بيان الحق والهدى الذي اختلف فيه الناس» وذلك أن كل طائفة 
كانت تدعي أنها التي على الحق. 

وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه هركا بأنه قد أنزله إليه ليهتدي به 
اللؤمنون رحة منه جل وعلا بهم» وأما المشركون فليس عليك أن تدخلهم في 
الهمدى يا محمد وتكرههم عليه؛ فما عليك إلا البلاغ وحسامم على الله سبحانه 
وتعالل» وهو الذي سيجازم. 

لواللة اَنَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَاَحْيَا به اأص بَعْدَ مها ِل في َلك لاي 
قوم يَسْمَعونَ 


9 یکرر الله سبحانه وتعالل ذکر آیاته للمشرکین لعلهم ینتبهون 
من غفلتهم» فأمرهم أن يتفكروا في ذلك الماء الذي ينزله هم من السماء وكيف 
تحيا به الأرض» وتكتسي بالخضرة والنبات بعد أن كانت أرضاً مواتاً يابسة» 
يذكر الله سبحانه وتعال المشركين بذلك ليعلموا أن من قدر على أن يجيي 
الأرض قادر على إحيائهم بعد الموت. 

لو لَڪُم في الَأَنمَام ليره سقَيڪُم مما في بُظونهِ مِن بين فَرثِ وم 
ا حالصا اقا لِلشاربينَ®4 محث الله سبحانه وتعالل الناس أن يتفكروا 
وينظروا في الأنعام التي هي بين أيديم آية يشاهدونا كيف يخرج لبنها في غاية 
الصفاء والنقاوة من بين أحشائها وفرثها ودمها» مع ما يكون فيه من الطعم 
واللذة الذي يستسيغه كل من يشربه» أليس خروجه من ذلك المكان يدل على أن 
هناك قدرة قاهرة تتصرف فيه وتجعله على تلك الصفة؟ 


۸7 التضسير/ الجزء الأول 

ففي ذلك دلالة واضحة على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعظمته لمن 
تفكر فيها وتأمل. 

ومن تَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأعَْاب َتخذُونَ ِن گرا وَرِزْقًا حَسَنًّا إلّ في 
َك لي قوم يَعقلونَ@4 وكذلك يجحثهم الله سبحانه وتعال أن يتفكروا في 
ذلك الثمر الذي يخرج من أشجار النخيل والأعناب» وكيف أنعم عليهم بذلك 
إذ جعل م فيه رزقاً حسنا؟ وأخبر كذلك بأنهم يتخذون منه الخمر الذي هو 
خلاف الرزق» ولذلك غاير بين الرزق والخمر؛ لأن ما كان من هذه الأثار 
حراماً فقد سماه سکراً» وما كان منها حلالاً ساه رزقاً حسناً» وأن في ذلك دلالة 
واضحة عل رحمة الله سبحانه وتعالل بخلقه إذ أنعم عليهم بهذه النعم. 

اڭ إلى التَحْل أن اتَخِذِي مَِ ابال بيوتًا وَمِنَ ن الشَجَّر وَمِمًا 
يَعرشُون@# فمن الذي أهمها ذلك وعلمها كيف تبني بيوتها وترصفها على 
ذلك الشكل المندسي البديع. 

نم کي ِن كل القَمَرَاتِ قَاسْلّي سبل رَبك ذلا ومن الذي مها إلى أن 
تهتدي إل طعامها ورزقهاء ومن الذي ساقها إلى رزقها ذلك. 

رح مِنْ بُظونها راب تلف الله فيه شِمَاءٌ لاس إن في ذَلِكَ لاي 
قرم يَتََكَرُوَ4)۵ وحثهم على أن يتفكروا في ذلك الشراب الذي يخرج من 
وا و ی ن ق 

#والله ا د م يَوَقَاڪَهُ رَينڪَمْ من رد :ازل الْعْمْرِ لک ل 
يعَلَمَ بعد عِلْم سَيْنًا ِن الله عَلِيمٌ قَدِرٌ) ثم یذکرهم الله سبحانه وتعال بأنه 
الذي خلقهم وأن بيده حياتہم وموتهم وأن أرواحهم بيده يأخذها متى شاء 
فمنهم من یأخذه في ریعان شبابه» ومنهم في طفولته» ومنهم من يعمره إل أن 
يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يعرف أو يميز بين شيء. 


سورة التحل AV‏ 


يذكر الله سبحانه وتعالل بنعمه هذه وآياته لجل أن يتفكروا فيها ويتدبروا 
لیرجعوا إلیه ویشکروه على نعمه. 

لوَاللَة قصل بَعْصَكُمْ عل بَعْضٍ في الرَرْيٍ فضل الله بعضكم أيما الناس 
على بعض لحكمة منه ومصلحة؛ فقد فضل ما بين العبيد وأربابهم. 

«قَمَا الي لوا رادي رزقِهمْ َل مَا مَلَگٺ أَيْمَانُهُمْ قَهُمْ فيه سَوَاء4 
فما اکتسبه العبد یکون لسیده» فیختص السید بمکسبه ومکسب عبده» ولا 
يشرك عبده في ذلك. 

يضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للمشركين ليتنبهوا إلى معبوداتهم التي 
يعبدونها من دونه فكيف يعبدون هذه الأصنام التي هي ملوكة» ولا تملك بيدها 
شیئ ویترکون عبادة مالکها الذي بيده کل شيء. 

«أَقَبنِعمَة الله جحد ون استنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك؛ لأم 
بعبادتهم للأصنام يجحدون نعمته عليهم» وكان من المفروض أن يتوجهوا 
بعبادتہم وشکرهم ارم الذي ولاهم النعم» ورزقهم من ا 

#واللة جَعَلَ لَڪُم من انْمُيِڪُم اواج وَجَعَلَ لَڪُم مِن اُزوَاجڪُ بين 

وَحَمَدَةَ وَرَرَقََمْ مِنَ الطيبّات# يتمنن الله سبحانه وتعالى على المشركين هنا 
بأنه الذي خلق هم من جنسهم أزواجاء ونه جعل في ذلك حكمة الإنجاب» 
وأنه وحده الذي بيده الرزق وليست تلك الأصنام التي تعبدونا أا المشركون» 
وجعل هم من آزواجهم بنيناً ولبنيهم بنينا. 

«أقَبالبَاطِلِ يۇمِنونَ وَبنِعمَةَ الله هم يَڪفر مرونَ# يستنکر الله سبحانه 
وتعالى على المشركين كيف يذهبون إلى عبادة تلك الأصنام التي لا تملك من 
صفات الإمية شيئ ويتركون عبادة الله الذي بيده خلقهم ورزقهم والذي هو 
ولي جميع نعمهم؟ 


o 


AA‏ التطسير/ الجزء الأول 

«وَيَعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ ما لا يَهْلِكُ لَهُمْ رقا مِنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ 
سَيْنًّا وَل يَستَطيعُونًَ@) يخر الله سبحانه وتعالى عن المشركين بأنهم يعبدون 
آهة لا تستطيع أن تنزل هم رزقاً من الساء» ولا أن تخرج هم رزقاً من الأرض› 
وأن ذلك ليس تحت قدرة هذه الآهة فلا تستطيع إنزال المطرء ولا إخراج الثمرء 
وأن هذا من سخافة عقوم أن يعبدوا من هذا شأنه. 

لا تَضْربُوا يه امتا إِنّ اله َعَم َنم لا تَعلَمونَ۵) بى الله سبحانه 
وتعالل عباده أن يضربوا له الأوصاف ويمثلوه بخلقه» أو يشبهوه بشيء من خلوقاته» 
وأنه وحده الذي له أن يضرب الأمثال لخلقه» وأما هو فلا مثل له ولا شبيه. 

ثم قال تعالل: صرب الله متلا عَبدَا مَملُو لا يقر عَلَ سَيْءِ وَمَنْ رَرَفَْاه 
يَعْلَمُونَ ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للذين يعبدونه» والذين يعبدون 
الأصنام» فهؤلاء المشركون حالم وشأنم في توجههم في عبادتهم إلى الأصنام 
كحال من توجه إل معاملة عبد ملوك ليس له أي تصرف فهو وما ملك لسيده» 
ون المؤمنين حانهم وشأنهم في توجههم بعبادتهم كحال من توجه إلى سيد هذا 
العبد الذي له أن يتصرف كل تصرف» وبيده أن يعطي ويمنع» وأن حال هذه 
الأصنام كحال العبيد التي لا تملك شيئاًء فمن المفترض بؤلاء المشركين أن يكون 
رجوعهم إل المالك لا إلى المملوك الذي ليس بيده أي شيء. 

«وَڪرَبَ اله مٿا رين اَحَُهُا پڪ لا يدر عل ٿيءِ وُو گل َل 
مولا ٴ يتما بوَجَهه لا ياتِ َير هَل سوي هو وَمَنْ يمر بالعَذلِ وهو َل صِرَاط 
مستقيو@# ثم مثل الله سبحانه حالة الأصنام» فأخبر أن حال الأصنام كحال 
الرجل الأبكم والأعمى الذي لا يستطيع أن يتصرف في شيء من أمور الدنياء وليس 
بيده أي نفع أو ضر» ومع ذلك فهو عبء عل وليه ينفق عليه ويقوم على حاجته» فهل 
يستوي هو ومن بيده التصرف في جيع الأمور وله الأمر والنهي والتدبير؟ 


7 


سورة التحل A۹‏ 
فقطعاً لا يستوي هذان؛ فلماذا يذهبون إلى عبادة هذه الأصنام التي لا تسمع 
ولا تبصر» ولیس بيدها أي تصرف» ويترکون الذي بيده ملکوت کل شيء؟ 
#وَيله عَيْبُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ختص 
بعلم ما غاب في السماوات والأرض» وهي كل ما كان غائباً عن الحس 
المشاهدة» وكل ما كان محجوباً عنا كالذي يكون تحت الثرى» وني بطون 
الأرض» وما يكون في السياء. 

وما أَمْرٌ السَاعَةٍ إل مح اليَصَرٍ4 كان المشركون يستبعدون البعث بعد 
اموت» وينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى قادراً على ذلك؛ فأخبرهم الله 
سبحانه وتعالل أنه سيبعث الأموات للحساب في لمح البصر فما أمر ذلك في قدرة 
الله إلا كغمضة عين وفتحهاء فإذا الناس وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى على 
وجه الأرض قيام إلى الحساب والجراء: قدا هُمْ قِيَام يَنْظطْرُونَ@ [ارمر» 
فيحييهم الله سبحانه وتعالل في لمحة البصر: نما مره ذا اراد سَيًْا أن يَمُولّ 
له كن قَيَكونْ@) [يس]ء فلا آلة أو مزاولة عمل» أو حاجة إلى عيالء فيا 
أراده فهو كائن وواقع لا عالة. 

#و هو فرب ِن اله ڪل کل سَيْءِ َير( يعبر الله سبحانه وتعالل عن 
مدى قدرته» فأخبرنا أن ما يفصلنا عن الساعة ليس إلا كغمضة العين أو أقل من 
ذلك» فعندها سيفني الأرض ومن عليها في فة واخده: ولت الارن 
وَاليِبال قَدكتا دك وَاجِدَةً@4 [اخاقة]» وستصير هباء منثوراً وغباراً متطاير 
ثم إن هذا الغبار سيتساقط ويتكائف بعد ذلك حتى تستوي جيع الأرض 
وتصير أرضاً مستوية فعندها يبعث الله سبحانه وتعالى جميع خلقه في لمح البصرء 
أو هو أقرب من ذلك» ولنصدق ذلك فقد رأينا آثار قدرته في) حولنا من الجبال 
والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك؛ فلا بد أن يكون من قدر على جميع هذه 
الأشياء قادر على إعادة الخلق» والبعث بعد الموت. 


4۰ التطسير/ الجزء الأول 
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وله أَخْرَجَكُمْ ِن بُظونِ أَمَهَايُِمْ لا تَعلَمُونَ سَينًا4 يطلع اله 
سبحانه وتعال المشركين على مدى قدرته؛ فحثهم على النظر والتفكر في بداية 
خلقهم» وكيف أنه أخرجهم من بطون أمهاتمم لا يملكون شيئاً لأنفسهم» ولا 
باون ي ري جوم ۲ 

«وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأفِدَةَ لَعَلْكُمْ تشْكُرُودَ@4 وكذلك 
زودكم بالة السمع والبصر» وجعل لكم العقول لتفرقوا بها بين الحسن والقبيح» 
وكل ذلك نعمة منه أنعمها عليكم لتشكروه عليهاء وأخبرنا أن ذلك هو 
الغرض من خلق هذه الحواس» فهو لم يخلق العقل إلا لذلك» وإلا فلسنا في 
حاجة إليه للأكل والشرب؛ إذ كل الحيوانات تأكل وتشرب مع أنه لا عقل هاء 
وأي فائدة فيه لو كان الأمر كذلك» فلم يعطنا العقل وينعم به علينا إلا لنؤدي 
حق شكره على نعمه عليناء وكذلك فإن السمع والبصر هي الوسائل التي 
توصل إلى العقل المعلومات التي تتمركز فيه ليحكم فيها بالحسن والقبح 
وترتيب الأمور» ثم نرجع بعد ذلك الحكم إلى الشكر والعبادة لله تعالى الذي هو 
الغرض المطلوب من كل ذلك» وأما الأكل والشرب فقد تكفل الله سبحانه 
وتعالل به کا في سائر الحيوانات الأخرى. 

ألم رؤا إل لير مُسَصَرَاتِ في جَو السَمَاءِ ما يُمْسِكَهُنٌ إلا اله إن في 
لِك لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ © يستنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين 
إعراضهم عن آيات عظمته وقدرته وعلمه» وهي مبثوثة أمام أعينهم في 
السماوات والأرض وفي أنفسهم» وني هذه الآية استنكر عليهم إعراضهم عن 
النظر إلى الطير الذي يطير بين السماء والأرض» فا باهم لم ينظروا إليه ويتفكروا 
في تسخيره في جو السماء» وما هو الذي يمسكه عن السقوط إذا صف بجناحه» 
فمن تفكر في ذلك وتدبر وتأمل عرف أن هناك قدرة تتحكم فيها وتسيرها 
وتمسكهاء ولا قدرة إلا قدرة الله سبحانه وتعالل تستطيع ذلك. 


سورة التحل ۹1 

لوَاللة جَعَلَ لَڪُمْ ِن بُيويِڪُمْ سکتًا) ثم ذکرنا الله سبحانه وتعالل بعد 
ذلك بأنه الذي أنعم علينا وهدانا ومكنناء وجعل لنا القوة» وسخر لنا اللات 
التي نستطيع بها بناء ما نسكن إليه» ونستتر تحته من الحر والبرد» وجعلها مأمناً 
لنامن جميع المخاوف والأخطار. 

لوَجَعَلَ لَڪ مِنْ جُلودِ الأنعَام بوتا دَستَخِفَوتَهَا يوم ضَعْنِڪُم ويم 
إِقَامَيِكَمْ يتمنن الله سبحانه وتعال هنا على العرب خاصة بأنه سخر هم 
جلود الأنعام هذه» فكانوا قدي يجعلون منها بيوتاً يأوون إليهاء وكانت خفيفة 
يستطيعون حلها في تنقلاتهم وترحاههم وأسفارهم؛ ليستكنوا ويتظللوا تحتهاء 
وأما في وقتنا هذا فقد صنعوامايقوم مقامها. 

ومن أَضوَافهَا بارا وَأشْعَارِمًا انا وَمَنَاعًا إل حِينٍ@€ وكذلك أنعم 
الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعل لنا من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار 
الماعز فراش نتمتع به» ونفترشه ونلیسه ونتزین به. 

لَه جَعَلَ لَكَمْ مِمّا حَلَق ظلالا) وكذلك يذکرنا الله سبحانه وتعال 
بأنه أنعم علينا بأن جعل لنا ظلالاً نستكن تحته من حر الشمس» وقد ذكر الله 
نعمته هذه لأن بلاد العرب كانت أرضا خارة. 

«وَجَعَلَ لَكَمْ مِنَ ابال أكتانًا4 وكذلك هيأ خلقه أماكن في الجبال 
يستكنون تحتها من الأمطار وغبرها. 

#وَجَعَلَ ل ڪُمْ سراي تَقِيڪُمُ ا لحر وَسَرَابيل َقيڪُم بأسَّڪُمْ وكذلك 
هو الذي أنعم علينا بأن جعل لنا الملابس التي تقينا من حر الشمس حتى لا 
تشوه أجسامناء وكذلك سخر لنا الملابس التي تحمينا من بأس بعضنا لبعض في 
الحروب» وهي دروع الحديد» وتكون على شكل حلق صغيرة مترابطة لينة؛ 
لكي يستطيع الإنسان أن يتحرك من خلاهاء وأن يلبسها بسهولة تقي لابسها 
من ضرب السيوف وطعن الرماح. 


4۲ التفسير/ الجزء الأول 

«گدلك يم عة عَلَبْكُم لََلّكمْ ون4۵ ثم أخبرنا لله سبحانه 
N TT ayy‏ 
RS OS E‏ 

لقن ولوا قَإِنّمَا عَكَيْكَ البَلاعٌ الْمينْ@# أوحى الله سبحانه وتعالل إلى 
%8 بأن قریشاً إن أعرضوا وتولوا بعدما ذکرهم بایاته وبنعمه علیهم- 
فقد دی ما علیه» فما عليه إلا تبلیغهم بآیات الله سبحانه وتعالل» ویذکرھم ہا 
حتى يتبين هم الحق ويعرفوه؛ فإذا علموه وعرفوه فقد أدى ما عليه» سواء 
استجابوا أم أعرضوا وتمردوا. 

«ِيَعْرفُون نِعْمَةَ الله ثُمّ يُنْكرُوتها وَأكَرَهُمْ كرود ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عنهم بأنهم يعترفون بأن النعم التي هم فيها منه جل وعلاء ثم 
ینکرونما ویجحدون‌ا ولا یؤدون شکرها استکباراً منهم على الله سبحانه وتعال» 
وکفراً منهم ا أنعم به عليهم. 

ووم نَبْعَتُ مِنٰ کل م سَهِيدًا# اذكر يا محمد وذكر قريشاً بيوم القيامة 
عندما يبعث الله سبحانه وتعال من كل أمة نبيها يشهد عليها عند الله سبحانه 
وتعالل بأنه قد بلغهم» وأنم رفضوا وأعرضواء وكذلك العلماء الذين يبلغون 
عن آنبيائهم في كل عصر سيكونون شهداء على هل عصرهم من أجابمم» ومن 

لنم لا يُؤْذَنُ لِلَدِينَ ڪَفَرُوا وَلا هُمْ يُستَعْتَبونَ@) لا يؤذن للکفار حينئذ 
بالكلام» ولا ينفعهم أي عذر أو مراجعة لله تعال» أو استئناف في الحكم كا في 
حال الدنيا إذا أخطاً شخص على أي شخص آخر؛ فإنه يأخذ معه من وجهاء 
قومه ليذهبوا ويعتذروا إليه ويستسمحوه» ففي يوم القيامة لن ينفعهم ذلك ولن 
يكون م أي مفر أو مهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه» وهذا هو 
مراد بقوله: ولا هُمْ يُسَْعْتَبونَ@). 


سورة التحل ۹ 


ون و 


ودا رأ الَذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ فلا بَمَفُ عَنْهُمْ وَل هُمْ يُنظرودَ@)4 
يقطع الله سبحانه وتعالل أمل أولئك الذين يدعون الخروج من النار ويقولون إن 
الله سبحانه وتعالی سیعذب کلاً على قدر معصيته» ثم يخرج من جهنم» ويخبرهم 
بأن من استحق جهنم ودخلها فلا أمل له في الخروج منهاء وإنها سيعذب فيها 
دائ وأبداًء ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه لن يمهلهم لحظة واحدة بعد مبعثهم» 
TT‏ 

واا رای لَذِينَ اشر کوا شر شرَکاءَهمْ ۾ قالوا رتا هَولاءِ شرگاؤتًا لين شش 
َذْعُوا مِنْ دُونِك فَأَلْمَا لهم الْقَوْلَ إلََمْ لَكذبُوَ@) أولئك المشركون 
الذين كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى أخبر الله عن المشركين بأنهم يوم 
القيامة حين يرون الآهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى سيقولون يا ربنا 
هؤلاء الأرباب اي ا ا من در ا معبوداتہم e‏ 
تتبراً منهم وتنكر أا ادعت الإهيةء أو أمرت أحدا بعبادتهاء ويخبرونمم أجم إن 
کانوا يعبدون الشيطان» وأما نحن فلم نکن ندعي ذلك» وذلك ہم کانوا 
ينحتون أصناماً على شكل الملائكة في زعمهم ثم يعبدون الصنم على أساس 
أنهم يعبدون ذلك الملك» فإذا كان يوم القيامة فإن الملائكة ستنكر عليهم آنا 
ادعت الربوبية» أو أمرتهم بعبادتهاء وأنكم كاذبون في ادعائكم ذلك. 

ولوا إل الله يَوْمَعْذٍ السَلَمَ فحينئذ سيستسلمون لله سبحانه وتعال 
AE O E E‏ 

لوَصَلَ عَنْهُمْ مَا وا يترود( وتلك التي کانوا يعبدونما ويدعون 
إهيتها سوف تضيع عنهم يوم القيامة» وعندها سيستسلمون لله تعالل ويعترفون 
حينئذ بكفرهم وتكذيبهم أمام الأشهاد» وبعدل الله وعدم ظلمه هم بحكمه 
عليهم باستحقاق النار؛ لأن الله سبحانه وتعالى لن يحكم عليهم بها إلا عندما 
يعترفون على أنفسهم بأنمم يستحقونا. 


4 التطسير/ الجزء الأول 


لاَدِينَ ڪَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ الله زذنَاهُمْ عَدَابَا قوق العَدَاب بَا 
انوا يدون @€ خبرنا الله سبحانه وتعالى عن حال الذين كفروا بأنه سوف 
یعذبهم بسبب کفرهم» وسیزیدهم عذاباً فوقه بسبب صدهم عن سبیله» ومنع 
الناس عن الهدى والإیان» وإدخال الناس في الضلال. 

لويم َبْعَتُ في كَل أَمَةٍ شَهيدَا عَلَيْهمْ م مِنْ انمه وهو يوم القيامة 
سیبعث الله سبحانه وتعالل مع كل أمة نبيها يكون شهيداً عليهم. 

لوجنتا بك شَهيدًا َل هَوْلاءِ4 وسیکون عمد ااا شهيداً على أمته 
وعندما أنزل الله سبحانه وتعالل هذه الآية على محمد إا قيل إنه بكى عندما 
علم أنه سيكون شهيداً على أمته لشدة رحته وشفقته على أمته من عذاب الله 
سبحانه وتعال» وحرصه الشدید على استنقاذهم من عذاب الله. 

ورتا عَلَيْكَ الکتابَ ٿييانا لکل سىء وَهُدّى وَرَحَة وَبْشْرّى 
i‏ ارا سخ راا أنزل القرآن على محمد ا فيه بيان 
الحق والباطل والهدى والضلال» وفيه بيان الطريق التي توصل إلى ثواب الله 
a E A E o‏ 

لن ا مر بالْعَدُلٍ وَالْإحْسَانِ وَإيتا ءِ ِي الْمُري وَينَى عن الْقَحْسَاءِ 
والمُنگرِ واي يَعِطْڪُمْ لَعَلْڪُمْ َدَكَرُودَ@) يذكر الله سبحانه وتعال 
المشركين أنه أت بدين خارج عن المعقول» وغخالف لفطر العقول» وإنا 
أمركم با فيه مصلحتكم» وهو العدل والإحسان» وأمركم بصلة أرحامكم لا 
فيه من زيادة الروابط والعلاقات التي فيها كثير من المصالح والمنافع لكم التي 
تستحسنها عقولكم» وناكم عن كل القبائح التي تستفحشها العقول 
وتستنکرهاء» ولم ينهکم عن شيء تستحسنه عقولکم» ونهاکم عن الظلم لما فيه 
من الإأفساد بينكم. 


E 
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أخبركم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك لعلكم ترجعون إليه وتتفكرون في 
الدين الذي أتاكم به ربكم» وأنه الدين الذي تقتضيه فطر عقولكم. 

واللإحسان هو الأعمال الصالة التي تستحسنها العقول كشكر المنعم» وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالل القربى مع أنهم قد دخلوا تحت العدل والإحسان» وذلك 
ليبين أن صلتهم بمكانة عظيمة وكبيرة عنده تعالل. 

وفوا بعَهْدِ الله ذا َاهَذْتُمْ4 وأمرهم الله سبحانه وتعال بأنه إذا كان 
بينهم وبين أحد عهد فالواجب أن وفوا به» ولا ينقضوه. 
الله يَعْلَمْ ما نَفْعَلُونَ@) لأن من عاهد عهدا فقد جعل الله سبحانه وتعال 
کفیلاً علیه؛ فلا ينبغي أن ینقض عهده» وقد توعد الله سبحانه وتعالل من خانه 
في عهده فسيجازيه على ذلك. 

طوَله ڪوٺوا گالّي َمَصَٺ عَلَهَا مِنْ بع فرَةِ اُٺڪَاتًا» ولا تکون 
حالكم كالمرأة التي تتعب نفسها في الغزل والنسج حتى تحكم صنعه وغزله» 
ومتى فرغت من غزها ذلك- بدأت بنقضه» فيذهب تعبها ذلك هباءً» شبه الله 
سبحانه وتعالل ذلك الذي ينقض عهده بعد توكيده وإبرامه بهذه المرأة التي تغزل 
ثم تنقض غزها. 

والأنكاث هم الذين ينكثون العهد مثل المرأة التي تنقض الغزل بعد 
إحكامه» كأولئك الذين عاهدوا النبي اة على الإيمان بالله ورسوله والجهاد 
بين يديه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم بعد ذلك ينقضون عهدهم 
هذاء وكذلك كل العهود سواءٌ كانت مع الله سبحانه وتعالل أو مع أحد من 
خلقه» فلا يصح ولا يجوز نقضها؛ لأن نقضها من الكبائر التي توعد الله سبحانه 
وتعالل عليها بالعذاب الشديد. 


۹7 التطسير/ الجزء الأول 


ََخِدُونَ أيْمَانَكُمْ دَحَلا بيتك أي تجعلون أيانكم حيلة تحتالون با 
وطريقا ووسيلة إل الفساد والغدر» وقوله: دحلا َبتَ َم( يعني فسادا بينکم. 

أن تكو أَمَة ِي ازى مِن ام4 كان النبيء إا ومن معه من المؤمنين 
في ضعف بينها كان المشركون في قوة وعزة» وكان هناك أناس عاهدوا 
النبي اة وقد عزموا على نقض عهدهم معه» والذهاب إل قريش لكوم 
أقوى من النبي إا فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك» وأمر بالوفاء بالعهدء 
ولو كان يلحق ضرر من ذلك القوي» وأربى يعني أقوى. 

نما يَبلُوكُم اللَهُ به وهو أن جعل ناسا قوی من أناس آخرين» وأخبر 
أن ذلك منه اختباراً منه لکم هل ستوفون بعهودکم أم لا؟ 

وبين َّم يوم القِيَامَةٍ ما كَنْمْ فيه فور( أخر اله سبحانه 
وتعالل أنه يوم القيامة سيحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه بينهم في الدنيا» وهو ما 
كان من الاختلاف بين المؤمنين مع المشركين» ومع اليهود والنصارئ؛ فسيحكم 
الله سبحانه وتعالل بين هذه الأمم المختلفة يوم القيامة. 

ولو اء الله مڪ امه وَاحدَة أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لو أراد أن 
يكره الناس جيعاً على الإسلام لفعل» ولكن حكمته اقتضت خلاف ذلك» وأن 
يتركهم واختيارهم ومشيئتهم ليرتب على ذلك الثواب والعقاب؛ لأنه لا يستحق 
الثواب والعقاب إلا على ما كان موقوفاً من الأعال على الاختيار» ولا يستحق 
الإنسان الثواب إلا إذا ذهب إلى الهدى باختياره ليس معه غرض غير ذلك» وأيضاً 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي ٤اا‏ ومن معه على ضعف 
وقلة حظ في الدنيا؛ لأجل ألا يذهب إليه إلا من لاغرض له سوى الهدى والإيمان» 
ولا غرض له غير ذلك» إذ لو كان معه قوة ودولة وسلطة لأقبل الناس إليه ودخلوا 
في دینه لجل قوته وغناه وسطوته» لا لأجل الإیم‌ان» وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر 
عل أن يفتح لنبيه ٠اا‏ خزائن الأرض» ويجعل مفاتيحها بيديه. 


سورة التحل 1۹۷ 


«وَٽڪِن يِل مَنْ ياء وهي مَن ياء وسال عَما کنن 
َعْمَلُونَ@) أخبر الله سبحانه وتعالل أنه ل یرد أن يكرههم ویلجئهم» وأنه راد 
أن يوكلهم إلى اختيارهم؛ فمن اختار الهدى جعله الله في زمرة المهتدين» ومن 
اختار الضلال جعله الله في زمرة الضالين» ثم أكد الله سبحانه وتعالى على أنه 
سیسأل کل امرئ عن كل ما عمله من صغير وكبير يوم القيامة» 
وسیحاسبه عليه ویجازیه. 

ولا تَتَخِدُوا أَيمَانَّكُمْ دَحَلا ْنَم ثم أكد الله سبحانه وتعالل عليهم 
مرة ثانية بالوفاء بالعهود والمواثيق والأيمانء وأراد بالأيمان المعقودة على شيء» 
وهنا قد هى الله سبحانه وتعالل عن اتخاذ الأيان حيلة ووسيلة؛ لأن يأمن أحد 
جانبك وأنت تريد الغدر به والفساد» وأخبر أن ذلك معصية كبيرة يستحق 
عليها العقاب والعذاب الشديد. 

لزل قََم بع بوتا وَنَدُوفوا السُوءَ ما صَدَذْتُمْ عَنْ سيل الله أراد 
الله سبحانه وتعالل أن نقض العهود والمواثيق والأيمان من الكبائر التي تخرج 
صاحبها من اسم الإيمان» ويستحق بسبب ذلك العذاب والنار؛ لأنها من الصد 
عن سبيل الله لما فيها من الإإفساد والغدر. 

ولا توا بعَهْدٍ الله تَمَنَّا ليلا ثم أكد الله سبحانه وتعالل على ذلك 
بالنهي عن نقض العهد وعدم قبول أي ثمن مقابل ذلك؛ لأنه خروج من الدين 
وكبيرة يستحق عليها النار. 

انما عند الله هُو حَيْرّ لَكُمْ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ@) وأخبر أن الوفاء 
بالعهد هو الأفضل عنده سبحانه وتعالل؛ لأنه سيعطي على ذلك الثواب العظيم. 

لما عِنْدَّكُمْ يمد أراد الله سبحانه وتعال أن ثوابه هو أبقى هم إذا وفوا 
بعهودهم وأيمانہم» ون متاع الدنيا سيفنى وسيبقى إثمه. 


۹۸ التطسير/ الجزء الأول 


لما عن اله باق وَلَتَجْريَنَ الذي صَبروا أَجرَهُمْ اخسن ما گنو 
يَعْمَلونَ@) وعد من الله سبحانه وتعالل لأهل الوفاء بأنه سيجازيهم بأحسن 
الأجر وأوفاه وأكمله. 

لمن ع َيل صا لجا ِن دَگرأَۇ أن وهو مُؤمِن فَلَنُحْيبَةُ حَياه يبه وهذا 
أيضاً وعد من الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنه سيحييهم في الدنيا الخحياة 
الطيبة» وسيرزقهم الأمن والأمان والطمأنينة والرضا بيا قسمه هم الله سبحانه 
وتعالل» وني هذه الآية حث وترغيب على الإيان والعمل الصالح لأنم إذا علموا 
أنهم سيحييون بعيدين عن القلق والاضطراب والمكاره والشدائد وضنك العيش؛ 
فسيكون ذلك أدعى إل المسارعة في الأعمال الصالة. 

رتهم أَجِرَهُمْ باحس ما كوا يَعْمَلونَ@) وأخبر الله سبحانه 
وتعالل بأنه مع سعادتهم التي يعطيهم في الدنيا سيوفيهم أجورهم في الخرة» 
وهذا وعد من الله سبحانه وتعالل للمؤمنین. 

والمؤمن الصادق الإيمان ولو كان قليل المال فإن الله تعالى يجعل في قلبه قناعة 
ورضا وطمأنينة؛ لأنه عالم بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه» وأنه إذا ابتلاه بشيء 
فھو راض بها قسم الله له» وعالم بأنه سیعوضه عا فاته في الدنیا؛ فلا ينقطع آمله 
ورجاؤه في الله سبحانه وتعالل» بل یکون في فرح وسرور دائمین لعلمه با عند 
الله» وأن ما عند الله هو خير وأبقى» وأنه وإن لم يعط مقابل تلك البلوى في الدنيا 
فهو عالم بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه مقابل ذلك في الآخرة» بخلاف أولئك 
العاصين والمتمردين على الله؛ فلبعدهم عنه فإنه ينقطع رجاؤهم فيه» ويصيبهم 
اليأس والقنوط» فيزيد ذلك في حسراتيم وحمومهم وغمومهم. 

ولأن المؤمن عالم بأن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم وعالم بأن فيم ابتلاه الله 
به مصلحة له یعلمها ون بلواه خير له من عافیته لدینه ودنیاه. 


سورة النحل ۹۹ 


ت 
س 
* 


لدا قَرأت الْقُرَْانَ فَاسَْعِذ بالَهِ مِنَ السَيْطانِ الرجيم@) أمر الله 
سبحانه وتعال نبيه اة والمؤمنين إذا شرعوا في قراءة القرآن أن يستعيذوا من 
الشيطان الرجيم. 

له ليس لَه سان عل الَذِينَ ءَامَنوا وَل رَبّهمْ يركون وأخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الشيطان ليس له تسلط على المؤمنين المتوكلين عليه 
والمعتمدين عليه» ولا طريق له إليهم» وأنه آيس منهم» ومقتنع بأنہم محاطون 
بتوفیق الله سبحانه وتعالی وتسدیده» وأنه لن يستطيع شيئاً فيهم» وأن من اعتمد 
علن الله سبحانه وتعالل وتوکل علیه؛ فانه سیکفیه من شر إبلیس ومکره. 

ما سَلْطانة عل الَدِينَ يوَلَوَْةُ وَالَدِينَ هُمْ به مُشركُودَ@) وأخبر أن 
سلطان الشيطان ليس إلا على أولئك الذين يعملون المعاصي وقد أصبحوا تحت 
سيطرة إبلیس وقبضته» وقوله: «هُمٌْ په مُشركود# أراد بذلك أن من أطاع 
الشيطان فقد عبده وأشركه في العبادة. 

لوا بدلا ءايه مان َا وَالَه أعْكَمُ ما يرل الوا إِنَمَا أت مُفتر َل 
رهم ل يَعْلَّمُونَ@) ینزل الله سبحانه وتعالل شرائعه وأحکامه على ا 
ما تقتضيه المصلحة والحكمة فأمر في أول الإسلام بشرائع على حسب ما اقتضته 
اللصلحة في ذلك الزمان وعندما أصبح الإسلام في قوة وعزة أتى تعالى بشرائع 
أخر نسخت الشرع الأول؛ فعند ذلك رمى المشركون النبي 6إا بسبب ذلك 
بالافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالل» وقالوا: كيف يأمر في أول اليوم بأمر 


ثم ينقضه في آخره بأمر آخر» وقالوا: إن هذا دلیل على أنه یفتریه من عنده 
كالصلاة مثلاًء ففي بداية الإسلام لم تكن إلا اثنتين اثنتين إلا المغرب فهو ثلاث 
ثم نسخ ذلك بعدما استقوی الإسلام إلى أربع أربع» وكذلك الملسح على الخفين 
في بداية اللإسلام ثم نسخه آخرا. 


27 التطسير/ الجزء الأول 

وكذلك ني بقية التكاليف نزلت أول الإسلام على التخفيف والتيسير فلم 
ينزل القطع بتحريم الخمر إلا عندما تروضوا على الإسلام وتمرنوا عليه» وكل 
الشرائع كانت على التدريج فأول فريضة فرضها الله تعالى على الناس شهادة أن 
لا إله إلا الله وآن محمد یا رسول الله» ولم یشرع الله سبحانه وتعال الشرائع 
وينزل الأحكام والتكاليف على الحتم إلا عندما كانوا في المدينة وقد استقوى 
الإسلام» وصار له دولة وكيان» وقد استغنى بالرجال والعدة والعتاد. 

«فَل َل رُوځ القُدُيں مِنْ رَبك بالق لبت الَذِينَ ءَامَنوا وَهُدّى 
وَبْفْرَّى لِلْمُْسلِيينَ © عندما رمى المشركون النبي إا بالكذب والافتراء 
على الله سبحانه وتعالى أمره الله تعالل بأن يخبر المشركين بأن روح القدس وهو 
جبريل لكل قد أنزله إليك يا محمد من عند الله سبحانه وتعالل» ونه الدين الحق 
الذي سيثبت عليه الذين آمنوا» وسيستجيبون لما نزل عليهم فيه من الأحكام 
والشرائع التي فيها هداهم إلى الطريق المستقيم. 

«ولَقَد تَعْلَمْ أَنهُمْ يوون إِنَمَا يُعَلَمهُ بسر كان النبي 6اا قد استاء 
من مقالة المشركين فيه الزور والبهتان» وذلك أنهم كانوا يقولون: إن 
النبي إا إنما يتعلم من غلام لعتبة وشيبةء وأن هذا الغلام كان على دين 
يونس بن متی» وان ما جاء به ليس من عند الله سبحانه وتعالل» ونا هو من عند 
ذلك الغلام؛ فاصطدم النبي 6إا من مقالتهم تلك واستاء؛ فأخبره الله تعالى 
بانه قد علم بمقولتهم هذه» وأنه سيجازيم عليها. 

سان الذي يُلْجِدُونَ إلَيه أعْجَي وَهَدّا سان عَرَي مُبِيً@ ثم أخبر 
الله سبحانه وتعالى بأن ذلك الذي يتهمون النبي ٤ا‏ بأنه أخذ عنه وتعلم منه 
هو من الأعاجم ولغته أعجمية» وأن الذي جاءهم به النبي اااي باللسان 
العربي الفصيح» واللغة العربية التي هي لغتهم» وهم يعرفون أن ذلك العجمي 
لن يستطيع أن يأتي به كذلك. 


سورة التنحل ۷۰1 


2 ے 
لَه 1 


ِن الذِينَ لا يوون پايات الله لا يديهم اله َم عَذَابُ أليٌ@# فلن 
يتوفقوا إلى توبة أبدأ ولذا تراهم يتخبطون في وادي الهملكات فمرة يقولون: ساحر» 
ومرة مجنون» وأخبر الله سبحانه وتعالل أنهم قد خرجوا من عنايته ولطفه» واستحقوا 
العذاب بسبب إعراضهم عن آيات الله سبحانه وتعالل بعد أن عرفوا صدقها. 

«ِنَمَا يري الْگنِبَ الَدِيَ لا يُومِنُونَ پايات الله وليك هم 
الكاذبود®) فهؤلاء هم الذين يفترون على الله سبحانه وتعال الكذب. 
وأخبر الله سبحانه وتعالل أن من كفر بعد إيمانه ورجع إلى دين المشركين هو الذي 
يتوقع منه أن يفتري الكذب على الله دون النبي اة ودون المؤمنين الذين 
استقاموا على الإيمان والتقوى فا أبعدهم عن الافتراء على الله الكذب لشدة 
تعظيمهم لله وخوفهم منه» وأما من أكرهه المشركون على الكفر وأرغموه على 
النطق بالتكذيب بالنبي اشاي وبالقرآن فكفر بلسانه ليسلم من القتل 
والعذاب فلا بأس عليه إن نطق بكلمة الکفر» ما دام مکرهاً علیهاء کا كان من 
عمار بن ياسر عندما عذبه المشركون حتى ألجئوه إلى أن ينطق بالكفر» وبسب 
النبي ااا وقد ذهب بعد ذلك إلى النبي اة فقال: يا رسول الله قد 
هلكت وكفرت! فأجابه النبي ءارا بأنه لا بأس عليك يا عمار» ما دام قلبك 
مطمئناً بالإيمان» وإن عادوا لك فعد هم. 
عَظِيٌ@4 وأخبر اله سبحانه وتعال بأن الذي صح عليه اسم الكفرء واستحق 
عذاب الله تعالى وسخطه- هو من اعتقد الكفر بقلبه. 

«ذَلِك باهم اسُتَحَبُوا الَْياة ادنيا عَلَ الَخرَةٍ وان الله لا يَهُدِي الْمَوْمَ 
الكافِرينَّ@) وأخبر الله سبحانه وتعالى أن سبب اعتقاد الكفر والرضا به هو 
حب الحياة الدنيا وشهواتها وحرمانهم من الألطاف والتوفيق. 


V۲‏ التطسير/ الجزء الأول 
«أولَيك الَذِينَ طبعَ الله َل قَلُوبِهمْ وَسَمْعِهمْ وَابْصَارِهِمْ وليك هُمُ 
لعَافِلودَ®) فا أحق الكافرين بال الذين رضوا بالكفر واطمأنوا إليه بأن 
يحرمهم الله من ألطافه وأنوار هدایته وتوفیقه وإعانته لکفرهم برہم وتکذیبهم 
بآیاته ورسله. 
للا جَرَم أَنَهمْ في الََخِرَة هُم الَْايرودَ©) لا شك ولا ريب أنهم قد 
خسروا يوم القيامة» وأنهم قد أصبحوا من أهل عذاب الله وسخطه. 

م ِن رَبك لِلَدِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعدِ ما فوا فم جَاهَدُوا وَصَبرُوا ِن رَبَكَ مِنْ 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رجيم أخبر الله تعالل بأنه سيغفر ويرحم الذين عذبم المشركون 
حتى أرغموهم على الكفر ثم بعد ذلك تابوا إلى الله وهاجروا إل النبي اا 
وجاهدوا معه وصبروا على تاليف الإسلام. 

وذلك أن أناساً كانوا قد آمنوا بالنبي ٤اا‏ ثم إن المشركين علموا ايانم 
فعذبوهم حتى ارتدوا عن الإيمان وكفرواء ولكنهم عندما حصلت هم الفرصة 
هربوا إل النبي بارا في المدينةء وجاهدوا معه» وآمنوا وحسن إسلامهم. 

يوم تات کل یں َال عَن فسا نوق کل یں ما لث وَھُم لا 
بِظلَمُونَ) وهذا هو يوم القيامة سوف یکون کل امرئ منشغل بنفسه يجادل 
ويدافع عنها» والشهود سیکونون عل رؤوسهم يشهدون علیهم حتی يتبین 
الحق والصدق» وتوف كل نفس عملها الذي قد عملته في الدنيا لا يزيد الله 
عليهم شيئاًء ولا ينقصهم شيئاً من أعاهم. 

وضرب اله متلا ريه گئٽ ءَامِتَة مُظمََِةَ يها رفا رعا ِن کل 
مَگانِ قڪَمَرَٺ انعم اله اقا الله لاس الوع الف ما کاو 
يصتَعونَ) وهي مكة جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة للناس ليعتبرواء 
وليحذروا أن يفعلوا كفعلهم؛ فيلحقهم مثل ما لحقهم من العذاب» وذلك أن 
آهل مکة کانوا مطمئنین آمنین» والرزق مقبل علیهم من کل مکان؛ فأرسل الله 
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سبحانه وتعالل إلیهم عمد واا - فکفروا به» وکذبوا بآیات الله» وعاندوا 
SG Ge ES E‏ 
الأمن نحواً من سبع سنين» وكان النبي ااا بينهم» وكان وايش قد دعا 
عليهم» فقال: ((اللهم اجعلها علیهم سنيناًکسني يوسف)). 

«ولقذ جَاءَهُمْ رَسُول هنهم فَگدَبوه َأحَدَهُمُ الْعَدَابُ رَهُمْ ظَالِمُونَ®@4 
وهو هذا العذاب الذي ذكرنا من الجوع والخوف. 

فكوا مما رَرَقَكُمُ الله حَلالا يبا وروا عَم اله إن كَنْتم َه 
َعَبدونَ€ يخاطب الله عبادہ جیعاً بأن یأکلوا ما رزقهم حلالاً طيباًء ولكن 
یجب علیهم آن یشکروه عل ما آنعم به علیهم» ویطیعوه فيا أمرهم به. 

انما حَرَمَ عَلَيڪُم المَيَةَ وَالدَمَ ولنم ازير وَمَا اهل عير الله به أخبر 
لله سبحانه وتعالل أنه ل¿ بحرم عليهم شيئاً من طيبات الرزق» وإنها حرم عليهم ما 
كان خبيثاً ومستقذراء بين كان ا لمش ركون يحرمون بعض الطيبات من عند أنفسه 
ويجحللون بعض الخبائث كأكل للميتة» وكانوا يقولون: إنها ذبيحة الله» ومع ذلك 
يحرمون ما ذبحه الإنسان» وكذلك يحللون بعض الأنعام لذكورهم دون إناثهم» 
وبعضها حرموه على ذکورهم وإناٹهم» إلا إذا مات فهم فيه شرکاء جیعاً؛ فأخبر الله 
سبحانه وتعالل أن الذي شرعه المشركون إنا هو ضلال وجهل» وأنه قد أحل 
الطيبات جميعاًء ول بحرم إلا هذه الأشياء المذكورة في الآية. 

والذي أهل لغير الله هو ما ذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى نحو: باسم 
او 

فمن اضطرَ عَيْرَ باغ ولا عَادِ قَإِنَ الله عَفُورُ رجيم( وأباح هذه 
الأشياء إذا كانت الضرورة قد دعت إليه» ولكن لا يأكل أكثر ما يسد جوعته. 

لول تفُولوا لما تَصِفُ أَلْسَِفْڪُم الْگذِبَ هَدَا حَلَال وَهَدَا حرام روا 
ب اَن يرون َل اله الْگذِب له ود9 


® نی اله 
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سبحانه وتعالل أن يحلل أحد شيئاً» أو يحرمه من عند نفسه» وأخبر أن من فعل 
ذلك فقد افترى على اله الكذب» وارتكب بذلك معصية كبيرة. 

ماع قَلِيل وَلَهُمْ عَدَابٌ اي4 وأن من افترى الكذب على الله سبحانه 
وتعالل فسیمتعه في الدنیا قليلاً ثم يعذبه ني نار جهنم خالداً فها آبدا. 

وَل الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصتًا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٌ ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل نبيه محمد اة أنه حرم على اليهود بعض الطيبات التي قصها 
في سبق كتحريم الشحوم. 

وما غَلَنتَاهُمْ وَلّڪِن كوا مهم َضْيمُودَ@4 واحبر انه ن يظلمهم 
بتحريمه عليهم بعض الطيبات؛ فهم الذين تسببوا على أنفسهم بمعصيتهم لله 
سبحانه وتعال» فحرم عليهم بعض الطيبات جزاءً ءً علن ذلك. 

لثم ِن رَبَكَ للَذِيَ عَمِلُوا السوءَ هال م تاوا مِن بَعْدِ ذلك وَاصلَځُوا إِنَ 
رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ رَحِيمٌ) وقد أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه ستوب على 
العصاة إذا تابوا ورجعوا إليه» وأصلحوا ما أفسدوه» وأن كل من عصى الله فهو 
يعمل السوء بجهالة» ولو كان يعلم أنه يعصي الله سبحانه وتعالى فهو في جهالة. 

لن راهيم گان أَمَهٌ قاتا لَه حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُفْرٍكينَ@) كان 
مشركو مكة يزعمون أم على دين إبراهيم» وأن ما هم فيه من الشرك هو دين 
ابراهیم» فأنزل الله سبحانه وتعالل عل بيه اة برهم أن إبراهيم كان أمة 
خاله» ولم يؤمن به إلا امرأته ولوط عللا» وأخبر آنه وحده بدینه يسمی أمة» ثم 
وصفه الله سبحانه وتعالل بأنه کان قانتاً يعني: خاضعاً خاشعاً متعبداً له تعالل 
وحده» وكان أيضاً حنيفاًء يعني: مائلاً عن الأديان الباطلة» ووصفه أيضا بأنه ل 
يك من المشركين كا يدعي مشركو قريش. 

«شاكرًا لأَنْعُمه وكان أيضاً شاكراً لنعم الله سبحانه وتعال بينم أنتم أيها 
المشركون غير شاكرين لله سبحانه وتعالل بعبادتكم لأصنامكم هذه» وتقربكم 
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إلیهاء وتوسلکم بها من دون الله سبحانه وتعالل. 
جاه وَهَدَاه إل صِرَاط مُستَقِی م اختاره الله سبحانه وتال واصطفاه 
للنبوة وهداه إلى الدين الحق؛ وهو دين التوحيد لله تعالل ودين الإسلام. 
الاه في اديا حسََة وَإِنهُ في الَخِرَة لَمِنَ الصا جين ®( رزقه الله في الدنيا 
رفعة وشرفاً وذكراً حسناء ولم تأت أمة من الأمم إلا وتصلي عليه وتذكره» وكذلك 
جعل في ذريته النبوة» والعلم والكتاب والحكمة» وكل أنبياء بني إسرائيل بي 
ونبي هذه الأمة اة من ذريته» فهذه هي الحسنة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى ني 
E‏ من أهل المنازل الرفيعة. 
3 م اُوَحَيتا لَك أن انَبِع مِلَة برهم حَنِيمًا وَمَا گان مِنَ المُشْركينَ ©4 
أمر الله سبحانه وتعال نبيه ٤ة‏ بأن يتبع دين إبراهيم الذي هو الدين الحقء 
ودين التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. 


32o 


«إِتّماً جُملّ السَبْتُ َل الَذِينَ اخْتََفُوا فيه وكان اليهود يقولون أيضاً 
بأنهم هم المتبعون لملة إبراهيم» فأكذبمم الله سبحانه وتعالى وأنكر عليهم أن 
به أحدأ غيرهم» وأنه م يكن إلا في زمن موسى عندما أمرهم به في التوراة؛ فآمن 
به بعضهم» وکفر به بعضهم ولم یکن السبت من دين إبراهيم علللأ. 

وان رَبك يڪم بيهم ب يوم وم الْقِيَامَة فِيمَا نوا فيه خْتَلِفُونَ@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه سيحكم بين اليهود يوم القيامة فيم| اختلفوا فيه ما 
نزل عليهم في التوراة» وسيجازيم على كل صغيرة وكبيرة. 

اذغ إلى سيل رَبك ثم أمر الله سبحانه وتعالل بيه ٤اا‏ بأن يدع 
الناس إلى الدين الذي أمره بتبليغه» وهو دين التوحيد» وعبادة الله سبحانه 
وتعالى وحده ونب عبادة الأصنام. 


۷۰7 التطسير/ الجزء الأول 

لابا لحكَمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسََة وَجَادِلْهُمْ بالى هي اخسن ِن رَبك هو أعْلَمُ 
بِمَنْ صَلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعْكَمُ بْمُهَْدِينَّ@) أراد بالحكمة: بالعلم الذي 
أنزله عليه» وأمره أن يكون لينا ولطيفاً ني دعوته هم لئلا ينفرهم» وأمره أن 
يجادهم على بطلان دينهم بالطريقة التي ترغبهم في جانبه» وتجعلهم يميلون إليه 
وهي الكلام اللين» وعدم الإغلاظ هم في القول؛ لأن ذلك سينفرهم» ويكسر 
قلومم» وذلك لأن الله سبحانه وتعال عام بمن سيستجيب للهدى» وعالم 
بالطريقة التي ستجعلهم يؤمنون» وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لن 
يجازم إلا على أعماهم التي تظهر منهم» ولن يجازيهم على ما في قلومم» وإلا 
التي يعملونها لا على ماني علم الله. 

وان ڪاقبتم فعَاقبوا پيثلِ ما عوقبتم په وَليُنْ صبرتم لهو خير 
لِلصابرينَ ® هذه هي الآية الوحيدة التي نزلت في المدينة وبقية السورة نزلت 
في مكة» والسبب في نزوها أن النبي 6اا كان قد تحمس على أنه سيمثل 
بسبعين من قريش إن ظفر بهم» وذلك لما فعلوه بالمسلمين في أحد من القتلء ولا 
فعلوه بهم من التمثيل والتشويه» وما فعلوه بعمه حمزة بن عبد المطلب من 
التشويه» فاغتاظ غيظاً شديداًء وجعله يقسم على أنه إن ظفر بم ليمثلن بسبعين 
منهم» عدد قتلن أحد؛ فأنزل الله سبحانه وتعال علن نبيه ٤إا‏ بأنكم أا 
الملسلمون إن عاقبتم واقتصصتم من أحد فلكم ذلك» ولكن إن صبرتم فالصبر 
أفضل لكم لكونك يا محمد صاحب الدعوة؛ فلا ينبغي أن يصدر منك أفعال 
تنفر الناس عنك» وأنك إن فعلت» ومثلت بهم» فسينفر الناس عنك» وتقسى 
قلومم تجاهك. 

#وَاصيز وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّهِ ولا نحَرَنْ عَليهم# ثم أمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه 6إا بأن يستعين به فهو وحده الذي سيعينه على الصبر» ونهاه عن الحزن 


على إصرار المشركين على شركهم» وعدم استجابتهم» وأمره بأن يتركهم في 
ضلاهم وش ركهم؛ فسيجازيہم. ِ 
ولا َك في صَيَقِ مِمَا يَهْكَرُودَ ِن اله مَعَ الذِينَ انقَوا وَالذِينَ هُمْ 

محسنون ®4 ولا يصبك الضيق والاأسى والحزن من مکرهم بك» وعاولة 
قتلك» واستفصالك» وطمس دينك؛ فالله معك بنصره وتأييده» وسيخذهم 
وينصرك عليهم» فلا تحمل في قلبك الهم تجاههم» واستمر في دعوتك؛ فمها 
فعلوا» ومهما حاولوا فلن يصلوا إليك. 

مت سورة النحل 

ويليها سورة الإسراء 

BERE 
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سورة الأسراء 
بالا ترا„ 

لحان e‏ بعَبْدِو لیلد م لمجي اترام إلى الْمَسْجدِ الأَفَْى 
اَڍِي بارت حول لَه ِن ءَاياِتا له هُوَّ السَمِيع البَصِيره تقدس الله 
وتعالى عن أن يكون له شريك أو مثيل أو شبيه» يقص الله سبحانه وتعالى علينا 
كرامته لنبيه ا وذلك أنه كان قد أصاب النبي إا الضيق والخب» 
ودخلت الشكوك في قلبه عندما ری من المشركين عدم الاستجابة له» واتمم 
نفسه بالنقص والتقصير في دعوته؛ لا يراه فیهم من زيادة العناد والتمرد 
فأسری به الله سبحانه وتعالل لیرفع من شأنه» ویرد عليه معنویاته» ویعرف أنه ۾ 
یکن منه أي تقصير في تبلیغ دعوته» وأنه لم ینقص من قدره شيء عنده تعال» 
وكذلك ليشاهد آثار الأنبياء قبله؛ لأن المسجد الأقصى في بلاد الشام» وكانت 
مهبط الأنبياء والمرسلين» فإذا شاهد آثارهم ازداد طمأنينة» وازدادت معنوياته 
وهمته ونشاطه في مواصلة نشر دعوته» وتبلیغ رسالة ربه؛ لان الله سبحانه وتعال 
عام بأن فعله هذا سیزید من نشاطه» وسيزيل ما كان أصابه من الأسى والحزن 
في عدم استجابة المشركين له. 

وأخبر أن أرض الشام جعلها أرضا مباركة لما فيها من كثرة المياه وخصب 
الأرض» وكثرة الثمار» وما كان فيها من الخير ج وکونا 
مقصدا لتجارتهم من جميع قطار الأرض ثم | 

واا موسى الكات :عة هدّی لي 8 الله سبحانه 

وتعال أنه أنزرل على موسى التوراة التي فيها هدى بني إسرائيل وطريق نجاتهم. 

«ألّ تَتّخِذُوا مِنْ دُوني كيلا وأمرهم ألا يتخذوا إا غيره» وأن 
يفردوه وحده بالعبادة. 


سورة الأسراء ۷⁄۰۹ 


لذريَةَ مَنْ لتا مَعَ دوج إِنهُ ن عَبْدَا سَكورَا@4 وأن بني إسرائيل هم 
من ذرية من أنجاهم الله سبحانه وتعالى من الغرق» وهم أولاد نوحطكلا» وقد 
کان أبوکم نوح عبداً شکوراً وجدیر بکم أن تقتفوا اڈ ره ني شکر الله. 

قتا إلى َي إنرائيل في الْكتاب أقَفْيِدُدً في الأَرْض مَرَتَيْن ولغن 

علا i‏ أخبر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في توراتيم أم 
سيفسدون في الأرض مرتين» وهم سيتكبرون الأرض» وسيظهرون عليها 
بالفساد مرتين. 

قدا جَاءَ وَغْدُ واشت بعتا عَلَيْكُمْ عِبَادا لتا اولي با سَِيدٍ قَجَاسوا 
خلال ايار رگن وعدا مَفْعُولا 4۵ فإذا كان إفسادهم الأول فإن الله سبحانه 
وتعالى سيسلط عليهم قوماً من عباده أهل قتل وقتال» وسيقتحمون بلادهب 
وسيكثرون فيهم القتل» وأخبرهم أن هذا واقع لا محالة» وهؤلاء الذين سلطهم 
ع ا ال و ی ر 

لثْمّ رَدَذَا لَكَمُ الْكَرَةَ عَلَيْهِمٍْ» وأخبر الله سبحانه وتعالل بني إسرائيل 

أنهم بعد ذلك سیستردون دولتهم وهیبتهم؛ ورم في الأرض. 

طوََمدَذَْاكُم امال وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكم أ كار يرا( وأنه سيمكنهم 
ني الأرض بالأموال والبنين والقوة» ا والغدة: 

إن حسم أحْسَثمْ لأَنْمُيِكم وَإن أَسَأمْ فما وأخبرهم بأنمم إن 
أحسنوا وعملوا الأعمال الصالحة كان ذلك عائداً عليهم بالثواب والنعيم 
الدائم» وأنم إن أساءوا كان وزرهم على ظهورهم» وهم الذين سيتحملون 
عاقبة وزرهم. 

[قَإذَا جَاءَ وَعَدُ الخرَة وهي إفسادهم المرة الثانية في الأرض. 

للِيَسوءُوا وْجُوهَّكَم# وهم أهل بابل سيسلطهم الله سبحانه وتعالل عليكم 
مرة أخرى» وسيمكنهم منكم فيلحقون بكم الأذى والقتل. 
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«ولِیذْخُلوا المَضْجدَ گمَا دَحَلُوهُ اول مر وسیعبثون بمقدساتکم 

ویخربونا ویستبیحون حرمتها. 
يبروا مَا علوا نبیر وسیهلکون کل ما بظهرون علیه» وسیدمرون 

مساکنکم ومزارعکم ومواشیکم» وکل ما ظفروا به منكم أا اليهود. 

أخبر الله سبحانه وتعالی ب بني إسرائيل بذلك في التوراة على لسان موسى قبل وقوعه. 

#عَسّی ان عَم وأخبر الله سبحانه وتعالی بني إسرائیل بأنه 
بعد إفسادهم في الأرض مرة أخرى» وبعد أن يسلط عليهم ا في الكرة 
الثانية بأنه سير مهم مرة أخرى» وسيرد عليهم قوتهم ودولتهم. 

لوَإِنْ عَذْتَمْ عدا وأخبرهم بأمم إن عادوا إلى الفساد في الأرض فسيساط 
عليهم من يعذيم» وعلن هذا إلى يوم القيامة كلها عادوا عاد عليهم» وكان آخر 
تسليط عليهم هو أن سلط الله سبحانه وتعالى عليهم هتلر في الحرب العالمية الثانية» 
قتل نحواً من ستة مليون هودي» وخرب مساکنهم» والآن قد تراجعوا وعادت هم 
هيبتهم» وقد بدأوا في الفساد في الأرض» وقريباً سيسلط الله عليهم من ينتقم منهم» 
ويقتلهم ویذهم کا وعد سبحانه وهو لا يخلف الیعاد. 

«وَجَعَلنَا جَهََمَ رين حَصِيرا۵) وأخبرهم بأنه قد جعل جهنم سجناً 
NEN a E‏ 

لن هَدَا الْقُرَاَ هدي لِلي هي أفَوَمُ وَيبَشَر الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالٰجاتِ اَن لَه اجر گبیرًا@) أخبر الله سبحانه وتعالل أن القرآن هدي 
الناس إلى طريق نجاتهم» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بثواب الله 
والنعيم الدائم. 

«وَنَ الذِينَ لا يُومُِونَ بالآَخرَة أعَتَذدَا لَهُمْ عَدَابًا ليا( وفيه الوعيد 
لمن كفر بالله سبحانه وتعالل» وأنكر البعث بعد الموت بالعذاب الأليم في نار 
جهنم خالدين فيها أبداً. 
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يدع اسان بالقَرٌ دعا بابر وان اسان عجولا أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن طبيعة الإنسان المكذب بأنه يستعجل نزول الشر كاستعجاله 
بنزول الخير» وأنهم يدعون على أنفسهم بالشر» ويستعجلون نزوله؛ لأن الأنبياء 
كانت تدعوا أمها إلى الله تعالل» وكان كل نبي يحذر قومه أنهم إن أصروا على 
الكفر والتمرد فسينزل الله بهم عذابه في الدنيا ويستأصلهم» فكانوا يستعجلون 
نزول العذاب بهم» ويسألون أنبياءهم أن يدعوا الله سبحانه وتعال بأن يعجل 
بنزول العذاب عليهم تكذيباً منهم واستهزاءٌ بأنبيائهم. 

«وَجَعَلتا اللَيلَ وهار اين ثم یذکر الله سبحانه وتعالل عباده بایاته 
الدالة على قدرته وعلمه وحكمته؛ فأمرنا بأن نتفكر في آية الليل والنهار. 

«قَمَحَوًْا ءايه اللَيْلٍ وَجَعَلْنَّا ءايه التَهّار مُبْصِرَةً4 جعل الله الليل أسود 
مظلاً وجعل لنا النهار ضياءً ونوراً لنرى فيه مصالحنا وأسباب معايشنا ومنافعناء 
ونبتغي فيه أرزاقنا. 

لوَلقَعْلَمُوا عَدَدَ السَيِينَ وال يساب وكذلك لنعرف بها الشهور والأسابيع 
والسنين» ومواعيد أعبالنا ومعاملاتناء ومواسم عبادتنا. 

لوک سَيْءٍ قَصَلْنَاهُ تَفْصِیلًد@4 وأخبرنا أنه قد فصل لنا کل آیاته 
ووضحها وبینها لنا. 

وك إِفْسَانِ متاه طَايرّهُ في عَنْقه وأخبرنا أنه قد ألزم كل إنسان عمله 
يتحمله في عنقه» وأن كل امرئ مرهون بعمله فعمله هو الذي يوبقه أو يطلقه. 

اور هوم القِيَامَةٍ كتابا يَلمَاهُ مَدْسورَا) وأنه يوم القيامة سيحصي 
على كل إنسان عمله» وسيعرض عليه صحيفة أعماله يوم القيامة فيرى فيها كل 
صغيبر من أعباله وكل كبير لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

افر كتابَكَ گقّى بِتَفْسك اليم عَلَيْكَ حَسِيبًا) وسیعرض عليه کتابه 
ليرى عمله الذي عمله في الدنياء وسيقرأً ما كتب فيها من أعباله ليحكم كل 
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امرئ علن نفسه با یستحقه» وإن نکر أو کذب بشيء قد کتب عليه فستأتي 
الشهود لتشهد عليه عند الله سبحانه وتعالى بالحق. 

لمن اهْتدَى قَنّمَا ََْدِي فيه وَمَنْ صل فما يَضِلُ عَلَيهّا) فلا بظن 
أحد أنه سيضر الله تعالل بكفره وتمرده وعصيانه أو يضر دينه أو نبيه» وإنما سيضر 
نفسه فقط» ولن یتعدی ضره إل غيره. 

ولا تَر وَازِرَة وِزْرَ أخْرَی) ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرئ» بل كل 
تفس سرف تمل وزرها و جدها. 

لوَمَا کنا مُعَدّبِینَ حى تَبْعَتَ رَسولا@) أخبر الله سبحانه وتعالی أنه لا 
يعذب أحداً حتى يبعث إليهم رسولاً يجذرهم وينذرهم» وليقطع عليهم 
الاحتجاج والأعذار؛ فلا يكون هم عذر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

طوإذا أَرَذنا أن نهلك قري مرا مرها قَفَسَمُوا يها فَحَقَّ عليه القَوْلُ 
ق تَذميرًا@# أخر الله سبحانه وتعالل أنه إذا أراد أن ملك أهل قرية» 
وأن ينزل عليهم عذابه لكفرهم وفسادهم؛ فإنه قبل ذلك يرسل إليهم رسولاً 
يأمرهم وينهاهم» ويجذرهم وينذرهم» ويخبرهم أنهم قد استحقوا نزول العذاب 
بهم إن لم يؤمنوا ويستجيبوا فإذا م يؤمنوا عذبمم الله واستأصلهم وقطع دابرهم. 

ومترفوها هم كبار القوم وزعماؤهم؛ لأن رسل الله سبحانه وتعالل يذهبون 
إلى الكبار؛ لأن الكلمة تكون كلمتهم» وأما البقية فيكونون تبعاً هم. 

اوگ هتا مِنَ الْقَرُونِ مِنْ بَعْدِ وج وَگقى ربك دوب عِبَادو حيرا 
بصيرا) يذكر الله سبحانه وتعالل المشركين لعلهم يعتبرون فيرجعون إليه» 
ولعلهم إن عرفوا بمصائر الأمم المكذبة قبلهم اعتبروا. 

لمن گن يريد الْعَاجِلَةَ عَجَلْتَا له فِيها مَا دَسَاءُ لِمَنْ ذُرِيدُ ثم جَعَلَْا لَه 
جَهََّمَ يَصلاهًا مَذْمُومًا مَذْحُورَا@€ من أراد الدنيا وزينتها ولذاتها- فإن الله 
سيمتعه فيها ويعطيه على حسب ما اقتضته الحكمة والمصلحة»ء ثم بعد ذلك 
یدخله نار جهنم خالداً فیها خلداً. 
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ھە وى 


ومن اراد اجره وَسََى لها سَعيَهَا وَهُوَ مُوْمِنُ فَأولَيكَ کان سَعيهم 
مَشکورًاك€ ومن عمل لآخرته وترك الدنیا وشهواتہا ولذاتما؛ فان الله سبحانه 
وتال سيئيبهم فيها ني النعيم الدائم الذي لا ينقطع. 

کا تمد هَۇلاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا گن عَظاءُ رَبك ححَظورَا@4 
وأخبر الله سبحانه وتعالل أنه يعطي كلا الصنفين من أراد الدنياء ومن أراد 
الآخرة» وليس رزقه ني الدنيا وعطاؤه فيها حصوراً على أحد فهو يرزق في الدنيا 
a‏ 
«انظر گي فصلا بَعْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَلَدَخِرَه ابر دَرَجَاتِ وَأ كبر 
تضيأد ثم أخبر أنه قد فاضل بينهم في الدنيا فجعل هذا غناً وذاك فقيراً 
وهذا شريفاً وهذا وضيعاً؛ لحكمة منه ومصلحة» ولتستقيم أمور المعيشة في 
الدنياء وكذلك في الآخرة فأهل الجنة متفاضلون كلا على حسب عمله إلا أن 
درجات الآخرة عظيمة لا تقاس بدرجات الدنيا. 

للا جل مََ اله َا ءاخر فَتَفْعْدَ مَذْمُومًا دولا( ہی الله سبحانه 
وتعالل نبيه إا أن يتخذ إهاً غيره وأنه إن فعل ذلك سلبه توفيقه وتأييده ونصره. 

وَقَصَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا ايه وَبالوالدَيْن إِحْسَانًا) أمر الله سبحانه 
وتعالى وألزم جميع عباده بإخلاص العبادة له وحده» وقرن بذلك الإحسان إلى 
الوالدين ليبين عظيم منزلتهم) وقدره|. 

لما يبلعَنٌ عِنْدَك اکر أَحَدهْمَّا أو كاهُمَا فلا تفل لَهُمَا اف4 إذا بلغا 
في الكبر إلى حد الضعف والعجز وأصبحا ني حاجة إلى من يقوم عليه| فيتأكد 
وجوب الإحسان إليهم| والقيام با يلزم هما وحياطتهم| بالشفقة والرحمة وحسن 
الرعاية» وقد هى الله تعالى في هذه الآية أن يظهر الولد التضجر منها والتأفف 
والتقذر مما يرى منهها من قذر أو وسخ ؛ لأن من طعن في السن واستول عليه 
الضعف لا يخلو من ظهور شيء منه من الوسخ والقذرء فلا ينبغي أن تتأفف 


71٤‏ التضسير/ الجزء الأول 


منهم| وتستقذرهماء وليس المراد به كلمة أف على حقيقتهاء وإنا هي كناية عن 
الاستقذار» وقد جعل الله ذلك معصية لما هما على الولد من النعمة من تربيتك 
صغيراً والقيام عليك والحرص على نظافتك من دون استقذار؛ لما يكون منك 
من الأقذار» فينبغي أن ترد هما ذلك عند حاجتهم| إليك» ولا تبدي هما الاستياء 
والاستقذار» ولا ينبغي أن يريا منك ما يدل على الاشمئزاز والتضجر. 

لوَا تَنْهَرهُمَا وَقَل هما تولا گرِيمًا@) ونہی أيضاً أن يغلظ هما في القولء 
أو أن يصيح في وجهيهاء ولو كان حصل منهها خطا تجاهك» وأمر أن يلين هما في 
الكلام» وأن حرص على أن يطيب نفسيهم|. 

حفط لَهُمَا جَنَاح الذلّ مِنَ اة وف رَبٌ رهما كما رياني صغيرا©) 
ولتكن في غاية التذلل والخضوع» وقد عبر بخفض الجناح مبالغة في ذلك وني 
الحرص على الإحاطة هما بالعناية والرحمة والشفقة» مثل ما تفعل الدجاجة مع 
صغارهاء وكذلك أن تدعو الله سبحانه وتعالل | بالرحمة والمغفرة وأن مجزي) عنك 
خير الجزاء» ون يكافئهم| على إحسان إليك» وعنايتهم| في تربيتك. 

يڪم اَغْلَمُ پا في تُمُويِڪُم ِن ت ڪووا صا جين قله ن لاپين 

عَمُورًا@ أخبر الله سبحانه وتعالل أنه عام بها في نفس كل إنسان» وأن من 
عادته الإحسان إلى والديه والبر با ونيته صالحة في حقه| إذا صدر منه بعض 
الزلات والأخطاء تجاهه| أو صدر منه بعض الكلام الغليظ والقاسي نحوهما؛ 
فإن الله سيغفر له ما دام كذلك» وسیتجاوز عنه ما دام قد رجع إليه. 

لوََاتِ دا الْقُري حَقَهُ وكين وَابْنَ اليل ثم أمر الله سبحانه وتعال 
بالإحسان والتعطف على ذوي القربى» وأمر بأن حرص كل امرئ على صلتهم والبر 
بمم» وإعطائهم حقوقهم» وكذلك أمر بحقوق المساكين» وأبناء السبيل» والحرص 
عليها» وعدم التقصير نحوهم وليس هناك حد محدود للإحسان ولكن بالمعروف 
وعلى حسب الظروف المادية وأقل درجات الإإحسان كف الأذى وكلمة طيبة. 
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لوَا ثُبَذَرْ تَبْذِيرًا©®) ونب الله تعالل أيضاً عن التبذير» وهو أن تضع 
أموالك في غير مواضعها كالحرام والرشوة والفساد» وأنه ينبغي أن تضعها في 
مواضعها كصلة الأرحام والإحسان إلى الوالدين والمساكين» وأبناء السبيل» 
وغير ذلك من القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالل. 

ِن المُبَدَرِیَ گانوا إِخْوَانَ الشَيَاطِبنِ وگن السَيظان رب گمُورا®) وأن 
هؤلاء الذين يضعون أموالحم في غير مواضعها من الحرام ومعصية الله سبحانه 
وتعالل- خارجون عن زمرة المؤمنين إل زمرة الشياطين. 

#وإمًا عرص عَنْهُمُ ابِعَاءَ رََةٍِ مِنْ رَبك َرَجُوهًا فَفُلَ لَهُمْ ولا 
مَبْسورا 4۵ عَم الله سبحانه وتعال نبیه اة ویرشده کف يتعامل مع ذوي 
القربى والمساكين وأبناء السبيل» وأنه إن كان لا جد شيئاً يعطيهم» فينبغي أن 
يتخلص منهم بالكلمة الطيبة إلى أن يعطيه الله سبحانه وتعالل. 

لوَا عَجْعَل يدك مَعْلُولَة إل عَنْقِكَ ولا تَبسُظها كل الْبَسط تفع مَلوم 
تحَسورًا@) ثم ناه أن يكون بخيلاً مسكا لا بخرج هم شيئا» وكذلك لا يعطي 
جیع ما في يده حتی لا يبقی معه شيء» وأن يكون على الوسط من ذلك. 

لإ رَبك يبْسط اررق لمن اء وَيَُِْرإِنهُ گن بعباده حبرا بصيرًا@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه ٤اا‏ بأنه هو الذي يعطي ويمنع ويبسط رزقه لن 
يشاء ويضيقه على من يشاء» وأن كل ذلك لمصلحة عباده فهو عالم بها يصلحهم وما 
يفسدهم» وأنه لو بسط الرزق لبعضهم لبغواني الأرض ولأفسدوا. 

لول تفلو اواد ڪم َيه ملا ن ترَرَفُهُم وڪم ِن قَنلَهُمْ گن 
خِظتًا كبيرًا®# كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر فنهى الله سبحانه 
وتعالى عباده عن ذلك» وأخبرهم أنه سيرزقهم مثلها رزق آباء‌هم» وأنه لم يخلق 
أحداً إلا وقد تكفل برزقه» وقتل الأولاد معصية عظيمة. 
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ولا ربوا الرّنا إِنَهُ گن قَاحِسَةً حِسَة وَسَاءَ سبیلا®€ ثم نى تعالى عن الزنا 
لكونه معصية في غاية القبح والفحشاء» وبشست العادة الزنا لما فيه من الفساد 
واختلاط الأنساب» وما يورثه من المغاسد في المجتمع. 

ولا تَْعَلُوا الس التي حَرَمَ الله إل بالق ونبى عن قتل النفس إلا إذا 
كانت قد استحقت ذلك نحو القصاص. 

ومن قل مَظْلومًا قَقَدْ جَعَلَْا وله سلْطانًا ڈ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى 
LS‏ 
لیقتله ویقتص منه. 

لقلا سرف في الْقَنْل إن ن مَنْصورا@) وهذا وعد من الله سبحانه وتعال 
بأنه سوف ينصره على قاتل قريبه» ولكن بشرط ألا يعتدي بقتل غير القاتل. 

طول تَفْرَبُوا مال اتيم إل باي هي أَحسَنْ حى يَبْلعَأَسُدَه وأمركم الله 
تعال أن تحفظوا مال اليتيم وتستصلحوه فليس لكم فيه أي حق إلا أجرة تعبكم 
وقيامكم عليه وهي أجرة المثل» وأن تحفظوه حتى يبلغ اليتيم مبالغ الرجال ثم 
یو او ع ر ا 

وفوا بالْعهْدِ ِن اله ن مَسُْولًا@) وأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق 
وأخبر أن نقض العهد معصية كبيرة سيعذب عليها. 

اروا اليل دا كلتم ونوا بالقَسظاس الع ذلك حر ا 
أ وبًا@€ وكذلك أمر بالوفاء في الكيل والوزن وتوعد على البخس والنقص 


فيه» وأخبر أن عاقبة من أوف كيله ووزنه عاقبة حسنة في الدنيا وبركة في الرزق» 


ا 


اجر ورات فا 
ولا دَقَد َقُمُ ما لَيْس لَك به عِلْمٌ ثم هى عن اتباع الأوهام والظنون» وألا 
يعمل إلا با قد حصل اليقين فيه. 
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لن السمعَ والبَصَرَ وَالْمُوَدَ كَل اوليك کان عن مسوا @ واعلم أن الله 
سبحانه وتعالى سيسألك عن كل ما سمعت ورأيت وأخطرت في قلبك من العقائد. 

وهذه التي سيسأل الله سبحانه وتعال عنها هي الطرق التي يحصل منها العلم» 
فا عرف من خلاها أنه الحق واليقين اتبعه سواء كان من سمع أو بصر أو اعتقاد. 

ولا تمش في الأَرْض مَرَخًا ثم بى عن المشي في الأرض مشي المتكبرين 
والمختالين» أو السير بسيرتهم مترفعا على الناس في معاملاته. 

فإك لَنْ عرق الأَرْص وَلَن َبْلْعَ ابال طولً® فمهما اشتدت وطأتك 
أيها الإنسان فلن تخرق الأرض» ومهما شمخت بأنفك فلن تبلغ بطولك الجبال» 
فالأحسن لك أن تعرف قدر نفسك» وأن تمشي مشي المتواضعين» وكذلك فإن 
من كان كذلك فسیمقته الناس وسیبخضونه وسینفرون عنه» وسیحاولون 
إدخال الضرر والمكروه عليه. 

کل لِك گن سََنه عِندَ رَبك مَكُرُوهًا@) ثم بر الله سبحانه وتعالی أن 
تلك الأشياء التي نانا عنها من الفواحش والقبائح والكبائر التي يستحق 
فاعلها النار. 

لديك مما اى إلَيْكَ رَبك مِنَ الْيكمَة# ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
نبيه إا بأن هذه الوصايا والتعاليم هي مما أوحى إليه بعلمه وحكمته» وأنها 
مبنية على ما تقتضيه المصلحة لعباده. 

ولا َل مَعَ اله للها ءاخر مى في جَهََمَ مَلومًا مَذحُورا@) ثم 
أضاف الله سبحانه وتعالل إلل نبيه وصايا غبر ما ذكر؛ فنهاه أن يعبد إلها غير 
وأن من فعل ذلك فقد أشرك بالله وجزاؤه جهنم خالداً فيها خلداً. 

«أقَاضمَاڪم رُم اين واد مِنَ الْمَلائڪة اا نَم َفُولونَ 
قَوْلا عَظِيمًا@) خاطب الله سبحانه وتعالل المشركين هنا مستنكراً عليهم في 
قوهم: إن الملائكة بنات الله وأنهم قد اختصوا بالذكور» وذلك أنهم كان من 
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ولد له بنت منهم» فإنه يدفنها حية» أو يتخلص منها بأي طريقة» وأخبر أن هذا 
القول فرية عظيمة وتان عظيم قد افتروه عليه تعالل. 

وقد صَرَفْتَا في هدا الْمُرَانِ لِيدَكُرُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إلا نمور 
وأخبرهم الله سبحانه وتعالل بنه قد بین هم في القرآن بيناته وحججه وصرفها 
هم ونوعها؛ لعل شيئاً منها يدخل في قلوبهم فيرجعوا إليه» غير أن ذلك ل ينفع 
فیهم» ول يزدادوا إلا بعد عن الحق وعتواً وكفرا. 

لفل لو گان مَعَهُ ءَالهة كما يَمُولُونَ إذّا لابْتَعَوا إلى ذِي الْعَرْش سبيلاق» 
يجادل الله سبحانه وتعالى المشركين ويجاججهم بأنه لو كان هناك آلمة غيره 
لتوجهوا إل مغالبته في ملکه وممانعته وحاربته» وذلك کا يکون من الملوك 
والرؤساء في الدنياء ولتنازعوا معه ي الاستيلاء على العرش والسلطة. 

«ِسُبحَانَه وََعَال عَمَا يَُولونَ عَلوَا گېیرا@) ولکنه تقدس وتعالل وتنزه 
عن مقالتهم هذه أن یکون له شريك ينازعه في ملکه لا إله إلا هو وسع کل شيء 
رحة وعلا. 

سبح له السَمَوَات السَبِعُ لاص وَمَن فيهنَ ون مِنْ سَيٰءِ إلا سبح جَمْدِهِ 
َلَڪِن لا تَفْقَهُونَ ذَسْبِيحَهُمْ إَِهُ ن حَلِيمًا عَفُورَا@) تسبح له الساوات السبع 
والأرض ومن فيهن ويشهدون له بالتعالي عن الشريك» وكل خلوقات السماوات 
والأرض تنزهه عن المشارك وتشهد له بالوحدانية» وليس هناك لسان على الحقيقة 
تتكلم به» وإنما أراد بذلك أا آية ناطقة دالة على تفرده بالإهية» وأن من نظر وتفكر 
فيها علم عل يقيناً ألا شريك له ولا مثيل» وأن من نظر إل الشمس والقمر والنجوم 
والشجر والدواب والسحاب والمطر- علم أا مسخرة في مصلحة واحدة» تصب في 
خدمة الإنسان» وأن كل واحدة منها آية مكملة للأخرى» لا تتم الخحياة ولا تستمر إلا 
اء مما يدل على أن مدبرها واحد» وأنه لو كان هناك إله غبره لما تمت الحياةء ولا 
استمرت» ولتفرد کل إله بخلقه» ولأخذ ما خلقه واستبد به. 
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هذا» ويجب النظر على كل مكلف ليسبح الله تعالى ويتزهه عن اتخاذ الشريك؛ 
لأنه لن يعرف وحدانية الله تعالى» ولن تزول الشكوك عن قلبه إلا إذا نظر 
وتفكر وتأمل في خلق السموات والأرض»› ففي کل شيء خلقه الله سبحانه 
وتعالل آية ناطقة» ودلالة واضحة على وحدانيته تعالى وتفرده بالإهية. 

ثم خاطب الله سبحانه وتعال مشركي قریش بأہم لا يفقهون تسبیح 
السماوات والأرض وكل ما خلقه الله فيها ؛ لأنہم لم ينظروا ولم يتفكروا فی 
خلقه» وأخبرهم أنه حليم م يعجل بتعذيبهم» وأنه أمهلهم في الدنياء وأسبغ 


ال س + . 


ر ەو ے 


مَسْتّورا@€ أخبر الله سبحانه وتعال نبيه إا بأنه سيمنع ا مشر كين من النيل 
منه عندما يقرأ عليهم القرآن» وذلك لأنه كان قد علم نهم سيؤذونه إن قرأ 
عليهم لتكبرهم وقسوتهم وجبروتهم» وذلك أن الله سبحانه وتعالل أمره أن يقرأ 
عليهم القرآن فخاف أن يؤذوه لما هم عليه من الكبر والقسوة والتجبر فطمأنه 
الله سبحانه وتعال بأنه سیجعل بینه وبینهم حجاباً من قدرته يحمیه منهم 
ریمنعهم منه. 

«طوَجَعَلنَا َل لوبهم أكنَةَ أن يَهْمَهُوهُ وني ءَاذَانهِمْ وَفرَا» وأخبر 
نبيه ئا بأنه إذا قرأ عليهم القرآن فلن يفهموه» ولن يعوا منه شيثاًء وأن 
قلوبہم کأنا قد غلقت» وقد طبع عليها فلا ينفذ إليها شيء» وآذاہم كأنه قد 
أصابما الصمم فلا يسمعون شيئاً. 

عبر الله سبحانه وتعال ذا التعبير كناية عن عدم قبوهم للحق وعظيم تكبرهم. 

ودا درت رَبك في الْقُرَانِ وَحْدَه ولوا عل أَذْبَارهِمْ تُمُورَا@) وأخبره 
بأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وحده ولم يذكر آمتهم فإنہم سيعرضون عنك 
أشد الإعراض» وسيصيبهم الاشمئزاز والغضب ما تقول. 
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تن اعم بَا يَسَْيعُوَ و إِذ يعون ليك وذ هم ّى إِذُ قول 
الظَالمُونَ إِنْ تَنَبعُونَ إل رجلا مَسْحُورّا@) ثم أخبر الله سبحانه وتعا بأن 
الشركين يستمعون إلى النبي 6ا ولكنهم لا ينتفعون بها يسمعون» وأخبر أنه 
عانم بأنهم إنها يستمعون إليه ليجدوا فيم) يسمعون طريقاً يطعنون من خلاهما عليه 
فربما وجدوا مدخلا ني القرآن يدخلون عليه من خلاله» وأخبر أهم يتشاورون 
ويتناجون في| بينهم بأن حمداً ليس إلا رجلا قد أصابه الجنون وليس إلا ساحراً. 

«انظز گي ربوا َك لمال فصلا فلا َسَْطِيعُونَ سَبياا@) وذكر 
تعالى أن المشركين ضربوا له الأمثال» وشبهوه بتشبيهات عدة؛ فمرة يقولون 
ساحر» ومرة شاعر» ومرة مجنون» ومرة يقولون إنها يعلمه بشر» ومرة أساطير 
الأولينء وأخبر أنهم قد ضلوا في أوصافهم» ول يصيبوا وصفه الحقيقي» وم 
كلها ضربوا له مثلاً وتشبيهاً كذبہم الواقع» وأثبت أنه على خلاف ما وصفوه به» 
فتحیروا ولم دوا سبیلاً یدخلون عليه منه. 

طوقالٰوا ادا ُنَا عِظامًا ورانا ينا لَمَبعُونُونَ حَلْمَا جَدِيدًا@) يستنكر 
الشركون على النبي إا بأنہم كيف يبعثون ويخلقون مرة أخرى وقد صاروا 
ثرآباء و سدوا فدرة الله انه وتعال عل ذلف. 

طفل وٺوا حجار او حَدِيدًاق او حَلْمَا ِا يَڪبْرُ في صدُو ركم وعند 
استنكارهم واستبعادهم أخبرهم الله سبحانه وتعال نهم لن يعجزوه» ونم 
كيفم| صاروا وعلن أي صفة صارواء ولو صاروا حجارة أو حديداء أو أي خلق 
يستعظمونه» ومهم) كبر في أعينهم - فسيعيد خلقهم مرة أخرى. 

«فَسَيَفُولونَ مَنْ يُعِيدنًا فل الذي مركم أَوَلّ مَرَةٍ4 وأخبر الله سبحانه 
وتعالل ىە ا باهم سيسألونه من الذي سيعيد خلقهم ويبعثهم؟ فأمره الله 
سبحانه وتعال بأن يخبرهم بأن الذي قدر على خلقهم من العدم قادر على إعادة 
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«قَسَيُنغِصونَ ليك رَءُوسَهُمْ وَيَمُولونَ مى هُوَ فل عَسَى أن يَكُونَ 
قریبًا@( ثم أخبر الله سبحانه وتعای بأنہم سیمیلون إلیه رؤوسهم مستنکرین 
مت سيكون مبعثهم» وقد أمره بأن يجيب عليهم بأن موعد بعثهم قريب» وأن 
ذلك: يوم يدعوم فَكَسْتَجيبُونَ جَمْدِه وَتَطْنُونَ إن لم إل ليلا خبر 
الله سبحانه وتعالل المشركين بأنه سيدعوهم حين موعد بعثهم وسيستجیبون له 
معترفين بالبعث والحساب والجزاء» وأخبر أنهم سوف يظنون يوم مبعثهم أنهم ل 
يلبشوا في الدنيا إلا فترة قصيرة؛ كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من غهار. 

طفل لِعباوي يفولا الي هي اخسن إن الَيَطانَ يارغ بيهم ِن 
الشَيَطَانَ گان لِلإَْسَانِ عَدوّا مُبينَا@) أمر الله سبحانه وتعال نبي ا بأن 
يأمر المؤمنين بألا يغلظوا ني كلامهم على المشركين» وأخبرهم أن الكلمة القاسية 
تورث العداوة والبغضاء والمشاحنة» وأن الشيطان يتحين الفرص لإثارة العداوة 
بين الناس وزرعها بينهم» وأن لا يخاطبوا غيرهم إلا بالكلمة الطيبة وبأحسن 
الكلام حتى ولو كان عدواء وأن الكلمة الطيبة ستجمد العداوة وتوقف العدو 
عند حده؛ فلا يجد مع ذلك مدخلا يدخل من خلاله عليك» وأا ستجعله 
ينجذب إليك ويطمئن» ويسمع منك حتى ولو كان مشركاً فسيكون ذلك أدعى 
إلى إسلامه» بخلاف الكلمة القاسية. 

ربكم أُعْلَمُ بكم وأخبر أنه عام بخلقه وبا يصلحهم» وبا مجمع بينهم 
ويؤلف بين قلوبہم. 

لن يَأ يكم أو إن يَأ يُعَدَبُْمْ لله الملك والقدرة والقوة 
والسلطان في السماوات والأرض وكأن هذه الآية تخاطب المشركين وتقول هم: 
إن العذاب قد حق عليكم أا المشركون فإذا أنزل الله بكم عذابه فلاستحقاقكم 
للعذاب بكفركم» وإن أمهلكم ول ينزله بكم فبرحته أمهلكم ومتعكم في الدنيا. 
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وما أَرَسَلَْاك عَلَبْهمْ کیا۵ وأخبر الله سبحانه وتعال نبب ااا بأنه 
م يرسله إلى الناس ليحاسبهم ومجازيم» فليس عليه إلا البلاغ فقط وتلاوة آيات 
لله سبحانه وتعالل علیهم وحججه وبیناته. 

«وَربّكَ غلم بن في السَمَوات وَالَرْض) وأخبر بأنه وحده المختص بعلم 
أهل السماوات والأرض وما هم عليه» وأن إليه حسابهم وجزاءهم فهو وحده 
العام بأع اهم صغيرها وكبيرهاء وخفيها وظاهرها لا يخفى عليه شيء منها. 

وقد فَصَلْنَا بَعْصَ التَبيْينَ َل بَعْض يؤكد الله تعالى لنا أن الأنبياء للا 
ذوو مراتب ودرجات عنده» فبعضهم أرفع من بعض. 

#وََاتَيْتا داد رَبورًا@# وأن من الأنبياء الذين قد فضلهم الله سبحانه 
وتعالل داوود لكل أعطاه الله كتاباً اسمه الزبور. 

لل اڏْغُوا الَذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دونه قلا يلون شف الصرّ عَذْڪُم وَل 
خويلا۵) آمر الله سبحانه وتعالل نیيه ااا بأن يقول للمشركين ويأمرهم 
أن يدعوا آهتهم التي يعبدونا فينظرون هل يستطيعون كشف الضر عنهم 
وإجابة دعائهم» أو أن تحول حالكم من حال إلى حال؟ ثم أخبرهم بأنها لن 
تستطيع أن تفعل هم شيئاً لا نفعاً ولا ضراً. 

وليك الَذِيَ يَذْعُونَ يَْتَعُونَ إل رَبَهِمُ ية أيهم أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَه وَََافُونَ عَدَابَهُ إِنَ عَدَابَ رَبّكَ گان مَحَذُورّا@# کان مشركو قریش 
يعبدون الملائكة فكانوا ينحتون أصناماً ويسمونا باسم ملك ویعبدوغاء 
فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بأن أولئك الذين يعبدونمم من الملائكة هم في 
أنفسهم یعبدون الله تعالی ویتوسلون إليه» ویتنافسون في عبادته وطاعته من 
يكون منهم الأقرب إليه» واستنكر عليهم لماذا يعبدونهم والحال هكذاء 
وأخبرهم أن الأول هم والأحسن فم أن يجحذروا عذاب الله سبحانه وتعالى 
وسخطه وأن يخافوه. 
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قَريةٍ إلا تحن مُهِكوهَا َب يم الْقَيامَة أو مُعَدَبُومَا عَدَابً 
شييتا گن َلك في الكتاب مَسطورًا@# ثم أخبر الله سبحانه وتعالل 
نبيه إا أنه م تكن قرية في الدنيا إلا وسيهلكها في الدنيا بعذابه بسبب 
ا أهلها وتمردهم» وأنه سيستأصلهم جيعاً أو يعذم عذاباً شديداً يؤلهم 
كالجوع والجدب والخوف» وأخبر أن هذا الذي ذكر واقع لا محالة» وأن مكة من 
جملة هذه القرى. 
وما مَتَعَتا اَن نُرْسِلَ الات إل ان گَدَّبَ بها ارون أخبر الله سبحانه 
وتعالى أن حكمته اقتضت ألا ينزل لقريش آية من آياته العظيمة كناقة صالح؛ 
لأنه إن أعطاهم آية من آياته تلك» ول يؤمنوا فسيعذهم ويستأصلهم» وأنه | 
يترك إنزال ما طلبوا من الآيات إلا رة بهم فلا يستأصلهم؛ لأنه عام بأنه سيأي 
من أصلابہم من يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده» وأن هذه هي الحكمة من 
عدم استئصاهم» فلم يستأصل قوم نوح إلا بعد أن علم أنهہم لا يلدوا إلا فاجرا 
كفاراًء وأنه لن يخرج من أصلابمم رجل يعبد الله سبحانه وتعالل» بخلاف 
مشركي قريش فقد علم الله أنه سيخرج من أصلاهم من يعبد الله» فعلى المثال 
عتبة بن أبي وقاص الذي شج النبي ٤اا‏ يوم أحد وكسر رباعيته وأسقطه 
بداخل حفرة وجرحه فقد خرج من صلبه أولاد كانوا من أعمدة الدين ومن 
أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة كهاشم الملقب 
بالمرقال وابنه عبداله. 
وََاتَيْنَّا ثَمُودَ الاق مُبْصِرَةَ فَظلَمُوا بها فلو أنه أعطى قريشاً آية مثل آية 
ثمود هذه عندما أخرج لله سبحانه وتعال هم ناقة عظيمة من المجل» وکانت 
تشرب عدل ما يشرب جيع قوم صالح لها شِرْب وَلڪُمُ شرب يوم 
مَعْلوم@) سر» فعندما کفروا بها عذيم الله تعالى واستأصلهم. 


VY‏ التطسير/ الجزء الأول 


ريل بالآياتِ إل وا4۵ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه إنها يرسل 


0 قَلنَا لك و ك اظ بالتاس# یذکر الله سبحانه وتعالل 
نبيه إا بأنه قد أحاط بالناس بعلمه وقدرته» وأنه مطلع على جيع أعاهم لا 
ی عل تھ شي ۰ا ازيم لیا اسهم مل کمهاوصغو ما م 
المَرْءَانِ ا ا فان گبیرا4 کان TT‏ 
في المنام بني أميةء وهم یتتابعون عل منبره اداح واحد ورۇيا الأنبياء 
حقيقة» فأخبره الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي رآه في المنام إنا جعله فتنة للناس 
واختباراً هم هل سیصبرون على إیانہم؟ وهل سیتمسکون به أم سیمیلون مع 
والشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية وبنو خزوم من قريش» وهم الذين 
قاموا ني وجه النبي ٤ا‏ وني وجه دعوته من حين مبعثه إلى أن فتح مكة. 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يخوفهم بآياته ولكن ذلك لم يزدهم إلا طغيااً 
وعناداً وتمرداً. 
لود قلا لِلْمَلائِڪَة اسْجُدُوا لم قَسَجَدُوا إلا إبْليس قال ءَأْسْجُد لمَنْ 
حَلَمَتَ طِيتًا@# ثم قص الله سبحانه وتعالل علينا قصة آدم من بداية خلقه 
e‏ مره بالسجود له واستكباره عن ذلك واستنکاره 
ر يسجد لبشر أدنى منه ني الخلقة إذ ليس خلوقاً إلا من الطين؟ 
lS‏ لقَيامَة لتڪن 
e‏ ئلا له أن يؤخر 


ت 


موته إلى يوم القيامة لإضلال ذرية آدم» وأقسم على أن يغويهم جيعاً إلا من 
عصم الله» وهم اللخلصون من أهل الإيمان. 
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قال اذْهَبْ قَمَنْ تَبعَكَ منم ق جَهتَمَ جَرَاؤڪُمْ جَرَاءَ مَوفورا@) ثم 
إن الله سبحانه وتعالل أجاب إبليس إلى ما سأل من الإمهال وطرده» وتوعده هو 
ومن تبعه بأنه سيعذبہم في نار جهنم خالدين فيها أبدآ» وكفى بهذا ا جزاء هم. 
وَسَاركَهُمْ ني امال وَالأَولَادِ وَعِذَهُمْ وَمَايَعِذْهُمْ السَيْطان إلا عُرُورا@) ثم 
آخبره الله سبحانه وتعال بأنه قد مکنه منهم وسلطه علیهم؛ فلیبلغ جهده وطاقته 
في إضلاهم» وهذا تصوير منه سبحانه وتعالى لإبلاغ الجهد» وإلا فلا خيل معه» 
ولا رجال» ولا جيوش» وأخبره بأنه قد مكنه أن يدخل عليهم من جيع المداخل 
التي يستطيع الدخول منهاء وأن يعدهم ويمنيهم بها شاء من الأماني» وأخبر أن 
أماني إبليس ووعوده ليست إلا كذباً وباطلا وتغريراً لأتباعه. 

يبين الله سبحانه وتعال هنا لنبيه اة أن الشيطان هو الذي أضل قريشا 
وأنهم مقتدون به وهم جنوده ومن أعوانه» وقد أصبحوا تحت سلطانه بتكبرهم 
على الله سبحانه وتعالل» وعدم استجابتهم لدعوة نبيه. 

لن عِبَادي لَيْس لَك عَلَيِهمْ سلطا ثم أخبره الله سبحانه وتعال أنه مهما 
فعل» ومهما حاول فلن يستطيع الدخول في عباده ا مؤمنين» أو التمكن من إغوائهم. 

لوی بِرَبّكَ وکیلا@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ئا بأنه يكفي 
أن يكون هو تعالل المحاسب والمجازي هم. 

رڪم الڍي ڀُڙچي لَڪ الك في الځ لعنتوا ِن قَضيه لَه گن 
بكم رَحِيمًا@€ ثم حاطب الله سبحانه وتعالل عباده جيعاً وأخبرهم بأنه الذي 
يسوق هم السفن في البحرء وأنه الذي هيأه لحملها على ظهره» وسخر ها الرياح 
لتجري فوقه» وأنه قد سخرها لكم لتسافروا على ظهرها لمصالحكم ومنافعكم 
وأسباب معايشكم» وأخبرهم أن هذه نعمة عظيمة أنعم بها عليهم» وأنها من 
رحته بهم؛ فالمفروض أن يقابلوا ذلك بالشكر. 


١‏ االتضسير/ الجزء الأول 


ت 
ق ا کو 


ودا مَسّكُمّ الصّرّ في البَحر صل مَنْ تَذْعُونَ إلا إياء ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل المشركين بأنهم إذا أحسوا بالخطر في البحر» وأحاطت بم 
الأمواج وهاجت عليهم الرياح- فإنهم ينسون آمتهم التي يعبدوناء ولا يبقى 
في أذهانہم إلا الله سبحانه وتعالى يلجؤون إليه» ويتضرعون بالدعاء له. 

لقلا جام إل الب أَعْرَضْمْ وان اسان گمُورًا@) ثم لا أن 
استجاب هم ونجاهم من الغرق أعرضوا وتمردوا وعادوا إلى عبادة الأصنام 
وأخبر أن طبيعة الإنسان نسيان الجميل وإنكاره لإحسان المنعم عليه» والجحود 
لنعمه» ومقابلتها بالكفر. 

لقانم ن ْيف بكم جَانِب اراو يُرِل عَلَبْكُمْ حَاصِبًا) أنظنون 
نكم آمنون إذا أصبحتم ني البر بعد أن أنقذكم الله من الغرق في البحر؟ فاعلموا 
أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذكم ويخسف بكم الأرض وہلككم» أو 
أن يرميكم بحجارة من السماء. 

نم آک دوا لَڪ رکیلا ق4 وعندها لن تجدوا بعد ذلك ناصراً يدفع 
عنکم سخط الله سبحانه وتعالی وعذابه. 

ام َنم ُن يُعِيدَ كم فيه اة رى فَيُريِل عَلَيْكُم قَاصِمًا مِنَ الرَبج 
يرڪ با ڪرم ٿم لا يڏوا ڪن عَليتا په ًا آو هل امعم أن 
يحوجكم الله سبحانه وتعال إلى أن تركبوا البحر مرة أخرى فيحل عليكم 
قاصف من الريح فيغرقكم جميعا؟ 

یستنکر الله سبحانه وتعالل عليهم نقض عهدهم الذي عاهدوه وهم في 
البحر» ورجوعهم إل كفرهم وتمردهم» ثم أعلمهم بأنه إذا نزل بهم عذاب الله 
وسخطه فلن يستطيع أحد أن ينتقم هم» أو يأخذ بثأرهم منه. 

#ولقذ گرَمْتَا َي ءَادَمَ وََمَلنَاهُمْ في البرّ َالبَحر وَرَرَفَاهُم مِنَ الطْيبَاتِ 


E EAS 


وَفَصَلْنَاهُمْ عل گثیر مِمَنْ حََفْنَا تَفْضیلا۵) یذکر اله سبحانه وتعالل عباده 


سورة الاسراء VY‏ 


هنا بأن من نعمته عليهم أنه قد أكرمهم وفضلهم على كثير من خلقه» وجعل هم 
مكاناً وشرفاً وقدراً وعزة على غيرهم» وفضلهم على غيرهم بالصورة الحسنة 
والجمال في الخلقة» وكذلك بالسير منتصب القامة بخلاف غيره من الكائنات» 
وجعله بادي البشرة بخلاف غيره» وفضله بالعقل الذي يميز به بين الأشياءء 
وباللسان الذي يستطیع أن يعبر به عا في داخله» ومکنه من استطاعته لأخذ ما 
أراد» وتجميع ما أراد وعلن وفق ما أراد بمساعدة عقله» وبا جعل له من اليبة 
والسلطان على جيع المخلوقات في الأرض» وأن كل ما في الأرض مسخر له 
ومهياً لمصالحه وخدمته» وكذلك سخر هم ما حملھم على ظهرہ ویسیر ہم في 
البر والبحر» وبا أخرج هم من الأرض من طيبات الرزق» وكذلك بيا فضلهم 
بالتكاليف التي تو توصلهم إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم. 

لیو واک اتان TT‏ القيامة 
سيدعوا كل أمة وكل طائفة من الناس بإمامهم وقائدهم الذي كانوا يتبعونه في 
الدنياء ثم ينادى بهم يا أتباع فلان أقبلوا؛ ويجتمل أن يكون المعنى يوم ندعوا كل 
شخص بكتابه الذي کتبت أعماله فيه. 

سنأو كتَابَة ميه قَأولَيكَ يَفْرَءُونَ كَابَهُمْ وَل يُظْلَمُونَ نين4 
وهم الذين قد عملوا الأعمال الصالحة فسيوفيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم 
يوم القيامة لا ينقص و 

ومن گان في هَذِه أغْمى فَهُو في الجر اغى صل سّبيلا@€ ثم أخبر 
الله سبحانه وتعالى بأن من كان في الدنيا أعمى عن الحق والهدى ومعرضاً عنه 
فلا حظ له في الآخرة من الثواب» ولا نصيب له في رحة الله سبحانه وتعالل» 
وكان المشركون يقولون: إنهم إذا رجعوا إل الله سبحانه وتعالى فإن هم عنده 
الحسنی» وکانوا یعتقدون أن من فضله الله سبحانه وتعالل في الدنیا فانه سیفضله 
في الآخرة» وكانوا يقولون: إنهم أول بالجنة من أتباع محمد بإإا؛ لأم كانوا 


V۸‏ التطسير/ الجزء الأول 


يزعمون أنه لا يتبع محمداً إلا أراذل القوم» وأم أهل الجاه والعز والسلطان 
والشرف» وأنهم هم الذين يطعمون الطعام ويجمون الجار ويغيثون الملهوف 
وهم...وهم..وهم» فهم أحق بالجنة من أولئك الذين لا حظ هم ولا نصيب في 
شيء من الدنياء فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. 

والمراد بإعطاء الكتاب باليمين: أنه علامة على أنه من أهل الهدى والصلاح»› 
وبالعکس من أوتيه بشماله. 

ون دوا ينوك عن الَدِي ايتا َك لڪفتري عَلَيتا عَيو وَإنَ لدو 
خلیلا۵) ثم حاطب الله سبحانه وتعال نيه اة وأخبره بأن المشركين أهل دهاء 
وجدال وخصام ومراوغة» بينم كان الي لااو حريصاً كل الحرص على إيامم 
وإدخاهم في الهدی» وکان يلين هم ويتلطف» وحاولوا بدهائهم ومکرهم أن يستزلوا 
رسول الله ااا ولکن الله تعال عصمه ورد کیدهم في نحورهم. 

ولول أن تناك لَقَذ كِذت تَرْڪَن يهم مَينًا فيلا إا ادتاك ضع 
الحاو وَضِعْفَ الْمَمَاتِ فم لا تمد لَك عََينَا تَصِيرا وأنك لو فعلت يا عمد 
وملت إليهم لضاعفنا لك العذاب في الدنيا وي الآخرة» وهذا أيضاً مديد للمؤمنين 
بان يتمسکوا بدينهم» ولا يتنازلوا عن شيء من أمور دينهم أبداًء وأما النبي ااا 
فهو حاط بعصمة الله تعالى وتوفيقه ولن يكون منه ذلك أبداًء والخطاب موجه 
للضي الوا والمراد به غيره من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة). 

«وَإِن دوا لَيَسَْفِرُوَكَ مِنَ لاض ليخْرجُوك مِنْها وَإِذَا لا يَلْبنُونَ 
خلافكَ إلا قليلا© كان امش ركون قد ضاقت صدورهم من النبي 6اا 
وامتلأت غيظاً عليه وعلن أصحابه» وکانوا قد استاءوا من بقائه بينهم لصرفه 
للناس عن عبادة آهتهم ونسبتهم إل الجهل والضلال» فأرادوا أن حرجوه من 
مكة صاغرا ذليلاء فأخبره الله سبحانه وتعالل بأنهم لو فعلوا وأخرجوه لما مكثوا 
بعد إخراجه إلا قليلاًثم ينزل بهم عذابه وسخطه جزاءً على ذلك. 
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«ِسلَة من قذ أَرَسَلتَا قَبْلَكَ مِنْ رُسَلِنَا ولا َد لِسَيِنا تخويلا®) وأخبره 
بأن هذه هي سنته ني المكذبين من الأمم السابقة» وأنه كان من طرد نبيه من تلك 
الأمم فإنه يستأصلهم بالعذاب» وأن حالك يا محمد كحاهم فلو فعلوا وطردوك 
لعذبهم الله سبحانه وتعالل ولاستأصلهم. 

هذاء وأما هجرته من مكة إلى المدينة فقد كانت بأمر من الله سبحانه وتعالل» 
لا لأهم طردوه» وذلك أن المشركين كانوا قد خحططوا لقتله» وقد بدأوا في تنفيذ 
ذلك» فأمره الله سبحانه وتعالل بالهجرة إلى المدينة. 

اقم اة لوك القَمْی إلى عَسَنٍ الليْلٍ وَفَرعَانَ الْقَجْر إن قران 
الْقَجْر كن مهود ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا بإقامة الصلوات 
الخمس ني أوقاتماء وجعل وقت الظهر والعصر من عند دلوك الشمس وهو 
زواها عن وسط السماء إلى غسق الليل وهو ظهور ظلمته» وجعل ظهور الظلمة 
ابتداء وقت صلاة المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر؛ فإذا طلع فهو وقت صلاة 
الفجر» ثم ذكر أن صلاة الفجر تختص من بين سائر الصلوات بأنه يحضرها 
ملائكة الليل وملائكة النهار» مما جعل ها مزية وفضلاً على بقية الصلوات. 

وسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر؛ لأن النبي اااي كان يطول بقراءة 
القرآن فيها. 

ومن اللَيْلٍ فَتَهَجَذ په َافِلَة لَك عَسَى أَنْ يَبعَنَكَ رَبك مَقَامَّ 
ََمُودَا) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه ئا وأوجب عليه خاصة بأن يقوم 
ي الليل ليتهجد ويصلي صلاة الليل ويتنفل فيه» وهذا من خواصه واش 
ووعده سبحانه وتعال بأنه سيجعل له مقاماً رفيعاً يوم القيامة على سائر الناس. 

طوف رب اولي مُذڪَلَ صِذق وري نخْرَجَ صِذقِ وَاجْعَل لي مِنْ 
دنك سَلْطادًا تصيرًا@€ وأمره الله سبحانه وتعالل بأن يدعوه ذا الدعاء وهو 
أن يخرجه من مكة حرج صدق وخير وفائدة تعود للإسلام والمسلمين» 
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وأن يدخله مكة بالعودة إليها منتصراًء أو يدخله المدينة دخول عز ونصر للإسلام 
sS‏ 
من بین يدي الشرکین بالرغم من (حاطتهم به من کل مکان إلا قشر تنصروه فق 


0 


تَصرَه الله إذ خب TT‏ 
لا خرن ِن الله مَعَتا فال الله سَکيٽتۀُ عليه ويه نود ل تَروهَا وَجَعَلَ 
كلم الَذِينَ ڪَمَرُوا السَمْلَ وَكَلِمَةُ الله هى الْعْلْيا» [التوبة:٠٤]»‏ فو صف الله سبحانه 
وتعالى خروجه هذا بالنصر له والهزيمة على المشركين عندما أفلت من بين أيدييم. 

وقد أمره بأن يدعوه عند خروجه من مكة ودخوله المدينة بأن بعل له 
سلطاناً وأتباعاً ينتصر بهم ويرفع بهم راية الحق وأهله. 

اوقل جَاءَ الق وَرَهَق ابَطِلُ إن البَاطِلَّ كان رَهُوقّاه) عند خروج 
النبي 6إا من مكة ودخوله إلى المدينة أمره الله سبحانه وتعالى بأن بر 
المشركين بأنه قد آن ظهور الحق وانتصاره» وهزيمتكم أا المشركون» وأن 
یخبرهم بن الباطل مھا كانت صولته فلا بد أن يسقط وتنتکس رایته» وأن يظهر 
الحق عليه مه طال الزمان. 

وَل مِنَ القُرَان ما هُو شِفَاءُ وَرَْمَةُ ِلمُوْمِبِينَ وَلا يريد الصًاليِينَ إل 
حَسَارًا@# أخبر الله سبحانه وتعالل أنه ينزل القرآن وفيه شفاء للمؤمتين من 
الشكوك والوساوس التي في القلوب» وآياته التي تشفيهم من الشبه والجهلء 
ويبعث على الطمأنينة في القلب لما فيه من الهدى والنور الذي يبصرهم طريق 
الحق» ويسمى هذا الشفاء الروحي» وني العمل بأحكامه وشرائعه رحة 
للمؤمنين لما فيه من التزكية للنفوس والارتقاء ما إلى رضوان الله سبحانه 
وتعالل» وكذلك أخبر أن الظالمين بخلاف ذلك فلا يزيدهم القرآن إلا خسارة 
لآخرتهم؛ لأنه كلها نزلت سورة أو آية كفروا بهاء وبذلك يزداد كفرهم فيزداد 
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لوَا عمتا عل الْإذْسَانِ أُعْرَص وای بانب ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
عن طبيعة الكافر فإذا أنعم عليه بنعمة أعرض عن شكره وتكبر عليه وعن اتباع 
احق وعن السماع لآیاته» وشمخ بأنفه استکباراً على الله تعال وعلى رسوله. 

#وإذا مَسهُ اشر كان يوسا وإذا نزلت به مصيبة أو شدة بعد رخاء 
وخير فإنه ينقطع أمله» ويزداد يأسه وقنوطه» بخلاف المؤمن فإنه إذا نزلت به 
مصيبة أو شدة فإنه لا ينقطع أمله في الله سبحانه وتعالى لما يرجوه من ثوابه 
وتعويضه» وهو عالم بأنه إن م يعوضه في الدنيا فإنه سيعوضه في الآخرة. 

لفل کل يعمل عل شاه ربكم أَعْلَمُ بسن هو أَهْدَى سَبيلا) أخر 
لله سبحانه وتعالل أنه قد بين طريق الحق وطريق الشر» ووضح لكم كلا منهماء 
وأنكم خيرون في اختيار أي الطريقين أردتم» وأنه عام بعمل کل واحد من 
الصنفين ومطلع على كل صغيرة وكبيرة» وسيجازي كلا على عمله. 

لوَيَسألونَكَ عَنِ الرُوج وهؤلاء هم المشركون سألوا الني 6إا عن 
حقيقة الروح» وذلك أن المشركين كانوا قد ذهبوا إلى اليهود يخبرونمم بأنه قد 
ظهر فيهم رجل يدعي أنه نبي من عند الله» وأن الله تعالى قد أرسله ليبلغهم 
رسالته» فأمرت اليهود المشركين بأن يسألوا هذا النبي عن الروح وعن أصحاب 
الكهف» وأخبرتمم أنه إن أفتاكم في الروح وأخبركم عن حقيقتها فليس نبياً كا 
يدعي» وإن أخبركم أن علمها عند الله سبحانه وتعال» وقص عليكم خبر أهل 
الكهف فهو نبي صادق» وكل ذلك كان قبل أن تعلم اليهود بأمر عمد لاا 
وأنه النبي الذي ينتظرون ظهوره في مكةء وإلا فإنهم م يكونوا ليجيبوا المش ر كين 
بهذا الجواب لثلا يفتضح أمرهم. 

لفل الرُوځ مِنْ َم رفي وَمَا ات مِنَ الْعلْم إل لبلا €۵ فعندما سال 
المشركون النبي ابا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يجيبهم بأن الروح علمها 
عند الله سبحانه وتعالل وحده» وأا مما اختص واستأثر بعلمه» ولا قدرة لعقول 
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البشر أن تعي مفهومها وتستوعب حقيقتهاء وذلك أن قدرة العقل محدودة 
ومعرفة حقيقتها فوق طاقته وقدرته» وقد حاول العلم الحديث بيا معهم من 
ES‏ 

لوين شتا لَتَذهَبنَ بالْڍِي ايتا ليك ثم لا جد لَكَ به عَلَيتا 
رکیلا@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ٤إا‏ بأنه لو شاء لأخذ القرآن من 
صدره» ولرفعه من قابه؛ فلا يستطيع أحد أن يشفع له ليرده إليه. 

يطلع الله سبحانه وتعالى نبيهء اشا على مدی قدرته وقوته وإحاطته بکل 
e E a‏ 

طإلا رخ رَه مِنْ رَبك إن قَضْلَهُ کان عَلَيْكَ گبیرً 4 أراد الله سبحانه 
وتعالی أنه إنا أوحی إل نبيه اااي بالقرآن وجعله في صدره- رحة منه له 
و و ر لی رار ی و 

فل اَن اجَمَعَتِ لوش اين عَلَ أن ياوا بل هَدَا الْمُرمَانِ ا يون 
بمثله ولو گن بَعْصْهُمٌ عض ظهیرا@ أمر الله سبحانه وتعال نبيه باي أن 
يخبر المشركين بأنهہم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وأن الإنس والجن 
لو اجتمعوا وتعاونوا على الإتيان بمثله فلن يستطيعوا ذلك» وأن يخبرهم بأن 
القرآن هو حجته الدالة على نبوته؛ فإن استطاعوا أن يأتوا بمثله فهم محقون في 
عدم صدق نبوتك؛ لأن المشركين كانوا ينكرون نبوته» ويرمونه بالكذب 
والافتراء وغير ذلك» ثم إنه تحداهم بأن يأتوا بسورة منه أو بعض سورة» وهم 
إن استطاعوا فسیتنازل عن دعوته وادعاء نبوته فلم یستطیعوا أن يتوا بمثله ولا 
ES la Gs‏ 

اوقد صَرَفتا لِلنّاس في هَدَا الُْرَانِ مِنْ کل مَل ای اتر الَا 
کفُورًا€۵ أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد نوع للمشرکین في القرآن آیاته 5 
على كل وجه» وأتى على المشركين من كل طريق لعلهم يؤمنون به ويصدقونه» 
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ولكنهم بالرغم من كل ذلك رفضوا الإيمان واتباع النبي 5إا وهولاء هم 
قريش؛ وهم الذين وقفوا في وجه النبي ااا وصدوا عن دعوته» وحاصروه 
في مكة نحواً من ثلاث عشرة سنة» وعندما هاجر إل المدينة لحقوا به وغزوه في 
عقر داره» وتقطعوا له في كل طريق وقتلوا أصحابه» وأقنعوه بأنهم لن يؤمنوا له 
مهي حاول فیهم. 

#وَقالوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حى تَفْجُرَ لا مِنَ الأَرْض يَنْبوَا@) أي حتى تجعل 
لناني مكة أنهاراً متفجرة مثل أرض الشام والعراق. 

«اؤ ت ڪون لَك جه ِن تيل وَعِتب فَْفَجَرَ انار جلها تفجيرا۵) أو 
يكون لك بستان من النخيل والأعناب تكون الأنار جارية في وسطه لا تنقطع. 

ال کا ت غل كناك ر تامغن فما 
قطعاً أو تأ الله وَالْمَلاِكَة قَبيلا®) أو تأي بالله والملائكة إلينا ونراهم 
عياناً ثم يشهدون لك بالنبوة والرسالة» أو يَ ڪون لَكَ بيت مِنْ خرف من 
ذهب أو لزق في السّمَاءٍ ونراك أمام أعيننا وأنت تصعد في السياء. 

لوَلَنْ نُؤْمِنَ إرَقيّكَ حى رل عَلَيتا كتابًا نَفْرَو ولن نصدقك ولو 
رأيناك وأنت تصعد في السماء يا محمد حتى تنزل كتاباً من عند الله سبحانه وتعالى 
إلى قريش مخاطباً لكل شخص باسمه» قالوا ذلك للنبي باي لكي يقطعوا 
طمعه في إیانہم. 

لفل سُبْحَانَ زیي هَل گنت إلا قرا رسوا( فاأمره الله سبحانه وتعال 
بأن یخبرهم بأن ما طلبوه لیس في يده ولا تحت قدرته» وأن يخبرهم بأنه لیس إلا 
بشراً أرسله الله سبحانه وتعال إليهم ليبلغهم رسالته فإن شاءوا فليؤمنوا وإن 
E‏ 

وما مَتَعَ الاس أن يُوْمِنُوا ِد جَاءَهُمُ ادى إلا أن قَالوا أَبَعَكَ الله بَقَرّا 
رَسُولا@) فلم يدوا حجة على عنادهم وكفرهم إلا استنكارهم على الله 


٥و‏ سے 
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سبحانه وتعال أن يبعث إليهم رسولاً من البشر» وأنه لا بد أن يكون من جنس 
غير جنسهم» فجعلوا هذا عذرهم وحجتهم في عدم الإيمان والتصديق» وإلا 
SE Cs A‏ 

طفل لو گن في الأَرْض مَلاِڪَۀ يَمْسُونَ مُظمَيٽينَ رلا عَلَيْهِمْ مِنَ 
السَمَاءِ مَلَا رَسولا@) وأخبرهم يا محمد بأن سكان الأرض لو كانوا ملائكة 
لأرسل الله سبحانه وتعالل هم رسولاً من الملائكةء وأنه لا يصح أن يرسل 
للبشر رسولاً من الملائكة؛ لأنهم لا يستطيعون أن يتخاطبوا معه» فلا بد أن 
يكون من جنسهم ليتمكنوا من التفاهم والتخاطب. 

قل گئی الله هيدا بي وَببْتَڪُمْ نه گن اده حبرا بصيرا۵) 
وأخبرهم يا محمد بأنا تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى بأنك قد بلغتهم» وأم 
قد كذبوا بدعوتك؛ لأنه العام بأعال جيع عباده ومطلع عليها صغيرها 
وکبیرهاء لا يخفی عليه منها شيء. 

ومن يهد اله فَهُوَالمهَْدِ وَمَنْ يُضْلِل فََنْ تج لَه لاء مِنْ دونه أخبر 
الله سبحانه وتعالل نبيه إا بأنه لن يستطيع أن يدخل أحداً في الهدى أو يبحكم 
بهداه» وأن ذلك إلى الله سبحانه وتعالل فمن حكم بأنه مهتد فهو المهتد» ومن حكم 
بضلاله فلا يصح أن يحكم بهداه» ولن يستطيع أحد أن يحكم بهداهم أو يدخلهم في 
الهدى؛ فاقطع طمعك من إيمانہم يا حمد وارك ملاحقتهم ليؤمنوا. 

رهم يوم الْقِيَامَة عل وُجُوههم عُمْيًا وَبْڪمًا وَصَمَا مأوَاهُمْ جَهَنمُ َم 
حَبَّث زذْنَاهمْ سَعيرً@# وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الضلال بأنه 
سيحشرهم» ثم يسحبهم علن وجوههم إلى جهنم وأيديم مربوطة؛ فلا يتقون 
لاب ا بوجرھی ا کت وم ر جر وم فیا عي و ویک 

للك جَرَاؤَهُمُ أنه ڪَمَرُوا ي بااتتا واوا ِا كنا عِظاما وَرفاتًا نَا لَمَبْعُودُونَ 
خَلْقَّا جَدِيدَا@4 أخبر الله سبحانه وتعالى عن سبب دخوهم جهنم؛ فقال ذلك 
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بسيب كفرهم بايات اله وإشراكهم به وإنكارهم ليو الأأخر وما فيه من ابلزء, 
«أَوَلَمْ يروا اَن الله الي حَلَق السّمَوَاتِ وَالأَرْصَ قاور ع أن لق 
هلهم يستنكر الله سبحانه وتعالى إنكار بعثهم بعد الموت مع أنهم قد رأواء 
وعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض» وخلقهم وأوجدهم من العد» 
فإن من قدر على ذلك لا يعجز عن إعادة خلقهم بعد الموت. 
عل لھ اجا لا رت یه کا ارح باه سیما ی منت لرل معاد 

تعذيبهم» لا يخلف الله وعده. 

#فاتی الظالِمونَ إلا کفورا®€ ولکنھم کفروا وکذبوا وأنکروا ما جاءهم 
اني ك [ 

لفل لوانت نُه تهون خَرَائِنَ رَه ر ذا لأَمسَكَتَمْ حَشْية الإنْمَاقِ وکن 
الإِْسَانُ نو4 وأخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين بأن خزائن 
السهاوات والأرض لو كانت بأيديهم لبخلوا بها؛ لأن طبيعتهم البخل 
والإمساك» وكانوا قد استنكروا على الله سبحانه وتعالل أن يبعث يتيم أي طالب 
نبياًء ولاذا ۾ جد إلا هذا اليتيم للنبوة؟ ولماذا م يبعث كبيرا من كبار قريش كعتبة 
بن ربيعة» أو أبي سفيان» أو الوليد ب بن المغبرة؟ وأيضاً كان فقبراً وصغبر السن 
بالنسبة لأولئك» وکان عمره أربعن تة حن عه فحسدوه على ذلك مع 
وجود من هو أغنی وأوجه وأکر منه سنا. 

ولذ اتتا مُومَی َس َاياتِ بَينَاتِ فاسَأل بي ِسرَائِيل اذ جَاءَهُمْ 
قال له فرْعَونُ 6 َظك يامُوسَی مورا ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
بأنه قد أرسل موسى إل فرعون ليستنقذ بني إسرائيل من ظلمه وجبروته» وقد 
آرسل معه تسع آیات بینات تدل على صدق نبوته» ولکنهم کفروا بہاء وکذبوه 
ورموه بالسحر. 
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ا که 


لقال لَمَد ما نَل هَوَلَاءِ إلا رَبٌ السَمَاتِ وَالأَرْضِ بَصَاد ر وني 
َظك اعون موا @4 قال موسى مخاطباً لفرعون ومستنكراً عليه: بأنك 
قد علمت يا فرعون آنا آيات واضحات منزلة من عند الله سبحانه وتعالل» 
وليس تكذيبك هذا إلا مغالطة وتمويما على قومك خوفاً منهم أن يتركوك 
ودينك» والتسع الآيات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى هي العصا واليد والجراد 
والقمل والطوفان والضفادع والدم والسنين ونقص الأموال والأنفس 
الراك ى ا ود ادا غل عر لفن :وض س 
الكَمَرّات# [الأعراف:٠٠٠].‏ 

والمثبور هو المهلك؛ ِ 

«قَاأرَاد أن يَسََفِرَهُمْ مِنَ الأَرْض أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من 
أرض مصر ويقتلهم. 

«َأغرفتاهُ وَمَنْ مَعَهُ جمِيعًا@€ ثم إن الله سبحانه وتعالى فلق لموسى 
البحر؛ فلحقه فرعون فانطبق البحر عليهم» وغرقوا جميعاً. 

طوفلا مِنْ بَعْدِهِ لي إِسرائيل اسكنوا اأص ثم إن الله سبحانه وتعال 
أوحى إلى موسى أن يأمر قومه بأن يسكنوا أرض الشام. 

اذا جَاءَ وَعْدُ الآَخِرَة ْنَا بكم لَفِيمًا@) وأخبرهم أن الله سبحانه 


وتعالى سيبعثهم يوم القيامة هم وفرعون» وسيحاسب الفريقين» وينتصف لكم 
منه ویحکم بینکم بالحق. 

#ويالق أَنرََاهُ وَبالتقّ درل اقتضت حكمة الله سبحانه وتعال 
والمصلحة أن ينزل القرآن ويرسل مدا إا ني ذلك الوقت وذلك الزمان؛ 
لأن الجهل والضلال قد عم الناس حيعا والشرك قد انطبق عليهم» وقد 
أصبحوا في حاجة إل من يديهم ومن يرشدهم» وقد أنزل الله سبحانه وتعال 
القرآن بالحق مصاحباً له ولآياته جيعاً تشهد بصحتها العقول؛ فلم يأمرهم إلا 
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بها تستحسنه عقوهم» وم ينههم إلا عن الفواحش التي تستقبحها العقول وتنفر 
عنها؛ فلم يحل هم إلا ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم» ولم يحرم عليهم إلا ما فيه 
مضرة عليهم» ودهم على عبادة إله واحد فقط؛ لأنه وحده الذي يستحق 
العبودية بها تشهد به فطر عقوهم» ونجاهم عن عبادة الأصنام التي ليست إلا 
أحجاراً وتشهد ببطلانها العقول أيضاًء إذا فآيات القرآن كلها تخاطب العقول» 
وليس فيه ما يناني العقل أو فطرته» أو يأمر بها بخالف العقل. 

وما أَرْسَلَاكَ الم مَبشرًا ودرا بعث الله سبحانه وتعال عمداً ا 
ليبشرهم وينذرهم مکلفاً بإدخاهم في الهدی. 

«وَفُرءَانًا فرفتَاه مره عل التّاس عل مُث وفرقنا نزول القرآن عليك يا 
محمد ليسهل عليك حفظه وتبليغه الناس وليستطيعوا حفظه في صدورهم. 

ولاه تَْزيلا©@) نزله قليلاً قليلاً على فترات متقطعةء ولم ينزله دفعة 
واحدة؛ لأن صدورهم كانت كتبهم فلا قراءة ولا كتابة» وإنما كانوا يعتمدون 
على الحفظ والفهم فقط. 

لفل ءَامِنوا په أ لا تُوْمِنوا# أمر الله سبحانه وتعال نبيه ااي بان خر 
ری یی ر ا ا ا ا 

ِن اين آوئو الم ِن َنِه إا ين عَلبْهم برو لدان سج 
وََمُولونَ سُبْحَانَ رَبُتا ِن گن وعد بَا u‏ 
بعض أهل العلم من أهل التوراة والإنجيل يؤمنون به ويخضعون له تواضعاً 
لعظمته» ويسقطون على وجوههم ساجدین لله سبحانه وتعالل مسبحین له» 
ومصدقين بوعده من بعث آخر الأنبياء» وبالبعث بعد الموت وبالحساب والزاء. 

لويخِرُونَ لِلَاذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَريدُهُمْ حُسُوعًا@) وأنہم يسجدون باکين 
من خشية الله تعالل» ويزيد من خشوعه سباع القرآن يتلى عليهم. 


f» 


A‏ التطسير/ الجزء الأول 


فل اذْغُوا اله أو اذْعُوا الرَمَنَ ايا مَا تذْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الى أمر 
الله سبحانه وتعال نبيه ااي أن يخر المؤمنين أنه سواء أن يذكروا الله أو 
الرحمن في دعائهم له فهما اسان له تعالل؛ لأن المؤمنين كانوا إذا سمعهم 
المشركون يذكرون الرحمن عيروهم بأنمم يذكرون إله اليامة وهو مسيلمة 
الكذاب؛ وكانوا يسمونه بهذا الاسم وهو رحن اليمامة» فأخبرهم الله تعالى بن 
هذين الاسمين ختصان به؛ فلا يصدنهم عن ذكره بهذا الاسم ما كانوا يسمعونه 
من تعيير المشركين. 

ولا تهر يلاك ولا َافِث بها وَابتغ ب ذلك سبلا( لا ترفع 
صوتك يا محمد حتى يسمعه المشركون فيقولون إن حمدا يذكر إله اليامة» ولا 
تخافت به حتى لا يسمعك أصحابك. 

لوف الحم يله الَڍِي لَم يتَخِد ولا وَلَمْ يڪن لَه مَرِيك في الْمُلكِ وَل 
يڪن لَه وَل مِنَ ادل وَکَبرهُ كيرا( أمر الله سبحانه وتعا تبیه با أن 
يحمده بهذا الحمد» وأن يثني عليه بهذا الثناء» وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
لله واليهود يقولون: عزير ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله؛ فأمر الله 
نبيه يا بأن ينزهه عن اتخاذ الولد والشركاء في الملك» وأخبره أنه ليس 
حتاجاً إل من ينصره» أو يعينه على تدبير شؤون ملكه» وأمره أيضاً أن يعظمه 
غاية التعظيم» وأن يقدسه عن الولد والشريك والمعين. 


ا 
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